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    تصدير
رهم        ا العرب، ولا هو أآث الدآتور أحمد أبوزيد ليس أول علماء الأنثروبولوجي
أثيراً  –بلا جدال  –وإنما هو  …إنتاجاً ذه اللحظة من     . أعلاهم مقاماً وأقواهم ت وفى ه

ارة   تاريخ حياتنا الأآاديمية فى مصر وسائر بلاد العرب، ربما يكون من المهم الإش
د  د ق د أبوزي ى أن أحم ى  –أعطى البحث العلمى إل دانى ف ـل المي ة العم ى الحقيق وف

ده     –الحقل الأنثروبولوجى  ره وجه الوزن الأول بين اهتماماته، وأنفـق عليه من عم
د من              ر الممت ا الكبي وجى فى وطنن م الأنثروبول ه متخصص آخر فى العل م ينفق ما ل

ا لأن   ولا يجوز أن نمل من تكرار هذه الحقيقة ولف . المحيط إلى الخليج ت النظر إليه
ذى      ك العملاق العظيم، ال هذا التكريس الكامل للبحث هو الذى جعل أحمد أبوزيد ذل
اس،             م وللن ل للعل ه ورد بعض من صنيعه الجمي وم فى تكريم أن نسهم الي نشرف ب

ق        م والخل ه العل ذوا عن وه، وأخ ه، وأحب وا مع ن عمل دمتهم م ى مق تغال . وف والاش
وين   م      بالبحث العلمى هو أساس تك تاذ المعل دة الأس الم، وهو ع المعلم صاحب   . الع ف

زيلاً أو          اً ه اً قاصراً، ومؤلف القطع معلم يئة أو الناقصة، سيكون ب الخبرة البحثية الس
اقلاً ث          . ن ة البح ن ممارس ة ع ه العلمي ل حيات وال مراح وان ط م يت تاذنا فل ا أس أم

دانى،   ف  –إن بنفسه أو بإشرافه على فرق بحثية  –الميدانى، والانغماس  ى العمل المي
  .وضرب القدوة والمثل على نحو ما نطالع تفصيلاً فى بعض فصول هذا الكتاب

تاذ          د فهى صفة الأس د أبوزي دآتور أحم أما الصفة الرسمية اللصيقة بالأستاذ ال
ا شاء االله      ى م ه إل د أسهم بنشر    . المعلم، التى لازمته طوال حياته وستظل تلازم وق

دوة ديم الق م وتق ور العل ات ن ى جامع ل ف ا: والمث ت، وغيره ا، والكوي . مصر، وليبي
ادة             ة، وقي تاذ الحق من تأسيس مدرسة علمي ذى يمكن الأس ر ال والجامعة هى المنب

هام     م، والإس ار العل ر لمس ة تغيي ة   –حرآ فة عام ة     –بص د حرآ ر وتجدي ى تغيي ف
  . مجتمعه

ين الغالب         ن ب ن م م يك ه ل ة أن د العلمي ة أبوزي ى رحل ا ف ت نظرن ى  ويلف ة الت ي
ا     ل جامعاته ا داخ بس أداؤه ا وانح ى أو انحصرت خبراته ى حت ار ف تاذية إط  الأس

ة  من يكن لم أنه آما .وحدها الجامعية ادرة  الأقلي داخل  فى  – اغتربت  التى  الن  فى  أو ال
ذلك  داخلها وانحصرت أجنبية، جامعة فى فعملت – الخارج د  .آ د  جمع  لق د  أحم  أبوزي
ادرة  بكفاءة ين  ن ة  ب ة الو الخدم ة  للمؤسسة  طني ة،  الأآاديمي رة  العربي ة  والخب  التى  الفني
لها ى حص ة ف ة الجامع اهرة الأمريكي نوات بالق ة س ن طويل ره م دما .عم ك وعن  أمس
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د  – النقطة  هذه فى – العدل ميزان ل  ضرب  فق تاذ  المث ذى  للأس ة  يشع  ال اً  وطني  وتقديس
ه  نفسه  يحرم أن دون للواجب، ه  وعلم اح  ثمرات  وطلاب ذى  ى،الفكر  الانفت  فى  هو  ال
  .نفسه الأنثروبولوجى العلم ثمار إحدى الحقيقة

 علوم ميادين فى الاجتماعية، العلوم أساتذة من آثيرين مع أبوزيد أحمد ويشترك
دور  الإسهام فى إلخ …والتاريخ والسياسة، والاقتصاد، الاجتماع، ارز  ب ى  ب داد  عل  امت
ى  يشهد  .المتخصصة البحوث مراآز داخل العلمى العمل ممارسة فى حياتهم ك  عل  ذل
ل أداؤه ز داخ ومى المرآ وث الق ة للبح ة الاجتماعي دءاً( والجنائي ن ب أر بحث م  – الث
ى الم رؤى بحث وحت ى )الع داد عل ة امت ود أربع ا .عق د آم ك يؤآ ى النشط دوره ذل  ف
ة  البحوث مرآز ابع  الاجتماعي ة  الت ة  للجامع اهرة  الأمريكي ا  …بالق ات  من  وغيره  هيئ
ة  سيرته  فى مفصلة إشارات إليها ترد التى الاجتماعى العلمى البحث  المنشورة  العلمي
  .الكتاب هذا من الأول الفصل فى

ن د ولك د أن المؤآ د أحم وق أبوزي ى يتف ائر عل اتذة س وم أس ة العل ى الاجتماعي  ف
م بتأسيس اضطلاعه ر أه ة المجلات وأآب ة الثقافي توى، رفيع عها المس ـاً وأوس  جميع
اراً ى انتش اق عل ى النط د .العرب ت لق الم" آان ر ع ه "الفك ر، إبداع ى الأآب ى وه  الت
 من  لنا فتحت ثم له، فتحت التى هى أنها آما وجهده، وقته من الأوفى بالقسط استأثرت
ادين  شتى  فى وإبداعاته الرفيع الإنسانى الفكر على مشرقة عريضة نافذة خلاله،  .المي

د  ى استن وق ره  ف ة تحري نة للمجل دة س يم  أن حمي دادها من عدد  آل ساسأ يق ى أع  عل
ف" ى "مل وع ف ين، موض دم مع ه يق ة ل افية، بدراس تكتب ض ه ويس لام في ك أع  ذل

ى .التخصص ا وف ك ثناي دم ذل ى ق ارئ إل ى الق ف العرب ى – المثق ب إل رواد جان  ال
لام  عشرات – والأعلام ة،  الأق ا  سرعان  التى  النابه ى  أصحابها  تحول  م  فى  نجوم  إل
ة  سماء ة  الثقاف د و .العربي ومى  المرآز  نشر  ق ة  للبحوث  الق ة  الاجتماعي  فى  – والجنائي
ا  صدر  التى  الدراسات تلك – صالح ناهد إدارة فترة داد  أغلب  به ة  الخاصة  الأع  لمجل
الم ر ع ى الفك دين ف اهز مجل ة الألف صفحاتهما تن ه .صفحة والثلاثمائ هام إن ائم إس  ق
ا  نسارع  أن نرجو  مستقلة، دراسة عليه توقف أن يستحق برأسه زداد  به دة  لت  من  الفائ
  .المثقفين القراء من وأوسع أوسع دوائر إلى وتقديمها طبعها

د  إنجازات بعض عن الحديث تأجيل أن لاشك د  أحم ى  لا أبوزي ا  يعن ل  أنه ا  أق  مم
ادة  الأمور  من  هى ولا إنجازات، من تناولناه تاذ  آل  من  والمنتظرة  المعت  جامعى  أس
اتذة،  أغلب يؤلف آما ألف، لقد نعم .ظرةالن شامل التكوين عريق ومثقف مرموق  الأس
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ه  .. زملائه من آثر يترجم آما والمقالات، الكتب وترجم ك  مع  ولكن م  ذل يئاً  يؤلف  ل  ش
د  العلمية أعماله وثبت الترجمات، آسائر يترجم ولم المؤلفات، سائر مثل ا  يؤآ ك  لن  ذل
  .جلاء بكل

ول  هل د  أن أق د  أحم د  أبوزي  واللجان،  المجالس،  عشرات  عضوية  فى  شارك  ق
ات ة والهيئ ة العلمي ة والبحثي ة والخدمي ا والمهني ات، يشارك آم ا المئ  من آلاف وربم
اتذة  امعيين  الأس راء  الج م  المتخصصين؟ والخب ا شارك  نع ة ولكن  شارآوا،  آم  نوعي

دوره  والإحساس  المشارآة،  تلك ا،  ب ده  فيه ا  وتحدي ؤمن  لم ه  ي ئوليات  من  ب ين ي مس  تع
ك  إطار فى أداؤها عليه ات  تل ك  آل  …الهيئ م  ذل ه  يكن  ل ل  في ائر  مث اس  س د  .الن ان  فق  آ
 آل  بإخلاص، داخلها مسئولياته يتحمل وآان .الجد آل الجد، مأخذ العضوية تلك يأخذ

 التماس أو أحد، على مزايدة ودون ضجيج، أو صراخ دون ذلك يفعل وهو .الإخلاص
 استقالته، وقدم منها، انسحب دوره أداء عن يداه غُلّت عندما أنه ذلك ومصداق .لمنفعة
ى رف لا عصر ف ال يع ذين الرج تقيلون ال رك .يس ان بعض ت  ضرب ليواصل اللج

ه  أن – لنفسه يثبت أن قبل – لنا وليثبت الرايـة، ورفع المثل، دة  قامت ر  المدي  آل  من  أآب
  .شئ آل من وأعلى منصب،

ود  ستة مدى على يدأبوز أحمد إنجازات من خاطفة لمحات تلك   فى  أمضاها  عق
ة م خدم ة، العل ة والثقاف ه خدم ى لوطن ارئ أن ولاشك .. العرب ذا الق فر له ل الس  الجلي
وف زداد س اً ي ى إطلاع اد عل ك أبع هام، ذل ى الإس ب وعل مو جوان ى الس ية ف  شخص
دى ه المه ذا إلي ل ه دمناه .العم ون ق دوة ليك ا ق ا، لن ا، وضميراً ولأبنائن اً لأمتن  ونبراس

ة  الأمة هذه قدرة فى وأملاً طواتنا،لخ ى  العظيم اء  إنجاب  عل ا  .العظم دم  لا إنن د  نق  أحم
دم  ولكننا – الشخصى المستوى على ونجله نحبه الذى – الفرد أبوزيد د  نق  الرمز  أبوزي
  .الكتاب هذا عيوننا تتصفح أن نأمل الرؤية بهذه .. والأمل والدور

د  أحمد تلاميذ من واحدة إلى عملال هذا تحرير المرآز يسند أن طبيعياً آان  أبوزي
دآتورة  الأستاذة هى وخلقاً، علماً والبارزات النابهات، د  ال دير  صالح،  ناه  الأسبق  الم
 العقود مدى على العمل فى زاملته فهى .والجنائية الاجتماعية للبحوث القومى للمرآز
ة  أقوى العمل ذلك ورعت عمله، وتابعت المرآز، داخل الأخيرة الأربعة  طوال  رعاي
نوات ا س ز، إدارته دمت للمرآ ه وق ه ل ه ولفريق ل ولكتابات دعم آ اندة ال د .والمس  وق
ول  مشكورة  تفضلت ذه  بقب ة  ه اقة  المهم ة  الش تاذها  محب اً  لأس ا  وإيمان دعم  منه ل  ب  المث
ه  عمله فى يجسدها التى والأخلاقيات العليا ا  .وحيات دير  آل  المرآز  أسرة  من  فله  التق
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      .والعرفان والإجلال

م  العمل هذا :أخيرة آلمة ه،  الإعلان  يجر  ل رويج  ولا عن ه،  الت دعوة  ولا ل  من  ال
ة  أحد  لأى أحد  جانب ه  للكتاب ان  وآيف  .. في ا  آ ل،  أن لن ين  والمنشور  نفع ذا  دفتى  ب  ه
ى  أو المحرر  إلى وردت التى الأعمال نصف يمثل الكتاب ز،  إل ان  المرآ د  وآ  من  لاب

اب  شكل  فى  العمل ظهور ىليتسن الدائرة وتضييق الاختيار، ذلك  .آت دينون  نحن  ول  م
ذار رتين، بالاعت ذار أو م ريقين بالاعت اس، من لف ك أولاً الن ذين لأولئ ون ال د يحب  أحم
ه،  ويقدرونه أبوزيد ون  ويجلون ه،  فى  الإسهام  ويحب نهم  تحيت م  ولك وا  ل أمر  يعلم ذا  ب  ه

اً  .الاشتراك  عليهم فتعذر أصلاً، المشروع ذار  يجب  وثاني ذين  ولئك لأ الاعت م  ال  تجد  ل
م اتهم أوراقه ة وآلم ة المُحب ا الكريم ى طريقه فحات إل ذا ص اب ه ا .الكت ألهم فإنّ  نس
ة  والدراسات  البحوث  مرآز  ولعل  .والصفح المغفرة ة  الاجتماعي ة  الآداب بكلي  جامع
اهرة، ذى الق ى ال ر يتبن لة نش ن سلس ب م ى الكت رف الت رواد تع م ب اع عل  الاجتم

الم  عن ثان مجلد نشر من – القريب المستقبل فى – يتمكن علهل ،)*(والأنثروبولوجيا  الع
ه  من  لمشارآة خلاله من الفرصة تتاح أبوزيد، أحمد الفذ ا  ونشر  المشارآة،  فاتت م  م  ل
  .المحرر إلى فعلاً قدمت أعمال من ينشر

زرع  والأهل،  النفس فى الثقة ويبذر الحب، على قام العمل هذا ل،  وي ر  الأم  ويني
ق و .الطري رة فه ل بعض ثم ا المث ات، العلي و والأخلاقي ة وه د مخلصة محاول  للتأآي
  .المجتهدين أجر فله أخطأ وإن أجران، فله نجاحاً أصاب فإن .لها والتمكين عليها

                                                           
اهرة       ) *( ة الق ة الآداب جامع ة بكلي ات الاجتماعي وث والدراس ز البح ن مرآ در ع من  –ص ض

  :الأعمال التالية -ع توثيق الإنتاج العربى فى علم الاجتماعمشرو
د الخشاب،       . دراسات فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا -١ دآتور أحم تاذ ال ى الأس داة إل مه

  .٢٠٠٢القاهرة، 
اع    -٢ م الاجتم ديم        . دراسات مصرية فى عل دآتور حسن الساعاتى، تق تاذ ال ى الأس داة إل مه

  .٢٠٠٢أحمد أبوزيد، القاهرة، 
ة ا -٣ حة والبيئ ل       . لص دآتور نبي تاذ ال ى الأس داة إل ة مه ة وأنثروبولوجي ات اجتماعي دراس

  .٢٠٠١صبحى، القاهرة، 
ة -٤ ا العربي ى الأنثروبولوجي وث ف د  . بح د رائ د أبوزي دآتور أحم تاذ ال ى الأس داة إل مه

  .٢٠٠٢الأنثروبولوجيا العربية، تحرير ناهد صالح، القاهرة، 
ال عن مجموعة أخرى من       –وضمن نفس المشروع    لدى المرآز  –وتحت الطبع الآن  أعم

                         :الرواد، أذآر من بينهم
  .الأستاذ الدآتور مصطفى الخشاب -١     

  .الأستاذ الدآتور السيد بدوى -٢  
  .الأستاذ الدآتور عبدالمنعم شوقى -٣  

  .الأعلاموتعد هذه الإفادة دعوة مفتوحة للكافة ممن يودون المشارآة فى تكريم أولئك 
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  .السبيل قصد االله وعلى

  
  الجوهرى محمد
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  القسم الأول
  أحمد أبوزيد فى رحلة الحياة

  .الحياة العلمية والعملية للدآتور أحمد أبوزيد  :الفصـل الأول

  .بقلم أحمد أبوزيد. البدايات المبكرة: التكوين  :الفصل الثانـى

  .حوار مع أحمد أبوزيد. الأنثروبولوجيا والفكر والأدب  :الفصل الثالـث

  .أصلها ثابت وفرعها فى السماء. شجرة العطاء  :الفصل الرابـع

  .من الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى الأنثروبولوجيا الثقافية  :الفصل الخامس

ومى    :الفصل السادس ز الق ى المرآ د ف د أبوزي دآتور أحم ة لل هامات العلمي الإس
  .للبحوث الاجتماعية والجنائية
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  الفصل الأول
  الحياة العلمية والعملية
  للدآتور أحمد أبوزيد

 
  الحياة العلمية والعملية: أحمد أبوزيد

  
  أحمد مصطفى أبوزيد  :الاسم الثلاثى
  ٣/٥/١٩٢١  :تاريخ الميلاد

  .جامعة الإسكندرية-آلية الآداب-أستاذ الأنثروبولوجيا المتفرغ: الوظيفة الحالية
  .١٩٤٤جامعة الإسكندرية) فلسفة واجتماع(ب ليسانس الآدا  :الدرجة العلمية
                B. Litt )١٩٥٣جامعة أآسفورد -) أنثروبولوجيا.  

            D. Phil)١٩٥٦جامعة أآسفورد) أنثروبولوجيا.  
  :التدرج الوظيفى

  .جامعة الإسكندرية -مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ الأنثربولوجيا -
  .١٩٧٦-١٩٧٤)جامعة الإسكندرية(لعليا وآيل آلية الآداب للدراسات ا -
  .١٩٧٩-١٩٧٦) جامعة الإسكندرية(عميد آلية الآداب  -
  .١٩٨١أستاذ متفرغ  -

  :أعمال ووظائف أخرى
  . بالإعارة ١٩٥٨) بنغازى(الجامعة الليبية  -مدرس علم الاجتماع -
  . بالإعارة) ١٩٦٣ -١٩٦٠(جنيف  -خبير بمنظمة العمل الدولية -
مع مكتب اليونسكو  ) مطالعات فى العلوم الاجتماعية(ة المشارآة فى إنشاء مجل -

  .١٩٦٠بالقاهرة 
ة الكويت  - ا بجامع تاذ الأنثروبولوجي اء ) ١٩٧٠-١٩٦٦(أس ام بإنش ارة وق بالإع

  .١٩٦٦قسم الاجتماع بها عام 
ة        - ة الأمريكي ا بالجامع نفس والأنثروبولوجي م ال اع وعل أستاذ ورئيس قسم الاجتم

  .نتداببالا) ١٩٧٤-١٩٧٢(بالقاهرة 
اهرة    -الإشراف على مجلة تراث الإنسانية -  ١٩٧٠(وزارة الثقافة المصرية بالق

ة فى          ع المجلات التى آانت تصدرها وزارة الثقاف حتى إغلاق المجلة مع جمي
  ).ذلك الحين
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ر  - الم الفك ة ع ار مجل ت  -مستش ذ   –) ١٩٨٦-١٩٧٠(الكوي ترك من د اش ان ق وآ
  .البداية فى تأسيس المجلة

لا   - ام ط د ع ى      رائ وام ف ة أع كندرية ثلاث ة الإس ة بجامع ة الجامعي ب المدين
  .السبعينيات

  . لمدة فصل دراسى ١٩٦٧أستاذ زائر بجامعة اسكس بإنجلترا عام  -
  . لمدة فصل دراسى ١٩٧٦أستاذ زائر بجامعة يوتا بأمريكا عام  -

  : بعض المهام الأآاديمية الأخرى
كندرية  - ة الإس ا بجامع م الأنثربولوجي اء قس ن ( ١٩٧٤إنش د م م الوحي و القس وه

ون      ذين يتول م ال ه معظ رج من د تخ ط وق رق الأوس ات الش ل جامع ى آ ه ف نوع
  ). تدريس الأنثربولوجيا الآن فى العالم العربى

ه      - ن نوع ز م و أول مرآ كندرية وه ة الإس ع بجامع ة المجتم ز خدم اء مرآ إنش
  .بالجامعات المصرية والعربية

  .نب بكلية الآدابإنشاء مرآز تعليم اللغة العربية للأجا -
ة       - اد الجامعات الأفريقي ثلاث سنوات   (تمثيل جامعة الإسكندرية فى مجلس اتح

  ).فى السبعينيات
اهرة   - كو بالق ة لليونس عبة القومي يس الش ب رئ وم  (نائ عبة المرح يس الش ان رئ آ

  ). الأستاذ الدآتور إسماعيل غانم حين آان وزيراً للتعليم العالى
ا   - اون الثق ة التع د اتفاقي ا   عق ة يوت ة الآداب وجامع ين آلي ات  (فى ب ز دراس مرآ

اتذة فى     ١٩٧٦عام ) الشرق الأوسط ، وبمقتضى الاتفاق تم تبادل عدد من الأس
  .قسمى الأنثربولوجيا والحضارة بعد إقرار الجامعة لتلك الاتفاقية

ادة    - ا ومنصب العم ات العلي ة الآداب للدراس ل آلي غله لمنصب وآي اء ش ام أثن ق
د ا ة بعق ة    بالكلي ات الأمريكي ن الجامع دد م ة الآداب وع ين آلي ة ب ات ثقافي تفاقي

ى   ط لتلق رق الأوس ئون الش ى ش ين ف ريكيين المتخصص لاب الأم اد الط لإيف
مقررات عن الحضارة المصرية والثقافة الإسلامية وغيرها لمدة فصل دراسى  
ذه          ل به تمر العم كندرية واس ى الإس ان ف ع أداء الامتح ة م نة آامل د أو س واح

  .تفاقية لعدة سنواتالا
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اد طلاب دارسين لتلقى        - دن لإيف قام بعقد اتفاقيات مع معهد البوليتكنيك لوسط لن
دريس    ع ت ي م لامية والأدب العرب ة والإس ة العربي ن مصر والثقاف ررات ع مق

  . اللغة العربية لهم واستمر العمل بالاتفاقية عدة سنوات
ى إنش  - ى ف واة الأول ة هى الن ذه الاتفاقي ت ه ة آان ة العربي دريس اللغ ز ت اء مرآ

ه      ن نوع ز م و أول مرآ كندرية وه ة الإس ة الآداب بجامع ك بكلي ب وذل للأجان
  . بالجامعات المصرية واتخذته الجامعات الأخرى نموذجا لمراآزها

ام   - إلقاء المحاضرة التذآارية الأولى من محاضرات آاريراس بجامعة اسكس لع
ورة الحضرية ا  "وآان موضوعها   ١٩٦٧ ـم العربى    الث دة فى العال د  ". لجدي وق

ة  ة والعربي اللغتين الإنجليزي انز ب رتها دار لونجم ام  . نش ى محاضرة ع د ألق وق
ة          ١٩٦٨ ده فى الأعوام التالي تاذ حسن فتحى وجاء بع المهندس المصرى الأس

  .عدد من المفكرين العرب
ى   - د  الإشراف بالتعاون مع مرآز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية عل عق

ؤتمر   ذى شارك    The state of the Social Sciences in the Middle Eastم ال
ة     وث الاجتماعي ز البح كندرية ومرآ ة الإس ا بجامع م الأنثروبولوجي ه قس في

رة من     . بالجامعة الأمريكية و   ١٠-١وقد عقد المؤتمر بالإسكندرية فى الفت يولي
بلاد العرب      ١٩٧٤ اء متخصصون من آل ال ى    وشارك فيه علم ة، بالإضافة إل ي

  .ترآيا وإيران
ر   - ق الحري اد طري كو لارتي ة اليونس ى بعث ارآة ف وذى(المش ق الب ال -)الطري نيب

  ).١٩٩٥سبتمبر (
ا عن          - ا فى آوب ان آخره اً بالخارج آ ؤتمراً دولي حضور ما لا يقل عن ثلاثين م

  .٢٠٠١ثم  ١٩٩٩-الثقافة والتنمية –تنمية مجتمعات العالم الثالث 
دوة الدول - ول الن ة ح ة"ي ة والزراع كو " الثقاف ة المصرية لليونس ة الوطني -اللجن

  .١٩٩٥مايو  ٢٤-٢١القاهرة 
ى    - مى إل د مصر الرس ـول   "عضوية وف دولى ح ومى ال كو الحك ؤتمر اليونس م

  ).١٩٩٨أبريل  ٢-مارس ٣٠(استوآهولم  -"السياسات الثقافية من أجل التنمية

ة العال   - ن الثقاف كو ع ر اليونس ة تقري دوة مناقش ة ن اى ( ٢٠٠٠مي ر ١٣لاه فبراي
٢٠٠١.(  
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ؤتمر  - ة"م ة العربي تراتيجية الثقاف ة" اس وم والثقاف ة والعل ة للتربي ة الوطني  -اللجن
  .٢/٤/٢٠٠١ -٣١/٣القاهرة -)اليونسكو

  :عضوية الهيئات العلمية والجوائز العلمية
  .مقرر لجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة -
  ).مارس٢٨( ١٩٨٨تم انتخابة عام -لمصرىعضو المجمع العلمى ا -
  . زميل بالأآاديمية الأمريكية للفنون والعلوم -
  . بريطانيا -زميل بالمعهد الملكى للأنثروبولوجيا -
  . بريطانيا -عضو المعهد الأفريقى الدولى -
ام    - ة ع وم الاجتماعي ة للعل ة التقديري ائزة الدول ى ج ام  ١٩٩٢حصل عل ع وس م

  .الأولى العلوم والفنون من الطبقة
وم            - ام العل نح وس ا م ة آم وم الاجتماعي ة التشجيعية للعل ائزة الدول ى ج حصل عل

  ).١٩٦٨(والفنون 
  . ١٩٩٠حصل على جائزة جامعة الإسكندرية للتقدير العلمى عام  -
ى     - ى حت ة البحث العلم ة بأآاديمي وم الاجتماعي س العل ين  ١٩٩٩عضو مجل ح

  اعتذر عن عدم الاستمرار فى العضوية
يس لجن  - ى       رئ ا حت ى والتكنولوجي ث العلم ة البح ة بأآديمي ة الاجتماعي ة التنمي

  .حين اعتذر عن عدم الاستمرار فى العضوية١٩٩٩
ا   - عضو مكتب البحوث الاجتماعية والسكان بأآديمية البحث العلمى والتكنولوجي

  . حين اعتذر عن عدم الاستمرار فى العضوية ١٩٩٩حتى عام 
ومى ل   - ز الق س إدارة المرآ و مجل ام    عض ذ ع ة من ة والجنائي وث الاجتماعي لبح

  . ١٩٩٩حتى  ١٩٨٧
  ).المجالس القومية المتخصصة(عضو فى المجلس القومى للخدمات والتنمية  -

  :الدراسات والبحوث الميدانية
  .١٩٥٥-١٩٥٤ثلاثة عشر شهراً فى عامى ) مصر(الواحات الخارجة  -
ة    - ى الصحراء الغربي ل ف دو الرح ات الب وريةوالصحراء ا) مصر(جماع  -لس

  . بتكليف من مكتب العمل الدولى بجنيف ١٩٥٩صيف عام 

رى الصعيد    - دى ق ى إح أر ف ى بحث الث راف عل ز  (الإش ميع مرآ ى س ة بن قري
وتيج ة  ) أب ومى للبحوث الاجتماعي ز الق ن المرآ ف م ام (بتكلي د ). ١٩٦٠ع وق
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  .١٩٦٢نشر البحث فى آتاب عام 
ور    - ى س ويين ف تطلاعية للعل ة اس ة أنثروبولوجي ز  دراس ن المرآ ف م يا بتكلي

  ).١٩٦٠صيف عام (القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
ا      - القيام بعدد من الدراسات الميدانية فى صحارى الشرق الأوسط وشمال أفريقي

رب ( ر-المغ ا -الجزائ راق-الأردن-ليبي عودية -الع ة الس ة العربي ران-المملك ) إي
ام      دولى بجنيف ع ة    ونشر  ١٩٦١بتكليف من مكتب العمل ال البحث بالإنجليزي

  .١٩٦٢عن طريق الهيئة الدولية ونوقش فى مؤتمر عام 
ا      - القيام بعدد من الدراسات الميدانية فى عدد من القبائل فى شرق وغرب أفريقي

وفى جنوب السودان بتكليف   ) آينيا ثم نيجيريا وسيراليون –تنجانيقا  –يوغندة (
ائ  ) ١٩٦٢عام (من مكتب العمل الدولى  الات     وصدرت النت ج فى عدد من المق

ة    ة العربي ة وفى       (والدراسات بعضها باللغ ة والقومي ة الاجتماعي ثلاً فى المجل م
تينيات    ديم خلال الس ة    ) الأهرام الاقتصادى الق ة الإنجليزي بعض باللغ ة  (وال مجل

Africa (    ا ى للأنثربولوجي د الملك ة المعه ية   (J.R.A.I)ومجل بعض بالفرنس وال
  ). L,Hommeمجلة(

دوى    ا"بحث  - ين قسم      –"  تجاهات المصريين نحو العمل الي ك بالاشتراك ب وذل
ث        ر البح اور، ونش ونراد ادين ة آ كندرية ومؤسس ة الإس ا بجامع الأنثربولوجي

  .بالعربية والإنجليزية وأقيمت علية ندوة علمية بجامعة الإسكندرية
ث  - كندرية  "بح ة بالإس اطق المتخلف ورة  –المن وم الناض ة آ ك " منطق وذل

  .راك بين قسم الأنثربولوجيا بجامعة الإسكندرية ومؤسسة فوردبالاشت

ث  - رى    "بح ان المص اء الإنس ادة بن ة  –إع اد الاجتماعي روع  " الأبع من مش ض
كندرية     ة الإس ه جامع ت ب ذى قام رى ال ان المص اء الإنس ادة  بن ة إع دراس

ائج الدراسة    ) ١٩٧٨-١٩٧٦( وقام بتحرير التقرير الثانى الذى نشر متضمنا نت
ى م ة الصبر  ف ات الشخصية المصرية ودراس ة ومقوم ئة الاجتماعي ال التنش ج

  .آقيمة اجتماعية وثقافية

ى بحث  - راف عل وان"الإش ة أس ى لمحافظ يط الإقليم ة " التخط ن هيئ ف م بتكلي
ام   ونشرت نتائجة فى     ١٩٧٥التخطيط الإقليمى للمحافظة وقد أجرى البحث ع
ة     شكل آتاب واشترك فى البحث أساتذة وباحثون من  ا بجامع قسم الأنثربولوجي

ال   دآتور آم تاذ ال د الأس ى عه يط ف ومى للتخط د الق كندرية والمعه الإس
  . الجنزورى
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ين قسم     " تنمية الساحل الشمالى الغربى "الإشراف على بحث  - اون ب ك بالتع وذل
ة        ة بالجامع وث الاجتماعي ز البح كندرية ومرآ ة الإس ا بجامع الأنثربولوجي

دريس   الأمريكية واشترك فى جمع  ة الت المادة الإثنوجرافية عدد من أعضاء هيئ
  ).١٩٦٥-١٩٦٤(والباحثين فى الجامعتين 

ومى للبحوث    " بحث المجتمعات الصحراوية فى مصر" - بتكليف من المرآز الق
ة ة والجنائي ة    . الاجتماعي دات بالعربي ة مجل ك البحث اربع ول ذل د صدر ح وق

  .والإنجليزية تدور آلها حول شمال سيناء
ة      " الواحات البحرية" بحث عن - ومى للبحوث الاجتماعي بتكليف من المرآز الق

اليب    اهج والأس اع المن ل باتب ن قب ات م ذه الواح ة ه بق دراس م يس ة ول والجنائي
  .والطرق الأنثربولوجية

الم "بحث  - ة المصريين للع ى   " رؤي ة ف ات المحلي ن المجتمع دداً م مل ع د ش وق
  .د من المقالاتمناطق مختلفة من مصر وصدر عنه آتابان وعد

  : جانب من الإنتاج العلمى

  :المؤلفات. أ
  ١٩٥٨٫تايلور، مجموعة نوابغ الفكر الغربى، دار المعارف، القاهرة،  -١
ومى للبحوث           -٢ رى الصعيد، المرآز الق ة فى إحدى ق الثأر، دراسة أنثروبولوجي

  . ١٩٦٢الاجتماعية والجنائية، دار المعارف، القاهرة، 
  . ١٩٦٣جتمع الليبى، دار الثقافة الإسكندرية، دراسات فى الم -٣
  : البناء الاجتماعى مدخل لدراسة المجتمع، الهيئة المصرية العامة للكتاب -٤

  .الجزء الأول، المفهومات، أعيدت طباعته تسع مرات
  .الجزء الثانى، الأنساق، أعيدت طباعته سبع مرات

٥-Nomadism and Sedentarisation,I.L.O., Geneva, (memeographed), 
١٩٦٣. 

ث الأول     -٦ ر، البح ى مص حراوية ف ات الص نظم   : المجتمع ة لل ة إثنوجرافي دراس
  ١٩٩١٫والأنساق الاجتماعية، المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية،

يناء      -٧ ة فى شمال س ديم  (الإنسان والمجتمع والثقاف ومى   )إشراف وتق ، المرآز الق
  ١٩٩١٫ية، للبحوث الاجتماعية والجنائ

اهرة،    -٨ ة، الق ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي ز الق ة، المرآ ى البنائي دخل إل الم
١٩٩٥٫  
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فحة،         -٩ ف ص ن أل ر م ى أآث زآن ف ة، ج ع والثقاف ان والمجتم ى الإنس ات ف دراس
  ).١٩٩٥القاهرة، (المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

الات أنثروبو    -١٠ ة، مق ى المعرف ق إل ى   الطري اب العرب ة، آت ت، (لوجي الكوي
٢٠٠١.(  

ة     )إشراف (رؤى العالم، تمهيدات نظرية  -١١ ومى للبحوث الاجتماعي ، المرآز الق
  ).١٩٩٣القاهرة،(والجنائية 

ة        -١٢ وث الاجتماعي ومى للبح ز الق اعى، المرآ ل الاجتم ل العم الم، دلي رؤى الع
  .١٩٩٣والجنائية، 

  :آتب مترجمة. ب
أليف أ  الأنثربولوجيا الاجت -١ ة، ت انز بريتشارد   . أ.ماعي ى    (إيف ة الأول ظهرت الطبع

  ).وأعيدت طباعته ثمانى مرات ١٩٥٨عام 
  .ما وراء التاريخ، تأليف وليام هاونز، مكتبة نهضة مصر ومؤسسة فرانكلين -٢
زر    -٣ يمس فري ير ج أليف س ذهبى، ت ة  (الغصن ال ة وترجم ى الترجم راف عل إش

ن  دد م ع ع تراك م ول بالاش ض الفص ة بع ة المطول ة المقدم اتذة، وآتاب الأس
  . ١٩٧١، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة )والتعليقات الكثيرة

  :المقالات. ج
ة          -١ ة والإنجليزي الاً ودراسة بالعربي ة وخمسين مق ر من مائ ة (أآث  .J.R.A.I مجل

Africa,(  ية ة (والفرنس ى بعض ) L, Hommeمجل الات وفصول ف ذلك آمق وآ
ة          . لخارجالكتب فى ا ة فى عدد من المجلات العلمي الات العربي د نشرت المق وق

  :والثقافية والمتخصصة مثل
  .جامعة الإسكندرية –مجلة آلية الآداب  -
  .القاهرة –المجلة الاجتماعية القومية  -
  .القاهرة –المجلة الجنائية القومية  -
  .القاهرة –مجلة تراث الإنسانية  -
  .القاهرة ثم بغداد –ية مجلة معهد الدراسات العربية العال -
  ).قطر –الدوحة  –وزارة الإعلام (مجلة المأثورات الشعبية  -
  .مجلة عالم الفكر -
  
  
ا    -٢ ى أفريقي ة ف روعات التنمي الات عن مش ن المق دد م ى ع رام (بالإضافة إل الأه
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ومجموعة من المقالات الثقافية العامة فى مجلات الهلال والسياسة   ) الاقتصادى
  .لة العربى ومجلة البحرين الثقافيةالدولية وآذلك مج

  :معاجم وببلوجرافيا -٣
وطين ظهر الجزء الأول        . أ داوة والت ال عن الب بعض الأعم ا شارحة ل ببليوجرافي

وان، ا بعن     Annotated Bibliography: Nomadism andمنه
Sedentarization”.  Vol. I., Egypt and North Africa, Cairo,١٩٩٥.        

    
اع    معجم الأ . ب م الاجتم ا وعل ال     (علام فى الأنثربولوجي اة وأعم ة لحي راجم مطول ت

اتهم      رح واف لنظري ع ش اع م م الاجتم ا وعل اء الأنثربولوجي ن علم ة م مائ
ى      ) وتأثيرهم المجلس الأعل ة ب ة الدراسات الاجتماعي معد للطبع بتكليف من لجن

  ).فى ثلاثة أجزاء(للثقافة 
  قائمة بأهم المقالات والأعمال

  بعض الدراسات الأنثروبولوجية: المقالات •
ع  "  - ١ ة المجتم ة لدراس ة الأنثروبولوجي ة  "الطريق ة الآداب، جامع ة آلي ، مجل

  .الإسكندرية
  .، مجلة آلية الآداب، جامعة الإسكندرية"نظام طبقات العمر"  - ٢
ا  "  - ٣ ى إفريقي اعى ف ر الاجتم نيع والتغي كندرية،  "التص ة الإس ة جامع ، مطبع

١٩٦٥.  
انونالأنثربولو"  - ٤ ا والق ات  : جي ى المجتمع ائى ف انون الجن ة الق ة لدراس مقدم

ة ة       "البدائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ة، المرآ ة القومي ة الاجتماعي ، المجل
  .والجنائية، القاهرة

  .١٩٦٧، المجلة الجنائية القومية، نوفمبر "العقوبة فى المجتمع البدائى"  - ٥
مشروع  : أفريقيا، مثال من السودانالتنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعى فى   - ٦

  .،المجلة الاجتماعية القومية، العدد الثالث، المجلد الأول"الأزاندى
  .، المجلة الجنائية القومية"سير هنرى مين والقانون القديم"  - ٧
ديم "  - ٨ ع الق ان والمجتم ويس مورج ع،   "ل د التاس انية، المجل راث الإنس ة ت ، مجل

  .العدد الأول
ل، أوقص  "  - ٩ ل وهابي ارة   قابي داوة والحض ين الب راع ب د  " ة الص ة معه مجل

  .الدراسات العربية العالية، القاهرة
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دد    "المدخل الأنثروبولوجى لدراسة الفولكلور" -١٠ أثورات الشعبية، الع ، مجلة الم
  ).قطر –الدوحة ( ١٨٣-١٤٦صفحات  ١٩٨٦الثانى، السنة الأولى 

الم    -الذات وماعداها" -١١ دخل لدراسة رؤى الع ـة،    ، ال"م ة القومي ة الاجتماعي مجل
د   اير   ٢٧المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجل دد الأول، ين ، الع

١٩٩٠٫  
ة، المرآز    "دراسة فى المفهومات: البناء والبنائية" -١٢ ة القومي ، المجلة الاجتماعي

  . ١٩٩٠، مايو٢، العدد٢٧القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد
ة الر" -١٣ وز والرمزي ات  : م ى المفهوم ة ف ة،   "دراس ة القومي ة الاجتماعي ، المجل

د  ة، المجل ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق دد٢٨المرآ ايو ٢، الع ، م
١٩٩١٫  

ومى  "دراسة فى المفهومات: التفكيك" -١٤ ، المجلة الاجتماعية القومية، المرآز الق
  .١٩٩٢للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

  ):ونذآر منها(اسات نشرت بمجلة عالم الفكر مقالات ودر •
  ).٢٣٠-١٩٥صفحات (، المجلد الأول العدد الأول "أزمة العلوم الإنسانية" - ١
  ).٧٢-٤٣صفحات (، المجلد الأول، العدد الثالث "نظرة البدائيين إلى الكون" - ٢
  ).٣٤-١١صفحات (، المجلد الثانى، العدد الأول "حضارة اللغة" - ٣
انية وال " - ٤ وم الإنس ديولوجى العل راع الأي انى    "ص دد الث انى، الع د الث ، المجل

  ).١٦٦-١٤١صفحات (
  ).١٧٢-١٤٧صفحات (، المجلد الثالث، العدد الثانى "الظاهرة التكنولوجية" - ٥
  ).١٣٠-١٠٥صفحات (، المجلد الثالث، العدد الرابع "التطورية الاجتماعية" - ٦
  ).١٧٨-١٤٧صفحات (، المجلد الخامس، العدد الثانى "الطاقة والحضارة" - ٧
  ).٣٨-١٣صفحات (، المجلد السابع، العدد الأول "المرأة والحضارة" - ٨
ر" - ٩ الم متغي ى ع يخوخة ف ث "الش دد الثال ابع، الع د الس فحات (، المجل   ص

٢١٢-١٩١.(  
  ).٣٤-١٣صفحات (، المجلد السابع، العدد الرابع "أزمة البيئة" -١٠
ع" -١١ ان والمجتم وم الإنس ى عل دث ف اذا يح ا"م د الث انى ؟ المجل دد الث من، الع

  ).٢٥٤-٢٢٣صفحات (
  ).٢٣٦-٢١٥صفحات (، المجلد الثامن، العدد الرابع "المشكلة السكانية" -١٢

  
ى " -١٣ ن الماض وات م دد الأول  "أص ر، الع د العاش فحات (، المجل   ص
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١٩٨-١٧٥.(  
رقون " -١٤ راق والمستش انى   "الاستش دد الث ر، الع د العاش فحات (، المجل   ص

٢٧٦-٢٥٥.(  
لالإس" -١٥ دد الأول   "لام المناض ر، الع ادى عش د الح فحات (، المجل   ص

٢٨٢-٢٥٩.(  
انى  "النصوص والإشارات" -١٦ -٢٣٥صفحات  (، المجلد الحادى عشر، العدد الث

٢٥٤.(  
ع     "نظرية المهملات والنفايات" -١٧ دد الراب صفحـات  (، المجلد الحادى عشر، الع

٢٨-٩.(  
ائل " -١٨ ائل والرس ان وو : الوس ال ماآلوه ال مارش ائل الاتص انى  "س د الث ، المجل

  ). ٢٢٠-٢٠١صفحات (عشر، العدد الأول 
دد الثالث      "ماآس فيبر والظاهرة الدينية" -١٩ د الثالث عشر، الع صفحات  (، المجل

٣١٠-٢٨٧.(  
، المجلد الثانى عشر، العدد الثالث  "فرديناند تونيز، الجماعة المحلية والمجتمع -٢٠

  ).٢٥٦-٢٢٩صفحات (
ائل أن " -٢١ ة رس ع    "ثروبولوجي دد الراب ر، الع ع عش د الراب فحات (، المجل   ص

٦٣٠-٦٠٣.(  
  ).٢٨-٣صفحات (، المجلد الخامس عشر، العدد الثانى "بنائية الفن" -٢٢
ا   -٢٣ ا والأرآيولوجي د الخامس عشر،    "الحضارة بين علماء الأنثروبولوجي ، المجل

  ). ٢٤-٣صفحات (العدد الثالث 
ة" -٢٤ اهرة الإبداعي ع  ، الم"الظ دد الراب ر، الع امس عش د الخ فحات (جل   ص

٢٤-٣.(  
ة" -٢٥ اريخ وثقاف م آت دد الأول "الملاح ر، الع ادس عش د الس فحات (، المجل   ص

٣٤-٣.(  
م " -٢٦ ير والملاح ن : الس اجنر وداروي انى     "ف دد الث ر، الع ادس عش د الس ، المجل

  ). ٢٨-٣صفحات (
اد  "الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعى" -٢٧ د الس دد الثالث    ، المجل س عشر، الع

  ).٢٨-٣صفحات (
  

  ).٢٨-٣صفحات (، المجلد السادس عشر، العدد الرابع "لعبة اللغة" -٢٨
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عبى " -٢٩ ى القص الش طورة ف ع والأس دد الأول  "الواق ر، الع ابع عش د الس ، المجل
  ).١٨-٣صفحات (
ودة  " -٣٠ طورة الع رة وأس انى    "الهج دد الث ر، الع ابع عش د الس فحات (، المجل   ص

٢٢-٣ .(  
  ). ٢٨-٣صفحات (، المجلد السابع عشر، العدد الثالث "قصة الصحراء" -٣١
  ).٢٢-٥صفحات (، المجلد السابع عشر، العدد الرابع "ما قبل المسرح" -٣٢
ة    " -٣٣ ن الهوي ث ع كلة البح ا ومش ع     "أفريقي دد الراب ر، الع امن عش د الث ، المجل

  ).١٩٦-١٧٣صفحات (
ات ا  " -٣٤ ى الثقاف فية ف اهيم فلس ةمف دد الأول   "لأفريقي ر، الع ع عش د التاس ، المجل

  ).٦٢-٤٣صفحات (
صفحات  (، المجلد التاسع والعشرون، العدد الثالث "التنوير فى العالم العربى" -٣٥

٤٧-٢٦.(  

  ):نذآر منها(التمهيدات للأعداد الخاصة بمجلة عالم الفكر 

  ).١٢-٧صفحات ( ١٩٧٠عصر الأزمات، المجلد الأول، العدد الأول - ١
  ).١٠-٣صفحات ( ١٩٧٠منا المتغير، المجلد الأول، العدد الثانىعال - ٢
  ).١٨-٣صفحات ( ١٩٧٠الإنسان والكون، المجلد الأول، العدد الثالث - ٣
  ).١٠-٣صفحات ( ١٩٧١حقوق الإنسان، المجلد الأول، العدد الرابع - ٤
  ).١٠-٣صفحات ( ١٩٧١الفكر واللغة، المجلد الثانى، العدد الثانى - ٥
  ).١٠-٣صفحات( ١٩٧١مجلد الثانى، العدد الثالثمشكلات الحضارة، ال - ٦
  ).٨-٣صفحات ( ١٩٧٢الإنسان والآلة، المجلد الثانى، العدد الرابع  - ٧
  ).١٠-٣صفحات ( ١٩٧٢التقدم فى العلوم، المجلد الثالث، العدد الثانى  - ٨
  ).١٢-٣صفحات( ١٩٧٣النشوء والارتفاع، المجلد الثالث، العدد الرابع  - ٩
  ).١٠-٣صفحات ( ١٩٧٣الرابع، العدد الأول عالم الغد، المجلد  -١٠
  ).١٢-٣صفحات(١٩٧٣القانون والمجتمع، المجلد الرابع، العدد الثالث  -١١
ع    -١٢ دد الراب ع، الع د الراب م، المجل ة العل يات لغ فحات ( ١٩٧٤الرياض   ص

١٠-٣.(  
  ).١٢-٣صفحات ( ١٩٧٤الطاقة والحياة، المجلد الخامس، العدد الثانى  -١٣

  
ث الإنس -١٤ دد الثال امس، الع د الخ ة، المجل فحات ( ١٩٧٤ان والجريم   ص
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  الفصل الثانى
  التكوين 

  (*)البدايات المبكرة
  

ة       ة والاجتماعي حياة المرء مزيج عجيب ومعقد من الظروف والأوضاع البيئي
   …والثقافية آما تتحكم فيها الرغبات الخاصة والميول الذاتية 

مثلما أنها تخضع لتأثير عدد من الأشخاص الذين يترآون بصماتهم الواضحة   
ول إن     على سلوآه، وأسلوب تفك اة، بحيث يمكن الق يره بل  ونظرته العامة إلى الحي

ه         ة التى ترسم ل ذه العوامل المختلف حياة ذلك الفرد المعين هى خلاصة تفاعل آل ه
آخر الطريق        ـه بشكل أو ب الملامح الرئيسية المميزة لما نسميه الشخصية، وتحدد ل

فيها والمكانة الاجتماعية الذى يسير فيه، بل والروابط الاجتماعية التى يدخل طرفـاً 
ه      ذى ينتمى إلي د  . التى يحتلها، بل والدور أو الوظيفة التى يؤديهـا فى المجتمع ال وق

ه   اراته وعلاقات د مس ى تحدي دخل ف ى تت ن الإرادة الت ين م در مع رد ق ذا الف ون له يك
ابكة   واختياراته، ولكن هذه الإرادة ذاتها آثيراً ما تكون محكومة بتلك العوامل المتش
ل أن            اره قب ل يأخذها فى اعتب ى الأق ه، أو هو عل ه والتى انتجت المعقدة التى تحيط ب

  . يتخذ قراراته ويخطو أولى خطواته نحو تحقيق هذه القرارات
ام     ز أم ن أن تقف د م داثها لاب ه وأح ريط حيات ى ش رء النظر ف ن الم ين يمع وح

يم والتجار      ات والق ب التى شكلت   عينيه مجموعة من الأشخاص والمواقف والعلاق
ره    حياته منذ البدايات الأولى، ولا تزال تحكم سلوآه وتصرفاته وتوجه أراءه وتفكي

ام       اة بشكل ع اس ومن الحي ذا       . وتحدد مواقفه من الن د به د امت وحين يكون العمر ق
ى     –المرء إلى ثلاثة أرباع القرن مثلاً  ه     –آما هو الحال بالنسبة ل راءى ل فسوف يت

ه             مدى ثراء وغنى وتنوع دو ل د يب ـا ق رغم من آل م ى ال ا عل التجارب التى مر به
أم    ن س اً م ه أحيان ى نفس ره ف د تثي ا ق ا وم اة، وبطئه ذه الحي ة ه ن رتاب ة م لأول وهل

رن أتيحت    . وضجر وملل اع الق فخلال هذه الحياة الطويلة التى امتدت إلى ثلاثة أرب
دت ونشأت   لى الفرصة لأن أشاهد وأجرب الانتقال من الحى القديم العري ق الذى ول

يم            د والق ادات والتقالي ن الع ة م ة ومتكامل ة آامل ه منظوم ت تحكم ذى آان ه وال في
ـة وأبهى منظراً    " الإسكندرية"المتوارثة إلى أحياء أخرى بالمدينة نفسها  أآثر حداث

ة     ى الجماع اء إل اس بالانتم ها الإحس ن ينقص يقاً، ولك ل تنس ف  . وأجم اهدت آي وش
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ك الح   وال ذل دهورت أح م     ت ت تض ى آان اء الت ن الأحي ه م ق وأمثال ديم العري ى الق
ن           ر م ى آثي دمير ف ل والت ال ب ا الإهم ف لحقه رة، وآي كندرية الكبي ائلات الإس ع
اء الشعبية         ـرف باسم الأحي الأحيان بعد أن هجرها سكانها الأصليون وأصبحت تع

و   ا ه ل م ى آ اً عل ان محكوم و آ ا ل عبى(آم ود ) ش وراً تس لاً مهج ون مهم أن يك ه ب
  . الفوضى ويعم فيه الفقر والخراب

ى   رأت عل ى ط ة الت ورات الهائل ة التط اة الطويل ذه الحي لال ه اهدت خ وش
ـن         ة فى مصر، والصراع السياسى بي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعي
الأحزاب المصرية، والصراع بين الوفد والقصر وبين الحرآة الوطنية والاستعمار 

اهر انى، ومظ ة   البريط ة، والحرب الخفي قوط الملكي ات وس ى الثلاثين ات الطلاب ف
والمعلنة بين رجال الأعمال اليهود والأجانب من ناحية ورجال الأعمال المصريين  
ى       ة عل ة والخارجي الذين آانوا يحاولون تثبيت أقدامهم وانتزاع تجارة مصر الداخلي

ـذى ترت  ل ال زاع الطوي دخلاء، والن ؤلاء ال دى ه ن أي واء م ذى الس ك وال ى ذل ب عل
ذه       . آانت تنظر فيه المحاآم المختلطة  ذات مسرحاً خصباً له وآانت الإسكندرية بال

ذا  .. الصراعات والنزاعات بحكم موقعها آميناء  وآان والدى غارقاً إلى أذنيه فى ه
يير قطارات السكك          تيراد الفحم لتس ة واس تغاله بالتجارة الخارجي الصراع بحكم اش

ولذا عرفت منذ صغرى جانباً من القضية المصرية سواء فى      الحديدية فى مصر، 
بعدها السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى نتيجة الفجوة الهائلة التى آانت تفصل    

مثل مجتمع  " آوزموبوليتانى"بين مصالح المصريين ومصالح الأجانب فى مجتمع 
ان و   وان   الإسكندرية الذى آانت تتعدد فيه الجنسيات والأعراق والأدي الأشكال والأل

  . واللغات والثقافات

  نظام دقيق 
ى جانب            ات إل ات والأربعيني ال فى الثلاثيني ز رجال الأعم ان يمي ذى آ إنما ال
ى       وم عل يم التى تق ذلك الصراع والتصدى للأجانب وهو التمسك بنظام دقيق من الق

ا يتب        راً عم اً آبي ف اختلاف وم  يختل ذا مفه اء، وه اء والإب ف والكبري ى التعف ادر إل
ال    ة رج مع آلم ين تس ان الآن ح بعض    الأذه ن تصرفات ال رأه ع ا نق ال وم الأعم

وارتباط المفهوم لدى الكثير من الناس الآن بالتكالب على جميع المال بكل الوسائل   
ة الحال عدم وجود       ك بطبيع والطرق المشروعة وغير المشروعة دون أن يعنى ذل

رة من      دى شريحة آبي اليين، ولكننى أذآر أن      هذه القيم النبيلة ل ال الح رجال الأعم
ى الآخرين ولكن بشرط      والدى قال لى ذات مرة وهو ينصحنى أن أمد يدى دائماً إل
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ى العطاء   وألا . أن يكون آف اليد موجهاً إلى أسفل وقد أطبقت أصابع اليـد رمزاً عل
  . ينأمدها أبداً وقد فتحت الكف إلى أعلى، رمزاً علـى الأخذ والتقبل من الآخر

ان يسوده      ذى آ والظاهر أن قيمة العطاء آانت سائدة فى مجتمع الإسكندرية ال
ذه    التراحم على الرغم من الفوارق الشاسعة بين شرائحه المختلفة، أو ربما بسبب ه
ن،          ا أمك ـا م ة فى تخفيف آثاره ا والرغب ق به الفوارق الاقتصادية والإحساس العمي

رزق،    ومن هنا آانت الجمعيات الخيرية التى ينشئها بعض الذين وسع االله لهم فى ال
ة فى المجالات         وم بأنشطة مختلف آما أنشئت مؤسسات الخدمة العامة التى آانت تق

حية  ة والص ن        . التعليمي دداً م أت ع ى أنش وثقى الت روة ال ة الع اك جمعي ت هن فكان
ذلك آانت     " الصنايع"المدارس بما فى ذلك مدرسة  اس، وب ين الن آما آانت تعرف ب

رة من      مد داداً آبي ل أع ى وتقب ذ  ارسها تقوم بنشر التعليم العام والتدريب المهن التلامي
ان ة   . بالمج اك مؤسس ت هن ا آان اة، آم فى المواس اء مستش اك إنش ان هن ين(وآ ) أم

اء        . يحيى باشا الخيرية ال الأغني دداً من رجال الأعم ذآر أن ع ومن الإنصاف أن ن
ل   الأجانب آان يسهم فى إقامة مثل هـذه ا ه، ب لمنشآت وهو فضل ينبغى الاعتراف ب

ة   ة الاجتماعي ال الخدم ى مج انوا رواداً ف هم آ ذه .. إن بعض ب ه ى جان ن إل ولك
المؤسسات والمنشآت، آان الموسرون يميلون فى العادة إلى العطاء فى الخفاء أآثر 
ا      ك أشد الحرص آم مما يقدمون فى العلن، وآان الكثيرون منهم يحرصون على ذل

ع          لو آان ة والترف اء والعف ه الحي راؤهم يزين ان ث د آ الثراء عـورة ينبغى سترها، فق
وهى أمور تختلف تماماً عن ثراء الكثيرين الآن الذى يكشف عن نفسه فى آثير من  

  . الفجاجـة والابتذال والتباهى الذى قد يصل إلى حد الوقاحة

  انعكاس المناخ على تخصصى
ا      ولست أقصد من هذا التغنى بفضائل    در م ى الحاضر بق الماضى أو النعى عل

ة    أهدف إلى تقديم بعض الملامح العامة للبيئة الاجتماعية التى نشأت فيها، وهـى بيئ
دلاً      اعى ب ل الاجتم آانت تعرف معنى التماسك والتضامن اللذين يأخذان شكل التكاف

أ   . من الشعور بالفردية والأنانية والعداء إزاء الآخرين  ذه النش دو أن ه ك   ويب ة فى ذل
ة لا  اتى بطريق راحم آانت توجه حي اون والت آزر والتع وده الت ان يس ذى آ اخ ال المن
ال    ى مج ارى التخصص ف ى اختي ة ف نين طويل ك بس د ذل ت بع عورية انعكس ش
اط        ة وأنم ا الاجتماعي ة ونظمه الأنثروبولوجي التى تهتم بدراسة المجتمعات التقليدي

ا   ائدة فيه و  . السلوك والقيم الس ل وأن يك ذه المجتمعات هو       ب ن منهجى فى دراسة ه
املة        ة فى وحدتها الش نظم الاجتماعي المنهج البنائى الوظيفى الذى يأخذ الأنساق وال
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راز عوامل التضامن      الكلية التى تؤلف البناء الاجتماعى المتماسك والذى يحاول إب
ة        ة طارئ ع حال ى المجتم راع ف ـر الص ا يعتب ة، بينم اهره المختلف اعى ومظ الاجتم

  . تهدف إلى تحقيق التوازن بين قوى المجتمعات وشرائحها المختلفة
ـة الأب         ولقد آانت العائلة التى ولدت فيها والتى أحمل اسمها تسودها من ناحي

القيم والتقاليد والعلاقات والعادات التى تحكم سلوك وحياة المشتغلين بأمـور التجارة 
يم و ة الأم الق ن ناحي ن تسودها م ال، ولك ال والم ه رج ى توج د والأعراف الت التقالي

ة  " العشرينيات والثلاثينيات"الدين الذين آانوا يحظون فى تلك الفترة  بمكانة محترم
ة  – ن مرموق م تك ام  –إن ل ه ع ع المصرى بوج ى المجتم ى . ف ان جدى لأم د آ فلق

ه      ذلك بعض آبائ ان آ ا آ ك الحين       . شيخاً أزهرياً آم ان الشيوخ والمشايخ فى ذل وآ
ددة ومتنوعة          يتمتعو نعهم من الإحاطة بجوانب متع م تكن تم ة ل ن بثقافة دينية عميق

من ثقافة العصر من أدب وتاريخ فلسفة واجتماع وأخلاقيات، بل وبمعرفة آثير من  
ى الإسكندرية          ى مصر وإل زارة إل ا بغ تيارات الفكر الغربى التى آانت تجد طريقه

اً      وبذلك آ . بالذات بحكم موقعها وظروفها الفريدة ة مزيج ذى يحيط العائل ان الجو ال
اليب          ة الإسلامية والأخذ بأس ة العربي ين الثقاف من القديم والجديد محاولات الجمع ب
ة حال مع الوضع            ى أي ان يتوافق ويتماشى عل ا آ الحياة العصرية الغربية، وهو م

كندرية ى الإس ائد ف ام الس ة . الع ة الثقافي ة أو الثنائي ذه الازدواجي ل إن ه ال –ب معنى ب
ا فى وجدانى        –الواسع للكلمـة  ى تعميقه ا أدى إل وجدت لها امتدادا فى المدرسة مم

يهم فى المدرسة       ذين تتلمذت عل وساعد على تغذيتها عدد من المدرسين الأفاضل ال
  . الثانوية على وجه الخصوص

  الثنائية الثقافية شكلت وجدانى
م الثان      ة ث ين الابتدائي ة رأس الت ذتى بمدرس ت تلم تان   آان ت المدرس ة وآان وي

ين    يضمهما معا بناء قديم عريق أنشئ فى عهد محمد على إلى جوار قصر رأس الت
وات            ه للق د أن ى مستشفى عسكرى أعتق د تحول الآن إل وهو بناء فخم وواسع وممت
ة          رب العالمي اء الح رى أثن ة أخ ى منطق ة إل وا المدرس د أن نقل ك بع ة، وذل البحري

ا الآن ا   ى هن ة، ويهمن ة     الثاني يس لأن المدرس اتذتها ل ض أس ة وبع ة الثانوي  لمدرس
دن           ة تكشف عن مع ات جميل دم وجود ذآري الابتدائية لم تترك أثراً فى نفسى أو لع
ى         دريس ف ى الت ع ف ت تتب ى آان اليب الت يم والأس ام التعل ن نظ ا وع ين فيه المدرس

ة   ة الثانوي ى المدرس اتذة ف ن لأن بعض الأس ات، ولك تخدم (الثلاثيني ا اس ى وأن آلمت
آانوا عاملاً مهما فى تعميق البذور الأولى التى غرست فى نفسى     ) أستاذ هنا عمداً
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ة    ر من ناحي د  . منذ البداية فى البيت، وأشعر أننى أدين لهم بعميق الفضل فـى أآث فلق
ين  –المدرسين (آان فى المدرسة الثانوية مجموعة ممتازة من  ذين آانت   ) المعلم ال

الة التى        تحكمهم مجموعة من القيم ة الرس وعى بأهمي ات العمل وال المتعلقة بأخلاقي
ات    م الثلاثيني ز معل ى تمي ى الت ية الأول زة الأساس ت المي ا، وآان ون به يقوم

ززه    -الرسالة  –والأربعينيات هى الشعور بالاعتـزاز بالمهنة  وهو شعور آانت تع
ى   . وتسانده نظرة المجتمع ذاته إلى العلم بكثير من الإجلال والتعظيم   يس أدل عل ول

دير      ان ي ك الحين آ ذلك من أن المدرستين الثانويتين الحكوميتين بالإسكندرية فى ذل
ارة         ) ناظر(آلاً منهما  ة بحيث تسبق اسمه عب ة من الدرجة الثاني يحمل لقب البكوي

اً فى الخارج انعكس     ) صاحب العزة( آما آان عدد من الأساتذة قد تلقى تدريباً مكثف
ى تف ذ  بالضرورة عل بعض وبالتلامي اتهم بعضهم ب م وعلاق لوآهم وأدائه رهم وس كي

ى   رتهم إل ى    ونظ دارس حم رف الم م تع ذلك ل ا، وب طلعون به ى يض الة الت الرس
ذى يقتضى     عار ال الى بالس د الح ى العه ى أصابت مدرس دروس الخصوصية الت ال
دة           ن الش ت م ا بلغ ائل مهم ل الوس ه بك ه وإبادت اه علي ى القض ل عل رورة العم ض

ز       .. ة والقسو ر من المدرسين الإنجلي وطنيين عدد آبي وآان يساند هؤلاء الأساتذة ال
ـل       ى آ ـاً عل والفرنسييـن لتدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية المفروضتين إجباري
ى          وم عل ا هو أن نظرة المجتمع التى تق ه هن التلاميذ، ولكن الذى أحب الترآيز علي

ة التع    م ومهن ار للمعل رام والإآب زم      الاحت ه أن يلت و نفس ه ه رض علي ت تف يم آان ل
  . بمعايير سلوآية تتلاءم مع هذا الإآبار وذلك الاحترام

وع     الأمر الثانى الذى آان يميز الأستاذ المعلم فى ذلك الحين هو اتساع أفقه وتن
ى          ذ عل ة وتشجيع التلامي ة فى نشر الثقاف ة حقيقي معارفه وعمق ثقافته، هذا مع رغب

ة التى تمارس فى المدرسة        . والمناقشة القراءة والاطلاع   وآانت الأنشطة المعاون
ى     ـة وف ة والثقافي ات العلمي ى الجمعي ل ف ان يتمث ا آ و م ك، وه ى ذل اعد عل تس

ذ      " حصص" ان يمضى التلامي ة حيث آ ردات الدراسية      –المكتب  –آجزء من المف
رأون وع  ى   أوقاتاً معلومة فى مكتبة المدرسة للقراءة وأحياناً تلخيص ما يق رضه عل

ب    ا آت دد له ت تح ى آان راءات الصيفية الت ك فضلاً عن الق ئول، وذل تاذ المس الأس
ة       ة وعيني ا جوائز مالي .. معينة من أمهات الأعمال الإبداعية الكبرى وتخصـص له

ين       ات ب د المقارن ه يغرى بعق م (ولعل هذا آل ات     ) معل ة فى الثلاثيني المدرسة الثانوي
ه  تاذ ( والأربعينيات وبين ما يقوم ب ة       ) أس ة آفيل ة فى التسعينيات وهى مقارن الجامع

اء           ر الرث ا  تثي در م ة التى تستحق التسجيل بق بأن تكشف عن قدر آبير من المفارق
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  . والإشفاق على ما وصل إليه الحال

  تشجيع على الكتابة الإبداعية
ان     ذات آ ين بال ة اثن ين الثانوي ى رأس الت ين ف اتذة المعلم ؤلاء الأس ن ه ر م أذآ
ما أعمق الأثر فى تكوينى الفكرى وتحديد اتجاهاتى الثقافية التى لا تزال تلازمنى له

  .حتى الآن
ة   " مدرساً أول"الأستاذ المعلم الأول آان    ة العربي اد لاشين     .. للغ ان اسمه ج آ

ق          ى رف ل  ف ويم والتعام ق الق ر والخل م الغزي ين العل ع ب لاً يجم لاً فاض ان رج وآ
ـى       وسماحة إلى جانب عشق اللغ درة عل راث والق ع بكتب الت ا والول ة العربية وآدابه

ه            ذا آل ا، وانعكس ه ان وتحبيب الطلاب فيه ى الأذه ا إل تبسيطها وشرحها وتقريبه
عبة الآداب   ة ش نة التوجيهي ا نحن طلاب الس ر من دد آبي ال ع ى إقب بشكل واضح ف

ى ا  ل   بالذات على قراءة، بل والتهام آتب الأدب العربى القديم والحديث عل لسواء، ب
ود           تاذ يق ان الأس راث خارج نطاق الأدب، وآ ى آتب الت ا إل بعض من د شغف ال امت
ل ويشجع       ة ب ة الإبداعي ى الكتاب خطانا طيلة الوقت فى هذا آله، آما آان يشجعنا عل
د             ا نكتب وينتق رأ م ى قرض الشعر ويق ا من ذوى المواهب الخاصة عل البعض من

ة   وادة ومحب ق وه ى رف ق ف ر أن . ويعل تاذ   وأذآ د الأس ت بي ـة الوق ذ طيل ان يأخ ه آ
دآتور يوسف خليف     ة وإن         –المرحوم ال ـى فى الدراسة الثانوي يلاً ل ان زم ذى آ ال

ة الإسكندرية قسم        ا بجامع ة والتحقت أن آان التحق بجامعة القاهرة قسم اللغة العربي
 وآان يوسف خليف يتشيع فى ذلـك الوقت لعلى الجارم، ويفضله على أحمد. الفلسفة

د         تاذ يعارضه ويتعم ك، والأس تاذ حول ذل شوقى، ويتدخل فى نقاش طويل مع الأس
د  "وقد قرأ جاد لاشين معنا آتاب . أن يثيره لإيقاظ أفكاره واستثارة حاسة النقد فيه نق

رراً            " النثر اً مق ان آتاب ة وآ رة من الدراسة الثانوي ر فى السنة الأخي ن جعف لقدامة ب
ه         وفيه قدر آبير من الصعوبـة و ك الصعوبات ولكن ذليل تل م يكتف بت تاذ ل لكن الأس

ه الآخر     راءة آتاب حبب إلينا الكتـاب وأسلوب قدامة بحيث إن بعضنا انتقل منه إلى ق
د الشعر  "عن  اً فى نفسى واستجابة           ". نق اد لاشين صدى قوي ود ج د وجدت جه وق

ه فى ب          دأت في د ب ا آنت ق داداً لم ا آانت امت ذ   سريعة من عقلى وتفكيرى لأنه ا من يتن
م             ا جدى لأمى وإن ل د ترآه ان ق راث التى آ راً من آتب الت سنوات، فقد قرأت آثي
ان،          ن خلك اريخ اب دون، وت ن خل اريخ اب رك ت ا ت استوعبها تماماً، ولكننى عرفت مم

دميرى؛ وعرفت    ة   "وعرفت آتاب الحيوان للجاحظ والحيوان لل ة وليل فى  " ألف ليل
ة   فى" الأغانى"طبعة بولاق مثلما عرفت  ن     "ساسى "طبع وان عمر ب ، وعرفت دي
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واس      "أبى ربيعة مثلماً عرفت  ى ن اس فى مجون أب ان جدى    " الفكاهة والائتن د آ فق
أنه فى       اً ش اعاً عجيب افتهم اتس لأمى من رجال الأزهر المستنيرين الذين اتسع أفق ثق
اً فى أن تضم            م يكن يجد بأس ه ل ه، لدرجة أن اء جيل ذلك شأن الكثيرين غيره من أبن

ـع     " رجوع الشيخ إلى صباه"كتبته الدينية التراثية آتاب م ى جنب م اً إل ويضعه جنب
ة          . للغزالى" إحياء علوم الدين" وع العقلي ى ن ه عل ه دلالت ه مؤشر ل وهذا فى حد ذات

اخ       ) المشايخ (المتفتحة التى آان يتمتع بها بعض   ا يعكس المن ك الحين، مثلم فى ذل
ولكن ليس ثمة شك فى أن   . عشرينيات وما بعدهاالثقافى العام السائد فى مصر فى ال

قراءتى لهذه الأعمال آانت قراءة سطحية وغير واعية وينقصها التعمق آما لم تكن  
ة          اته الفني ع لمس ين فوض اد لاش اء ج ى أن ج دد إل ح مح نهج واض ب م ير حس تس
ال      اليق الأعم امى مغ ة فتفتحت أم ه المنهجي ب توجيهات ى جان ة إل ة والذوقي والنقدي

  . راثية الرائعة وجوانبها العميقة التى لم أآن أدرك أغوارها البعيدة من قبلالت

  الإحساس بمعنى الوطن من مدرس الفلسفة
ان       انى آ م الث اً "الأستاذ المعل ا    " مدرس واد المتصلة به نفس   "للفلسفة والم م ال عل

ة  ة الوطني ى" والمنطق والأخلاق والتربي ة ف ى المدرسة الثانوي ها ف ا ندرس ى آن  الت
  . أواسط وأواخر الثلاثينيات

ة      ة المهذب آان أحمد عبد اللطيف بدر أستاذاً من طراز فريد فى شخصيته الرقيق
ال      ان يبث الجم الوديعة، وفى أناقته الواضحة التى تنم عن ذوق راق رفيع بحيث آ
ى       وان ملابسه المتناسقة حت ى أل فى آل ما يتناوله أو يلمسه ابتداء من ربطة عنقه إل

ذ     الخط ا ى السبورة، وفى آراسات التلامي ولى   . لذى يكتبه فى دقة ورشاقة عل د ت وق
ة،   ة الثانوي ن المرحل ى م نوات الأول ذ الس ة والأخلاق لتلامي ة الوطني دريس التربي ت
ى            اء جيل ان أبن ى آ ررات الت ن المق زاً م اً متمي تلان موقع ا تح ان آانت ا مادت وهم

در فى      وقد أفلح تدريسهما ع. يدرسونها فى ذلك الوقت د اللطيف ب د عب لى يدى أحم
ذى       المجتمع ال زاز بمصريتنا والإحساس ب صياغة الشعور الوطنى والقومى والاعت

ه السياسية   ا   . ننتسب إليه واحترام تقاليده الاجتماعية والإحاطة الدقيقة بنظم ومن هن
ن   ة م ذه الكلم ه ه ا تحمل ل م وطن بك ى ال ى بمعن اء جيل ان إحساسى وإحساس أبن آ

وق وواج اتحق ئوليات والتزام ات ومس داث  . ب عور أح ذا الش أجج ه ى ت اعد عل وس
ا آانت            ات بكل م رة الثلاثيني يم وهى فت ذا التعل ا ه الفترة الزمنية التى آنا نتلقى فيه
ة التى          ازات الأجنبي زى لمصر والامتي تحمله من إرهاصات ضد الاحتلال الإنجلي

ة آانت    تحز فى نفوس المصريين      آانت تعطى للأجانب حقوقاً ومزايـا فى المعامل
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اآم      د عرفت وطأة المح بشكل عام ونفوس الشباب بوجه أخص وآنت أنا شخصياً ق
ة       ع تجرب ك من واق ى، وذل المختلطة، التى آانت تقف دائماً فى صف وصالح الأجنب
الوالد فى صراعه الطويل مع بعض اليهود ورجال الأعمال من البلجيكيين المقيمين 

ب  ا ترت كندرية، وم باب     بالإس اف المصريين وبخاصة الش ن التف ه م ك آل ى ذل عل
ز من         اداة بضرورة إخراج الإنجلي ة المن زعم حرآ حـول حزب الوفد، الذى آان يت
ة    ى مهاجم مصر وإلغاء الامتيازات الأجنبية والالتجاء من أجل تحقيق هذا الهدف إل

ذ     ان يتخ ذى آ ى ال اج العلن و الاحتج ا ه ان أهونه ائل آ تى الوس ز بش كل  الإنجلي ش
ان     م الأحي ى معظ لمية ف ن س م تك ى ل اهرات الت ذه    . المظ ى ه روج ف ن الخ م يك ول

وطنى       عور ال تجابة للش الى اس اس الانفع ن الحم ادرة ع ألة ص اهرات مس المظ
ة         ة بأوضاع مصر، وهى معرف ة وعميق ة دقيق الجارف، وإنما آان يستند إلى معرف

ة الت     ة الوطني ا فى رأس    آانت مستمدة إلى حد آبير من دروس التربي ان يتولاه ى آ
ان    التين وفى حالتى أحمد عبد اللطيف بدر الذى آان يقدم دروسه بأسلوب غريب آ
ينفرد به عن غيره من المدرسين الذين تولوا تدريس هذه المادة فى سنوات أخرى،   
رح            ع بالش ان يقن ا آ ف وإنم ك العواط اعر وتحري ارة المش ى إث د إل ن يعم م يك فل

ل مباشرة   والتفسير والتحليل المو ضوعى بطريقته الهادئة الوادعة التى تخاطب العق
ية      ـة الأوضاع السياس ى حقيق ن الأضواء عل ر م اء آثي ع إلق ر م هولة ويس ى س وف
ذا الأسلوب المباشر الصريح البسيط       والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، ولكن ه

ا      ة والإحس ن ناحي رد م ذور التم ا ب ا وقلوبن ى عقولن رس ف ان يغ س الموضوعى آ
يد      ذه المشاعر أناش ق ه بالاعتزاز بالوطن من ناحية أخرى، وآان يساعد على تعمي
افر، أو صخب،      ـر ضجيج أو تن الصباح التى آنا نرددها بصوت قوى ولكن فى غي
دارس    ق الم ا مصر وبخاصة عن طري ت به ى أبتلي رات الصوت الت ن مكب م تك فل

ى مجتمع زاعق لا    والمساجد قد عرفت طريقها إلينا وهى التى حولت مصر آل ها إل
س  رف الهم ك     ... يع زاز ذل د والاعت ن الوج ر م ى الخصوص بكثي ردد عل ا ن وآن

ردد من           راً وأصبح يت ه مصر أخي ى انتبهت ل ة حت النشيد الذى أهمل لسنوات طويل
دا  "حين لآخر أن  دا    .. اسلمى يا مصر إننى الف دنيا ي دى إن مدت ال ا   "ذى ي ا آن ، آم

يئاً،       نتغنى بذلك النشيد الآخر ا ة ش ال الحالي ه الأجي لذى لم نعد نسمعه، أو تعرف عن
  :والذى آان يقول

اطو فى الجد    .. قد دعا داعى العلا فاستجب  .. يا ابن مصر يا عريق النسب "   ف
  . وهكذا.." وانشد العزة فى ظل العلم.. بساط اللعب
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  تحسر على تلاميذ العصر الحالى
ولى أيضاً     فية     ولكن أحمد عبد اللطيف بدر آان يت واد الفلس دريس الم الفلسفة  (ت

نفس م ال ة  ) والمنطق وعل ـب الثلاث م الكت ى فه اعد عل ى آانت تس ا الت ه ذاته بطريقت
م             اريخ العل اتذة فى ت رين والأس ار الفلاسفة والمفك ر من آب ا نف المقررة والتى آتبه
ام فى        يم الع ى مستوى التعل والفكر فى مصر والعالم العربى، وهو ما يشير أيضا إل

اة مصر   ن حي ة م رة الحافل ك الفت اتذة   …تل يخ أس ن ش فة ع اب الفلس د صدر آت فق
د     ه بع الفلسفة الدآتور إبراهيم بيومى مدآور والأستاذ يوسف آرم الذى تتلمذت علي
فة    ة وفلس فة اليوناني دريس الفلس ام بت ث ق كندرية حي ة الآداب بالإس ى آلي ك ف ذل

د اب المنطق ال أليف آت ام بت م العصور الوسطى، وق د أه ى أح و العلا عفيف آتور أب
ر حجة           ر أآب ار المتخصصين فى الفلسفة الإسلامية والتصوف ويعتب الأساتذة الكب
ؤاد    د ف فى محى الدين بن عربى، فى حين تولى تأليف آتاب علم النفس الدآتور أحم
اتذة فى الجامعات      ذين اصبحوا أس . الأهوانى الذى ترك وراءه أجيالاً من التلاميذ ال

ا بعض الكتب الأخرى     وقد قر أنا هذه الكتب جميعاً مع أحمد عبد اللطيف بدر ومعه
ده     ر تفتق و أم م، وه ن العل تزادة م ه الخاصة للاس ن مكتبت ا م ا إلين ان يحمله ى آ الت

  . الجامعات فضلاً عن المدارس الثانوية الآن
ل     ولقد آانت ثقافة أحمد عبد اللطيف بدر ثقافة غربية إلى حد آبير وهو هنا يمث

راً     دريس آثي ان الت المقابل أو النقيض للأستاذ جاد لاشين، وآان غزير الاطلاع، وآ
ما يحمله إلى التعرض لموضوعات تخرج عن نطاق الكتاب المقرر وتناول مسائـل 

ولم يكن . تتعلق بالسياسة والأدب ومن هنا عرفنا آثيرين من آتاب الغرب وأعمالهم
ة    يبخل هنا أيضا عن أن يزودنا من حين  لآخر ببعض المجلات أو الكتب الإنجليزي

ق من        . ويشجعنا على قراءتها ذا الفري ة ه الان يكشفان عن نوعي ويحضرنى هنا مث
يتعلق بمجلة إنجليزية المثال الأول . الأساتذة المثقفين وما يمكن أن يقدموه لتلاميذهم

د       True Storyآانت تصدر آل شهر واسمها   ة بع دداً من القصص الواقعي  وتضم ع
م  ا ث دعونا لقراءته ا آل شهر وي ا إلين ان يحمله ـي رشيق وآ صياغتها بأسلوب أدب
يناقش أحداث القصص معنا بقصد التعرف على الجوانب الإنسانية التى تكمن وراء 
ة عن           ارة فى الحقيق تها عب ذه القصص ومناقش راءة ه تلك الأحداث، وبذلك آانت ق

فة و  اع والفلس م الاجتم نفس وعل م ال ى عل ة دروس ف ن بطريق ية والأدب ولك السياس
المقررات الدراسية    ه ب ا  . غير مباشرة، وآان يربط ذلك آل انى   أم ال الث ـق  المث فيتعل

ة     ة الثاني ام الحرب العالمي ل قي الم قب ا والع ادت أورب ى س الظروف والأوضاع الت ب
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ـن ترضيته     ك الحي وتهديد هتلر لدول أوروبا ومحاولة رئيس وزراء بريطانيا فى ذل
ث رب      والبح لات الح الم وي ب الع ن أن تجن ى يمك ائل الت ن الوس رت . ع وظه

د    رة، وإذا بأحم ية المتفج ك الأوضاع السياس ول تل ب ح ن الكت رة م ات آبي مجموع
ه       ان عنوان عبداللطيف بدر يحمل إلينا ذات يوم آتاباً لطيف الحجم عـن المشكلة وآ

رب " زاز أو الح ر  " الابت ول آخ رب "أو يق ة أو الح مها  لكاتب" البلطج ية اس ة فرنس
ه فى          ه ودراسته ومناقشته مع ا قراءت ة ويطلب من الأول جنفييف ونسيت اسم العائل

درس  رة           . غير أوقات ال ك الفت الم فى تل ة لنعرف مشكلات الع ة طيب ك بداي ان ذل وآ
ة النظرة         . العصيبة من تاريخه ا عن طبيع تاذ يكشف لن ـن الأس ولكن هذا السلوك م

ذان       التى آان ينظر بها إلى مهنت دور الل ع، وهى النظرة وال ه وإلى دوره فى المجتم
ه ونأسى             ده ونتحسر علي يم فى مصر نفتق املاً من عصـور التعل يميزان عصراً آ
ى آانت تحرك   يم الت ن الق نمط م ذا ال ى ه رون إل ذين يفتق الى ال ذ العصر الح لتلامي

  .أساتذة ذلك العصر والتى أآسبتهم حب تلاميذهم واحترام المجتمع
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  الفصل الثالث
  الأنثروبولوجيا والفكر والأدب

  )*(حوار مع أحمد أبوزيد
  

زول   ال غ بياً،    :فري دة نس ة الجدي ول المعرفي ن الحق ا م ل الأنثروبولوجي إن حق
اريخ والأدب  . وخاصة في الثقافة العربية فهو ليس من الحقول المعرفية الشائعة آالت

ان رد      آيف بدأ اهتمامك بالأنثروبولوجيا؟ . والفلسفة ا؟ وآيف آ ذي شدك إليه وما ال
ي           دارج ف ه وال ارف علي ن المتع ك ع اتذتك لخروج ك وأس ك ومعارف ل مجايلي فع

  الدراسات الأآاديمية، ولاختيارك حقلاً ناشئاً؟

د   و زي د أب ي    :أحم دة المصادفة الت ر ولي ى حد آبي ا آانت إل ة بالأنثروبولوجي المعرف
ة التي آان    ات، والتي      هيأت لها الأوضاع الثقافية العام ت تسود مصر في الأربعيني

ات      ة من الثقاف أتاحت لي ولأفراد جيلي الاطلاع الواسع المتنوع على جوانب مختلف
ة ة الغربي ط الثقاف يس فق اء . ول زاً لالتق آانت مصر والإسكندرية بوجه خاص مرآ

 آثير من التيارات الفكرية والأدبية والفنية، وآانت المجلات المصرية الثقافية تنشر 
ر  انوا يعرضون أحدث اتجاهات الفك ذين آ رين المصريين والعرب ال ار المفك لكب

ديم  رقي الق ر الش اج الفك ي ونت اطير  . الغرب اً بأس اً بالغ ة اهتممت اهتمام ذ البداي ومن
رى     ة الكب الملاحم الهندي ت ب ا اهتمم فاتهم مثلم م وفلس ان وآدابه ا (اليون الرمايان

ا ر) والمهابهارات في الش ر الفلس ت   . قيوالفك ي آان ب الت ن الكت ددا م رأت ع ا ق وآم
دداً من مجموعة       Mana تصدرها بالفرنسية مجموعة رأت ع ة، ق عن الأديان القديم

ة عن     لة الهام ي آنت أدرس في     .  The Sacred Books of the Eastالسلس ومع أنن
ذي   اع ال م الاجتم امي لعل م اهتم د أعطيت معظ كندرية فق ة الإس فة بجامع م الفلس قس

يطر  ية  تس ة الفرنس ه المدرس ايم  –علي ة دورآ ة   –مدرس ذه المدرس ال ه ي أعم وف
اب      ا ظهر في آت اة    عرفت الكثير عرفت عن الفكر البدائي آم ة للحي الصور الأولي

ا من         الدينية  ة وغيره ة البدائي ل عن العقلي ات ليفي بري لإميل دورآايم نفسه، وآتاب
ون في        انوا يكتب ذين آ ذه المدرسة ال اع     اأعمال أتباع ه م الاجتم ة السنوية لعل لمجل

L`Annèe Sociologique  ويعرضون في مقالاتهم للثقافة البدائية.  

                                                           
دد   ) *( اهرة، ع ة بالق ة الأمريكي ى تصدر عن الجامع ف، الت ة أل ى مجل وار ف ذا الح ، ١٧نشر ه

  .٢٤٠-٢١١: ، ص ص١٩٩٧
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اع،         م الاجتم ر مجال عل بالإضافة إلى ذلك آان بعض المقررات، حتى في غي
ررات   . والفكر البدائي) البدائية(يهيىء الفرصة للتوجه نحو الاهتمام بالثقافة  ففي مق

يح لن ثلا أت نفس م م ال د عن عل اب فروي رأ آت ابوا أن نق وطم والت زا  الط اب جي وآت
ايم   ؛ ومن   The Riddle of the Sphinxعن لغز الإسفنكس      Geza Roheimروه

 The Golden الغصن الذهبيالكتاب الأول عرفت أهمية سير جيمس فريزر وآتابه 
Bough     د حوالي ثلا اب الضخم، وبع ين  والتهمت التهاما الموجز الشهير لذلك الكت ث

ر         ه بالفعل جزء آبي ذي ظهر من سنة أتيح لي الإشراف على ترجمة ذلك الموجز ال
تاذنا العظيم      . باللغة العربية والغريب أنني في مرحلة الليسانس قمت بتكليف من أس

تالت، وهو        م عن الجش اب مه المرحوم مصطفي زيور أستاذ علم النفس بعرض آت
اب   ات البحث   في إحدى    La psychologie de la formeآت اب   . حلق دو أن الكت ويب

ك       ر ذل ي، وظهر أث أثر في تفكيري بشكل عميق ولكن على غير وعي أو إدراك من
ه في الماجستير           ى يدي ى مصر وتتلمذت عل راون إل فيما بعد حين جاء راد آليف ب

ة ة الوظيفي اء البنائي لا عن ت ب ة  . وتقبل ين نظري ا وب ة بينه به قوي ه ش ة أوج وثم
  .الجشتالت

د    بالمصا   ن ق م نك ذى ل كي ال ان لمالينوفس دي آتاب ي ي ع ف اً وق ة أيض دفة البحت
ا      ا آتاب ه، وهم  Law and Custom, Sex and Repression in Savageسمعنا عن

Society         دائي ع الب ة المجتم ن معرف تزادة م ة الاس ى محاول ا إل ي قراءتهم ودفعتن
ة  ة البدائي ف      . والثقاف أتي راد آلي ل أن ي ه قب ذا آل دث ه د ح ر   وق ى مص راون إل ب

ة        الين في مجل ي آتبت مق وتعرف الجامعة الأنثروبولوجيا بشكل رسمي، بحيث إنن
الين         علم النفس  ان أحد المق راد، وآ ور ويوسف م التي آان يصدرها مصطفي زي

… "التحليل النفسي للأساطير  "والثاني عن " التحليل النفسي للعقل البدائي"بعنوان 
ة       قبل أن يأتي  ١٩٤٦آان ذلك عام  أآثر من سنة آامل ة ب راون للجامع . راد آليف ب

ة في     رة بالعربي وأعتقد أن اسم مالينوقسكي ومصطلح الأنثروبولوجيا ظهرا لأول م
  .وقد أآون مخطئا في هذا الاعتقاد. هذين المقالين

اهرة الآن  ( وليس من شك في أن الجامعة المصرية    ة الق عرفت بعض   ) جامع
ات  أساتذة الأنثروبولوجيا البريط ذ الثلاثيني ارت      . انيين من تاذ هوآ ا الأس د عمل به فق

Hocart  والأستاذ إيفانز بريتشارد E. E. Evans- Pritchard      د أن ا بع آما عمل فيه
تياني    ون بريس تاذ ج ؤاد الأول الأس ة ف مى جامع . J. G. Preistiany.أصبحت تس

  .ولكنهم آانوا يعملون على أنهم أساتذة لعلم الاجتماع
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اروق  (سجلت أنا نفسي لدرجة الماجستير في جامعة الإسكندرية   وحتى حين   ف
لمين في    "وآان الموضوع عن ) الأول حينذاك د المس الموت والشعائر الجنائزية عن

ر ز         " مص ر هرت هير لروبي ال ش زر ومق ال فري ى أعم ادي الأول عل ان اعتم وآ
Robert Hertz   ي اع ف م الاجتم نوية لعل ة الس ل المجل جيل لني ان التس ة  ، آ درج

ذي       دليل العمل ال الماجستير في الاجتماع، مع أن الدراسة الميدانية آانت تسترشد ب
ار  تاذ فوآ ة   George Fouecart وضعه الأس ات الأفريقي ا المجتمع ن إثنولوجي ع

ام     Introductory Questionsباسم   ١٩١٩ونشرته الجمعية الجغرافية السلطانية ع
on African Ethnology  راون  وآان ذلك قب ان الموضوع   . ل مجىء رادآليف ب وآ

أثرة           ا مت ل آانت آله ة والتحلي ة النظري الة والخلفي اتذة لأن الرس يلقي قبولا من الأس
بالمدرسة الدورآايمية ولكن مجرد وصول رادآليف براون وإصراره على الحديث  

ة تغ    ارن، ومحاول اع المق ر  عن الأنثروبولوجيا التي آان يسميها أحياناً علم الاجتم يي
ى        داني أدى إل دة للبحث المي اهج وطرق جدي النظرة إلى دراسة المجتمع وإدخال من
ك   داء بتل اولون الاقت ـن يح د وضد الذي م الجدي داء ضده وضد العل ة ع ور موج ظه
ائم،            دا للوضع الق ل تهدي ا تمث ا التي ظهر أنه ا ومناهجه دة ونظرياته المدرسة الجدي

م     على الرغم من أن الأنثروبولوجيا الاجت ماعية تعتبر امتداد بشكل من الأشكال لعل
ي  اع الفرنس راون     . الاجتم ف ب ل راد آلي دة عم ت م ين انته رفض ح وازداد ال

ة    ل مناقش فورد قب ى أآس افر إل ـن أن أس اً م ا نفسي مناص د أن م أج كندرية، ول بالإس
ومن الطريف أن أذآر    . الرسالة التي آانت قد انتهت وتشكلت لجنة المناقشة بالفعل

ا  ى         هن ول عل ارد للحص ة هارف ى جامع ـي إل ررت إرسال د ق ت ق ة آان أن الجامع
ة     ى جامع ة إل ول البعث ي إن يح راون ف ف ب ح رادآلي اع، وأفل ي الاجتم دآتوراه ف ال

ا   ادة      . أآسفورد للحصول على الدآتوراه في الأنثروبولوجي ببا آخر لزي ذا س ان ه وآ
ا عن شخصية رادآ    ة    الشعور بالضغينة، وذلك إذا نحن تجاوزن راون المتعالي ليف ب

  .المترفعة التي آانت تثير الاستفزاز في أحيان آثيرة

كندرية      ة الإس ى جامع فورد إل ن أآس ودة م وب   ١٩٥٦الع ة نش ت بداي آان
الصراع الطويل من أجل إدخال الأنثروبولوجيا آمقرر أو مقررات أساسية في قسم  

راً من    وقد وجدت هذه ا. الفلسفة والاجتماع بطريقة رسمية وصريحة لمحاولات آثي
دافها        ا وأه ة الأنثروبولوجي ي قيم كيك ف خرية والتش ة بالس ة الممزوج . المقاوم

اتذة    ) القرى والدساآر(فالأنثروبولوجيا هي مجرد تخصص يدرس  ال أحد أس آما ق
اتذة            ول آل أس ان يق ا آ فلسفة السياسة، وهي تخصص يخدم أهداف الاستعمار آم
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وا  د تحول انوا ق ذين آ اع ال م    الاجتم ى عل ية إل ة الفرنس ن المدرس اء م ك الأثن ي تل ف
ه   ول نظريات ث ولا أق ي البح ه ف اليبه وطرق ي بأس اع الأمريك ن . الاجتم ولك

الأنثروبولوجيا بمجالاتها المختلفة ومناهجها ونظرياتها أفلحت في أن تفرض نفسها  
ررات         م المق ت معظ لاب وإن آان ن الط دة م داداً متزاي ا أع ذب إليه دريج وتج بالت

  .درس في البداية تحت مسميات علم الاجتماع وفروعه المختلفةت

بعينيات حين عرض             ل الس مياً في أوائ ا رس راف به وقد حانت الفرصة للاعت
ا      تم إنشاء آرسي للأنثروبولوجي . علي أستاذية الاجتماع في الكلية فرفضت إلا أن ي

ل    د صراع طوي و من قسوة آ      . وتحقق ذلك بع ة التي لاتخل اء   ولكن المفارق انت إلغ
د سنة واحدة من إنشاء الكرسي        نظام آراسي الأستاذية من الجامعات المصرية بع

ي  الم العرب ي الع ا ف تاذية الأنثروبولوجي د لأس ان  . الوحي ه آ ذا آل ي ه م ف ن المه ولك
اع     م الاجتم ز عن عل . الاعتراف بمكانة الأنثروبولوجيا في الجامعة آتخصص متمي

ة  ة التالي وة المنطقي ت الخط م    وآان ن قس تقل ع ا مس م للأنثروبولوجي اء قس ي إنش ه
اع  ة           . الفلسفة والاجتم ى أربع د إل ك القسم العتي يم ذل ة تقس ذه المحاول ى ه وترتب عل

ام        ا ع نفس والأنثروبولوجي م ال اع وعل م الاجتم أقسام منفصلة هي أقسام الفلسفة وعل
ة مشترآة  . ، دون أن تكون هناك قطيعة تامة وحاسمة١٩٧٤ ين   فهناك أسس علمي ب

  .هذه الأقسام الأربعة مع احتفاظ آل منها بهويته المتمايزة

ابع      : سيزا قاسم دراز ة وأنك تت روع المعرفي ين الف من الواضح أنك مهتم بالتداخل ب
ة    -الإبداعية منها والنقدية -بعمق الكتابات الأدبية ربط الكتاب وأنك ترى ثمة وشائج ت

د  ة وأن الح ة الأدبي ة بالكتاب ر أن  الأنثروبولوجي ة، غي ا متذبذب ي تفصل بينهم ود الت
ة    . الفارق المميز بينهما هو البعد التخييلي فهل تظن أن هذا البعد يتساوى في الرواي

  .الأنثروبولوجية والرواية الأدبية؟ يرجى الاستشهاد بأمثلة للتوضيح

د د أبوزي دود مصطنعة   : أحم انية ح ات الإنس وم والدراس ين العل دود الفاصلة ب الح
ذا     . ة إلى حد آبيروتعسفي اً، وه ا جميع فهناك مناطق ومساحات واسعة مشترآة بينه

ى   يصدق من ناحية على الدراسات الأنثروبولوجية التي تنتمي في بعض أبعادها عل
ة    الأقل إلى مجال العلم الموضوعي الدقيق، وإلى الأعمال الأدبية الإبداعية من ناحي

ردي والخ  داع الف ى الإب د عل ي تعتم ن  أخرى الت رة م ا عناصر آثي دخل فيه ال وت ي
ي         ة الت ال الأنثروبولوجي ي الأعم يلا ف ا مث د له ة، لانج ة والانفعالي ة العاطفي الذاتي

ارمة       ل وص ة، ب ة ودقيق د محكم اهج وقواع ع لمن ة أو   . تخض ذه المنطق ل ه وتتمث
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ي،    داع الأدب ة والإب ة الأنثروبولوجي ن الدراس لا م ي أن آ ترآة ف احة المش المس
اء   وبخاصة العمل  ادة بن الم الإنساني  " الروائي يهتم بإع ه آل     " الع دور حول ذي ي ال

الم وطرائق       ك الع م ذل اليب فه من هذين النشاطين، على الرغم من اختلافهما في أس
داع             وجي والإب أن آلا من العمل الأنثروبول م ب ذا مع العل م، ه ك الفه التعبير عن ذل

ع المعيش     الروائي يستمد عناصره أو مادته الخام الأساسية م  ن المجتمع ومن الواق
ة  ذا واضحاً    . إلا فى أحيان قليلة وفي نوع معين بالذات من الأعمال الروائي دو ه ويب

ي     ا ف ن رواد الأنثروبولوجي ي صدرت ع رى الت ة الكب ال الأنثروبولوجي ي الأعم ف
رى         ة الكب ال الروائي ار الأعم ه عصر ازده القرن التاسع عشر، وهو فى الوقت ذات

ا ي بريطاني اس   … ف ه الأس زر، وبخاصة آتاب يمس فري ير ج ل س الم مث ات ع فكتاب
ذهبي   اهج         The Golden Bough الغصن ال اليب ومن ع أس عمل علمي رصين يتب

ه بأسلوب        ه آتب في الوقت ذات البحث الأنثروبولوجى السائدة في ذلك الحين، ولكن
ة الكلاسيك      ال الروائي ر في الأعم ا أن  أدبي رفيع يضاهي أرقي أساليب التعبي ية، آم

ة التي يضمها        ائق التاريخي ة والحق ة والثقافي الوقائع والأحداث والظواهر الاجتماعي
به شيء   ة أش كلة محوري دور حول مش ذاب وت ي ج ي شكل روائ اب صيغت ف الكت
ع المحسوس     بالحبكة في الأعمال الروائية وإن آانت آل العناصر مستمدة من الواق

الأنثروبولوجى فتولى انتقاء عناصر  ) لعالما(الملموس ولكن بعد أن خضعت لخيال 
اء،    احثين والعلم وأحداث وحقائق حسب خطة أو تصور خاص به دون غيره من الب
ثم صاغ ذلك آله في تلك الصياغة التي تجمع بين السرد والوصف والتحليل العلمي 
وجى    ل الأنثروبول ك العم ي ذل زج ف ث تمت ي، بحي ي الروائ ي الأدب والقص أو الحك

زر يمكن      . الضخم موضوعية العالم وذاتية الأديب المبدع العلمي ال عن فري ا يق وم
ان آخرهم        ا آ وقين، وربم ا المرم اء الأنثروبولوجي ر من علم دد آبي ال عن ع أن يق

تراوس      ي ش ود ليف ر آل ي المعاص ا الفرنس الم الأنثروبولوجي  Claude Lèvi -ع
Strauss       ع أسطوريات ه الضخم الرائ ة    Mythologiquesفي آتاب ه الأربع . بأجزائ

ذاتي (والواقع أن هذا الجانب   ة       ) ال ة الميداني ى في البحوث الأنثروبولوجي يظهر حت
ذاتي     . التي تعتمد أساساً على جمع الحقائق من الواقع المعيش  ذا الجانب ال ل ه ويتمث

ا،    منذ البداية في اختيار مجتمع الدراسة واختيار المشكلات التي يرآز الباحث عليه
ار  ات واختي ب المعلوم ة ترتي ير وطريق ل والتفس ث والتحلي نهج البح لوب وم أس

ر  ك آثي ر ذل ي   . وعرضها، وغي ن الوضعية والموضوعية ف ال ع ا يق إن م وإذن ف
  .البحث الأنثروبولوجى يجب أن يوخذ بشيء من الحذر والتحفظ
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ل      ي العم ياً ف راً أساس ف عنص ي يؤل ص أو الحك و أن الق م ه والمه
ا يؤلف   . يمي والعمل الروائي الإبداعي على السواءالأنثروبولوجى الأآاد فكل منهم

ر  ي آخر الأم ك العناصر  ) قصة(ف ا ترتب تل ع، ولكنه ن الواق تمد عناصرها م تس
وفي آل   . بطريقتها الخاصة التي تتفق مع أهداف البحث العلمي أو الإبداع الروائي 

داني    (الأحوال فإن العمل الأنثروبولوجى  ك البحث المي ى     بما في ذل ذي يرآز عل ال
ددة    ة مح رة زمني دد لفت ي مح ع محل تمد    ) مجتم ذى يس الي ال ي الخي ل الروائ والعم

اً، يتجاوزان    شخوصه وأحداثه وعناصر خياله من واقع معين ومحدد زمانياً ومكاني
اء   في آخر الأمر تلك الحدود آلها، ويحاولان تفسير التجربة الإنسانية، بل وإعادة بن

ة     المجتمع الإنساني، ول رة والرؤي كن من زاوية آـل منهما الخاصة وفي حدود الخب
وجي  ة للأنثروبول الم(الذاتي ي ) الع دع(أو الروائ ب المب ات ). الأدي وآتاب

ذات  ل بال وجيين الأوائ ن    -الأنثروبول اء المعاصرين م م بعض العلم ترك معه ويش
د الأ    أمثال إيفانز بريتشارد في آتابـه عن   ون والسحر عن دي، الشعوذة والعراف  زان

تروس ي س ذه   -وليف ود ه ذى يس ام ال ا أن الجو الع ه، آم ال وتثري ر الخي ات تثي آتاب
ة  (الكتابات  ة الأآاديمي ى جو    ) العلمي ة    أقرب إل ة وليل داثها،   ألف ليل ا وأح وحكاياته

ال       داث لأن موضوع الخي خاص والأح ل الأش ى تخي دعو إل ا ي ة م ن ثم م يك وإن ل
ا الباحث       . لموجود وقائم ومتجسد في الواقع بالفع  ة التي يمر به ع أن التجرب والواق

ى أحد المجتمعات     ة (الأنثروبولوجى حين يذهب لأول مرة إل التي تؤلف    –) البدائي
د الحدود   -المجال التقليدي للبحث الأنثروبولوجى ا  . تجربة فريدة ومثيرة إلى أبع وأن

ات           ض المجتمع ى بع رة إل تينيات ولأول م ي الس ت ف ين ذهب عرت ح يا ش شخص
ةا( ال ) لبدائي ن صنع الخي ون م اد يك ع يك ي مجتم ي أعيش ف ا أنن ي شرق أفريقي . ف

دائي ومجتمع     -من حيث الدراسة -والاختلاف وجيين الب ألف  بين مجتمع الأنثروبول
  .هو اختلاف في الرحلة في المكان أو في الزمانليلة وليلة 

ل إن    وجرافي "ب جل الإثن ة الأنثروبولو   " الس داث الدراس م أح ذي يض ة ال جي
ة     ة خيالي ف رواي اد يؤل لوب قصصي تفصيلي ويك ب بأس ا يكت راً م وتفاصيلها آثي

ه      )بالنسبة للقارىء غير المتخصص( ا تقضي ب ة حسب م ،وإن آانت أحداثها متفرق
دثت        ابلات ح ي لمق ي واقع ص أو حك ه ق ارة، ولكن وعات المث ابلات والموض المق

ين    خاص حقيقي ع أش ل م ح ه   . بالفع ف والواض ال الطري ي     والمث اب ليف و آت ا ه ن
تروس  ه      Tristes Tropiquesس ف ومهنت رف المؤل ن لا يع ن، لم ذي يمك ال

و من      ة التي لا تخل وتخصصه، أن يأخذه على أنه عمل أدبي فيه آل عناصر الرواي
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داعي ال إب رين  . خي رات وأراء الآخ فون خب وجيين يص ض الأنثروبول ل إن بع ب
ة( ع الدراس ارين أو أعضاء مجتم لو) الإخب ي أس ال ف ى الأعم رب إل ب قصصي أق

الواقع     ال ب ا الخي زج فيه ي يمت ة الت اب     . الروائي ك آت ى ذل ه عل ل الأمثل ن أفض وم
ار      Five Families خمس عائلات  عن   Oscar Lewisأوسكار لويس  ه نجد أفك ففي

ام الباحث      ارىء باته الباحث والمبحوثين مختلطة بعضها ببعض بشكل قد يغري الق
من الدراسات الإثنوجرافية بالذات يمكن قراءتها على أنها  وآثير. بعدم الموضوعية

ا يعرف باسم      ة أو م ة الواقعي من حيث   Realist Fictionشكل من أشكال الرواي
  .أسلوب الكتابـة وطريقة العرض أو الحكي والقص

حتى حين تأخذ شكل الحكي  -على الجانب الآخر نجد أن الدراسة الإثنوجرافية  
ي  رد القصص ى   -أو الس رص عل اع(تح خاص  ) إقن ا وأن الأش ارئ بواقعيته الق

ى     ة، حت اة اليومي ائمون بالفعل في الحي م موجودون وق ذين تعرض له والأحداث ال
ات          ي الكتاب ا ف تعارة بينم ماء مس ة أس ي الدراس تخدمة ف ماء المس ت الأس وإن آان

لاً لأ   ذافيرها فع شخاص  الروائية الإبداعية لا يشترط أن تكون الأحداث قد وقعت بح
ذات       " يمثلون أنماطاً"الراوية الذين  اس دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص بال من الن
ي ود فعل ا. وج ة يعطي صورة لم ال الروائي ي الأعم القص ف ن(ف ل(أو ) يمك ) يحتم

ي   ى ف ة أو حت ال الأنثروبولوجي ي الأعم ن الوضع ف ى العكس م ك عل وده، وذل وج
وع والوجود    ) ضرورة (البحث الإثنوجرافي، من حيث إنه يشترط  الحدوث أو الوق

إلا في الحالات الافتراضية التي تهدف إلى تعرف ما يمكن أن يحدث تحت شروط    
اع (وليس من شك في أن عنصر    . وأوضاع معينة غير قائمة بالفعل عنصر  ) الاقتن

ذا   ن ه ي؛ ولك وجى والروائ ن القص الأنثروبول ل م ي آ م ف اع(أساسي ومه ) الاقتن
دوث بالفع ى الح ال  ينصب عل رتبط باحتم و ي ا ه وجى بينم ل الأنثروبول ي العم ل ف
فليس من الضروري أن تكون أحداث العمل الروائي       . الحدوث في العمل الروائي

ان     ى مك دع إل قد وقعت بالفعل حتى في الحالات التي يشير فيها الكاتب الروائي المب
ة لإضفاء درجة         ه أحداث الرواي وم وقعت في ة   معين بالذات وزمان محدد معل عالي

داث   ك الأح ى تل ة عل داقية والواقعي ن المص ب   . م ة نجي ي ثلاثي ق عل ا ينطب و م وه
ثلاً وظ م ص  . محف وعي الق ن ن اً م أن أي زعم ب ف ال ن التعس ه م ع أن والواق

ي ( وجى والروائ ا) الأنثروبول ع تمام اك نص يعطي صورة  . يحاآي الواق يس هن فل
ب الذ  دخل بعض الجوان واقعي إذ تت الم ال ق الأصل للع ي  طب ي القص الروائ ة ف اتي

ث           ي البح ه ف ير تحقيق ر عس امع أم امل الج ل الش ا أن الوصف الكام ي، آم الأدب
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ه التصور عن البحث       ذي يحكم اء ال ة  . الأنثروبولوجي لتدخل عنصر الانتق وبطبيع
الحال فإن الباحث الأنثروبولوجى يبتعد عن السرد القصصي حين يحلل المعلومات  

تخلاص المب ة لاس يم  الإثنوجرافي اس والق ين الن ات ب م العلاق ي تحك ة الت ادىء العام
ذي يدرسه أو    التي توجه سلوآهم وحين يحاول إعطاء صورة عامة لبناء المجتمع ال

ويظهر هذا واضحاً في أحد الأعمال التي تجمع بين . الثقافة التي تسود ذلك المجتمع
ذه ا  ل ه ين تحلي ة وب ات الإثنوجرافي رد الوصفي القصصي للمعلوم ات، الس لمعلوم

ابلات      Carlos Castanedaوأعني بذلك آتاب  ه لمق الذى يعرض فى القسم الأول من
اليم دون           Don Juanمع  ا يسميه تع دور حول م ذه الأحاديث التي ت ويسجل نص ه

رين من          The Teachings of Don Juanخوان   ع الكثي ي دف بأسلوب قصصي أدب
ل    . مقابلاتانتقاد إلى اتهام آاستانيدا بافتعال هذه ال اني للتحلي بينما خصص القسم الث

اليم دون خوان    البنائي الذي يرتفع عن مستوي المعلومات الإثنوجرافية الخاصة بتع
ـاب . نفسه  ارن آت ال حين نق عن   Robert A. Ferneaوالشيء نفسه يمكن أن يق

Shaykh and Effendi  وهو دراسة أنثروبولوجية عن أنماط السلطة وتغيراتها في ،
ه  اب زوجت راق، بكت وب الع ل جن ي   Elizabeth Warnock Ferneaإحدى قبائ الت

ا عن    ه     Guests of the Sheikhصاحبته في بحوثه الميدانية وآتبت آتاب تعرض في
ه        اب بأن الي وتصف الكت ا واتصالاتها بالأه  An Ethnographyخبرتها أثناء إقامته

of an Iraqi Village   ا  فهو سرد وصفي قصصي لهذه د تكون   . الفترة من حياته وق
المعلومات صحيحة وواقعية ولكن يدخل في سردها الجانب الشخصي الذاتي بشكل  
ي          لوب علم ت بأس ي آتب ة الت ة الأنثروبولوجي ي الدراس ثلا ف ه م د ل ح لا نج واض

  .أآاديمي ويحكمها موقف نظري معين

ى       ة وعل ن ناحي ي م ل الروائ يات العم ى شخص دق عل ه يص يء نفس والش
ة  الإ خباريين أو أعضاء المجتمع الذين قد يشير إليهم الباحث الإثنوجرافي من الناحي

رى ق      . الأخ ورة طب ي ص ل الروائ خاص العم ون أش ن الضروري أن يك يس م فل
ولي         ة لأن الكاتب الروائي يت اة الواقعي ذات في الحي الأصل من أشخاص معينين بال

ه الخاصة، وإ وين شخصياته حسب رؤيت ك بنفسه صياغة وتك ن آانت عناصر تل
ة   اة اليومي غ بعض    . الشخصيات مستمدة من نماذج لها وجود حقيقي في الحي د تبل وق

د   ن التعقي ة م ة عالي ذه الشخصيات درج هير  . ه اني الش ي البريط  .E. Mوالروائ
Forster   يميز في ذلك بين الشخصية المسطحةFlat   والشخصية المتكاملةRound 

دد      ) لإخباريينا(وهذا التمييز ينطبق على .  د وتع أيضا، ولكن حسب بساطة أو تعق
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الم       ار الباحث الع الأدوار التي يقومون بها في الحياة بالفعل؛ أي أنها ليست من ابتك
  .أو من تخيلاته

وجى          وجرافى أو الأنثروبول ه هو أن النص في العمل الإثن ذا آل م في ه والمه
ذا بشكل أوضح في     ويظهر  . أعضاء المجتمع  ) صوت(يكون في آخر الأمر هو  ه

الم"دراسات اً لآراء " رؤى الع وجى تسجيلاً وانعكاس حيث يكون العمل الأنثروبول
أما . الناس وأفكارهم وتصوراتهم ومعتقداتهم هم أنفسهم عن العالم الذي يعيشون فيه

ر   ر الأم ي آخ ه ف ي فإن ل الروائ وت(العم لال ) ص ن خ ن م ه ولك ف نفس المؤل
  .شخصيات الرواية وأحداثها

رة في نفس          : زا قاسم درازسي ائكة وملتبسة ومثي ة ش ات علاق ين الثقاف ة ب إن العلاق
ا البحث          ددة منه وات متع ر قن تم عب ة ي ات المختلف الوقت؛ والاحتكاك بين أبناء الثقاف

ل         –في رأيك  –فهل يمكن . الأنثروبولوجي ا من قب ة م م الصحيح لثقاف وم الفه أن يق
  الغرباء عنها؟

د و زي د أب ن ال :أحم ي  م ى ف أتها الأول ذ نش ا ارتبطت من روف أن الأنثروبولوجي مع
د  ). البدائية(القرن التاسع عشر بدراسة ما آان يعرف باسم المجتمعات والثقافات  وق

تعمرات            ت المس د أن نال ى بع رن وحت ذا الق ط ه ى أواس اً حت م قائم ذا الفه ل ه ظ
ون في   . الأوروبية في أفريقيا استقلالها ى دراسة    فقد دأب الأنثروبولوجي ا عل أوروب

ون في      ا دأب الأنثروبولوجي تراليا، مثلم المجتمعات القبلية في القارة الأفريقية أو أس
ر  ود الحم ات الهن ة جماع ى دراس ا عل اء . أمريك رة العلم د أن اتسعت نظ ى بع وحت

دماً،       ر تق ى المجتمعات الأآث امهم إل المعاصرين إلى مجال تخصصهم ووجهوا اهتم
ك  فإنهم آانوا يحرصون  بقدر الإمكان على دراسة مجتمعات وثقافات أخرى غير تل

ع   ة وجم ى الملاحظ در عل ون أق ث يك ار أن الباح ى اعتب ا عل ون إليه ي ينتم الت
ه      د يفوت ا ق ه، بينم ة علي ات الغريب ات والثقاف ن المجتمع ة م ات الإثنوجرافي المعلوم

ه هو          ه وثقافت درس مجتمع ذه المعلومات حين ي ل ه نفسه  رؤية ورصد وتسجيل مث
ولكن هل هذا يعني أن مثل هذا الباحث يكون   . لأنه يأخذها على أنها أمور مسلم بها

  ؟)الوطني(الثقافة الغريبة أو الأجنبية من الباحث " فهم" أقدر على 

ات    ة المجتمع وجيين نحو دراس دي الأنثروبول ائد ل ام الس اه الع لاشك أن الاتج
ق    فيه تسليم ضمني بإمكان ) الأخرى(والثقافات  م عمي ى فه م يكن    –التوصل إل إن ل

ات   –فهماً صحيحاً وصادقاً  ك الثقاف ة       . لتل اد بعض الأمور المتعلق ذا الاعتق د ه ويؤآ
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ي الدراسات   ع ف المنهج المتب وجى، وب ي للباحث الأنثروبول ي والعقل التكوين المهن ب
ى  ون إل ا الأنثروبولوجي ي ينظر به ة الت النظرة العام ة، وب  والبحوث الأنثروبولوجي

ة  وجى   . الثقافة بوجه عام وإلى الثقافات المختلفة المتنوعة المتباين فالبحث الأنثروبول
م تكن التفصيلية       املة، وإن ل يفترض فيه اتساع الأفق وتنوع المعرفة والإحاطة الش
ات        ه للمعلوم ي تحليل ا ف تعين به ي يس ة الت روع المعرف ن ف ر م ة، بكثي المتخصص

ا تؤلف   الإثنوجرافية التي يجمعها عن الم جتمعات والثقافات التي يدرسها، وهذه آله
ر      اة والتفكي اط الحي م لأنم الخلفية الثقافية التي تساعده على التعمق في الدراسة والفه

ا    ي إليهم ذين ينتم ة الل ع والثقاف ي المجتم ه ف ا يألف ف عم ي تختل نهج . الت ا أن الم آم
ة    رة طويل ن الباحث أن يمضي فت ه يقتضي م وجى نفس ي  الأنثروبول زمن ف ن ال م

ى              د إل ا تمت را م ل عن سنة وآثي رة لا تق ذه الفت ادة أن ه ذي يدرسه، والع المجتمع ال
ارآة      ى المش الي وعل ة الأه ى معايش ك يحرص عل اء ذل و أثن ك، وه ن ذل ول م أط
اتهم            اليب حي اداتهم وأس رف ع ومي وتع اطهم الي ه نش ن أوج ر م ي آثي ة ف الفعلي

يم ا  م الق ة فه ارهم ومحاول ي أفك لوآهم والغوص ف ه س ي توج ر  . لت ى الأم د ينته وق
ل وجهات            ا مع أعضاء المجتمع وتقب ى التوحد تمام ذلك إل ببعض الباحثين نتيجة ل
ارهم   م وأفك ل لآرائه يع الكام ل والتش م، ب يط به ي تح كلات الت ى المش ر إل النظ
ونظرتهم إلى الحياة، وإن آان هناك آثير من التحفظات على هذا التوحد الذي يزيل 

افة  يالمس ي ينبغ بعض -الت ي نظر ال ق  -ف ين الباحث والمبحوث لتحقي أن تفصل ب
رة التي يستغرقها           . شرط الموضوعية  ة حال هو أن طول الفت ى أي م عل ولكن المه

ق         ه من خل نجم عن ا ي الي وم ق بالأه البحث الميداني والاتصال المباشر القوي العمي
ى  بين الباحث ومجتمع الب  Rapport" العلاقة الحميمة"تلك  حث تساعد بغير شك عل

وائم         تخدم ق ذي يس يولوجي ال ث السوس ثلاً، للباح ر، م ة لا تتيس ة بطريق م الثقاف فه
د لا   ة قصيرة ق رة زمني ي فت ات وف ع المعلوم ي جم ة ف تمارات المقنن ئلة والاس الأس

دودة ة مع اً قليل دى أيام وم . تتع ى العم وجيين عل ك أن الأنثروبول ى ذل اف إل يض
ات الأخرى          يعترفون بمبدأ النسبي رام الثقاف اده احت ي في أحد أبع ذي يعن ة ال ة الثقافي

ة أخرى        ا في ضوء ثقاف م عليه أو الأصح في ضوء    (وعدم تقويم أي ثقافة أو الحك
ة    ) الثقافة التي ينتمي الباحث الأنثروبولوجى إليها ات الأجنبي ك الثقاف ومحاولة فهم تل

ا   والغريبة في ذاتها وضمن إطار الظروف والأوضاع الع     ة التي أفرزته دأ  . ام ومب
ث         ى الباح رض عل ا يف ي الأنثروبولوجي ي ف دأ أساس رى مب ات الأخ رام الثقاف احت
ع      ة وتتب ى عناصرها المكون التعمق في دراسة الثقافات التي يتعرض لها وتحليلها إل

ر   ذه العناص ين ه ل ب ات التفاع ول إن   . عملي ن الق اس يمك ذا الأس ى ه وعل
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م  ا هي العل اليال"الأنثروبولوجي ر -"مث ذا التعبي م  -إن صحّ ه ى فه اعد عل ذي يس ال
  .الثقافات الأخرى

ا تشترك في            ا آله ا فإنه ا وتباينه ا واختلافه ات وتنوعه دد الثقاف وعلى الرغم من تع
ا مفكرو      ). إنسانية(خاصة واحدة مهمة، هي أنها آلها ثقافات  ه إليه ألة انتب ذه مس وه

ة ا  دة الطبيع وا عن وح ين تكلم وير ح ريةعصر التن ان وراء . لبش ذا آ دو أن ه ويب
رواد    ان ال ين آ ى الخصوص، ح ع عشر عل رن التاس ي الق ا ف اه الأنثروبولوجي اتج

ا     ي عمومه انية ف ة الإنس ذون الثقاف زر يأخ ال فري ن أمث ل م ى  . الأوائ ير إل ا أش وأن
ة بشكل     ى الثقاف فريزر بالذات لأن آتاباته تعكس هذه النظرة العامة الكلية الشاملة إل

ذهبي  وجلي، وإن لم يكن هو المثال الوحيد، آما أن آتابه عن  واضح  هو   الغصن ال
أثيراً     ا ت زر يبحث عن      . أآثر أعمال القرن التاسع عشر شهرة وأعمقه ان فري د آ فق

اني التي             ين المع ين الظواهر ولكن ب يس ب به، ل الجوانب المشترآة وعن أوجه الش
واهر ن وراء الظ رف أن . تكم ن نع ذهبيونح ن ال ر ب الغص ة عش ه الثلاث أجزائ

ا     طورة واعتبره ك الأس ى تل ن معن ه بحث ع دة، ولكن طورة واح دأ بأس الضخمة ب
ة   ة معين ة وثقافي ى أوضاع اجتماعي زاً عل ي   . رم اطير الت ات الأس ي مئ ع ف د تتب وق

م الأساطير         ذلك أمكن فه ا وب ذين ترمز إليهم يضمها الكتاب ذلك الرمز والمعنى الل
وهذا هو الذي يفعله الباحث . تمي إلى ثقافات مختلفة متباينةالمختلفة المتباينة التي تن

ه لا        . الأنثروبولوجى في حقيقة الأمر  ة فإن ة أو محلي ة فرعي درس ثقاف وحتى حين ي
ا   ي ذاته تها ف ي بدراس ن      -يكتف رون م ه الكثي ا يفعل و م ع ه ي الواق ذا ف ان ه وإن آ

ن الأنثروبولوج  ر م دف الأخي ون عن اله ن يغفل دئين أو مم مالمبت ا آعل ات . ي فالثقاف
ابهة   المختلفة هي أساليب متنوعة للنظر إلى، والتعبير عن، أمور وأنماط فكرية متش

ا هي     . ومشترآة بين مختلف الشعوب ول إن الأنثروبولوجي ومن هنا أيضا يمكن الق
م       ) المثالي(العلم  ة فه ق محاول ات الأخرى عن طري الذي يمكن من خلاله فهم الثقاف

ة  اني الكامن ة   المع ة المحسوس ة الخارجي رات الثقافي تر وراء التعبي ي تتس ة الت الخفي
ة            ة عميق ة فكري ة مجرد رموز لأبني ات المختلف ار الثقاف الملموسة، ومن خلال اعتب

ة     ة التي نسميها بالثقاف ه      . تكمن وراء تلك المظاهر الخارجي ك، فإن ر من ذل ل الأآث ب
ا        ا يس راً م ات الأخرى آثي م الثقاف ول إن فه ا نحن     يمكن الق رى ثقافتن ى أن ن عدنا عل

  .وأن نفهمها فهما أفضل

ى          ة ساعدت وتساعد عل وأنا أوافقك على أن وسائل الاتصال والإعلام الحديث
ين  . التعرف على الثقافات الأخرى ى  (ولكن هناك فارقاً ب الاطلاع  (أو ) التعرف عل
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ات،     ) الأخذ(الثقافات الأخرى أو حتى ) على ذه الثقاف تعارة من ه ين  والاس م (وب ) فه
ا وراء المظاهر وإدراك   . تلك الثقافات فالفهم يحتاج إلى الدراسة وإلى الذهاب إلى م

ة   اهر الخارجي ك المظ ة لتل ي العميق ة    . المعن لال الدراس ن خ ر إلا م ن يتيس ذا ل وه
ة    . العميقة ة الحميم ك العلاق ا، ومن خلال        Rapportومن خلال تل التي أشرت إليه

ات وا  ك الثقاف رام تل ث    احت ي البح ـر ف روط تتوف ا ش ي آله ا، وه اطف معه لتع
  .الأنثروبولوجى

وبكنز ولاس ه ات     :نيك ى المجتمع ز عل داياتها ترآ ي ب ا ف ت الأنثروبولوجي آان
ة لدراسات الجماعات       أة ومكيف ا مهي الصغيرة؛ وآثيراً ما نجد مناهج الأنثروبولوجي

ة التي ت   . الصغيرة ر    ولكن تتكاثر الآن الدراسات الأنثروبولوجي ى بمجتمعات أآب عن
ه        ة بأآمل ى مجتمع دول ذه الدراسات عل وأنت من    -وأوسع، وأحياناً تعكف بعض ه

ماذا يترتب على هذا الانتقـال من دراسة الجماعة الصغرى   . الذين قاموا بهذه النقلة
ة          ى المقارب ذي يطرأ عل ا ال ا؟ م رى بالنسبة للأنثروبولوجي إلى دراسة الجماعة الكب

ة أو          الأنثروبولوجية ف اهج القديم ة المن رى ضرورة تنحي ذا التوسع؟ هل ت ي ظل ه
ة الاتساع            دة لتغطي اهج جدي رى ضرورة تطوير من ة؟ وهل ت ذه الحال تعديلها في ه
ة        ي دراس ا ف دمتها الأنثروبولوجي ي ق دة الت ارات الجدي ي الاستبص ا ه ف؟ وم وآي

  المجتمع الأوسع؟ 

اً  البحث الأنثروبولوجى الميداني آا :أحمد أبو زيد ر      –ن دائم ى حد آبي زال إل ولا ي
هو مشروع الرجل الواحد أو الباحث الفرد، بمعنى أن ينفرد باحث واحد بدراسة     –

زمن بقصد الإحاطة           ة من ال دة طويل زة لم مجتمع محلي صغير الحجم دراسة مرآ
ل باستخدام         ى الأق ة عل دار سنة آامل ى م الشاملة بكل مظاهرة الحياة الاجتماعية عل

ة التي          الملاحظة  ة الحميم ق العلاق بالمشارآة مع المعايشة والاتصال المباشر لخل
ى الجانب الآخـر    –وهذا يتيح الفرصة للباحث . ذآرتها من قبل أن يحقق نفسه    -عل

داني يساعد الباحث        ول إن البحث المي وشخصيته واتجاهه النظري بحيث يمكن الق
ياره للموضوع ولمجتمع   على اآتشاف ذاته والكشف عن تكوين فكره من خلال اخت

ا في ضوء موقف نظري          م تحليله ة ث البحث وأساليب جمع المعلومات الإثنوجرافي
اته ه ودراس ي بحوث ه ف د ب ه ويسترش ؤمن ب ين ي احثون . مع باب درج الب ذه الأس وله

ة في معظم             ا، ومنعزل ا قلن ة صغيرة آم ى دراسة مجتمعات محلي ز عل على الترآي
ارجي بح  الم الخ ن الع ان ع وث    الأحي ي البح ائد ف ا المصطلح الس ق عليه ث ينطب ي

ة وهو    ايز المجتمعات       .  Social Isolateالأنثروبولوجي ى تم ؤدي إل ة ت ذه العزل وه
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ة( ة البدائي ن بعض) القبلي ن   . بعضها ع اص م ة من ن ثم م يك ة ل ذه العزل را له ونظ
ا وراء حدوده     ى م  الترآيز على ذلك المجتمع المحلي بحيث لا يكاد الباحث ينظر إل
ذه المجتمعات          ة التي يستغرقها البحث لأن ه ا وراء الحدود الزماني المكانية، ولا م

ة   –ليس لها تاريخ مدون أو معلوم بشكل يقيني، آما أن خضوعها ) البدائية( في بداي
الاً للنظر    –الأمر على الأقل  للحكم الاستعماري الأوروبي لم يكن يترك للباحث مج

ك المجتمعات إلا    تقبل تل ألة في         إلى مس ذه المس ان يأخذ ه  في أضيق الحدود، إن آ
  .اعتباره على الإطلاق

رن     ولكن اتساع اهتمامات علماء الأنثروبولوجيا وبخاصة منذ منتصف هذا الق
ة  ارة القديم ة ذات الحض ات التقليدي ى المجتمع ات إل ذه الاهتمام دت ه ث امت بحي

ا    بيل المث ى س ر عل د ومص ين والهن ى الص ل ف اريخ الطوي ى والت ذلك إل ل، وآ
المجتمعات الأآثر تقدماً فى أوروبا ذاتها آما الشأن في الدراسات عن ثقافات البحر  
اليب   ي الأس رات ف ال بعض التغيي تلزم إدخ ارة اس مال الق المتوسط وبعض دول ش
ة، بحيث إن         ة للغاي ذه نقطة مهم ة؛ وه ر جوهري والمناهج، ولكنها آلها تغييرات غي

ة   زال تحتفظ بالخصائص   الدراسات الأنثروبولوجي ات لا ت ذه المجتمعات والثقاف له
ثلاً   اع م م الاجتم ن عل ا ع ز الأنثروبولوجي ي تمي ة الت الأنثروبولوجيون . الجوهري ف

انوا         دماً، آ ر تق ى حضارات أآث الذين درسوا المجتمعات والتنظيمات التي تنتمي إل
ر    ى حد آبي ون إل ون (ولا يزال ايزة وي  ) يعزل ة متم ا جماعات محلي ى منه ون عل عكف

ذي يقضي بدراسة مجتمع        وجى ال د الأنثروبول دراستها بنفس الطريقة، أي أن التقلي
بية   -ومتمايز وفي عزلة) متكامل( و نس ا يكفي         -ول در م اً إلا بق ه ظل قائم ا حول عم

ذه           ين ه ة ب ة المتبادل اء والعلاق ك البن ات ذل داخل ومكون لفهم البناء الاجتماعي من ال
ة  / أو مجتمع ) الوطنية(يختلف عن دراسة المجتمعات  وهذا بالطبع. المكونات الدول

ا تطلبت      أو المجتمعات التي تؤلف نمطاً متمايزاً مثل المجتمعات الصحراوية؛ فكله
ي        ة الت وث الميداني ي بعض البح ي ف ا نفس ه أن ذي اتبعت ر ال و الأم ديلات، وه التع

رئيسية في جمع    ولكن الأداة ال . في مصر   -ولا أزال أشرف على بعضها -أجريتها
دائم     المعلومات آانت طيلة الوقت هي الملاحظة بالمشارآة والمعايشة والتواصل ال

  .القوي مع الإقامة الطويلة

دأ          ى مب ديلات هو الخروج عل م التع ". مشروع الرجل الواحد   "وربما آان أه
ل         ر ومترامي الأطراف مث فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل دراسة قطاع آبي

ا  ل، من خلال باحث    المجتمع يناء آك وب س ى جن ت الصحراوية في مصر، أو حت
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ق البحث        . واحد مهما طالت مدة إقامته ى فري اد عل ان من الضروري الاعتم ولذا آ
ات       اطق الواسعة التي تضم مئ لدراسة النظم والأنساق الاجتماعية في مثل هذه المن

ة       ة وقبلي ات عرقي ى جماع ون إل ذين ينتم خاص ال ن الأش ى  الآلاف م ة، عل مختلف
ن          دو م ا يب رغم مم ى ال د، عل ديدة التعقي ات ش ات مجتمع ذه المجتمع ار أن ه اعتب

  .بساطتها الظاهرية

ـاذج           ل النم ة تمث ار مجتمعات محلي ر يفرض اختي وتعقّد المجتمع الوطني الكبي
ا، بحيث          ز البحث المتعمق فيه أو الأنماط الاجتماعية الرئيسية في المجتمع وترآي

ة      تتولى آل مجمو ذه المجتمعات المحلي اذج  / عة من فريق البحث دراسة أحد ه النم
ذه        ى آل ه ة تطبق عل اذج / المجتمعات "ضمن خطة واحدة متكامل اذج  ". النم والنم

النموذج الصحراوي والريفي والحضرى والصناعي أو      : الرئيسية في مصر هي   
وذجين أو أآ   ين خصائص نم ع ب ي تجم ة الت ات البيني به الصناعي والمجتمع رش . ث

د لجأت            بياً، فق ديم نس اريخ ق ى ت والواقع أن اتباع هذا الأسلوب في البحث يرجع إل
ام   ة ع ي الصحراء الغربي ة ف ة الميداني اء الدراس رة أثن ه لأول م  ١٩٦٦/ ١٩٦٥إلي

م       اهرة، ث ة بالق ة الأمريكي ة بالجامع وث الاجتماعي ز البح ن مرآ ف م ت بتكلي وآان
ذي      لجأت إليه في المشروع الضخم لدراسة    المجتمعات الصحراوية في مصر وال

ام     ذ ع ة من ة والجنائي ومي للبحوث الاجتماعي ز الق ن المرآ ف م ه بتكلي أشرف علي
ن       ١٩٨٧ ر ع و الآخ خم ه ي الض روع البحث ي المش ذلك ف ي  "، وآ الم ف رؤى الع
ام       " مصر ومي ع ه أيضاً المرآز الق ه شوطاً      ١٩٨٩الذي آلفني ب ا في ذي قطعن وال
ة     وتعدد الباحث. آبيراً ل في الدراسة الأنثروبولوجي ين الميدانيين لا يؤدى إلى أي خل

داده المشرف          وم بإع ل عمل محدد يق لأنهم يقومون بجمع المعلومات من خلال دلي
ات     ل المعلوم اره، أيضاً، تحلي ي إط تم ف ين ي ي مع ى البحث حسب تصور ذهن عل

ا الباحث    وهو يقابل(فالمشرف على البحث . الإثنوجرافية بمعرفة المشرف نفسه هن
ام للبحث   ) الفرد في دراسة المجتمعات المحلية الصغيرة هو الذي يضع التصور الع

ة البحث،    م خط ار النظري ورس د الإط داني وتحدي ل المي ل العم داد دلي ولى إع ويت
الهم     ل إرس احثين قب وآذلك تحديد أسلوب العمل وجمع البيانات إلى جانب تدريب الب

ة   لمجتمعات الدراسة ومتابعة أع م آتاب مالهم بطريقة منهجية منتظمة وتحليل المادة ث
راً عن استخدام صحيفة         . الدراسة ذاتها اً آبي دليل العمل يختلف اختلاف والاستعانة ب

الاستبيان العادية المستخدمة في البحوث السوسيولوجية، لأن دليل العمل الذي يضم 
احثين الفر  يح للب ا يت ي تغطيته ي ينبغ ية الت اط الرئيس ى النق دراتهم عل راز ق صة لإب
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ع      وار م ابلات والح راء المق داني وإج ث المي اريين(البح م   )الإخب مح  له ا يس ، آم
ل،         ل العم ك الموضوعات التي يضمها دلي اول تل بهامش عريض من الحرية في تن

  .بغير ترتيب مسبق وجامد
الم الخارجي      يضاف إلى ذلك صعوبة أو استحالة عزل المجتمع الكبير عن الع

ى م ة عل ات البدائي ي المجتمع ة ف ة التقليدي وث الأنثروبولوجي ي البح دث ف . ا يح
/ فضلاً عن المجتمع المصري آكل أو أي مجتمع       –فالمجتمعات الصحراوية مثلاً 

ا          -دولة آخر ا، آم ذي يحيط به لم تكن أبداً منعزلة عن المحيط الجغرافي الواسع ال
دة    وشأنها في ذلك شأن المجتمعات –أنها آانت دائماً  رة المعق أثر    –الكبي عرضة للت

دة من خارج     ة الواف ات    . بالتيارات والاتجاهات الحضارية والثقافي ذه العلاق ل ه ومث
إن       ذلك ف ار، وب اً في الاعتب د  "التي تتعدي الحدود الجغرافية يجب أن تؤخذ دائم البع

ا "للمجتمع الكبير يتعدى الحدود الجغرافية ويصبح نوعا من البعد " المكاني / نيالمك
  ".الثقافي/ الاجتماعي

ى        اني يصدق عل د المك اني  "وما يقال عن البع د الزم ذي يتعدى حدود    " البع ال
ة      ي دراس دث ف ا يح ى م ة، عل ة الميداني تغرقها الدراس ي تس ة الت رة الزمني الفت

ا هو الحال في المجتمع الصحراوي في          . المجتمعات البدائية ر، آم المجتمع الكبي ف
ه   / أو مجتمع الدولة/ مصر، أو مجتمع ل، ل الأمة آما هو شأن المجتمع المصري آك

ه،   . عمق تاريخي لا يمكن تجاهله فالمجتمع المصري بوجه عام، وآذلك آل قطاعات
ة      ة وعربي ة وقطبي مجتمع قديم له حضارة قديمة يمكن أن نردها إلى أصول فرعوني

افي   إسلامية، ولا تزال آل قطاعات هذا المجتمع تحتفظ بالكثير من ذلك ال راث الثق ت
د       ذا لاب دون أو المسجل، ول التقليدي العميق إلى جانب معرفتنا بالتاريخ الرسمي الم
ذا أدخل في             ه، فه ه في حد ذات يس لأهميت ار، ل اريخ في الاعتب من أن يؤخذ هذا الت
اريخ في تشكيل الأوضاع       ذا الت اهتمام المؤرخين، ولكن لتعرف الدور الذي لعبه ه

  .الاجتماعية الراهنة

الي سواء         والشيء نفسه يصدق على الأدبيات المتاحة عن المجتمع وعن الأه
اة الأخرى          ق بمجالات الحي ائق تتعل ة أو وث ات تاريخي أآانت بيانات رسمية أو آتاب
ة    على اختلافها، لأن هذه الكتابات تلقي مزيداً من الضوء على واقع المجتمع والثقاف

  .يدةآما تساعد على إثارة تساؤلات عديدة وجد

وجى في دراسته              ا يتمسك الباحث الأنثروبول ه بينم ه هو أن ذا آل والمهم في ه
ه لا   للمجتمعات الكبيرة والحديثة والمعقدة بالأساليب البحثية التقليدية أو المألوفة، فإن
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ة        اده التاريخي ن أبع ارجي وع الم الخ ن الع ة ع ي عزل ع ف ك المجتم درس ذل ي
ان دي حدود الزم ي تتع ة الت دد والجغرافي ي المح ان الفيزيق راهن والمك ا . ال و هن فه

اليب       اهج وأس تعانة بمن وم من الاس يدرس مجتمعاً مفتوحاً بكل ما يقتضيه ذلك المفه
الملاحظة بالمشارآة، إلى الحد  : وطرق للبحث تكون مكملة للأداة التقليدية الرئيسية

محددة لجمع  الذي قد تفرض عليه مقتضيات البحث الاستعانة بقوائم أسئلة قصيرة و
ن       أخرة م ة مت ي مرحل ادة ف ي الع دث ف ك يح ن ذل ة، ولك ات الرقمي بعض المعلوم

ي فحسب  ل الكيف ز التحلي ن أجل تعزي ة وم ة الميداني ان الملاحظ أن . الدراس وإن آ
اليب، ويملأون    ذه الأس ى ه ر عل دون الآن بدرجة أآب وجيين يعتم بعض الأنثروبول

ومات     داول والرس ام والج اتهم بالأرق ن     آتاب زهم ع اء عج ا لإخف ا إليه ة وم البياني
  .التحليل الكيفي العميق للمادة الإثنوجرافية

وبكنز  ولاس ه ت          :نيك دما آان فورد عن ة أآس ي جامع ا ف ات علي ت بدراس د قم لق
ي      كل أساس ا بش ول أفريقي ور ح ا تتمح رحلات    . الأنثروبولوجي ت ب ك قم د ذل وبع

رى   . فريقية الكبرىودراسات في غرب أفريقيا وشرقها جنوبي الصحراء الأ آيف ت
  دلالة دراسة أفريقيا التي تمتد جنوب الصحراء بالنسبة لمصر؟

د د أبوزي دودة : أحم ت مح حراء آان وبي الص ا جن ي أفريقي ة ف اتي الميداني دراس
ي     . بالضرورة ودان وف رق الس رب وش ي غ وث ف بعض البح ت ب ي قم صحيح أنن

ين بعض القبائ    يراليون    الجنوب وبخاصة بين الأزاندي، وآذلك ب ا وس ل في نيجيري
ا      ان يعرف باسم تنجانيق في غرب أفريقيا، وبعض القبائل في يوغندة وآينيا وفيما آ
في شرق القارة، ولكن هذه الدراسات لا يمكن اعتبارها بحوثا أنثروبولوجية ميدانية 
ين أي جماعة         امتي ب ل، لأن إق ذ قلي ا من بالمعنى وبالتحديدات والشروط التي ذآرته

ة ل ي    قبلي ددة ه داف مح ا أه ان له ات آ ا أن الدراس ة، آم ابيع قليل دى أس ن تتع م تك
ذها    م تنفي تعرف إمكانات التنمية في تلك المناطـق ودراسة مشروعات التنمية التي ت

ومع ذلك فإن دراسة هذا الموضوع المحدد التي أجريت بتكليف  . بالفعل مع تقويمها
تينيات،   ل الس ي أوائ دولي ف ل ال ب العم ن مكت كل  م و بش ة ول ب الإحاط ت تتطل آان

ك المجتمعات            ة في تل ر من ملامح الثقاف ة وبكثي النظم والأنساق الاجتماعي سريع ب
نظم ومشروعات   ذه ال ين ه ة ب ة القوي راً للعلاق ا، نظ ي اتصلت به ل الت دى القبائ ول
ا هي           م تأثيره اك ث ائدة هن يم الس اط السلوك والق التنمية وتأثر تلك المشروعات بأنم

ا  ة ذاته اة الاجتماعي ي الحي امي    . ف ة اهتم ي بداي ة ه وث الميداني ذه البح ن ه م تك ول
التين  .بالمجتمعات الأفريقية جنوبي الصحراء فقد سبق لي أن تناولت في إحدى الرس
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وع      فورد موض ة أآس ا لجامع دمت بهم ين تق ر   "اللت ات العم ام طبق  Age-Setنظ
Systems   ة ة في شرق أفريق    -لدي الشعوب النيلي ر في شمال      الحامي دى البرب ا ول ي

ارة د     . الق ة، فق ن المعرف عة م اً واس امي آفاق ة فتحت أم وث الميداني ذه البح ن ه ولك
ك          نهم تل ذين آتبت ع ل ال ام بعض القبائ وضعتني من الناحية العلمية وجها لوجه أم
ت       ين وعرف ك الح ي ذل ي ف ة ل ات المتاح ع والكتاب ى المراج اد عل الة بالاعتم الرس

ة الملحة         الكثير مما لم تت ة القوي دي الرغب ارت ل ا أث ا أنه ات؛ آم عرض له هذه الكتاب
ق     ا اتصال وثي لمواصلة الاهتمام بتلك المنطقة الشاسعة والهامة في أفريقيا والتي له

وقد عبر هذا الاهتمام عن نفسه ليس فقط في  . بمصر سواء في الماضي أو الحاضر
ب ال    ا بعض جوان ت فيه ي تناول دة الت ات العدي ات  الكتاب ي المجتمع ة ف اة والثقاف حي

ة        ا بجامع م الأنثروبولوجي ام قس ي اهتم اً ف ن أيض ة ولك ك المنطق ي تل ة، ف الأفريقي
ذ    ة من ات الأفريقي ات والثقاف ررات عن المجتمع ن المق دد م دريس ع كندرية بت الإس

  .إنشاء ذلك القسم منذ أآثر من عشرين عاماً

ى     لقد حملتني هذه الرحلات إلى منابع نهر النيل    رى وأدرآت عل ده الكب ورواف
ة دول    الطبيعة أيضا دور ذلك النهر في الاتصال والتواصل الثقافي بين مصـر وبقي
ر    ع النه ي تطوي ود المصرية ف ة الجه وة وفاعلي دى ق ا أدرآت م ل، آم حوض الني
ري المصري، وهي      ا ال وتطبيعه والتحكم فيه من خلال المشروعات التي أسهم فيه

ي لمست عن قرب      جهود تحتاج لمن يدرس ا أنن ها دراسة متعمقة والتعريف بها، آم
 -الإمكانات الهائلة المتاحة لتنمية وتطوير تلك المجتمعات بقبائلها البدائية التي آانت

ر   د آبي ى ح زال إل ا لا ت د أنه ه    -وأعتق ذ في ذي تنف ت ال ي الوق ات ف ي الغاب يش ف تع
ل بعض   اء وإدارة المصانع وتحوي د الكهرب روعات لتولي ى مش رى الصغيرة إل الق

مدينة جنجا، أو آما هو الشأن بالنسبة  / مراآز صناعية هامة آما هو الحال في قرية
ى أرض        ات وتحولت إل رة من الغاب لمنطقة الأزاندى التي قطعت فيها مساحات آبي
ة صناعات الغزل والنسيج وعصر          زراعية لزراعة القطن وقصب السكر، وإقام

ك تحت سيطرة       زيت بذرة القطن وصناعة الصاب   ون وصناعة السكر وتصدير ذل
ادي أو       د م الى أى عائ ى الأه ود عل ارج دون أن يع ى الخ ة إل الإدارة الأوروبي
ى           ة إل دي العامل تثناء المشكلات التي نجمت عن هجرة الأي اجتماعي ملموس، باس
ا         د، وهي آله وع جدي مراآز التصنيع، وتصدع الحياة العائلية وظهور جرائم من ن

ور لا أ  ديث       أم ذا الح ي ه ا ف اً هن ا مكان د أن له ض     . عتق رني بع ا تحض ن هن ولك
ى المزروعي       م السياسة عل تاذ عل  Aliالعبارات التي قرأتها منذ سنوات، وهي لأس
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Mazrui            ه ول في آتاب ا، حيث يق ى آيني ذي ينتمي بأصوله إل ون ال  The  الأفريقي
Africans  أداة وعامل اتصال وتواصل م ل آ ى الني ير إل و يش ر وه اه أن نه ا معن

ا         دة وإثيوبي ع في الأصل من يوغن و ينب النيل لا يبدأ في مصر ولكنه ينتهي فيها، فه
ة     ارة الأفريقي وأنه إذا آان بدون مصر لم تكن لتقوم أي حضارة آبرى في شمال الق
رام              ول إن الأه ه يمكن الق ك فإن ى ذل ا، وعل ا وجدت مصر ذاته ل لم دون الني فإنه ب

ن المع -وجدت ى م ن  -انيبمعن ا م د مخرج جنج ا وعن ي إثيوبي ا ف رة تان حول بحي
دة ي يوغن ا ف رة فيكتوري ك . بحي ام ذل أت لقي ي هي وبي الصحراء هي الت ا جن فأفريقي

  .الإنجاز الحضاري الهائل في الشمال الأفريقي

ان           ارات والأدي ق الحض ي طري ر ه ت مص ر، آان ب الآخ ى الجان ن عل ولك
وب   ا جن ى أفريقي مال إل ن الش رى م ي  . ي الصحراءالكب افي ف راآم الثق د الت د وج وق

نظم      ل في بعض ال زال يتمث وبي الصحراء حيث لا ي ا جن ى أفريقي ه إل مصر طريق
ا  ض مظاهره وجيين بع ن الأنثروبول دد م جل ع ي س ة الت الم . الاجتماعي وع

م     ا من دراسة الطب وعل ى الأنثروبولوجي ذي دخل إل ا البريطاني ال الأنثروبولوجي
 Theفي نظريته الشهيرة عن انتشار الثقافة )  Elliot Smithيث إليوت سم(التشريح 

Diffusion of Culture    ى يحاول رسم خطوط هجرة التأثيرات الثقافية من مصر إل
ا   ا أفريقي ذه         . أنحاء العالم الأخرى ومنه ى ه رغم من المآخذ التي تؤخذ عل ى ال وعل

ا    النظرية التي لا تستند إلى وقائع يقينية في آثير من تف ا فيم ا معناه اصيلها إلا أن له
يم    . يتصل بالعلاقات بين مصر وأفريقيا ويقال إن هناك في مدينة الأقصر مسجداً أق

دفون       ديم م د مصري ق وق معب ا ف ي ذاته ت ه د أقيم ة وق ة قديم وق آنيس ذه . ف وه
ة في        -إن صح هنا التعبير -"الجيولوجيا الثقافية" اة الواقعي ة في الحي ا ترجم نجد له

را في نظام       . أفريقيا ه تعبي رث  "فنظام الملك المقدس عند قدماء المصريين يجد ل ال
Reth "      د ة شهيرة لتمجي عند الشيلوك آما بين إيفانز بريتشارد في محاضرة تذآاري

زر  رى فري يطر أو         . ذآ دين المس و ال بح ه ر وأص ى مص لام إل اء الإس ين ج وح
وب وتحول شمال السودان إل        ى الجن ا أخذ    الأساسي تابع مسيرته إل ى الإسلام، آم

وب   ينتشر في جنوب السودان منذ استقلال الدولة ويجذب إليه أعداداً من سكان الجن
اليات التبشيرية     أثير الإرس د  . الذين آانوا قد تحولوا من الوثنية إلى المسيحية بت وعن

ى     ع عل ة تتب ال الثلاث دة أن الأجي ة الواح ي العائل د ف اً أن أج ن غريب م يك دي ل الأزان
وا د  الت قف واح اً تحت س ون مع لام ويعيش يحية والإس ة والمس والصراع . لي الوثني

دي         ى أي ة عل تحق الدراس ائم ويس لام ق يحية والإس ين المس ي ب ي أو الخف العلن
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وليس من شك في أن هجرة أعداد آبيرة من . الأنثروبولوجيين الأفارقة والمصريين
اريخ     ة من ت رة معين ات     الأقباط المصريين إلى السودان في فت اريخ العلاق مصر وت

ع   ي المجتم دماجهم ف اك وان اط هن ؤلاء الأقب تيطان ه ودان واس ر والس ين مص ب
الي وهؤلاء          ين الأه ة ب أثيرات المتبادل ة الت السوداني هو أمر خليق بالدراسة لمعرف

ة     اة الاجتماعي اط في الحي المعنى   -المهاجرين أو الوافدين، والدور الذي يلعبه الأقب ب
ة  ع للكلم ودانالواس ي الس دين  . ف ال ال ه رج ذي يلعب دور ال ك ال ل ذل ن يقاب ولك

لمون،       ا سكان مس ة التي به الإسلامي، والأزهر بوجه عام، في المجتمعات الأفريقي
ارة           ر من اره أآب لمين باعتب د هؤلاء المس ة عن ة رفيع ل مكان خاصة وأن الأزهر يحت

ا     ن رج وثين م دى دور المبع رى يتع ا ت ل ي الم، وه ي الع لام ف ى للإس ر إل ل الأزه
اعي       ارب الاجتم ى التق أفريقيا المجال الديني إلى المجالات الأخرى التي تساعد عل
م       افي بحك اعي والثق الين الاجتم ى المج ا عل ي هن ـر آلام ا أقص افي؟ وأن والثق
تخصصي، وإن آان مثل هذا التقارب الذي يقوم على الفهم المتبادل يمكن أن تكون   

  .يدةله آثار سياسية واقتصادية بع

ة             ى دراسة تقويمي اج إل ة التي تحت وثمة بعض المنظمات أو المؤسسات الهام
ثلا     لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، آما هو الشأن م
ة   ذي مثلت جامع ة ال ات الأفريقي اد الجامع ة أو اتح دة الأفريقي ة الوح بة لمنظم بالنس

ى  الإسكندرية في بعض اجتماعاته لبعض ا لوقت والذي لا يبدو أن له أثراً فعالاً، عل
اتذة والطلاب،           ادل الأس ه في مجالات تب ان ينبغي الوصول إلي الأقل بالقدر الذي آ
ى   ائم عل ادل الق م المتب ق الفه ذ لتحقي ة للتنفي ة قابل ع سياس ك وض ن ذل م م والأه

ة مشترآ        ا مجموعات بحثي . ةالدراسات والبحوث الميدانية التي تشارك في إجرائه
وب     ل من جن وصحيح أننا مثلاً نستقبل في قسم الأنثروبولوجيا بعض الطلاب القلائ

لة    تمرة أو متص ر مس ة غي ذه سياس ن ه ودان ولك ات  .  الس د الدراس ن لمعه د يمك ق
ا مشكلة      الأفريقية التابع لجامعة القاهرة أن يقوم بدور في ذلك وإن آانت توجد دائم

ة إذا ات وث وبخاص ذه البح ل ه ل مث ث تموي اهج البح اليب ومن ا أس ت فيه بع
  .الأنثروبولوجى التي تستغرق فترات طويلة من الزمن

ذي      :عبد الحميد حواس ا التخصص ال ان باعتباره تتشكل الأنثروبولوجيا في الأذه
ة       ى ملاحظات الرحال د عل تفرع عن علم الاجتماع وواآب المد الاستعماري واعتم

رين ار والمبش أة والمفترض أن الأنثروب.والتج ذه النش اوزت مشكلات ه ا تج ولوجي
دقيق     المعنى الواسع وال ـن مصر      . لتصبح علماً للإنسان ب اً م اً عربي بوصفك مواطن
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ذا التحول وإسهامك           رى مسيرتك في ه ث، آيف ت الم الثال وبوصفك أفريقيا من الع
  في رؤية متحررة لهذا العلم؟

د د أبوزي ن الأنثروبو  :أحم تعمارية م ات الاس تفادة الحكوم ى اس ا لا تعن لوجي
ا يشبه   . بالضرورة أن الأنثروبولوجيا قامت في الأصل لخدمة الاستعمار والأمر هن

دول     ين ال أ لتمك تعماري نش م اس ا عل راق أيض ن أن الاستش رى م ة الأخ المقول
وى الاستعمارية   ذا  . الاستعمارية من فهم وحكم الدول الشرقية الخاضعة لتلك الق وه

ة       لا يمنع بالطبع من الاعتراف  أن وجود الاستعمار في المجتمعات القبلي والتسليم ب
آان أحد العوامل التي أسهمت في إثارة الاهتمام بهذه المجتمعات وتشجيع ) البدائية(

م المستعمرات     دراستها، ومن أن تفيد القوى الاستعمارية من هذه الدراسات في حك
ا   ا وغيره ي أفريقي د     . ف ى ح ك إل ي ذل ت ف ات ذهب ذه الحكوم ل إن ه ين  ب تعي

ى  " أنثروبولوجيين" رسميين لدراسة المشكلات التي تهم تلك الحكومات وتساعد عل
م وإدارة المستعمرات   وجيين       . التمكين من الحك ار الأنثروبول د عمل عدد من آب وق

البريطانيين آأنثروبولوجيين حكوميين للإدارة البريطانية في السودان أيام ما يسمى 
ن  ودان، وم ائي للس الحكم الثن ارد    ب انز بريتش ليجمان وإيف ار س اء الكب ؤلاء العلم ه

ثلا (بل إن عدداً آبيرا من رجال الإدارة البريطانيين . ونادل وجودفري لينهارات ) م
ي        ام ف ل ع ا آ ي الأنثروبولوجي ة ف ات خاص ون دراس انوا يتلق تعمرات آ ي المس ف

ردج فورد وآيمب امعتي أآس يحي  . ج دين المس ال ال ك أن بعض رج ن ذل ر م  والأآث
انوا    ا آ ي أفريقي يرية ف اليات التبش اق بالإرس هم للالتح دون أنفس انوا يع ذين آ ال
ى          ا حت ا في الأنثروبولوجي ة العلي درجات العلمي ى بعض ال يحصلون قبل ذهابهم عل

د أسلوب        ) العقلية(يستطيعوا فهم  ة في تحدي ك المعرف ة ويسترشدوا بتل والقيم البدائي
ى المسيحية   ومن ث  ) البدائيين(التعامل مع هؤلاء  اء    . م تحويلهم إل ل إن بعض علم ب

ت      ي وق ية وف ات السياس ت الأزم ي وق ة ف ون، وبخاص انوا يعمل ا آ الأنثروبولوجي
اتهم     ي حكوم ابرات ف زة المخ ي أجه رب، ف ن أن   . الح ائع م ول ش ة ق وثم

ى        دريبهم عل م ت ك بحك الأنثروبولوجيين هم أصلح الناس للاشتغال بالجاسوسية وذل
… وإقامة العلاقات الحميمة وجمع المعلومات الدقيقة والتفصيلية  الاختلاط بالأهالي

م أو       ا آعل ى الأنثروبولوجي ا يسيء إل هذه آلها أمور معروفة، ولكنني لا أرى فيها م
ى            ثلاً إل يما م ى هيروش ة عل ة الذري اء القنبل ا يسيء إلق در م تخصص أآاديمى إلا بق

ة اء النووي م الفيزي ا من حيث ه. عل ا فالأنثروبولوجي اديمي له م وتخصص أآ ي عل
هدف معين ومحدد، وهو رصد ومعرفة ودراسة النظم الاجتماعية والأنماط الثقافية 
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ه       ة الإنسان في ذات م طبيع . في مختلف أشكال المجتمعات الإنسانية، وذلك بقصد فه
ة ولا      ة تالي ي مرحل أتي ف ألة ت ا مس م فإنه ذا العل ن ه ة م ادة العلمي الات الإف ا مج أم

  .ماهية العلم ذاتـه آعلمتنعكس على 

ومع ذلك فقد اختلفت الأوضاع اختلافاً جوهرياً وبخاصة منذ الستينيات بعد أن   
د ظهور     –في أفريقيا مثلاً  –نالت معظم المستعمرات  ك بع استقلالها، والأهم من ذل

ان     ي آ ا، الت ات ذاته ك المجتمع ى تل ون إل ين ينتم ين أو محلي وجيين وطني أنثروبول
اء الغ تها العلم ردون بدراس ون ينف ون    . ربي ون يدرس ؤلاء الأنثروبولوجي دأ ه د ب فق

مجتمعاتهم وثقافاتهم من زاوية مختلفة وبنظرة جديدة ويهتمون بموضوعات لم يكن  
ي   ة ف ا الأولوي ل لا يعطونه ى الأق ارهم، أو عل ي اعتب ذونها ف ون يأخ اء الغربي العلم

ه في ضوء     وهي موضوعات تتصل ليس برصد الحاضر ول. اهتماماتهم كن بتقويم
ة    ارة الغربي أة الحض ة ووط ادية والثقافي ية والاقتص ة السياس ؤثرات الخارجي الم
وطني          افي ال راث الثق ار أيضا الت وأهداف القوى الاستعمارية، مع الأخذ في الاعتب
الطويل، حتى وإن آان مجرد تراث شفاهي غير مكتوب، والحرآات الإحيائية التي  

ك الت     اء ذل ى إحي ام       تهدف إل ه، والاهتم اء إلي اظ روح الانتم ه وإيق زاز ب راث والاعت
ا مع       اليب التغلب عليه بالمشكلات الأساسية والعاجلة التي يعاني منها المجتمع وأس
ة         ادية والاجتماعي ة الاقتص ات التنمي الي إمكان ع وبالت تقبل المجتم ى مس رة إل النظ

ذه الاتجاهات هي روح ا    . والبشرية ى ه م والتعاطـف مع    والروح التي تغلب عل لفه
المجتمع والثقافة اللذين ينتمي إليهما الباحث مع عدم التنكر للموضوعية في البحث    
ع       ن م تقرة، ولك ررة والمس ا المق اهج الأنثروبولوجي اليب والمن زام بالأس والالت
ون أنفسهم       اء الغربي ه العلم الخروج من الحيز الضيق زمانياً ومكانياً الذي وضع في

ة محددة       حين قصروا على  رة زمني ا وفي فت دراسة مجتمعات صغيرة محددة مكاني
إن أنظار     . أيضا هي المدة التي يمضيها الباحث في مجتمع الدراسة ك ف وبدلاً من ذل

ة       ة للجماعات المحلي الباحثين الوطنيين تمتد في المكان إلى خارج الحدود الجغرافي
وراءه آما تمتد في الزمان  إلى المجتمع الوطني أو حتى المجتمع القومي الكبير وما

ا تأخذ             اريخ الماضي، آم ة بحيث تأخذ الت ة الفعلي رة الدراسة الميداني إلى خارج فت
ار ي الاعتب تقبل ف ات المس وجيين . إمكان ول إن نظرة الأنثروبول ن الق ه يمك ذا فإن ول

الوطنيين نظرة أآثر ديناميكية من نظرة أغلب الأنثروبولوجيين الغربيين، التي آان 
  .ب عليها الطابع الاستقراري أو الاستاتيكييغل

ذنا مصر          و أخ ا الآن فى مصر، ل وهذا هو الاتجاه الغالب على الأنثروبولوجي
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ال ي    . آمث ث تغط مول بحي ن الش ث م ة البح ت خط الم آان ث رؤى الع ي بح فف
موضوعات مثل النظرة إلى الذات والنظرة إلى الطبيعة أو الكون الفيزيقي والنظرة  

ى        إلى المكان ى، والنظرة إل الم العرب ى العرب والع والنظرة إلى الزمان والنظرة إل
داع         ى الإب ة، والنظرة إل ويم السياسة الثقافي ات، وتق الغرب، والى الدين وعالم الغيبي
الفكري والأدبي والفني، ثم رصد العلاقات بين الإنسان والمجتمع في مصر ونظرة  

ى  … أم عربا أم مسلمين) مصريين( المصريين إلى أنفسهم وهل يعتبرون أنفسهم إل
د مقومات الإنسان المصري      غير ذلك من الأبعاد الاجتماعية والثقافية، بهدف تحدي
اس أنفسهم        ام الن ار وآراء وأحك ع نظرة وأفك وخصائص المجتمع المصري من واق

ومثل هذه الموضوعات التي تتطلب  . لتحديد مقومات الوحدة الوطنية في آخر الأمر
ذين  ) التعاطف(ي الدراسة والفهم مع التعمق ف تحتاج إلى جهود الباحثين الوطنيين ال

ه       . ينتمون إلى المجتمع والثقافة موضوع الدراسة د أن ال واحد ولكنني أعتق ذا مث وه
  .يكفي لتوضيح ما أريد أن أقول

ود     ولكن هذا لا يعني أن آل هذه الاتجاهات التي تحررت إلى حد آبير من القي
تقلة      التقليدية قد ة مس دراس أنثروبولوجي أفلحت، حتى الآن على الأقل، في ظهور م

ة دارس الغربي ايز عن الم ل التم ايزة آ الم . ومتم ي الع ون ف زال الأنثروبولوجي فلاي
اط أو     ن الارتب ة م درجات متفاوت ون ب وم يتبع ى العم ث عل ة(الثال دراس ) التبعي لم

أثير   ذي خضعوا     واتجاهات الأنثروبولوجيا في الغرب، نتيجة للت ل ال المكثف الطوي
ؤلاء             ادام ه ب م ا يعي ير أو م ا يض دا م ذا أب ي ه يس ف يم، ول م التعل ه بحك ل
ع      وجى من واق راث الأنثروبول الأنثروبولوجيون يحاولون الإضافة والإسهام في الت

  .تاريخهم وتراثهم وتجاربهم الخاصة

ا البر      :عبد الحميد حواس ة حيث   تم تكوينك آباحث في سياق الأنثروبولوجي يطاني
ة الإسكندرية         تاذاً في جامع ذي عمل أس انز بريتشارد ال د  . درست مع المفكر إيف وق

ريقيين   آتب إيفانز بريتشارد عن الأزاندي والنوير والسنوسية، وعمل في قطرين أف
ا والسودان : عربيين  ى منهجك؟ وهل    . ليبي وين العلمي عل ذا التك ر ه رى أث آيف ت

ا     ى ع نهج يخرج عل أخرك      حاولت صياغة م انز بريتشارد؟ أيمكن أن نرجع ت لم إيف
ك؟       ة تكوين ه في مرحل وظيفي ومفاهيم النسبي في تقديم البنيوية إلى سطوة المنهج ال

  هل ترى إمكانية وملامح مدرسة عربية متميزة في الدراسات الأنثروبولوجية؟

د و زي د أب وين :أحم ة بتك ة المتعلق ائق العام ة بعض الحق ذ البداي ي أود أن أوضح من
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  .العلمي وإعدادي المهني أيضاً

ة        ديم البنيوي بياً في تق أخرت نس ول   -الأمر الأول هو أنني إذا آنت قد ت ا تق  -آم
ة    -أو البنائية آما أحب تسميتها -فإن ذلك لا يعني أبداً أنني عرفت البنيوية في مرحل

ة في    . متأخرة صحيح أنني درست في أآسفورد وخضعت لتأثير المدرسة البريطاني
نظم  الأ ه لل أثرت بتحليل ذات وت ارد بال انز بريتش أثير إيف ة وت ا الاجتماعي نثروبولوجي

ة في الواحات        نظم والأنساق الاجتماعي ي لل السياسية والقرابية عند النوير في تحليل
ة خلال       -وهو موضوع رسالتي للدآتوراه -الخارجة ة وثيق ى معرف ولكنني آنت عل

اب ليفي شتراوس عن      . ذلك ة    افقد درست آت ة للقراب ة الأولي وره   لأبني بمجرد ظه
فورد ا بأآس ذ طالب ت حينئ ية وآن تروس  .بالفرنس ي ش ال ليف ي لأعم م تابعت قراءت ث

ة بحث        دم حلق اك وق اء وجودي هن ) سمينار (وبخاصة بعد أن جاء إلى أآسفورد أثن
ى أسطورة أوديبوس     ذات إل . شرح فيه منهجه البنائي في تحليل الأساطير وأشار بال

ابي         وقد لصق  را في آت دمتها أخي ى ق ذه السنين حت ة ه دخل  ذلك بذهني طيل ى  الم إل
ة م       .البنائي اء قس د إنش نوات بع ض الس ى بع ة ف دريس البنائي ت بت د قم وق

ا   وهي تشغل الأن   (الأنثروبولوجيا، آما أسندت إلى إحدى تلميذاتى بالدراسات العلي
ة     "دراسة ) وظيفة مدرس بالقسم ة ليفي شتروس في القراب لتكون موضوع   " نظري
تير التها للماجس ي   . رس ات ف ن الدراس لة م ة سلس بعينيات بكتاب ذ الس ذلك قمت من آ

للتعريف بمفكري   العربي  وسلسلة من المقالات القصيرة في مجلة  عالم الفكرمجلة 
  .فالاهتمام إذن قديم. البنائية

ة  الوظ      ه بالبنائي ة  الأمر الثاني هو أنه على الرغم من تأثري الذي لا شك في يفي
ل        اعي منهجه في تحلي في المدرسة البريطانية وبإيفانز بريتشارد بوجه خاص واتب
ي   ذا الموضوع ف تي له إن دراس اعي، ف اء الاجتم ة والبن نظم الاجتماعي اق وال الأنس

ونييس        د ت ة فردينان عن    Ferdinand Tonnies     الخارجة آانت في ضوء نظري
ع " ة والمجتم ا .  Gemeinschaft and Gesellschaftالجماعات المحلي ي أن ل إنن ب

ه،   ذي آنت أدرس في ة ال ا الاجتماعي د الأنثروبولوجي ى معه ونييس إل دمت ت ذي ق ال
لة من الاجتماعات حول       ات  "وذلك من خلال حلقة بحث قدمتها ضمن سلس النظري

رى ة الكب ل أن   "الاجتماعي ي مصر قب ية ف ه الفرنس ي ترجمت اب ف رأت الكت د ق ، وق
ر،       أذهب إلى بريطانيا ى حد آبي ا إل د عليه بسنوات وتأثرت بنظريته ولا أزال أعتم

اً  . في تحليلي للتغير الاجتماعي وآان استخدام هذه النظرية في التحليل يعتبر خروج
  .على موقف الأستاذ ولكنني لم أجد سوى القبول والتشجيع
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ى   الأمر الثالث هو أنني لا أرى أي تعارض في الانتقال من البنائية الوظيفية   إل
ق         ي يتعل ر طبيع ذا أم ل إن ه تروس، ب ي ش دي ليف ية ل ة الفرنس ة أو البنائي البنيوي

ه     وجى نفس ث الأنثروبول ري للباح التطور الفك ل  (ب ى الأق احثين عل بعض الب ) أو ل
ه  ة ذات وع الدراس يولوجي   .وبموض الفكر السوس ل الأول ب ي المح أثرت ف د ت فلق

اني،  وجى البريط الفكر الأنثروبول م ب ا الفرنسي ث أثري بهم ول إن ت تطيع أن أق وأس
التي      ا أمر طبيعي في ح ا  . آان ولا يزال على نفس المستوى، ولذا فالجمع بينهم وأن

داد   أعتقد آما يعتقد الكثيرون غيري، أن ليفي شتروس في دراسته للأساطير هو امت
لسير جيمس فريزر، بينما على الجانب الآخر فإن رادآليف براون هو امتداد بشكل  

ن الأ ين      م الاً ب اً وفع ان قائم ري آ ادل الفك ا أن التب ايم، آم ل دورآ كال لإمي ش
ومن هنا فليس ثمة غرابة في أن يظهر تأثير المدرسة  . مالينوفسكي ومارسيل موس

ة للمجتمعات     نظم الاجتماعي البريطانية عن البناء والوظيفة في دراستي للأنساق وال
م     ن ش اب الأول ع ا الكت ر منه ي ظه حراوية الت أثير   الص ر ت ا يظه يناء، بينم ال س
الم       ة عن رؤى الع د  . البنائية الفرنسية في دراستي الحالي ا أعتق ك     -فأن د يكون ذل وق

اش  ل نق ا        -مح ة، بينم نظم الاجتماعي ل ال ة لتحلي ر ملاءم ة أآث ة الوظيفي أن البنائي
ا         ا ومنهجه ا ونظرته ي طبيعته رب ف تروس أق ي ش ة ليف ية أو بنائي ة الفرنس البنائي

ى  . إلى دراسة الأنماط الثقافية التي تحتاج إلى قدرة أعلى على التجريد التحليلي وعل
ام    العموم فإن البنائية تتطلب درجة أآبر من النضوج الفكري واتساع الأفق والاهتم
رة      ب النظ ا تتطل ة آم ات الاجتماعي نظم والعلاق اق وال اوز الأنس بموضوعات تتج

  .الفلسفية الأآثر شمولاً وتجريداً

يس    -عن ) انحرافاً(ثل هذا آله وقد يم   اً (ولكن ل تاذ     -) خروج اليم الأس ى تع عل
ه ة        . ومنهج ة الميداني تلاف التجرب ى اخ ر إل د آبي ى ح راف إل ذا الانح ع ه . ويرج

ف     ة يختل وثي الميداني ه ببح وم في ه وأق يش في ذي أع ي الإسلامي ال المجتمع العرب ف
ات      وع ثقاف ق وتن افي العمي ه الثق ل وتراث ه الطوي ول   بتاريخ دد الأص ة وتع الفرعي

العرقية لأي شعب من شعوبه واتصالاته وانفتاحه على العالم الخارجي عن مجتمع   
ة      ة القبلي ات الأفريقي ن المجتمع ك م ر ذل دي أو غي يلوك أو الأزان وير أو الش الن
انز بريتشارد،          ات المحدودة التي درسها إيف اريخ الضحل والعلاق المنعزلة ذات الت

ات إ ا أن اهتمام ع  آم ل الواق و رصد وتحلي ة نح ا موجه ارد آانت دائم انز بريتش يف
أن       و ش ا ه تاتيكية آم اته اس اءت دراس ذا ج ه، ول ذي عايش وس ال وس الملم المحس
ن   ا م ى الأنثروبولوجي اء إل ه ج ن أن رغم م ى ال ام، عل ه ع ة بوج الدراسات الوظيفي
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كي    أثير مالينوفس ع لت ل أن يخض اريخ قب ي الت ص ف ين درس . التخص ى ح وحت
دعوة ودراسته    ال اريخ ال سنوسية في برقة آان هناك فصل تام وقاطع بين عرضه لت

ية ا السنوس اء الزواي ي وبن اء القبل دور  . للبن ة ت ل الأفريقي ين القبائ ي ب ت تجربت وآان
ا نتيجة   ) التغير(حول دراسة هذه القبائل والجماعات القبلية في حالة  التي تخضع له

ى    لتنفيذ مشروعات التنمية ونتيجة لا ا ترتب عل ستقلالها عن القوى الاستعمارية وم
ذه       تي له ادية، أي أن دراس ية والاقتص ئونها السياس ي ش ر ف ا النظ ن إعادته ك م ذل

اد  ي الأبع ر، وف ن منظور التغي ة آانت م ة"الجماعات القبلي ات " الديناميكي للتنظيم
دة ة الجدي امي موجه   . الاجتماعي ان اهتم دي، آ ة الأزان ت لدراس ين ذهب ى ح اً وحت

التغيرات السريعة التي       ك الحين ب بالضرورة، وبحكم الأوضاع السائدة هناك في ذل
تحدث في المجتمع بعد استقلال السودان، بينما آانت دراسته هو الرائدة تدور حول  

تاتيكية  ا ذآرت   . الشعوذة والعرافة والسحر، وآانت بالضرورة أيضا دراسة اس وآم
ه في ضوء نظر      ذا آل تلاءم مع        فإنني آنت أدرس ه ا ي ا بم د تطويعه ونييس بع ة ت ي

ة والإسلامية     ران (المجتمع المصري من ناحية، والمجتمعات العربي التى قمت   ) إي
  .فيها ببعض الدراسات الميدانية من الناحية الأخرى

ذا      ل ه ي مث ل يعن ن ه راف(ولك ة   ) الانح ام مدرس ة قي ور أو إمكاني ة ظه بداي
رار   عربية متميزة في الأنثروبولوجيا آما تقول في سؤالك؟ إن قيام مدرسة لا يتم بق

ة  ة نقدي ة ودراسات نظري رات ميداني راآم خب تم نتيجة ت ا ي اعي، وإنم ردي أو جم ف
ى        . على فترة طويلة من الزمن ذه المدرسة عل ل ه ام مث ة لقي اك إمكاني وأعتقد أن هن

وجى،     سواء في   أيدي الأجيال الشابة التي نؤهلها الآن للعمل في المجال الأنثروبول
ة   ة الأنثروبولوجي ي النظري داني أو ف ي  . البحث المي رض الآن ف ال تتع ذه الأجي فه

ة والمتنوعة بدرجة     إعدادها لمدراس الفكر الأنثروبولوجى والسوسيولوجي المختلف
رتهم        اد خب ذين تك ا ال تغلين الآن بالأنثروبولوجي م المش ه معظ رض ل ا تع ر مم أآب

ادون ي   دة لا يك ة واح ي مدرس اتنحصر ف ون عنه ه  . خرج اك الآن التوجي م إن هن ث
ة          ات الاجتماعي ي الكتاب ل ف لامي المتمث ي الإس راث العرب ة الت و دراس ليم نح الس
والفلسفية المتنوعة، والإفادة منها في تحليل المعلومات الإثنوجرافية التي يتم جمعها 

تغلين الآن بالأنث  ا  من الدراسات الميدانية، في الوقت الذي يكاد معظم المش روبولوجي
دون    ن خل ارة تساؤلات        . يحصرون أنفسهم في اب ى إث وع بالإضافة إل ذا التن ل ه فمث

ا        ت الأنثروبولوجي ي حبس ك الت ر تل ا غي دة أيض وعات جدي ة موض دة ودراس جدي
ات     ي الدراس زة ف ة متمي ة عربي ور مدرس ل بظه و الكفي ا ه ها فيه ة نفس الغربي
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  .الأنثروبولوجية

وجي، وخاصة في إطـار      لب المكتسب م   : عبدالحميد حواس درس الأنثروبول ن ال
اند الأنساق       ة، وتس ة والثقافي الرؤية الوظيفية، هو نسبية التراآيب والبني الاجتماعي

اق   ن أنس ك م ر ذل ة وغي ية والاجتماعي ا والسياس ذه . الاقتصادية منه رى أن ه ألا ت
ـه      اعي لا خلخلت ى تثبيت الترآيب الاجتم ذا  النسبية وهـذا التوازن يؤديان إل ؟ وأن ه

ذا خطراً يجعل من             رى في ه ة؟ ألا ت ا راديكالي ر منه يم محافظة أآث ينطوي على ق
م يكن الرجعي، عوضاً عن أن تكون           ائم، إن ل البحث الميداني أداة تثبيت تخدم الق

  أداة تخدم الصيرورة والتحول؟

د   و زي د أب وث        : أحم ي البح ق ف ا يطب وظيفي آم ائي ال دخل البن ي أن الم ك ف لاش
ة (وبولوجية، وبخاصة تلك التي تجري في المجتمعات  الأنثر ، يخدم الوضع   )البدائي

ك البحوث           ول إن تل ى حد الق ة وإن آنت لا أذهب إل القائم ويعبر عنه ويرصده بدق
ع      ك الوض ت ذل ى تثبي رورة إل ؤدي بالض ي(ت ي   ) الرجع وارد ف ر ال ب التعبي حس

أ    . السؤال اه من أن نش ا آانت   ويجب ألا ننسى هنا ما سبق أن ذآرن ة الأنثروبولوجي
ات  ة مجتمع ي دراس ة(ف ة   ) بدائي ا بطيئ ا أنه روف آم اريخ مع ا ت يس له ة ول منعزل

رات       ة المحددة للدراسة برصد التغي رة الزمني ك   . التغير بحيث لا تسمح الفت ومع ذل
ى        د من الرجوع إل ك لاب م ذل فإن ثمة بعض الصدق فيما ورد في السؤال، ولكي نفه

اع ا  م الاجتم اريخ عل ي     ت ة ف أثيرات قوي ه ت ذي ل ي، ال ة الفرنس ي، وبخاص لأوروب
ة التي لابست ظهور       التوجهات السائدة في الأنثروبولوجيا وتعرف الظروف العام
ة والاقتصادية التي      النظريات والمدارس المختلفة،والأوضاع السياسية والاجتماعي

د       ك الم ة تكمن وراء تل ديولوجيات معين ل وأي ارس؛ أي ساعدت على قيام مذاهب، ب
ة لا يمكن      ـاد أيديولوجي ا أبع أن نظريات علم الاجتماع، وبالتالي الأنثروبولوجيا، له
ث           رة الباح ار أن خب ه إنك ت ذات ي الوق ك ف ي ذل ا، دون أن يعن ا أو إنكاره إغفاله
د  ي تحدي ر ف ـر آبي ا أث ة لهم ال الدراسات الأنثروبولوجي ي مج ة ف ه الميداني وتجربت

اجه نهجاً معيناً في الدراسـة والتحليل، وهو ما سبق أيضا  موقفه وتكوين آرائه وانته
دائي المنعزل      الإشارة إليه حين تعرضنا للكلام عن الخبرة الميدانية في المجتمع الب
اريخ         ع بت ذي يتمت ارجي وال الم الخ لا بالع دماً واتص ر تق دي الأآث ع التقلي والمجتم

  .وتراث عميقين

أ نتيج       اع نش م الاجتم ة التي تعرض     ونحن نعرف أن عل ة للأزمات الاجتماعي
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ت          ات دفع ر، وأن الأزم ع عش رن التاس ي الق ا ف ي أوروب دي ف ع التقلي ا المجتم له
وم   ي يق ادىء الت د والمب اني والقواع ع الإنس ي أسس المجتم ى البحث ف رين إل المفك

ا اء    . عليه ا العلم أثر به ديولوجيات متعارضة ت ور أي ى ظه ذا البحث إل د أدى ه وق
ال عن موضوعية البحث       الرواد في علم ا يق الاجتماع، وذلك على الرغم من آل م
ى       . الاجتماعي ة إل ة والفكري ذه الأزمات الاجتماعي بل أننا نستطيع أن نرد أسباب ه

ام حرآات التحرر الفكري         دة لقي ارهم الناق ذين مهدت أفك وير ال فلاسفة عصر التن
ذه    أثير ه ـر، وت ع عش رن التاس ي الق ي ف اعي والسياس وم   والاجتم ي العل ار ف الأفك

ة          ار التحرري ك الأفك ة لتل ة معارضة ومناوئ ارات فكري ام تي الإنسانية من ناحية وقي
لم        م يس من ناحية الأخرى على ما يظهر في المدرسة الفرنسية بوجه خاص، وإن ل
انيين         ان والبريط اع الألم اء الاجتم ارض بعض علم ف المع ذا الموق اذ ه ن اتخ م

نظم السياسية    فبينما آان . والإيطاليين ر ال مفكرو عصر التنوير يرون ضرورة تغيي
والدينية والاجتماعية والأخلاقية التي لا تتفق مع أحكام العقل وتتعارض بالتالي مع  
دة      تبدال نظم وأوضاع جدي طبيعة الإنسان وتقف عقبة في سبيل تقدمه وارتقائه واس

ة، وقف عدد آخر من       اء وبخاصة في    بتلك النظم التي تبدو للعقل غير منطقي العلم
ا     وير وم فرنسا موقف المعارضة أو حتى الرفض القاطع من آل ما تمثله فلسفة التن
تمخضت عنه من نتائج تمثلت في ظهور عدد من الأيديولوجيات الجديدة آالليبرالية 
ة، والمارآسية التي            ل والحري ين العق ة ب ة قوي ؤمن بوجود علاق والاشتراآية التي ت

وعي أو  آانت تنادى بضرور ة توعية الطبقات العاملة بمكانتها في المجتمع وإثارة ال
التها آانت   . الشعور الطبقي الرشيد لديها فالاتجاهات المعارضة لفلسفة التنوير ورس

ترداد أو           ة اس ي محاول ية ه ر الأساس الة الفك ك أن رس ن ذل س م ى العك رى عل ت
ة، و  ترجاع الأوضاع القديم رميم(اس اعي ال ) ت اء الاجتم ك  البن ل تل ذي تصدع بفع

ؤدي   -في نظرهم   -الدعوات المتحررة التي تشجع على قيام النزعات الفردية التي ت
ات       روابط والعلاق دم ال في آخر الأمر إلى إشاعة القلق والاغتراب عن المجتمع وه

ة  ة المتوارث ا    . الاجتماعي وير وم فة التن ة لفلس ات المعارض ذه الاتجاه وأصحاب ه
ديولوج   ن أي ا م ب عليه ق  ترت ون الفري افظ(يات يمثل اع   ) المح م الاجتم ي عل ف

ه             ه يؤلف وحدة عضوية وأن ى أن ى المجتمع عل م ينظرون إل ا، وه والأنثروبولوجي
ب            د حس ام جدي ق نظ دون خل ين يري نهم ح ذين يمك راد ال ع للأف رد تجم يس مج ل

مها  ى رس ون عل ط يعكف ورات أو خط اء   …تص ؤلاء العلم إن ه ر، ف ول آخ وبق
أ  المحافظين يرون أن  النظم اًلاجتماعية لا يمكن أن تقوم بالمجهود الفردي لأنها تنش

م من        ذا الأساس أه ى ه ر عل خلال الزمن وعبر التاريخ الطويل، وأن المجتمع يعتب
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ع دون مجتم ان ب ه آي ون ل ن أن يك ذي لا يمك رد ال ؤلاء . الف دت آراء ه د وج وق
ة الفرنس        ت والمدرس ت آون ى أوجس ا إل افظين طريقه رين المح م  المفك ي عل ية ف

ائي      دخل البن ل الم ي تمث ة الت ة البريطاني ا الاجتماعي ى الأنثروبولوجي اع وإل الاجتم
  .أصدق تمثيل) المحافظ(الوظيفي 

ول      ه يمكن الق ة      -وعلى ذلك فإن ل ضمن حدود معين ى الأق م    -عل إن موقف عل
وظيف         ائي ال دخل البن ع الم ة التي تتب ا البريطاني ي الاجتماع الفرنسي والأنثروبولوجي

ات      ن حرآ ذه الآراء م ه ه ا أدت إلي وير وم فة التن ل لآراء فلاس رد فع ر آ ا ظه إنم
ذا الموقف          ول إن ه ى الق ه يمكن حت ل إن التحرر الفكري والسياسي والاقتصادي، ب

ان ا    -آ ا أيض د م ى ح ذات     -إل ية بال ل للمارآس ن رد الفع ا م ارة  . نوع اك عب وهن
اء   ار علم اآس      مشهورة تتردد بهذه المناسبة وهي أن آب ايم وم ل دروآ اع مث الاجتم

وع     ارهم هي ن فيبر وباريتو آانوا يكتبون وأمامهم شبح آارل مارآس، يعنى أن أفك
والواقع أن هذا يمكن أن . من المناظرة مع آارل مارآس، أو مع شبحه على الأصح

ه ى أوجست آونت نفس تاتيكا . يصدق عل ين الاس ز ب ان يمي ه آ ن أن رغم م ي ال فعل
ل المجتمع في        الاجتماعية والد تاتيكا تمث رى أن الاس ان ي ه آ يناميكا الاجتماعية، فإن

تقراري،       حالته الطبيعية والمثالية معا وأن الشكل الطبيعي للمجتمع هو الشكل الاس
ك     ق ذل و تحقي ر ه ك التغي ن ذل ائي م دف النه إن اله ر ف ع يتغي ان المجتم ه إذا آ وأن

ق ال      ن طري ه ع ول إلي ن الوص ذي لا يمك تقرار ال ات، لأن   الاس ين الطبق راع ب ص
ك عن         ع، وذل ه لصالح المجتم الصراع حالة غير طبيعية وأنه لابد من القضاء علي

  .طريق توفير الخير والرخاء لكل الطبقات

ذا يكفي     ع      . وه ر من رب ذ أآث ذا الموضوع من ي ه را ف تُ آثي د سبق أن آتب فلق
ارج   ي الخ رون ف ه الكثي ب في ا آت رن، آم ه . ق د أن أقول ا أري ن م ا أن وراء  ولك هن

ذه   النظريات المختلفة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا توجد أيديولوجيات توجه ه
ات ي     . النظري وظيفي ف ائي ال دخل البن ي الم ؤثر ف ي ت ديولوجيا الت ي ضوء الإي وف

اني،        ام المجتمع الإنس اعي هي أساس قي الأنثروبولوجيا تعتبر فكرة التوازن الاجتم
أي أن المسألة . توازن يستحيل استمرار المجتمع في الوجودوأنه بدون تحقيق هذا ال

ار       ى إنك ع، أو حت ة في المجتم ليست مسألة تعمد العمل على  تثبيت الأوضاع القائم
ي    ع ف تمرار المجتم ق باس ألة تتعل ا المس ر، وإنم ر والتغيي ال التغي الصراع أو احتم

ذا  الوجود، وأن هذا الاستمرار لا يمكن أن يتحقق باستمرار ال صراع دون أن يبلغ ه
ة من      ذه الحال الصراع منتهاه وهو التوازن بين قوي المجتمع، حتى وإن تولد عن ه
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  .التوازن صراع من نوع جديد ينتهي بدوره إلى توازن وهكذا

ذا الموقف      فاهتمام المدخل البنائي الوظيفي في الأنثروبولوجيا ناجم إذن عن ه
ذي     الأيديولوجي بقدر ما هو ناجم عن نفس  دائي ال التجربة الميدانية في المجتمع الب

دو  اآنا(يب توى       )س ى المس ة عل راع وبخاص د ص كون يوج ذا الس ن وراء ه ، ولك
ا        دم، وهي أمور عالجه داوات ال ة، وع ل في الإغارات المتبادل ذي يتمث السياسي ال

  .The Nuer عن النويرإيفانز بريتشارد باقتدار في آتابه 

أر في إحدى       آما أنني عالجت هذه المسأ   ة عن الث لة أيضا في دراستي الميداني
ك الحين باسم        ا أسميته في ذل أر  "قري الصعيد، وذلك حين تكلمت عم ، "منطق الث

ى       ة عل ائلات المتنافس ين الع ل ب ات ب ين الطبق يس ب ع ل ك المجتم ي ذل والصراع ف
ل يتر  تب  المكانة السياسية والاقتصادية، وآيف أن ذلك الصراع الذي يؤدي إلى القت

ن     ة م ي دوام ه ف ي آل ع المحل ول المجتم ائلات ودخ ين الع وازن ب تلال الت ه اخ علي
يس         ين الأطراف المتنازعة، ل ى ب ادل القتل الصراع والنزاع تنتهي تلقائيا بمجرد تع
ذه      ر ه ة لتغيي ود المبذول من حيث العدد بل أيضا من حيث المكانة الاجتماعية والجه

  .الاجتماعية والاقتصادية آكلالأوضاع عن طريق تغيير نمط الحياة 

بل إننا يمكننا أن نرد هذا المدخل البنائي الوظيفي واهتمامه بالبعد الاستقراري   
ام     كل ع ة بش ة البريطاني ة الوظيفي دخل والمدرس ذا الم ى أن ه ع إل ي المجتم ع (ف م

ة  تثناءات قليل اً  ) اس ا علم ران الأنثروبولوجي ال    Science تعتب ي مج دخل ف ولا ت
ا Humanitiesت الإنسانيا اريخ لا  . ، وأنها تطبق قواعد ومناهج العلم بكل دقائقه والت

ة   وم الطبيعي ي العل ب دوراً ف اوي   . يلع ن دع ر ع رف النظ ة(وبص أو ) الرجعي
ة( ات المحافظ ة(أو ) الاتجاه ات التقدمي ة(أو ) النزع ات ) الراديكالي أو الاتجاه
وع وطبيع       )النقدية( ر بن ى حد آبي ق إل ة المجتمع والمشكلات التي    ، فإن الأمر يتعل

اءً     اره بن درس المجتمع باعتب ه    Structure   يراد دراستها، وهل الباحث ي ى أن أو عل
  .Processعملية 

ين      وليس هناك ما يمنع الباحث الأنثروبولوجى البنائي الوظيفي من أن يجمع ب
ان     . دراسة المجتمع آبناء وآعملية في نفس الوقت    د سبق أن ذآرت دراسة إيف ز وق

بريتشارد للسنوسية في برقة، إذ آان لزاماً عليه أن يعرض للتاريخ الليبي واحتلال   
ه السنوسي في           ام ب ذي ق دور ال ة وال إيطاليا لذلك المجتمع وظهور حرآات المقاوم
ي، وهو       ة وتماسك الشعب الليب ذلك وظهور الزوايا السنوسية آأحد مظاهر المقاوم
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ار العوا     ي الاعتب ذ ف ه يأخ ذا آل ي ه ة    ف ة والاجتماعي ة والتاريخي ل الجغرافي م
اند     ل أن  ) وظيفي (والاقتصادية والسياسية والدينية ويبين ما بينها من تفاعل وتس قب

ا نفسي     ). استاتيكية(الطريقة الصوفية ذاتها دراسة وظيفية ) بناء(يدرس  ي أن ل إنن ب
ي ذ  ائدة ف يّ الأوضاع الس تينيات فرضَت عل ي الس دي ف ى الأزان ين ذهبت إل ك ح ل

ع  دائي(المجتم اريخي) الب د الت ذ البع بية -أن آخ ى ضحولته النس ار -عل ي الاعتب . ف
ه     ويم مشروع بدأت فالدراسة التي لم تستغرق سوى أسابيع قليلة آانت موجهة نحو تق
اده من أن     م أبع إدارة الحكم الثنائي في العشرينيات وآان لابد لدراسة المشروع وفه

ا،   أدرس الأوضاع التي آانت سائدة في السودان الجنوبي في تلك الفترة بل وما قلبه
ا الاستعمارية التي آانت        ل والنواي ة ب والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعي
ى        رأت عل ي ط رات الت ذ والتغي يط والتنفي ة التخط روع، وعملي ي وراء المش تختف

لسياسي؛  المجتمع، نتيجة تنفيذ المشروع، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وا
ة          ة الوظيفي ال من أن الدراسات الأنثروبولوجي ا يق ـل م وذلك آله على الرغم من آ

ى تثبيت   ) البدائي(وبخاصة في المجتمع  هي بالضرورة دراسات استاتيكية تهدف إل
  .الأوضاع القائمة

ران    ة أم ة الوظيفي وث الأنثروبولوجي ي البح ة ف تاتيكية والديناميكي فالاس
وع المجتمع       نسبيان يتوقف تطبيقهم ى ن ا معاً، أو تطبيق إحداهما دون الأخرى، عل

دور   أو الجماعة أو النسق أو النظام موضوع الدراسة وعلى النقطة المحورية التي ت
  .حولها الدراسة والأهداف التي تهدف إليها

ل        : دونالد آول وثريا الترآي ا قب ة في مجال الأنثروبولوجي لقد قمت ببحوث ميداني
ة الساحلية من الشمال الغربي لمصر التي تشكل           أآثر من ثلاثين عاماً في المنطق

ة  ك تحول مرسى مطروح         . جزءاً من الصحراء الغربي د وثّقت وحللت في عمل وق
ذاء   "إلى مدينة عصرية، آما رآزت على تسكين البدو الرحل، وإدخال    امج الغ برن

ة  لعنصر المعونة في الغذاء والعلف، وإنشاء الدولة لجمعي" العالمي ات تعاونية محلي
دو ين الب رح    . ب ي ش ئولين ف ل المس ا فش ددة، منه اآل متع ذاك مش د رصدت حين وق

دو   ا جعل بعضهم يظن أن     (أهداف الحرآة التعاونية شرحاً وافياً للب ة "مم " التعاوني
ي  ة"تعن ي ")المعون دو ف ي إشراك الشباب المثقف من الب ة ف رامج التنمي ، وفشل ب

ة   ذ         آي . صنع القرار في المنطق يم التحولات التي تمت في الساحل الغربي من ف تق
  مقارنةً بالتحولات التي قامت بالستينيات؟ ١٩٨٥
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د د أبوزي حاري  :أحم ي الص ة ف ات البدوي ن الجماع ر م ي مص ة ف ف الدول موق
ل         اتهم؛ ب اتهم واحتياج اً مع متطلب اً متعاطف ان موقف المصرية لم يكن في معظم الأحي

ة  إنه آثيرا ما آان يقوم على  عدم الفهم أو حتى عدم الرغبة في الفهم، ولذا فإن الدول
لإدارة  زمن، وأخضعتهما ل ة من ال رات طويل كانها خلال فت أهملت الصحاري وس
ين   نهم وب ون بي انوا يفرق حاري آ ك الص ي تل اس ف ة أن الن كرية لدرج العس

ريين( ول  )المص ا أن دخ وادي، آم كان ال ريين(، أي س اطق ) المص ى المن إل
ى      الصحراوية دا ضرورة الحصول عل ) تصريح (آان يتطلب، حتى وقت قريب ج

ة   اطق الحدودي ا نفسـي أضطررت    . رسمي بذلك من الأجهزة المشرفة على المن وأن
ينيات حين أردت دراسة           ك التصريح من مصلحة الحدود في الخمس لاستخراج ذل

نوع من   وعلى الرغم من أنه آان هناك دائماً. الواحات الخارجة لرسالتي للدآتوراه
ادة        د للزي نفس الوحي ي المت تكون ه ام س ه ع حراء بوج أن الص وعي ب الإدراك وال
ق إلا    م تل السكانية الرهيبة التي تهدد الحياة السليمة في مصر، فـإن هذه الصحاري ل

ة    روعات التنمي ن مش ة وم ن عناي ه م اج إلي ا تحت داً م راً ج روعات . أخي ل إن مش ب
اة،    التنمية ذاتها آانت ترمي في المح داوة آأسلوب للحي ل الأول إلى القضاء على الب

ة في مصر          اة الآمن داً للحي ون تهدي دو يمثل ا أن الب باعتبار البداوة رمزاً للتخلف، آم
م لا      ان، فضلاً عن أنه آلها لاشتغالهم بالتهريب بأنواعه وبالتجسس في بعض الأحي

انون   -حسب بعض التصورات  -يدينون بالولاء وطن والق ان ال . لل تصور الغالب   وآ
ذت في الماضي هو ضرورة         ة التي نف ل (على المشروعات القليل دو من   ) تحوي الب

حياة الرعي والانتقال والترحال إلى الزراعة المستقرة التي تتيح التحكم في حياتهم، 
  .آما تهييء الفرصة لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم

ه في       آان هذا هو التصور وراء مشر    ذي تشيران إلي المي ال ذاء الع وع الغ
ؤالكما لاف        . س ديم الأع دو وتق ذاء للب وفير الغ ى ت ه عل ي أساس وم ف روع يق فالمش

ان           ال في الصحراء من مك اجون الانتق ام بحيث لا يحت اللازمة لقطعانهم من الأغن
ـة          واطنهم القبلي تقرارهم في م ى اس ؤدي إل ك سوف ي لآخر بحثاً عن العشب وأن ذل

ى ط ان  عل ى امته دريجياً إل ول ت ة والتح حراء الغربي مالي للص احل الش ول الس
دمات     ديم الخ ة لتق يح الفرص وف يت تقرار س ك الاس تقرة، وأن ذل ة المس الزراع
ة    ات زراعي ور مجتمع ر ظه ر الأم ي آخ ون المحصلة ف ث تك م بحي الضرورية له

، وبحيث  مستقرة تهتم بتربية الحيوان وممارسة بعض الصناعات الحرفية الصغيرة
ن   انون، ويمك ة والق لطة الحكوم ر خاضعة لس ي آخر الأم ات ف ذه المجتمع ون ه تك
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وطن     ع ال ي مجتم ا ف دريج إدماجه فة      . بالت ين الفلس ي تبي ق ف روع أخف ن المش ولك
والأهداف التي تكمن وراءه للأهالي أنفسهم، آما فشل في اتخاذ أي خطوات إيجابية 

الي     أخرى غير مجرد توزيع الأعلاف والمواد ا وم الأه ة الأساسية دون أن يق لغذائي
ى            ا عل ية، وإنم أحوالهم المعيش اء ب ود إيجابي في أي مجال للارتق أي مجه أنفسهم ب

التي آفتهم شر العمل الشاق ) المعونة(العكس من ذلك رآنوا إلى الاعتماد على هذه 
ذه     بحت ه ث أص ان بحي م الأحي ي معظ ة(ف دخل   ) المعون ن ال ياً م زءاً أساس ج

ا         . نالمضمو ان يهدف إليه ة التي آ رات الجذري ولم يفلح المشروع في تحقيق التغي
  .بالنسبة لأسلوب الحياة التقليدي

ض         ي بع ات  ف اء التعاوني اولات إنش ا مح ت إليه ها انته ة نفس ذه النتيج ه
ان الهدف   . مناطق الساحل الشمالي وبخاصة في منطقة مطروح في الستينيات فقد آ

ة   ال الحرآ ن إدخ ي م ودهم    الأساس يق جه ى تنس الي عل جيع الأه و تش ة ه التعاوني
ذ   ي تنفي اون ف ويق المحاصل والتع ة أفضل وتس ة بطريق لإدارة الأراضي الزراعي
اليب     ق أس ار أو تطبي ر الآب ل حف ة مث الجهود الذاتي روعات الصغيرة ب بعض المش
ة           وفير احتياجات الزراعة المختلف بعض الزراعات، وت ة بالنسبة ل ة الحديث الزراعي

ولكن  .الإضافة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تعاونية لأعضاء الجمعيةب
تترة      ) الوظائف(هذه الأهداف أو  دافا مس ا أه الظاهرة الواضحة آانت تخفي وراءه

ين أعضاء    ونهائية، وهي آسر الحواجز الاجتماعية والسياسية والنفسية التي تقوم ب
ة، وبالت   ى        الجماعات القبلية المختلف ي عل اء القبل دة الشعور بالانتم ل من ح الي التقلي

ة سوف     ة التعاوني حساب الانتماء إلى المجتمع آكل، وذلك على افتراض أن الجمعي
نهم مصالح اقتصادية تتغلب بمرور            وم بي ة بحيث تق ل مختلف تضم أعضاء من قبائ

ة   ولكن الذي حدث في الواقع هو أن الجماعات  . الزمن على الانتماءات القبلية القبلي
ى نفس    المختلفة أنشأت جمعيات تعاونية خاصة بها لا تضم سوى أعضاء ينتمون إل

بل . القبيلة وبذلك انتفى الغرض الأساسي من إدخال التعاونيات إلى المجتمع البدوي
ه،     ي وفاعليت إن الجمعيات التي أنشئت على أساس قبلي آرست من قوة التنظيم القبل

وة الشيوخ القبليين الذين أصبحوا يؤلفون في الأغلب  آما أنها زادت من سلطة وسط
ي       ا الت ب والمزاي م المكاس هم معظ روا لأنفس س الإدارة واحتك اء مجل ة أعض غالبي

ائها    ة لأعض ة التعاوني ا الحرآ فة     . توفره و أن فلس ا ه ا أيض ي هن أ الأساس والخط
لي وبخاصة  الحرآة التعاونية وأهدافها لم تشرح الشرح الكافي للأهالي، أو أن الأها

ن            ان م فة، وإن آ ك الفلس داف وبتل ذه الأه وا به م يؤمن ين ل ادة القبلي يوخ والق الش
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درآون   ذين ي ين ال راد المتعلم ك بعض الأف د ذل ر بع ه ظه رف بأن الإنصاف أن نعت
ون  ة، ويعمل ة التعاوني ي تتضمنها الحرآ ة الت د الاجتماعي داف والفوائ ى والأه المعن

  .المصالح الشخصية على تحقيقها إزاء مقاومة أصحاب

م تحقق           ذه المشروعات ل ه هو أن آل ه والذي أريد أن أخلص إليه من هذا آل
دوي     اج المجتمع الب الهدف النهائي منها وهو تغيير نمط الحياة البدوية التقليدية وإدم
ين       عة ب ة الواس وة الاجتماعي ة الفج وطن، وإزال ع ال وطني أو مجتم ع ال ي المجتم ف

دو( ريين(و) الب ة  ) المص ت آلم وادي، وإن آان كان ال ن س ريين(م ر ) المص أآث
  .استخداماً الآن بين سكان سيناء وآادت تختفي من الاستخدام في الصحراء الغربية

ان     والوضع في الصحراء الغربية والساحل الشمالي بالذات يختلف الآن عما آ
ليين         كان الأص الح الس ي ص ا ف ائج آله ن النت م تك تينيات وإن ل ي الس ه ف ـن علي م

ة ات البدوي ة . الجماع ة(فالهجم كل  ) التعميري ذ ش ي تتخ مالي والت احل الش ى الس عل
القرى السياحية أو الإسكانية التي لا يقطنها لفترات قصيرة من السنة سوى شرائح     
د     ة الآن وخلال العق معينة من سكان المدن الكبرى، والمشروعات التي تنفذها الدول

ة    الأخير بوجه خاص، وآذلك المشروع ات التي تدخل ضمن الخطة الخمسية الحالي
ة       كانية للمنطق ادية والس ة والاقتص ح الفيزيقي ر الملام ي تغيي ا ف ب دوره دأت تلع ب
ـن استصلاح مساحات      راوح بي آكل، وذلك نظراً لضخامة هذه المشروعات التي تت
ل عن           ن تق ا ل ديرها ولكنه ا في تق ات الرسمية ذاته آبيرة من الأرضي تختلف الهيئ

تي ألف فدان خلال الخطة الخمسية المقبلة، وبطبيعة الحال سوف يستفيد من هذه مائ
ذلك    ة، آ ارج المنطق ن خ دة م ات واف ات أو مؤسس خاص أو جماع ي أش الأراض
ربط         ة ل اه وشق الطرق الدولي ة المي تتضمن هذه الخطة الخمسية إنشاء محطة لتحلي

كك الحد   اء خط للس ا، وإنش مال أفريقي ا وش ة بليبي بكات ضخمة  المنطق د ش ة وم يدي
ة            ل منطق ى تحوي رى التي تهدف إل ياحية الكب ى جانب المشروعات الس للكهرباء إل

ك   ) مارينات(الساحل الشمالي إلى منطقة سياحية بها عدد من القرى و اليخوت، وذل
ة           رتبط منطق وب مصر بحيث ت ى جن ة من الشمال إل فضلاً عن شق الطرق الطولي

وادي    الساحل الشمالي بالواحات ومح لوم ب ط الس افظة الجيزة، والفيوم بل وأيضا رب
تقبل  . حلفا وهذه آلها مشروعات تساعد في الوقت الحالي، آما سوف تؤدي في المس

ى    ة حت إلى مزيد من آسر العزلة الاجتماعية التي آانت تعيش فيها الصحراء الغربي
  .ما بعد الخمسينيات
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امل    يط الش ذا التخط ن أ -وواضح أن ه رغم م ى ال رعل ي لا تنك ه الت لا  -هميت
ذه       . يأخذ في الاعتبار الجماعات البدوية ذاتها ن تشغل في ه ذه الجماعات ل بل إن ه

ي     دمات ف ال الخ ام بأعم ل القي ر مث د آبي ى ح ب هامشي إل وى جان روعات س المش
وين       ى تك يم سوف يساعد عل وادر (المشروعات السياحية، وإن آان انتشار التعل ) آ

ة  ائف الحكومي غل الوظ روعات   تش ك المش ي تل رى ف ائف الأخ د . وبعض الوظ وق
ى   . بدأت بوادر هذا التغير تظهر بالفعل ولكن الجماعات البدوية التي تعيش الآن عل

الرعي سوف تتراجع مناطق تحرآاتها إلى الجنوب بعيدا عن الساحل الشمالي الذي 
ى   ) التين مثلا(آانت تقوم فيه زراعة بعض الأشجار  . المطر مع زراعة الشعير عل

ة         دي العامل دة من الأي داد المتزاي ال الأع ران وانتق وسوف يؤدي ازدياد انتشار العم
ومن السكان مـن المناطق الحضرية والريفية إلى الساحل الشمالي للسكنى والعمل     
ذه          اء بعض ه ى اختف ل وإل ة، ب ة التقليدي ة البدوي إلى حدوث تغييرات هائلة في الثقاف

ة        المظاهر والملامح الثقافي  اة التقليدي ى أسلوب الحي ا عل م يكن القضاء تمام . ة، إن ل
ات         ة وحتى الثقاف ى أساس أن لكل ثقاف وجيين عل وهذا أمر خليق باهتمام الأنثروبول
ه       ا أن ة، آم ة أو القومي ة الوطني الفرعية، الحق في الاحتفاظ بكيانها داخل إطار الثقاف

ى تسجيل ملامح وعناصر      خليق بأن يدفع الأنثروبولوجيين أيضاً إلى المسارعة  إل
  .هذه الثقافة قبل تغيرها أو اندثارها

ـة         : نيكولاس هوبكنز و الفردي ة عن نم آثيراً ما يجري الحديث في الأوساط الثقافي
ا رأيك     . في مصر في الجيل الراهن يم، م الم والق انطلاقاً من دراساتك عن رؤى الع

  في نظرك؟ في صحة ما يقال؟ وما هي المؤشرات لذلك؟ وما تعليله

ة الصحراوية    :أحمد أبوزيد أنت تعرف أن المجتمع المصري بكل أنماطه المجتمعي
ات         ح ومقوم ن ملام ر م د آبي ى ح تفظ إل دى يح ع تقلي رية مجتم ة والحض والريفي
ة          ى فاعلي ائم عل اعي الق وة التماسك الاجتم ز بق مجتمعات ما قبل الصناعة التي تتمي

وار وع ات الج ة وعلاق روابط القرابي اون  ال ى التع دعو إل ا ت ة، وآله يم الديني مق الق
ذه الجماعة     -والتراحم والتكافل وتغليب صالح الجماعة ا آانت ه ى المصالح    -أي عل

ة  رون من    . الفردية والشخصية وبالتالي إلى نكران الذات ونبذ الأناني زال الكثي ولا ي
ولهم          ك بق فعون ذل أفراد يش هم آ ن أنفس ون ع ين يتكلم اس ح االله (الن وذ ب ن  أع م

دة مع أعضاء           ")أنا"آلمة ا العدي اء مقابلاتن ات المرات أثن رددت مئ ارة ت ، وهي عب
ا بحث       ة التي أجريت فيه الم "المجتمعات المحلي ، وهو في أساسه بحث     "رؤى الع

ة   يقوم على تعرف أفكار وآراء أفراد معينين ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعي
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ه  ة،       حول أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون في ة والثقافي اقه الاجتماعي ه وأنس بكل نظم
ات   ع أو المجتمع س المجتم اء نف ن أعض واء م رين س ى الآخ رتهم إل ذلك نظ وآ
ا ذآرت من      ى م الأخرى، وتصوراتهم عن الكون آكل بما في ذلك العالم الآخر عل

ل ان         . قب ات الإنس ول مقوم دور ح ث ي ن البح ر م زء آبي ان ج ال آ ة الح وبطبيع
ة نظ    ن وجه ري م لوآية       المص ات الس ك المقوم ى ذل دخل ف هم، وي اس أنفس ر الن

ره          ز الإنسان المصري عن غي ذا السلوك والتي تمي والأخلاقية والقيم التي تحكم ه
د        ك بقصد تحدي ة، وذل م   " الخصوصية "وبخاصة من شعوب المنطق المصرية وأه

ا       ويمهم له اد وتق ذه السمات والأبع في  سماتها وأبعادها، وحكم الناس أنفسهم على ه
وع من التعمق       . ضوء نسق القيم الدينية والاجتماعية الراسخة فالبحث في أساسه ن

ة   ) الغوص(أو  ادىء الكامن ل المصري للكشف عن المب وار العق ي أغ يش ف والتفت
  .وراء مظاهر السلوك والعلاقات والنظم السائدة في المجتمع المصري

ة بت   ام مطلق ى أحك ذه الأبحاث يصعب الوصول إل ل ه ي مث د خصائص ف حدي
ن        راً م دداً آبي ات ع ل الإجاب ا تحم ع وإنم راد المجتم ل أف ى آ دق عل مات تص وس
ا العناصر    المقومات والصفات المتضاربة والمتناقضة، ولكنها تلخص في مجموعه
ي   ع اختلاف ف ام م ـه ع وين الشخصية المصرية بوج ي تك دخل ف ي ت ية الت الأساس

دين أو التسامح    وقد تكو. درجة شيوع هذه العناصر وانتشارها ن صفة الصبر أو الت
ا     ى جانبه ن إل ة، ولك ية وعام ا صفات أساس رون أنه رى الكثي ي ي ن الصفات الت م

ة "ظهرت  ل          " الفردي ة مث ا اتخذ أشكالاً مختلف ر عنه ان التعبي بشكل واضح، وإن آ
ن   لاخ م ئولية أو الانس ل المس دم تحم نفس أو ع ب ال ة، أو ح الاة أو الأناني اللامب

ا في آخر          ور. المجتمع ا تصب آله وارق إلا أنه ذه المصطلحات من ف غم ما بين ه
ابلات         ". الفردية"الأمر في وعاء  اء المق ات المرات أثن اظ مئ ذه الألف ردد ه ورغم ت

و      ان ه ا آ ديث حوله ود الح ان يس ذي آ ام ال اه الع إن الاتج الخاصة بالموضوع، ف
تنكاره      اس، واس دي معظم الن اه ل اره في الوقت     الشكوى من ازدياد هذا الاتج واعتب

دة أو     ل والظروف الجدي ه بعض العوام ع، أفرزت ى المجتم اً عل اً طارئ ه اتجاه نفس
ى الخصوص         رين عل دين الأخي المستجدة نتيجة لانفتاح المجتمع المصري في العق
اع       ن الأوض ر م ر آثي ي تغيي ت ف ية، أفلح ادية وسياس ة واقتص م اجتماعي ى نظ عل

  .والعلاقات بين الناس حتى داخل العائلة التقليدية والقيم المتوارثة، بل

ة في السلوك والتصرفات             اه نحو الفردي اد الاتج المسئولية المباشرة عن ازدي
ة       ى وأهمي ى معن ا عل ئة أولاده ت تنش ي أهمل ة الت ى العائل ع عل اة تق لوب الحي وأس
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يم        ن ق ه م ا يحمل ل م دين بك ادىء ال ى مب ربيتهم عل ع وت اء للمجتم عور بالانتم الش
دقاء     اجتما ة الأص ة وجماع ئولية إزاء العائل ل المس ى تحم دهم عل دم تعوي ة، وع عي

نهم     ل م درات آ ل حسب ق وطن آك اء ال ل وأبن لاء العم ها  . وزم ة نفس ن العائل ولك
ادي    ضحية للأوضاع الاقتصادية القاسية وتطلعات الأبوين نحو مستوى معيشي وم

ة الوقت       ى العمل طيل الي إل ك إ  -أفضل وانصرافهما بالت ا العمل خارج    وذل ذا أغفلن
ة، بحيث أصبح آل        -مصر دون رعاي الي ب لجمع مزيد من المال وترك الأولاد بالت

يم            م سلوآه نسق واضح ومتماسك من الق رد لا يحك ه آف و ل منهم يتصرف آما يحل
ة ة أو الاجتماعي رأة . الديني ئولية الم ت مس ا آان ئولية  / وربم وق مس ك تف ي ذل الأم ف

وطن أو في   فخروج الم. الأب/ الرجل رأة المتزوجة ذات الأولاد للعمل، سواء في ال
ى الجماعة     اء إل إحدى الدول العربية معناه في آخر الأمر عدم شعور الأولاد بالانتم
العائلية أو أي جماعة أخرى تفرض عليه التصرف بطريقة معينة تضمن مصالحها  

ة الشخصية   د   . إلى جانب مصالحه الفردي ة شعور متزاي ى الأ  -وثم ل في حدود    عل ق
الم     ذي أجري عن رؤى الع رأة    -البحث ال ل، في مختلف    / ضد خروج الم الأم للعم

اتذة في إحدى     . الشرائح الاجتماعية التي خضعت للدراسة ار الأس ويذآر لي أحد آب
دآتوراه عن التنظيم       الته لل الجامعات أن أحد وزراء الخارجية في أمريكا آانت رس

ى أن تفكك المجتمع       السياسي والتماسك الاجتماعي في   انتهى إل الم الإسلامي، ف الع
رأة     ا، لأن الم الإسلامي لن يتم إلا بخروج المرأة المسلمة للعمل الذي يلتهم آل وقته
ى      دعو إل ادىء الإسلام التي ت ولادة مب ذ ال ا من ة ترضع أولاده ر العامل لمة غي المس

  .التماسك والتعاون ونبذ النزعات الفردية

ت الأوض     ن إذا آان ى      ولك وين إل دفع الأب ي ت ي الت عبة ه ادية الص اع الاقتص
الانهماك في العمل بل والسفر إلى الخارج لتحسين أوضاعهم المادية بكل ما يترتب  
على ذلك من آثار سيئه على الأولاد، فإن هذا لا يعنى بالضـرورة أن سوء الأحوال  

رأي    الاقتصادية، أو أن الفقر في ذاته، سبب من أسباب نمو الفردية في  مصر، إذ ال
اً بالجماعة التي      اً وإحساس الأغلب هو العكس تماما، لأن الفقراء أشد تماسكاً وتعاون

ا ون إليه بعض   . ينتم اء بعضهم ب اس الأغني ن إحس الفقير م ا ب د إحساس الفقير أش . ف
ة    والطفل في البيئات الفقيرة يتولى تربيته ليس أبواه وحدهما وإنما يشارك في العناي

راد  ه آل أف ن ب و اب ران والأصدقاء، فه ة والجي ع(العائل و )المجتم أ وينم ذا ينش ، ول
ؤدي       . ومعه ينمو الشعور والإحساس بالجماعة  ة هي التى ت ـن التطلعات المادي ولك

ا والبحث عن مصالحه الخاصة            إلى الانسلاخ الشخصي عن الجماعة والتنكر له
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  .التي قد تتعارض مع القيم التي نشأ عليها

ام السياس    عارات      النظ ر والش ي مص ة ف كل الحكوم م وش ام الحك ه ونظ ي ذات
اس عن             ين الن ردد ب رة التي تت ع، والقصص الكثي اقض مع الواق المرفوعة التي تتن
رين من    فساد رموز السلطة وسقوطهم بالتالي في أعين الناس، وارتباط أسماء الكثي

ال        ة أو رج الس النيابي اء المج م أو أعض ال الحك ن رج واء م ئولين س ال  المس الم
وذ لتحقيق مكاسب         والأعمال بقضايا الرشوة والتهريب والمخدرات واستغلال النف
شخصية أو التستر على انحرافات بعض ذوي النفوذ، وارتباط أسماء بعض رجال    
ار      بعض آب اك ب ن الإمس انون ع ز الق وال، وعج ف الأم رآات توظي دين بش ال

النظام الاشتراآي الذي جعل   ، والنتائج العكسية التي نجمت عن تطبيق)المنحرفين(
الناس يتوقعون الأخذ دون العطاء، وآذلك النتائج العكسية التي نجمت عـن تطبيق     
تغلين  ات المس ام فئ ى مصاريعها أم واب عل ع الأب تح جمي ذي ف مالي ال ام الرأس النظ
ي  روات بطرق مشروعة ف وين الث ى تك ام المحسوبية والتكالب عل لقين وأم والمتس

ـان و  ض الأحي ان    بع م الأحي ي معظ روعة ف ر مش أنه      …غي ن ش ان م ك آ ل ذل آ
ه       ه نظم إضعاف الثقة في قيم المجتمع بل وفي المجتمع آكل من حيث هو مجتمع ل

ع،    . ومثله العليا ة والواق وقد تكون هذه القصص التي يرددها الناس بعيدة عن الحقيق
ال    ا تؤلف بالت ي جزءاً من   ولكن المهم هو أن الناس يؤمنون بصدقها وصحتها، وأنه

م أيضا      ذي يضمن له نظرتهم إلى المجتمع وإلى الآخرين وتوجه بالتالـى سلوآهم ال
  .تحقيق مطالبهم الفردية والشخصية

ائد    الرأي الس ك، ف ي أمكن الحصول  -ومع ذل ا يستشف من المعلومات الت آم
ؤالك       ي س ه ف ير إلي ذي تش الم ال ث رؤى الع ن بح ا م ات    -عليه ذه النزع و أن ه ه

ا ة     والتوجه ة والديني يم الاجتماعي ي الق ة تخف اهر خارجي رد مظ ي مج ة ه ت الفردي
نعكس في        ا ي اعي، وهو م زام الجم الأصيلة التي تدعو إلى التماسك والتعاون والالت

وثمة نوع من . النقد الذاتي والشكوى العامة من تفشي الفردية وعدم الرضا عن ذلك
ة م  ذين     الاعتراف شبه الجماعي بأن هذه النزعة الفردي ة المصريين ال ناقضة لطبيع

وإذا . يميلون في الأحوال العادية إلى التضامن والتجمع وبخاصة في وقت الأزمات 
ول    ارب نفسي  "آان هناك من يق اك من         " ي إن هن ة، ف ر عن الفردي ة التعبي وهو قم

ول  ه "يق ي عون أخي د ف ادام العب د، م ي عون العب ه "و". االله ف ا تحب ك م بّ لأخي أح
  ".لنفسك
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اك جانب    :لحميد حواسعبد ا داعي "هن ثلاً       " إب اة، فم ن والحي ايش الف ك يع في عمل
ين      ا بالصراع ب ك له ة وربط ريس الفرعوني زيس وأوزي طورة إي ن أس تك ع دراس

ا ليفي     –الزراعة والبداوة، أو الريف والصحراء، آانت ترهص بالثنائية  التي تبناه
ة –شتروس  يوع البنيوي ل ش ذا الجانب . قب دو أن ه ى لكن يب ل إل م ينتق ك ل من عمل

ا      ى الأنثروبولوجي رفوا إل ذك انص تك، فتلامي ة"مدرس ة"لا " الحرفي إن " الإبداعي
اجس؟ هل هو           . صح التعبير ة لا آه ا آمهن ي الأنثروبولوجي ى تبن ذا إل هل يرجع ه

ال     ألة أجي و مس ة؟ أم ه ة الأآاديمي ة المؤسس دقيق وبيروقراطي ة التخصص ال نتيج
  ورؤى؟

ا تسميه     قبل :أحمد أبو زيد م عم ا وانصراف    ) مدرستي (أن أتكل في الأنثروبولوجي
ذي" ذه  " تلامي اء ه ن أعض ة(م ا  ) المدرس ى الأنثروبولوجي ة"إل لا " الحرفي
ة" ؤال،  " الإبداعي ن الس طر الأول م ة بالش ور المتعلق ض الأم ح بع أود أن أوض

ل أن أ  عرف  وبخاصة فيما يتصل بالثنائية التي ظهرت في بعض آتاباتي المبكرة قب
ذة     ال ليفي شتروس الف اه    . عن قرب أعم ذا الاتج د ظهر ه الطبع    -فق دون أن يأخذ ب

ة  دور حول           -شكل نظرية متكامل ا والتي ت التي للماجستير التي أشرت إليه في رس
ة    . الموت والشعائر الجنائزية عند المسلمين في مصر ادة الإثنوجرافي ل الم ففي تحلي

رة  فرضت فكرة الثنائية نفسها فرضاً على  ذلك التحليل، أي أنني لم أآتشف تلك الفك
ز    . أو ذلك المفهوم آأداة للتحليل والفهم ر هرت ال روبي صحيح أنني آنت قد قرأت مق

اع،   في أحد أعداد " اليد اليمني واليد اليسرى"عن  م الاجتم وهو  المجلة السنوية لعل
ة           ى الإنجليزي ه إل تم ترجمت م ت وره وإن ل د ظه ق عن د  مقال آان له صدى عمي إلا بع

ة، أو    رة الثنائي ى بفك ذي أوحى إل أثير الأول ال ن الت ره، ولك ن نش ة م نوات طويل س
د  . الإرهاصات حولها جاء من التراث الإسلامي نفسه ففي أي دراسة عن الموت لاب

وة            ى الباحث بق الم الشهادة نفسه عل الم الغيب وع ين ع ل ب م  . من أن يفرض التقاب ث
غ عمن    م          هناك التصور القرآني البلي ه بشماله؛ ث ؤتى آتاب ه ومن ي ه بيمن ؤتى آتاب ي

نى     ماء االله الحس ين بعض أس ل ب ك التقاب ا ذل اك أيض اطن، الأول  : هن اهر والب الظ
ا    ا    . والآخر، المحيي والمميت وغيره ريس ذاته ل إن أسطورة أوزي ة    -ب ا علاق وله

ا من الموت    ائي      -قوية بدراسة موقف المصريين عموم ل الثن ك التقاب ا ذل  يظهر فيه
ا  إن اسم ليفي شتروس      . بين أوزيزيس وست وبين اليابس والماء وغيره الطبع ف وب

ام      د ع ه     ١٩٤٩لم يكن معروفاً في ذلك الحين، فقد بدأ اسمه يلمع بع حين نشر آتاب
ا نفسي         د سافرت أن دآتوراه، وق الته لل عن الأبنية الأولية للقرابة وهو موضوع رس
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اً       وعرفت الكتاب وع ١٩٥٠إلى بريطانيا عام  راً عميق ة التي ترآت أث رفت النظري
ة           ة تالي ا بالتفصيل إلا فى مرحل م أآتب عنه ى وإن ل في تفكيري منذ ذلك الحين حت
ي   الم ف رؤى الع ي دراستي ل رة ف اداً مباش ا اعتم دت عليه م اعتم رت؛ ث ا ذآ ى م عل

ال       ن مج ر م ي أآث ي ف كل جل ائي بش ل الثن ك التقاب ر ذل ث يظه ر، حي رة : مص نظ
ى        الإنسان المصر ى المجتمع وإل ة وإل ى الطبيع ه إل ي إلى ذاته وإلى جسمه، ونظرت

ية والاقتصادية  ة والسياس ة والاجتماعي ل  . الأوضاع الثقافي ور لا مح ذه أم ن ه ولك
  .للحديث عنها بالتفصيل

ان      ا آ ود مصر وم ان يس ذي آ ام ال افي الع اخ الثق ي أن المن ن شك ف يس م ول
اد  يموج به من حرآات فكرية واتجاهات أدبية وشأني   -وفنية ساعد آله على أن أرت

ة المتنوعة      -في ذلك شأن آل أبناء جيلي راً من مجالات الثقاف ولكن الأوضاع   . آثي
دد           راً في تع ك الحين أسهمت هي أيضاً إسهاماً آبي التي آانت تسود الجامعة في ذل

امي إنني أشعر . مجالات اهتم ة الإسكندرية ف فة بجامع ي أدرس بقسم الفلس ع أنن فم
زي والأدب     رات الأدب الإنجلي ر محاض ر أحض ع الأم ي واق ت ف ي آن الآن أنن
ا، وهو الأمر           ه محاضرات الفلسفة وفروعه ذي حضرت ب در ال الفرنسي بنفس الق
يم       ى فلسفة التعل الذي لا يتيسر لطلاب الجامعة الآن نظرا للتغيرات التي طرأت عل

اتذة     . رةالجامعي وأهدافه بعد الثورة وبخاصة في السنوات الأخي ان بعض أس د آ وق
 -آنت واحداً منهم -الأدب الفرنسي بالذات يفتحون بيوتهم أمام مجموعة من الطلاب

ا مشكلات الفكر المعاصر واتجاهات الأدب وتعرض         اقش فيه للقاءات أسبوعية تن
ى      ى الاستماع إل فيها صور لبعض اللوحات الفنية من مختلف المدارس بالإضافة إل

ين      الموسيقى الكلاسيك ة الوقت ب اً طيل امي موزع ية مع شروح وافية، ولذا آان اهتم
ين    اع، وب قراءاتي المتعمقة في ميدان التخصص الذي حددته منذ البداية بعلم الاجتم
القراءة والاطلاع على نتاج الإبداع الأدبي والفني المتنوع، وقد شغل أدب المسرح   

دي    ي وجه ن وقت راً م اً آبي ذات جانب ام . بال الجو الع ى    ف ر حت ي مص ائد ف الس
ذي        ل ال ر عن صياغة فكر الجي الخمسينيات وآذلك في الجامعة مسئول إلى حد آبي

ة   -أنتمي إليه، وهو جيل يجمع دريس بالجامع  -بالنسبة لمن شغل بعد ذلك وظائف الت
ة  ي الثقاف وع ف ي التخصص والتن ق ف ين التعم ع   ٠ب ورة م د ميس م تع ور ل ذه أم وه

  .هم الأنثروبولوجيونالأسف للأجيال التالية ومن

ى نفس              دريس عل ة ت وين أعضاء هيئ د تسمح بتك م تع ة ل الأوضاع في الجامع
ديم نمط الق ات   . ال ى الكلي وزيعهم عل تم ت ذين ي ن الطلاب ال داً م رة ج داد الكبي فالأع
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اء       اد أعب ة، وازدي ولهم الحقيقي ب مي يس حس اتهم ول وع درج ب مجم ام حس والأقس
ال الا ي أعم ارآة ف دريس والمش ة  الت اتذة، وسياس اتق الأس ى ع اة عل ات الملق متحان
دين   ريجين معي ل الخ ين أوائ الأمر-تعي دى     -ب ن م ر ع رف النظ ة بص بالجامع

ال          ي مج دة ف ورات الجدي ة التط ث ومتابع ة والبح ة الدراس لاحيتهم لمتابع ص
ي   ذي يكف در ال ة بالق ة أجنبي ريجين لأي لغ ؤلاء الخ ادة ه دم إج ص؛ وع التخص

اب         للاطلاع والفهم، وعد  اع سياسة الكت م اتب ة ث دوريات الحديث وفر المراجع وال م ت
المقرر الذي يكتفي الطلاب به في العادة دون أي محاولة للخروج من نطاقه الضيق 
توى     دهور المس ى ت ذا أدى إل ل ه ة، آ ة الرحب ع الأخرى المتنوع اق المراج ى آف إل

ررة التي    ا) تأليف(العلمي من ناحية، وانصراف الأساتذة إلى التدريس و  لكتب المق
ا      لا ترتفع في الأغلب الأعم عن مستوى المذآرات السريعة الضحلة، وتخرج تمام

ع      . عن مجال البحوث الأآاديمية العميقة الرصينة د الأمر سوءاً التكالب المري ويزي
دخل       ادة ال يلة لزي على التدريس في أآبر عدد من الكليات والجامعات الأخرى آوس

ب ع الكت ذآ/ وتوزي ة    . راتالم رك فرص اد يت ت ولا يك م الوق تهم معظ ذا يل ل ه وآ
رك      الي لا يت دان التخصص، وبالت معقولة لمتابعة الاتجاهات والآراء الجديدة في مي
أي مجال للاطلاع على جوانب الثقافة المتنوعة إلا في أضيق الحدود وفي حالات      

تثنائية بحت ا . اس ا مثلم تغلين بالأنثروبولوجي ى المش ذا يصدق عل ى  وه يصدق عل
رهم ن       . غي ا ع م هن ي أتكل رة ولكنن تثنائية آثي الات اس ود ح ن وج ع م ذا لا يمن وه

ب         ى تغل ك عل د أوافق ذا الح ى ه ة، وإل فة عام ائم بص ع الق ة(الوض ى ) الحرفي عل
  .لدى الغالبية العظمى من المشتغلين بالأنثروبولوجيا) الإبداعية(

ا    ندرس بقسم الفلسفة آ   -أعني أبناء جيلي -حين آنا   اتذتنا يفرضون علين ان أس
وهكذا قرأت في علم . قراءة المصادر الأساسية الكبرى في آل الفروع التي ندرسها

اعي  "الاجتماع، على سبيل المثال، آتاب دورآايم عن  ه  " تقسيم العمل الاجتم وآتاب
ن  ة   "ع اة الديني ة للحي ور الأولي تاذنا      " الص ن أس ف م اً بتكلي ا عرض دمتُ لهم وق

د ا  اء           المرحوم عب د أبن م يع اع في مصر وإن ل م الاجتم ز عزت، أحد رواد عل لعزي
ه  معون عن ة يس ال التالي تنا   . الأجي ن ممارس زءا م لوب ج ذا الأس بح ه د أص وق

ى الآن   ة حت المراجع        . الأآاديمي اء ب يس الاآتف ية، ول ى المصادر الأساس الرجوع إل ف
ل  . روبولوجيين الآنالثانوية هو الأصل، وهو ما لا يفعله الغالبية العظمى من الأنث ب

ك   ) الكلاسيكيات (إن بعض الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين يسخرون علنا من تل
ال             ارة الخي ر والتأمل وإث دة للتفكي واب جدي تح أب ام وف ا مصدر للإله الكبرى مع أنه
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و بصاحبه عن        ذي يعل الإبداعي وارتياد مجالات جديدة ومتنوعة للبحث الأصيل ال
  .ي تصبغ معظم الأعمال التي يفرزها الأنثروبولوجيون الآنالت) الحرفية(مستوى 

ات            ى أوق د تصدر عل وتظهر هذه الحرفية بشكل واضح في الدراسات التي ق
دخل           وجيين، وهي تصدر في الأغلب لتكون هي الم متباعدة من معظم الأنثروبول

ة ذه . للترقي م ه ن ) الدراسات(فمعظ و م وجرافي سردي يخل ارة عن وصف إثن عب
ليل الأنثروبولوجى في ضوء نظرية أنثربولوجية أو سوسيولوجية، وهي بوجه   التح

ارات    ن التي ة المعاصرة ولا ع ة الأنثروبولوجي ة بالنظري ن معرف ام لا تكشف ع ع
ات     ذه النظري ل في رأيي     . الفكرية أو الاتجاهات الفلسفية التي تتضمنها ه ذا يمث وه

ا التي تتحول      وضعاً خطيراً للغاية ويكشف عن الأزمة التي تمر ا الأنثروبولوجي به
  .الآن إلى نوع من التقارير الإثنوجرافية الوصفية

ل الأول       ا الرعي وم به ي يق ود الت أن الجه ن ش ل م ذا أن أقل ن ه د م ولست أري
ن  ذات م ذي(بال ا ) تلامي د الأنثروبولوجي اء قواع ي إرس اة  . ف ا أصاب الحي ن م ولك

زا    دهور وانع الم الخارجي      الثقافية في مصر بوجه عام من ت بيا عن الع ل مصر نس
داد  ) النفعية(في آثير من مجالات الثقافة الرفيعة ثم النظرة  إلى التعليم الجامعي وإع

ة          دقيق والثقاف ين التخصص ال ه ب رر ل ذي لا مب اد ال ل الح ة والفص تاذ الجامع أس
ع    ى تراج ل أدت إل ا عوام ة آله ة(العريض يطرة ) الإبداعي ة(وس د  ) الحرفي ى ح إل

ان يحدث في الماضي            . آبير ا آ ى م ين خطورة الموقف أن أشير إل ويكفي لكي أب
ائم             ا هو ق ة بم ة بالجامع ذي سوف يشغل وظيف ة ال ات الخارجي بالنسبة لطالب البعث

دآتور         . الآن تاذنا المرحوم ال ا أس ة الإسكندرية ذآر لن ذة بجامع وأذآر أننا أيام التلم
دور   د من ي الأدب بق  (محم راته ف ت أحضر محاض ة وآن ة العربي م اللغ ه ) س أن ط

م       ال له ا ق ى فرنس ة إل وا  "حسين حين أرسله هو وزملاءه في بعث وا وتثقف م  " اذهب ول
اء       . يقل لهم اذهبوا وأحضروا شهادة الدآتوراه اً للانته داً معين م موع م يحدد له آما ل

م  ابيع    . من طلب العل ا من مختلف ين وا أثناءه د مكث بعضهم عشر سنوات نهل وق
روع التي تتصل بمجال تخصصهم        الثقافة وحصل ر من الف وا على شهادات في آثي

ى          . الدقيق ة حت اك ست سنوات آامل ى أآسفورد مكثت هن وحين ذهبت أنا نفسي إل
ا، وبخاصة     أتمكن من الإلمام بما يحدث في مجال الأنثروبولوجيا بمختلف اتجاهاته

تعانة ب  ن الاس ي يمك يولوجية الت ة والسوس ات الأنثروبولوجي ة النظري ي الدراس ا ف ه
ان هو    والتحليل، وذلك على الرغم من أن الاتجاه الذي آانـت أآسفورد تتمسك به آ
ة  ة المتنوعة العميق ة العام ى جانب الثقاف الطبع إل ك ب وظيفي؛ وذل ائي ال اه البن الاتج
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ة    ة والأدبي التي آانت متاحة لي ولكل من يرغب في التعرف على الاتجاهات الفكري
دة سنة     والفنية السائدة ه ة للخارج لم ناك، أما الآن فإن المتبع هو إرسال طالب البعث

ل الدرجة    ) لجمع المادة(أو حتى شهور قليلة  الة وني ثم العودة إلى مصر لكتابة الرس
ل هؤلاء الطلاب      . العلمية ا هي أن مث ة هن م    / والمأساة الحقيقي دون أنه اتذة يعتق الأس

  .ى السواءوصلوا إلى أعلى مستويات العلم والثقافة عل
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  الفصل الرابع
  : شجرة العطاء

  )*(أصلها ثابت وفرعها في السماء
  

  فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا    إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
  

اً    ين عام الم وطني      . . .  عرفته منذ أآثر من ثلاث ادئ وأخلاق، ع رجل مب
ي    مخلص، يحب بلده ومرتبط بأرضه آشجرة ثابتة في الأرض تنمو وتترعرع، تبن

  . ولا تهزها الرياح والأعاصيرأجيالاً 
الم    ١٩٧٤وقد اعتمدت في هذه الورقة على ثلاث مقابلات أجريتها عام    مع ع

ة    ل درج ي لني ن بحث زء م د آج و زي د أب دآتور أحم تاذ ال ا  الأس الأنثروبولوجي
وطن  ا     . الماجستير عن هجرة العلماء المصريين إلى خارج ال د أعرب من خلاله وق

ة الصر    ذا        عن آرائه في غاي إجراء ه ديا سعادته ب ة وانطلاق مب احة وتحدث بتلقائي
وطن ة لل ه الفائق ا  .  البحث لأهميت ة بينن ثلاث توطدت العلاق ابلات ال ذه المق ن ه وم

  .وتحولت من مجرد معرفة إلى صداقة وطيدة
وآانت آراؤه آراء قيمة نابعة من آونه أول عالم أنثروبولوجيا قمت باستجلاء     

ث    ذا البح ي ه ه ف د         . آرائ رم تقالي افظ، يحت لم، مح ري، مس ه مص ح أن د أوض وق
يمهم  .  حضارته ويحب أن يحافظ عليها وهو أب لأربعة أبناء ولدين وبنتين تلقوا تعل

م             يح له ة التي آانت تت ه المالي الرغم من قدرت دارس والجامعات المصرية ب في الم
ة الشعب   فهو يؤمن بأن أولاده يجب أن يختلطو .  الالتحاق بالمدارس الأجنبية ا بعام

م لا ينفصلون     ا وأنه حتى يتعرفوا على ثقافة الوطن الحقيقية ليشعروا أنهم جزء منه
  .عن مجتمعهم

ؤتمرات         دد السفريات لحضور الم ه متع ومن المعروف عن الدآتور أبوزيد أن
ارجي   الم الخ فر والاتصال بالع رة الس ه بكث د ازدادت خبرت ل وق ام  . أو للعم ي ع فف

ى درجة       ١٥ى حوالي آان قد أمض ١٩٧٤ سنة من حياته خارج مصر، حصل عل
نوات وأمضى   ث قضى ست س را حي ن إنجلت دآتوراه م ا ٨ال هر بفرنس د .  أش وبع

م ثلاث             داني ث ا لإجراء بحث مي قضاء ثلاث سنوات في مصر قضى سنة في ليبي

                                                           
ة    ) *( اع المشارك، بالجامع آتبت هذا الفصل الدآتورة سنية عبدالوهاب صالح، أستاذ علم الاجتم

  .بالقاهرةالأمريكية 
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ة    تاذ بجامع سنوات في جنيف للعمل مع الأمم المتحدة ثم عاد ثانية لمصر للعمل آأس
ة    .  سكندريةالإ ا بكلي وبعد ثلاث سنوات سافر إلى الكويت وأنشأ قسم الأنثروبولوجي

م         ى ث ة الأول م تخريج الدفع ى ت الآداب جامعة الكويت ومكث هناك أربع سنوات حت
  .عاد إلى وطنه

ل            ت طوي اء وق ددة وقض فرياته المتع ن س ذاك ع اري حين ى استفس وردا عل
تاذ أن     بالخارج علي الرغم من أنه أستاذ بجامعة حكومية، أجاب أنه من حق أي أس

:  وقال. يقضي عشر سنوات في الخارج خلال مدة عمله بعد حصوله علي الدآتوراه
ا" ي تغلبت عليه ي الخارج ولكن د واجهت صعوبات للعمل ف اتذة ". لق فمعظم الأس

ادي  د الم ة للعائ البلاد العربي ل ب لا .  يفضلون العم اجرون ب ذين يه اده لل دى انتق وأب
م تصرفات المصريين   عود ه  .  ة قائلاً بأنهم لم يبذلوا محاولات جدية لفه :  ومن أقوال

ألة صراع  " ر         .  إن المسألة مس ة وشعور غي ار معين ودون من الخارج بأفك م يع إنه
ا أيضا من      .  واقعي من التفاؤل جعلهم ينسون الواقع المصري د عانيت أن بالطبع لق

ذلك أحببت      ان ول رة، ولكن        هذا الإحباط في بعض الأحي ي الخارج آل فت السفر إل
  . بقيت إقامتي الدائمة بمصر

ة   " رة الدائم نهم الهج الي لا يمك ن أمث ر م ي مص ون ف م . . .  المزروع فه
ار   . مزروعون في الأرض آالشجرة ين اختي لقد عشت في صراعات أوقات آثيرة ب

اذ           وزن الأمور لأن اتخ ي في الأمر ل اء، وتشاورت مع زوجت رار  الهجرة أو البق ق
ر   ر خطي رة أم ذا   …الهج ني ه ي س ذاك  ٥٤(فف اً حين ديدة  ) عام عوبة الش ن الص م

ة جزء من الإنسان، فهي التي تشكل          التخلي عن العادات والقيم الشرقية لأن الثقاف
ا نلغي        ي أنن ك يعن إن ذل ادات، ف طريقة تفكيرنا وحياتنا فإذا تخلينا عن هذه القيم والع

ر ا آبش ن.  وجودن ل م د أن آ بب   وأعتق ي الس اعر وه ذه المش ن ه اني م اجر يع يه
  ."الأساسي في الشعور بالمعاناة وعدم الإحساس بالسعادة

  : وقال
ي     " ع الأمريك ارهم لأن المجتم اء اختي ا، ج رة إليه ا للهج لوا أمريك ذين فض ال

اواة      دم المس ي ق ون عل الجميع يقف يس     .  مجتمع أجانب وبالتالي ف ا ل اس في أمريك الن
دا    لديهم ارتباط قوي  ى آن بالأرض، ولذلك فإن أغلب الشباب اليوم يفضل الهجرة إل

اك      ة هن اة الاقتصادية والاجتماعي دت   .  وليس إلى أمريكا بعد أن عايشوا الحي د فق لق
ه      ا هي علي أمريكا الكثير من رونقها ولو آانت أحوال أوروبا الاقتصادية أفضل مم

اك    ى هن ا م  .  الآن لفضل الشباب الهجرة إل ه لا توجد     أولاً لقربه اً لأن ن مصر وثاني
  .فروق آبيرة بين الحال هنا وهناك
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ودة،    ى الع وأنا شخصياً عندما طرح موضوع تشجيع المهاجرين في الخارج إل
ودة حيث أن          ا للع ى أمريك يس إل ا ول ى أوروب اجرين إل آنت أرآز على تشجيع المه

  ".  التأقلم مع الحياة في مصر لهؤلاء آان  أفضل
  :  وأضاف

المفهوم    الأخلا" ا ب ر إليه ا نظ ا طالم ار عليه رب لا غب ي الغ يم ف ات والق قي
ي ذا لا   .  الغرب د، وله ي التقالي افظون عل م يح اً وه عباً انفرادي وا ش فالمصريون ليس

اخ الاجتماعـي       ة والمن روابط الأسرية الوثيق يشعر المهاجرون بالسعادة لافتقادهم ال
  ."ية حقيقيةويتبينوا مدي ما يتمتع به المصريون من إنسان

  :وقد أشار الدآتور أبو زيد إلي
رار الهجرة  "   دأ   .  إن المصري غالباً لا يفكر في مستقبل أبنائه عند اتخاذه ق وتب

اء        ان الأبن ة في المهجر خاصة إذا آ المشاآل في الظهور فقط بعد إقامته لمدة طويل
ي   م رعب حقيق كل له ذا  يش ات وه ن البن إن الأ .  م ذآور ف بة لل ا بالنس زن أم ب يح
  .عندما يشعر أن ابنه أصبح بدون وطن أم

رار      ذا الق ذوا ه د اتخ اجرين ق ب المه إن أغل ي الشخصية ف ق تجربت ن منطل م
ي    ات الت عورهم بالعقب ازاتهم، ولش ودهم وإنج ا بجه ة أو اعترافه دير الدول اب تق لغي
ن    اتهم م ي درج م فرصة الحصول عل اح الحظ له ن أت بعض لم رة ال ن غي د م تتول

ى           . الخارج دفعهم إل ذات ت ات ال ة إثب ة الفرص المتاحة لعمل الأبحاث ومحاول إن قل
إن ضعف المرتبات في رأيي ليس هو السبب الرئيسي بل أن فرص العمل   . الهجرة

ر من منصب ولكني آنت        . بالخارج هي التي تجذب العلماء للهجرة د شغلت أآث فق
م بعمل داخل مصر وأن    شعرت أنه يمكنني أن أقو.   دائماً أشعر بالحنين إلى مصر

ان        .  أنال ما استحقه من تكريم اك، آ ة هن عندما آنت في الكويت لإنشاء أول جامع
د،           ٤ديناراً شهرياً وبعد  …راتبي  ى الأب اك إل ة هن اء والإقام ي البق سنوات طلب من

ه  .  ولكني اخترت العودة إلى مصر، فقد أنشأت القسم وحضرت تخريج أول دفعة من
د  ".  عالم الفكر"بالكويت حيث أقوم بتحرير مجلة ومازال لي صلات  آما أننى أعتق

افروا        ة في مصر أن يس أنه مهم جدا للباحثين والعلماء الذيـن يشغلون وظائف دائم
  ."إلى الخارج لمدة عاميـن أو ثلاثة آل فترة ثم يعودوا بعد ذلك

ي        م ف ب ث ارج آطال ه بالخ ية وطموحات ه الشخص رد تجربت ي س ل ف واسترس
  .آأستاذمصر 
ام  (آأي شاب يسافر إلى الخارج "   ي      ) ١٩٥٠ع ي طموحات شخصية ل ان ل آ

اً    ا دائم دة لمصر،        .  ولبلدي التي آنت فخوراً به ار جدي ود بأفك ا أن نع ا آلن ان أملن آ



 

٨٩ 
 

 
 

 

 
 

ر شاملاً     ذا التغيي . وخصوصاً أننا آنا نأمل أن يأتي تغيير علي مصر ، وان يكون ه
زال بالخ ا ن ا م ا آن ر بينم اء التغيي و، (ارج ج ورة يولي ذا )١٩٥٢ث ا ه د أعطان ،  وق

اط      ى الارتب افة إل عبنا فبالإض ا لصالح ش ي جامعاتن ة ف ودة والخدم داً للع اً جدي دافع
ديد     ين ش اك حن ان هن عبها وآ و ش ا ونح عور بالواجب نحوه اطفي بمصر والش الع

ي آنت أرى أننى قادر علي عمل الكثير في مجال تخصصـى إذا أتيحت ل   .  للأسرة
بة ائل المناس اعدة    .  الوس ؤولية مس ارج مس وا بالخ ذين تعلم ي ال اً أن عل ت دائم آمن

يم           يس في مجال التعل رات وجودهم بالخارج، ل يمهم، وإعطائهم خب الآخرين، وتعل
  .  فقط ولكن في مجال التنشئة الاجتماعية

ذا     ق الصحيح له و التطبي م ه ن الأه ب ولك ود بالكت م المتخصص موج إن العل
را هي           .وآيفية نقله  للطلبة  .العلم ا من إنجلت ة التي حصلنا عليه إن الدرجة العلمي

رم نفسي والآخرين، وآيف     . أفضل ما استفدت به من هذا البلد فقد تعلمت آيف أحت
اة   ا   .  اهتم بعملي، وآيف أوسع من اهتماماتي لتشمل جوانب متعددة من الحي ر م أآث

ة والتنظيم        يلفت النظر في الخارج هو الإحساس العام ع  والدق ئولية من الجمي بالمس
احترام         املون ب ا،  يتع ون به ل ويعمل ات العم ون أخلاقي م يفهم اة فه ل والحي للعم

  . متبادل،  آما يحترمون خصوصية الآخرين
ام       را ع ن إنجلت دت م دما ع اء   ١٩٥٦عن د قض ت    ٦بع اك، حاول نوات هن س

اً ل   لنظام البريطاني ولكني سرعان     إدخال علم الإنسان  إلى جامعة الإسكندرية طبق
م     اء عل اً لأن علم ما اآتشفت أن هذه الطريقة لا تناسب الحياة المصرية، وذلك أساس
م الإنسان التي تناسب        الإنسان في إنجلترا يتبعون النظام النظري  ولكن دراسة عل

ي ان التطبيق م الإنس دم  .  مصر هي عل م يجب أن يخ ا أن العل ن جيلن اس م ري الن ي
ع ة          .  المجتم ي دراس دأنا ف بب ب ذا الس ا وله در عليه ة لا نق و رفاهي م ه م للعل العل

  .مشكلات المجتمع العربي
وم      ه العل ادة توجي دة وإع ار جدي ال أفك ي إدخ ا ف را لرغبتن ا آثي انى جيلن د ع لق

ديم       .  الاجتماعية في مصر ل الق ة من الجي ا مقاوم د واجهتن وآما هو الحال دائما، فق
بهم التغ  ا في الهجرة         الذين لم يعج م يفكر أحد من ك ل ر ومع ذل د    .  يي ديل، ق وآحل ب

بعض    ارج ل ى الخ افر إل ا ونس ي جامعاتن دم ف اومة وهي أن نخ ل مس ي عم ا ف فكرن
رة   الوقت، وسافر الجميع علي اتفاق أن نعود بعد بضع سنوات، ولكن العراقيل الكبي

يم ال     ة، أو وزارة التعل ق الجامع الي، جعلت   التي وضعت في طريقهم أما عن طري ع
  .بعضهم يقرر البقاء هناك للأبد

ام     ذ ع ة الإسكندرية  ١٩٥٦ومن ي جامع دريس ف ين الت اتي موزعة ب آانت حي
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الي في أي         م يخطر في ب ك ل والسفر إلى الخارج للتدريس وعمل الأبحاث، ومع ذل
ة التي عرضت       –وقت البقاء في الخارج للابد  دة المغري بالرغم من العروض العدي

ى الخارج والتعرف        فعن.  علي ه السفر إل ه، يمكن دما يصاب المرء بالألم من جامعت
روتين          دا أو آسرا ل ذا تجدي ر ه ال والطموحات ويعتب علي أفكار جديدة فتتجدد الآم

ومي  اة الي ذ    . الحي ة من ن المناصب الثابت د م ي العدي ة   ١٩٥٦عرض عل ي جامع ف
ي رفضتها جميعاً ولست ولكنن.  مانشستر وجامعة الكويت والأمم المتحدة في جنيف

ة   ي  .  نادماً علي ذلك، حرصاً مني علي استقرار حياة أبنائي الدراسية والاجتماعي إن
ا بسبب       رار يكون غالب ذا الق اعتقد أن الهجرة خطوة تنم عن الأنانية فإن من يتخذ ه

زوج    . ما يواجهه من مصاعب في حياته في مصر ة المت فإن القرار بالهجرة في حال
ة ي  ن أجنبي ل      م رأة عام ع، لأن الم اء للمجتم عوره بالانتم دم ش ب لع و الغال ون ه ك

ي       .  أساسي من عوامل استقرار الأسرة و أن زوجت ل ل ان أتخي إنني في بعض الأحي
املاً      اً ع ي آانت دائم ليست مصرية، ترى هل آنت اتخذت قرار الهجرة؟ إن زوجت

ل        ان يفيض بي الكي دما آ دما آنت    هاماً جداً في بقائي في مصر خصوصا عن وعن
اط       ي مدي ارتب د عل أسأل نفسي عن سبب بقائي هنا؟ إن قرار البقاء في مصر يعتم

دوره في المجتمع وهل هي قاصرة           .  الفرد بالوطن ي نظرة الشخص ل د عل ويعتم
ام            اة المصرية بوجه ع م في الحي دور أوسع وأه ام ب ه القي ه بإمكان . علي عمله أو أن

ن المصريين إما سلبيين أو ليس لهم دور فعال في لسوء الحظ، فإني أعتقد أن المثقفي
ة   . الحياة الثقافية، والسياسية والاقتصادية لبلدهم ر فاعلي بالقطع يمكنهم لعب دور أآث

ة     اة الحقيقي ى الحي إذا نجحوا في الاهتمام بهذه الأمور والنزول من برجهم العاجي إل
  .بين الناس عند ذلك فقط لن يشعروا بغربتهم عن بلادهم

ا في           ة التي تعلموه ات الغربي لقد عمد هؤلاء العلماء إلى تطبيق بعض النظري
ة من دراسة المجتمع          دة نابع ات جدي تنباط نظري الخارج علي مجتمعهم بدلاً من اس

ه لوا . نفس م فش د لأنه وا البل انية ترآ وم الإنس اع والعل اء الاجتم اجرون من علم المه
د رغبوا في فرض قيم معينة بصرف النظر  لق.  فشلاً ذريعاً في التوافق مع المجتمع

  .عن ملاءمة هذه القيم للمجتمع والأفكار للحياة التقليدية الواقعية أم لا
نهم     ذين يمك اس ال م أفضل الن ارج ه ي الخ وا ف وا وعاش ذين درس ؤلاء ال إن ه

د دراسة ومعايشة مشكلاته         ة المجتمع فقط بع وطن وتنمي م   . تغيير أوضاع ال م ل إنه
اولوا معاي تهايح ة      .  ش اس بطريق املهم الن وا أن يع ر توقع ى مص ودتهم إل د ع وعن

ا     ق الأصل من أمريك م يجدوا    .  مختلفة، لقد أرادوا رؤية مصر صورة طب م ل ولأنه
ث    ى حي اجروا إل د وه وا البل اك  ترآ ا هن ودوا عليه ي تع ة الت توي المعيش نفس مس
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لقد أرادوا أن يجدوا آل  .  لذلك فإننى أعتبر الذين هاجروا أنانيين.  توجد التسهيلات
  .  شيء جاهزا لاستقبالهم عند عودتهم إلى مصر

رب     د ح اجرين       ١٩٧٣بع اتذة المه ن الأس رين م ن آثي ائل م لتني رس ، وص
دما  .  يسألونني إذا آان بإمكانهم العودة والعمل في مصر أم لا إنهم أرادوا العودة عن

ا ف     .  بدأ الوطن في الازدهار اس جميع ات، آيف    ولكن إذا هرب الن ات الأزم ي أوق
اهم    ي احتجن ة الت اجهم الآن بالدرج ن لا نحت ار الانتصار؟  نح نهم قطف ثم إذاً يمك

ر من         .  ١٩٦٧فيها بعد  اء وطنهم أآث وا وساهموا في بن ذين بق لذلك فقد احترمت ال
  ."هؤلاء

  :ثم استطرد الأستاذ الدآتور أبوزيد في الحديث عن حبه لمهنته فقال
إ "من وجهة نظري     ـا         ف ر أفضل المهن وهو مجال مجـز فيم دريس يعتب ن الت

ة في          رة من الطلب داد الكبي ذه الأع يتعلق بالرضاء النفسي الذي ينجم عن مساعدة ه
ذلهم      ادهم للنجاح وب تعلم وجه الجامعات الحكومية عند شعور الأستاذ برغبتهم في ال

ه    ر للحصول علي داً أن يشعر المرء با     . هذا الجهد الكبي م ج دير   من المه لرضا والتق
اط  .  والامتنان والحب من الطلبة نحوه أما بالنسبة للأبحاث فإنني لم أشعر قط بالإحب

ات   حتى مع وجود بعض العقبات البيروقراطية أو الإدارية التي آانت تؤخر الموافق
  ."اللازمة لإجراء هذه البحوث ونشرها

ي إجراء ه      ـع   علي الرغم من مرور ما يقرب من ثلاثين عاماً عل ذا الحديث م
إني أشعر بمصداقية           د، ف و زي د أب دآتور أحم تاذ ال ل الأس عالم الأنثروبولوجيا الجلي
ه             اء بعمل ه للارتق ا آمن ب ه الشديد لإنجاح آل م انه وبتفاني ي لس آل آلمة جاءت عل

  .آأستاذ وباحث ومرب فاضل للأجيال
ه        ة عطائ ازال في قم ل م تاذي الجلي راً أن أس وسعيه   آما يسعدني ويزيدني فخ

ازالوا       . المستمر للتطوير انوا وم ذين آ رين بعمق ال اء المفك فهو ينتمي إلى قلة العلم
  .له مني ومنا جميعا آل حب واحترام وتقدير. يجاهدون في سبيل التنمية والتقدم
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  الفصل الخامس
  من الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى الأنثروبولوجيا الثقافية

  )*(أحمد أبوزيد/ تحية وتقدير للدآتور
  

ى تأسيس    ا ف ة تصب آله دة صفات متجانس د ع ى شخص واح ع ف ا تجتم قلم
إذ يجمع اثنتا عشرة خصلة . الأنثروبولوجيا الاجتماعية آما اجتمعت فى المحتفى به

فات  ع ص ه يجم ـة     تجعل ى رؤي يح ف يد المس ول الس ر ح ى عش واريين الإثن الح
احر        ارة، الس اوي والنظ يط، الح ز والمح عبى للمرآ ور ش ة وتص أنثروبولوجي
والمشاهدين، قائد الأورآسترا والعازفين، فهو بارز بين بارزين مبرزين وعالم بين 

  .علماء، ولكن مع الصدارة والريادة

وم      وهو عالم الاتصال واللغة والحضارة ال د من العل ين عدي قادر على الجمع ب
ام      رأي الع ى ال ا إل ال نتائجه انية وإيص ائل     . الإنس ل وس ال مث يلة إيص ة وس فاللغ

ل، ومن   . الاتصال الحديثة وهو القادر على بث المعلومات ونشرها من جيل إلى جي
ز   ى مرآ اث، ومن البحث إل ز الأبح ى مراآ ة إل ن الجامع ة، وم ى العام الخاصة إل

 ـ اذ الق رق  اتخ اء ولا يف رين والعلم ين المفك ع ب يس   . رار، يجم دف ول و اله م ه العل
ه       وم علي ة ويق ه المواطن الأيديولوجيا والعلم الاجتماعى هو الأساس الذي ترتكز علي

  .)١(الوطن

ة       ا الثقافي ى الأنثروبولوجي ة إل ا الاجتماعي ويقوم هذا التحول من الأنثروبولوجي
ع ضد  اة وللمجتم ة للحي رة تطوري ى نظ د   عل ال عن و الح ا ه اعى آم ات الاجتم الثب

د           ا هو الحال عن ياء آم ا أش ة باعتباره أوجست آونت ودراسة الظواهر الاجتماعي
ة والحضارة        )٢(دورآايم م والثقاف اة والإنسان والكون والعل ، آل شيء يتطور، الحي

ة     ة البيئ لها أيضاً عصورها القديمة والوسطى والحديثة، يحلل قضايا المجتمع وأزم
درس     وا لمهملات والنفايات والمشكلة السكانية وعصر الأزمات وفي نفس الوقت ي

ة،    ة الأفريقي رؤى العالم والتصورات الفلسفية للمصرين والمفاهيم الفلسفية فى الثقاف
اعيين     . )٣(والاغتراب اعي الفلاسفة وفيلسوف الاجتم و اجتم ع في    . ومن ثم فه م يق ل

ع أيضاً    . ذ نشأة الجامعات المصريةالوضعية الاجتماعية الأثيرة فى مصر من م يق ول
اريخ   ع والحضارة والت ى المجتم فة ف ة للفلاس رات المثالي ى النظ ق . ف اول أن يش ح

                                                           
  .آتب هذا الفصل الدآتور حسن حنفى، أستاذ الفلسفة، بكلية الآداب، جامعة القاهرة) *(
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  .طريقا ثالثا بين المدرستين المتصارعتين

الم     -١ هو الأستاذ الجامعى، مؤسس الأنثروبولوجيا المعاصرة فى مصر والع
ل الحالي من    ١٩٧٤عام  العربى ورئيس أول قسم للأنثروبولوجيا فيها ، ورائد الجي

رين  وجيين المعاص رواد   . الأنثروبول ة ال عب مهم ا أص س،  . وم نعون الأس يص
دوة تقبل، ويعطون الق وم  . ويخططون للمس ن العل رع م ذا الف ذآر ه د ي اد أح ولا يك

ة   د الأول وجامع م الرائ ذآر اس ر إلا وي ارج مص ر وخ ي مص ة ف الاجتماعي
رع فى قسم مستقل    الإسكندرية التى تفردت بهذا  ـم      . الف ى العال ذة لمصر عل تح ناف ف

العلم الوافد والمادة الموروثة، . آما فعل الحكماء الأوائل، وأصبح جسراً بين ثقافتين
  .المنهج من الأخر والموضوع من الأنا

اً لطلاب       داً عام ان رائ د آ ولما آانت الجامعة من الأستاذ والطالب والمكتبة فق
دأ باعتصام    المدينة الجامعية بجا معة الإسكندرية عدة سنوات فى السبعينيات التى تب

وبر    ل أآت اداة بسنة       ١٩٧٣ميدان التحرير قب ة المن رة المظاهرات الطلابي ، وهى فت
ة            ى نهاي ا حت ن داخله ها وم ى نفس رية عل ورة المص لاب الث اء انق م أثن م، ث الحس

ا  . الجمهورية الثانية باغتيال رئيسها ار الأس ل    فالأستاذ مثل آب م مث اتهم طلابه تذة حي
ى الطالب     تاذ إل مارآوز ورسل فى حوار للأجيال العلم ضد الاتجاه الواحد من الأس
ى   تاذ ف ى الأس ن الطالب إل ى الطالب وم تاذ إل ن الأس اهين، م م ذو الاتج يس العل ول
اريخ فى العصر الحاضر            ة من الت وطن فى لحظة زمني م وال . تجربة مشترآة للعل

تاذ الا تطاع الأس ا   واس ى الأنثروبولوجي ة إل ا الاجتماعي ن الأنثروبولوجي ال م نتق
ل    . الثقافية وأنثروبولوجيا القيم دوي وتحلي فدرس اتجاهات المصريين نحو العمل الي

ي    ة   . المخزون الثقافى الذي وراء الإقلال من شأنه لصالح العمل العقل القيم النظري ف
ة وم   ه أفضل ممن يعمل       فى تراثنا الفلسفي القديم أعلى من القيم العلمي ن يعمل بعقل

اهم          ال والفلاحون والصيادون أدن اء أفضل البشر والعم ان الحكم ذلك آ . )٤(بيديه آ
ة التنشئة      -وأشرف على بحث إعادة بناء الإنسان المصرى  ة آيفي اد الاجتماعي الأبع

ة    ة اجتماعي الاجتماعية ومقومات الشخصية المصرية مع دراسة خاصة للعمل آقيم
ام       .)٥(وثقافية دأ ع ذي ب الم ال آجزء   ١٩٨٧وأشرف على بحث رؤى المصريين للع

يم السياسات              ة فى مصر آجزء من مشروع أعم عن تقي من بحث السياسة الثقافي
ات الحضرية   ى المجتمع ة عل ى البحوث الميداني اداً عل ى مصر اعتم ة ف الاجتماعي

حراوى  ع الص عيد، والمجتم ـات الص ة ومجتمع رية الريفي ام. )٦(والحض دة  وق بع
أر ل الث ة مث ة وميداني ة  . )٧(دراسات نظري ة تنمي رز أهمي ة تب ن البحوث الميداني وم



٩٥  
  
  
  
  

  

ن        ريين م راج المص رورة إخ ر، وض ي مص كانية ف كلة الس لاً للمش حراء، ح الص
احته عن   د مس ذى لا تزي ديم ال وادي الضيق الق احة مصر% ٦ال ن مس ب . م ويكت

ل الإن  ة تعام ي آيفي انية ف دراما إنس ط قصة الصحراء آ يس فق ة ول ع الطبيع ان م س
ة مع نفسها    ين         . )٨(تعامل الطبيع ة الوصل ب ة تطوير الواحات حلق ك بداي ويكون ذل

ية،   ة وليست رأس دة لمصر، أفقي ة جدي ة عمراني اء خريط وادي والصحراء لإنش ال
وبر     ة أآت ك ورق ى    . ١٩٧٤عرضية وليست طولية آما عبرت عن ذل د أثرت عل وق

ة       تنمية الساحل الشمالى الغربى داد الطبيعى لمصر من ناحي الذي أصبح الآن الامت
كانية   ات الس اً بالمجتمع لوم وارتباط دة حتىالس ه الجدي ياحية ومدن راه الس رب بق الغ

ى مشروع بحث      . )٩(عبر الساحل الشمالى حتى المغرب العربى   اً عل ويشرف حالي
د      اً الم ت دائم ي آان يناء الت مال س ة بش ي مصر بداي ات الصحراوية ف خل المجتمع

وب      ى جن ية، وتستمر الدراسة عل ا السياس اء الجغرافي ه علم ا نب الشرقي لمصر آم
ة والواحات  م الصحراء الغربي رقية ث ر والصحراء الش م البحر الأحم يناء ث . )١٠(س

د   وآما درس البدو درس الحضر والقرى والمدن من حيث السكان والعادات والتقالي
ة م   ا الثقافي اطق        طبقاً لمعايير الأنثروبولوجي رى الصعيد، دراسة المن أر في ق ل الث ث

كندرية ة بالإس ة  )١١(المتخلف ى لمحافظ يط الإقليم ث التخط ى بح رف عل ، وأش
  .)١٢(أسوان

ة   )١٣(وهو الأستاذ العميد لآداب الإسكندرية فى السبعينيات -٢ في أخطر مرحل
ورة المصرية في       دأت الث دما ب ى نفسها ومن      ١٩٥٢في تاريخ مصر عن تنقلب عل

بعينيات    داخل ي منتصف الس ة ف ى الجامع ك عل اس ذل ا وانعك ة  . ه ت جامع د آان فق
و       ورة في يولي د الث ا      ١٩٥٢الإسكندرية أول من أي ى انقلابه وأول من اعترض عل

اير    وفمبر من       ١٩٧٧على نفسها بعد الانتفاضة الشعبية في ين ارة القدس في ن وزي
د في     ات ا   ١٩٧٨نفس العام ومعاهدة آامب ديفي ى اتفاقي ى   ١٩٧٩لسلام في   حت حت

ة     . ١٩٨١اغتيال رئيس الجمهورية الثانية في أآتوبر  ى الجامع وآانت الضغوط عل
تراآى    اد الاش ن الاتح اد الطلاب م يص اتح ر الناصري، وتخل وادي الفك لتصفية ن
ى    اط العلم ن النش تراآيين م دميين الاش اتذة التق تبعاد الأس باب واس ة الش ومنظم

رف . والثقافى داخل الجامعة زة        وي د آل الضغوط من الحزب الحاآم وأجه ض العمي
آداب            دريس ب اهرة للت ن الق دبين م اتذة المنت ض الأس تبعاد بع ل اس ن أج ن م الأم

كندرية ن        .الإس زة الأم ة أو أجه وز للدول ى ولا يج تقلالها العلم ا اس ات له فالجامع
لاب     لحة الط ه أدري بمص ا بأن رد عليه ـل وي ة، ب ئونها الأآاديمي ى ش دخل ف الت
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  .امعةوالج

د            يد من جدي د لطفى الس ود ذآرى طه حسين وأحم تاذ   . ومن ثم تع د أس فالعمي
ا           ر مم ادة أآث ة أعطى العم ا الفكري ة وحريته جامعى حر يدافع عن استقلال الجامع

ادة        . أخذ منها ؤء باستقلال العم ل يمل ه الفارهة ب آان يشغل المنصب ليس فقط بقامت
اً و  د        واعتبار العميد ممثلاً للكلية طلاب ة عن ثلاً للجامع يس مم ة ول د الجامع اتذة عن أس

  .الكلية طلاباً وأساتذة

ل   -٣ ة مث ل الجامع تقلة داخ دات مس اث آوح ز الأبح ط لمراآ و المخط وه
محـاولات تأسيس مرآز الدراسات الأمريكية في السبعينيات في جامعة الإسكندرية  

ي    لام ف رب والس اتيح الح ك بمف ا الممس ا وآأنه رت أمريك د أن ظه ة  بع المنطق
احثين  .العربية وتأسست المكتبة، فللعلم أولاً مصادره وتراآمه التاريخي في وعي الب

ة      . ومازال الأمر متعثراً حتى الآن فكل مرآز بحث هو جزء من المؤسسات العلمي
يا  . المصرية ولا شأن بالبلدان موضوع الدراسة أمريكا أو فرنسا أو إنجلترا أو روس

ا أم سرا مباشرةً أو         وآل دولة تود أن يكون له د علن د تسير شئون المرآز الجدي ا ي
ى أن تخضع مراآز      . بطريق غير مباشر والاستقلال العلمى للجامعات يحرص عل

ا ي له ى الإشراف الكل ه إل ز . الأبحاث في وطن وليست مراآ ة ال ز لخدم فهي مراآ
  .دعاية لثقافات الدول الأجنبية وسياساتها

ز الخدم   دير لمرآ ان أول م د آ ة  وق ع بجامع ة المجتم ة وخدم ة الاجتماعي
ة من       . الإسكندرية بعد أن شارك في إنشائه اه في الثغر تخرج الجامع ويبدو أن المي

ة            ر رحاب ان أآث اء المك ث فض ة حي ة العملي ى الممارس رى إل ث النظ اق البح نط
اهرة  ن فضاء الق اعاً م اط   . واتس ن ارتب ر م الثغر أآث كندرية ب ة الإس اط جامع فارتب

اهرة بالعاصمة  جامعة ال ة      . ق ه للجامع ارز في وفي العاصمة   . فى الثغر الحضور الب
  .الحضور البارز فيها للدولة وأجهزة الأمن

رف      -٤ ة والمش ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح المرآز الق ث ب و الباح وه
د المصريين  "على أحد مشاريعه الكبرى  اييرهم في     " رؤى العالم عن التى تحدد مع

وهناك إضافة  . )١٤(روع بحث المجتمعات الصحراوية في مصروآذلك مش. السلوك
إلى البحوث النظرية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية عديد من البحوث الميدانية التي  
ير      ر والوصف التفس ف، التقري م والكي ين الك اً ب ري جمع ل النظ وم التحلي ا يق عليه

ا    والفهم وتغير الظاهرات الواقع والماهية، والأنثروبولوجيا ليست فقط أنثروبولوجي
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وعي    ورة ال ل بل ن أج ة م ارية وتاريخي ا حض ي أيض ل ه ة ب ة أو ثقافي اجتماعي
دون هى     . التاريخى وأحكام الرؤية الحضارية ن خل د اب فالحضارة آما هو الحال عن

اً      . التحول من البداوة ا تاريخ ويظهر الوعى التاريخي في السير والملاحم باعتباره
اء         وثقافة، وهي أنثروبول ا يدرسه علم يس آم اريخ الإنسان ل م ت اريخ أي فه وجيا الت

ازال  اريخ الحي الماضي الحاضر وأصوات الماضي م ل الت اً، ب اريخ ميت ار ت الآث
  .)١٥(صداها في وجدان المعاصرين

ى         اً للمعن ان طبق ة الإنس ي دراس يء ه ل ش ل آ ا أولاً وقب والأنثروبولوجي
الكو ه ب اره، وعلاقت ظ، إعم تقاقى للف ل الاش ة، ب وق والبيئ ة والحق ة والجريم ن والآل

دراسة الشخصية، والمرأة الإنسان الفرد، والإنسان الجماعة مثل السكان، والإنسان  
  .)١٦(الحضارة أو التاريخ في الثقافة

و فيلسوف       -٥ ة فه ى للثقاف المجلس الأعل وهو رئيس لجنة الفلسفة والاجتماع ب
فة  وجي الفلاس وجيين، وأنثروبول وجيين،    الأنثروبول اعي الأنثروبول ان اجتم ا آ آم

اعيين وجي الاجتم م . وأنثروبول ن قس د تخرج م اً وموضوعاً فق د، منهج العلم واح ف
داً عـن          ين بعي ازال يحمل وحدة العلم داً وم ماً واح الفلسفة والاجتماع عندما آان قس

ين   . تجريد الفلاسفة ووضعية الاجتماعيين اع في لجنت  وقبل انفصال الفلسفة والاجتم
مستقلتين آان قد عزم الأمر على عقد ندوة عن مدرسة فرانكفورت التي يتجلى فيها 

  .اللقاء بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية

بط        ه ض زان رؤيت عه، وات ه وتواض وعي وهدوئ ه الموض ادراً بعقل ان ق آ
ا     ا أآثره فة، وم واء الفلاس رين وأه الات المفك الات    . انفع م مق ب معظمه ذلك آت ل

الات ورسائل في الا ل         . نفع ام العق ة أم و العقب ال فه ا الانفع ره سهل، أم ل أم أن . العق
ذي            الرغم من المجتمع ال ا يعمل الفلاسفة ب ق أسهل مم يعمل الاجتماعيون في فري

ة العمل   . يوحد الاجتماعيين، والحكمة التي توحد الفلاسفة طبيعة البحوث الاجتماعي
ذلك قل     ردي، ل ث ف فة بح ين أن الفلس ي ح اعي، ف اعيين  الجم د الاجتم ذات عن ت ال

ة   . وتضخمت عند الفلاسفة ة بالجامع وأشرف بالتعاون مع مرآز البحوث الاجتماعي
ي الشرق الأوسط        ة ف وم الاجتماعي ة للعل ة الراهن ؤتمر الحال د م ى عق ة عل الأمريكي
ة     وث الأمريكي ز البح كندرية ومرآ ة الإس ا بجامع م الأنثروبولوجي ه قس ارك في وش

ا    ١٩٧٤عام  بالجامعة الأمريكية ة وترآي وبالاشتراك مع ممثلين من الأقطار العربي
  .وآانت أبحاثه الجماعية نموذجاً لبحث الفريق الذي يضم عدة أجيال. وإيران
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ذ      ي المصري انتخب من المجمع العلم ت عضو ب ي نفس الوق و ف ، ١٩٨٨وه
ة البحث العملى،وعضو بمجلس إدارة         ة بأآاديمي وم الاجتماعي وعضو بمجلس العل

ذ    ة من ة والجنائي وث الاجتماعي ومي للبح ز الق س  ١٩٨٧المرآ ي المجل ، وعضو ف
القومي للخدمات والتنمية والمجالس القومية المتخصصة، وعمل اللجان والإشراف  

اء المتواضعون  ا إلا العلم در عليه ة لا يق ة موهب ى الأبحاث الجماعي ا . عل ي آلت وف
و     د وه دف واح فة اله اع والفلس التين، الاجتم ي  الح ع العلم يس المجتم م وتأس . العل

ة         ه في التقني م هو تطبيقات ة، والعل اع للمؤسسات العلمي ولا . الفلسفة للذهن، والاجتم
اة           ة الحي م ولغ ة العل ين لغ رق ب وم الرياضية، ولا ف ة والعل وم الطبيعي . فرق بين العل

رب      ا الغ ة يحتكره اهرة غريب يس ظ م ل ارات     . والعل ل الحض ي آ اهرة ف و ظ وه
ا     . الهندية والبابلية ومصر القديمةالصينية و وم وآم وقد ساهم العرب في تطور العل

  .)١٧(يبدو في معاهد تاريخ العلم العربي أو تاريخ العلم بوجه عام

ت مصر بفضله    -٦ رجم الرصين عرف و المت ذهبى"وه زر " الغصن ال لفري
ام  ة ع ا الثقافي ي الأنثروبولوجي دة ف اب العم ا "، ١٩٧١الكت والأنثروبولوجي

  .)١٨(لوليام هاولز" وما وراء التاريخ"، ١٩٥٨لإيفانز برتشارد عام " الاجتماعية

ى           ة إل ا الاجتماعي ة في التحول من الأنثروبولوجي وواضح من الاختيار الرغب
و     ا ه اريخي آم وعي الت ل ال اريخ وتحلي ن الت ع رصيد م ة م ا الثقافي الأنثروبولوجي

ة تأسيس  ا نصوص تكويني اى وآله د دلت ال عن ةالح وم الاجتماعي ي . ية للعل رز ف تغ
  .النفس وتتفرع منها النصوص الشارحة ثم النصوص الإبداعية الخالصة

ة         ات الاجتماعي م النظري أليف في أه ولم يتم الاآتفاء بالترجمة بل العرض والت
اع   أعلام الاجتم ف ب الات للتعري ن المق د م ايلور وعدي ل ت اع مث اء الاجتم وعلم

ي  ك ف ا وذل ي  والأنثروبولوجي ر "مجلت الم الفك ة  " ع ت، ومجل لال"بالكوي " اله
  .)١٩(بالقاهرة، فالعرض خطوة تالية على الترجمة وسابقة على التأليف الإبداعي

وطن في     -٧ وهو المثقف والمفكر صاحب المواقف والشهادات على أحوال ال
ت   ر بالكوي الم الفك ر ع ته تحري ر  ١٩٨٦-١٩٧٠رئاس يس تحري ول رئ ا أط ، وربم

ة       لمجلة عرفه م والثقاف ين العل انية  "العالم العربى يجمع ب راث الإنس في مصر   " وت
اير  ١٩٧٧-١٩٧٠ ة ين د اتفاقي ة بع ع مجلات وزارة الثقاف ى إغلاق جمي  ١٩٧٧حت

تينيات بالإضافة     " المجلة"، "الكاتب"، "الفكر المعاصر"مثل  ارة الس التي آانت من
احثين والنخب ا  . إلى الطليعة ه أيضاً     فالفكر ليس فقط عمل الب ة، ولكن ة والعلمي لثقافي
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وفي نفس الوقت هو فكر بعيد عن  . رسالة وقضية وبلورة لوعي الجمهور العريض
ام       افى الع وعى الثق ى يتأسس ال ان حت ى البره وم عل ة ويق ة والجدلي وال الخطابي الأق
اظ رين والوع ين المفك اء، ب اء والخطب ين العلم رق ب ة ويمحى الف ى أسس علمي . عل

ات من     . ال هو الشكل الغالب على أعمالهلذلك آان المق دفع سريع الطلق فالمقالات م
دوزرات تجرف         رى بول ة الكب ال التكويني أجل التغير الاجتماعي في حين أن الأعم

  .ما أمامها من مخلفات وتهدم ما يصادفها من عقبات

ل           ائدة مث اهيم الس ائعة في المف ويستعمل الأنثروبولوجيا لتوضيح الأخطاء الش
ين      أن ال ة، ويب صهيونية حرآة إحيائية أو إصلاحية أسوة بحرآات الإصلاح الحديث

دين أداة للسيطرة     ل طه حسين     . أنها حرآة عنصرية توسعية تستعمل ال ويبحث مث
د من التفاعل      )٢٠(عن مستقبل الثقافة افي لمزي في مصر، ويحلل أسطورة الغزو الثق

ات  ة ف     . بين الثقاف ة تنويري ا حرآ ة بطبيعته ائعة     فالثقاف ي المجتمع ضد الأخطار الش
  .والأحكام المسبقة التي تمنع من الرؤية الصائبة والسلوك السليم

ورة وإذا      ل الث و جي رين ه رن العش ن الق انى م ي النصف الث ا ف ان جيلن وإذا آ
ال الفلاسفة           ارت خي ورة الفرنسية التي أث آانت أهم ثورة حديثة في الغرب هي الث

ورة الفرنسية        والشعراء والأدباء والفنان ورة الث وطني أيضا ث ين فقد آتب المثقف ال
ة     . )٢١(ونقد أعداء الثورة الفرنسية من المحافظين البريطانيين ة في النهاي ة الثقاف فغاي

ه   ع وحاجات ة لتطور المجتم ون مواآب ث تك م بحي م الحك ر نظ ع وتغيي وير المجتم تث
  .المتجددة

احب      -٨ زم، ص دمي الملت وطني التق ف ال و المثق ي   وه ة الت ف الوطني المواق
ة  ورة    . تتجاوز الأيديولوجيات السياسية والفرق الحزبي د ث د بع امين  ١٩١٩ول  )٢٢(بع

ام  اء  ١٩٤٤وتخرج ع ى الانته ة توشك عل ة الثاني ى . والحرب العالمي وحصل عل
ام   ا  ١٩٥٣الماجستير ع دآتوراه منه ى ال ام من أآسفورد، وعل و بع ورة يولي د ث بع

أميم   ام الت ذلك    ١٩٥٦أيضا ع ي مصر ل ة ف ة الوطني اريخ الحرآ ه مرتبطة بت فحيات
  .آانت الأنثروبولوجيا لديه من العلوم الاجتماعية الوطنية

وطن       اء ال ى أرج اطه إل ع نش ه واتس دت أعمال ذي امت ى ال ف العرب و المثق وه
ة     ذ تأسيس مجل الم الفكر "العربى من د    " ع اة عب ذ وف ا من بالكويت ورئاسة تحريره

د حرب      وأ ١٩٧٠الناصر في  ة بع ى القطري ة إل  ١٩٧٣ثناء تحول مصر من القومي
ة ة الثالث ن الجمهوري نوات م ة، وأول خمس س ة الثاني ة الجمهوري ى نهاي ونشر . حت
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ة،             ة العالمي د الدراسات العربي ة معه ل مجل ة مث ه في المجلات العربي عدة بحوث ل
ان مدر      ر، وآ ة، قط عبية، الدوح أثورات الش ة الم داد، ومجل اهرة، وبغ م  الق اً لعل س

ذ      ازى من ة ببنغ ة الليبي اع بالجامع ة    ١٩٥٨الاجتم ا بجامع تاذاً للأنثروبولوجي وأس
ت  ي    ١٩٧٠ -١٩٦٦الكوي ع الليب ن المجتم ات ع ر دراس ن   . )٢٣(ونش د م ه عدي ول

آما هو الحال في الدوائر الثلاث لتحرك مصر منذ فلسفة . )٢٤(المقالات حول أفريقيا
دائرة ة وال دائرة العربي ورة ال ن   الث ول م م التح د ت لامية، فق دائرة الإس ة وال الأفريقي

اد            ة الإسكندرية في مجلس اتح ل جامع ة، بتمثي دائرة الأفريقي ى ال ة إل الدائرة العربي
ت      ن الوق اً م ة بعض ات الأفريقي ى      . الجامع ري إل توى القط ن المس ل م ا انتق وآم

  .وليالمستوى العربى إلى المستوى الأفريقي انتقل أيضاً إلى المستوى الد

ا        ا إم ى وأفريقي وطن العرب ة لل وث الميداني ن البح ب م م تخصيص جان د ت وق
وريا، أو      ي س وم ف تطلاعية للعل ة الاس ة الأنثروبولوجي ل الدراس تقلة مث وث مس بح
ة       مقارنة مثل المقارنة بين جماعات البدو الرحل وشبه الرحل في الصحراء الغربي

ن ال. بمصر والصحراء السورية د م ام بعدي ا ق ي صحاري آم ة ف دراسات الميداني
ة      ة العربي ا والأردن والعراق والمملك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المغرب وليبي

ل شرق    . )٢٥(السعودية وإيران آما قام بعديد من الدراسات الميدانية في عدد من قبائ
ا   ا وغربه وب      (أفريقي ي جن يراليون وف ا، س ا، نيجيري ا، آيني دة، تنجانيق ) أوغن

  .)٢٦(السودان

ؤتمرات     ي الم ا ف ة ألقاه ة الإنجليزي الات باللغ وث والمق رات البح ه عش ول
ي          ل ف كان القبائ ا وس ي أفريقي ار ف اق الأعم ول أنس ة ح ة الدولي لات العلمي والمج
د   صحراء مصر الغربية، وهجرة العمالة في الواحات الخارجة، والشرف والثأر عن

ة موسوعية    بدو مصر، ودراسات عديدة عن البدو والحضر ومن ث    م أصبح ذا ثقاف
اع مع        م الاجتم ا وعل وأبدى اهتماماً خاصاً بكتابة معاجم الأعلام في الأنثروبولوجي

  .شرح نظرياتهم وتأثيرهم

ين     -٩ ة ب ة والوظيف ين البني ع ب ة، يجم ة الوظيفي ة البنيوي و صاحب مدرس وه
ل والمجتم        ين العق ل الكمي، ب ع أسوة  الثبات والحرآة، بين الوصف الكيفي والتحلي

ورت  ة فرانكف عية      . بمدرس ى الوض رب إل ية، أق ن المارآس ديل ع ة ب والوظيفي
ر وأوجست آومت     . الاجتماعية التي تحرسها البنيوية ين فيب . ومن ثم أمكن الجمع ب

ل الكمي في        اً يتغلب التحلي وى، وأحيان أحيانا يتغلب الوصف الكيفي، والتحليل البني
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عوب البدا    ول الش ة ح ات الميداني ة الدراس اء      . ئي دة البن ه العم ف آتاب ك أل ي ذل وف
الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع في جزءين، الأول عن المفهومات، والثاني عن 

اق ي   . )٢٧(الأنس نهج ف ية الم ري لقض رض نظ ن ع دة م ه العدي ل مقالات م تخ ول
ور    . الأنثروبولوجيا نهج لدراسة المجتمع والفولكل ل هي   . فالأنثروبولوجيا نفسها م ب

وم  )٢٨(بي مثل أدب الرحلاتشكل أد ، آما تشمل تطبيق الأنثروبولوجيا في باقي العل
انون  ل الق انية مث ن   . )٢٩(الإنس انية وم وم الإنس ة العل اس بأزم اك إحس ك هن ع ذل وم

  . )٣٠(ضمنها الأنثروبولوجيا، أزمة المنهج، وأزمة الأيديولوجيا

ة رف     -١٠ ل القام وفي، طوي ديق ال اعي الص ان الاجتم و الإنس ة،  وه ع الهام ي
و  . المشارك في المنتديات العامة في رفقة الأصدقاء، في يوم معلوم من الأسبوع  حل

ة    ة، واضح الرؤي ريع النكت ديث، س بي    . )٣١(الح دائم والص باب ال ك الش ه ذل ويجعل
و       اً فه اً ومناقش امعاً، معقب دثاً أو س العاقل لا يترك ندوة أو مؤتمراً إلا وظهر فيه متح

اً وثقاف ى    حاضر علمي وطن العرب ي مصر وال ة ف ات الثقافي ن العلام ة م اً، علام . ي
ى اللسان        ة تسرع عل ارق الوجه، والتحي ان    . الابتسامة لا تف د الفن وهو الأديب الناق

ى  د الأدب ا النق ي أنثروبولوجي ا ف ذي جعل الأدب جزءاً من الأنثروبولوجي دع ال المب
ل المسرح    الواقع والأسطورة في القص الشعبى، الهجرة وأسطورة الع       ا قب ودة، م

ينما       ة، الس دراما والثقاف ة والشعر وال والموسيقى والإبداع الموسيقى، والهوية الثقافي
وهو  . )٣٢(والأدب المقارن، وأدب الرحلات، والفكاهة والضحك في النكات الشعبية  

ا    الإنسان الذي يهتم بتراثه وفكره وثقافته الموروثة خاصة وأن شبهة الأنثروبولوجي
ا تح ا ينبغي أن  أنه ة، وتضحي بم ور وممارسات اجتماعي ى فولكل ل شىء إل ول آ

اء       ة والشعوذة والأولي ائن، السحر والخراف يكون، العقيدة والشريعة لصالح ما هو آ
راث   لامي والت ر الإس ة الفك ن دراس ات، إذ يمك زات والإلهام ين والمعج والقديس

ا ى ا  . أنثروبولوجي ره عل ة، وأث ة تاريخي فة آتجرب ن وص ن  ويمك دافع ع ران، ي لعم
ارة     دون والحض ن خل ل اب ا فع اهجهم آم رقين ومن من رؤى المستش راث ض الت

رآن والسيرة    ل الق ا قضايا    . والتاريخ بل والأصول نفسها مث اول الأنثروبولوجي وتتن
ل      . علم الاجتماع الديني ولا هوت التحرير ه يستعمل مصطلحات الصوفية مث بل إن

  .)٣٣(تهفي عناوين بعض مقالا" الإشارات" 

ائزة     -١١ م ج ة ث وم الاجتماعي جيعية للعل ة التش ائزة الدول ى ج د حصل عل وق
وطن   الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية فمن يحمل هموم الفكر الوطني يكرمه ال

وهو في غمرة الأحزان ليس له أعداء أو  . المهموم الذي لا يزال يقدر العلم والعلماء
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  .ومع ذلك أتته الجوائز طوعاً. لهاخصوم وليس له شلة يصل من خلا

ه فقط المؤسسات              م تكرم ى فل ة الأول ون من الطبق وم والفن ام العل ال وس د ن وق
وطن      اريخ ال الم جزءاً من ت . العلمية بل أيضاً المؤسسات الرئاسية بعد أن أصبح الع

انقين ولا      ر ح رين غي ين مستبش م راض ه يجعله ه وتكريم وطن بعلمائ راف ال واعت
يحتاج إلى الهجرة خارج الأوطان والهجرة مؤقتة وليست دائمة لنبت   ولا. غاضبين

زرع في مكان آخر وآل بلاد العرب أوطان، وقد آانت الهجرة من مكة إلى المدينة 
  .مؤقتة قبل فتح مكة والعودة إليها

راف     و الاعت ريم ه ات التك غ آي د والتطوير وأبل ول النق ار قب يم الكب ن ش وإن م
ينشأ التراآم المعرفي الضروري لتطوير المجتمعات ونهضة   بالفضل وإآماله حتى

  .الأمم

ار من  -١٢ ا الإآث ى عشر، فربم وذا من ضمن الحواريين الإثن ان يه ا آ ولم
دروس         دارس والم ين ال اري ب ايز الحض اس بالتم وى الإحس دائيين يق ة الب . دراس

دروس، علا    ي الم ة ه ة خاصة الأفريقي عوب البدائي دارس، والش و ال الغرب ه ة ف ق
د        يد بالعب الأدنى، الس ى ب المرئي، الأعل ى تنقلب   . )٣٤(الذات بالموضوع الرائي ب فمت

ان  ة الإنس م دراس ن عل ا م ة وتتحول الأنثروبولوجي دائي"الآي ة " الب م دراس ى عل إل
ذات والموضوع    " المتحضر"الإنسان  ادلاً لأدوار ال دائي متب ذات  . الذي يدرسه الب ف

ي، يصبح مو  وم، الباحث الغرب دائي   الي ان الب وم، الإنس د، وموضوع الي ضوع الغ
د اً     . يصبح ذات الغ دارس مدروس ل ال ذي يجع تغراب ال م الاس ه عل ا يحاول و م وه
  .)٣٥(والمدروس دراساً

الم "وأحياناً يخلو العرض من الموقف مثل بحث    ة،   "رؤى الع دات نظري ، تمهي
د في حد ذ     ارة   وهو عرض لنظريات دلتاى وردفيلد، وقد يكون عرضه الجدي ه إث ات

ر مباشر   . للأذهان د     . وهو موقف غي ي الموقف بالضرورة النق ر من   . فلا يعن وآثي
ن       ر م ل أآث ى النق اد عل ويراً الاعتم اً وتط ة عرض ات الغربي دأ بالأدبي الات تب المق

  .)٣٦(الاعتماد على الإبداع، البداية بالأخر ثم تقوم الأنا بإعادة البناء

ان ه      ي آ ار المنهج دو أن الاختي اً   ويب اً وتأليف وي، عرض ار البني و الاختي
ات        ى الدراس ل عل رد فع ا آ راً وربم ر تنظي ه أآث ا لأن اً ربم ة وتطبيق وممارس

فالبنيوية عند فيبر آانت  . الاجتماعية التي تتعاطف مع المارآسية منهجاً وموضوعاً
ة      اً من البنيوي رد فعل على المارآسية، وقد قام جيل أخر من البنيويين يأخذون موقف
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ة       . )٣٧(نقداً لها من الداخل أو من الخارج ين الوظيفي اً ب اً ثالث وبدلاً من أن يشق طريق
ة      ا مع الوظيفي ر وجاوره والبنيوية، بين الوضعية والوظيفية اقترب بين البنيوية أآث
ه،    انقاً نفس زمن ش ل ال وذا بفع ى يه تين، وانته ين المدرس دة عضوية ب ن وح دلاً م ب

  .رسالة المسيح عبر الزمانوانتصر الحواريون مبشرين ب

  المراجع والهوامش
الفكر واللغة . ٤، ع١٦لعبة اللغة، عالم الفكر ج: لذلك اهتم بموضوع اللغة والاتصال فى عديد من المقالات مثل) ١(

  .١٩٨٠، ٢، ع١١الاتصال ج. ١٩٨٤، ٤، ع١٤الإعلام والرأي العام ج. ١٩٧١، ٢، ع٢ج
اء ج . ١٩٧٢، ٤، ع٣ج التطورية الاجتماعية، عالم الفكر) ٢( د ج  . ٤، ع٣النشوء والارتق الم الغ . ١٩٧٣، ١، ع٤ع

، ١٤قراءات جديدة فى آتابات قديمة ج. ١٩٨١، ٣، ع١٢، العصور الكلاسيكية ج١٩٧٠، ٢عالمنا المنفرط، ج
  . ١٩٨٣، ٢ع

، ٤، ع٥، ج٤، ع٨المشكلة السكانية، ج ٢، ع١١نظرية المهملات والنفايات ج ٤، ع٧أزمة البيئة، عالم الفكر ج) ٣(
  . ١٩٧٩، ١، ع١٠الاقتراب ج ١، ع١٩مفاهيم فلسفية فى الثقافة الأفريقية ج. ٢، ع١عصر الأزمات، ج ١٩٧٥

ة         ) ٤( اور، ونشر بالعربي ونراد أدن ة الإسكندرية ومؤسسة آ ا بجامع بحث أجرى بالاشتراك بين قسم الأنثروبولوجي
  .والإنجليزية بعد عقد ندوة لمناقشة نتائجه

  . ١٩٧٨-١٩٧٦ك ضمن مشروع دراسة بنفس العنوان قامت به جامعة الإسكندريةوذل) ٥(
وذلك بتكليف من المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالاشتراك مع عديد الباحثين بالمرآز وجامعات  ) ٦(

ة        واج والمطري ة ن ا وقري ة والحسين وطنط ة،  الإسكندرية وطنطا والمنصورة وتطبيقه على حي الجمالي والمنزل
  . على مدى سبع سنوات 

  . ١٩٦٢الثأر، دراسة أنثروبولوجية في إحدى قرى الصعيد، دار المعارف، القاهرة، ) ٧(
  :من البحوث الميدانية) ٨(

  .١٩٥٥-١٩٥٤ثلاثة عشر شهراً ) مصر(الواحات الخارجة 
ة      ي الصحراء الغربي به الرحل ف دو الرحل وش ام والصحراء السو) مصر(جماعات الب . ١٩٥٩رية  صيف ع

  . ٣، ع٣بتكليف من مكتب العمل بمنطقة العمل الدولية بجنيف قصة الصحراء، عالم الفكر ج
ع ) ٩( ة وجم ة الأمريكي ز البحوث الاجتماعي كندرية ومرآ ة الإس ا جامع ين قسم الأنثروبولوجي اون ب ك بالتع م ذل وت

  . بالجامعةالمادة الإثنوجرافية عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين 
يناء            ) ١٠( ة انتهى القسم الأول من شمال س ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي -١٩٨٧ذلك بتكليف من المرآز الق

ى   ١٩٩١-١٩٩٠ونوقشت النتائج في العريش  ١٩٨٨ بعد إقامة عشرات الباحثين في سيناء، ويستمر البحث عل
ي ة ف ع والثقاف ان والمجتم نوات أخرى ضمن بحث الإنس بع س دى س ومي للبحوث  م ز الق يناء، المرآ مال س ش

  . ١٩٩١الاجتماعية والجنائية عام 
رى الصعيد ) ١١( ى ق أر ف وتيج(الث ي سميع أب ة بن ة ) قري ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي ز الق ن المرآ ة م بتكلف

ة بالإسكندرية    ١٩٦٢ونشر عام  ١٩٦٠عام اطق المتخلف وم الناضورة   (، وقد تم بحث المن ة آ ت ) منطق راك بالاش
  .  بين قسم الأنثروبولوجيا بجامعة الإسكندرية ومؤسسة فورد

ام    ) ١٢( ة ع ي للمحافظ يط الإقليم ة التخط ن هيئ ف م ك بتكلي م    ١٩٧٥وذل ن قس احثين م اتذة وب ع أس تراك م بالاش
  . الأنثرولوجيا بجامعة الإسكندرية والمعهد القومى للتخطيط
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  . ١٩٧٧-١٩٧٦، ثم عميداً لها ١٩٧٦-١٩٧٢فيآان وآيلا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية ) ١٣(
رؤى العالم . ١٩٩٠يناير  ١، ع٢٧الذات وما عداها، مدخل لدراسة رؤى العالم، المجلة الاجتماعية القومية ج) ١٤(

ة،        دات نظري الم تمهي ة، رؤى الع ة والجنائي في المجتمع المصري المعاصر، المرآز القومى للبحوث الاجتماعي
  .  ١٩٩٣وث الاجتماعية والجنائية، المرآز القومى للبح

اهرة     ) ١٥( ة، الق ة العالمي ات العربي د الدراس ة معه ارة، مجل داوة والحض ين الب ل أو قصة الصراع ب ل وهابي . قابي
الحضارة بين علماء . ، ع٧المرأة والحضارة ج ٢، ع٥الطاقة والحضارة ج ١، ع٢حضارة اللغة، عالم الفكر ج
الملاحم . ١، ع٧أصوات من الماضـي ج. ٣، ع٢مشكلات الحضارة ج. ٤، ع٥ج الأنثروبولوجيا والأرآيولوجيا

  .  ١، ع٦السير والملاحم فاجنر وداروين ج. ، ع ١٦آتاريخ وثقافة، ج
يخوخة ج) ١٦( ة ج٣، ع٦الش ة والمراهق ة ج. ٣، ع٧، الطفول ة ج. ٣، ع١٠الطفول ان والبيئ ام . ٤، ع٧الإنس نظ

الإنسان  . ٣، ع٧الشيخوخة في عالم متغير، عالم الفكر ج . عة الإسكندريةطبقات العمر، مجلة آلية الآداب، جام
ة ج . ٤، ع٢الإنسان والآلة ج. ٤، ع١حقوق الإنسان ج. ٤، ع٧والكون ج رأة ج . ٣، ع٥الإنسان والجريم ، ٧الم

  . ١٩٨٢، ٢، ع١٣، دراسات في الشخصية ج١٩٧٦، ١ع
دم  . ٢، ع٣الظاهرة التكنولوجية عالم الفكر ج ) ١٧( وم  التق الم الفكر ج  . في العل ة   . ١٩٧٢، ٢، ع٣ع الرياضيات لغ

اة ج  . ١٩٧٤، ٤، ع٤العلم ج م والحي د العرب ج   . ٣، ع٧لغة العل وم عن ا   . ١٩٧٨، ١، ع٩العل م والتكنولوجي العل
  . ١٩٧٨، ٢، ع٩ج

ة نهضة مصر ومؤسسة    ) ١٨( اريخ، مكتب ا وراء الت رات ونشرت م ان م ة ثم ا الاجتماعي اب الأنثروبولجي ع آت طب
ة        " الغصن الذهب"رنكلين وأشرف على ترجمة ف ة العام ات، الهيئ ة والتعليق وترجمة بعض الفصول مع المقدم

  . ١٩٧١للكتاب 
ايلور  " وذلك مثل ) ١٩( اهرة ،        " ت ارف ، الق ى ، دار المع غ الفكر الغرب لة نواب ين    .  ١٩٥٨في سلس ري م سير هن

. ، العدد الأول  ٩رجان والمجتمع القديم ، تراث الإنسانية جوالقانون القديم ، المجلة الجنائية القومية ، لويس مو
.  ٣، ع ١٢ماآس فيبر والظاهرة الدينية ج.  ١، ع ١٢الوسائل والرسائل مارشال ماآلوهان ووسائل الاتصال ج

جان بول سارتر، . ١،١٩٧٢ع ٨، ج ١اندريه مالرو  ٣، ع ٢، ج ١الجماعة المحلية والمجتمع : فردينان تونيز 
ة الهلال  ١٩٨٠، ٢، ع١٢تمهيدية ج دراسة ل     : ، وبمجل د اليهودي أبري د فروي د،   . ١٩٨٧زيمجون مارجريت مي

و     . ١٩٨٧بنات آارل مارآس، يونيو . ١٩٨٧نهاية أسطورة، مايو  ل، يولي د رم عندما يعشق الفيلسوف، برتران
رت، ديسمبر     حتى العلماء يزورن النتائج،. ١٩٨٧الفتاة والفيلسوف فريدريش تتشه، أآتوبر . ١٩٨٧ سيريل بي
١٩٨٧ .  

. ١٩٨٨مستقبل الثقافة في مصر، الهلال، فبراير . ١٩٨٣، ١، ع١٤الصهيونية آحرآة إحيائية، عالم الفكر ج) ٢٠(
  . ١٩٨٨أسطورة الغزو الثقافي، مارس 

لال   ) ٢١( ية، اله ورة الفرنس ورة الث و  " ث انيون الث      . ١٩٨٩يوني افظون البريط ية، المح ورة الفرنس داء الث ورة أع
  . ١٩٨٩والتطور، أغسطس 

ة بجينف       ) ٢٢( ة العمل الدولي راً بمنظم دولى خبي وقد خرج من الإطار القطري والعربي والأفريقي إلى المستوى ال
ة       ١٩٦٣ -١٩٦٠ ة الأمريكي ا بالجامع نفس والأنثروبولوجي م ال اع وعل م الاجتم اً لقس تاذ ورئيس  -١٩٧٢، وأس
ة إسكس   انتداباً ودون أن يترك مكانه في  ١٩٧٤ ا    ١٩٦٧جامعة الإسكندرية، وأستاذ بجامع م يوت دة   ١٩٧٦ث لم
ا        . شهر ة يوت وعقد اتفاقية التعاون بين آلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومرآز دراسات الشرق الأوسط بجامع
خرى  لتبادل الأستاذة والطلاب لقسمي الأنثروبولوجيا والحضارة، آما قام بعقد عدة اتفاقيات ثقافية أ ١٩٧٦عام 

بين آلية الآداب وعدد من الجامعات الأمريكية إيفاد الطلاب الأمريكيين الذين يدرسون الشرق الأوسط لاستيفاء 
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ة      ان بجامع لين وأداء الامتح دة فصل أو فص لامية لم ة الإس ة والثقاف ن الحضارة المصرية القديم ات ع معلوم
ة         آما قام بعقد اتفاقيات مع معهد البوليتكنيك في. الإسكندرية دريس اللغ ى ت ة بالإضافة إل نفس الغاي دن ل وسط لن

ة الإسكندرية    . العربية ة الآداب بجامع ى  . وقد دفع ذلك إلى إنشاء مرآز لتدريس اللغة العربية للأجانب بكلي وألق
ام     ة إسكس ع وان   ١٩٦٧المحاضرة السنوية من محاضرات آاريراس بجامع الم     "بعن ورة الحضرية في الع الث

يس     . ن ثقافتين، وجسراً للربط بين الشعوب والحضاراتعربيا بي" العربى ان رئ ذ آ دولي من ونظراً لحضوره ال
دولي    . الشعبة القومية لليونسكو بالقاهرة د الأفريقى ال وهو زميل بالمعهد الملكي للأنثروبولوجيا، وعضو بالمعه

  .ببريطانيا
  . ١٩٦٣دراسات في المجتمع الليبى، دار الثقافة، الإسكندرية، ) ٢٣(
ل) ٢٤( كندرية : مث ة الإس ا، جامع ي أفريقي اعى ف ر الاجتم نيع والتغي ر ١٩٦٩التص ة والتغي ة الاجتماعي ، التنمي

د       ث، المجل دد الثال ة، الع ة القومي الاجتماعي في أفريقيا، مثال من السودان، مشروع الأزاندى، المجلة الاجتماعي
  . ١٩٨١مصر والثقافة الأفريقية، الهلال، فبراير. ٤، ع١أفريقيا ومشكلة البحث عن هوية، عالم الفكر ج. الأول

ة،     ) ٢٥( ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ن المرآ وريا م ي س ويين ف تطلاعية للعل ة اس ة أنثروبولوجي دراس
والصحراء السورية صيف    ) مصر (جماعات البدو الرحل وشبه الرحل في الصحراء الغربية . ١٩٦٠صيف، 
  . ل الدولي بجينفبتكليف من مكتب العم ١٩٥٩

ة      ١٩٦٢وتم ذلك أيضاً بتكليف من مكتب العمل الدولي عام ) ٢٦( الات بالعربي د من المق ، وصدرت النتائج في عدي
  . والإنجليزية في المجلة الاجتماعية الغربية والأهرام الاقتصادي في الستينيات

وقد أعيد طباعة الجزء الأول تسع    . ة للكتابالبناء الاجتماعي، مدخل لدارسة المجتمع، الهيئة المصرية العام) ٢٧(
ة،   ات، المجل ي المفهوم ة ف ة، دراس اء والبنائي ل، البن الات مث دة مق ى ع رات بالإضافة إل بع م اني س رات والث م

ة، دراسة في المفهومات ج     . ١٩٩٠مايو  ٢، ع٢٧الاجتماعية القومية ج ايو  ٢، ع٢٨الرمز والرمزي ، ١٩٩١م
المدخل إلى البنائية، المرآز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . ١٩٩٢، ٢٩جالتفكيك دراسة في المفهومات 

  .٢، ع١٦الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي ج. ٢، ع١٥٨بنائية الفن، عالم الفكر ج. ١٩٩٥
وجي    ) ٢٨( دخل الأنثروبول كندرية الم ة الإس ة الآداب، جامع ة آلي ع، مجل ة المجتم ة لدراس ة الأنثروبولوجي  الطريق

ى، قطر،       نة الأول اني، الس دد الث ة   . ١٩٨٦لدراسة الفولكلور، مجلة المأثورات الشعبية، الع ائل أنتروبولوجي رس
  . ، العدد الثاني١٤المجلد 

ة،      ) ٢٩( ة القومي ة الاجتماعي ة، المجل الأنثروبولوجيا والقانون، مقدمة لدراسة القانون الجنائي في المجتمعات البدائي
  . ١٩٧٣، ٣مجتمع، عالم الفكر، العددالقانون وال. القاهرة

ماذا يحدث في . ٢، ع٢العلوم الإنسانية والصراع الأيديولوجي ج. ١، ع١أزمة العلوم الإنسانية، عالم الفكر ج) ٣٠(
  . ٢، ع٨علوم الإنسان والمجتمع ج

  . عبد اللطيف خليف. ومن أشهر اللقاءات لقاء أتينيوس بالإسكندرية الأسبوعي مع د) ٣١(
الهجرة وأسطورة . ١، ع١٧الواقع والأسطورة في القص الشعبي ج. ٤، ع١٥الظاهرة الإبداعية، عالم الفكر ج) ٣٢(

ودة ج رح ج. ٢، ع٣الع ل المس يقي ج. ٤، ع١٧وأقب ى ج. ١٩٧٥، ١، ع٦الموس د الأدب ، ١٩٧٨، ٢، ع٩النق
ارن ج رحلات ج. ١٩٨١، ١، ع١١الأدب المق دراما ج . ١٩٨٣، ٤، ع١٣أدب ال عر وال . ١٩٨٤، ٤، ع١٥الش

  . ١٩٨٨سبتمبر . الثقافة السينمائية -١٩٨٨الإبداع الموسيقى والهوية الثقافية الهلال يوليو 
، ١١النصوص والإشارات ج. ٢، ع١١الإسلام المناضل ج. ٢، ع١٠الاستشراق والمستشرقون، عالم الفكر ج) ٣٣(

راث ج . ٣،١٩٧٥، ع٦في الفكر الإسلامي، ج ٢ع . ١٩٧٩، ٢، ع١٠ة الإسلامية ج التجرب . ١٩٧٧، ١، ع٨الت
دلس ج  . ١٩٨٥، ١، ع١١المدينة الإسلامية، ج  ة، ج   . ١٩٨١، ١، ع١٢حضارة الأن يرة النبوي رآن والس ، ١٢الق

  .١٩٨٨موقفنا من التراث، الهلال، مايو . ١٩٨٨الاستشراق واستعلاء الغرب، الهلال، يونيو . ١٩٨٢، ٤ع
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ة الجن ) ٣٤( وفمبر   العقوبة في المجتمع البدائي، المجل ة، ن ة القومي ون، ج    . ١٩٦٧ائي ى الك دائيين إل دد  ١نظرة الب ، الع
  .الثالث

وم            ) ٣٥( ة العل ته للجن اء رئاس ة أثن ى للثقاف المجلس الأعل م الاستغراب ب اب عل وآان قد أشرف على ندوة مناقشة آت
  . الاجتماعية

و  " قصة الصحراء"مثال الرياضيات لغة العلم تبدأ بأوجست آونت، ) ٣٦( دأ بتي ة   تب و، والظاهرة الإبداعي " دور مون
ة       ون، والصهيونية هل هي حرآ تبدأ بتعليق أرثر آوسلر، حتى القرآن والسنة النبوية، تبدأ بالكاتب الروائي نبي

  . إحيائية تبدأ بالمؤرخ اليهودي سيمون دوبوف
ين د ) ٣٧( ا ود       . وقد وضح هذا في النقاش الذي دار ب وم م ة في ي ل البنيوي ابر عصفور ممث ودة    . ج ز حم د العزي عب

  . حول الحداثة وما بعد الحداثة
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  الفصل السادس
  الإسهامات العلمية للدآتور أحمد أبوزيد

  فى 
  )*(المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

  
ى        اعى ف ى الاجتم ث العلم اريخ البح ؤرخ لت ذى ي ى ال ث العلم ك الباح لا يمل
ى       يرته الت وال مس أته وط ذ نش ة، من ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق المرآ

ه،         أوشكت أن تكمل الخمس  ار العلمى ب رات الازده ين فت ربط ب ود، سوى أن ي ة عق
ة فى نشاطه العلمى          وم الاجتماعي اء العل ة من علم والمشارآة الفعالة والفاعلة لنخب
ذه      ى رأس ه أتى عل ة، وي اعى بخاص ى الاجتم ة البحث العلم ى ممارس ة، وف بعام

  . النخبة الأستاذ الدآتور أحمد أبوزيد

ة الإسهامات العلم     ة       جاءت بداي المرآز، مواآب د ب د أبوزي دآتور أحم ة لل ي
رن     ينيات الق لنشأة المرآز ولبداية نشاطه العلمى، فى أوائل النصف الثانى من خمس

رين  ـوث      ١٩٥٥(العش ومى للبح د الق م المعه ذاك باس رف آن ز يع ان المرآ وآ
ة ه، إذ      ). الجنائي رات حيات م فت ن أه ز م اة المرآ ن حي رة م رة المبك ذه الفت ت ه آان
اعى      أرسيت ة للبحث العلمى الاجتم فيها قواعد المنهج العلمى والقيم العلمية الحاآم

ى    ل ف ل والعم لوآيات التعام ددت س ته، وح ات ممارس ى مصر، وصيغت أخلاقي ف
  . الفريق البحثى

ورت          يم، وبل ذه القواعد والق د ه د أبوزي وقد جسدت مشارآة الدآتور أحم
ته ل  ات، ورسمت ممارس ك الأخلاقي لوآياته تل ة لأسس  س ى صورة حي لبحث العلم
  . وسلوآيات التعامل التى يقوم عليها عمل الفريق

احى العمل العلمى        ة من وقدم الدآتور أحمد أبوزيد، من خلال مشارآته فى آاف
اً           ز، نموذج أة المرآ ة نش ة ببداي دأت مسيرتهم العلمي احثين التى ب بالمرآز، لجيل الب

لوك البا    ه س ون علي ى أن يك ا ينبغ اً لم س    حي ى نف ان ف ث وآإنس ى آباح ث العلم ح
انيته  د الباحث إنس دين، بحيث لا يفق ذين البع ين ه وازن ب ق الت ة تحقي ت، وآيفي الوق

  . لحساب موضوعيته، ولا يفقد موضوعيته لحساب إنسانيته أو ذاتيته
                                                 

ذا ال ) *( ت ه وث        آتب ومى للبح المرآز الق اع ب م الاجتم تاذ عل الح، أس د ص دآتورة ناه ل ال فص
  .الاجتماعية والجنائية
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د          دآتور أحم المرآز، بال احثين ب ل الأول من الب آانت بداية معرفتنا، نحن الجي
ن خلال مح د م ى أن  أبوزي اً ف د نجح تمام ا، وق م الأنثروبولوجي ى عل ا ف اضراته لن

اً  ا جميع ا،   –يجذب اهتمامن ة بتنوعاته وم الاجتماعي ين العل دد تخصصاتنا ب ع تع م
اء   وجى والكيمي وم البيول دمتها عل ى مق ة وف وم الطبيعي ة  –والعل ى الطريق إل

ة والأ   د العلمي ى القواع اعى، وإل ث الاجتم ى البح ة ف ى الأنثروبولوجي ة ف خلاقي
ات          ع آتاب د م ع التروبريان ى مجتم ا إل اً بن وجي، محلق ث الأنثروبول ة البح ممارس
نقلاً     راون، مت مالينوفسكى، ومصاحباً لنا إلى جزر الأندمان مع دراسات رادآليف ب
ه           ا فى جولات داً لن انز بريتشارد، مؤآ وير مع بحوث إيف بنا بين قبائل الأزاندى والن

زال      التقاليد العلمية للبحث  ل، والتى لا ي اها هؤلاء الأوائ الأنثروبولوجى، التى أرس
  . يتمسك بها الباحثون الأنثروبولوجيون

يقة فتحت         ة ش اش، بداي آانت هذه المحاضرات وما أثارته من استفسارات ونق
د         اً بالنسبة للعدي ولاً تمام ان مجه اعى آ أمامنا مجالاً من أهم مجالات البحث الاجتم

ال البح    و مج ا، وه ا       من و تعريفن ى نح وة أول ت خط ا آان وجى، آم ث الأنثروبول
  . بالطريقة الأنثروبولوجية، وبالقواعد الحاآمة لاستخدام هذه الطريقة

ام     ام    ١٩٥٧تلقينا هذه المحاضرات فى أواخر ع ا أن جاء ع ى   ١٩٥٨، وم حت
ز، وهو        وجى أجراه المرآ د أول بحث أنثروبول أر  بدأ الدآتور أحمد أبوزي  بحث الث

ى    الذى  ة الأول هدف إلى دراسة ظاهرة القتل بدافع الثأر، وآان هذا البحث هو البداي
ليسانس  (لتكوين مدرسة أنثروبولوجية بالمرآز، آان من أهم أعضائها صفية قاسم   

دآتور      ) ليسانس اجتماع(وسامى عبد المحسن ) حقوق لاً تحت إشراف ال ذان عم الل
ه الف      ان ل ذى آ أر، وال ا بالتخصص فى      أحمد أبوزيد فى بحث الث ضل فى اهتمامهم

ات       ى الجامع ا ف اتذة الأنثروبولوجي ن أس د م ا بع بحا فيم ا، وأص الأنثروبولوجي
  . الأمريكية والكندية

ه                يس فقط من أن د ل د أبوزي دآتور أحم ه ال ام ب ذى ق أر ال وتأتى أهمية بحث الث
ى يتناول ظاهرة آانت تمثل آنذاك مشكلة من أهم مشكلات المجتمع المصرى، أو ف   

اً من          ة انطلاق نظم الاجتماعي ة وال ة دراسة الظواهر الاجتماعي أنه قدم نموذجاً لكيفي
ـل شئ         ل آ ه أولاً وقب ذا البحث وقيمت ة ه النظرية البنائية الوظيفية، ولكن تأتى أهمي
ة       ة العربي وجى، ونشر باللغ نهج الأنثروبول . من أنه أول بحث فى مصر استخدم الم

و  ة عق ى أربع م مض زال رغ وث  ولا ي داً للبح اً رائ ل نموذج ره، يمث ى نش د عل
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دقيق     ل ال الأنثروبولوجية التى تتناول مشكلاتنا الاجتماعية بالبحث المتعمق وبالتحلي
ولا يزال رغم تعدد البحوث،  . انطلاقاً من تصور نظرى واستناداً إلى نظرية علمية

ث  ة، والبح ر بعام اعى بمص ث الاجتم اريخ البح ى ت ارزة ف الم الب د المع  أح
ز    ا المرآ ر بإنجازه ى يفخ ة الت ال العلمي د الأعم ا بخاصة، وأح وجي به الأنثروبول
ى        يلاً، عل ل ودل راً، ب ذها مؤش ى يتخ ة، والت ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح الق

  . المستوى العلمى الرفيع الذى حققه المرآز فى السنوات الأولى من نشأته

ة إل        وث الجنائي ومى للبح د الق ول المعه ع تح وث   وم ومى للبح ز الق ى المرآ
دآتور       ١٩٥٩الاجتماعية والجنائية فى عام  ام ال اب الوحدة مع سوريا، ق ، وفى أعق

ام     ا    ١٩٦٠أحمد أبوزيد ببحثه الثانى للمرآز، حيث أجرى فى ع اً أنثروبولوجي بحث
  . عن العلويين بسوريا

ارج     ى الخ د إل د أبوزي دآتور أحم ارة ال ل (وإذا آانت ظروف إع ة العم منظم
ت،  ئولياته      ..)الدولية بجنيف، وجامعة الكوي ة، فضلاً عن مس ئولياته الإداري ، أو مس

ة       (العلمية بالداخل  وجي بالجامع نفس والأنثروبول م ال اع وعل م الاجتم رئاسة قسم عل
كندرية   ة الإس ة الآداب جامع ادة آلي ة وعم تفادة  ...)الأمريكي ت دون اس د حال ، ق

رة زمن  ة لفت ه البحثي ن خبرات ز م د    المرآ ين تزوي ه وب ل بين م تح ا ل ة، فإنه ة طويل ي
ين           ه وب م تحل بين ة، ول اته القيم ه ودراس الدوريتين اللتين يصدرهما المرآز بمقالات

  .تقديم مساعداته العلمية للعديد من الباحثين بالمرآز

دايات النصف      تمثل الفترة التى تمتد من النصف الثانى من الثمانينيات وحتى ب
ا المرآز عطاء سخياً     )١٩٩٦-١٩٨٥(ات الثانى من التسعيني ، أهم مرحلة شهد فيه

ز فى    وإنتاجا وإبداعاً متميزاً للدآتور أحمد أبوزيد، وآان له دور إيجابى بارز وممي
يادة        رة من تاريخه، وفى س ك الفت تحقيق الطفرة العلمية التى شهدها المرآز إبان تل

ات   المناخ العلمى الدافع للعمل الجاد، وفى الحرص على  م وبأخلاقي التمسك بقيم العل
  . البحث العلمى

ى،    ه العلم ع، وبعطائ لوآه الرفي د بس د أبوزي دآتور أحم دم ال رة ق ك الفت ان تل إب
ين      ع ب ذى يجم الم ال اً لصورة الع يداً واقعي ه، وتجس ذى  ب ثلاً يحت اً، وم اً حي نموذج

ا    رة، وإنس دد الخب ة،  غزارة العلم، وموسوعية المعرفة، وعمق الثقافة، وتع نية الرؤي
  . وقبل آل ذلك نموذجاً للعالم الذى يجمع معاً بين تواضع العلماء وشموخهم

ه، أو          د بوقت د أبوزي دآتور أحم م يبخل ال طوال تلك الفترة من تاريخ المرآز، ل
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ه، ويشهد           ة البحوث ب ه وأعضاء هيئ ى باحثي ز، أو عل ى المرآ بجهده، أو بعلمه عل
ى ة الت ال العلمي م الأعم ك آ ى ذل ى فاقت  عل رة، والت ك الفت ان تل ز إب ا للمرآ أنجزه

رة، فضلاُ عن            المرآز فى نفس الفت اً للعمل ب رغ تمام تاذ متف بكثير ما أنتجه أى أس
المرآز تضم  ة ب وين مدرسة أنثروبولوجي ى تك ع، ونجاحه ف تواها العلمى الرفي مس

  . لوجيجيلاً من الباحثين المدربين تدريباً رفيعاً على أساليب البحث الأنثروبو

دة من الأنشطة              د ليغطى مجالات ع د أبوزي دآتور أحم امتد النشاط العلمى لل
حة  ماته الواض ا بص ا جميعه ه فيه ت ل ز، آان ة للمرآ افاته العلمي ارزة، وإض  الب

هاماته زة، وإس واء المتمي بة س وث بالنس ى للبح ا، الت ى أجراه دت والت مل امت  لتش
حراء ر ص ا مص رها، وريفه بة أو وحض هلمقالا بالنس ة ت ة العلمي ى القيم ة ف  المجل

ة،  أبواباً لها تخصص أن استلزمت والتى القومية الاجتماعية اته  بالنسبة  أو ثابت  لدراس
ا  خص  التى  الرائدة النظرية ؤتمرات  بالنسبة  أو لنشرها،  المرآز  به ة  للم  التى  العلمي
ا  حرص  والتى تماماً، مسئوليتها تولى ى  فيه ين  التفاعل  تحقيق  عل رات  ب ة ال الخب  بحثي

   .العلمى النشاط أوجه من ذلك وغير والتنفيذية،

ا  أسهم  التى العلمية الأعمال أهم من لعدد استعراضنا فى ولعل   دآتور  به د  ال  أحم
د ى أبوزي ز، العلمى النشاط ف ر للمرآ ل خي ى دلي دور عل ى ال ذى الحقيق ام ال ه ق ى ب  ف
   .المرآز ريختا من الفترة تلك إبان للمرآز العلمى العمل بمستوى الارتقاء

   .العلمية البحوث مجال فى العلمية الإسهامات :أولاً
ان   ون أن الطبيعى آ ة المشروعات تك ى البحثي ز دعى الت دآتور المرآ د ال  أحم
ولى  إلى أبوزيد ئولية  ت ا،  الإشراف  مس ه  تناسب  عليه ة  مكانت ة،  العلمي ه  الرفيع  وخبرت
ة ة البحثي ن العميق ة، م ق وأن جه ة الخطط تحق ىال الطموح ز وضعها ت ذاك المرآ  آن

   .أخرى جهة من لبحوثه العلمية للسياسات

 للإشراف  أبوزيد أحمد للدآتور به المرآز عهد بحثى مشروع أول آان هنا ومن  
ه و علي امج ه ات بحوث برن ى الصحراوية المجتمع و مصر، ف امج وه وح، برن  طم
   .بمصر الصحراوية المجتمعات آافة ليغطى له خطط

ام  منتصف  فى  المشروع هذا خطة أبوزيد دأحم الدآتور قدم   د  ،١٩٧٨ ع دأ  وق  ب
 المرحلة بدأ ١٩٩٢ عام وفى .سيناء شمال بدراسة منه الأولى المرحلة العام، نفس فى

وب  لدراسة خصصت التى الثانية يناء،  جن م  س ل  ث ى  انتق ة  إل ة  المرحل دأها  التى  الثالث  ب
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   .البحرية الواحات بدراسة

د   ذ وق ذا اتخ روع ه ةالط المش ة ريق اً الأنثروبولوجي ه، منهج د ل ق واسترش  فري
دانى  العمل بدليل الإثنوجرافية المادة جمع فى العمل  الصحراوية  المجتمعات  فى  المي
تلزم  أبوزيد، أحمد الدآتور أعده الذى ذه  جمع  واس ادة  ه ة  الم احثين  إقام د  – الب غ  وق  بل

ا  الدراسة مجتمع فى – سيناء شمال بحث فى باحثاً ٢٣ عددهم د  م ام  عن  يزي ان  .الع  آ
رات  فى  البحث  مجتمعات  فى معهم يقيم أبوزيد أحمد الدآتور ددة،  فت دماً  متع ذلك  مق  ب
ذى  المشرف  للأستاذ نموذجاً اً  يعى  ال ئوليته  تمام تاذ  ودوره آمشرف،  مس درك  آأس  ي
   .وعملهم وتعلمهم الباحثين تدريب فى القدوة أهمية

ا   الين نكون لا وربم ا إذا مغ ه ذآرن م أن ام أن حدثي ل وجى بحث ق  عن أنثروبول
ات واء الصحراوية، المجتمع ى س ى أو مصر ف توى عل الم، مس ع الع ذا بجم م ه  الك

ل ن الهائ ات م ة، البيان ى أو الإثنوجرافي ذه غط ب ه ة الجوان ددة الاجتماعي  المتع
 البحث تقرير فى منها نشر ما غزارتها عن يكشف والذى .المجتمعات لهذه والمتنوعة

 الجانب  يتناول آخر تقرير إعداد تتضمن التى والخطة سيناء، شمال تناول الذى الأول
ل  دراسة يتضمن المجتمع، لهذا الثقافى ال  وتحلي اط  الأفع ـة  والأنم ائدة  الثقافي ه،  الس  في
ير رات وتفس ة التعبي ى الثقافي ل الت ى تتمث لوك ف ى أعضائه س اداتهم وف دهم، ع  وتقالي
ك  توجه التى القيم وتأويل ادئ  عن  والكشف  السلوك،  ذل ة  والأسس  المب  وأسس  العقلي
ر ى التفكي ن الت ك وراء تكم ال تل ا الأفع ل وتوجهه تحكم ب ا، وت لاً فيه ن فض  رأى ع
  .مجتمعهم ومشكلات لحياتهم ونظرتهم الأهالى

ذه   ادة ه ة الم ى الإثنوجرافي م الت ا ت ى جمعه ذا ف روع، ه ى المش ر ه اهد خي  ش
دق ل وأص ى دلي رة عل مولية النظ ةوالتكا الش الم ملي وجى، لع أتى أنثروبول ة ت  دراس

   .البحثية اهتماماته مقدمة فى البدو وجماعات الصحراوية المجتمعات

ك عن فضلاً   إن ذل دآتور ف د لل د أحم اريخ أبوزي ق ت ل عري ـى وطوي ام ف  الاهتم
ات حراوية بالمجتمع ات الص دو وبجماع د .الب اءت فق ة ج ام بداي د اهتم د أحم  أبوزي
ات حراوي بالمجتمع ات ةالص دو وبجماع ل الب ف قب ينيات منتص ته الخمس  بدراس

ة ى الخارجة للواحات الميداني ام ف م ،١٩٥٤ ع ته ث دو جماعات عن دراس  الرحل الب
ا  والتى  السورية،  والصحراء الغربية مصر صحراء فى الرحل وشبه  بتكليف  أجراه
ن ب م ل مكت دولى العم ف ال ى بجني ام ف م ،١٩٥٩ ع ا ث د أعقبه ن بالعدي ات م  الدراس

ا،  وشمال  الأوسط  الشرق  صحارى  فى أيضا الميدانية ر  المغرب  فى  أفريقي  والجزائ
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ة  والعراق والأردن وليبيا ة  والمملك ران  السعودية  العربي ا  والتى  وإي ة  مع  أجراه  بداي
  .بجنيف الدولى العمل مكتب من بتكليف الستينيات،

ن   م م ورات أه امج منش وث برن ات بح حراوية المجتمع ى الص ر، ف  مص
  :الآتية شوراتالمن

ات- ى الصحراوية المجتمع ل يوضع  مصر ف و أول دلي دانى، وه ل المي ل العم ، دلي
د نشر        اً، وق للعمل الميدانى فى المجتمعات الصحراوية ويتسم بالشمول والعمق مع

  . ، وقد قام بإعداده الدآتور أحمد أبوزيد١٩٩٠هذا الدليل عام 

دآتور أح     - ه ال ام بكتابت ذى ق انى ال اب الث اب    الكت و آت د ه د أبوزي ات  "م المجتمع
ث الأول    ر، البح ى مص حراوية ف نظم    : "الص ة لل ة إثنوجرافي يناء، دراس مال س ش

، هو أول تقرير بحثى صدر عن مشروع بحوث المجتمعات   "والأنساق الاجتماعية
  . ١٩٩١الصحراوية بمصر، نشر عام 

ى    ر ف ذا التقري ع ه دا المق ٥٢٧يق ة فصول ع ى ثماني ة صفحة، ويشتمل عل دم
ة اة  . والخاتم اط الحي ة، أنم ان والبيئ وعات؛ الإنس ول موض ذه الفص الج ه تع

دى،     الاقتصادية، بناء العائلة وأنساق القرابة، الحكم المحلى والتنظيم السياسى التقلي
ع  ة المجتم ة، والتخطيط وتنمي عائر ونسق المعرف ام، والش انون والنظ اء . الق د ج وق

نهج،     الفصل الأول من هذا التقرير، الذى يناء؛ المشكلة والم اتخذ عنواناً له شمال س
ة   ليقدم إضافة منهجية رائدة فى دراسة المجتمعات الصحراويـة، بينما جاءت الخاتم
اء بالمستوى         اه الباحث، ورفض الاآتف ذى يتبن ة الموقف النظرى ال ى أهمي ه إل لتنب

  . الوصفى البحت

ارير ال      - داد تق ب إع د بجان د أبوزي دآتور أحم تم ال ات   اه ة بالمجتمع ث الخاص بح
ال    بعض الأعم الصحراوية بوضع الببليوجرافيات، فقام بإعداد ببليوجرافيا شارحة ل
مال          ر وش ه لمص ذى خصص ه، وال د الأول من ر المجل وطن، نش داوة والت ن الب ع

ام   ا، ع ور      ١٩٩٦أفريقي و منش ى، وه ل علم ة عم ى مئ د عل ذا المجل وى ه ، ويحت
  ). صفحة ٩٧(بالإنجليزية 

ى    المجتم- ع ف ذى يق د ال ذا المجل تقبل، ه ديات المس حراوية وتح ات الص  ٣٢٢ع
ذا   د ه د، عق د أبوزي دآتور أحم ه ال ده وأشرف علي ؤتمر أع ال م صفحة، يضم أعم

  . ١٩٨٩مارس عام  ٣٠-٢٩المؤتمر فى الفترة من 
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ال     - د الضخم أعم ذا المجل يناء، ويضم ه مال س ى ش ة ف ع والثقاف ان والمجتم الإنس
ى   ١٩٩٠أآتوبر  ١٦-١٣ى العريش الفترة من المؤتمر المنعقد ف ، والذى أشرف عل

دد          غ ع ة، وتبل ن الأوراق العلمي دداً م ه ع دم في د، وق د أبوزي دآتور أحم داده ال إع
  . صفحة ٥٨٥صفحات هذا المجلد 

رة  تلك فى ،المشروع البحثى الثانى الذى أشرف عليه الدآتور أحمد أبوزيد    الفت
ة  المشروعات  أحد  وهو  العالم، رؤى بحث مشروع هو المرآز، حياة من  التى  البحثي

مها ث يض ات بح ة السياس ق الثقافي ن المنبث امج ع وث برن ويم بح ات تق  السياس
  .الاجتماعية

ويمثل بحث رؤى العالم بحق، نوعاً من البحوث التى تختلف فى منهجيتها عن   
ت       ى مس اش إل ع المع ن الواق ع ع ث يرتف ة، حي ة المألوف وث الأنثروبولوجي وى البح

ك   الفهم، بمعنى البحث عن أنماط الفكر والمبادئ العقلية المجردة التى تكمن وراء تل
ة   ة الملموس ائق المشخص ائع والحق ن    . الوق الم م ة رؤى الع ك فدراس ن ذل لاً ع فض

تخدم        اص، وتس داد خ ى إع اج إل ا تحت ا لأنه ى الأنثروبولوجي ات ف أصعب الدراس
ة،     ة خاص اً وأدوات بحثي اليب وطرق اهج وأس ا     من وع، آم ة الموض تلائم وطبيع ت

اً تتطرق       اد مجالات قلم ة وترت تستعين فى تحليل المادة الإثنوجرافية بنظريات معين
  . إليها البحوث الإثنوجرافية المألوفة، وهذا ما أآده الدآتور أحمد أبوزيد فى آتاباته

د خطة           د أبوزي دآتور أحم د وضع ال ورغم جدة وصعوبة موضوع البحث، فق
ة مت اليب والطرق بحثي ى الأس احثين عل ن الب ق م دريب فري ام بت ته، وق زة لدراس مي

ة           املاً لكاف دانى ش ل المي يلاً للعم م دل عاً له ه، واض ع مادت ة لجم والأدوات اللازم
ا      ة الخاصة به ادة الإثنوجرافي . الموضوعات والعناصر والبنود التى عليهم جمع الم

د أبوز      دآتور أحم راف ال ث، بإش ق البح ام فري د ق ادة    وق ع م ارآته، بجم د وبمش ي
اط     اذج للأنم ذت آنم ة اتخ ات محلي دة مجتمع ن ع ة م رة وقيم ة غزي إثنوجرافي
ى        ع الريف رى، والمجتم ع الحض ى المجتم ر، وه ى مص رى ف ة الكب الاجتماعي
يد،     ع الص ن مجتم لاً ع ع الصحراوى، فض ى، والمجتم ع الريف الحضرى والمجتم

  . ى حددها دليل العمل الميدانىغطت هذه المادة القيمة آافة الموضوعات الت

ة          اول بعض الدراسات النظري د يتن دان؛ مجل وقد صدر عن هذا المشروع مجل
  . فى موضوع رؤى العالم، ومجلد دليل العمل الميدانى

د     ففى بداية العمل فى مشروع بحث رؤى العالم، حرص الدآتور أحمد أبو زاي
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ق البحث،    على دراسة نظرية فى الموضوع، شارآه فى إعدادها بعض أعضاء فري
ه، خصص    ة الموضوع وجدت راً لأهمي د، ونظ ى مجل ة ف ذه الدراس د صدرت ه وق
دآتور            د الدراسة التى أعدها ال ة، وتع ة القومي ة الاجتماعي داد المجل لنشرها أحد أع

الم   : الذات وما عداها"أحمد أبوزيد عن  ذا    "مدخل لدراسة رؤى الع التى تضمنها ه
  . فى هذا الموضوعالمجلد من أهم ما آتب 

دانى         ل العمل المي والمجلد الثانى الذى تم نشره فى إطار هذا المشروع هو دلي
ة وضخامة       ١١٤لبحث رؤى العالم، ويقع هذا الدليل فى  صفحة، وهو يعكس أهمي

ة    هذا المشروع البحثى الذى يمثل بحق نقلة علمية فى مجال البحوث الأنثروبولوجي
و  ال البح ى مج ة ف ة آيفي نا  ونقل ى استعراض ز، ويكف ا المرآ ى يجريه ة الت ث العلمي

ا        ين لن ة، وليتب ذه الحقيق ا ه للموضوعات التى يغطيها دليل العمل الميدانى لتتضح لن
ا أحد     قيمة الثروة المعرفية والعلمية التى سيحققها نشر التقارير التى يتناول آل منه

  . هذه الموضوعات

  :مل الميدانى لبحث رؤى العالممن أهم الموضوعات التى شملها دليل الع  

ذات  - ى ال ة للشخص،       : النظرة إل ات الاجتماعي وين الطبيعى للشخص، والمكون التك
  . والنظرة إلى الحياة الشخصية، وتقييم الذات

ـاة  : النظرة إلى الطبيعة- صورة الكون، أصل الكون، موقع الإنسان من الكون، الحي
  . الآخر، عالم الغيبيات النباتية، الحياة الحيوانية، صورة العالم

ان - ى المك رة إل افيزيقى،   : النظ ان الميت اعى، المك ان الاجتم ى، المك ان الفيزيق المك
  . مصر والعالم

ان  - ى الزم رة إل ان  : النظ وم الزم واقعى (مفه ان ال ان   )الزم ت، الزم ع الوق ، توزي
  ).التاريخ(الماضى 

اة، دور ر    :النظرة إلى الدين- دة وآأسلوب للحي ع،     الدين آعقي دين فى المجتم جال ال
ة،     دين وللمؤسسات الديني ة،     الدور الرقابى لرجال ال دين والحرآات الديني دعوة لل ال

  . الإسلام والغرب

ة  : النظرة إلى العرب والعالم العربى- مفهوم العروبة والعالم العربى، مصر والقومي
ى مص          رب إل رة الع رب، نظ ى الع رة إل ى، النظ الم العرب ر والع ة، مص ر العربي

  . والمصريين
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مفهوم الغرب، علاقة مصر بالغرب، نظرة الغرب إلى مصـر  : النظرة إلى الغرب-
والمصريين، نظرة الإنسان المصرى إلى الغرب، طبيعة موقف الإنسان المصرى    

  . من الغرب والإنسان الغربى

ات - الم الغيبي ى       : ع يطان ف ياطين، الش ن والش ورة الج هادة، ص ب والش الم الغي ع
راث ا وم      الت اؤم، مفه اؤل والتش رؤى، التف لام وال عوذة، الأح حر والش عبى، الس لش

  .البرآة، الحلال والحرام

  . الدولة والسياسة الثقافية، الثقافة وأجهزة الأعلام: السياسة الثقافية-

  . الإبداع الفنى، دور الفن فى المجتمع: النظرة إلى الإبداع-

ى مصر  - ع ف ان والمجتم ان المصرى، : الإنس ع   الإنس ع المصرى، المجتم المجتم
  . والدولة، الحقوق والواجبات والخدمات

ب    الم بجان ث رؤى الع دانى لبح ل المي دليل العم اص ب د الخ وى المجل ويحت
ى        وعات الت ن الموض وع م ل موض ت آ درجت تح ى ان ود الت وعات والبن الموض
املة            ة الش ا عن الرؤي ى عدد من العناصر التى يكشف الاطلاع عليه  ذآرناها، عل
ة، وعن         ة العلمي رة البحثي فية مع الخب والعميقة والمتكاملة، وعن تناغم النظرة الفلس
اة     الم الحي ام بع ن الاهتم ات، وع ات والكلي ين الجزئي وازن ب ق الت ى تحقي درة عل الق
الواقعية والواقع المعاش، وبالعالم المثالى أو العالم المتصور فى نفس الوقت، وعـن 

ة ال واعى بأهمي داداً  الإدراك ال تقبل امت ار المس تقبلية باعتب رة المس ى النظ تعرف عل
  . للماضى والحاضر

آل هذه الأبعاد وغيرها، والتى يكشف عنها الاطلاع على دليل العمل الميدانى   
د        دآتور أحم م ال ة وعل رة وثقاف ة وخب ما آان يمكن أن يحيط بها سوى عالم فى مكان

ه الثقافية، وقراءته الأدبية، وتخصصه  أبوزيد، ساعدت دراساته الفلسفية، واهتمامات
الم، وأن      ث رؤى الع ذا التصور لبح دم ه ى أن يق ا، عل ى الأنثروبولوجي ه ف وبحوث

  . ينجح فى جمع مادته الإثنوجرافية من أنماط اجتماعية متنوعة

  .الإسهامات العلمية فى مجال المؤتمرات العلمية: ثانياً
د بالم    د حد إجراء      لم يقف اهتمام الدآتور أحمد أبوزي جتمعات الصحراوية عن

ة،       ى الواحات البحري دت إل ا وامت بحوث أنثروبولوجية، غطت شمال سيناء وجنوبه
ات       ن المجتمع ذ م ى تتخ ة الت ؤتمرات العلمي يط للم مل التخط ا ليش د أيض ا امت وإنم
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ؤتمرات، فضلاً عن         ذه الم ى ه داد والإشراف عل الصحراوية موضوعاً لها، والإع
  .ة فيهاتقديم أوراق علمي

د        د أبوزي دآتور أحم ويبين اطلاعنا على تقارير هذه المؤتمرات آيف وظف ال
ذه     اتساع معرفته بهذه المجتمعات، واستفاد من عمق خبراته البحثية بها فى نجاح ه

  . المؤتمرات، وتميزها عن غيرها من العديد من المؤتمرات

ام    ى ع ؤتمر  ١٩٨٩فف د م د لعق د أبوزي دآتور أحم د ال ات ال"أع مجتمع
ذا         "الصحراوية وتحديات المستقبل د ه د عق ذه، وق ة مراحل تنفي ى آاف ، وأشرف عل

ومى   ام      ٣٠و  ٢٩المؤتمر فى ي امين    ١٩٨٩من شهر مارس ع ل مضى ع ، أى قب
على بدء إشرافه على برنامج بحوث المجتمعات الصحراوية فى مصر، وإذا آانت   

اتها فى ه       م عرضها ومناقش ؤتمر، تعكس فى حد     السبع عشرة دراسة التى ت ذا الم
اة السياسية             د من جوانب الحي ا بالعدي ؤتمر فى إحاطته ذا الم ة له ة العلمي ذاتها القيم
ة     ـة الاقتتاحي إن الورق والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات الصحراوية، ف

وان    د بعن د أبوزي دآتور أحم ات    "لل ة المجتمع ى دراس ات ف كلة الأولوي مش
اء" الصحراوية ى    ج ق ف ة الباحث المتخصص والمتعم رة ورؤي ن خب ر ع ت لتعب

ذه      ة ه ة تنمي ت بأهمي ى ذات الوق واعى ف حراوية، وال ـات الص ة المجتمع دراس
  . المجتمعات، والمدرك تماماً للتحديات التى يمكن أن تواجهها فى المستقبل

ابق،  ١٩٩٠وما أن جاء عام    ، أى بعد مضى عامين فقط على عقد المؤتمر الس
داد    حتى  يناء، فى الإع بدأ الدآتور أحمد أبوزيد، وقد انتهى من إنجاز بحث شمال س

ة   " الإنسان والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء"لعقد مؤتمر  ده مدين وقد اختار لعق
ا  ى أجرى فيه ة الت ى قلب المنطق ده المرآز ف ؤتمر يعق ذا أول م ان به ريش، وآ الع

زه       البحث الميدانى، وآان هذا الاختيار عاملاً ؤتمر وفى تمي ذا الم فعالاً فى نجاح ه
د   عن العديد من المؤتمرات التى عقدها ويعقدها المرآز، وآان حرص الدآتور أحم
ديم بعض      ؤتمر، بتق ذا الم ى ه يناء ف ى س ذى ف از التنفي ارآة الجه ى مش د عل أبوزي
ا          دم فيه ى ق وعات الت ى الموض مية ف ر الرس ة النظ ن وجه ر ع ى تعب الأوراق الت

ؤتمر بتحقيق التفاعل      الباحثون ذا الم أوراقاً علمية، عاملاً آخر مساعداً على تميز ه
الى       ا مشارآة بعض أه بين الخبرة العلمية والرؤية التنفيذية، والتى زاد من فاعليته

  . شمال سيناء أنفسهم، ممن لهم خبرة ودراية ومعرفة بالموضوعات المطروحة

ؤ         ذا الم د فى ه د أبوزي دآتور أحم دور المشرف     وقد قدم ال دة ل اداً جدي تمر، أبع
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ب       ى، فبجان ؤتمر علم ى م ه ف ث ونتائج رض البح دما يع ى، عن ث العلم ى البح عل
اول       ى تتن ة الأوراق الت ة لكاف ة العلمي ؤتمر، والمراجع يط للم ن التخط ئوليته ع مس
ى أن  د عل د أبوزي دآتور أحم ؤتمر، حرص ال يم أوراق الم البحث، فضلا عن تحك

اً عن مشروع دراسة المجتمعات          يقدم فى بداية الجلسة  ا ووافي ى عرضاً عام الأول
الصحراوية وعن بحث شمال سيناء، آما حرص فى بداية آل جلسة من الجلسات،    
ة،       ه الجلس ذى خصصت ل ن الموضوع ال ة ع ة علمي ه ورق دأها بتقديم ى أن يب عل
ع  وبفضل هذا التخطيط والتنفيذ العلمى، نجح الدآتور أحمد أبوزيد فى أن يحيط جم ي

ة،         ل والتعليمي ة، ب توياتهم العلمي ى اختلاف تخصصاتهم، ومس أعضاء المؤتمر، عل
ة  : بكافة أبعاد القضايا المطروحة، وقبل آل ذلك تحقيق التفاعل بين رؤى ثلاث رؤي

رة      ى الخب ة عل ذى المبني الباحث المبنية على الحقيقة العلمية، ورؤية السياسى والتنفي
  . ية على الخبرة الحياتية وعلى الواقع المعاشالعملية، ورؤية الأهالى المبن

ذه         اده، وبتخطيطه، وبتنفي ع انعق ؤتمر بموق ولا نكون مغالين إذا قلنا أن هذا الم
ه من  ا تحقق في ه من مناقشات، وم ا دار في ه من أوراق، وم دم في ا ق وبمضمون م

ى يع    ة الت ؤتمرات العلمي ه الم ون علي ى أن تك ا ينبغ اً لم يظل نموذج ل، س دها تفاع ق
س  ى نف ه عل أتى بحوث ريطة أن ت ا، ش ه ونتائجه ة بحوث رض ومناقش ز لع المرآ

  . المستوى العلمى الرفيع الذى اتسم به بحث شمال سيناء

ى      ؤتمرات الت ى الم د عل د أبوزي دآتور أحم ة لل هامات العلمي م تقتصر الإس ول
ى ينظم        رى الت ؤتمرات الأخ مل الم دت لتش ن امت اً، ولك ئوليتها تمام ولى مس ا يت ه

المرآز، ففى آخر مؤتمر علمى عقده المرآز فى تلك الفترة، وهو مؤتمر أخلاقيـات 
رة من    وبر   ١٨-١٦البحث العلمى الاجتماعى الذى عقد فى الفت ددت  ١٩٩٥أآت ، تع

ذ       ة من صور إسهاماته العلمية فى هذا المؤتمر، من إعطاء المشورة الصادقة والقيم
يم ى تحك ارآة ف ؤتمر، والمش ق  التخطيط للم ة المواثي ة ترجم ى مراجع ه، وف أوراق

ة  ديم ورق ؤتمر، وتق ال الم ة لأعم م المنشورات القيم دة من أه ة وهى واح الأخلاقي
وان    زة بعن ة متمي ة       "علمي وث الأنثروبولوجي ى البح ر ف دى الغي ث ل وق الباح حق

ؤتمر          "الميدانية راء مناقشات الم ؤتمر، فضلاً عن إث ، ورئاسته لإحدى جلسات الم
  . الذآية وبتعقيباته الثرية بمداخلاته

  .الإسهامات العلمية فى المجلة الاجتماعية القومية: ثالثاً
وث       ومى للبح ز الق ى يصدرها المرآ ة، الت ة القومي ة الاجتماعي ت المجل حظي
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د،          د أبوزي دآتور أحم زة لل ة المتمي الات العلمي د من المق الاجتماعية والجنائية بالعدي
ى ا ابى ف اهمت بشكل إيج ى س ى الت ة إل توى العلمى للمجل اء بالمس اع والارتق لارتف

مصاف المجلات العلمية المتخصصة فى العلوم الاجتماعية التى تصدر عن أعرق   
ة           دت الإسهامات العلمي د امت ة، وق دول المتقدم ة فى ال ات العلمي المؤسسات أو الهيئ

ا؛ فكا ديث أبوابه ة وتح ة الاجتماعي وير المجل ى تط د إل د أبوزي دآتور أحم ت لل ن
ام        ة الاهتم الم، بداي اول موضوع رؤى الع دادها لتن استجابته بتخصيص عدد من أع
ة للبحوث التى       بتخصيص بعض أعداد من المجلة الاجتماعية لنشر دراسات نظري
وث،        ذه البح د ه ة لأح ادة النظري ه للم دد آل ث يخصص الع ز، بحي ا المرآ يجريه

ل مفهومات ال    ى دراسة وتحلي ه ف ه وتعمق ة، دعمت  وبفضل اهتمام وم الاجتماعي عل
ة        ة، ونتيج وم الاجتماعي ات العل ة لمفهوم ه المجل ذى أفردت اب ال ة الب ه القيم مقالات
الهم          ل أعم ة وتحلي وم الاجتماعي اء العل ة علم ة دراس ى بأهمي ه العلم ه وحس لوعي
أهم         ة ب وم الاجتماعي ى العل ارئ المتخصص ف ف الق ل تعري ى الأق ة، أو عل العلمي

ة        إسهاماتهم العلمية ود ة الاجتماعي ردت المجل اعى، أف م الاجتم اريخ العل ورهم فى ت
ام   " من علماء العلوم الاجتماعية"باباً من أبوابها بعنوان  اء، ق للتعريف بهؤلاء العلم

اب    ذا الب وحرصاً من   . الدآتور أحمد أبوزيد بكتابة آافة المقالات التى نشرت فى ه
دآ   ان لل ى آ تواها العلم ى مس اظ عل ى الحف ة عل ة  المجل ى مقدم د ف د أبوزي تور أحم

الأساتذة الذين تلجأ إليهم هيئة تحريرها لتحكيم ما ينشر بها من مقالات أو دراسات،  
ى  دميها ف ه مق تاذ وبعلم د، بعطاء الأس د أبوزي دآتور أحم الات ساعد ال م من مق وآ
م من وقت أمضاه       اونتهم، وآ إعادة آتابتها، وآم من المراجع العلمية قدمها لهم لمع

  .لمساعدتهم معهم

اير      ن ين د م ة، وبالتحدي ة الاجتماعي داد المجل ذى يتصفح أع ارئ ال ع الق لا يس
اير  ١٩٩٠ ى ين د   ١٩٩٧إل دآتور أحم ى لل هام العلم زارة الإس وى أن يلمس غ ، س

ذى            الات والدراسات، ولا يسع المتخصص ال د من المق ا نشره من العدي أبوزيد بم
ات،   ك الدراس الات وتل ذه المق ى ه ع عل ى أن  يطل ا ينبغ اً لم اً حي رى نموذج إلا أن ي

روراً بالإحاطة بأحدث    "الأستاذ"تكون عليه آتابات  ، بدءاً من اختيار الموضوع، م
اول العلمى المتعمق فى          ة، والتن ال لجذوره التاريخي ه دون إغف الكتابات التى تناولت

ذى يض     ى، ال ل العلم اء بالتحلي ه، انته ى تناول ة ف ة النقدي ه، والرؤي ى معالجت يف إل
ة التى تكشف عن سعة الاطلاع             م المراجع القيم ه، فضلاً عن آ الموضوع ويثري

ال وامش المق ا ه ى تزخر به ات الت ة . والتعقيب يق، وبلغ ذا بأسلوب واضح ش آل ه
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دآتور  . علمية سلسة ورصينة وهى جميعها من السمات التى تتسم بها آافة آتابات ال
  . أحمد أبوزيد

ى بعض ال     ارة إل ل الإش د    ولع دآتور أحم رها ال ى نش ات الت الات والدراس مق
راً لجانب من إسهاماته          رة، يعطى مؤش ك الفت ان تل أبوزيد فى المجلة الاجتماعية إب

  . القيمة فى هذا المجال

الم          د العلمى والبحثى بموضوع رؤى الع د أبوزي فى إطار اهتمام الدآتور أحم
د     داد ع ى إع رف عل وع، أش ة الموض ة وأهمي ه لحداث ة  وإدراآ ن المجل اص م د خ

ب          ض الجوان اول بع ع تن الم، م وم رؤى الع يح مفه رده لتوض ة، أف الاجتماعي
دد التى      . والمجالات التى تتناولها عادة دراسات رؤى العالم ذا الع ة ه وبجانب مقدم

وان      اً بعن الاً قيم ب مق د، آت د أبوزي دآتور أحم ا ال دخل   "آتبه داها م ا ع ذات وم ال
  . ١٩٩٠هذا العدد فى يناير وقد نشر " لدراسة رؤى العالم

دم       ة، ق وم الاجتماعي ات العل د بمفهوم د أبوزي دآتور أحم ام ال ار اهتم ى إط وف
ذه   العديد من المقالات التى تتناول بعضاً من أهم مفهومات العلوم الاجتماعية، من ه

الات ة : المق اء والبنائي ة   : البن ز والرمزي ات، الرم ى المفهوم ة ف ى  : دراس ة ف دراس
ات، ك المفهوم ى : التفكي ة ف ة دراس ة للبنائي ات، الأصول اللغوي ى المفهوم ة ف دراس

  .دراسة فى المفهومات: المفهومات، ما بعد البنائية

دة         ة، نشر ع وم الاجتماعي اء العل وفى مجال اهتمام الدآتور أحمد أبوزيد، بعلم
ة عن آل من      ة القومي انز   : مقالات قيمة فى المجلة الاجتماعي راون، إيف  راد آليف ب

ل، أدولف      ورج زيم ونييس، جي بريتشارد، ماير فورتس، مارسيل موس، فرديناند ت
  . باستيان، إرفنج جوفمان، فيلفريدو باريتو، وروث بنديكت

ذى           د، ال د أبوزي دآتور أحم ر لل اج الغزي ذا الإنت لا شك أن آل من يطلع على ه
ى ال       توى العلم رف المس ن يع ل م ة، وآ ة القومي ة الاجتماعي ه المجل ع خص ب رفي

ك         ان تل د، إب د أبوزي دآتور أحم ه ال ام ب لكتابته، سيدرك تماماً الدور الإيجابى الذى ق
اف        ى مص ل إل ة لتص ة الاجتماعي اء بالمجل ى الارتق ز، ف اريخ المرآ ن ت رة م الفت

  . نظيراتها فى الدول المتقدمة

  .الإسهامات العلمية فى مجال المؤلفات النظرية: رابعاً
ة      فى إطار اهتمام المرآز   داد دراسات نظري إبان تلك المرحلة من تاريخه بإع
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د       دآتور أحم دم ال ا، ق قائمة بذاتها، أى غير منبثقة عن بحوثه الميدانية أو فى إطاره
وان    ة، بعن ة قيم ة نظري ز دراس د للمرآ ة "أبوزي ى البنائي دخل إل ز "الم ام المرآ ، ق

ع فى    ١٩٩٥بنشرها عام  اوين  صفحة، ويكفى الاطلاع عل     ٣٤٩فى آتاب يق ى عن
د خصص الفصل الأول        ف، فق ذا المؤل ة ه الفصول السبعة للدراسة ليتضح لنا أهمي
من هذا الكتاب لمعالجة موضوع عصر البنائية؛ بينما آان عنوان الفصل الثانى هو  
ى        ة، وف ة للبنائي ول اللغوي وع الأص ث موض ل الثال اول الفص ة، وتن اء والبنائي البن

اول المؤلف موضو    ة والفكر الرمزى، وخصص الفصل      الفصل الرابع تن ع البنائي
الخامس لموضوع البنائية وعلم العلامات، آما خصص الفصل السادس لموضوع     
ة         ر لموضوع البنائي ابع والأخي البنائية وأنساق الفكر، فى حين خصص الفصل الس

ة وآمذهب فلسفى    . والتفكيك وهذا المؤلف الذى يحيط بجوانب البنائية آحرآة فكري
ة   والذى يرآ روع المعرف ز على تناولها آمنهج للبحث يمكن الاسترشاد به فى آافة ف

د             د، وفى مجال النق ى وجه التحدي ا عل ا يكون فى مجال الأنثروبولوجي وبأوضح م
الأدبى، وتاريخ الفكر والنظم الاجتماعية، يقدم خلاصة فكر أحد علماء البنائية الذى 

ة تحليلي  ة نقدي دم برؤي ه أن يق ن خلال تطاع م رين اس اء والمفك ة، أراء العلم ة متعمق
ة      ة دقيق دماً إجاب ا، مق الذين ارتبطت البنائية بأسمائهم، أو الذين أخذوا بها، أو طوره
ل         ائى فى البحث والدراسة والتحلي نهج البن ومسهبة عن ماهية البنائية، موضحاً الم

ذا  ، ولا يترك أحمد أبوزيد القارئ، ب…والفهم مبرراً لأهم خصائصه ومقوماته عد ه
ة "المؤلف القيم إلا على وعد منه فى خاتمته بمؤلف آخر عن  ، ونحن  "ما بعد البنائي

  . نعلم جميعاً أن أحمد أبوزيد يفى دائماً بما يعد به

و        ام المرآز بنشره، فه أما العمل النظرى الآخر للدآتور أحمد أبوزيد والذى ق
وان   اب بعن ة  "آت ع والثقاف ان والمجتم ى الإنس ات ف ى    ،"دراس اب ف ذا الكت ع ه ويق

ه   : جزئين ة  "الجزء الأول عنوان دمات نظري انى   "الإنسان والكون  : مق ، والجزء الث
ة  : الفرد والمجتمع"بعنوان  ان فى    "الإنسان والثقاف صفحة،   ١٢٢١، والجزءان يقع

ام        ذا العمل العلمى الضخم فى ع ك فى إطـار    ١٩٩٦وقد قام المرآز بنشر ه ، وذل
ادة نش   ز بإع روع المرآ ع،    مش ى الرفي توى العلم ة  ذات المس ات النظري ر الدراس

ز          ة للمرآ ة العلمي ن الخط زءاً م ل ج ى الأص ـن ف م تك ى ل ة   –والت ت غالبي وآان
الم الفكر     ة ع د اشتمل    –المقالات التى ضمها هذا الكتاب قد سبق نشرها فى مجل وق

دمات ن          وان مق ام؛ القسم الأول بعن ة أقس ى أربع ة  هذا العمل العلمى الضخم عل ظري
وان        درج تحت عن ة فصول تن ويشتمل على تسعة فصول، والقسم الثانى يضم ثماني
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ا       الإنسان والكون، والقسم الرابع عنوانه الفرد والمجتمع ويشمل عشرة فصول، أم
ذا         ة ه ت معالج ه، وتم اً ل ة عنوان ان والثقاف ذ الإنس د اتخ ر فق ع والأخي م الراب القس

العلمى الضخم يضم ثمانية وثلاثين مقالاً  الموضوع فى أحد عشر فصلاً، هذا العمل
دآتور         ة الموسوعية لل علمياً فى موضوعات متنوعة، تعكس بشكل صريح المعرف
أحمد أبوزيد من جهة، والقدرة العلمية على التعمق فى بحث ومعالجة موضوعات     
تتخطى مجال الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية إلى مجالات تشارآها فيها الفلسفة  

  . لعلوم الإنسانية من جهة أخرىوا

ى      د الت د أبوزي دآتور أحم ة لل هامات العلمي ى عرضنا للإس ا اقتصرنا ف إذا آن
ة        ال العلمي ى الأعم ة، عل ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق دمها للمرآ ق
ذه    ع له ز والرفي توى المتمي ا تكشف فضلاً عن المس د ذاته ى ح ورة، وهى ف المنش

تاج العلمى، عن تنوع وتعدد الأعمال والإسهامات العلمية التى الأعمال وغزارة الإن
ال           دا الأعم د ع د أبوزي ه أحم ا قدم ر مم اك الكثي إن هن قدمها أحمد أبوزيد للمرآز، ف
ة       ه بكاف تغلين بالبحث العلمى ب العلمية المنشورة، سواء للمرآز أو لإدارته، أو للمش

  . يهمستوياتهم الوظفية، مما لا نملك سوى الإشارة إل

ى     ة الت ائزة التقديري ة الج تاذ يخصص قيم و أول أس ز، ه توى المرآ ى مس فعل
ث         جيع البح ائزة لتش المرآز ج أ ب ا، لينش يحه له رف ترش ز ش ان للمرآ آ
ه،   الأنثروبولوجي، وعلى مستوى إدارة المرآز، ومن خلال عضويته لمجلس إدارت

ة، التى عززت    قدم أحمد أبوزيد رؤيته العلمية وخبرته الإدارية ومشارآته  الإيجابي
ر   ا الكثي . سياسات تطوير المرآز، إبان تلك المرحلة الهامة من تاريخه، أضافت إليه

ان        ه وبمشورته الصادقة، التى آ ه وبعلم آما لم يبخل أبداً على إدارة المرآز بخبرت
ة للمرآز   ومن خلال   . لها الكثير من الفضل فى الارتقاء بالأنشطة وبالأعمال العلمي

ويته  اء       عض ى إرس ة ف ارآة إيجابي ارك مش ائها، ش ذ إنش ة من ة الدائم ة العلمي للجن
ذى يعى         تاذ ال اً للأس دم نموذج ا، وق الأسس والمبادئ التى تلتزم بها اللجنة فى عمله
دأ    ذى يب تماماً أن انهيار المؤسسة العلمية، يبدأ بانهيار المستوى العلمى لأعضائها ال

ة     بدوره من تسلل المحاباة والمجاملـة  ال العلمي يم الأعم د دعم   . والتساهل فى تقي وق
ة             ة الدائم ة العلمي ة أو فى اللجن ذاك، سواء فى المرآز بعام ائد آن المناخ العلمى الس

  . بخاصة، هذا النموذج الذى يمثله بحق الدآتور أحمد أبوزيد

د     دآتور أحم دم ال المرآز، ق ة البحوث ب احثين، أعضاء هيئ توى الب ى مس وعل
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تاذ    أبوزيد بعلمه ى للأس وبسلوآه وبعطائه وبقيمه وبأخلاقياته وبمواقفه، المثل الأعل
  . الجامعى، وللباحث العلمى، والعالم المثقف الإنسان

ه       ام ب ذى ق وإذا آنا فى هذه الورقة قد حاولنا أن نرصد بإيجاز الدور الحيوى ال
ه العلمية، الدآتور أحمد أبوزيد، فى فترات هامة من تاريخ المرآز، من خلال أعمال

ة         ه لمدرس لال تكوين ن خ ز، وم ة للمرآ طة العلمي ة الأنش مل آاف دت لتش ى امت الت
ا نأمل           ه، فإنن ه وأخلاقيات لوآياته وقيم ك من خلال س أنثروبولوجية به، وقبل آل ذل

  . فى المزيد من عطائه فى ظل مناخ علمى صحى يتيح له المزيد من العطاء

ال العلمي     أهم الأعم ة ب ى قائم ا يل ز    وفيم د للمرآ د أبوزي دمها أحم ى ق ة الت
  :القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

  :أهم البحوث والدراسات  

أر- وث     : الث ومى للبح ز الق عيد، المرآ رى الص دى ق ة بإح ة أنثروبولوجي دراس
  ). ص ١١١( ١٩٦٤الاجتماعية والجنائية، 

ى سوريا- ويين ف وم: العل ز الق ة استطلاعية، المرآ ة أنثروبولوجي ى للبحوث دراس
  ).غير منشور( ١٩٦٠الاجتماعية والجنائية، 

ة   : المجتمعات الصحراوية فى مصر، البحث الأول- شمال سيناء، دراسة إثنوجرافي
ة،    ة والجنائي  ١٩٩١للنظم والأنساق الاجتماعية، المرآز القومى للبحوث الاجتماعي

  ). ص٥٢٧(

دانى، ال  : المجتمعات الصحراوية فى مصر- ومى للبحوث    دليل العمل المي مرآز الق
  ). ص ١٠٩(، ١٩٩٠الاجتماعية والجنائية، 

ة،       - ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ة، المرآ دات نظري الم، تمهي رؤى الع
  ). ص ١٨١(، ١٩٩٣

يناء    - ة فى شمال س د فى العريش      : الإنسان والمجتمع والثقاف ؤتمر المنعق ال الم أعم
  ). ص ٥٨٥( ١٩٩١، ١٩٩٠أآتوبر  ١٦-١٣الفترة من 

رة من     - د فى الفت المجتمعات الصحراوية وتحديات المستقبل، أعمال المؤتمر المنعق
  ). ص ٣٢٢( ١٩٩٦، الطبعة الثانية ١٩٨٩مارس  ٣٠-٢٩

ة،     - ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ة، المرآ ى البنائي دخل إل  ١٩٩٥الم
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  ). ص٣٤٩(

وم      - ز الق ة، المرآ ع والثقاف ان والمجتم ى الإنس ات ف ة  دراس وث الاجتماعي ى للبح
  ). جزءان). (ص ١٢٢١( ١٩٩٦والجنائية، 

-Nomadism and Sedentarization: A Selected Annotated 
Bibliography and Abstracts, Volume One, Egypt and North 

Africa, Cairo: The National Center For Social and 
Criminological Research, (١٩٩ p). 

ة    أهم المق ة الاجتماعي ة، والمجل الات العلمية المنشورة فى المجلة الجنائية القومي
  :القومية

د الثالث          - ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي انون، المجل ين فى تطور الق نظرية هنرى م
  ). ٢٦-٣( ١٩٧٦عشر، العدد الثالث، سبتمبر 

دائى  - انون الب ى الق ة ف ة ال  : العقوب ة الجنائي ا، المجل ن أفريقي ال م د  مث ة، المجل قومي
  ). ٤٤٠-٤٠٩(، ١٩٦٧العاشر، العدد الثالث، نوفمبر، 

ة،        : الأنثروبولوجيا والقانون- ائى فى المجتمعات البدائي انون الجن ة لدراسة الق مقدم
  ). ٦٦-٣٩(، ١٩٦٥المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الثانى، العدد الأول، يناير 

اعى ف - ر الاجتم ة الاقتصادية والتغي ودانالتنمي ن الس ال م ا، مث روع : ى أفريقي مش
بتمبر     ث، س دد الثال ، ١٩٦٤الآزاندى، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الأول، الع

)٧٦-٤٥ .(  

د       : الذات وما عداها- ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي الم، المجل مدخل لدراسة رؤى الع
  ). ٩٩-٥٥(، ١٩٩٠السابع والعشرون، العدد الاول، يناير 

ابع       : ء والبنائيةالبنا- د الس ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي ات، المجل دراسة فى المفهوم
  ).١٣١-٩٧(، ١٩٩٠والعشرون، العدد الثانى، مايو 

امن  : الرمز والرمزية- دراسة فى المفهومات، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الث
  ).١٨٥-١٤١(، ١٩٩١والعشرون، العدد الثانى، مايو 

ك- امن     درا: التفكي د الث ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي ات، المجل ى المفهوم ة ف س
  ). ١٢٥-٨٩(، ١٩٩١والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 
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ة  - ة للبنائي ول اللغوي ة،      : الأص ة القومي ة الاجتماعي ات، المجل ى المفهوم ة ف دراس
  ).١٢٥-٨٣(، ١٩٩٢المجلد التاسع والعشرون، العدد الثانى، مايو 

ة   –التصنيف  : لرمزى البنائية والفكر ا - ة     –الطوطمي ة الاجتماعي الأساطير، المجل
  ). ٨٨-٦٣( ١٩٩٣القومية، المجلد الثلاثون، العدد الأول، يناير 

ون،    –راد آليف براون - د الثلاث إيفانز بريتشارد، المجلة الاجتماعية القومية، المجل
  ). ١٩٢– ١٦٥( ١٩٩٣العدادن الثانى والثالث، سبتمبر، 

اي- ورتس، م ادى    -رف د الح ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي ل، المجل وس، مارس م
  ).١٦٣– ١٤٩( ١٩٩٤والثلاثون، العدد الأول، يناير 

د - ونيس، فردينان ادى      -ت د الح ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي ورج، المجل ل، جي زيم
  ).١٨٤– ١٥٣( ١٩٩٤والثلاثون،العدد الثانى، 

ف - تيان، أدول ة الا  -باس نج، المجل ان، إرف ادى    جوفم د الح ة، المجل ة القومي جتماعي
  ).١٨٣– ١٦٩( ١٩٩٤والثلاثون، العدد الثالث، سبتمبر 

دد        - ون، الع انى والثلاث د الث ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي دو، المجل اريتو، فيلفري ب
  ). ١٧١– ١٥٧( ١٩٩٥الثالث سبتمبر 

ة، ا     : ما بعد البنائية- ة القومي ة الاجتماعي ات، المجل د الثالث   دراسة فى المفهوم لمجل
  ). ١٦١-١٢٩( ١٩٩٦مايو /والثلاثون، العدد الأول والثانى، يناير

ز  - واس، فران ث     –ب د الثال ة، المجل ة القومي ة الاجتماعي الكوت، المجل ونز، ت بارس
  ).٢٣٢-٢٠١( ١٩٩٦مايو / والثلاثون، العدادن الأول والثانى، يناير

ديكت، روث - ة   –بن ة الاجتماعي يا، المجل اده، ميرس ع   الي د الراب ة، المجل القومي
  ). ١١٠-٧٥( ١٩٩٧والثلاثون، العدد الأول، يناير 

  :أهم الأوراق العلمية التى قدمها فى المؤتمرات التى عقدها المرآز

ؤتمر - د، م د أبوزي ى أحم ات الصحراوية، ف ة المجتمع ى دراس ات ف كلة الأولوي مش
تقبل   ديات المس حراوية وتح ات الص ارس  ٣٠-٢٩: المجتمع اهرة،  ،١٩٨٩م الق

  ). ٢٠-١( ١٩٩٦المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الطبعة الثانية، 

د           - د أبوزي ام لمشروع دراسة المجتمعات الصحراوية فى مصر، فى أحم إطار ع
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أآتوبر  ١٦-١٣وتغريد شرارة، مؤتمر الإنسان والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء، 
  ).٤٢-٢٧(وث الاجتماعية والجنائية، ، القاهرة، المرآز القومى للبح١٩٩٠

مال    - ى ش ة ف ع والثقاف ان والمجتم ؤتمر الإنس ة، م ة الإيكولوجي يناء الخلفي مال س ش
  ).٦٦-٥١(سيناء، القاهرة، المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

ة فى          - ؤتمر الإنسان والمجتمع والثقاف يناء، م أنماط الحياة الاقتصادية فى شمال س
مال س ة، ش ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق اهرة، المرآ -١٠٣(يناء، الق
١٢٤ .(  

ان    - ؤتمر الإنس يناء، م مال  س ى ش دى ف ى التقلي ام السياس ى والنظ م المحل الحك
ة           ومى للبحوث الاجتماعي اهرة، المرآز الق يناء، الق ة فى شمال س والمجتمع والثقاف

  ). ١٩٤-١٧٩(والجنائية، 

ة فى شمال سيناء، مؤتمر الإنسان والمجتمع والثقافة فى شمال   العائلة ونسق القراب-
  ). ٢٥٢-٢٣٩(سيناء، القاهرة، المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

ة فى شمال           - ؤتمر الإنسان والمجتمع والثقاف يناء، م ة فى شمال س التخطيط والتنمي
  ). ٣١٦-٣٠١(ية سيناء، القاهرة، المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائ

د صالح،        - ة، فى ناه ة الميداني حقوق الباحث إزاء الغير فى البحوث الأنثروبولوجي
اعى،  ى الاجتم ث العلم ات البح ؤتمر أخلاقي رر م وبر  ١٨ - ١٦مح ، ١٩٩٥أآت

ة،     ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق اهرة، المرآ انى،  ١٩٩٥الق د الث ، المجل
)٤٠٠-٣٧١.(   
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  القسم الثانى
  جوانب منهجية من إسهامه العلمى

  .نماذج من الإبداع العلمى للدآتور أحمد أبوزيد  :الفصـل السابــع

  .تأملات فى منهج أحمد أبوزيد. فن الإصغاء للبشر  :الفصـل الثامــن

  .تجربة منهجية من الواقع الميدانى  :الفصـل التاســع

ى       :الفصـل العاشــر ث العلم ات البح ية أخلاقي وجى وقض الم الأنثروبول الع
  .الاجتماعى

  .إطلالة على دور الدآتور أحمد أبوزيد فى مجلة عالم الفكر  :الفصل الحادى عشر
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  الفصل السابع
  نماذج من الإبداع العلمى 
  )*(للأستاذ الدآتور أحمد أبوزيد

  
ه       ويم والتواضع العلمى، وعرفت ق الق عرفته أستاذاً فاضلاً يتسم بالعلم الغزير والخل

ام           ذ ع دت من ة امت ة طويل ل فى رحل وحتى   ١٩٥٧أيضاً الإنسان والصديق والزمي
ى ص    . الآن ف الت الات والمواق ت المج د تنوع ر   وق دة عب ة الممت ذه الرحل احبت ه

السنوات الثلاث والأربعون ما بين طالبة علم تلقت على يدية بعض علوم ومقررات 
د           وم المعه ى دبل لت عل ث حص كندرية حي ة الإس ة بجامع وم الاجتماعي د العل معه
المعادل لدرجة الماجستير فى العلوم الاجتماعية، وتتلمذت على يديه مرة أخرى فى 

د امج الت ه    البرن ذى خصص ة ال ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ريبى للمرآ
  .المرآز فى بداية إنشائه للباحثين المساعدين الجدد بالمرآز

ة       رات العلمي وعلى مدى السنوات التى قاربت على النصف قرن، تنوعت الخب
واء     ة، س وعيته المعرفي ى وموس ه العلم ة وثرائ ه العميق ه بفضل رؤيت بة من المكتس

  .ة علم وآباحثة علمية، ثم آزميلة فى مجال البحث العلمى الاجتماعىآطالب

ى بعض جوانب              د عل ا التأآي ة متواضعة سنحاول من خلاله وفى سطور قليل
ى   ة والت ة والبحوث والدراسات الأنثروبولوجي ال العلمي زت الأعم ى مي داع الت الإب

  .وضعتها على خريطة الإبداع العلمى فى مجال الأنثروبولوجيا

ال           ا آمج ين الأنثروبولوجي ربط ب ز، ال ى التمي ة عل درة فائق تطاع وبق د اس فق
ل إن     ة، ب ة المتنوع الات المعرف ن مج ا م ين غيره ة وب وث العلمي ات والبح للدراس
ال            و مج ة ألا وه ول المعرف ن حق بياً م د نس ل الجدي ذا الحق اره له ة اختي بداي

ارف      ى المتع اً عل ت خروج ك الوق ى ذل ان ف ا آ ى    الأنثروبولوجي دارج ف ة وال علي
ة ات الأآاديمي د . الدراس اد الجدي ى ارتي راره عل رافيه وإص ه الاستش ن رؤيت ولك

ا          م الأنثروبولوجي اً لنضاله من أجل إدخال عل اً قوي والتصدى له وتطويره آان دافع
مياً        ه رس راف ب م الاعت ى أن ت اع، إل آمقرر دراسى أساسى فى قسم الفلسفة والاجتم

بعينيات آ   ل الس ى أوائ تقل      ف م مس ئ قس اع وأنش م الاجتم ن عل ز ع تخصص متمي
                                                                                                                      

وث       ) *( ومى للبح المرآز الق اع ب م الاجتم تاذ عل د، أس دى مجاه دآتورة ه ذا الفصل ال ت ه آتب
  . الاجتماعية والجنائية
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  .١٩٧٤للأنثروبولوجيا عام 

ى      وجي ف نهج الأنثروبول تخدامه للم ال اس ى مج ة ف ه العلمي ت إبداعات د تجل وق
ام       ن ع ة م ه، بداي اته وبحوث م دراس حراء     ١٩٦٦-١٩٦٥معظ تة للص د دراس عن

وث ا        ومى للبح ز الق روع المرآ ى مش ه ف تخدامه ل ى اس ة، وحت ة الغربي لاجتماعي
والجنائية عند دراسته للمجتمعات الصحراوية فى شمال سيناء، وآذلك فى مشروع   

  .١٩٨٩البحث المهم الذى أجراه عن رؤى العالم فى عام 

اراً      فإذا آانت قواعد المنهج فى الدراسات الأنثروبولوجية التقليدية تتطلب اختي
ا  م والتج ث صغر الحج ن حي ة م ات المدروس اً للمجتمع ى معين ـزال، حت نس والانع

ة       ارآة بالمعايش دروس والمش ع الم ى المجتم دماج ف ن الان رد م ث الف تمكن الباح ي
ن   تمكن م د لي ام الواح ل عن الع دة لا تق تمرة لم ة المس ن خلال الإقام والملاحظة م

ة ات الإثنوجرافي ل المعلوم ى  . تحلي ة ف ة هام ق نقل د حق ـه ق ه ورؤيت ه بقدرات د أن نج
دا       مجال الأنثروبولوجيا  ر تعقي ر وأوسع وأآث ى دراسة مجتمعات أآب . حيث اتجه إل

رن الماضى      ذ منتصـف الق فرغم أن علماء الأنثروبولوجيا قد اتسعت اهتماماتهم من
دماً       ر تق ة والمجتمعات الأآث إلى دراسة المجتمعات التقليدية ذات الحضارات القديم

رات ف        ال بعض التغي ن إدخ ك م تلزم ذل ا اس ا وغيرها،وم ى أوروب اليب ف ى الأس
ث     ن حي ا م زة للأنثروبولوجي ة الممي اظ بالخصائص الجوهري ع الاحتف اهج م والمن
ز    ذى مي الاهتمام بدراسة مجتمعات صغيرة محلية ومنعزلة نسبياً، نجد أن الإبداع ال

ا فى        –دراساته وبحوثه  ا الأنثروبولوجي مع عدم إغفال الاهتمامات التى اتسمت به
ى     رن الماض ا –منتصف الق توى      أنه ى مس ة وعل ات وطني ى مجتمع ت عل أجري

فقد أضاف من التعديلات الجوهرية . الدولة، مثل بحوثه فى المجتمعات الصحراوية
ات   ة مجتمع ا لدراس ادرا وملائم ون ق وجى آى يك ـج الأنثروبول ى طوعت المنه الت

ة   ائق التاريخي د  . ذات حضارة وتاريخ مكتوب يمكن اقتفاؤه وتتبعه من خلال الوث وق
اح ة        أت دود الجغرافي ارج الح ى خ د إل ه لتمت اع نظرت ى اتس ه إل ة أمام ك الفرص ذل

ى الدراسات   الى انطبقت عل ل، وبالت وطنى آك ع ال ى المجتم ة إل ات المحلي للمجتمع
رة           ن نظ ف ع ى تختل انى والت اني والمك د الزم ذ بالبع ـى تأخ ة الت رة الدينامي النظ

ا الطابع    د     الأنثروبولوجيين الغربيين التى يغلب عليه تاتيكى، وق تقرارى والاس الاس
ى  دة ف ة المعتم دة الأنثروبولوجي دم الإخلال بالقاع ع ع ديل الجوهرى م ذا التع م ه ت
ى        ة ف اط المختلف ه النش ى أوج ارآة ف ة والمش د والمعايش ى التواج ام الأول عل المق

  .المجتمع المدروس
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ا         دأ ه ى مب تنادها إل ادة باس وم  وإذا آانت البحوث الأنثروبولوجية تعرف ع م يق
ة    " مشروع الرجل الواحد"على  هذا المبدأ لازم الدراسات والبحوث الأنثروبولوجي

ة ن        . التقليدي ل م ق عم ى فري د عل ث اعتم دأ حي ذا المب ى ه رج عل ده خ ا نج ولكنن
ومى       روع الق ته للمش د دراس اً عن دريباً مكثف دريبهم ت م ت ذين ت ين ال احثين العلمي الب

ة     : رالعظيم للمجتمعات الصحراوية فى مص يناء والواحات البحري وب س شمال وجن
ع        ة، م اق الاجتماعي نظم والأنس ة ال ث لدراس ق البح ى فري اد عل ل الاعتم د تمث وق
ع، وتمت        ة رئيسية فى المجتم اط اجتماعي اختيار مجتمعات محلية تمثل نماذج وأنم
ى إطار خطة   ة ف رق البحث المدرب د ف ى ي ارة عل ة المخت اذج المجتمعي ة النم دراس

  .تكاملة طبقت على آل النماذج الرئيسيةواحدة م

ات،           ديلات أساسية فى الأداة الرئيسية لجمع المعلوم هذا فضلاً عن إدخال تع
د الإطار النظرى ورسم خطة            د تحدي دانى بع ل العمل المي داد دلي فقد أبدع فكرة إع
ى          ة الوقت عل اد طيل احثين، مع الاعتم دريب الب البحث وأسلوب العمل إلى جانب ت

ق البحث       الملا ة المستمرة لفري دائم والإقام حظة بالمشارآة والمعايشة والتواصل ال
د صاحبه فى الخطوات والإجراءات       . فى المجتمعات المدروسة داع ق وإذا آان الإب

ة، أو          اط الاجتماعي اذج والأنم ار المجتمعات والنم د اختي المنهجية التى روعيت عن
ا      ة، وأيض ل البحثي رق العم ى ف اد عل د الاعتم ات     عن ع البيان ل جم داد دلي د إع عن

ه      وع إبداع ى تن دير ف لال والتق ى الإج دعو إل ى وبصورة ت ه تجل ات، فإن والمعلوم
المنهجى عند تحليله للأنساق والنظم الاجتماعية لمجتمع شمال سيناء، فقد اعتمد فى  
ية أو  ة الفرنس ى البنائي ا تبن ة، بينم ة البريطاني ة للمدرس ة الوظيفي ى البنائي ه عل  تحليل
ر مع دراسته          ا تتناسب أآث الم باعتباره رؤى الع بنائية ليفى شتروس عند دراسته ل

  .الأنماط الثقافية التى تحتاج إلى قدرة أعلى على التجريد

ة    ه الإبداعي تطاع بقدرات تاذ اس ام أس نا أم د أنفس داع نج وع والإب ذا التن وإزاء ه
ى القاعدة ا    اظ عل تند    ومهاراته البحثية  الأنثروبولوجية الحف ة التى تس لأنثروبولوجي

ل فى ذات الوقت      على فكر وتصور ذهني معين يحدده المشرف على البحث، وتمث
ة         ) دراساته وبحوثه( ألوف فى الدراسات الأنثروبولوجي اً من الخروج عن الم نوع

ة ددة      . التقليدي ات متع ى مجتمع ه ف ته وبحوث ت دراس د تنوع ة  : وق ة وعربي أفريقي
ا وضع         مما يبشر بإمكان . إسلامية زة في الأنثروبولوجي ة متمي ام مدرسة عربي ة قي ي

  .بذورها فى إعداد وتدريب أجيال شابة فى مجال البحث الأنثروبولوجي
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ارة من      ونظراً لكثرة أعماله العلمية وتنوعها، فإننا سنكتفى بعرض نماذج مخت
  .أعماله البحثية فى محاولة لإلقاء الضوء على إبداعاته المتميزة

وذج الأ   ز   النم ة المرآ ذى أشرف علي ومى الضخم ال روع الق ق بالمش ول يتعل
ة لدراسة المجتمعات الصحراوية فى مصـر،        القومى للبحوث الاجتماعية والجنائي

يناء     مال س اص بش زء الأول الخ ه الج در من ذى ص روع   . وال ذا المش ز ه د تمي وق
أن البحثى عن غيره من غالبية البحوث الصحراوية التى أجريت فى مصر، حيث     

م     ول نظ دور ح ت ت دودة، أو آان اطق مح ى من ت اقتصرت عل ى أجري البحوث الت
دداً أو     اً مح اً جغرافي ن الصحراء موقع ع م ان الباحث يقتط ث آ ذات، حي ة بال معين
جماعة قبلية معينة، ويعكف على دراستها دراسة مرآزة متعمقة، ولكن بمعزل عن  

ة، فضلا    المجتمع المصرى الصحراوى الذى تنتمى إليه هذه ال ة المحلي جماعة القبلي
  .عن المجتمع المصرى آكل والأوضاع السائدة فيه

ة       د بحرفي ن التقي رر م ث تح ة بوضوح حي ذه الدراس ى ه ه ف ر إبداع د ظه وق
ة           اء بدراسة مجتمعات محلي تم الاآتف ان يح ذى آ دى ال وجى التقلي المنهج الأنثروبول

ر لدراسة الجماعات     صغيرة أو جماعات قبلية محدودة العدد فقد أعطى اهت اً أآب مام
نظم           ى ال تطاع إل در المس ارة ق ع الإش املة، م ة الش ة العام ار الثقاف ى إط ة ف القبلي
ق        الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة فى المجتمع المصرى آكل من منطل
دات         غيرة والوح دات الص ذه الوح ين ه ة ب ات المتبادل ين العلاق ى تبي رص عل الح

  .بر حجماً والأآثر تعقيداًالاجتماعية الأآ

ى         ا المجتمعات الصحراوية عل ادة قواعد أنثروبولوجي وقد أرسى بهذه الدراسة الج
ة     راءات المنهجي ن الإج ة م ن مجموع ق م دانى المتعم ل المي ن العم أسس صلبة م

  :تضمنت

اعى        - ١ اء الاجتم نظم الأساسية التى تؤلف البن تحديد الأطر الرئيسية للأنساق وال
  .سيناءلمجتمع شمال 

ة      - ٢ ددات تعكس طبيع ى ضوء مح ة ف ة المتعمق ة للدراس اط اجتماعي ار أنم اختي
  .ونوعيه واختلاف المجتمع فى أنماط الحياة

ائى      - ٣ دخل البن ى الم اد عل اختيار المنهج وأساليب البحث الأنثروبولوجى والاعتم
  . الوظيفى –
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احثين   - ٤ اً ٢٣(الاعتماد على فريق من الب دلاً من الباحث الواح    ) باحث ون  ب د، يعمل
ى للباحث      ى يعط ل داخل يم عم ع تقس ة، م ادة العلمي ع الم ة لجم دة متكامل آوح
يط           ى التخط دد ف ار المح ى الإط روج عل دم الخ ع ع ذات م ق ال ة تحقي إمكاني

  .الأساسى للمشروع

الاعتماد على دليل عمل ميدانى يعكس رؤيته وفلسفته وإطاره الفكرى، آمرشد  - ٥
  .للباحثين فى جمع البيانات

الباحثين على القيام بنوعين من الدراسة الميدانية فى وقت واحد دراسة    تدريب - ٦
ر         ة شمولية للمجتمع الكبي ى متجانس، ودراسة أفقي رأسية متعمقة لمجتمع محل
ق        ال النس دم إغف ع ع ى م ع المحل ة أو المجتم دة المحلي ة الوح ي إلي ذى تنتم ال

  .الثقافى العام فى شمال سيناء

ل سيناء أهدافا علمية آشفت عن طبيعة المجتمع  وقد حققت دراسة مجتمع شما
ى مشروعات    وبناؤه الاجتماعى من ناحية، وأهداف علمية تطبيقية ألقت الضوء عل

يناء ى محافظة شمال س ة ف ة الاجتماعي ال . التنمي ى أعم ور ف ك وتبل د انعكس ذل وق
وبر      ة      ١٩٩٠المؤتمر الذى عقد فى العريش فى أآت عن الإنسان والمجتمع والثقاف

يناء  مال س ى ش ربط     . ف د ال اء قواع ؤتمر إرس د الم ن عق ى م دف الأساس ان اله وآ
ى الفجوة     والتعاون بين هيئة البحث العلمية الأآاديمية والأجهزة الرسمية للتغلب عل

  . بين الأآاديميين والتنفيذيين وتحقيق الاستفادة من نتائج البحث العلمى

تة ال   اور الس ن المح ور م ل مح ى تصدير آ ؤتمر وحرص عل ى الم ية ف رئيس
ـة          ه الأوراق المقدم دور فى فلك ذى ت ة الإطار ال بورقة محورية أساسية آانت بمثاب

  .من الأآاديميين والتنفيذيين

احثين       باب الب ن ش ل م ته جي ى مدرس م ف ز تعل ذى أنج ى ال ل العلم ذا العم وه
م          ن العل س م ى أس اً عل وجى عملي اعى الأنثروبول ى الاجتم ث العلم وا البح مارس

  . قيات البحث العلمىوأخلا

الم،        ة فى مشروع دراسته رؤى الع ه البحثي ويتمثل النموذج الثانى من إبداعات
ى إطار بحث   ة ف ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي ى المرآز الق م إجراؤه ف د ت وق

ة فى مصر     الم     . شامل عن تقييم السياسة الثقافي وم رؤى الع ا أن مفه ولا يخفى علين
ة        من المفاهيم التى شاع   ة الثقافي استخدامها فى البحوث والدراسات الأنثروبولوجي
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تينيات        ى الس تخداماته ف وم واس ر المفه م انحس ينيات، ث ى الخمس ا ف ى أمريك ف
  . والسبعينيات ثم عاد إلى الظهور على يد علماء شباب فى أمريكا وبريطانيا

ة،         كاليات المنهجي ى والإش دل العلم ن الج ر م وم آثي ذا المفه احب ه د ص وق
وم       وم يتفق مع مفه ك لأن المفه خاصة عند تحليل المادة الإثنوجرافية وتفسيرها، ذل
ار،      ياء والأفك املة للأش ة الش البناء الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية فى النظرة الكلي

ولذلك نجد أن معظم دراسات رؤى  . ويختلف فى المدخل وأساليب التحليل والتفسير
ا     م الإنس ى العل ى إل الم تنتم م     الع ال العل ى مج يس إل انية ول ات الإنس نى أو الدراس

ا لا        ا أنه ل، آم ير والتحلي لوب التفس نهج أو أس ة أو الم ى النظري واء ف ى س الطبيع
ى التعميمات   اهج         . تهدف إل ة تطبيق من وم يتعارض مع إمكاني ذلك نجد أن المفه وب

  .العلم التطبيقى الذى لا يصلح للظواهر والأحداث والأفكار الإنسانية

ى تمت وف ة الت ذا الوضع انطلقت معظم الدراسات الأنثروبولوجي ى ضوء ه
ث          اهج البح ى من دة عل وجى معتم وم أنثروبول الم آمفه وم رؤى الع ول مفه ح
الأنثروبولوجية وأساليبه التقليدية التى تتطلب إقامة طويلة واتصال وثيق وحميم من 

ك أن وحدة الدراسة هى الشخص          م من ذل الى آانت   Selfناحية، ولكن الأه ، وبالت
ات  ة المجتمع ى حال ة ف د دراسة متعمق ى بدراسة شخص واح ادة تكتف الدراسات ع
ر   اط التفكي ى أنم ر إل ى آخر الأم ة بقصد الوصول ف ة والمتجانس الصغيرة المنعزل

  .والقيم السائدة بين الناس فى ذلك الوقت

ذا الموضوع فى المجتم        دما تصدى لدراسة ه ع وقد تجلى إبداعه المنهجى عن
ا    ة، مم المصرى الذى تتعدد فيه الثقافات وتتعقد وفقاً لأنماط الحياة المختلفة والمتباين

ة   ى دراس اد عل ه الاعتم تحيل مع د"يس ة  " شخص واح الم آرؤي ه للع اذ رؤيت واتخ
وقد استطاع تحديد معايير موضوعية  .معبرة عن رؤى العالم فى المجتمع المصرى

ن الأشخاص بياً م ر نس دد آبي ار ع دى  لاختي ائدة ل ر الس اط التفكي ى أنم للتعرف عل
ى            ة ف ات المحلي اط المجتمع د أنم د تحدي ار بع م الاختي د ت رى، وق ان المص الإنس
ى جانب      نمط الصحراوى إل المجتمع المصرى آالنمط الحضرى والنمط الريفى وال

  .الأنماط الأخرى التى تجمع بين ملامح هذه الأنماط الكبيرة

ذا ا ته له ى دراس تم ف د اه ى وق م تقتصر عل ى ل ددة الت ه المتع لموضوع بجوانب
تقبلية المرغوب          ى الصورة المس ا تتجاوزه إل ة وإنم رصد لصورة المجتمع الواقعي
فى تحقيقها واعتمد على دليل للعمل الميدانى وضعه لدراسة رؤى العالم فى مصر،  
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احثين  ق الب د فري ى ي ات عل ات والمعلوم ع البيان ى جم ياً ف داً أساس ون مرش ويك
وجى  ا المعنى الأنثروبول ة ب م الثقاف ى فه اعد الباحث ف دليل يس تخدام ال دربين واس لم

ذين          هم ال اس أنفس ر الن ة نظ ن وجه وى، وم مى أو النخب المعنى الرس ع، وب الواس
ا        ن اهتمامه ر م ى أآث إبراز المعن ت ب ى اهتم ة الت ة المتعمق يهم الدراس ت عل أجري

  . العيانى برصد ووصف الواقع المحسوس الملموس أو المشاهد

ة         ى المجتمعات الحضرية والريفي وم عل ة استخدام المفه وبذلك قد حقق إمكاني
من خلال إبداعه المنهجى وتطويره للاستخدامات التقليدية التى ارتبطت بالدراسات  

  .السابقة

دم           دة التى ق الات الرائ ه فيتجسد فى مجموعة المق أما النموذج الثالث لإبداعات
ر،   الم الفك ى مدى سبعة           بها لمجلة ع ة عل داد المجل ة لأع دمات النظري د أعد المق فق

  .عشر عاماً متواصلة عندما شغل منصب مستشار تحرير المجلة

وقد انطلقت مقالاته النظرية التى حلقت فى مجال موضوعات معرفية متباينة، 
ة     ة الوظيفي ا البنائي ز الأنثروبولوجي ا  . من هذا الموقف النظرى المنهجى الذى يمي آم

الات البحث     أثب ى مج رأ عل ا ط ا إنم ى الأنثروبولوجي رأ عل ذى ط ر ال ت أن التغيي
ا ليست مجرد  ى أن الأنثروبولوجي ذلك عل ل ب اليب، ودل اهج والأس ى المن يس عل ول
ف          نهج أو موق ا م ا الأنثروبولوجي انية، وإنم ة أو الإنس وم الاجتماعي ن العل م م عل

ت الفكر والنشاط الإنسانى    نظرى وعملى يمكن اتباعه وتطبيقه على مختلف مجالا 
  .وأنها ليست مجال بحث ضيق محدود

ائع          ى مستوى السرد الوصفى البحت للوق ه عل اته وآتابات وقد ارتفع فى دراس
والأحداث والعادات، وقدم دراسات متكاملة فى ضوء توجه نظرى ومنهجى أآسب  

ار          وع من الاختي اعى نظراً لإخضاع المعلومات لن ى الاجتم م  دراساته المعن الملائ
  .للتوجه النظرى الذي انطلق منه

اع       ه من ب ا ل وقد اتسم بقدرة عالية على التعمق فى الموضوعات المدروسة لم
ك   اس ذل يولوجية وانعك ة والسوس ات الأنثروبولوجي ة بالنظري ى المعرف ل ف طوي
بوضوح على اتساع دائرة العلاقات والتشابكات التى يدرسها، وآان لذلك آله فضل 

  .منها والارتفاع بمستوى التحليل وبالتالى مستوى التجديد فى الإفادة
ا تصلح لدراسة       ى أن الأنثروبولوجي ى عل وقدم الدليل والبرهان العلمى والعمل
ذي            يم ال اب الق مختلف جوانب النشاط الإنسانى فى المجتمع من خلال إخراج الكت
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الم الفك  ة ع ة لمجل ه الإبداعي ن مقالات ة م زئين وضم مجموع ى ج ر، جاب صدر ف
ة    ة ومنهجي خلالها عالم المعرفة والفكر وفقا لمنظومة فكرية منطلقة من رؤية نظري

  .متكاملة
ات       ال الدراس ى مج داعات ف ع والإب ن الروائ ر ع ة لا تعب طور القليل ذه الس ه
ة          ة الثري يرته العلمي ى مس د ف د أبوزي دآتور أحم تاذ ال دمها الأس ى ق وث الت والبح

  .ج من هذه الإبداعاتالمتواصلة وإنما هى فقط نموذ
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  الفصل الثامن
  : فن الإصغاء للبشر

  (*)تأملات فى منهج أحمد أبو زيد
  

د       ١٩٨٩منذ عام    د أبوزي دآتور أحم تاذ ال أتيحت لى فرصة الاقتراب من الأس
غفاً وهو بحث            ة وش ة أهمي ه الميداني ر بحوث رؤى "والاحتكاك به فى واحد من أآث

الم ذا الب ". الع ة صناعة ه اءت الظروف أن أعاصر عملي د ش ذ فق حث وتطوره من
توياته           ة مس ة، وأن أشارك فى آاف ه الميداني اء من أعمال ميلاده آفكرة وحتى الانته
ات     وث السياس روع بح ة لمش ا المحرآ ة العلي ن اللجن ة م ة، بداي ة والفرعي المرآزي

ة       ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي المرآز الق ارت     (العامة ب ة التى اخت وهى اللجن
دء بمشروع بحوث السي ان بحث الب ة، وآ ة الثقافي الم"اس دها"رؤى الع و أح ، ))١(ه

ثلاث      ة ال ه الميداني ، وهو  )٢(وانتهاء بالمشارآة فى الدراسة الميدانية ضمن أحد فرق
زل   -الفريق الذى أقام بصفة دائمة لأآثر من عام  على عادة الأنثروبولوجيين فى من

ة تسمى  ى بقري واج"ريف ن مد" ن رات م و مت ة آيل د ثماني ى بع ا، حيث عل ة طنط ين
ة  " ستوتة "درس الفريق هذه القرية إضافة إلى أحد الأحياء الشعبية وهو حى    بمدين

  . طنطا

ى المستوى      وبين المستوى المرآزى حيث الجدل النظرى والتخطيط للبحث إل
ى رصد       يح ل ة، أت ى الطبيع الفرعى حيث المعايشة اليومية للناس ومعاينة رؤاهم عل

  . منهجية والنظرية والفلسفية لدى الأستاذ الكبيرالعديد من الملاحظات ال

  حكمة الناس

ائى        وم انتق د من مفه الم  "انطلق أبوزي ة الع ار     " لرؤي ل آل الأفك ا تمث باعتباره
ا أعضاء مجتمع من        لم به والتصورات التى تقوم على أساس الافتراضات التى يس

ك      ك    المجتمعات عن طبيعة العالم وأسس وجوده وموقف الإنسان من ذل الم وذل الع
ع         اء المجتم ورات أعض ب تص ن حس ث ولك ر الباح ة نظ ن وجه يس م ود، ل لوج

هم ا  . )٣(أنفس دانين واضحة صارمة فيم احثين المي تاذ للب ات الأس ذلك آانت توجيه ل
م             ر عن رؤاه ل طريقتهم فى التعبي ة تسجيل نص آلام المبحوثين ونق يتعلق بأهمي

                                                           
  .الجنائيةآتب هذا الفصل فؤاد السعيد، الباحث بالمرآز القومى للبحوث الاجتماعية و (*)



١٤٠  
  
  
  

  

ر  -أى الباحثين -للعالم بحذافيرها، وعدم السماح لذواتهم   -تشويه   -بالتدخل فى تغيي
ان        ل السوقية فى بعض الأحي ة، ب تهم العامي ذا آانت   . ما ينطق به المبحوثون بلغ ول

ث   وص أحادي ى نص وى عل ة تحت ات مطول كل آراس ذ ش ة تتخ ارير الميداني التق
ا     ) الكاسيت (المبحوثين مباشرة، أو تفريغ لأشرطة التسجيل  انوا يسمحون لن التى آ

ادة         باستخد اد إزاء الم ل إن الحي انية، ب ة الإنس د العلاق ة وتوطي امها بعد فترة من الثق
  .آان يصل إلى منع التدخل حتى فى طريقة عرض المادة أو ترتيبها أو تنظيمها

ة      وتفسير ذلك أن الأستاذ لا يميل إلى الأسلوب الشائع فى الدراسات الاجتماعي
ة الباحث   ه ذاتي دخل في ذى تت ة، وال ة   الميداني ة والميداني ة والمنهجي ه النظري وخلفيت

ه      ل إلي ذى يمي . لابتداع طريقة فى عرض المادة تبرز الإطار النظرى والتفسيرى ال
ار         تيعات الإط ى اس ادر عل ث ق ؤداه أن الباح راض م ى افت وم عل ة تق ى طريق وه

الطبع     -الأساسى لعناصر الظاهرة ا التفصيلى ب ه     -وليس محتواه م خلفيت ك بحك وذل
ة تم    النظري ذى ت راض ال و الافت راء البحث، وه ى إج ابقة عل ة الس ه الميداني وخبرت

ادة           ية، وينتهى ع ة الأساس ه الإجرائي اً بوضع خطة البحث ومفاهيم ترجمته إجرائي
راً  Questionnaireبوضع استبيان  . مكون من عدد محدود من الأسئلة مهما آان آبي

نعم أ     وث ب ا المبح ب عليه ة يجي ئلة مغلق ادة أس ى ع لاوه ر أن  . و ب ى الأم م ف المه
دها  ئلة وح ذه الأس رض أن ه ث يفت ن   –الباح ذآر م افة ت ى إض ة إل ا حاج دونم

  .تغطى وتشمل آافة جوانب الظاهرة حصراً –المبحوثين 

ر وضوحاً        –فـى المقابل    ان بشكل أآث وجيين وإن آ ادة الأنثروبول  –وعلـى ع
ن وصفه   ف يمك ن موقف مختل د م و زي د أب ق أحم إزاء " واضع الناضجبالت"ينطل

ا     ة الباحث، مهم المبحوثين ورؤاهم الثرية والمتنوعة التى تتجاوز بالضرورة معرف
 -) المبحوث (فالذات أو الشخص"بلغ عمق خلفيته النظرية واتساع تجاربه الميدانية 

ه        …وليس الباحث  الم من حول ى الع ذى ينظر إل ى الباحث أن    . )٤(هو ال ين عل ويتع
بح وراته ويك ك تص اره يمس وث أو . )٥("أفك ة المبح ب رؤي ى ترتي دخل ف وألا يت

  .تنظيمها أو تأويلها بشكل متعسف ضمن قوالبه النظرية أو الفلسفية المسبقة

راث الغربى             وع من الدراسات فى الت ذا الن ل ه وإذا آان منهج الباحث فى مث
فى   التغلغل"الذى يؤآد على ضرورة " المعرفة من الداخل"الحديث يقوم على مبدأ 

عوب الأخرى ان الش ة وأذه ى الباحث  )٦("أدمغ ى إل ل ذات المعن د ينق و زي إن أب ، ف
دى شعبه   . الوطنى الذى يفترض الكثيرون أنه ملم بالعناصر الأساسية لرؤية العالم ل
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لدى الشعب الواحد  -فى تفاصيلها  -وتفسير ذلك أن أبو زيد يعتقد بتعدد رؤى العالم 
ى الباحث أن   بفئاته ومناطقه الجغرافية ال مختلفة، بل وبين أفراده أيضا، وبالتالى فعل

رها       ه بعناص افتراض معرفت ادر ب م، ولا يب اس ورؤاه ة الن داً لحكم ت جي ينص
  . الأساسية

اديين            اس الع ا أى الن المبحوث هن ة، ف ة هام ة وثقافي ة منهجي ولهذا الموقف دلال
ا، و    ة وحكمته راث الأم ة ت ارهم حمل انتهم باعتب يهم مك ود إل دعين تع ارهم مب باعتب

ا،  ون إليه ى ينتم ة ضمن الجماعة الت الم الفردي اج رؤى الع ادة إنت ى إع مشارآين ف
تهم     افى لأم ة      . والجماعية ضمن الكل الثق ا يسبق الباحث أى أن الثقاف المبحوث هن ف

ة    ة الثري ل من حيث التنظيم العلمى      -الشعبية التلقائي ة   -وإن آانت أق تسبق المعرف
  .لدى العلماء والمبحوثين -ولكن المحدودة  -العلمية المنظمة 

ويترتب على ذلك تغير فى مفهوم دور الباحث، فليس دوره أن يسارع بتأطيـر   
ام مجرد  ه أو تنميطه ضمن نمط ع ى قالب نظرى بعين لام المبحوثين وحبسه ف آ
ل فى بعض        دانى تتمث ارة الباحث المي اطلع عليه فى هذا المرجع أو ذاك، بل إن مه

فا تماع     الص ى الاس ة ف ة العارم ة والرغب غف المعرف ها ش ى رأس أتى عل ى ي . ت الت
وح   –الذى يحتل مقعد الحكيم فى هذه الجلسات الحوارية الحميمة  –فالمبحوث  لن يب

ة       تلاك رؤي ه فى ام ه رغبت بمكنون رؤيته إلا إذا لمس الصدق فى مشارآة الباحث ل
الم  ة للع ر  -منظم اً أو غي ا، عقلاني ان نظامه ا آ ك  أي ن   -ذل ة م ول العلاق ا تتح وهن

ة     انية حقيقي ة إنس د      (علاقة عمل جافة إلى علاق ة تمت آانت بعض الجلسات الحواري
  ). حتى الصباح

ى     ه إل ى شحن المبحوث ليصل ب درة الباحث عل ارات أيضا ق ذه المه ومن ه
ر عن             ه فى أفضل حالات التعبي ذاتى تجعل حالة من الحماس الوجدانى والتحقق ال

ه ال المرؤيت ة للع بان دون أن    . كلي ى القض ار عل ع القط ن دف ون آم ا يك فالباحث هن
  . يدرى إلى أين سيصل

دى الباحث بحيث            ل فى اتساع الأفق المعرفى ل ارات فتتمث ذه  المه أما أهم ه
ر  اً أو غي داً أو غريب دا جدي ا ب ة المبحوث، مهم م منظور رؤي ى تفه ادراً عل يكون ق

ا   مألوف ، وقدرته على تلافى قطع ا د م ندفاعه واسترساله، وإتاحة الفرصة له لتحدي
راث النظرى         و خالف الت ى ول ه الخاصة، حت هو مرآزى وما هو هامشى فى رؤيت

  .المعروف
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ر واستكمال       / إضافة إلى ذآائه فى مساعدة المبحوث   م نفسه أآث يم فى فه الحك
حيحة رؤيته التى يفترض أنها آلية لا جزئية، وذلك من خلال طرح التساؤلات الص 

ن     ر ع ى التعبي درة المبحوث عل إن ق ان ف ى بعض الأحي ب، فف ت المناس ى التوقي ف
  .مكنون رؤيته لا يسعفه بالدرجة الكافية

ياغة            ور الص أخر ظه ة بت ة الخاص ير الملاحظ ن تفس ياق يمك ذا الس ى ه وف
دانى   ل المي دليل العم ة ل ى      )٧(النهائي توجه إل ى س ئلة الت وائم الأس من ق ذى يتض ، ال

وثين ث  المبح ذا البح ى ه ة    . ف ة نتيج ياغات متتالي دة ص ه ع درت ل دليل ص فال
يس فقط نتيجة         احثين، ل ل الب تاذ ومن قب للإضافات المستمرة لعناصره من قبل الأس
ال التى ظهرت        ردود الأفع للقراءات النظرية حول الموضوع، ولكن أيضاً نتيجة ل

اين رؤى    خلال اللقاءات الميدانية المبكرة مع المبحوثين والتى آانت     اً تب تثبت دائم
ى حصر الحاضر         احثين عل درة الب ا لق بقها دائم ر   (المبحوثين وثرائها وس جزء آبي

دآتور        ) منها يتعلق بأمور متخيلة الم من وزن ال دليل هو ع ان واضع ال حتى ولو آ
دانى فى البحوث        ل للعمل المي ر دلي أحمد أبو زيد، وحتى لو اتسع الدليل ليصبح أآب

صفحة من القطع     ١١٤إذ وصل   -فى موضوعه   -ية والعربية الاجتماعية المصر
دانين آانت     . المتوسط احثين المي ه للب آانت هذه هى قناعة أبو زيد لدرجة أن تعليمات

وار    اء الح ا أثن دليل أو ترتيبه ى ال واردة ف ى بالعناصر ال د الحرف دم التقي مة بع حاس
ى اتساعه وشموله     –الحى مع المبحوث، فهذا الحوار ينبغى أن يتجاوز الدليل   –عل

  . سواء فى العناصر أو فى طريقة ترتيبها وتنظيمها المعرفى

  الإحجام عن التأويل

ة      ة العربي ة والفكري د  . والحق أن هذه النزعة تبدو متفردة على الساحة البحثي فق
ام    ه ع ة والأدب بوج ر والثقاف أمور الفك تغلين ب فة والمش ى الفلس دأب المختصون ف

ة   –أياً آان المجال  –د يعطى للكاتب على اتباع تقلي الحق فى التعبير عن ذاته الفكري
و        ا ه لال م ن خ ك م اهرة، وذل وع أو ظ ه لأى موض د تناول فية عن ه الفلس ونزعات

أناً من الفيلسوف     / فالمفكر. معروف بالحق فى التفسير والتأويل ل ش الباحث ليس أق
الم   م للع طاء ورؤاه ا بالبس ا بالن ه ، فم ذى يتناول ة ال ر للعلمي ا تفتق ادة م ى ع الت

ة اهرة للرصد الموضوعى  . والعقلاني ه يخضع الظ اعى، فإن ى الباحث الاجتم وحت
  . تمهيداً لإعمال فكرة فيها بهدف تفسيرها وفقاً لإطار نظرى معين يتبناه

ة  : والسؤال هو   هل تعبر طريقة أبو زيد فى الممارسة البحثية عن مجرد الرغب
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ث    ويه الباح ادى تش ى تف ر     ف ه، أم أن الأم وث نفس ا المبح ا يراه ة آم رؤى الكلي لل
ل           ألة التفسير النظرى والتأوي ا يخص مس امن فيم يتجاوز ذلك إلى موقف فلسفى آ
ث       ة الباح وم، أى علاق ه العم ى وج ة عل الظواهر الثقاف ث ب ة الباح فى وعلاق الفلس

  بالمبحوث أو المبحوثين؟

حظات الملفتة للنظر فى مسار    يرتبط بالإجابة على هذا التساؤل عدد من الملا  
الم"بحث  ثلاً  ". رؤى الع وحظ م د ل ى    –فق ر ف ة التفكي ن بداي رة قصيرة م د فت وبع
الم  "تحول أبوزيد عن استخدام مصطلح     –البحث  ة الع رد  " (رؤي ى  ) بصيغة المف إل

وجيين  ). بصيغة الجمع" (رؤى العالم" وتفسير ذلك أن القطاع الأآبر من الأنثروبول
ادوا   والقلة من ال زمن     –فلاسفة الذين اهتموا بهذا الموضوع اعت رة من ال ى   –لفت عل

استخدام المصطلح بصيغة المفرد، اعتقادا منهم بأن العناصر الأساسية المكونة لأية 
د     . هى ذات العناصر –أياً آان المحتوى الثقافى لها  –رؤية  و زي دو أن أب  –ولكن يب

اب  رة قصيرة من التأمل النظرى ومخ د فت دان وبع رؤى  –رة المي يقن من أن ال د ت ق
ة           ا، أو طريق ة له ة العناصر المكون دهش، سواء فى طبيع راء م تتعدد وتتباين فى ث

ا  زى والهامشى فيه د المرآ ا وتحدي ز  . تنظيمه ان الترآي ة بمك ن الأهمي الى فم وبالت
رد   ل ف دى آ ل ل ة ب ل جماع دى آ ة ل راءة الرؤي ى ق ى  . عل ه إل ان تحول ا آ ن هن وم

تخد  يل اس ى      تفض الم الت رؤى الع رى ل دد الث ذا التع ن ه ر ع ع للتعبي يغة الجم ام ص
ذا التحول   . يبتدعها البشر آجماعات وأفراد  مع اختلاف السياق     –وربما يواآب ه

ة والخصوصية     – ود التعددي ى العق ة ف ة عالمي ن نزع ه م ا نلحظ ة  –وم لا الواحدي
ى يلاحظ التحول مثلاً من  فعلى مستوى الحوار الفلسف. فى المجال الثقافى -والعالمية
  ". فلسفة الحضارات"إلى " فلسفة الحضارة"مصطلح 

ة "آما تحولت اليونسكو من استخدام مصطلح   ة " (الثقاف ى مصطلح   ) العالمي إل
ة  " ات المحلي ـح       "الثقاف ـن مصطل ـة م ـات التنمي ذلك تحولت أدبي ة "، وآ  La" الحداث

Moderinte    طلح ى مص داثات"إل ذا  .  Les Modernités" الح س ه ا يعك وربم
ا ظاهرة رؤى    التحول الإدراك المتزايد لثراء وتباين وتعدد الظواهر الثقافية بما فيه

  . العالم

وم    مولية مفه د لش و زي إدراك أب ق ب ة فتتعل ا الملاحظة الثاني الم"أم ". رؤى الع
فالمحاولات المتتالية من قبل الأنثروبولوجيين لحصر عناصرها آانت دائماً ما يعاد 

نظر فيها فى أعقاب الدراسات الميدانية لرؤى الشعوب والجماعات المختلفة، وفى ال
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ذلك تجده     رؤى، ول النهاية لم يجد بدا من الإقرار بلا نهائية العناصر المكونة لتلك ال
رؤى "قد عدل فى دراسته النظرية الأساسية حول الموضوع عن استخدام مصطلح 

الم ى تع " الع ة، إل ة ثاني ى مرحل ذا  أيضا ف ر عن ه ى التعبي درة عل ر ق ر أآث ر آخ بي
ر      ائى وهو تعبي ا عداها   "الطابع الشمولى واللانه ذات وم الم    ". ال ة للع الرؤى الكلي ف

ا  " آل"، أو بتعبير أدق فإنها تشمل "آل ما عداها"تشمل صورة الذات إضافة إلى  م
ذات      ور ال ن منظ ر م ن عناص ل م ود أو متخي و موج ن   . ه ى م ر ه ذه العناص وه

مول  ائى"الش ة      " اللانه ات الأنثروبولوجي رته الدراس ا حص ل م من آ ث تتض بحي
والتأملات الفلسفية من عناصر وما لم تحصره، وسواء خطرت على بال الباحث أو 
دة وبشكل         اجئ الباحث بعناصر جدي ا تف اً م لم تخطر فالرؤى الكلية لدى البشر دائم

  . لانهائى

دريب النظرى والإجرائى التى     أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بطبيعة جلسات    الت
ا   -فهذه الجلسات بدت وآأنها دون هدف إجرائى محدد  . آان يعقدها أبوزيد معنا آم

ة   وث الاجتماعي ى البح اد ف و معت تاذ    -ه ين الأس وار ب ات وح به بجلس ت أش ل آان ب
ائى المسمى    الم "والباحثين حول هذا المفهوم الكلى المتسع واللانه ، إذ أن "رؤى الع

  . عناصر التى قد تخطر على ذهن الباحث يمكن أن تدخل فيهآافة ال

وث            ى البح ائع ف رف الش الف الع د خ ث ق وحظ أن البح رى ل ة أخ ن ناحي م
ث         دأ البح ا يب ادة م ة فع ة الميداني رى للدراس ار النظ ا يخص الإط ة فيم الاجتماعي
ل          اهرة مح رة للظ ات المفس رز النظري ول أب زة ح يرة ومرآ ة قص ة نظري بمقدم

ة، ى          الدراس م ينته ابهة، ث ة المش ات الميداني م الدراس تعراض لأه ى اس افة إل إض
  . باقتراح إطار نظرى وخطة عمل ميدانية مفصلة

اب            دأ بوضع آت ل ب وال، ب ى ذات المن م يسر عل أما فى هذا البحث فإن الأمر ل
ل ول موضوع رؤى   )٨(آام ة ح ات الميداني ات والدراس م النظري حاً لأه تضمن مس
ا ي . العالم ة،          وربم ة ميداني دة الموضوع،وعدم وجود بحوث عربي ى ج ك إل رجع ذل

ى المستوى النظرى والفلسفى بشكل آاف فى الفضاء           وعدم طرح الموضوع عل
  .الثقافى المصرى والعربى من قبل

ارة عن      ت عب حية آان ة المس ذه الدراس ا هى أن ه ة هن ة ذات الدلال والملاحظ
ات أو   -اً وإن آان رفيع المستوى أآاديمي -عرض محايد  يم للنظري إذ خلا من أى تقي

ا   -على عكس العرف  -نقدها، وبالتالى لم تنته الدراسة النظرية  بأى قرار محدد فيم
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يتعلق بالإطار النظرى أو التفسيرى الذى سيتبناه البحث، سواء بتفضيل واحدة من     
ات            ى دمج أجزاء من نظري وم عل راح إطار تفسيرى يق ة أو اقت النظريات المعروف

ـه أو  س ابقة، أو نقدها جميعاً وابتكار إطار تفسيرى بديل بناء على موقف فلسفى بعين
ا هو تفسير    . انطلاقا من اعتقاد بخصوصية تميز الظاهرة فى المجتمع المصرى  فم

ة     فها بحال ن وص ى يمك ة الت ذه الحال ام "ه ق الأحك ار  "تعلي ى أى إط ض تبن ، ورف
ن رغم م ى ال ة؟ عل ة الميداني ل الدراس رى قب اء  نظ رب علم و أق د ه و زي أن أب

ه واضح إزاء        الم الفكر الفلسفى، إلا أن موقف الأنثروبولوجيا والاجتماع قرباً من ع
د      ى ح اً إل د يصل أحيان ذى ق ائى الفضفاض ال ابع الإيح فية ذات الط اهيم الفلس المف

وفى المقابل فإنه عادة ما يثمن ويقدر سمتى الوضوح والسلاسة، وأن يكون . الإبهام
  . رة دلالة عيانية ملموسة واضحة فى الواقع وفى الذهن أيضاًللفك

ويتضح هذا التوجه فى تعامله مع الأفكار الفلسفية لدلتاى حول موضوع رؤى    
راءات         اف للق دة تض راءة جدي ديم ق رة وتق ا مباش ل معه ن التعام دلاً م الم، إذ ب الع

دة التى    فإنه يغادره ويغادر -على عادة أهل الفلسفة  -العديدة لفكره  بنصوصه المعق
 …يتفق دارسو الفلسفة والأنثروبولوجيا على غموضها واحتمالها للتأويلات العديدة 

ال هودجز     ل    Hodgesيغادر آل ذلك إلى شراح دلتاى من أمث . Makkreelوماآري
وجيين، سواء    -بوضوح  -وغيرهما ممـن آتبـوا عنـه  أو من تأثر به من الأنثروبول

ذا الت   وا به دآت، أو     اعترف كى، أو بن واس أومالينوفس ال ب ن أمث روه، م أثير أو أنك
د ا  . …ردفيل دائماً م ة، ف اتهم النظري ة أو آتاب اتهم الميداني ى دراس واء ف رهم، س وغي

يعتبر أبو زيد الوضوح والمردود العينى للفكرة  فى الواقع بمثابة الشرط التفضيلى   
ه   لباحث على آخر عنده، وعادة ما نصادف أمثال هذه ا ارة فى آتابات يس من   : لعب ول

  . )٩("…آان أآثر وضوحاً وسلاسة فى عرض أفكاره …شك فى أن

ة        اط العام ة حول الأنم وعلى الرغم من إشارة أبو زيد إلى التصورات المختلف
اى    ال دلت التى يمكن تصنيف رؤى العالم وفقاً لها سواء آان ذلك عند فلاسفة من أمث

ى   أو لدى الأنثروبولوجيين من أمث ضرورة دراسة   "ال روث بندآت التى أآدت عل
يغ     اط وص ى أنم ث ه ن حي ة م فها   )١٠("الثقاف ى وص ـة الت ة النظري ، إلا أن الدراس

م            ه ل ا أن تم اتباعه فى البحث آم الم ي رؤى الع ين ل أبوزيد لم تنته إلى تبنى تنميط مع
انى، بل يتخذ مـن مثل هذا التنميط أساساً لتصنيف وترتيب عناصر دليل العمل الميد

ارة تصنيف المبحوث        ى مه دانياً عل اً ومي إن الباحثين الميدانين لم يتم تدريبهم نظري
ر           تيفاء العناص ل اس ن أج وار م ز الح الى ترآي ين، وبالت ط مع من نم ه ض ورؤيت
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اً         راً متاح ان أم ك آ م أن ذل رؤى أو ذاك، رغ ن ال نمط م ذا ال ـة به ن . الخاص ولك
ا      الأرجح أن أبوزيد حرص مرة أخرى على  ى م دانين عل احثين المي تفادى حجر الب

ية         ن خصوص رى م ع المص ى المجتم الم ف ره رؤى الع ن أن تظه أو  -يمك
ا        -خصوصيات  ة التى سبق إجراؤه تعبر عن تفرد يمثل إضافة للدراسات الميداني

  . فى مناطق أخرى من العالم

احثين الشبان وا        وين للب دريب والتك ة الت ال  ولكن ثمة ملاحظة متعلقة بطبيع نتق
اً           ى عملي ة فى العمل والتى تعن ذه الطريق ل ه الخبرة بين أجيال الباحثين فى ظل مث
ى المشـرف         ة للبحوث عل ارير النهائي قصر العملية الإبداعية الخاصة بصياغة التق

ه النظرى     -أياً آانت الحدود التى يضعها المشرف لنفسه     –على البحث  وفق موقف
ل   أما الباحث . والفلسفى والمنهجى ة التحلي الميدانى الشاب فهو معرض لفقدان موهب

أويلات للظاهرة، فى ظل        وإيجاد العلاقات بين الجزئيات وصياغة التفسيرات والت
وال المبحوثين           د لأق ا لسنوات من التسجيل المحاي ارة لشهور وربم ذه المه . آبت ه

ة جمع المعلوم         ة فى مرحل ه المعرفي د تحيزات ات صحيح أن مهارة الباحث فى تحيي
ارات         هى مهارة أساسية للباحث، ولكن بشرط ألا يحرم لسنوات من ممارسة المه
ارير           ياغة التق ة بص ة الخاص ة التالي ى المرحل ق ف ى أن تنطل ى ينبغ ة الت الإبداعي

  . النهائية للبحوث

ث           رف و الباح ارآة المش ن مش رغم م ى ال ه عل رى، فإن ة أخ ن ناحي وم
ع ا ة بوض رق الميداني ى الف رفين عل ذه والمش وث، إلا أن ه ة للبح ارير النهائي لتق
ان      ى خلاف الحال فى بحث       -المشارآة تكون محدودة فى بعض الأحي رؤى "عل

وهنا فـإن هؤلاء لا يتعاملون مع البشر ورؤاهم بشكل حى نتيجة المعايشة    -" العالم
ة  "المباشرة، بل من خلال وسيط هو   ارير الميداني الى يقومون    " التق الوصفية، وبالت

رة  بتص ا مباش م يعاينوه واهر ل ارير عن ظ ة تق ديهم وآتاب وفرة ل ادة المت  –نيف الم
  . على خلاف التقاليـد المتعارف عليها فى البحث الأنثروبولوجى

اد إزاء         زام الحي اول الت ى تح ة الت ذه الطريق أن ه ن ش إن م ال ف ل ح ى آ وعل
وث الا    ى البح ز ف ر قضية الموضوعية والتحي م أن تثي وثين ورؤاه ة المبح جتماعي

ون       دانى أن يك تطيع الباحث المي ة يس ل حقيق ام، فه ه ع انية بوج ات الإنس والدراس
د وأن تكون حاضرة،      . محايداً معرفياً تماماً إزاء المبحوث ة لاب ه المعرفي إن تحيزات

ا مناوشة المبحـوث والحوار            دأ من خلاله ار أن يب ئلة التى يخت على الأقل فى الأس
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ة آ   دو           معه، وهى نقطة ذات أهمي د يب ا ق د آم ا بع ة فيم د مسار المقابل رة فى تحدي بي
ق بتصورات المبحوث           ل إن الأمر يتعل ا سؤاله، ب التميز فى الطريقة التى يلقى به
ة           ريتهم الآمن يهم أو ق ى ح أة عل ذين هبطوا فج احثين ال . عن الباحث أو مجموعة الب

اً من أحد أ         م غالب ذين ه اء ال ة ،   آيف يكون رد الفعل إزاء هؤلاء الغرب زة الدول جه
ا الموضوع         ك، م ر ذل ة فقط أم غي ة الأآاديمي وهل حقيقة أنهم باحثين هدفهم المعرف

وحتى بعد مرحلة من الزمن وبعد تعين الأهالى من عدم . الحقيقى الذى يبحثون عنه
ؤلاء  ن ه ق م تدعى القل داف تس ود أه احثين"وج ا "الب ادة م وثين ع إن المبح ، ف

و  ى الص دوا ف ى أن يب ون عل م  يحرص اء أنه احثون، أو ادع ا الب ى يرغبه رة الت
م    ه، وأنه تماع إلي ى الاس احثون ف ا يرغب الب دون م ن   –يجس رهم م يس غي م و ل ه

نهم       –أهالى القرية أو الحى  ا بي ذاآى فيم اراة الت وفراسة الباحثين فى هذا الشأن ومب
ا    ا فى سياق    . وبين المبحوثين هى علاقة معقدة تستدعى دراسة خاصة به ا يهمن  وم

تهم        ى حقيق اد الكامل إزاء المبحوثين والتوصل إل ا هى    -البحث الراهن أن الحي آم
ذه الملاحظات     .. هى أمر تكتنفه صعوبات معقدة للغاية  -فى الواقع  ل ه وتسرى مث

ذه البحوث، فكل باحث أو             ل ه ة لمث ارير النهائي ق بوضع التق ا يتعل ا فيم وأآثر منه
وذ      ق نم ون وف احثين يعمل ن الب ة م وجيهى  مجموع ى ت كل  Paradigmج معرف يش

ى     ة ف ريقتهم الخاص ية وط ة الأساس اتهم المعرفي ديهياتهم وافتراض لماتهم وب مس
الهم   ى مج ة البحث ف احثين   –ممارس ى الب ها عل رض نفس ذه تف ى دون أن  –وه حت

فى عمله المنهجى البارز   T.Kuhnيدروا ذلك، وفق ما أآدته نظريات توماس آون 
  . )١١("ةبنية الثورة العلمي"

  الإحاطة بالظاهرة: المنهج

ة    ح الخارجي نظم للملام د الم ع بالرص ذى يقن اعى ال ث الاجتم دو أن البح يب
فى   -للظاهرة لا يحقق الإشباع المعرفى للعلماء من أمثال أحمد أبوزيد فهو يتجاوز 

البيانات الإثنوجرافية التى تصف البشر   -هذه المرحلة المتأخرة من تطوره الفكرى 
غف لا         وعلا ه ش لوآهم، إذ يجذب م س ى تحك ة الت نظم البنيوي اتهم وال اتهم ومؤسس ق

ا     ا تنوعه يرتوى أبداً لكشف سر رؤى البشر للعالم فى تفردها وخصوصيتها وثرائه
لاق  داعى الخ ددها الإب د    . وتج ر الرص ن أس رج م د يخ د أبوزي دو أن أحم ن يب ولك

و الر    كال الرصد ه ن أش كل م ى ش د إل وجرافى المحاي ا  الإثن اس وم لام الن د لك ص
د حدود الرصد            ه يقف عن ى أن دور الباحث في د أيضاً، بمعن ينطقون به وهو محاي
ى أصابت      ل الت ة المل ك  حال ر ذل فى، ويفس ل الفلس رى أو التأوي ير النظ دون التفس
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ة التى        ة والنظري ديهم بعض النزعات الفكري بعض الباحثين الميدانيين ممن آانت ل
إن أبوزيد ينتصر هنا للمبحوثين أى  . ما يسمعونه من الناستميل إلى تفسير وتنميط 

ى   البشر فى ثرائهم الثقافى ليس فقط فى مواجهة ادعاء الباحث الاجتماعى القدرة عل
حصر هذا الثراء والتنوع الخلاق فى قالب نظرى قادر على تفسيره، بل وأيضاً فى   

هذا الثراء أيضاً فى   القدرة على حصر ) وغيره(مواجهة ادعاء فيلسوف مثل دلتاى 
الم    رؤى الع ا ل ة الأساسية    . أنماط عامة بعينه دو أن المهم د     -ويب  -فى عرف أبوزي

ز   ر عن المنظور المتحي ا يعب ادة م ذى ع ل ال ير والتأوي ليست هى الإسراع بالتفس
ه    ث نفس دى الباح اً ل وثين   -معرفي يس المبح ى     -ول ة تنصب عل ذه المهم ن ه ولك

وم الباحث         الإحاطة الشاملة بالظاهر  ذى يكفى لأن يق در ال ا، وبالق ة أبعاده ة فى آاف
و    . باستنطاقها لتعبر عن ذاتها بذاتها عن طريقه دى أب ا ل وتعبر هذه النزعة عن ذاته

ه لأى     د تناول زيد ليس فقط فى بحوثه الميدانية، أو دراساته النظرية، ولكن أيضاً عن
ة لباحث  اهرة أو ترجم واء آانت قضية ظ ة س ألة ثقافي ر مس ا . أو مفك ادة م و ع فه

ر عن نفسه       ه يعب ذى يتناول يترك الموضوع يتحدث عن نفسه، فالمفكر أو الباحث ال
ان  . من خلال آلامه هو، ودون افتئات على النص أو تجاوز غير مشروع له وإذا آ

و          إن أب ة ف ه، وإن آانت قضية فكري يتناول ظاهرة فإن وقائعها هى التى تتحدث عن
المهم أن أبو زيد . ى والرأى الآخر يعبر آل منهما عن نفسهزيد يترك أصحاب الرأ

ه فى            داء رأي ر، فلا يسارع بإب ه آباحث أو آمفك تبعد ذات ى أن يس يحرص دائماً عل
م     –آكاتب  –المهم أن يكون . …الموضوع أو يقطع برأى ضد آخر  ى تفه ادراً عل ق

ا بشكل أ     ة ونصوع ربم ا، وأن يعرضها بأمان ا وجهات النظر من داخله وضح مم
ـر    : ولسان حاله يقول. يستطيعه أصحابها ماذا يمكن للرأى الشخصى لباحث أو مفك

ا، وإن     ة إزاءه ر المتناقضة المطروح ات النظ ية ووجه ى القض رد أن يضيف إل ف
ـن   المهمة الأآبر التى يضطلع بها هى حصر آافة وجهات النظر حول الموضوع م

ى أرضية    داخلها، مما يتيح للجميع فرصة ذهبية لتطوي ر الفهم المتبادل والحوار عل
ا صحيحاً        ة نظر الآخر فهم نهم وجه وسواء   -أآثر تقدماً ونضجاً بعد أن فهم آل م

ا   ف معه ق أو اختل ل      -اتف ن الجه اتج ع لاف الن ن الخ ى م م أرق ع الفه الخلاف م ف
ادل ات النظر، إذ أن آلا . المتب ام تفاعل وجه ق أم تح الطري ذا الوضع يف ا أن ه آم
ة الأخرى      منها ت دى أصحاب الوجه ة ل ا معقول دآتور  . نفتح على جوانب قد تراه فال

وق  اض ف اورة، آق راف المتح د الأط ية آأح ول قض وار ح دخل الح د لا ي أبوزي
  .الأطراف جميعاً
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ة      ذه الطريق ع ه د لا يتب ى أن أبوزي ا ه ورة هن ر خط ة الأآث ن الملاحظ ولك
ه، وهو أن   لفوائدها العملية فى إثراء الحوار الثقافى فقط،  بل لمبدأ فلسفى أظنه يعتنق

بية، فكل        ع، وأن الآراء ووجهات النظر نس الحقيقـة المطلقة غير موجودة فى الواق
ق منظوره الخاص بة لصاحبه وف ن . رأى صحيح بالنس ل إن م ط، ب ك فق يس ذل ول

حقه أن يكتسب شرعيته فى الوجود فى الفضاء الثقافى العام بصفته يملك جزءاً من   
  . متساوياً فى ذلك مع أصحاب وجهات النظر الأخرىالحقيقة 

ات        ادئ الإنص من مب ذى يتض رد ال ر والمتف نهج المبتك ذا الم ق أن ه والح
ة        ة العلمي الى الزائف للمعرف للمبحوثين والتخلى عن الغرور الأجوف للباحث والتع

ل الم       ام عن التأوي م، والإحج راث الأم ة لت تعجل  المنظمة إزاء الثقافة الشعبية الحامل
ى   ا، أو عل ات نظره رام خصوصيتها ووجه ر، واحت ة البش واهر الخاصة بثقاف للظ
ب     املة بجوان ة الش ى الإحاط ياقها، والحرص عل ى س ا وف ن داخله ا م ل تفهمه الأق
ير         ى التفس رة إل ه مباش لاق من ا، والانط د منه ب وحي اء بجان اهرة دون الاآتف الظ

ة وتع   بة الحقيق ان بنس راً الإيم ل ، وأخي تفهم  والتأوي ة ال ا وأهمي ورات إليه دد المنظ
ذه    …المتبادل لأصحاب وجهات النظر الأخرى إزاء القضايا الثقافية الكبرى  آل ه

اذج             م النم داً من أه ردة التى شكلت واح تاذ المتف ة الأس المبادئ هى عناصر لطريق
ة  ط  -الثقافي ة فق يس الأآاديمي ق بمثقف   -ول رد يلي و تف ى، وه توى العرب ى المس عل
  . ، آان مبدؤه طوال حياته العلمية هو التواضع أمام ثراء حكمة البشرآبير

  
  الهوامش

  : تضمن المشروع البحوث الفرعية التالية-١

  .تخصيص الوقت*     . المناخ الثقافى* 

  .المؤشرات الثقافية لنوعية الحياة*     .رؤى العالم* 

  . الاحتياجات والمطالب الثقافية* 

  :الثلاث المناطق التاليةدرست الفرق الميدانية  -٢

  ).محافظة الدقهلية(المطرية *     ).مدينة القاهرة(حى الجمالية * 

  ).محافظة الغربية(حى ستوته بمدينة طنطا وقرية نواج * 

الم )وآخرون (أحمد أبوزيد : مدخل لدراسة رؤى العالم، فى: أحمد أبوزيد ،الذات وما عداها -٣ دات  : ، رؤى الع تمهي

ة  برنامج بح(نظرية، اهرة،       )وث تقويم السياسات الاجتماعي ة، الق ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي ، المرآز الق
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  ٥٠٫، ص١٩٩٣

  ٧٣٫أحمد أبوزيد، المرجع السابق، ص-٤

٥- R.Redfield; The Little Community: View Points For The Study Of A human Whole, 

Chicago U.p. ١٩٩٥, P.٨٨. 

٦- Marvin Harris; The Rise Of Anthropological Theory, Crawell, N.Y. ٤) ١٩٧١Th   

Edition). 

  ).، مرجع سبق ذآره…أحمد أبوزيد، الذات وما عداها: نقلاً عن(

دانى،   : أحمد أبوزيد، رؤى العالم-٧ ة     (دليل العمل المي ويم السياسات الاجتماعي امج بحوث تق ومى   )برن ، المرآز الق

  ١٩٩٣٫للبحوث الاجتماعية، 

الم )وآخرون (أحمد أبوزيد : المرجع المقصود هو-٨ ة،   : ، رؤى الع دات نظري ويم السياسات     (تمهي امج بحوث تق برن

  :وتضمن الكتاب الدراسات التالية: ١٩٩٣، المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، )الاجتماعية

  .افظ الأسودالسيد ح –فى الدراسات الأنثروبولوجية "رؤية العالم "تصور  -

  .أحمد أبوزيد -مدخل لدراسة رؤى العالم : الذات وما عداها -

  .علا مصطفى -دراسة لمنهج لوسيان جولدمان : رؤى العالم فى الأعمال الأدبية -

  ).محمد أحمد غنيم: تأليف ميكائيل آيرنى، عرض وتحليل" (رؤى العالم"آتاب  -

  ٦٧٫آره ص، مرجع سبق ذ…أحمد أبوزيد، الذات وما عداها-٩

  ٦٨٫أحمد أبوزيد، المرجع السابق، ص-١٠

م     )ترجمة شوقى جلال (توماس آون، بنية الثورات العلمية، -١١ ة، رق الم المعرف لة ع ومى   ١٦٨، سلس ، المجلس الق

  . ١٩٩٢للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، 
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  الفصل التاسع
  (*)تجربة منهجية من الواقع الميدانى

  
  تقديم 

ر      يعتمد البحث الأنثروبولوجى على طرق بحث وأساليب وأدوات تخضع لكثي
وعات         وع الموض ه، ون ة ذات ع الدراس ة مجتم ة بطبيع ارات المتعلق ن الاعتب م

ة   ن الدراس دف م تها، واله راد دراس ى ي كلات الت ى الباحث  . والمش رض عل د تف فق
اهج        الأ ا بالضرورة من ئوليات والالتزامات التى لا توفره نثروبولوجى بعض المس

دان   ى المي ة ف ة الطويل ى الإقام ل الأول عل ى المح اده ف رى، لاعتم ث الأخ البح
ا   ة بأنواعه لوب الملاحظ ئوليات     . وأس ة مس ث مجموع اتق الباح ى ع ع عل ذا تق ول

ئول   م المس ا     والتزامات بدءاً من العلاقات مع المبحوثين ث ام يليه اه الجمهور الع ية تج
  .المسئولية تجاه مجال التخصص

ة من خلال الممارسة        ويعرض هذا المقال لمجموعة أخلاقيات وقواعد منهجي
ث           ى بح ل ف لال العم ن خ دوى م ع الب ى المجتم وجى ف ث الأنثروبول ة للبح الفعلي

ات الصحراوية  يناء (المجتمع مال س يناء  -ش وب س ة -جن ات البحري ابع الت) الواح
 -١٩٨٧للمرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لمدة عشر سنوات متواصلة    

وبعض هذه القواعد والمسئوليات يحمل . تحت إشراف الدآتور أحمد أبوزيد ١٩٩٦
ارئ لعرضها فى            ة ترسخ فى ذهن الباحث الق اً منهجي ة وأسس فى طياته قيماً علمي

ان يضم    صورة مواقف حية، اآتسبها فريق بحث المجتمع ذى آ ات الصحراوية، وال
والى  دان   ٢٣ح ى المي ة ف رات طويل ة لفت اً وباحث ذه  . باحث د بعض ه وف نرص وس

اريخ،         ى مر الت ن تنسى عل ة ل ة ومنهجي المواقف التى ينـم آل منها عن قيمة أخلاقي
  :وفقاً للمحاور التالية

  فريق البحث وروح الأسرة الأنثروبولوجية: أولاً
هجية لفريق البحث هو العمل آفريق واحد فى أسرة واحدة من أهم المبادئ المن  

اع   . تسودها روح التعاون والمحبة والأمانة وتتمثل أولى درجات التعاون فى الاجتم
ات التى صادفته             ذا العقب ق، وآ ه آل عضو من الفري اليومى لمناقشة ما توصل إلي

ى  ائل الت اد الوس ادة، وإيج ع الم ق جم ى اعترضت طري ل  والصعوبات الت ن آ تمك
                                                           

  . والجنائية آتبت هذا الفصل أمل محمد محمود، الباحثة بالمرآز القومى للبحوث الاجتماعية (*)
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ك الصعوبات   ل فى إتاحة فرصة      . عضو من التغلب على هذه العقبات وتل ا تتمث آم
د من أفق الموضوعات      . لجمع أآبر قدر من المعلومات اء أن يزي فمن شأن هذا اللق

ل،       ل العم ى دلي ه عل التى يجمع الباحث معلومات عنها، وخاصة حين يعتمد فى بحث
  . وآذا على أسلوب المقابلات المفتوحة

ة            د علاق ق لتوطي ل فى  سعى أعضاء الفري ى  فتتمث أما درجات التعاون الأعل
وآان ذلك هو السبب وراء حرص    . زملائهم بالمجتمع، فلا يعمل آل باحث بمفرده

أفراد            يس آ ة، ول راده آجماع ف أف ى تكثي ى عل ابيع الأول ى الأس ث ف ق البح فري
د السير   متفرقين فى آثير من المواقع والمناطق والمصالح والمو اقف، بل وحتى عن

ة   اآن العام ذا الطريق يشعر المجتمع      . فى الشوارع، وارتياد المحلات والأم فعن ه
الى نحو          اه، ويتصرف بالت درك معن ه وي ك الوجود ويتقبل بوجودهم، ويعتاد على ذل

  . الباحثين بتلقائية طبيعية

رات، وتصحيح الأ          ديم الخب ق البحث فى تق ين فري خطاء،  آما يتمثل التعاون ب
ادة       راءة الم ثلاً فى ق ه متم ومحاولة تلافى الوقوع فيها مرة أخرى بالإرشاد والتوجي
ى صورة    ا ف ق عليه ة تصحيحها، والتعلي احثين، ومحاول ع الب اً لجمي ة يومي الميداني

ان  . ملاحظات مكتوبة، وتوحيد بعض الموضوعات التى تحتاج للتعمق والتفسير  فك
ن   ات م ذه الملاحظ ب ه ة الباحث يترق ى عرض  "المشرف لمعرف ه ف دى إجادت م

  ". المادة التى جمعها ومدى تقصيره فى البعض الآخر

ادة  ومى للم ة التسجيل الي ى محاول ده ف ذل قصارى جه ى أن يب ك إل ه ذل ويدفع
ادة     ين الم الميدانية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، يميز فيها الباحث ب

م الوصول إل  ى ت ة الت ة   الإنثوجرافي ين ملاحظات الباحث اليومي ة، وب ن ناحي ا م يه
ى ينفصل       ى بعض المواقف حت حول موضوع البحث من ناحية أخرى والتعليق عل

ة نظر الباحث الشخصية      ام ووجه ة    . التحليل العلمى عن المادة الخ د آانت الأمان فق
ان            ة، وتسجيل الزم ارى آامل ات الإخب ادة، وتسجيل بيان ادئ تسجيل الم م مب من أه

ة  .كان الذى تمت فيه المقابلةوالم وفى ذلك يتم العناية بشكل خاص بالأيام غير العادي
بات ( ل    ) أو المناس ع مث هدها المجتم ى يش بوع،    : الت ان، الس آتم، الخت راح، الم الأف

ل السيول   خ ... الأعياد وشم النسيم، الظواهر غير الطبيعية مث وتسجيل وتصوير   . إل
ذه المناسبات    جميع الاحتفالات الخاصة بهذه المناس بات، ومشارآة أفراد المجتمع ه

ة   ة المختلف ى المواقف الاجتماعي راد ف لوآيات الأف ى س ابى للتعرف عل دخل إيج آم
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ا تعطى    . بدون التقيد بقيد المقابلة وإجراء حوار بين الباحث والمبحوث   ة هن فالتلقائي
ة    لمختلف   المصداقية وتمكن الوصول إلى خبايا المجتمع من خلال الممارسة الفعلي

  .المناشط الاجتماعية

  الالتزام بالصراحة والوضوح : ثانياً
زام    دروس الالت ع الم اه المجتم ق تج ا الفري زم به ى يلت يم الت م الق ن أه ت م آان
ررات        ة، ومب ة الممول ه والجه ة البحث وأهداف بالصراحة الكاملة فى التعريف بماهي

ذات  ة البحث بال ام بمنطق ين . الاهتم اق ب تم الاتف ان ي ى   وآ رف عل احثين والمش الب
البحث على وضع تلك الحقائق فى صياغة شبه موحدة، لكى لا يكون هناك تناقض، 
ولكى لا تدفع الباحث رغبته فى جعل الناس أآثر تعاوناً إلى إضافة متغيرات أخرى 

ة   م والأساسى      . إلى تلك الصياغة قد تجانب الحقيق ه المه ان التنبي ذلك آ لا وعود  "آ
د ة ولا تعه روعات  براق ذ مش كلات أو تنفي ل مش ن  "ات بح رج ع ىء يخ ، أو أى ش

لطة الباحث درة وس ى صورة الباحث  . نطاق ق اء عل ى الإبق ه يهدف إل ذا التنبي وه
ئولية  . طيبة بعد رحيله وترآه لمجتمع الدراسة وهو آذلك جانب مهم من جوانب مس
  . الباحث نحو من سيأتى بعده من باحثين

زول ف    ك من ن ق بحث المجتمعات        وليس أدل على ذل د فري ق بحث آخر بع ري
ة   . الصحراوية بحوالى خمس سنوات، تابع أيضا للمرآز القومى للبحوث الاجتماعي

د      دآتور أحم راف ال يرة البحث الأول بإش و س ع ه ى للمجتم دخلهم الرئيس ان م وآ
ة  . أبوزيد فكانت الرآيزة الأساسية للفريق الآخر ما ترآه من علاقات وطيدة وحميم

را ع أف عم اً     . د المجتم ر عام ة عش رور خمس د م ى الآن، وبع د حت ت توج ا زال وم
احثين  ا شجع بعض الب ة، مم ع الدراس ق ومجتم ين أعضاء الفري ات اتصال ب علاق
ة           ث بموافق ع البح س مجتم ى نف دآتوراه ف تير وال التى الماجس تكمال رس ى اس عل

ق العلاق       . المشرف على البحث ق فى توثي ى نجاح الفري ه عل ة  وينم ذلك آل ة الحميم
ن           وح ع راحة ووض ى ص دثوا ف ه ويتح وا إلي ى يطمئن الى حت ث والأه ين الباح ب

  . أمورهم الخاصة بغير حرج من الجانبين

  احترام الثقافة المدروسة: ثالثاً

ا            ه سلوك الباحث نفسه بم ى الباحث هو توجي أول حق للمجتمع المدروس عل
ى لا    ه، حت ع فى المحظور نتيجة عدم      يتفق مع عادات وتقاليد ذلك المجتمع وقيم يق

ق       . المعرفة وت وتخل ى البي فطبيعة المجتمع السيناوى تمنع دخول الباحث الرجل إل
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ات من       . صعوبة اتصال الباحث الرجل بالنساء ادات آانت الباحث ذه الع اً له واحترام
ن     ى م رات الأول ى الفت ذه الصعوبة وخاصة ف ى ه ب عل ى التغل اعد عل اث تس الإن

العرف البدوى التزام فريق البحث أنماط سلوك تتفق وعادات   آذلك اقتضى. البحث
الجلوس على الأرض  مع المبحوثين أثناء المقابلات، وفى المجالس   : المجتمع منها

ى لا تلفت الأنظار      : العرفية للرجال ات حت ل الباحث وارتداء الملابس الواسعة من قب
ا       ة التى يتبعونه نفس الطريق دو ب د  (إليهن، والأآل مع الب وعدم استخدام   ) الأآل بالي

ثلاً  (أدوات الطعام  الملاعق م ة التى       ) آ وعدم استغراب بعض المصطلحات البدوي
دخين          ل ت ور من بعض السلوآيات مث ذلك عدم النف تبدو حرجة بالنسبة للباحث، وآ
د   النساء، وانخفاض مستوى نظافة الأطفال لقلة المياه، بالإضافة إلى احترام المواعي

ين الباحث و وثب وم و  . المبح احثين لل د تعرض بعض الب بعض  …وق تبعاد ال واس
ى الوجه الأآمل              ى سير العمل عل اً عل ى البحث حفاظ ل المشرف عل الآخر من قب

ا      خرية منه ة والس ة البدوي ذه الثقاف ع ه أقلم م دم الت ث   . لع ادئ البح ك أن مب ذل
درات  رام ق آدميين، واحت ع آ اء المجتم رام أعض توجب احت وجى تس هم الأنثروبول

  . ومهاراتهم فى ضوء ثقافتهم الخاصة

  المحافظة على الكيان والاستقلال الفكرى: رابعاً
ه        وجى ولكن هناك قوى وضغوط متعددة ومتعارضة تواجه الباحث الأنثروبول

ده حق    و وح ه ه ون ل ث يك رى، بحي تقلاله الفك ه واس ى آيان افظ عل تطيع أن يح يس
ار  اتخاذ القرارات فى آل ما يتعلق بإجراءات ا فى   -لبحث  والنشر، آخذاً فى الاعتب

ه  ه، والمحافظة  -الوقت ذات ائى من ا البحث والهدف النه ى أجرى فيه الظروف الت
ق بالمعلومات التى           ا يتعل ان فيم الأمن والاطمئن على حقوق الآخرين فى الشعور ب

وأدلل على ذلك بعرض موقفين مر بهما فريق البحث يوضحان مدى   . حصل عليها
ك البا ة      تمس غوط الخارجي ام الض عفه أم دم  ض رى وع تقلاله الفك ه واس ث بكيان ح

  .وسواء من قبل بعض الجماعات المحلية، أو من قبل بعض الجهات المسئولة

ات الصحراوية     ارير البحث الخاص بالمجتمع د تق ى أح د نشر ف محافظة "فق
ة     " شمال سيناء ل البدوي د "انتساب إحدى القبائ ة  فى عرض الأصول العر   " للعبي قي

ذه القضية    . للقبائل وثارت هذه القبيلة وحددت مجلساً عرفياً لفريق البحث لمناقشة ه
ر    ومعرفة أى القبائل هى المقصودة بذلك، ومحاولة الضغط على فريق البحث لتغيي

  .هذه المعلومة حول نسب و تاريخ  تلك القبيلة
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اريخ        ى ت ف ف دم التحري ى ع ى البحث صمم بإصرار عل رف عل ن المش ولك
م    ى ت ة الت ادة الميداني ن خلال الم ة، وم ب التاريخي ى بعض الكت ا ورد ف ل آم القبائ
ـن          ا يقصده م ة بتوضيح م راد القبيل ه وعد أف الحصول عليها من قبل الأهالى، ولكن

ر      . المعنى وارتباطه باللون الأسود وليس بالأصل العرقى  يئاً فى التقري ر ش م يغي ول
أى  . م القبيلة التى ذآرت ذلكولم يفصح لهم عن اس. النهائى للبحث فرفضه الإدلاء ب

ين    ة ب معلومات أو أخبار ذات طابع حساس من جماعة لأخرى حتى لا يؤدى للوقيع
تحكم          ابع من ضميره العلمى والأخلاقى هو الم داخلى الن القبائل يبين أن ضميره ال
راز الصورة         ى التقصير فى إب ك يعن ر ذل ات، وغي  الأول والأخير فى نشر المعلوم

  . الحقيقية الكاملة للمجتمع المدروس

وق مشروطة بشـروط        فحقوق الباحث نحو نفسه، وبالتالى نحو تخصصه، حق
ة ع موضوع الدراس ات . صالح المجتم ن طلب إحدى الجه ك م ى ذل يس أدل عل ول

ر مشـروع          وم بنشاط غي راد والجماعات التى تق الأمنية المسئولة أسماء بعض الأف
ب ( ة الم -آالتهري دراتزراع اظ  ). خ راً للحف ات نظ ذه المعلوم م يفصح به ه ل ولكن

رة    اءت ثم ى ج ع والت راد المجتم وفرت عن أف ى ت ات الت ى خصوصية المعلوم عل
ع        ك المجتم راد ذل ع أف ة م ات الحميم ة والعلاق ة الطويل ى  . الإقام اظ عل فالحف

ث         ى البح ة ف ادئ الأخلاقي م المب ن أه د م ع واح اء المجتم يات أعض خصوص
وج ه الأنثروبول م بأن وره واته ة ظه ى بداي وجم ف ذى ه تعمارى"ى، وال م الاس ". العل

ذا       ة له ة العلمي ادئ توضح الأهمي د عن التجسس       وهذه آلها مب ده آل البع م وبع العل
  . لصالح الغير

ة      ة ومنهجي ادئ علمي ان مب ا يعكس ان، لكنهم ابقين مختلف وقفين الس ع أن الم وم
ع لا يجوز  اريخ مجتم رتبط بت ة، الأول ي رتبط بحثي انى ي ه، والث ر في اؤه والتغيي إخف

م      ر به ت تض اؤها إذا آان وز إفش ى لا يج ع الت اء المجتم يات أعض لأن . بخصوص
و تمسك الباحث  دأ الأساسى ه ه  –المب ة نظره وسلامة موقف اً بوجه ان مقتنع إذا آ

ا      ل إليه ى توص ات الت حة المعلوم ا      –وص ل عليه ى حص ات الت رض المعلوم بع
ا  ى يراه ة الت ا     وبالطريق وثين فيم ه إزاء المبح ى التزام رج عل رط إلا يخ ن بش ولك

يس للنشر، وألا            ه آمعلومات خاصة ول وه علي ا ائتمن يتعلق بالسرية وعدم إفشاء م
ا       ه مهم كوى، لأن باب الش ة أس ه لإزال ع عمل كاوى أو أن يراج ث للش اع الباح ينص

دة للشكو      د  . ىحاول الإصلاح والتعديل فلن يخلو الأمر من ظهور مجالات جدي وق
تكون هناك أجزاء يمكن تعديل أسلوب التعبير عنها بما لا يؤدى إلى تغيير جوهرى 
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  .فى التقرير وأهداف البحث

  الصبر على مشاق العمل الميدانى : خامساً
تمكن             ى ي ة صعوباته، حت ه ومواجه داً إضافياً لأدائ دانى جه يتطلب العمل المي

ل   ه الأآم ى الوج ه عل ن أداء مهمت ق م ن. الفري ة،   م ك صعوبات خاصة بالإقام ذل
ة         ة بطبيع احثين الخاصة، وصعوبات متعلق والإعاشة، والمواصلات، وظروف الب

  .المجتمع نفسه وهذه جميعاً يمكن التغلب عليها بالعزيمة والإصرار

د           د أبوزي دآتور أحم ل ال ن قب ة م ول للحقيق ب الوص ة وح ث روح العزيم فب
ة بشمال      آمشرف على البحث جعل الفريق يتحمل الإق امة فى أحد التجمعات البدوي

تأتى إليه المياه أسبوعياً عن طريق تنكات الميـاه لتخزينها " مسكن بدوى"سيناء فى 
اء    وفر الكهرب فى خزان يستخدمها فريق البحث بحرص شديد آما يفعل البدوى، وتت
ائى   اف الكهرب تخدمون الكش احثين يس ل الب ا جع وم مم ن الي دودة م اعات مح لس

م العوامل    . المادة الميدانية آتابة فى الليل وسط البرودة الشديدةلتسجيل  فكان من أه
دآتور     التى ساعدت فريق البحث على تحمل هـذه الصعوبات والمشاق هو وجود ال

  . أحمد أبو زيد وسط فريق البحث يحفزهم ويشجعهم على أداء العمل بنجاح

ق باستمرار العمل ونجاح     وإذا آانت الإقامة والإعاشة لها خطورتها فيما يتع   ل
اح   ـى نج ا دور أساسى ف هيلات المواصلات له إن تس ه، ف ق أهداف ى تحقي ق ف الفري

دة فى     . العمل أيضاً وبالرغم من تطوير وسائل النقل والمواصلات وشق طرق جدي
ام     ة وسكن الخي المناطق الصحراوية، إلا أن طبيعة البدوى وعزوفه عن حياة المدني

ى          وبيوت الشعر وسط الو اً عل ال يومي ى الانتق احثين إل ان يضطر الب دة آ ان البعي دي
ين   أقدامهم لمسافة عدة آيلو مترات تحت ظروف مناخية قاسية، أو استخدام نوع مع

ق البحث    ) الجيب(من السيارات للوصول للاماآن البعيدة مما آان يتطلب تجمع فري
ك التج     غ تل ى أن يبل ة، فى    فى سيارة واحدة بصحبة الأستاذ المشرف إل معات البدوي

ا للوصول   ة ومخاطره ال الزاحف دقات والرم ة وسط الم اعات طويل د لس ة تمت رحل
رتبط بحب     ة ت اً علمي ا غرس قيم ة، مم ا المختلف ة وأنماطه اة الاجتماعي ع الحي لواق
  . المغامرة والإقبال على ارتياد الصعوبات فى سبيل إنجاز العمل على الوجه الأآمل

ة فى        أما الصعوبات الخاصة ب    ل فى قسوة الظروف البيئي المجتمع نفسه فتتمث
ا  ط مظاهره ى أبس ل ف حراوية، وتتمث اطق الص ريعة  –المن ات الس ى الاختلاف ف

د         ى التجم اطق إل اً فى بعض المن والمتطرفة فى درجات الحرارة والتى تصل أحيان
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تاء " ى فصل الش اترين ف انت آ ل س رم  ". مث ة ش ى مدين ك ف ن ذل ى العكس م أو عل
يخ ص ع   الش ى تقط ال والت ة بالرم ديدة المحمل اح الش وب الري ى هب يفاً، بالإضافة إل

ة المطر وسقوطه          تقرار حال يارات، وعدم اس الطريق أحياناً ولا تسمح بمرور الس
دود وزرع       ام وس ن خي ادفه م ا تص ل م ع آ ة تقتل يول جارف كل س ى ش أة ف فج

ارة ا    . إلخ …وحيوان ال لزي ة   وتزداد تلك الصعوبات بالنسبة للانتق لجماعات البدوي
اهقة  ال الش وار الجب دة وبج ان البعي ط الودي كن وس ى تس ك . الت ن تل ل م د ذل وق

ع  ى موق ق إل ا الفري ان يسبق فيه ى آ د الت د أبوزي دآتور أحم الصعوبات رحلات ال
  .العمل، ثم ما يبثه فيهم من روح العطاء وقبول المشقة

هم خاصة م     احثين أنفس ا الصعوبات الخاصة بالب اك أيض ة وهن ق بإقام ا يتعل
ة     ة دائم ة الميداني يما أن الإقام رهن، ولا س ن أس داً ع دان بعي ى المي ات ف الباحث
ق    دور الأب لأعضاء فري وم ب د يق و زي دآتور أب ان ال ة، فك رات طويل تمرة فت ومس
ة الأهل ووجوده هو         ة وطمأن البحث وأسرهم من حيث إجراء الاتصالات التليفوني

ات       نفسه وسط فريق البحث، بالإضافة   اة الظروف الصحية الخاصة بالباحث لمراع
ره  ( وفر        ) آالحمل وغي ى تجمعات سكنية تت ات عل ع هؤلاء الباحث تم توزي ان ي إذا آ

اة صحية           ؤمن لهن حي ى ي ة لحدوث أى طوارئ صحية حت فيها الإمكانيات اللازم
  . مستقرة

  مواجهة غير مسبوقة: سادساً

ة       ة لمحافظ ة الميداني ن الدراس اء م د الانته ائج   بع رض نت م ع يناء ت مال س ش
ر البحث فى صورته        ل أن يصدر تقري البحث وما توصل إليه الفريق من حقائق قب
ه          ة العريش عاصمة المحافظة وفي ؤتمر علمى فى مدين النهائية، عن طريق عقد م
ة         اد الاجتماعي نظم والأبع ض ال ت بع ى تناول ة الت ض الأوراق العلمي عرضت بع

ائمين  والاقتصادية فى شمال سيناء ب هدف مناقشتها مع أبناء المحافظة والتنفيذيين الق
اهيم والتفسيرات والوصول         ى بعض المف اء أضواء عل بالعمل لتبادل الخبرات وإلق
ا           ز، بم ذا المجتمع المتمي نظم والسلوآيات فى ه ة وراء بعض ال إلى الفلسفة الحقيقي

ات  ) شمال سيناء(يتيح الاستفادة من الدراسة  ة الإيجابي ة    فى تنمي المصاحبة ومحاول
دت   لبياتها إن وج ى س ب عل ائل للتغل اد وس ا وإيج د  . تعميمه دآتور أحم وحرص ال

ة        اموا بالدراس ذين ق احثون ال ؤتمر الب داد أوراق الم ى إع هم ف ى أن يس د عل أبوزي
المجتمع،    ة ب تهم الميداني بب دراي ذلك بس ة وآ ى الكتاب جعيهم عل لاً، لتش ة فع الميداني
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لعاملين بديوان المحافظة تم اختيارهم لهذا الغرض من قبل بالإضافة لمجموعة من ا
ة      ن وجه ر ع ى تعب ارير الت ن التق دداً م دموا ع ث يق ا بحي ون فيه ى يعمل الإدارة الت

ؤتمر     ذا فضلاً عن    . النظر الرسمية فى الموضوعات المطروحة للمناقشة فى الم ه
ذه الموض      ة به رة ودراي م خب ك  مشارآة عدد من الأهالى أنفسهم ممن له وعات، وذل

ف           ن مختل ا وم ف جوانبه ن مختل وعات م ة الموض ص ومناقش من فح ى يض حت
  . وجهات النظر المتاحة

ذى     اون ال ة للتع دة ومتين ة جدي د منهجي اء قواع ة إرس ؤتمر بمثاب ذا الم ان ه فك
ة     زة الرسمية التنفيذي ينبغى أن يقوم بين هيئات البحث العلمى الأآاديمى وبين الأجه

ك عن   ا –وإزالة الفجوة  لتى تقوم فى معظم الأحيان بين الأآاديميين والتنفيذين، وذل
كلة          د أو المش وع الواح ة للموض ر المختلف ات النظ رات ووجه ادل الخب ق تب طري
الواحدة، على أمل أن يؤدى ذلك إلى استفادة هذه الأجهزة التنفيذية بقدر الإمكان من 

ق  ى الموضوعى المتعم ائج البحث العلم ت الاس . نت د تم ائج  وق ن نت ل م تفادة بالفع
ئولين          ذلك بعض المس اد ب ا أف يناء، آم ة س ة لمنطق ة التنمي ع خط ى وض ث ف البح
ر البحث  ار تقري ائل الإعلام وفى جلسات مجلس الشعب، باعتب ى وس ذيين ف التنفي

  . أساساً ووسيلة من وسائل التنمية فى مجتمع الدراسة

ى ا    ائج البحوث     فكانت البداية الأولى التى شجعت التنفيذين عل ى نت اد عل لاعتم
ة،   . الأنثروبولوجية وهذا ما فعله المسئولون عند وضع خطة لتنمية الواحات البحري

ة         ق البحث لإجراء دراسة أنثروبولوجي ى نفس فري إذ حرصوا على أن يعتمدوا عل
  . للمنطقة لوضع قواعد وأسس للتنمية البشرية فى الواحات البحرية

د         وهكذا يتضح أن التجربة الم   د ق و زي د أب دآتور أحم يدانية خلال العمل مع ال
ل،   عملت على تنمية أخلاقيات جديدة للبحث الأنثروبولوجى لدى أعضاء فريق العم
اقة             ا ش بل إليه ت الس ا آان ة مهم ة العلمي و الحقيق عى نح ى الس زهم إل ث تحف بحي

ة        . ومرهقة رة المقبل ة فى الفت ذ   –ولعل الاتجاه المنهجى فى البحوث الاجتماعي يحب
ذى  ى النحو ال وجى المتعمق عل ق البحث الأنثروبول تعانة بصيغة فري أسلوب الاس

ا حدث أيضاً      –اتبعته التجربة الميدانية لفريق بحث المجتمعات الصحراوية وهو م
اء شكرى  دآتورة علي ا عرضت ال ى الريف  –آم رأة ف ز عن الم ا المتمي ى بحثه ف

  .والحضر

دانيين    ومن هنا يصبح إعداد أآبر عدد من     وجيين المي احثين الأنثروبول الب
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  .المدربين آفاءة تحت إشراف جيد مطلباً علمياً وعملياً مهما

  

  بعض المراجع التى تم الاعتماد عليها
د،-١ د أبوزي ر،  أحم ى مص حراوية ف ات الص ث الأول"المجتمع وث " البح ومى للبح ز الق يناء، المرآ مال س ش

  ١٩٩١٫الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، مؤتمر أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى، الجزء الثانى، المرآز، -٢

  ١٩٩٥٫القاهرة، 

ريش، المرآز      )مشرفاً(أحمد أبوزيد -٣ د فى الع ؤتمر المنعق ، الإنسان والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء، أعمال الم

  ١٩٩١٫ائية، القاهرة القومى للبحوث الاجتماعية والجن

كرى وآخرون -٤ اء ش بعون، دار   –علي اب الس اع المعاصر، الكت م الاجتم لة عل ى الريف والحضر، سلس رأة ف الم

  ).١٩٨٧الطبعة الأولى (المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبعات متعددة 
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  الفصل العاشر
  العالم الأنثروبولوجى وقضية أخلاقيات 

  )*(البحث العلمى الاجتماعى
  

  تمهيد
د         د أبوزي دآتور أحم ل ال ه مث ال علم ى مج د ف ن رائ ى ع ال علم ة مق إن آتاب

ـات والأوراق          در ممكن من البيان ر ق ى أآب يتطلب المزيد من التعمق بالحصول عل
ة التى تسمح لمن يقترب      ة        العلمية والثقافي ه أو سيرته العلمي ة عن أعمال من الكتاب

ه   بالتمييز بين السمات المتفردة المميزة له، وبين السمات المشترآة بينه وبين زملائ
  .  وتلاميذه فى المجال العلمى نفسه

راهن، وتاريخه      آما يتطلب الأمر الدراسة المتعمقة لوضعه العلمى والبحثى ال
ة       فى مجال التدريس والبحث العلمى وتح   ة فى المجلات العلمي ات الثقافي ر الكتاب ري

ددة   ة المتع ل(والثقافي ة : "مث ة القومي ة الاجتماعي ز   " المجل ن المرآ در ع ى تص الت
تراث "الكويتية، ومجلة " عالم الفكر"القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلة 

  ).التى آانت تصدر فى مصر عن وزارة الثقافة" الإنسانية

ه أو عن جانب         إن عالماً مث   ة عن د أن تكون الكتاب د لاب و زي ل الدآتور أحمد أب
وع           ا من تن وافر به ا يت رة لم ال المثم لاً من الأعم من جوانب اهتماماته العلمية، عم

  . علمى فى ميدان البحث الاجتماعى بعامة، والأنثروبولوجى بخاصة

ه باستعراض مراحل التطور العلمى ا            ون عن بعض ممن يكتب تم ال ذى  فقد يه ل
تم        د يه ا، أو ق م الأنثروبولوجي ن رواد عل د م ى رائ ث إل ن باح تاذ م ه الأس ل ب انتق
ة       يته العلمي ى شخص ة عل ه المتخصص أثير ثقافت ن ت ة ع ر بالكتاب بعض الآخ ال

ا         . وتوجهاته الأآاديمية اع والأنثروبولوجي م الاجتم دان عل ارزين فى مي و من الب فه
  .ثقافى وفيزيقى فى الوقت نفسهأى علم الإنسان من حيث هو آائن اجتماعى و

ى   ) علم الإنسان(وهو يميز فى آتاباته بين الأنثروبولوجيا    اع، عل وعلم الاجتم
ة،   أساس أن الخلاف التقليدى بينهما يتمثل فى آثير من المشكلات النظرية والمنهجي

                                                           
ومى        ) *( المرآز الق ام ب رأى الع تاذ الإعلام وال ل أس آتبت هذا الفصل الدآتورة نجوى حسين خلي

  .للبحوث الاجتماعية والجنائية
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ر      ى آخ ـن ف لا التخصصي راء لك ه إث ذا الخلاف في ى أن ه ه إل ى آتابات ار ف د أش وق
  . )١(الأمر

  :الاقتراب من قضية أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى

ى،       الم العرب ى مصر والع ا ف د الأنثروبولوجي ال رائ ات أعم ا لكتاب إن متابعتن
احثين فى      اً للب آشفت لنا عن خبرات متعددة بالغة القيمة، فهى تعد بحق مصدراً ثري

ا    . هالعلوم الاجتماعية يتعلمون منه أصول البحث العلمى وأخلاقيات د جاء اختيارن وق
  : لأخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى موضوعاً لهذه الورقة لسببين

ى  : السبب الأول   لوآياته، وف ى س ه، وف ى ذات و ف د ه و زي د أب دآتور أحم أن ال
نص    ى ت ة الت ادئ الأخلاقي يم والمب ة الق يد لكاف ة تجس ة والعلمي اته البحثي ممارس

  .الباحث بهاالمواثيق الأخلاقية على ضرورة تمسك 

انى    بب الث ث     : والس ات البح ية أخلاقي د بقض و زي د أب دآتور أحم ام ال أن اهتم
ه المتخصصة  ة ورؤيت ة العلمي ه النظري ى إحاطت تنداً إل اء مس اعى ج العلمى الاجتم
ة            ة والميداني ه البحثي ى خبرات ا، وإل ى لطرحه دايات الأول ذ الب ذه القضية من لأبعاد ه

ات   ة لمجتمع دة والمتعمق ايا     الممت ف وقض ن مواق ه م ا أثارت ة، وم ات متنوع وثقاف
أخلاقية، بحيث عكست رؤيته وتوصياته فى معالجة قضية أخلاقيات البحث العلمى  
ى      هاماته ف ى إس اً ف ة، اتضحت تمام ة ثري رة ميداني اً وخب اً تنظيري اعي عمق الاجتم
وث      ومى للبح ز الق ده المرآ ذى عق اعى ال ى الاجتم ات البحث العلم ؤتمر أخلاقي م

  .)٢(١٩٩٥الاجتماعية والجنائية فى عام 

وقد شارك الدآتور أحمد أبو زيد بعدة أعمال علمية فى هذا المؤتمر تضافرت    
  :جميعها لتعكس رؤيته وموقفه من قضية أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى

ا   ا : أوله ة، عنوانه ة علمي وث "ورق ى البح ر ف ث إزاء الغي وق الباح حق
  ".انيةالأنثروبولوجية الميد

ات   : ثانيها   ان عن الأخلاقي ة، الصادر عـن      . ترجمة بي ئولية المهني ادئ المس مب
  . الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية

ة       : ثالثها   ة للرابطة الأنثروبولوجي ئولية المهني ادئ المس مراجعة ترجمة عن مب
  . الأمريكية
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ؤتمر، و : رابعها   طرح توصيات   إثراء الأفكار النقاشية التى احتدمت خلال الم
  .بشأن قضية أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى

  : )٤(تصوره لحقوق الباحث إزاء الغير فى البحوث الأنثروبولوجية الميدانية

ا    الم الأنثروبولوجي اول ع ا  –تن وع ورقتن ايا  –موض ن قض ة م ية مهم قض
بحوث  ألا وهى حقوق الباحث إزاء الغير فى ال. أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى

  .الأنثروبولوجية الميدانية

وقد غلب تخصصه البحثى الدقيق على رؤيته المتخصصة، وتعمق فى الخبرة   
دان     دقيق للمي ام بالتوصيف ال ور قضية المشكلات التى      . الميدانية الفعلية، وق د بل فق

ة            ادة البحثي اء جمع الم دو أثن ة التى تب ر المتوقع الات غي يصادفها الباحث، والاحتم
ه    . اوتحليله ى أن يراً إل الفرض          "مش ا صلة ب يس له ا ل ادة التى يجمعه ين أن الم د تب ق

د   الذى يريد اختباره، آما أن بعض المعلومات التى يعثر عليها على غير توقع منه ق
ذلها الباحث فى        . توحى إليه بأفكار جديدة ة التى يب وبصرف النظر عن مدى العناي

اء الق   كيله أثن تم تش إن البحث ي ة، ف ون   البداي ة تك ة النهائي ث أن الدراس ه، بحي ام ب ي
راء    اء إج ذها الباحث أثن ى يتخ رة الت رارات الصغيرة والكبي ن الق ات م حصيلة مئ
ات    ن العملي يئاً ع ا ش رف به ع المعت ى المراج د ف رارات لا تج ى ق ث، وه البح

  ".والأساليب التى تساعد على اتخاذها

ا آتب ومراجع     من هذه المشكلات التى قلم"وأآد أحمد أبوزيد أن    ا تعرض له
هى المشكلات  –إن آانت تعرض لها على الإطلاق رغم أهميتها  –خاصة بالمناهج 

اعى ث الاجتم ات البح ة بأخلاقي ى أن ". المتعلق ار إل ب "وأش ض آت بع
ة تتعرض بشكل     الأنثروبولوجيا، وبخاصة الدراسات التى تعتمد على بحوث ميداني

ب      ى الأغل منية ف ة ض آخر، وبطريق ى     أو ب ك ف ها، وذل ات أو بعض ذه الأخلاقي له
اء إجراء البحث، خاصة        ه الشخصية أثن معرض حديث الباحث الميدانى عن خبرت
ر       ى غي ة أو ف ات غريب ى مجتمع رى ف وث تج ذه البح ن ه ى م ة العظم وأن الغالبي
وجى     المجتمع وفى غير الثقافة اللذين ينتمى إليهما الباحث، بحيث يواجه الأنثروبول

ى     منذ البداية  يس فقط عل بمواقف جديدة تقتضى منه الالتزام بقواعد معينة تساعده ل
ين الباحث ومجتمع الدراسة،         ات ب تمرار العلاق ى اس ام البحث، ولكن أيضاً عل إتم
ة           ى الإقام د فى المحل الأول عل وجى يعتم ار أن البحث الأنثروبول ى اعتب وذلك عل

ر من سنة، وأن أحد     والمعايشة والمشارآة فى الحياة لفترات طويلة قد تم تد إلى أآث
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ات         د العلاق وجى هو توطي ا الباحث الأنثروبول المبادئ الأساسية التى يحرص عليه
  ".الحميمة والثقة المتبادلة بينه وبين أعضاء المجتمع واحترام ثقافتهم الخاصة

اعى، وبخاصة        وسلط الضوء على المشكلات الأخلاقية للبحث العلمى الاجتم
وجى، ح ة الأنثروبول وق الباحث والمؤلف بطريق ة وحق ة الأآاديمي الج الحري يث ع

ا م الأنثروبولوجي ة نظر عل بة . متخصصة من وجه وق بالنس ذه الحق د ه ام بتحدي فق
دانى، ودراسة أى         وجى المي إجراءات البحث الأنثروبول ة ب رارات المتعلق لاتخاذ الق

ع ى المجتم ة ف ه أهمي ا يت. موضوع ل لوآه بم ه س ى توجي د بالإضافة إل ع تقالي ق م ف
ه ع وقيم اة الشخصية،   . المجتم اظ بخصوصية الحي ى الاحتف ى الحق ف د عل ا أآ آم

  .والحق فى إبداء رأيه وتحليل الظواهر والوقائع من وجهة نظره الخاصة

ة،           وث الأنثروبولوجي ى البح اديمى ف ى الأآ زام العلم ية الالت اً قض ار أيض أث
داع ين الإب ا وب وازن بينه ق ت عوبة تحقي زام وأ. وص ت الالت ون تح ث يك ن الباح

اظ           الأخلاقى بعدم الإفصاح عن جانب من المعلومات التى طلب المبحوث الاحتف
  . بسريتها

ة         ين الحكوم ة نظر الباحث وب وأنه فى بعض الأحيان يوجد تعارض بين وجه
ولاً    . الممولة للبحث ـن مقب م يك و ل د  . مؤآداً أن الباحث عليه أن يبدى رأيه حتى ول فق

ى نشر معلومات           إ"ذآر  د تعترض عل ة ق ى البحث أو الممول ة المشرفة عل ن الهيئ
ا   ة نظره ن وجه رى م ة، ت ة نظر الباحث   –معين ف عن وجه د تختل ى ق ا  –الت أنه

ى    ا تتصوره أصلاً، أو تسئ إل ة أو لا تتصل بالموضوع، آم ر مهم ات غي معلوم
ة ال    يم الاجتماعي ع بعض الق ارض م ة، أو تتع ع موضوع الدراس ى المجتم ائدة ف س

ا        ا ويقره ان المجتمع موضوع الدراسة يعترف به ، "المجتمع الوطنى، حتى وإن آ
ى        " … ة الت ذه الهيئ ى ه ية عل ة والسياس وى الاجتماعي ب الق ى تألي ؤدى إل د ي أو ق

أشرفت على البحث وقامت بتمويله، ثم أخيراً وليس آخراً مطالب الباحث الشخصية 
ه فى جمع المعلومات التى        الذى يعتز بتخصصـه وتقديره الخاص لل  ذى بذل د ال جه

ر، فمن    ". "يعتقـد أنها أساسية، بل وحيوية لفهم موضوع الدراسة وأياً ما يكون الأم
ى  ات الت ه وصحة المعلوم ة نظره وسلامة موقف اً بوجه ان مقتنع حق الباحث إذا آ
ى      ة الت ـا وبالطريق ى حصل عليه ات الت رض المعلوم ك بع ا، أن يتمس توصل إليه

ا، رية     يراه ق بالس ا يتعل وثين فيم ه إزاء المبح ى التزام رج عل رط ألا يخ ن بش ولك
ه آمعلومات خاصة وليست للنشر        وه علي ا ائتمن ه أن    . وعدم إفشاء م ل إن من حق ب
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ادام لا يتعارض مع          ه م ذهب إلي ا ي ـده فيم ة أن تسان يطالب الجهة الراعية أو الممول
ت   ى وإن اختلف ة الخالصة، حت ايير الأآاديمي رة الباحث  المع ع نظ ا م ة نظره وجه

  ".الذى يعتبر هو المسئول الأول عن النتائج التى وصل إليها

وق     وفى الوقت الذى أآد فيه العالم الأنثروبولوجى على الحرية الأآاديمية وحق
ه   ون، مادامت        "الباحث المشار إليها، فقد أفاد بقول ا ينبغى أن يك ا عم تكلم هن نحن ن

ائم         المشكلة الأخلاقية تدور ف ا هو ق يس عم ا ينبغى أن يكون ول ى المحل الأول عم
  ".بالفعل

اً    اؤلاً مهم رح تس ـة     : وط وم بالدراس ين يق ئولاً ح ث مس ون الباح نْ يك إزاء مَ
ى الملاحظة      د فى المحل الأول عل أن   . الميدانية الأنثروبولوجية التى تعتم وأجاب ب

لمنا    أولى هذه المسئوليات يجب أن تكون نحو مجتمع الدراسة، و     " ك إذا نحن س ذل
ميره       و ض ه ونح و نفس ئولية الباحث نح ون مس ة يجب أن تك ة المطلق أن الأولوي ب

  ".العلمى

د   . هناك جانب آخر أآد عليه الدآتور أحمد أبو زيد، هو المتعلق بالمنهج   د أآ فق
ار       "على  ه واختي وجى فى ممارسة عمل ة للأنثروبول ضرورة إتاحة قدر من المرون

نهج       المنهج وأسلوب البح ر من م ين أآث ل والمزاوجة ب ث الكفيلين بتحقيق أهدافه، ب
ك  ر ذل لوب إن اقتضى الأم ن أس ر م يلة  . وأآث ررة آوس ة ومق ألة معروف ذه مس وه

ردة ة منف تراتيجية ميداني ى أى اس ى القصور ف ه ". للتغلب عل ى أن ار إل ا أش إذا "آم
ة   ى البحوث الأنثروبولوجي ب ف لوب الغال ان الأس ثلاً  –آ و اخ –م ن ه ة م ار عين تي

وائية  ة عش وثين بطريق الى  –المبح راء المث و الإج ك ه رون ذل بعض يعتب إن  –وال ف
د    –البحث الأنثروبولوجى قلما يأخذ ذلك المبدأ فى الاعتبار، ويعتبر الاختيار المتعم

هو الأسلوب الأمثل حيث يتطلب الأمر شروطاً معينة فى   –أو على الأصح الانتقاء 
ة        –ن المبحوثين الرئيسيي ات وثيق م علاق يم معه ذين يق اريين ال رون   –أو الإخب ويعتب

ن الاتصال   ال م ة الح ك بطبيع ه ذل ات دون أن يمنع م المصدر الأساسى للمعلوم ه
در ممكن            ر ق بأآبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع موضوع الدراسة، وجمع أآب

  ".الميدانى منهم حول أآبر قدر ممكن من التساؤلات التى يشتمل عليها دليل العمل

ا الباحث         وتثير ورقة العالم الأنثروبولوجى آثيراً من التساؤلات التى يواجهه
ة      وث الأنثروبولوجي ن البح ة ع ق الأخلاقي آخر المواثي كل أو ب منتها بش ى تض والت

ة   "الصادرة عن  ة الأمريكي م  ١٩٧١، ١٩٦٧فى أعوام   " الرابطة الأنثروبولوجي ، ث
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  .الصادرة عن رابطة الأنثروبولوجيا التطبيقيةوآذلك المواثيق . ١٩٩٠عدلت عام 

تكلم    "ولم يفته أن يطرح رؤيته النقدية، بقوله    ادئ التى ت إن هذه المواثيق والمب
بالتفصيل عن مسئوليات الباحث تجاه الآخرين لا تكاد تتعرض لمواقف والتزامات    
راف      ك الأط ئولية تل كل واضح مس دد بش ث، أو تح رى إزاء الباح راف الأخ  الأط

على الطرف الآخر   –فالالتزامات والواجبات والمسئوليات، وبالتالى الحقوق . نحوه
اً،    – روعاً تعاوني وجى مش ر البحث الأنثروبول ا نعتب ة مادمن ترآة ومتبادل ور مش أم

ة،        ات العلمي ذه الهيئ ولذا فالذى تفتقر إليه هذه المواثيق والمبادئ التى تصدر عن ه
ا    ك الأطراف       والذى يجب أن يؤخذ فى الاعتب وق الباحث إزاء تل د حق ـو تحدي ر، ه

  ".المختلفة فى مقابل المسئوليات التى تلقيها عليه تلك المواثيق

اعى     وأوضح أن الذى يساعد الباحث الأنثروبولوجى هو إدراآه للسياق الاجتم
ة     ات الإثنوجرافي ه للمعلوم اء جمع ت أثن ة الوق ار طيل ى الاعتب اه ف ذه إي ام، وأخ الع

ة و يليةالجزئي ل     . التفص ع مح يم المجتم ة وق ه لثقاف ى ضرورة احترام افة إل بالإض
  .الدراسة، وإقامة علاقات طيبة مع أعضاء هذا المجتمع

آما حرص على طرح صورة لتوصيات متكاملة ينبغى وضعها فى الحسبان       
انية        وم الإنس ة فى العل لمواجهة سلبيات الواقع الفعلى وتجاوزات الممارسات البحثي

ةوالاجتم ق الباحث   . اعي ة بح ية مهم ا توص ره   –أبرزه ة نظ اً بوجه ان مقتنع إذا آ
أن يتمسك بعرض المعلومات  –وسلامة موقفه وصحة المعلومات التى توصل إليها 

ه إزاء   رج التزام ى ألا يخ بة، عل ة المناس ة المنهجي ا وبالطريق ل عليه ى حص الت
ر  ت للنش ة ليس ات خاص رية آمعلوم ق بالس ا يتعل وث فيم ى  .المبح افة إل بالإض

ود الآخرين،       راف بجه زام والاعت ألة الالت ضرورة صياغة قواعد ومبادئ تنظم مس
دة     ى ح نهم عل . وإتاحة هامش الحرية للباحثين المساعدين وحق النشر بالنسبة لكل م

ة  "آما أن الباحث الأنثروبولوجى عليه  أن يعمل على ترتيب المعلومات الإثنوجرافي
وم       بحيث يتعرف العلا) الخام( د توجد أو يمكن أن تق تترة التى ق قات الخفية أو المس

تها   "وأن ". بينها دون أن تكون واضحة أمام الإخباريين ات ومناقش إبراز هذه العلاق
ا أو             وا يرونه م يكون ى أمور ل ـم إل ه أنظاره د يسهم فى توجي مع أعضاء المجتمع ق

رؤى العالم أآثر  وهذا واضح بوجه خاص فـى بحوث. يدرآونها فى حياتهم اليومية
ة     اق والأبني نظم والأنس ة ال ع بدراس ى تقن ة الت ى البحوث التقليدي و واضح ف ا ه مم

  .الاجتماعية، دون التغلغل إلى أنساق التفكير الكامنة وراءها
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وق الباحث     ة وحق ة الأآاديمي د للحري د أبوزي ى تصور أحم م، نخلص إل ن ث م
وث الميداني     ى البح ر ف وجى إزاء الغي ة   . ةالأنثروبول ئولية الأخلاقي ه للمس وبلورت

ة    اءة العلمي وافر الكف رورة ت ث ض ن حي وجى م ث الأنثروبول ة للبح والاجتماعي
ال      ى مج د ف ادئ وقواع ة، وضرورة وضع ضوابط ومب ة والأمان ة والدق والمرون
ق          ا المواثي ر إليه داعى لضبط الأمور التى تفتق وجى والإب البحث العلمى الأنثروبول

ة،  ة الدولي ى       الأخلاقي رى ف راف الأخ ث إزاء الأط وق الباح د حق ة بتحدي والخاص
  .مقابل المسئوليات الملقاة عليه

  :إسهامه وجهده فى مجال ترجمة مبادئ المسئولية المهنية

نظم            ة التى ت ق الأخلاقي ة المواثي ة ترجم ا لأهمي الم الأنثروبولوجي تقديراً من ع
ه ال     ة لاهتمام وجيين، وترجم ى للأنثروبول ل البحث ات،   العم ية الأخلاقي ى بقض فعل

د    د أبوزي وسعياً لتوعية الأنثروبولوجيين بقواعد المواثيق الدولية، بادر الدآتور أحم
ة : بيان عن الأخلاقيات"بترجمة  ذى صدر عن الرابطة     " مبادئ المسئولية المهني ال

ايو    م تنقيحه فى    ١٩٧١الأنثروبولوجية الأمريكية، وأقره مجلس الرابطة فى م ، وت
وبر  ام أآت ئولية       . ١٩٩٠ع ادئ المس ن مب رى ع ة أخ ة ترجم ى مراجع ارك ف وش

ايو         ى م ة ف س الرابط ره مجل ذى أق ة ال ة الأمريكي ة الأنثروبولوجي ة للرابط المهني
١٩٧١.  

ة         ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي وجاء هذا التقدير ضمن اهتمام المرآز الق
ى أآت   اعى ف ى الاجتم ات البحث العلم ؤتمر أخلاقي يم م ، وإصدار ١٩٩٥وبر بتنظ

وم   "ومنها مجلد . عدد من المجلدات فى إطار موضوع المؤتمر ة للعل مواثيق أخلاقي
ة اع . الاجتماعي م الاجتم ا  –عل نفس  –الأنثروبولوجي م ال م السياسة  –عل رأى  –عل ال

  . وهو المجلد الذى احتوى إسهام الدآتور أحمد أبوزيد". العام

ه     ة بكون ان ملحوظ ى البي لا"ورد ف ل  إع بة لك ة بالنس ئوليات العام ن بالمس
ة        ة الأمريكي الأنثروبولوجيين، ولكن لكل وحدة من وحدات الرابطة الأنثروبولوجي
ة          ئوليات المهني ع المس تلاءم م ا ي يلاً بم ر تفص ات أآث اً للأخلاقي ا بيان ع له أن تض

  . فى هذا البيان" الخاصة بها مع الالتزام فى آل الحالات بالمبادئ المنصوص عليها

إن علاقات الأنثروبولوجيين بمجال تخصصهم  "وفى سياق التمهيد للبيان جاء   
م   دمون له ذين يق نهم أو ال ة بي وثهم الميداني ذين يجرون بح الأفراد والجماعات ال وب
ات التى تستخدمهم وبالحكومات المضيفة          اتهم بالهيئ ذلك علاق بعض الخدمات، وآ
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وأن " …" ون من الصعب التوافق معهاعلاقات متنوعة ومعقدة وحساسة وأحياناً يك
ذه    ل ه من أولى وأهم المسئوليات التى تقع على عاتق الأنثروبولوجيين توقع قيام مث
ادئ          ع المب تلاءم م اليب ت رق وأس ا بط ى حله ل عل رورة العم ع ض عوبات م الص

ا  ان" المنصوص عليه ى البي ول   . ف ذه الحل ل ه ى مث تحالة الوصول إل ة اس وفى حال
  . روبولوجيين عدم القيام بالعمل أو الاستمرار فيهتعين على الأنث

ـو            د ه د أبوزي ا أحم ام بترجمته ان، وق ومن ضمن المبادئ التى وردت فى البي
ضرورة احترام حقوق ومصالح جميع الذين يتأثرون بنتائج عملهم وأن يعملوا على 

ا اء به الح والارتق وق والمص ذه الحق ة ه ادئ العام. حماي أن المب ذلك ب ه آ ة ونب
ة  ة بطريق بة للممارسة الأنثروبولوجي ية بالنس ة ضرورية وأساس ادات التالي والإرش

وجى،    . أخلاقية ى الأنثروبول اة عل وقد وردت هذه الإرشادات فى متن مسئوليات ملق
  : وهى

افتهم،       -١ اتهم وثق ون حي درس الأنثروبولوجي المسئولية تجاه الجماعات التى ي
وجى ى الأنثروبول ات عل من ينبغي اة  وتتض ة ومراع ل مكان ا، مث افظ عليه أن يح

نهم   خصوصية الأشخاص الذين يعمل معهم ويجرى بحوثه بينهم أو الذين يمارس بي
ا   دم الإفصاح عن شخصياتهم أو الإعلان عنه ك بع ة أخرى، وذل ة أنشطة مهني أي
ى         ون ف ذين يرغب خاص ال ات أو الأش ة الجماع ن ذاتي ف ع دم الكش راحة، وع ص

ريتهم،  ى س ة عل ى      المحافظ ة بوضوح إل طته المهني ل أنش داف آ ن أه ويكشف ع
راد والجماعات لتحقيق مكاسب           نهم، وعدم استغلال الأف ذين يعمل بي الأشخاص ال
ا،       ة عليه لبية للأنشطة والمطبوعات المترتب شخصية، وتقدير النتائج الإيجابية والس

ذى يم  دى ال ه، والإفصاح صراحة عن الم ة وهويت ه المهني ى ذاتيت اظ عل ن والحف ك
راف          ة، والاعت طته المهني ى أنش ؤثر ف ث أن ت ة للباح ية والثقافي يم الشخص للق
ه والحكومات       ون رعايت ذين يتول بالتأثيرات التى قد يفرضها أصحاب المشروع وال

  . المضيفة وآذلك عملية النشر، وأن يتعامل بتجرد ونزاهة

ور  -٢ ئولية إزاء الجمه ام"المس زام "الع ئولية الت ى مس وى عل ، وتحت
. الأنثروبولوجى بالصدق تجاه الجماهير التى تقرأ أو تسمع أو تشاهد منتجـات عمله
ورة      ات المنش ى المعلوم منة ف ائع المتض ائق والوق ن الحق ئولاً ع ون مس ث يك . بحي

ة  رة مهني وجى خب دى الأنثروبول ى ل اً وبصراحة عن المشكلات الت والإفصاح علن
ى ترتك  د الت ا، والإفصاح بوضوح عن القواع دود عنه ه، وإدراك ح ا مواقف ز عليه
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  . خبرته الأنثروبولوجية والكشف عنها بوضوح

وجيين عن     -٣ ئولية الأنثروبول المسئولية تجاه مجال التخصص، وتتضمن مس
ة والبحث       ة والثق ث الأمان ن حي ه، م تغلين في هم والمش رع تخصص معة ف ن س حس

ـراف     ل الأط ية آ لحة وبخصوص ام بمص ز والاهتم دم التحي وح وع ة،  المفت المعني
  . والاعتراف الكامل بفضل آل زملائه الآخرين الذين أسهموا فى عمله

ة    -٤ روح النزاه ك ب ك بالتمس دربين، وذل لاب المت اه الط ئولية تج المس
اليبه    والإنصاف وعدم الاستغلال فى تعامله مع المتدربين والطلاب، وأن يحسن أس

كلات الأخلاق     ى المش ذه إل ه تلامي ة، وأن ينب ـل    التعليمي منها العم ى يتض ة الت ي
  .الأنثروبولوجى

ى     -٥ رفة عل ات المش لاء والهيئ روعات والعم اه أصحاب المش ئولية تج المس
  .البحوث، ذلك بأن يكون أميناً فيما يتعلق بمواهبه وقدراته وأهدافه

ه     -٦ ه بحكومت المسئوليات إزاء الحكومات، بأن يكون أميناً وصادقاً فى علاقت
يفة، و ة المض ن  والحكوم ازل ع اً بالتن ون مطالب ى  –أن لا يك اومة عل  –أو المس

  . مسئولياته وأخلاقياته الأنثروبولوجية آشرط للسماح له بممارسة مهنته

ئوليات     ب مس وجى يتطل اط الأنثروبول ان أن النش ة البي ة ترجم ى خاتم وورد ف
وفير  وأن البيان قد تم وضعه من أجل الارتقاء بالنقاش والبحث ول. أخلاقية وعلمية ت

اً ئولة أخلاقي رارات المس اذ الق ة لاتخ ادية عام وط إرش زملاء . خط ق لل ه يح وأن
ى أحدهم عن            ة إذا تخل ال فى حال الأنثروبولوجيين التساؤل عن مدى سلامة الأفع
ة       وية الرابط ا عض ى تتيحه راءات الت ده الإج ذ ض ة، وأن يتخ ه المهني التزامات

  .)٥(الأنثروبولوجية الأمريكية

د          بالإضافة إل   د أبوزي ه أحم ذى أسهم ب ة ال ئولية المهني ادئ المس ة مب  –ى ترجم
ة  ذه الورق ى ه ى بعضه ف ادئ  –وأشرنا إل ة أخرى لمب ة ترجم ام بمراجع د ق ه ق فإن

، التى أقرها مجلس الرابطة  )٦(المسئولية المهنية للرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية 
  .١٩٧١فى مايو 

وجيين     وعلى أساس إدراك الرابطة للارتباط   ربط الأنثروبول دة التى ت ات المعق
ة، سواء مع الأشخاص، أو جماعات المصالح، أو المواقف         بعلاقة شخصية حميم
ذين يرعون       ات أو الأشخاص ال ذهم، أو بالهيئ زملائهم وتلامي التى يدرسونها، أو ب
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عملهم، أو بالموضوعات التى يدرسونها ومجال تخصصهم العلمى، أو بحكومات      
ام مشكلات وصعوبات،    بلادهم والبلا د المضيفة، فقد استوعبت الرابطة احتمالية قي

ى عاتق            . وسوء فهم وصراع ع عل ئوليات التى تق دداً من المس د حددت ع م فق من ث
وجيين ى       : الأنثروبول ات الت رار بالجماع ى الإض ئوليات تحاش ذه المس رز ه أب

ان من الأ       ه، وإلا آ ذى ينتسبون إلي فضل الكف من    يدرسونها، وبالمحيط العلمى ال
هذا بالإضافة، إلى مبادئ أساسية فيما يتعلق بممارسة  . الاستمرار فى إجراء البحث

ة الباحث مع    . الأنثروبولوجى لمهنته ممارسة أخلاقية ومسئولة منها، مسئولية علاق
الحهم       ة مص ى حماي وجى أن يحرص عل ى الأنثروبول ب عل ث يج وثين، حي المبح

اة خصوصيتهم  الفيزيقية والاجتماعية والنفسي بالإضافة  . ة، واحترام مكانتهم ومراع
ور    اه الجمه ئولية تج ى المس ام"إل الالتزام   "الع وجى ب م الأنثروبول دين له ث ي ، حي

ة           زام بالأمان ه، والالت ر عن آرائ ه والتعبي ائج بحث بالصدق وقول الحقيقة فى نشر نت
ا    ائج أو تحريفه اه مجال    والم. العلمية والنزاهة، والابتعاد عن تزييف النت ئولية تج س

رع تخصصه  معة ف ئولاً عن حسن س وجى مس ون الأنثروبول التخصص، حيث يك
والمشتغلين فيه، فلا يضطلع بأى بحث سرى أو أى بحث لا يتاح استخلاص نتائجه  

ام    ى الجمهور الع اه الطلاب،     . بحرية أو نشر التقرير عنه عل ئولية تج وأيضاً، المس
وجى أن يكون ص    ذه،     فيجب على الأنثروبول اً، وألا يستغل تلامي ادقاً ومنصفاً وأمين

اديمى  دمهم الأآ ه مصلحتهم وتق ا في ل لم زم بالعم اه . وأن يلت ئولية تج ذلك، المس وآ
ه           ق بمواهب ا يتعل اً فيم ون أمين ب أن يك ه يج وث، فإن ى البح رفة عل ات المش الجه

د ويجب عليه أن يكون حريصاً بشكل خاص على ألا يرتبط بوعو . وقدراته وأهدافه
  . أو يوحى بأنه يقبل أية شروط تتعارض مع أخلاقياته المهنية

ن مصادر       ل ع ة الكشف الكام ة الراعي ن الهيئ ب م ه أن يطل ب من ذا يتطل وه
التمويل والأشخاص المشارآين وأهداف المؤسسة والمشروع البحثى والتصـرف       

  . فى نتائج البحث

وجى والحك      ة الأنثروبول و حكوم ئولية نح راً، المس ـأن   وأخي يفة، ب ة المض وم
يكون أميناً وصادقاً فى علاقته بهما، ويجب أن يطلب تأآيدات على ألا يكون مطالباً 
ه       ماح ل رط للس ة آش ه المهني ئولياته وأخلاقيات ى مس اومة عل ن أو المس ازل ع بالتن

  . بإجراء البحث

  : مداخلاته وفاعليته فى مناقشة أبعاد قضية أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى
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اعى فى      لم ينحصر اهتمام أحمد أبوزيد بقضية أخلاقيات البحث العلمى الاجتم
ن     رى ع ة أخ ة ترجم ة ومراجع ز، أو بترجم ؤتمر المرآ ى م ة ف ة علمي ة ورق آتاب
ى    اره المتخصصة الت ات بأفك ات والمناقش رى الجلس ه أث ة، ولكن ق الأخلاقي المواثي

  .وعتعكس خبرة واسعة فى الميدان، ومعرفة متعمقة بالموض

ى      ث العلم ات البح ية أخلاقي يف قض ى توص د عل د أبوزي رص أحم د ح فق
. الاجتماعى بعامة، والأنثروبولوجى بخاصة، وبلورة توصيات مهمة فى هذا الشأن 

ة فى المجتمعات الصحراوية، وفى دراسة مشكلة         فأوضح بكلماته تجربته الميداني
ى سوريا     ويين ف ى مصر، ومشكلة العل أر ف ه مع هي . الث رة، مصرية  وعمل ات آثي ئ

ام بنفسه      –فقد عمل مع الجامعة الأمريكية، ومؤسسة آونراد  –وأجنبية  ه ق داً أن مؤآ
م بنفسه           ذين دربه احثين ال ق من الب بوضع خطة البحث، وجمع المعلومات مع فري
ا          ل عليه ن أن تحص ة م ادة الإثنوجرافي ع الم ائى، ومن ر النه ب التقري اً، وآت أيض

  .آونراد مؤسسة فورد، وآذا مؤسسة

راً  : أولاً: من واقع هذه الخبرة المتخصصة، بيّن ما يلى   أن المسئولية أولاً وأخي
ة  م هو موقف الباحث     . هى مسئولية الباحث وليست مسئولية الهيئة الممول وأن المه

  . الأنثروبولوجى وليس مصادر التمويل الأجنبى للبحث العلمى

اً ة : ثاني ى آيفي ن ف كلة تكم ى أن المش ار إل ذى   أش وجى ال وين الباحث الأنثروبول تك
  . يحكم ضميره فى البحوث، سواء آانت بحوثاً مع هيئات وطنية، أو أجنبية

ذ    : ثالثاً أآد على أهمية الدعوة إلى التعرف على المواثيق الأخلاقية التى صدرت من
راءة الكتب     ى ق الستينيات، وتم تعديلها فى السبعينيات ثم فى التسعينيات، والدعوة إل

اع      م الاجتم ى عل نهج ف د الم ى قواع ة ف يكية المتخصص ل(الكلاس ل  : مث اب إمي آت
ام         ادر ع كى الص اب مالينوفس ى، وآت رن الماض ر الق ى أواخ ادر ف ايم الص دورآ

ه ١٩٢٧ ا تحتوي مون م ت لمض ات تعرض ة لكتاب ى أمثل ه، وه ة مقدمت ، وبخاص
ة ة الدولي ق الأخلاقي ار بصياغة القو). المواثي ذا الإط ى ه ة وأوصى ف د الأخلاقي اع

ا، والتى تتفق مع          تلاءم مع مجتمعن ق التى ت التى تعد نوعاً من الإرشادات والمواثي
  . مسئوليتنا، ومع الظروف التى نعيشها

راً من الأوراق التى قيلت حول وضع           : رابعاً رة التشاؤم التى سادت آثي رفض نب
تقبله  ى ومس ث العلم ع ال   . البح و وض ه نح حوباً بتفاؤل ه مص اء رفض ث وج بح

ر    ة لأآث الاجتماعى ومستقبله، وذلك بناء على عمله فى حقل البحوث الأنثروبولوجي
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ة   ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي المرآز الق ه ب ين عاماً،وعلاقت ن خمس ث . م حي
م          د ازداد، وه ة ق ز والجامع ن المرآ بان م وجيين الش دد الأنثروبول ه أن ع ين ل تب

ـة تواجد     يتسمون بأنهم شباب جاد ومؤمن بأهمية ا اعى فى حال لبحث العلمى الاجتم
وث         ـة والبح وث الأنثروبولوجي ى البح دة ف ادة الأآي ة الج ادة والرغب ادة والري القي

  . الاجتماعية عموماً

اً ا         : خامس ى الأنثروبولوجي ث ف اهج البح ول من دور ح ى ت ات الت م الكتاب أن معظ
ور  ا منش ع أنه ة م ق الأنثروبولوجي ود المواثي اً وج ل تمام دوريات تتجاه ى ال ة ف

  .American Anthropologistالمتخصصة والمجلات مثل مجلة 

ق التى صدرت عن الرابطـة          : سادساً غياب مسئولية الباحث عن نفسه فى المواثي
وجى، أى        ث الأنثروبول وق الباح اول حق ا لتن ة، وإغفاله ة الأمريكي الأنثروبولوجي

ئولية  . وآمتخصص شعور الباحث بالمسئولية إزاء نفسه، ، آباحث وآعالم وهى مس
ذى     دريب ال ة وبالت تمتد إلى إعداده العلمى منذ البداية، وإلى تمسكه بالقواعد المنهجي

ذه   ى تلامي ى        . يتلقاه، وينقله بدوره إل ذى يخفق فى الحصول عل داً أن الباحث ال مؤآ
داده هو        ى نقص فى إع معلومات من المجتمع موضوع الدراسة، فإن ذلك يرجع إل

  .، فالباحث المتمكن يستطيع أن يذلل العقباتإلى حد آبير

ابعاً ى   : س وجى ف ى البحث الأنثروبول ا ف ى مراعاته ور توصيات ضرورية ينبغ بل
ق         : الميدان ل فى المجتمع البحثى لخل ى الأق ة عل منها، أن يمضى الباحث سنة آامل

راد فى مجتمع المبحوثين وللتغلغل       فى   العلاقة التعاونية الحميمة بين الباحث والأف
ه  رف علي ع والتع ة،     . المجتم ى البداي دة ف رة واح املاً م ث آ ق البح زل فري وأن ين

اه المجتمع      ر انتب ى يثي اه      . ويتحرك آكتلة واحدة حت احثين معن ل المجتمع للب إن تقب ف
ى  داف الت ع الأه ر للمجتم ث يفس ق البح ة أن فري ث، وبخاص راء البح ه لإج تقبل

لى الموافقة الصريحة والمتضمنة فى  وأن يتم الحصول ع. يقصدها من وراء البحث
ا وألا تضلل          د من صحة المعلومات ودقته الإجراءات عند ممارسة البحث، والتأآ

ث يراً   . الباح دها تفس ة تواج ى حال ات ف حة المعلوم دم ص ير ع اول تفس وأن يح
  .اجتماعياً وفى ضوء الوعى بالبناء الاجتماعى والثقافى السائد فى مجتمع الدراسة

ن المطلوب م ون   ف ه، وأن يك ذى يدرس ع ال ع المجتم اً م ون أمين الباحث أن يك
ذات هو        "وجاء هنا قوله . أميناً مع نفسه أولاً ة مع ال ذه الأمان ع عناصر ه أول وأوق

ة والموضوعية فى إجراء        ى أساس الدق التمسك بموقفنا مادام ذلك الموقف يقوم عل
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وعات ة الموض ث ومعالج ئول الأ"و". البح و المس ث ه راء أن الباح ن إج ول ع
ره     البحث، ويجب أن يتمسك باحترامه لنفسه، واحترامه لتخصصه، وضرورة تعبي

  ".عن رأيه، حتى لو تعارض ذلك مع المجتمع الذى يعيش فيه
ه        ز تخصصه العلمى بقول ى تميي د عل إن البحث  "وأخيراً، حرص أحمد أبوزي
يولوجى، ل ث السوس ـن البح ة م ة وحري ر ديناميكي وجى أآث ده الأنثروبول دم تقي ع

ى عدد من الموضوعات المفتوحة       . باستمارة وى عل واعتماده على دليل للعمل يحت
دان        د جمع المعلومات فى المي ويضيف  ". للمزيد من البنود التى يمكن إضافتها عن

اعى   " أى . ويتميز أيضاً بهامش من الحرية للباحثين الذين يشارآون فى العمل الجم
ود      على الرغم –أن آل باحث له الحق  ة ومعلومات وبن ادئ معين من الاسترشاد بمب

دة، بحيث          –معينة  ائل جدي ر مس ه الخاصة، وأن يثي ود من زاويت أن يدرس هذه البن
ل          ق العم ى فري رين ف احثين الآخ ع الب تها م د مناقش افتها بع ن إض ذه . يمك وأن ه

ز البحث     ن أن تمي ل، يمك ق العم دود فري ى ح ى ف ة للباحث حت ة والحري الديناميكي
  ".نثروبولوجى عن غيره من البحوثالأ

د         د أبوزي ات أحم رات وآتاب نظم والإحاطة بخب من ثم، فإن محاولة الرصد الم
راهن،   فى قضية هامة تشغل الساحة العلمية فى مصر منذ الثمانينيات حتى الوقت ال
ات البحث العلمى            ات، وهى قضية أخلاقي سواء فى مراآز البحوث أو فى الجامع

ه أو حول        الاجتماعى، تعد أ ة عن راب من الكتاب د الاقت مراً من الأمور الأساسية عن
الأمور والقضايا التى تشغله وتهمه وتميزه سواء فى المجال العلمى أو فى المجال      

  .الفكرى العام

  

  المراجع
ى  -١ رون، ف د وآخ د أبوزي اعيون  : أحم اع والاجتم م الاجتم ديم، عل داد وتق د، إع ود أبوزي رات، . محم ارب وخب تج

  . ٣٦-٢١اهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دون تاريخ نشر، ص صالق

رون   -٢ الح وآخ د ص ر(ناه اعى،    )تحري ى الاجتم ث العلم ات البح ؤتمر أخلاقي يرية لم دوة التحض ة ٦-٤، الن يوني

  ١٩٩٤٫، المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٨٥القاهرة، 

ؤتمر أخلا -٣ د صالح وآخرون، م اعى، ناه ات البحث العلمى الاجتم وبر  ١٨-١٦قي ز ١٩٩٥أآت اهرة، المرآ ، الق

  ١٩٩٥٫القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

ى         -٤ ة، ف ة الميداني وث الأنثروبولوجي ى البح ر ف ث إزاء الغي وق الباح د، حق د أبوزي رون   : أحم الح وآخ د ص ناه
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  .٤٠٠-٣٧١، المرجع السابق، ص ص)تحرير(

اعى        نجوى خلي : وانظر    ات البحث العلمى الاجتم ة لقضايا أخلاقي ة أآاديمي ة نخب ى، فى   . ل، رؤي ل آيف د  : تحلي ناه

  ٧٠٠٫-٦٧٧صالح وآخرون، المرجع السابق نفسه، ص ص

ة : أحمد أبوزيد، بيان عن الأخلاقيات -٥ ة، فى     . مبادئ المسئولية المهني ة، ترجم ة الأمريكي : الرابطة الأنثروبولوجي

نفس    –الأنثروبولوجيا  –علم الاجتماع (، مواثيق أخلاقية للعلوم الاجتماعية )ةترجم(ناهد صالح وآخرون  م ال عل

ام  –علم السياسة  – ره، ص ص       )الرأى الع اعى، سابق ذآ ات البحث العلمى الاجتم ؤتمر أخلاقي وص  ١٣-١، م

  . ٢٢-١٥ص

د . هبة جمال -٦ ة    . ترجمة، أحمد أبوزي ئولية المهني ادئ المس ة، مب ة، فى   الرابطة الأ . مراجع ة الأمريكي : نثروبولوجي

  .٢٢-١٥، المرجع السابق نفسه، ص ص)ترجمة(ناهد صالح وآخرون 
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  الفصل الحادى عشر
  إطلاله على دور الدآتور أحمد أبوزيد فى 

  (*)مجلة عالم الفكر
  

ى        ع ف توى الرفي ى المجلات ذات المس رة ف د ثغ ر لتس الم الفك ة ع اءت مجل ج
ا ولأن      درة لكلفته ذه الن ود ه الوطن العربى، والتى تكاد أن تكون نادرة الوجود، وتع

وطن  . جمهورها عادة من صفوة المجتمع الثقافى فإذا تجولنا بين هذه المجلات فى ال
ا الأول        ة المستوى، ولكن اهتمامه ة رفيع العربى لوجدنا المورد العراقية وهى مجل
ى    ز عل ة وهى ترآ اد اللبناني ه، والاجته راث خاصة المخطوط من ى الت انصب عل
اريخ       ى بالت ى تعن عودية، وه دارة الس ة ال ة، ومجل ر والمعرف لام والفك ايا الإس قض

  . افية والحضارة الإسلامية وشبه الجزيرة العربيةوالجغر

ا      ووسط هذا تقف مجلة عالم الفكر متفردة لموسوعيتها، وهى موسوعية أراده
يها   ة ومؤسس ة      . الدآتور أحمد أبو زيد أول مستشارى المجل ذه الرؤي ر عن ه د عب لق

ة            داد المجل ه لأحد أع ل فى تقديم اع طوي الم ذى ب ه آمثقف وع ، الموسوعية فى قلق
رز مشكلات            ه عن واحدة من أب ة، بقول اق المعرف وهو العدد الذى تخصص فى آف

إن أبرز مشكلة تواجه المثقف المتخصص فى الوقت الحالى     "المعرفة فى عصرنا 
دقيق      ه التخصص ال ا يتطلب عزلته عن مجالات المعرفة المتنوعة المتباينة، نتيجة لم

ا، وذل      رة ضيقة لا يخرج منه ى بعض     من الانحصار فى دائ ة التعرف عل ك محاول
المثقف  ى تحيط ب ة الت ذه الحلق ا آسر ه ى يمكن عن طريقه ائل الت اليب والوس الأس

ة   ة المختلف جاء  . )١("المتخصص وتخطى آل الحواجز التى تقف دونه وآفاق المعرف
اجز         ر ح ى آس ا ف وعات ودوره ن الموس د ع د أبوزي لام أحم رض آ ى مع ذا ف ه

ا المعاصر ى عالمن ة ف ر أن  فه. المعرف الم الفك ة ع ى مجل د ف دآتور أبوزي ل أراد ال
ه        . يكسر هذا الحاجز ذى انتاب ق ال ذا القل م ه ك، وإلا ل ه أراد ذل من الواضح للعيان أن

  . عاماً من صدور عالم الفكر ١٣حتى بعد 

ام        ن الع ة م وعات المجل ة لموض راءة المتأني ام   ١٩٧٠إن الق ى الع  ١٩٨٦إل
د به     و زي ور أب المثقف العربى      وهى سنوات عمل دآت ل ب ه أراد أن ينتق ا، توضح أن

                                                           
ار،       آتب هذا الفصل (*) ى المصرى للآث المجلس الأعل ار ب الدآتور خالد عزب آبير مفتشى الآث

  . محرر التراث بصحيفة الحياة اللندنية
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  . إلى دائرة المعرفة الرحبة التى لا حدود لها ولا نهاية

ـار          اح آمستش ه أت ك أن د، ولا ش و زي دآتور أب ة ال اهرة الإبداعي ارت الظ وأث
ى        ديها، ف ا ل ن م ر ع ى تعب دة لك لام الواع ن الأق د م ة للعدي ة الفرص ر للمجل تحري

داد        مجالات قل أو ندر الاهت دداً من أع ه ع داع ويخصص ل تم بالإب مام بها، فتراه يه
ى          . المجلة اقهم عل داع وعدم اتف م المقصود بالإب اء فى فه بل ويناقش اختلاف العلم

ة . تعريف واضح ومحدد ه  . ويرى أن هذا الاختلاف مرده تعقد الظاهرة الإبداعي ونب
ز   إلى ضرورة الفصل بين الإبداع والقدرات التى يتسم بها الفرد المبدع فيجب التميي

ين،     ين الاثن بين الإبداع والذآاء على اعتبار أنه ليس ثمة بالضرورة علاقة تطابق ب
ى     ة عل اهرة الإبداعي داع والظ ود الإب ر وج أ أن نقص ن الخط ه م ى أن د عل وأآ
المجتمعات ذات الحضارات الراقية أو على المجتمعات الصناعية، دون غيرها من  

ة يمكن أن نجدها فى آل          .المجتمعات، والثقافات داع ظاهرة عام ه أن الإب ففى رأي
  . )٢(المجتمعات الإنسانية وفى مختلف مراحل التطور الاجتماعى والثقافى

ذا      ام ه ى خت الة ف ه يوجه رس يلاً للظاهرة، ولكن ا سبق تحل ى آل م رأ ف ا نق إنن
ول     راه يق ى، فت وطن العرب يس  " التحليل تنطوى على رؤيته لانحسار الإبداع فى ال ل

دم            ة والانطلاق وع ى الشعور والإحساس بالحري اج إل داع يحت من شك فى أن الإب
الكبت أو الرضوخ لأى نوع من القهر، بما فى ذلك القهر السياسى الذى يقضى فى   
ات  ل الحرآ زواء آ اء وان ى اختف ة وإل ة الإبداعي ى الحري ان عل ن الأحي ر م آثي

ة ة الخلاق ول . الإبداعي رون ح ف المفك د يختل وابط   وق رض الض ان ف دى إمك م
الاجتماعية على الإبداع الفنى والفكرى ومدى الحرية والانطلاق التى يمكن إتاحتها 
أو إباحتها للشخص المبدع، ولكن الذى لا شك فيه هو أن أى محاولة لوضع تصور  
ى النشاط       ود عل ة فرض قي معين بالذات تخضع له آل العمليات الإبداعية، و محاول

ا  الإبداعى وتقن ينه وتوجيهه من قبل السلطات، وإلزام المبدعين باتباعها والتمسك به
  ". وعدم الخروج عنها، لن يكون فى صالح الإبداع والخلق والابتكار

ديد،         ـق ش ـر بعم ـم الفك ده لعال ى تمهي ايا ف ارة قض ى إث د عل د أبوزي دأب أحم
ان المتخصصين          ا هو غائب عن أذه ا، وبطرحه م عض  وفى ب . وإحساس بأهميته

اش         ا طرحه من نق ل م ا، مث الأحيان للتنبيه بما هو جديد فى علوم تخصص هو فيه
ك فى عدد خصص        ا، وذل ا والأرآيولوجي حول الحضارة بين علماء الأنثروبولوجي

د    د أبوزي دآتور أحم ى الحضارة، رأى ال ات ف من خلال حوار  –للحديث عن آتاب
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ا والأرآيولوجي     ين الأنثروبولوجي ده ب ة    –ا أداره فى تمهي أن الدراسات الأرآيولوجي
رة     اهج المتغي ات والمن ل مع النظري تلاءم وتتقاب ا أن . تتطور الآن بسرعة آى ت آم

المادة العلمية التى يتم جمعها أثناء عمليات الحفر والتنقيب يتم تصنيفها وفق تصور  
وجى  ن الأرآيول ى ذه ى    . ف ا إل اء الأرآيولوجي ذهب بعض علم ك ي ى ضوء ذل وف

م     . ل الأرآيولوجى مجرد حصيلة للسلوك البشرى   اعتبار السج رغم من أنه ى ال عل
ى       جل إل ك الس ى ذل ر ف ى تظه رات الت ل التغي ى رد آ دون صعوبة ف ا يج راً م آثي
ع            دة فى مواق ار جدي دة أو أفك دخل شعوب جدي ة نتيجة لت التغيرات الفعلية فى الثقاف

ة   ع الأثري و زي    . الحفر والتنقيب أو المواق دآتور أب ا   وينتهى ال ى أن الأرآيولوجي د إل
ى   الجديدة ليست مجرد استخدام الكومبيوتر أو الالتجاء إلى التحليلات الكيمائية أو إل
ذه الوسائل فى إضفاء              ة ه رغم من أهمي ى ال ك، عل ر ذل ة أو غي ة النباتي علم الوراث
اهج          ق المن ة لتطبي ل آل شىء محاول ا هى قب درجة أعلى من الصدق واليقين، وإنم

ارة التساؤلات أو فى        والأسس العل ة، سواء فى إث وم الطبيعي مية المستخدمة فى العل
ا       ة عنه ك التساؤلات والإجاب إيجاد حلول وأجوبة لهذه التساؤلات، وأن آثيراً من تل
ذه البحوث           ات التى توجه ه ة والنظري ا أصولاً فى البحوث الأنثروبولوجي . تجد له

ار وعل          م الآث وة آل من عل ذات تكمن ق ذا بال م     وفى ه ا فه م الإنسان فى محاولاتهم
ل الحضارة ام    . )٣(وتحلي ى ع ان ف د آ دآتور أبوزي ل ال ن قب رح م ذا الط ، ١٩٨٤ه

ات        ين معطي ى الجمع ب وا عل ه وعمل وبالرغم من ذلك فإن قليلين هم الذين تنبهوا إلي
  . علم الآثار وعلم الإنسان

ن خلا     دد م اور الع ر سنكتشف مح الم الفك ة ع د لمجل ل تمهي ى آ ا ف ذا إنن ل ه
دد    ى الع ا عل ذا فى    . التمهيد، وبذلك تلقى شخصية مستشار التحرير بظلاله رى ه ون

ن      ة م ا جاذبي ة وأآثره داد المجل م أع ور أه ا مح طورة ليكون ز والأس اره للرم اختي
ة  ذا           . الناحيتين الفكرية والمنهجي ده له د المفكر حين يصل فى تمهي و زي رى أب ل ن ب

ع    العدد إلى أن الأسطورة حالة ذهنية ا تنب أو عقلية مكملة للفكر العلمى من حيث أنه
رى التى             ة الأزمات الكب ى مواجه ذى يساعد الإنسان عل ان ال ة فى الإيم من الرغب

ى      . يتعرض لها الجنس البشرى آله مثل الموت  ؤدى إل دم العلمى ي وصحيح أن التق
وين الأساطير    ك تك رة ولكن الأسطو  . تراجع التفكير بكل أشكاله وصوره بما فى ذل

ن    زءاً م ل وتؤلف ج ة، ب اة المتحضرة الحديث ى الحي ؤثراً ف املاً م ك ع ع ذل تظل م
آما هو الحال بالنسبة للقصص حول الأولياء والقديسين فى ) الشعبية(العقيدة الدينية 

رة  ات المعاص م المجتمع ر   . معظ ة وتبري ا تقوي ون وظيفته ة تك ذه الحال ى ه وف
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ر   المعتقدات والممارسات الثقافية ذات الط ة أآث ابع الدينى بالمعنى الواسع لهذه الكلم
  . )٤(مما هى تفسير وشرح للطبيعة وظواهرها

ون          اءت لتك م ج إن الملاح داد ف ن الأع دد م وراً لع طورة مح ت الأس وإذا آان
دداً           د أن يخصص ع دآتور أبوزي ه ال د قدم ن وع الرغم م ر، وب دد آخ وراً لع مح

دد ذا الع ا ه م يتناوله ة حيث ل ز العمل الملحمى عن . للملاحم العربي ا يمي راه هن ون
ادة حول         ه يفصل فى نقاشات ح ه لكون غيره، وهذا التمييز آنا فى حاجة خاصة إلي

  :وهو يرى أن العمل الملحمى يتميز بما يلى. طبيعة العمل الملحمى وماهيته

د     -١ ث نج ا، بحي ى تعرض له ى الموضوعات الت عب ف ل والتش وع الهائ التن
ائع الح داث والوق ة    الأح ة الخرافي طورة والحكاي ع الأس ب م ى جن اً إل ة جنب قيقي

ل  . والقصص والروايات المتعلقة بأعمال البطولة والتى لا تخلو من المبالغة والتهوي
ادات   وذلك فضلاً عن بعض القصص ذات الطابع الدينى، مع الإشارة إلى بعض الع

ر       ة وغي فية والأخلاقي ل بعض الآراء والخطرات الفلس د ب ر والتقالي ك آثي ولكن . ذل
ذه الأمور تنقصها وحدة الموضوع أو          هذا لا يعنى أن الملحمة التى تعرض آل ه

داث  ل الأح ا آ دور حوله ة ت ى نقطة محوري ر إل م . تفتق ن الملاح ة م ل ملحم ى آ فف
ق     الكبرى حدث ملحمى رئيسى بسيط يمكن تلخيصه فى عبارة، ولكن الشاعر ينطل

راً من الغنى        إلى مجالات أخرى واسعة ومتنوعة مما  ك الحدث آثي ى ذل يضفى عل
  . والثراء والعمق

رى هى المزج        -٢ ة الكب ال الملحمي الخاصة الثانية التى تميز الملاحم والأعم
  . بين القوى البشرية والقوى الإعجازية أو الفائقة للطبيعة

ه    -٣ عر اللاشخصى أو أن ن الش وع م ا ن م بأنه اب يصفون الملاح بعض الكت
ى، و  ر ذات عر غي ة أو    ش داعى وأن الذاتي ل إب م عم ن أن الملاح رغم م ى ال ك عل ذل

ك فى مجال الأدب       ان ذل الشخصانية عنصر مميز لكل الأعمال الإبداعية، سواء أآ
ر ن أم الفك ن     . أم الف م يك ا ل ى أوروب يكية ف ى العصور الكلاس ى ف اعر الملحم فالش

  . يستطيع أن يبدأ ملحمته بالكلام عن نفسه أو حياته

ا  وعلى ال -٤ رغم من أن أحداث الملحمة هى أحداث عيانية مفردة، وأن أبطاله
ع      ك الواق اوز ذل ة تتج إن الملحم اة، ف ى الحي ى ف ود فعل م وج ون له د يك أشخاص ق
ا عن أحاسيس وآراء          ر فى مجموعه ه وتعب الشخصى العيانى المحدود وتسمو علي

ا       ا أنه ك المواقف المحدودة، آم تعكس بعض    ونظرات أآثر تجريداً وشمولاً من تل
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ة والتى تصدق             ة المألوف اة اليومي ع عن الحي ا التى ترتف ل العلي ادئ والمث القيم والمب
وهذا هو ما يعطى الملحمة طابع  . على الإنسان آكل بعيداً عن قيود الزمان والمكان

  . )٥(الروعة والعظمة والجلال

ب    ال خص ة آمج يرة الهلالي رز الس عبية تب ير الش م والس دد الملاح ى ع وف
ونرى الدآتور أبوزيد يدير نقاشاً فى التمهيد حول الواقع والأسطورة فى . لدراساتل

  . )٦(القصص الشعبى

ة يطرح           ات قديم دة فى آتاب راءات جدي ونرى الدآتور أحمد أبوزيد فى عدد ق
ا   بة لحياتن راث بالنس ة الت رب، وهى قضية أهمي ين الع ة أرهقت المثقف قضية جدالي

ذى يم دور ال ة وال ى  الثقافي ا دور عل ه فيه ان ل ر، إن آ ة الفك ى حرآ ه ف ن أن يؤدي ك
لاق راث        . الإط ة الت اول ماهي دة تتن اؤلات عدي ية تس ذه القض ول ه رت ح د أثي وق

ه غال ب تغال أو الانش راث  . وجدوى الاش ن أن الت د م دآتور أبوزي تغرب ال ا يس وهن
اك،  الثقافى لم يؤلف فى الحضارة الغربية مشكلة عويصة تستنزف قوى المثقفين  هن

ه،   وترهق عقولهم وتدفعهم إلى ذلك الانقسام الخطير حول أهمية وجدوى الاهتمام ب
رن الماضى وحتى الآن        ذ أواخر الق الم العربى من رغم   . مثلما حدث فى الع ى ال فعل

اة،       ا، ومختلف مظاهر الحي م والتكنولوجي من آل ما أحرزه الغرب من تقدم فى العل
م   وأوجه النشاط العقلى والفكرى فإن ل ل ه لم يتشكك قط فى أهمية التراث أو على الأق

ك،   . يعتبر ذلك مشكلة عويصة تستحق الوقوف أمامها طويلاً بل على العكس من ذل
ى          ة عل يس علام ا، ول لماً به ألة مس ة مس آان دائماً يعتبر الاهتمام بالدراسات التراثي

ي  راث   التخلف أو عاملاً من عوامله، وأنه ليس ثمة تناقض على الإطلاق ب ك الت ن ذل
ى       طى، وحت راث العصور الوس انى، أو ت انى الروم راث اليون و الت ان ه واء أآ س

دم         ه من تق ه حضارتهم وحققت ا أحرزت ين م وع من    . عصر النهضة، وب ة إذن ن فثم
  .الاتصال والاستمرار ابتداء من الثقافة الهلينية حتى الحضارة العلمية المعاصرة

ات       آل هذا دفعه إلى أن يتبنى فلسفة ج   دة فى آتاب راءات جدي دة وراء عدد ق دي
ادة النظر       . قديمة دة فى مجال إع تقوم هذه الفلسفة على قيام الباحثين بمحاولات رائ

التلخيص،         ع ب دة لا تقن راءة جدي ال ق ذه الأعم راءة ه فى بعض الكتابات التراثية، وق
ذى ن      ال فى ضوء العصر ال عيش  وإنما ترمى فى المحل الأول إلى تقديم هذه الأعم

ا للوصول    فيه، مع الاهتمام بوجه خاص بالنواحى المنهجية، وبإمكانية الاستعانة به
ة التى             ادئ العقلي ة، والمب ال التراثي اهج البحث فى الأعم ى من ة إل إلى نظرة متكامل
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ة           ادئ فى إقام نهج والمب ذا الم تعانة به ان الاس ال، ومدى إمك آانت تحكم هذه الأعم
الفكر الغربى       فكر عربى جديد، يسترشد بجهو ا يسترشد ب ابقين مثلم رين الس د المفك

  .)٧(المعاصر

راث      وهكذا حمل هذا العدد رؤى عدد من الباحثين فى إطار محاولة لوضع الت
دون     . موضع الاستفادة منه منهجياً وفكرياً ن خل زى واب ال المقري فأعيدت قراءة أعم

اره ى إط وى ف اقوت الحم رازى، وي اء. وال ى الفيزي ل وتطرق إل م  ب ل أى عل والحي
الم          . الميكانيكا عند العرب ة ع د فى مجل دآتور أبوزي لاً من طرح ال تفدنا فع فهل اس

  . الفكر؟ الواقع العربى يقول لم نستفد، بل ما زال الجدل مستمراً

دد      ى ع ار ف ا تث ر، فنراه الم الفك ات ع ة الإسلامية عن فعالي م تغب التجرب ول
دث ع      و يتح د وه دآتور أبوزي رى ال اص ون اهرة    خ لام ظ ر الإس لام يعتب ن الإس

ه    –آان على الإسلام نتيجة لذلك . حضارية فريدة أن يصطدم بحضارات    –فى رأي
راً من    . وثقافات وديانات أخرى، اتصل بها أثناء انتشاره ك آثي وقد اآتسب خلال ذل

ا          ه الخاص، آم ا وأصبحت جزءاً من تراث العناصر الحضارية والثقافية التى تمثله
ح       أنه أثر ب اً وجذرياً، وأفل اً وعميق أثيراً قوي ات ت غير شك فى تلك الحضارات والثقاف

ام حضارة إسلامية ذات     . فى أن يصبغها بصبغة متميزة وآانت محصلة ذلك هو قي
ا       ز به ة التى يتمي ة الجزئي طابع خاص ومقومات معينة تعلو على الاختلافات المحلي

  .آل مجتمع من المجتمعات التى انضوت تحت لوائه

ـور            الم الفكر فى ظل الدآت ه ع ا تميزت ب ولم تكن الجدية المطلقة هى أبرز م
ة،  ا طابع الطراف ى عنوانه د، ولكن أيضاً تناولت موضوعات تحمل ف د أبوزي أحم

فالفكاهة والضحك آان عنواناً لأحد . ولكنها فى مضمونها تحمل عمقاً فكرياً وفلسفياً
راه  وأضفى الدآتور أبوزيد فل. أعداد المجلة سفة خاصة على العدد فى تمهيده له، ون

ذآر     انوا    "يؤصل حب المصريين للضحك والفكاهة حين ي دماء آ أن المصريين الق
ق       . يعتقدون أن العالم خلق من الضحك   الم أطل ق الع ر أن يخل ه الأآب فحين أراد الإل

بعة    الم الس اء الع ت أرج ة فكان ور   . ضحكة قوي ان الن رى فك ق ضحكة أخ م أطل . ث
ابعة،      . حكة ثالثة فكان الماءوأطلق ض روح من الضحكة الس ـق ال وهكذا حتى تم خل

ن صفات     ة م اة، وصفة هام ى الحي ياً ف ان الضحك عنصرا أساس ك آ ن أجل ذل م
ك آانت روح الفكاهة إحدى       .البشر، وعاملاً قوياً فى الربط بين الناس ومن أجل ذل

  . )٨(خصائص الشخصية المصرية
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ة ذ    دو لأول وهل دد يب ار   إن الع ة مستش ل رؤي ه يحم ف، ولكن ا موضوع طري
ا   كلاتها وآلامه ر عن مش ة آتعبي ات المختلف دى القومي ة والضحك ل ر للفكاه التحري

استدعى أبو زيد من خلال آتاب العدد الفكاهة فى الأدب العباسى،   . وفلسفتها للحياة
دد  ولا نستطيع أن نغادر هذ. والشعر الشعبى الساخر، ومفاهيم الفكاهة الفرنسية ا الع

ة     ر والظاهرة الديني اآس فيب اً    . دون أن نطلع على دراسة له عن م ه يطرح نقاش وفي
اء        ر أحد علم تانتية والرأسمالية، وفيب حول رؤية فيبر للعلاقة بين الأخلاق البروتس
ام    الاجتماع الذين أثروا فى علم الأنثروبولوجيا فى مرحلة لاحقة ومن هنا جاء اهتم

  . دآتور أبو زيد به

  حواشى والمراجعال
  .٩، ص١٩٨٢تمهيد العدد الأول من المجلد الثالث عشر من مجلة عالم الفكر، يونيو   )١(

  .٢٤ص: ٣انظر تمهيد عدد الظاهرة الإبداعية من ص  )٢(

  . ٢٢ - ٢١، المجلد الخامس عشر، ص ١٩٨٤تمهيد عدد آتابات فى الحضارة، الصادر فى ديسمبر   )٣(

  .٢٢، ص ١٩٨٥تمهيد عدد الرمز والأسطورة، ديسمبر   )٤(

  . ١٠ - ٦، ص ١٩٨٥تمهيد عدد الملاحم، يونيو   )٥(

  .م١٩٨٦تمهيد عدد الملاحم والسير الشعبية، يونيو   )٦(

  . م١٩٨٣، سبتمبر ٢، العدد ١٤عدد قراءات جديدة فى آتابات قديمة، المجلد   )٧(

  . ٣، ص ١٩٨٢، ديسمبر ٣، العدد١٣تمهيد عدد الفكاهة والضحك، المجلد  )٨(
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  الفصل الثانى عشر
  (*)أحمد أبوزيد والفكر الأنثروبولوجى الفرنسى

  
ا             د الأنثروبولوجي ال رائ ا أعم ة التى تتسم به ليس من شك فى أن السمة العام

ة     ذه النزع ى ه د، ه و زي د أب دآتور أحم ا الأول، ال ر ومنظره ى مص ر ف الكبي
د الغ       ر بعي ام مفك ك أم اً بأن اً قوي ك انطباع ى تعطي وعية الت دد الموس ور ومتع

ى جانب          ذين يضمون إل ربيين ال رين الغ ار المفك ذآرك بكب الاهتمامات إلى درجة ت
انى إلا      ر الانس الات الفك ن مج الاً م رك مج مولية لا تت ة ش دقيق رؤي تخصصهم ال

ا   . وتناولته وعالجته د، وإنم وليس معنى ذلك غياب الرؤية الخاصة عند أحمد أبو زي
ة      تشكيل هذه الرؤية ودعمها عن طري   ة والاجتماعي ع العناصر الثقافي اط جمي ق التق

ر    ى إث ميته، ف ن تس ا يمك اء م ى بن ى تتضافر ف يل موس"والحضارية الت  "مارس
الاً      . بالظاهرة الاجتماعية الكلية د مج و زي د أب دآتور أحم على هذا النحو، لا يترك ال

اه الأنثروبول   اً بمعن ادياً، أم ثقافي اً أم اقتص اً أم لغوي ان أدبي واء آ ع س وجى الواس
اء   ن منظور البن ن م ائى ولك ع التلق ن منظور التجمي يس م ه، ل والمرآب إلا وطرق

  . والترآيب

ة        داده لدرج ذ إع ة خاصة، من د عناي و زي د أب ى أحم م، أن يعن ن ث رم، م لا ج
ى     الدآتوراه بجامعة أآسفورد، بالنظريات الأنثروبولوجية الفرنسية المعاصرة وعل

ة ك، بنيوي ر ش ن غي ها، م تروس" رأس ى س ود ليف ا ". آل ام مفكرن ع اهتم ويرج
ا         اً للأنثروبولوجي ان دارس ا آ ينيات وحينم رة الخمس ى فت ول، إل ا يق ة، آم بالبنيوي

اب     ى آت لاع عل ه الاط يح ل ا أت فورد، وحينم ة أآس ى "بجامع تروس –ليف ن " س ع
، والاستماع إلى عرض الكاتب نفسه، فى إحدى     )١٩٤٩" (الأبنية الأولية للقرابة"
وم  زيا ائى  "راته لجامعة أسكفورد، لتصوره عن مفه ل الثن ذى    "التقاب ، وهو الأمر ال

م            أثر بعل ى المت د الأدب ى مجالات النق ه إل رة اهتمام ى توسيع دائ دفع باحثناً الكبير إل
ميولوجيا   ات أو الس ارت(العلام وى    ) ب ل البني أثرة بالتحلي فة المت و (والفلس  –فوآ

ى  ) ألتوسير راً إل ه اسم         وأخيراً وليس آخ ذى ذاع في ائى ال ل النفسى البن مجال التحلي
ان " اك لاآ د       ؛"ج ة عن ة للنظري ادر اللغوي ى المص ه إل ى رجوع افة إل ذا بالإض ه

  .)١("فردينان دى سوسير"مؤسسها الشهير العالم اللغوى السويسرى 
                                                 

تاذ الأدب الفرنس        (*) ى الكردى، أس د عل دآتور محم تاذ ال ة الآداب،  آتب هذا الفصل الأس ى بكلي
  .جامعة الإسكندرية
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اً          ة قوي ة لظاهرة البنيوي د بالجذور اللغوي ولقد آان اهتمام الدآتور أحمد أبو زي
ة   إلى در ة للبنائي اً يجمع   )٢(جة أنه آرس بحثاً خاصاً لما أسماه بالأصول اللغوي ، بحث

م          ب أه يس فحس ه ل رز في ة أب رض والرؤي مولية الع ل وش ية التحلي ين خصوص ب
افات  ير"اآتش اهيم  " سوس ة بمف ة"الخاص لام"و" اللغ ة"و" الك " التزامني

د   والفرق بين هذه الثنائيات، وإنما آذلك الأصول  " التعاقبية"و ة عن الفينومينولوجي
راج  ة ب ن )١٩٣٦-١٩٢٦(رواد حلق ل م ا آ ا بلوره ون "، آم  "ياآبس

كوى"و ات        ،"ترويتس ى دراس ات ف ات وتطبيق ن تفرع ه م ت إلي ا آل ى"وم  -ليف
تراوس ات   "س ى دراس اطير، وف ة والأس ارت"عن القراب ميولوجية " رولان ب الس

ة  وفى آثير من التحليلات التى تقترب أح" نسق الموضة"عن  ياناً من روح البنيوي
د       ر عن و الأم ا ه تها، آم ا ومناقض رى بمخالفته اً أخ ى أحيان ى تنته و" والت " فوآ

  ".دريدا"و

اهرة      رد ظ رس، أن ي اعى المتم و الباحث الاجتم ا، وه ى مفكرن ب عل ولا يغي
ى            ة إل ة البحت ة والمشكلات اللغوي ات الكتاب اظم لآلي ه من دور متع ا تولي البنيوية وم

ر الحرب        الظروف الاجت ا إث ا فى فرنس ا وتألفه ى انبثاقه ماعية والثقافية التى أدت إل
ة   . العالمية الثانية ا الفكري ويشير هنا أحمد أبو زيد إلى فقدان الدولة الفرنسية لريادته

ارات      ول التي ى أف رب، وإل ل الح ا قب ع به ت تتمت ى آان انوى، الت ابع الإنس ذات الط
ي ة والمارآس ة والفينومينولوجي دم الوجودي ام التق ينيات أم رة الخمس ى فت ة ف ة التقليدي

ة من     انية والاجتماعي التكنولوجى من جهة وأمام ما يلازمه من تصاعد للعلوم الإنس
ذه           . جهة أخرى ا معظم ه ادت به انية التى ن يم الإنس ار والق ول الأفك م أف ومن ثم نفه

ة       ة التاريخي ار الإرادى والرؤي ة والاختي ة الفردي ل الحري ذاهب مث ة الم والمرآزي
نظم  ات ال ق وحتمي ة والنس اهيم البني عود مف ام ص ية أم عورية أو الشخص الش
ة التى    الاجتماعية والفكرية التى تجعل من الفرد نتاجاً أآبر منه فاعلاً للأنساق القبلي

  . تحكمه وتحكم أداءه وفكره وشعوره

اً            ا وتفادي ط بينه اً للخل اهيم وتجنب داً للمف ان من الضرورى تحدي يم   ولقد آ للتعم
ا         وم مفكرن ة المعاصرة، أن يق ات العربي ر من الكتاب السريع الذى نعانى منه فى آثي
ر       ى الفك ة ف ة الاجتماعي وم البنائي ين مفه ة ب ة الدقيق ن التفرق رب م ر بض الكبي

ى  ها ليف ا أسس ية، آم ة الفرنس وم البنيوي ين مفه زى وب وجى الإنجلي  –الأنثروبول
د أن        ع. ستروس فى مجال الأنثروبولجيا و زي د أب دآتور أحم ذا النحو لاحظ ال لى ه

راً  اً آبي ا تختلف اختلاف ة ولكنه ة وإرهاصات أولي اء أصولاً قديم ة والبن رة البني لفك
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وم    ر مفه ه، عب ت إلي ا آل ق" عم ه"و" النس د " تزامنيت ير"عن ر  " سوس ى الفك ف
ليفى  هم البنيوى الفرنسى خاصة عند دعاته الحقيقيين الذين لم يتنكروا له فيما بعد و

  . ستروس ودوميزيل ولاآان وألتوسير –

ة، التى أسسها      راون  " وأهم ملامح البنائية الاجتماعية البريطاني " راد آليف ب
ات   أثر بكتاب ر "المت رت سبنس ع    ، "هرب ى تصور المجتم ك ف ر ش ن غي ز م تترآ

اآلة  ى ش ى"البشرى عل اء عضوى وظيف ذى  " بن ر ال و الأم ى، وه ة الأول بالدرج
باشراً بين النسق الاجتماعى وبين النظم الحيوية التى تقوم على تكاتف يربط ربطاً م

اة  ة ضرورات الحي ى مواجه ائف الأعضاء ف ذا التصور  . وظ ن الواضح أن ه وم
ين ليفى     ا تب ين         –يخلط، آم ة المباشرة وب ات الاجتماعي ين شبكة العلاق ستروس، ب

ذ     اول بعض تلامي ذى ح اعى الصورى ال اء الاجتم راون"البن آخره ص" ب ياغته ب
ة   ة العلمي ين النظري ة وب رة والإمبريقي ة المباش ين الملاحظ الخلط ب ام ب ب الاته لتجن

ة    يرية العام وانين التفس د والق اهيم وصياغة القواع اء المف رض بن ى تفت م . الت ن ث م
ا   " نموذج"يتضح لنـا أن فكرة البنيوية لا يمكن أن تقوم من غير تصور  يح لن عام يت

ا        " كلية العامةالقوانين ال"إدراك  وانين التى يرده ذه الق ل البشرى، ه نظم العق التى ت
فيزيائية واحدة، والتى يراها تعمل بطريقة  –إلى ترآيبة نفسية  "ستروس –ليفى "

ا    تلاف زمانه ى اخ رية عل ة البش كال الثقافي اق والأش لال الأنس ن خ ة م لا واعي
تمدة من   ومكانها، وهو ما يفسر لنا اعتماد المفكر الفرنسى على ن ماذج تصورية مس

ا      وم ظواهره ذه العل رد ه الجيولوجيا والتحليل النفسى والفونولوجيا، وذلك بقدر ما ت
ة     ة أو آامن ات ووظائف خفي م     : البارزة للعيان إلى ترآيب ة التى تحك ة الزمني الترآيب

ة      اهرة، وترآيب ية الظ ات الأرض ات الطبق ر تناقض ة وتفس ور الجيولوجي العص
ى يت  عور الت ام        اللاش ا، ونظ ا وتأويله ه فكه فرة علي ورة ش ى ص ان ف ورها لاآ ص

  . )٣(علاقات التمايز الذى يحكم، بطريقة لا واعية، عالم الفونيمات فى آل لغة

داً فى           ر الجوانب صعوبة وتعقي ى أآث ويلقى الدآتور أحمد أبو زيد الضوء عل
ى   ة ليف ف المف       –بنيوي ى يكش ة الت اق الرمزي ة بالأنس ى الخاص تروس، وه ر س ك

م أن    . الفرنسى عملها فى إطار النظم الطوطمية والأساطير  م، نفه " ستروس "من ث
ى إدراك         ـا، إل ى فكه د التوصل إل ود، بع يعتبر هذه الأخيرة نوعاً من الشفرة التى تق

ه الطبيعى     ه     . وظائف العقل البشرى فى تنظيم محيطه أو مجال ا يعني درك م ولكى ن
تروس" رد إ " س ى ي ة، الت النظم الرمزي دو    ب اطير الهن ن الأس راً م دداً آبي ا ع  –ليه

ة        عوب البدائي ر الش ه لا يعتب م أن ب أن نفه تلاف يج ايز والاخ ة التم ة البادي أمريكي
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ر      ى التفكي ادرة عل شعوباً متخلفة أو عاجزة عن التفكير المنطقى؛ فهى، فى نظره، ق
ر    توى التفكي ى مس يس عل وس، ول توى المحس ى مس ن عل نظم ولك ى الم المنطق

ع الم         الوض ة للع اهيم المنظم ا للمف ى بنائه ة ف ة الغربي ه العقلي لت إلي ذى توص ى ال
ر  دائى ومستوى    : الخارجى، أى أننا لسنا أمام مستويين مختلفين من التفكي مستوى ب

ين   و        (متقدم، وإنما أمام أسلوبين مختلف د أب ه أحم ا يترجم ام آم أسلوب وحشى أو خ
اه       )زيد، وأسلوب مروض تختص به الحضارة الغربية ل البشرى تج من عمل العق

ز الفكر الطموطى والأسطورى     . متطلبات الطبيعة ومحفزاتها على هذا النحو، يتمي
بأنه نوع من التصنيف المغاير للتصنيف العلمى الوضعى نظراً لاختلاف وظائف      

   .  التصنيف فى آل من البيئتين أو الثقافتين

ى   ويظهر هذا الاختلاف فى تفسير الأسطورة، فالعلم   ابقون عل  –ليفى  "اء الس
ة،   "ستروس يرون فى الأسطورة ربما بتأثير من وضع الأساطير الأوروبية القديم

ت        ا يثب ة، بينم واهر الطبيعي ير الظ ن تفس اً م ى "نوع تروس –ليف ر  "س أن الفك
دو  ة لإضفاء   –الأسطورى الهن يلة أو لغ ة وس واهر الطبيعي ن الظ ذ م ى يتخ أمريك

ى الأش ى عل ابع المنطق اً الط ك وفق ة؛ وذل ات المتخلف ا بالإنسان والكائن ياء وعلاقاته
ا            ا تختلف عنه ات الفكر العلمى الغربى ولكنه داً عن إجرائي ل تعقي لإجرائيات لا تق

ولعل أبرز هذه الإجرائيات . بقدر اختلاف وظائف الأشياء والكائنات فى آل مجتمع
  .فى الأسطورة وفنون السحر مبادئ التقابل والتماثل والتوحد التى تلعب دوراً آبيراً

اريخى أو التطورى      " ستروس –ليفى "وتبرز بنيوية    فى رفضه للتفسير الت
ه لا    ديانات، إذ أن أة ال ن مراحل نش ة م ة أولي دها مرحل ذى يع ة ال اهرة الطوطمي لظ
ا بإضفاء    م حق فهمه ى لا تفه ة الت نظم التصنيفية العام ن ال ا إلا ضرباً م رى فيه ي

ة يرات الخارجي وهم أو    التفس دائى أو ال ر الب ن التفكي وع م ا ن اء بأنه ا، آالادع عليه
ايز    مات التم ق س ن طري ا، ع ادة ترتيبه رها وإع ل عناص ا بتحلي ة، وإنم الخراف
د       ة وقواع ة الملزم ات القراب ى علاق ير إل ة تش ة رمزي ى صورة لغ تلاف، ف والاخ

ين الو        ات وب افى للفئ اعى أو الثق ين الوجود الجم ات ب جود الطبيعى   التحريم والعلاق
يلاً      . للأصناف والآحاد من النباتات والحيوانات ة دل م تصبح الطوطمي ا   –ومن ث آم

على قدرة العقل البشرى على تنظيم الطبيعة وتمثلاته  –يقول الدآتور أحمد أبو زيد 
الم     وعى للع ليم والموض م الس ن الفه زه ع اهر عج ن مظ راً م يس مظه ا، ول له

  . )٤(الخارجى
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ا   ف مفكرن م يكت ات    ول ى آتاب وى ف نهج البني ات الم ل آلي ة وتحلي ر بمتابع الكبي
ر فى     " ليفى ستروس" ل أث ا، ب التى تنتمى إلى صميم تخصصه وهو الأنثربولوجي

ى     شغفه العظيم بالعلم والمعرفة تتبع تطبيق هذا المنهج تحت مسمياته المتنوعة، عل
ى والث    ) السميولوجيا (شاآلة علم العلاقات  د الأدب د واحد من     فى مجال النق افى عن ق

و   ا وه ى فرنس د ف د الجدي ا مؤسس النق ل وربم دد، ب اد الج م النق م وأعظ رولان "أه
ذا            ). ١٩٨٠-١٩١٥" (بارت ا ه ا يفسر لن ذ، وربم د الف ذا الناق ز ه ا يمي م م ولعل أه

ل            ى تطبيق السميولوجيا والتحلي ه؛ هو حرصه عل د ب و زي د أب دآتور أحم ام ال اهتم
يس فحس  ات، ل وى للعلام الات    البني ى مج ا ف ة وإنم ال النصوص الأدبي ى مج ب ف

ل       ة مث اة الحديث اهر الحي ن مظ ددة م ة "متع ام الموض اطير "و" نظ الم الأس " ع
ه   –أقرب  "الأساطير"ولعل هذه الدراسة الأخيرة عن . اليومية ارت "لما اتسم ب " ب

ة  ن مواقف ثوري واء   –م ات، س وز والعلام ة للرم ة الأيديولوجي ل الوظيف ى تحلي إل
ار         أآان ر من الأآليشيهات والأفك ا لكثي ا وترويجه ارات، فى إنتاجه ت صوراً أو عب

د  . الجاهزة التى ترددها الشعوب وتعيش عليها بطريقة شبه آلية ارت "ويعتم فى  " ب
ه    ا وضع أسس وى، آم وذج اللغ ى النم ميولوجية عل اته الس ير"دراس ى  "سوس عل

ات،   الرغم من أن هذا الأخير آان يرى أن علم العلامات أع م اللغوي م وأشمل من عل
دور           ام ب ة للقي ة وآل ضروب الإشارات القابل وذلك بقدر ما يشمل العلامات اللغوي

  . الدوال المنتجة للمعانى والدلالات السياقية

ول  -للبنيوية، فهو" بارت"ويشك أحمد أبو زيد فى إخلاص  ر    -آما يق ان آثي آ
ى حد       ك صحيح إل ة، وذل د، لأن  التنقل بين المواقف المختلف ارت "بعي دا   " ب ان ناق آ

ن والتصوير أو فى الأدب     ذواقة ومفتوحا على جميع إسهامات عصره سواء فى الف
ه        ى انفتاحه اهتمام ل عل ر دلي والفلسفة أو فى دراسة حضارات الشعوب ، ولعل خي

ة  اة المغربي ة والحي ة الياباني ادى بالثقاف ر الع ان . غي ا آ ارت"ولربم ى " ب ـرب إل أق
اهج التفسير       البنيوية فى  ذ من ان ينب ا آ در م تحليله للقص والنصوص بعامة وذلك بق

ل           ر تمثي ا خي ان يمثله ائدة فى الجامعات الفرنسية والتى آ الوضعية والتاريخية الس
د أم  "هجوماً شرساً فى آتابه المتهافت " بارت"الذى هاجم " ريمون بيكار" نقد جدي

  ".نصب جديد

رز المفكر المصرى إسهامات        ار "وأب ى     " تب ارئ ف ى دور الق ده عل فى تأآي
وم       ر مفه ه عب ى وتذوق نص الأدب ى ال ة تلق نص "عملي ذة ال ى   " ل ده عل ى تأآي وف

ه،     ة التى تحكم ضرورة الترآيز على تحليل النص نفسه واستخلاص عمليات الكتاب
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كه       ذى ص ف ال و الموق ب، وه اة الكات ى حي يس عل ارت"ول ارة    "ب ى العب وة ف بق
ة   . "موت المؤلف"المشهورة عن  ار العام ولا يكتفى أحمد أبوزيد باستعراض الأفك

ا  ى حققه ازات الت ارت"والإنج ة" ب الات الثقاف ى مختلف مج ل . ف وم بتحلي ا يق وإنم
ة      ائف المختلف د الوظ ثلاً، بتحدي ه، م ل اهتمام ة مث وارق الدقيق راز الف يلها وإب تفاص

دهما    ذين يع لوب، الل ة والأس ة باللغ ارت"المنوط ن " ب رباً م و"ض اءالق " ة العمي
در     ى الأشخاص وبق وذلك بقدر ما تشكل اللغة ظاهرة اجتماعية قبلية ومفروضة عل

ة  " بيفون"وهو الإنسان آما يقول  -ما يعبر الأسلوب عن الدفعات الفردية والمزاجي
بالمارآسية واضحا، نوعا من " بارت"الخاصة، بينما تشكل الكتابة، وهنا يبدو تأثر 

  .بقىالتضامن التاريخى أو الط

ارت "إن اهتمام    ى          " ب د المنكب عل ام الناق يس اهتم ا هو واضح، ل الأدب، آم ب
ا      ة، وإنم ا الجمالي ة أو جوانبه مجرد تحليل الأعمال الأدبية واستخراج معانيها الكامن

ى إطار        د بحق، ف و زي د أب ا رأى أحم دخل، آم ه ي ة "اهتمام نظم " شفرات الثقاف وال
ا  ى إطاره ل الأدب ف ى يعم ة الت ة الخاضعة  الرمزي ات الثقاف ف منتج وة بمختل ، أس

اً   لنظام العلامات، فى إنتاج دلالات تتحول إلى دوال قابلة دوماً للتفسير والتأويل وفق
م      وط بعل ة، المن ات الكتاب للظروف الاجتماعية والتاريخية المحددة أو الموجهة لعملي

  .)٥(الأدب آشفها وتصنيفها

ؤث    واع الأنشطة      وفى محاولاته الدائبة بحثا عن الم ة فى مختلف أن رات البنيوي
الثقافية والإبداعية يرآز الدآتور أحمد أبو زيد الأضواء على العلاقة الإشكالية التى 

بالبنيوية، وهو يصل إلى الكثير من النتائج التى توصلنا إليها " ميشيل فوآو"تربط 
ذا المفكر    تلخص فى أن    )٦(نحن أيضا فى دراستنا المطولة عن ه و "، وهى ت " فوآ

ه عـن           ذلك صراحة فى آتاب ا اعترف ب ة، آم نشأة الطب   "يقترب تارة من البنيوي
ادى ا)١٩٦٣" (العي اول تجاوزه ذها ويح ارة أخرى ينب اول . ، وت د ح و"ولق " فوآ

رى   ه التنظي ى آتاب لاً ف اب"فع ا الخط ه ) ١٩٦٩" (أرآيولوجي ين مفهوم ز ب أن يمي
ة   الخاص للخطاب آحقل لتناثر المنطوقات التى تل ات خطابي تقى وتفترق وفقاً لتكوين

ه قواعد           ذى تحكم وى للخطاب ال وم البني ين المفه ة، وب ة قبلي تحكمها شروط تاريخي
رة   . صورية عامة غير خاضعة لحرآة التاريخ آما أن فوآو بعد ترويجه طويلاً لفك

ؤثرات   انغلاق الممارسات الخطابية على نفسها واستقلاليتها الذاتية بعيداً عن آل الم
ا،          ربط بينه اد لي ية، ع ة المارآس ى الطريق الخارجية سياسية آانت أم اقتصادية، عل

اب "بدءا من آتابه  وة،    )١٩٧٥( "نشأة السجن   -المراقبة والعق ات الق ين علاق ، وب
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ده فى استخدامه، فى         ذى أآ ة، الأمر ال وهو ما يؤآد تحوله إلى مفاهيم نيتشوية بحت
انى، لم  وة الألم وف إرادة الق ر فيلس ن  إث د م د العدي ك بع ا، وذل نهج الجينيالوجي

ة ملحوظة،     ة، وبطريق الدراسات التى نشرها والتى آانت تشير فى عناوينها الفرعي
  .إلى الاتجاه الأرآيولوجى

ا         تند إليه ة التى يس و "ويبرز الدآتور أحمد أبو زيد الأسس المنهجي يس  " فوآ ل
ى أس    اريخ     فحسب فى دراسته للتكوينات المعرفية التى يحقب عل ذا المفكر ت اسها ه

ه لموضوعات    " القطعية"المعرفة من منطلق  وليس التواصل، وإنما أيضاً فى تعقب
ت       ى آان ة الت ة والمعروف ايا العام ن القض راً ع ده آثي ة تبع ر تقليدي ات غي وممارس
ا  ا والأنطولوجي ن الميتافيزيق ة ع يماتها المألوف ى تقس ل ف ن قب فة م ا الفلس تعالجه

ات  ين  والأخلاق ونظري ة ب اب والعلاق ون والعق اهرة الجن درس ظ و ي ة، فه المعرف
الوجى فى      نهج الجيني ى الم الجنس والسلطة والحقيقة، وهو ما يؤآد نزوعه بآخره إل
ن   ر م ى تكشف عن أصل ومصدر آثي ة الت ة والثقافي ات التاريخي ه عن الخلفي بحث

  . المفاهيم والأفكار والتصورات الجاهزة والمسلم بها

دآت    رح ال ث         ويط و بالبح ة فوآ ول علاق اً ح ؤالاً وجيه د س و زي د أب ور أحم
دى      ى أي ذ تأسيسها عل التاريخى، خاصة بعد أن قدمت مدرسة الحوليات الفرنسية من

دراسات رائدة فى مجال تاريـخ الفكر  ١٩٢٩عام " مارك بلوك"و " لوسيان فيفر"
دن والمجتمع   ى؟     . والسكان والاقتصاد والصحة والم ة  فهل هو مؤرخ حقيق والإجاب

بعض المؤرخين          ة العظمى من المؤرخين، إلا بالنسبة ل طبعا بالنفى بالنسبة للغالبي
ل    وريين مث ين "الث ول ف ه    " ب ا آتب رى فيم ذى ي و "ال نهج   " فوآ ة فى الم ورة حقيقي ث

اريخ    "فوآو"ذلك أن . التاريخى ر، لا يتصور الت ، آما أدرك ذلك بحق مفكرنا الكبي
ات ال   ن الحلق لة م ه سلس ى أن ا     عل ر، وإنم ى الحاض ن الماضى إل اً م ود حتم ى تق ت

كل     ى تش داث الت اريخ الأح و ت ه ه ى ب ذى يعن اريخ ال ات"الت ى " انقطاع مة ف حاس
ن          انعيها م ة ص ى مخيل ا إلا ف ود له ى لا وج ه، والت ة ل ة المزعوم لة الخطي السلس

و ويصنعه       . المؤرخين الوضعيين والخاضعين للسلطة   ه فوآ م ب ذى يحل اريخ ال والت
ى و، ف ن     ه اً م ا انطلاق ى يبنيه ية الت اذج الافتراض ن النم ة م ب، مجموع الأغل

وذج     ل نم ور مث انوبتكون "تصورات تم تنفيذها بالفعل أو لم تر الن ه   " الب ذى تخيل ال
ام" اريع الإصلاحيين   " بنت ن مش ره م جن وغي ر   ("للس ى العص ون ف اريخ الجن ت

راف     ") الكلاسيكى ه لطقس الاعت ل تحويل اريخ الجنس  ("ومث اج    ") ت ة لإنت ى تقني إل
ة   رية، وهى المعرف نفس البش ا ال ية وخفاي دفعات الجنس ة بال دة ومتنامي ة متزاي معرف
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د    ا بع ل النفسى فيم و، للتحلي ى نظر فوآ تقدم، ف ى س يفاً"الت ن " أرش اً م أو مخزون
ا     الخبرات التى ستساعده آثيراً فى تحديد هوية أو حقيقة النفس البشرية فى تراوحه

ة          من جهة بين دفعات زام الخلقى من جه ادئ الإل ين التحريم ومب اء وب اللبيدو العمي
ا      "فوآو"ومن ثم، فالتاريخ لا يعنى . أخرى ه طالم ه فى ذات فى ذاته لأنه لا وجود ل

ة جدوى،   ه ثم ه، وإذا آانت ل يراتنا ل ر تفس ة، إلا عب ذهب نيتش ا ي د، آم و لا يوج ه
د -فهى و زي د أب دآتور أحم ول ال ا يق اعدتنا للو -آم م أدق وأعمق مس ى فه صول إل

  .للحاضر

ا     " الانقطاعات"وبصدد    التى أشرنا إليها، يعود مفكرنا لتوضيحها فى إطار م
ماه  و"أس ات"ب "فوآ ة التكوين ى ، )episteme" (المعرفي ات الت ى التكوين وه

ا مصنفة         ارف التى وصلت إلين اج مختلف المع شكلت القواعد التاريخية القبلية لإنت
ا ت ى م ة ف انية أو  أو مدرج العلوم الإنس ميته ب ى تس ون عل اء الغربي ع العلم واض

ة د . الاجتماعي و"ويعتق ة "فوآ ود ثلاث ى    بوج مة ف ة وحاس ة هام ات معرفي انقطاع
دأ    ذى شاع فى عصـر      " التشابه "تاريـخ الفكر الغربى، وهى أولاً مب أو التوافق ال

افر "النهضة، والذى يلعب مع قطب   دور الرئي   " التن ه ال ذى يقابل سى فى تصنيف    ال
يس        م ل ة تحك ة عام ا معادل كلان مع ث يش ك بحي حرية، وذل عية والس وم الوض العل
فحسب النظم المعرفية وإنما أيضا القوانين التى تربط، فى متصل واحد، بين الكون  

دأ      ) الإنسان (الصغير  اً مب ر، وثاني ين الكون الكبي ل "وب ذى  " الاختلاف "و" التماث ال
روع  يشكل، بواسطة عمليات معقدة  من التجريد، المقولة التصنيفية العامة لمختلف ف

دأ التطور أو    ة "المعرفة البشرية فى العصر الكلاسيكى، وأخيرا مب ذى  " التاريخي ال
  .ينبثق وينتشر خلال القرن التاسع عشر، عصر ظهور علوم التطور والتاريخ

نحو لا ويلفت نظرنا الباحث المصرى الجليل إلى أن مفهوم التاريخ على هذا ال  
ى  راه ف ا ن ة أسوة بم ة بحت ة أفقي ذاهب بطريق ار أو الم ع تسلسل الأفك ى تتب وم عل يق
ى دراسات رأسية تتمرآز حول وحدات أساسية         آتابات المؤرخين، وإنما يقوم عل

ا  ىقوامه اب المعرف احثين وأغراضهم   الخط ا الب داً عن نواي و بعي دده فوآ ذى يح ال
ى قوا    رده إل ا ي در م ك بق ة، وذل تواه   المعلن كل مس اهرة تش ر ظ د غي رى"ع " الحف

ى     )الأرآيولوجى( راً إل رده أخي ا ي ة "، وبقدر م ى عوامل    " إرادة معرفي لا تنتسب إل
راد   وة ضاغطة لا يشكل الأف ز ق تراتيجيات ومراآ ى إس ا إل ة وإنم شخصية أو ذاتي
اآلة        ى ش اً عل املة تمام ة وش ة آلي اق وأنظم ار أنس ى إط ل ف ائف تعم ا إلا وظ فيه

وهذا هو  . النحوية التى تحدد لها قواعد اللغة الخاصة بها دورها وحدودهاالوظائف 
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ه للدراسات        در فى تناول د ببراعة واقت ما استطاع أن يقدمه لنا الدآتور أحمد أبو زي
  .)٧(عن الطب والجنون والسجن والجنس والسلطة" فوآو"المختلفة التى ألفها 

ة، آ   ين البنيوي دودها ولاشك أن الاختلاف الجوهرى ب ا ح م لن ا رس ى"م  -ليف
ه فى      " ستروس ا آلت إلي ين م ا "وب و  "أرآيولوجي ى     فوآ ى تسعى إل ، هو أن الأول

ى            رة إل ا تسعى الأخي ل البشرى، بينم ة العق م بني ة تحك صياغة قوانين صورية عام
اق   ة والأنس ن الأنظم ى أنتجت ضروبا م دودة الت د والصياغات المح راز القواع إب

اً الفكرية المتحققة تاريخ يم         . ي ى الشمولية والتعم ى إل ا تسعى الأول ى آخر، بينم بمعن
ـات         ة بالكلي ام البنيوي م اهتم د، ومن ث تميل الأخرى إلى التفرد والتخصيص والتحدي

  .المتوازية وانصراف الأرآيولوجيا إلى التمايز والاختلاف
زة ع      اته المتمي ن على هذا النحو، نفهم لماذا يعنى أحمد أبو زيد، فى آخر دراس

ى الإفلات من     البنيوية، بتحليل عناصر الاختلاف والتفكيك التى عملت من جهة عل
اقض والتعارض    هيمنة الأنساق الشمولية، ومن جهة أخرى على تفجير جوانب التن

ى ر الغرب ات الفك ى طي ة ف ى  . الكامن ك ف فة التفكي ة فلس ا أهمي رز لن راه يب م، ن ن ث م
ول    ز ح ات التمرآ ويض عملي وس"تق ار    ال" اللوج ن بعض أفك اً م ى انطلاق غرب

دجر" ة"و " هي ارآس"و " نيتش ويض أسس   " م يس فحسب بتق ى ل ا ينته و م وه
ا   ة له ة الحامل ذلك اللغ ا آ ة، وإنم ا الغربي ك  . الميتافيزيق دأ تفكي رو، إذن، أن يب لا غ

ا حددها      " جاك دريدا" ة نفسها، آم ك  "سوسير "للميتافيزيقا بنقض أسس اللغ ، وذل
ـا أعطى        بقدر ما أرجع هذا ا در م دلول، وبق دال و الم ة ال ى ثنائي لأخير نسق اللغة إل

ذى       ة، الأمر ال ى الكتاب الأولوية، فى إطار التراث الميتافيزيقى الغربى، للصوت عل
دلولات     ه من م يحدد وظيفة هذه الأخيرة فى مجرد عملية انتساخ الأصوات وما تنقل

  .وتصورات سابقـة عليها
د تفسير       و زي د أب ارة  ويتابع أحم اب     " التفكيك "ات عب اد أو الكت د بعض النق عن

ل  ز مث ر"الإنجلي ان آلل ورس"و " جوناث توفر ن ن  "آريس وا م ق ج ا يخل و م ، وه
رد أداة         ارة مج ة ت بح التفكيكي ث تص ارة بحي وم العب ول مفه ك ح رة والش الحي
للمعارضة ورفض لكل ما هو مستتب، وتارة أخرى مجرد موقف فلسفى سلبى أو      

الذى رسخته فى قلب    " ىالنظام التصاعد"ة عقلية تهدف إلى قلب مجرد استراتيجي
وف          يح لفيلس ذى يت ر ال و الأم الى، وه ر المث ات التفكي ادات وآلي فية ع ة الفلس اللغ

فية       ات الفلس ن الكتاب ر م دد غفي ويض ع ك تق ون(التفكي ل -أفلاط رل -هيج  -هوس
ود  (جية الرائدة واللغوية والسوسيولوجية والأنثروبولو) فرويد(والنفسية ) هيدجر آل
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  ).ستروس ومارسيل موس -ليفى
على آل ضروب " دريدا"الذى يمارسه " القلب"وللتدليل على خطورة عملية   

دور   الثنائيات الهيرارآية، التى يقوم فيها الحد الأول بدور القطب الإيجابى والثانى ب
ـع   الكتابة حيث تلعب الأخيرة/ القطب السالب، آما رأينا فى ثنائية الصوت دور التاب

أخوذة    ة م بالرغم من آونها شرطاً لإظهار الصوت يسوق لنا أحمد أبو زيد عدة أمثل
ل         ن التحلي ـول، وم د المعل ى تحدي ياً ف ة دوراً أساس ب العلي ث تلع فة، حي ن الفلس م

ة السوى   دور نفسه   / النفسى حيث تلعب ثنائي وم    . الأسوى ال ة يق دا "وهى أمثل " دري
و "بقلبها بحيث يصبح  ى     " لالمعل دليل الحاسم عل ه "هو ال المفترضة ومجرد   " علت

ان             ا آ اً آم ى، تمام اط منطق ر أى ارتب بقه من غي ا س ال لم وم "حادث ت تبدل " هي يس
بهدف التشكيك فى أسس النظام      ) concomitance(بعلاقة العلية علاقة التجاور  

ل النفسى، مجرد          ر السوى، فى التحلي  المنطقى، وبحيث يصبح السوى بالنسبة لغي
ا مضمون   ون له ر أن يك ن غي ة م ددها الأعراف الاجتماعي ة تح ة بحت ة اتفاقي علاق

ا          ابلات التى يفككه د من التق ى عدي ذا بالإضافة إل دا "فعلى فى عالم الواقع، ه " دري
ة   مثل ثنائية الأصل والصورة والمعنى والعلامة اللغوية والقانون والفوضى والماهي

  .)٨(والوجود والهبة والقرض وغير ذلك
ا      اً آم على هذا النحو تبدو التفكيكية وآأنها عملية تقويض لدعائم البنيوية، تمام

ات أساسية             ه من معطي وم علي ا تق ة وم رة تقويضاً لأسس الوجودي ذه الأخي آانت ه
اريخى     روع الت ة والمش عور والحري ة الش ان   . آمرآزي م، إذا آ ن ث ارت"م " ب

ان"و ير"و" لاآ م البني " التوس تطاعوا، باس د اس نهج  ق وا الم ة، أن يزعزع وي
ة        ة الكتاب ى أهمي الترآيز عل ك ب ة، وذل ه الوجودي ت علي ذى قام وجى ال الفينومينول
ومادية النص المولدة للمعانى والدلالات مقابل قصدية الكاتب ومشروعه الإرادى،    
اء            وعى فى بن ل دور ال ة مقاب ة رمزي وعلى وظيفة اللاشعور المبنى فى صورة لغ

ا اته    التصورات والإدراآ مالى وتناقض ادى الرأس ق الاقتص ة النس ى أولوي ت، وعل
الهيكلية مقابل الوعى الثورى وحرآة الصراع الطبقى، فإن التفكيكية تشكك فى آل   
وم           ذى يق وع من الخطاب الشمولى ال ى ن ة، إل مكتسبات البنيوية وتردها، فى النهاي

ك ارتباط    ى ف اط بالباحث التفكيك منية ين لمات ض ى افتراضات ومس ادة  عل ا وإع ه
ل    ة وتعطي ات الهيرارآي ب الثنائي رة وقل ا المباش ق معانيه ق تعلي يرها عن طري تفس
ا     ابق عليه ى الس ق الكل وة النس ة بق ا، والفاعل ة له ابلات الحامل اظرات والتق التن

  .)٩(بالضرورة
دع       ذ والمب من الواضح أننا بعد هذا التطواف الشامل، الذى قدمه لنا الباحث الف
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ارات واتجاهات       الدآتور أحمد أ ه فى تي ا آلت إلي ا  "بوزيد، حول البنيوية وحول م م
ة  د البنيوي ر،     "بع ى المعاص ر الفرنس ق للفك ة العم ة بالغ ة تحليلي ام دراس ف أم ، نق

راز الأول   ن الط وعية م ة موس ـام عقلي يس    . وأم د ل و زي د أب دآتور أحم ك أن ال ذل
و،   فحسب مجرد عالم متخصص فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو  ا ه الثقافية، وإنم

ة فى آل             ه إسهاماته النظري ر ل ام الأول، مفكر آبي ل فى المق ك، ب بالإضافة إلى ذل
ول،  ا سبق الق وم، آم ى تق ه الخاصة الت ه رؤيت ا ل ة المعاصرة، آم مجالات المعرف
ة أو           ى الظاهرة الاجتماعي ا هو ينظر إل در م ك بق على الشمولية والتخصيص، وذل

ا بوضعها       الثقافية على أنها ظاه د عناصرها ومكوناته رة آلية، ظاهرة يحسن تحدي
تحت مجهر التحليل، ولكنها لا تفهم حق فهمها إلا بعد وضعها فى سياقها العام وفى  
ة واقتصادية            ا من ظواهر نفسية واجتماعي ا يحيط به علاقاتها الكلية مع مختلف م

  . وسياسية وثقافية

  هوامش البحث
د )١( د أبوزي ى الب: أحم دخل إل اهرة،  الم ة، الق ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي ز الق ة، المرآ ، ١٩٩٥نائي

 .٣-٢التصدير وص ص 

 .١١٨-٦٧المرجع نفسه، ص ص   )٢(

 .٦٠-٣٤المرجع نفسه، ص ص   )٣(

 .١٤٠-١٢١المرجع نفسه، ص ص   )٤(

 .٢١٦-المرجع نفسه، ص ص  )٥(

ردى     )٦( ى الك د عل ور محم و، دار المعرف     : دآت يل فوآ د ميش لطة عن ة والس ة المعرف ة، نظري ة الجامعي

 .١٩٩٢الإسكندرية 

 .٢٧٩-٢٣٦أحمد أبوزيد، المرجع نفسه، ص ص  )٧(

 .٢٠٠٠مارس  –، مجلة إبداع، فبراير "جاك دريدا وفلسفة التفكيك"محمد على الكردى،  )٨(

  . ٢٣٢-٢٨٥أحمد أبوزيد، المرجع نفسه، ص ص  )٩(
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  الفصل الثالث عشر
  )*(أحمد أبوزيد والأنثروبولوجيا الدينية

  
سواء   -يعد الدين من أهم الأنساق الاجتماعية فلا يوجد مجتمع من المجتمعات   

دة يطة أو المعق ات البس ة أو   -المجتمع ة بطريق ه الاجتماعي دين ونظم ه ال ؤثر في لا ي
رى ذا الت      . أخ ه أو آ ى تنوع انى عل لوك الإنس ده الس ذا يؤآ اعى،  وه ل الاجتم فاع

ايير     اً لمجموعة المع وتكيف الإنسان مع بيئته ومع أعضاء جماعته أو مجتمعه، وفق
اً         ان دين ائد فى المجتمع سواء أآ دين الس والقيم المستمدة فى آثير من الأحيان من ال

  .رسمياً أم ديناً شعبياً

ائن أو الك       ة الإنسان بالك ى علاق ات أو  والدين آنظام اجتماعى آبير يقوم عل ائن
م   القوى فوق الطبيعية أو إله أو آلهة يؤمن بها، ويعبدها عن طريق وسطاء يعتقد أنه

انونى أخلاقى      . يمثلونه أو يمثلونهم دين بنسق سلوآى وق ز ال ة   . ويتمي ا أن العلاق آم
رى       رر ونمط ثابت لأن المجتمع ي بين العابد والمعبود تأخذ شكل نسق اجتماعى مق

اذ مواقف   : وأهم سمات الدين. م والسلوك الأمثلأن دينه هو الدين القوي الإيمان، اتخ
الات        ة احتف ه، وإقام رب ل ى التق دد ف لوب مح لوك أس ود، وس ال المعب ة حي عاطفي

وس ى أخرى   . وطق ن حضارة إل ه م م اختلاف ل حضارة رغ ى آ د ف دين يوج  -وال
دة و        -عقيدة وتطبيقاً  ى تفسير الأحداث المعق ه عل ذين يعتنقون ين ال الغامضة  لأنه يع

ين الصحيح    التى يواجهونها، ويحقق تماسكاً اجتماعياً قوياً بينهم ويمكن أن يميزوا ب
الهم      ة نظرهم فى أعم ة أشكالاً       . والخطأ من وجه دين فى الشعوب البدائي ـأخذ ال وي

ن     ا م وطم وغيره ادة الط لاف، وعب ادة الأس ة، وعب دد الآله اك تع ة، فهن مختلف
  .)١(العبادات

ن    تنا لل ن دراس ن أن    وم ة يمك انية المختلف ات الإنس ى المجتمع ة ف ظم الديني
  -:نستخلص بعض القضايا الهامة وهى

ر        -١ الم غي ة وبالع ان بالآله ة الإنس ى علاق ف عل ة تتوق ديانات المختلف أن ال
  ).الأرواح مثلاً(المرئى 

                                                           
ة  ) *( آتب هذا الفصل الدآتور فاروق أحمد مصطفى أستاذ الأنثروبولوجيا، بكلية الآداب، بجامع

  .الإسكندرية
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د         -٢ ى، ولاب ر المرئ الم غي ذا الع ات له أن الديانات تنمى دائماً نسقاً من الحكاي
  .ود الشعائر والطقوس التى تمارس من أجل تحقيق الجوانب الروحيةمن وج

ة  -٣ ذه الشعائر بمعرف ا ه ام فيه د ومؤسسات خاصة تق ديانات معاب أن لكل ال
  . رجال الدين المتخصصين فى هذه الديانات

د الموت       -٤ ا بع اة م ار  (أن آل الديانات تضع وصفاً لحي ة والن واب  ) الجن والث
  . إلخ... والعقاب

ؤدون     -٥ داتها وي ون بمعتق أن آل ديانة تتمتع بمجموعة من الأتباع الذين يؤمن
  .)٢(ويمارسون الشعائر الخاصة بهذه الديانة

دين   ة ال ى دراس ة ف ات عام ة اتجاه ين ثلاث ز ب ن أن نمي ذه . يمك أثر ه وتت
  :الاتجاهات بعاملين لا يمكن إنكارهما

  .ى للدارس والباحثوهو الخلفية الشخصية والإعداد العلم :العامل الأول

انى ل الث ذا المتخصص :العام دى ه ام ل ادين الاهتم و مي ى . ه أثيره ف ه ت ا ل وآلاهم
تحديد الاتجاهات، لأن الدين يرسم دائما فى الذهن مجموعة من التصورات تختلف   
ع     ين جمي ه ب بالنسبة للأشخاص حتى أن وصف الدين نفسه آمفهوم لا نجد اتفاقاً علي

  .لى تنوع خبراتهم الشخصيةوذلك يرجع إ. الأفراد

  :والاتجاهات الثلاثة فى دراسة الدين هى

اه الأول ة       :الاتج داتهم الديني حابه أن معتق رى أص ه، ي دين نفس يع لل اه متش اتج
ة           دات وسلوك الآخرين الديني اك مجالا لمعتق يس هن دين نفسه ول ل ال . وسلوآهم تمث

ية لكل النوع الإنسانى رغم ما وهذه نظرة ضيقة لا تؤدى إلى فهم الخبرة الدينية الكل
  .تتيحه من رضاء نفسى وسيكولوجى لهؤلاء المعتقدين أو المتشيعين لدين معين

انى اه الث ا  :الاتج ا وأهميته ل من تأثيره ة ويقل دات الديني رفض المعتق ذ وي اه ينب اتج
انى لوك الإنس ى الس ل   . عل ن التأم دين ضرب م اه أن ال ذا الاتج د أصحاب ه ويعتق

فى، وه ود  الفلس ى الوج ة ف دات الديني أثير المعتق دين وت ة ال ون بحقيق م لا يكترث
  .الإنسانى

ث اه الثال دين   :الاتج اه المحاي ين؛ أى اتج اه الدارس و اتج ذا  . ه اول أصحاب ه ويتن
ون    ا يهتم د، إنم ار أو تأيي ات، دون إنك دات والممارس دين والمعتق ة ال اه دراس الاتج
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ل       بالبحث والكشف عن الحقيقة مع استخدامهم   ة فى تحلي اليب والوسائل العلمي الأس
ادين      . الخبرة الدينية باعتبارها خبرة إنسانية وقد يختلف هؤلاء الدارسون حسب مي

تم   تخصصهم، فنجد على سبيل المثال لا الحصر أن المتخصص فى التاريخ منهم يه
ة          ات التاريخي رات والحقب ى الفت ة ف ات الديني دات والممارس ر المعتق ور وتغي بتط

أثيره فى         . تلفةالمخ ى أساس ت دين عل نفس مع ال م ال بينما يتعامل المتخصص فى عل
ر        باعه للحاجات السيكولوجية النفسية الأساسية وأث الأفراد وفى عمليات التعلم وإش

راد    عور للأف عور واللاش ال الش ى مج ة ف ة الديني م  . التجرب ى عل ا المتخصص ف أم
ه يتعامل مع ا     ا فإن دين من خلال مجموعة الاتجاهات      الاجتماع أو الأنثروبولوجي ل

ه    دين والنظر إلي ا عن ال ى يجمعه ة الت ادة الإثنوجرافي ى الم د عل ى تعتم ة الت العلمي
آنسق اجتماعى أو نظام اجتماعى آبير له أنماط من التنظيمات الدينية المختلفة وأن 
ه           ذى يعيش افى ال ل الثق ا للك اعى وفق لوك الاجتم اد والس ين الاعتق املاً ب اك تك هن

  .المجتمع

ها        ى يدرس ة الت وعات الخاص افة للموض وجى بالإض تم الأنثروبول د يه وق
ـات         دينى، وفحصه فى آل المجتمع السوسيولوجى بالاتجاه المقارن لكل السلوك ال
ة للوصول      فى محاولة للكشف عن أوجه التشابه أو التباين والاختلاف، وفى محاول

ة      والنتيجة فى النهاية هى معال . إلى التعميمات ه للسلوك الإنسانى ومحاول جة مقارن
  .)٣(صادقة للتحليل

ل         ة، مث ا العام روع الأنثروبولوجي د ف ى أح ة ه ا الديني والأنثروبولوجي
ة،     ا البيولوجي ة، والأنثروبولوجي الأنثروبولوجيا الاجتماعية، والأنثروبولوجيا الثقافي

ا الاقتصادية والأنث    ـة، والأنثروبولوجي ـة   والأنثروبولوجيا اللغوي ا التطبيقي روبولوجي
ـة        . وغيرها ة فى المجتمعات الإنساني ة الأنساق الديني ا الديني وتدرس الأنثروبولوجي

انية بعضها          ذه الأنساق فى المجتمعات الإنس ة مع ه المختلفة، وتحاول عقد المقارن
اً  اء     . البعض والاهتمام بالجماعات الدينية التى تعتنق ديناً معين تم بدراسة البن ا ته آم

ا          ) الهيرارآى (هيكلى ال ة، فضلاً عن أنه دين فى المجتمعات الحديث ه رجال ال لطبق
ة فى     ة معين تهتم بدراسة السحرة وصانعى المطر والقيادات الدينية التى تتمتع بمكان

  .المجتمع

   :ومن الموضوعات التى تهتم بها الأنثروبولوجيا الدينية 

ه وو    ه وخصائص دين ومفاهيم ة لل ات المختلف ه،  التعريف ة إلي ه والحاج ظائف
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د دراسة         اهج التى تستخدم عن اليب والمن دين، والأس والنظريات التى تتناول نشأة ال
دين حر  . ال دين والس ين ال ة ب ة،   . وتوضيح العلاق ات الديني درس الجماع ا ت ا أنه آم

ا  ع لم ى المجتم ارزميين ف اء والقديسين والأشخاص الك ة، والأولي والحرآات الديني
  .رات خارقة قد تكون متوارثة ويلعب الدين فيهـا دوراً هاماًيتمتعون به من قد

روع         ة آف ا الديني ا الأنثروبولوجي ة ومنه ا المختلف روع الأنثروبولوجي ظهرت ف
ة الآداب        . مستقلة ومتخصصة ائه فى آلي ا وإنش وواآبت ظهور قسم الأنثروبولوجي

ام  كندرية ع ة الإس ام ال١٩٧٤/١٩٧٥جامع ن أقس تقل ع ى مس م علم ة ، آقس كلي
ة    د ونتيج د أبوزي دآتور أحم تاذ ال د الأس ى ي ية عل ة والنفس فية والاجتماعي الفلس
ا     لتوجيهاته المستمرة لتلاميذه حتى لا يكونوا امتداداً له فى تخصص الأنثروبولوجي
ة   الات الأنثروبولوجي ة والتخصص المج اولهم بالدراس ى تن ا ف ة وإنم الاجتماعي

ا ة له ادين المختلف ى . والمي ه، ولا أنس ى "حديث م ف وا آلك دآم أن تتخصص لا أري
رع      ع أف ى جمي وا ف د أن تتخصص ا لاب ة، وإنم ا الاجتماعي الأنثروبولوجي

  ".الأنثروبولوجيا التى تنتشر فى جامعات العالم

ه        د فى آتاب و زي ظهرت الجذور الأولى للأنثروبولوجيا الدينية على يد أحمد أب
يم  اعىالضخم الق اء الاجتم دخل لدراس. البن ع، م انى ة المجتم ، الأنساقالجزء الث

ونشرته دار الكتاب العربى للطباعة    ١٩٦٧والذى صدرت الطبعة الأولى منه عام 
ر ه    . والنش ر من ادى عش ل الح اول الفص اعى  : ويتن بط الاجتم اق الض دين  : أنس ال
حر ات        . والس وا بالدراس ذين اهتم وجيين ال اء الأنثروبول ى العلم ارة إل دأ بالإش وب

ة، ونش ن  الديني ول رادي ل ب ى بعضهم مث دين   Paul Radinير إل ه عن ال ى آتاب ف
اب أن         . Primitive Religionالبدائى  ذا الكت د أن هدف ه و زي د أب ا أوضح أحم وآم

الجون       ا يع اء الأنثروبولوجي ان معظم علم يكون بمثابة احتجاج على الطريقة التى آ
ى المجتمعات    دات ف دين والمعتق ا ال ة "به انوا  ، خاصة وأ"البدائي اء آ ن بعض العلم

وا      عوب وآون ك الش ين تل وا ب ذين عمل ال الإدارة ال رين ورج آراء المبش أثرين ب مت
ان       ك الأدي ة تل د عن حقيق ذا      . لأنفسهم نظريات بعيدة آل البع ن فى ه د حدد رادي وق

ا،       ة ذاته ة الديني ة التجرب الصدد ثلاثة أوجه مختلفة لتلك الأديان البدائية، وهى طبيع
ة         درجة تأثر الأ وى والعوامل الاجتماعي ه الق ذى تلعب دور ال راً ال فراد أنفسهم، وأخي

دائى    دين الب ا ال . والاقتصادية ومدى تأثيرها فى التعبيرات الأساسية التى ينعكس فيه
ين    . صحيح أن بعض العلماء آانوا قد اهتموا بدراسة التجربة الدينية ة ب ولكن العلاق

  .الدينى لم تجد من يهتم بها بنفس الطريقة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسلوك
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ادى الغربى    (وإن آان مالينوفسكى فى آتابه المشهور    وت المحيط اله ) أرجون
Argonauts of Western Pacific       ة فى دراسته ذه العلاق قد تعرض بشكل سريع له

  .)٤(لنظام الكولا، وآان معظم اهتمامه موجها للشعائر السحرية على الخصوص

ا    ى أن    وقد أش د إل د أبوزي رث  ر أحم د في ين التخصص فى       ريمون ذى جمع ب ال
ا       اة الاقتصادية آم دين والحي ين ال الأنثروبولوجيا وفى الاقتصاد وضع حداً فاصلاً ب

  .)٥(لو آانت لا توجد أية صلة بين الاثنين، مع أن الواقع يدل على عكس ذلك

اب را    ى    وبدأ العلماء الأنثروبولوجيون يهتمون منذ ظهور آت التعرف عل ن ب دي
ام           ل والاهتم د الشعوب البسيطة، ب دينى عن دور العوامل الاقتصادية فى السلوك ال
ه فى مجال الضبط         ذى يلعب وى ال دور الق أيضاً بعلاقة الدين بالنظم الاجتماعية وبال

د     د أبوزي ا يوضحه أحم د ساعدت   . )٦(الاجتماعى، أى الوظيفة السياسية للدين آم وق
رار وتحقيق       الدراسات الحقلية ف ى السواء فى إق ى توضيح أهمية الدين والسحر عل

ع   ى المجتم ام ف دين       . النظ ار ال ى اعتب دثون إل ا المح اء الأنثروبولوجي ل علم ويمي
والسحر جزءاً مما يسمونه بالنسق الأيديولوجى، والمقصود به نسق المعتقدات التى  

دات    تفسر طبيعة علاقة الإنسان بالكون والممارسات والشعائر الم ذه المعتق تصلة به
اس            ا الن اً من الاستجابة للحاجة التى يشعر به د نوع ذى يع فى نسق الأيديولوجيا ال

اة    ى الحي ودهم ف ى وج د معن اً لتحدي ة    . جميع اق الأيديولوجي ت الأنس ا آان ن هن وم
ى          ر إل ب الحاض ون، وتقري ل الك ان داخ ل الإنس ير لأص ن تفس ث ع اول البح تح

تق   ورة للمس م ص ام، وبرس ق    . بلالأفه ات النس م مكون ذات أه دين بال ر ال ويعتب
اة         ا فى الحي ك حيث يلعب دوراً هام د ذل ة "الأيديولوجى، ثم يأتى السحر بع " البدائي

اء فى         . )٧(والتقليدية دين والسحر واختلاف العلم ين ال ز ب وقد أوضح صعوبة التميي
ى   أون إل د يلج دين أو السحر، وق ى تؤلف ال د الت عائر والعقائ ة الش تعريف مجموع

  .أحدهما بمقابلته بالآخر خصوصاً عند الحديث عن المجتمعات البدائية

ات             اد فى الكائن دين يشترط الاعتق دين عن السحر فى أن ال وقد مّيز فريزر ال
ى    عائر الت ال والممارسات والش ن الأعم ألف السحر م ا يت ة، بينم ة أو الآله الروحي

ك     أما دورآايم فيرى أن . تتصل بالكائنات الأخرى ة هى تل الطقوس والشعائر الديني
ث           حر حي س الس ة، بعك ة الجماعي رط الممارس ة بش ياء المقدس ق بالأش ى تتعل الت

  .ويعطى أحمد أبو زيد الأمثلة على التضارب فى التعريفات. الممارسات الفردية

رابين للأسلاف        ديم الأضحيات والق . المثال الأول هو الشعائر الخاصة بتق
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ايم   زر ودورآ ق فري ى         فيتف ان ف دينى ويختلف ام ال ن النظ زءاً م ا ج ى اعتباره عل
م       . الأسباب ا دوريك أرواح الأسلاف بينم ا ب دين لارتباطه ففريزر يعدها جزءاً من ال

  .يعتبرها عملاً دينيا لأنها عمل مقدس ولأن القرابين تقدم باسم المجتمع آله

ائر ال   ا العش ى تقيمه ة الت ات الدوري و الاجتماع انى ه ال الث ة، والمث طوطمي
ه       وبخاصة فى أستراليا، تمارس فيها بعض الطقوس لإرضاء الطوطم والتقرب من

زر      . ثم ذبحه وأآله لاآتساب صفاته وخصائصه   ا فري ذه الممارسات يعتبره ل ه مث
ايم     .ممارسات دينية لأنها تتعلق بالكائنات الروحية ا دورآ وهى طقوس سحرية بينم

ا تتعل     ة، لأنه ات ديني ا ممارس ا آله ى     يعتبره د ف ى تتجس ة الت ات المقدس ق بالكائن
  . الطوطم

ائل التطبيب والعلاج التى يمارسها الطبيب الساحر، أو        : أما المثال الثالث فهو وس
ة  ا        . المطبب، فى معظم المجتمعات البدائي ى أنه ايم عل زر ودورآ فيتفق آل من فري

  .نوع من السحر

ائدة فى دراسة         م الاتجاهات الس ل    ويوضح أحمد أبو زيد أه دين والسحر مث ال
رن      ر الق ى أواخ ة ف ات الأنثروبولوجي ى الدراس يطر عل ذى س ورى ال اه التط الاتج
اء       رون والعلم ة والمبش ان الرحال ث آ رين، حي رن العش ل الق ر وأوائ ع  عش التاس
رهم  ى نظ رتبط ف ذى ي دين ال رف ال دائى لا يع ل الب ون أن الرج ل يفترض الأوائ

نفسه على الرغم من عدم  Tylor، وأن تايلور بالأشكال الأآثر تقدماً من الحضارات
م    رة االله ل إنكاره وجود الدين فى الأشكال البدائية للحياة الاجتماعية، آان يرى أن فك
ر       ى التفكي ل ف ور طوي د تط انية بع اريخ الإنس ن ت أخرة م ة مت ى مرحل ر إلا ف تظه
ات     ل الكائن ى آ ر ف كل أو آخ رين بش روح منتش اة وال رى الحي ذى ي وى ال الحي

  . والموجودات

دين وأن         ل ظهور ال وقد رأى عدد آبير من العلماء الأوائل أن السحر ظهر قب
ات  ات وبالكائن الم الغيبي ى تتصل بع دائيين الت د الب وس عن معظم الممارسات والطق
دائى      ادام الرجل الب الإعجازية أو الفائقة للطبيعة هى ممارسات وطقوس سحرية، م

  .)٨("االله"لا توجد عنده فكرة واضحة عن 

ائج        أثرت واستعانت بنت دين ت وقد ظهرت تفسيرات وتأويلات أخرى لظهور ال
ل         يكولوجى مث ب س ى قال أويلات ف يرات والت ذه التفس ياغة ه نفس وص م ال عل

ا وف وغيره دانات والخ الات والوج ف والانفع تبطان، والعواط ار . الاس د أش وق
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ى    ات الت ات الأزم ى أوق أ ف دين ينش ى أن ال كى إل الات   مالينوفس دة الانفع از بش تمت
أ      . وغزارتها، آما هو الحال مثلاً وقت الموت نفس يلج يلة أو مت ا وس فالدين فى رأين

  .)٩(إليه الإنسان ليخرجه من الأزمات حين تفشل آل الطرق العلمية الأخرى

ة، ومن         ة والسحرية ظواهر اجتماعي ويرى أحمد أبوزيد أن الممارسات الديني
ا أن المجتمع شىء          ثم لا يمكن تفسيرها فى    ردى وحده، وآم نفس الف م ال نطاق عل

أآبر من مجرد تجمع عدد من الأفراد الذين يعيشون معاً، آذلك الدين والسحر يجب 
رد         ر من مجرد مظهر لسيكولوجيا الف ا شىء أآث ذا   . دراستهما على أنهم ويظهر ه
لخارج، أى من   على الخصوص فى الدين باعتباره شيئاً مفروضاً على الأفراد من ا

ر مناقشة           ة بغي اته الديني ده وممارس ون عقائ ذى يقبل ه وال ذى يعيشون في . المجتمع ال
ومن ثم فإن البحث فى النظام الدينى يجعلنا نهتم بدراسة العلاقات القائمة بين النظام  
ة،         اق الاجتماعي نظم والأنس ه ال ات وبقي ن المجتمع ع م ى مجتم ود ف دينى الموج ال

ار      . لسائد فى المجتمع نفسه  وآذلك نسق القيم ا ومن الضرورى أن نأخذ فى الاعتب
اعى وألا    ا الاجتم ونها ومعناه ى يمارس عائر الت هم عن الش اس أنفس ة نظر الن وجه

ل      ان يفع ا آ عائر، مثلم ك الش ن تل يراتنا ع ديم تفس ى بتق ع   نكتف رن التاس اء الق علم
  .)١٠(عشر

ر       ن صنع المط ك م ى ذل ال عل د المث د أبوزي ،  rain makingويضرب أحم
ة        . والشعائر المرتبطة به ى وجه ذا يتوقف عل ة أو سحرية وه فقد تكون شعائر ديني
ة إسلامية       . نظر الأهالى أنفسهم ى ثقاف ى مجتمع إسلامى وإل فالباحث الذى ينتمى إل

دينى     ق ال ن النس زء م م ج ن ث ه م قاء، وأن ه استس ى أن ه عل ر إلي ره . ينُظ ا يعتب بينم
اً م   ى نوع ث الأوروب رى أن     الباح ا، وي ات أفريقي درس مجتمع دما ي حر عن ن الس

اس   ع الن ث يجتم ى، حي ر الطبيع قوط المط اة لس ن المحاآ وع م ى ن وس ه الطق
وتهم   ويسكبون قدراً من الماء فى غربال فينزل على شكل مطر، ثم يسرعون إلى بي

  .للاحتماء من ذلك المطر

ن أو سحر       ا هو دي ى ملخصاً    و. وضع أحمد أبوزيد أسساً للتمييز بين م ا يل فيم
  :لهذه الأسس

ات           ) ١( الم الغيبي ة أو ع وق الطبيع ا ف الم م ار ع ى إجب درة عل ه الق أن السحر ل
أثير المرجو إلا         على تحقيق مطالبه، ولا تخفق الممارسات السحرية فى تحقيق الت
دخل سحر آخر      نتيجة ارتكاب أحد الأخطاء أثناء ممارسة آل الطقوس، أو نتيجة لت
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ال   . ى مفعولاًمضاد يكون أقو ولا يحقق الدين النتائج المطلوبة إلا بالتضرع والابته
  . والسؤال

توى    ) ٢( ى مس ا عل ام به ن القي حرية لا يمك ات الس وس والممارس أن الطق
ذه الممارسات المنتسبة للسحر         ل إن ه ة ب الجماعة آما هو الحال فى الشعائر الديني

  .تمارس فى الخفاء

ارات  ) ٣( ى عب حر عل د الس ى  يعتم ة حت ون مفهوم يغ لا تك ذ وص وتعاوي
ى     ائدة ف ة الس ة العادي تخدم اللغ دين يس ن ال تخدمونها، ولك ذين يس خاص ال للأش

  .المجتمع

يهم إذ    . السحرة جماعة منعزلة عن رجال الدين) ٤( وتختلف نظرة المجتمع إل
يعتبرهم أقل مكانة وأدنى فى المرتبة، حتى وإن آان سحرهم يسخر من أجل صالح  

ا  الجماعة ة من            . آله رة طويل ادة لفت اج فى الع دين يحت ك أن رجل ال ى ذل يضاف إل
ا          رف به ة يعت ى وظيف ع، وه ى المجتم ه ف ر وظيفت ل أن يباش مى قب داد الرس الإع

ل بعض أنواعه     -المجتمع ويقرها، وذلك بعكس الحال بالنسبة للسحر  –أو على الأق
  .)١١(وخاصة السحر الأسود أو السحر الضار

د أب  ربط أحم ر      وي من القس ى تتض اعى الت بط الاجتم رة الض ين فك د ب وزي
ه  ره ونواهي ه وأوام دين بتعاليم ين ال اً وب اً أو معنوي وى . والقهر مادي ره من أق ويعتب

ذاب تؤلف   اب والع رة العق اعى، وأن فك لوك الاجتم ى الس واؤم ف ق الت ل تحقي عوام
ا       ى إلح حر ف تخدام الس ن اس وف م ة، والخ ن ناحي دين م ى ال اً ف ا هام ق الأذى رآن

ا          ة للسلوك التى تلعب دوراً هام والضرر بالشخص الذى يخرج عن القواعد العام
ومع أن النسق الشعائرى الذى . فى تحقيق التواؤم وبالتالى إقرار النظام فى المجتمع

اعى من         ل وضوحاً فى مجال الضبط الاجتم يضم الممارسات الدينية والسحرية أق
تند    ذى يس د        تأثير النسق السياسى ال ه يع الواقع أن ات متخصصة، ف زة وهيئ ى أجه إل

ا النسق     مكملاً له ومتكاملا معه، بل يؤدى نفس الوظيفة فى الحالات التى يخفق فيه
رار النظام      ر الرسمية فى إق راً   . السياسى بأجهزته الرسمية وغي إلا أن المجتمع آثي

م    آوسيلة لإثبات صحة أو بطلان الات" وحلف اليمين"ما يلجأ إلى القسم  ام، ومن ث ه
ائل  ق الوس دما تخف ك عن ة، وذل ة أو إعجازي ائل غيبي تعين بوس ع يس إن المجتم ف

يس فقط   . العلمية ويدل ذلك على أن القوى الغيبية تتدخل فى الحياة القانونية ذاتها ول
ذ حين تخفق            م والتنفي أداة للحك ل أيضا آ وانين والتشريعات ب آمصدر للقواعد والق
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  .)١٢(ة فى العثور على الشواهد والأدلة القاطعةالوسائل العادية الملموس

اآم         ى المح ة ف ة المتمثل زاءات المادي واع الج ين أن د ب د أبوزي ز أحم ويمي
ة   دات القرابي دنات والوح ار السن أو الب يوخ وآب الس الش ة أو مج الس العرفي والمج

ل   و. التى ينتمى إليها الجانى نفسه وبين الجزاءات الغيبية أو الفائقة للطبيعة هى تتمث
ين          ات ب ذه العقوب راوح ه انى وتت ة بالج وى الروحي ا الق ى تنزله ات الت ى العقوب ف
د   المرض، وفرض بعض القيود العنيفة القاسية عليه بحيث لا تزال هذه القيود إلا بع
الات        ى ح دث ف ا يح ه، آم عائر التطهيري ة بعض الش ق ممارس ن طري ره ع تطهي

ار الغيبى  "أو " الامتحان الإلهى "أو  Ordeal الأورداليا ى    " الاختب ـل عل وهى تشتم
ذنب   ـى حالات    . بعض عناصر الإيلام والإيذاء للشخص الم ا ف التى  " البشعة "وآم

ذلك   مازالت تمارسها جماعات البدو فى الصحراء الشرقية أو فى صحراء سيناء وآ
وم " ة الزق ى        " لقم ة وتعط ذ معين ا تعاوي رأ عليه ز وتق اب الخب ن لب نع م ى تص الت

  .)١٣(فتقف فى حلقوم المذنب وتكشفه للمتهمين

اعى،         اليب تحقق الضبط الاجتم ويستخدم المجتمع لإقرار النظام عناصر وأس
واؤم مع             ذلك يتحقق الت ع، وب راد المجتم ة أف ردع بقي ى الجانى وي ة عل فيوقع العقوب
ة والمجتمعات     الأنماط السلوآية والخلقية المقررة، آما يحدث فى المجتمعات البدائي

ر       الأف ى بالمحارم، فيعتب ه أو يزن ابو "ريقية عندما يقتل الجانى أحد أقارب اً " ت . مدنس
تم        م ي ق اللمس، ومن ث وهذا التابو يمكن أن ينتقل إلى الأشخاص الآخرين عن طري

وهذه العزلة تعد من أشد  . عزل الشخص التابو عزلة تامة عن بقية أعضاء المجتمع
  .المذنب وأقسى العقوبات التى يمكن أن تفرض على

ة فى          اليب الغيبي ى بعض العناصر والأس ومما لاشك فيه أن التجاء المجتمع إل
محاولة إقرار النظام وتحقيق التواؤم، وبالتالى تحقيق الضبط الاجتماعى إنما يرجع  
يم     ى الق روج عل ن أن الخ ة ع ات التقليدي ن المجتمع ر م ى آثي ائدة ف رة الس ى الفك إل

ة   لوآية والخلقي اط الس اب    والأنم ق ارتك ن طري ة ع ع، وبخاص ى المجتم ائدة ف الس
ا     ه وإنم المجتمع آل الجرائم لا يعتبر مجرد فعل ضار يلحق ببعض الأفراد أو حتى ب
ى    المجتمع عل ات الخاصة ب بة للمقوم ك الشخص بالنس ه ذل ب ارتكب م، أو ذن و إث ه

  . )١٤(العموم

ك       ا المل ع به و أو    ويشير أحمد أبو زيد إلى القوى الروحية التى يتمت د الزول عن
ا  ى يحتله ة الت ة الديني د"المكان د الفه رئيس ذو جل وير" ال د الن ى . عن دل عل ـذا ي وه
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ام  د الشعوب فالنظ ة عن ة الديني ة أو المكان القوى الروحي ون ب وجود أشخاص يتمتع
ا        املين هم دأين متك ى مب د عل تمرآز السلطة   : الملكى فى آثير من المجتمعات يعتم

ين  السياسية فى عشيرة أو  بدنة معينة تؤلف العائلة المالكة، ووجود علاقة واضحة ب
راً       " السلطان"أو " الملك" ه آثي ا يضفى علي ة، مم ات الروحي أو الرئيس وبين الكائن

ور    ى تصريف أم اعد عل ى تس ة الت ن المهاب ة"م لطة"أو " المملك ، وإخضاع "الس
ة إل  . أفراد المجتمع لسلطته اس فى    وآثيراً ما ترجع هذه السلطة الروحي اد الن ى اعتق

الهم         راد المجتمع وآم ه تتجسد آل سعادة أف ة، وفي وفى  . أن الرئيس  هو سليل الآله
ة   آثير من الأحوال تعتمد السلطة الزمنية للحاآم على بعض العناصر الروحية القوي

ام، وإلا تعرض    . التى ترآز فى شخص أو جماعة وتعمل السلطات معاً فى تناسق ت
  .خطرآيان المجتمع آله لل

رئيس     ها ال ى يمارس ائف الت ه الوظ ن أمثل د"وم د الفه ات " ذو جل ى المجتمع ف
ى       اً ف دها أيض وير نج د الن ة عن ة والقروي ى "القبيل ام المراض حراء  " نظ ى الص ف

ذين          رابطين ال ل الم ى قبائ ل التى تنتمى إل ى القبائ الغربية فى مصر الذين ينتمون إل
ة،  ة الديني ن المكان ر م در آبي ون بق رون يتمتع ى يحتك ار أن أولاد عل ى اعتب عل

دعوة   . لأنفسهم السلطة السياسية ة وال وقد اشتهر المرابطون بالتقوى والورع والبرآ
اء           اً من الأولي ه وأصبح ولي اء حيات المستجابة، وقد أظهر بعضهم الكرامات فى أثن

ه د ممات تعهم . بع دم تم م ع ازعتهم رغ ى من دخل ف يهم للت اس يلجأون إل إن الن ذا ف ول
م فى شكل نصائح وتوجيهات          . )١٥(سلطة سياسية ب م يضعون آراءه ادة أنه ففى الع

اس  ن الن ول م ى القب ازعون   . تلق ا المتن رفض فيه رة ي الات آثي اك ح ت هن وإن آان
اة  ى الحي ا ف ون دوراً مهم رابطين يلعب و أن الم م ه ن المه ة نظرهم، لك ذ بوجه الأخ

ة   السياسية وفى الضبط الاجتماعى من خلال وظيفتهم ا ذه الوظيف لدينية، أو بفضل ه
ؤثرون فى      . الدينية وتى فهؤلاء ي اء الم إلا أن الدور الواضح فى ذلك هو دور الأولي

ق       ا عن طري راد وتصرفاتهم، إم الواقع تأثيراً هائلاً فى أحوال المجتمع وسلوك الأف
اء مرضاة   ا ابتغ رر اجتماعي د السلوك المق اط وقواع الأفراد لأنم زام الخاص ب الالت

ؤ يهم     ه ر عل تعداهم شخص آخ ة إذا اس م، وبخاص اً لأذاه ا تجنب اء، وإم . لاء الأولي
وربما آان تأثير الأولياء فى الضبط الاجتماعى يتم بطريقة مباشرة أو حتى بطريقة 
م  ون به ذين يرتبط خاص ال ة الأش ق حماي ن طري وال، ع م الأح ى معظ لبية ف س

هم  رون أنفس ايتهم ويعتب ون حم وبين(ويطلب ؤ) محس ى ه اءعل أى أن . لاء الأولي
ع             ل أن يق ع الأذى قب ق من تم عن طري ى النظام ي دورهم الرئيسى فى المحافظة عل
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ى   . وبالتالى القضاء على احتمال وقوع الصدام ونشوب العداوات فى المجتمع المحل
ع الأذى         دين إذا وق ة ضد المعت م يتخذون إجراءات إيجابي ولكن ذلك لا يمنع من أنه

ة  بالفعل، فإذا فشل ال ن يفشل فى        " محسوبه "ولى فى حماي ه ل ثلاً، فإن من السرقة م
إلحاق الأذى والضرر وإنزال العقوبة المادية بالسارق عن طريق تسليط الأمراض   

  .)٦(والأوبئة عليه

رار النظام وأن أنواعه؛ السحر        وقد أشار أحمد أبوزيد بأن السحر يسهم فى إق
اجى،  ود، والسحر الإنت يض، والسحر الأس ابى الأب ائى، والسحر العق والسحر الوق

وع   الذى لا يقتصر دوره فى الانتقام أو الاقتصاص من المعتدى، وإنما يلعب هذا الن
ام، وإن يكن دوراً          من السحر دورا  ة من القصاص أو الانتق ر أهمي ا يكون أآث ً ربم

الخوف من تعرضهم           اس ب ق شعور الن ك عن طري لبياً، وذل غير مباشر أو دوراً س
ذا ال مه  له م اس ابى رغ ان السحر العق اءوا التصرف، فك م أس ن السحر إن ه وع م ن

ود التى يفرضها         م القي وخاصيته الإيجابية الواضحة يعتبر فى المحل الأول من أه
ا من عوامل     املاً مهم ر ع ذلك يعتب اس، وب ه مع الن لوآه ومعاملات ى س الإنسان عل

  .)١٧(قيم السائد فى المجتمعتحقيق التواؤم مع الأنماط السلوآية والخلقية ونسق ال

*  *  *  
دين    لم يكن الهدف من هذا المقال هو التعرض لكل ما آتبه أحمد أبوزيد عن ال
ال     ذا المق أو عن الأنثروبولوجيا الدينية، لأن ما آتبه يفوق آثيراً ما أشرنا إليه فى ه
يم عن  ه الق ى آتاب ا ف ى أورده ة الت ار الديني ى عرض بعض الأفك ذى اقتصر عل ال

اعىال اء الاجتم اق . بن ه الأنس انى وعنوان ع، الجزء الث ة المجتم دخل لدراس ا . م فقلم
ة      نظم الاجتماعي خلت بحوثه ومقالاته من توضيح أثر النسق الدينى فى الأنساق وال
انية        ة الإنس اعى للجماعات والمجتمعات المحلي اء الاجتم آلها، بل وأثر ذلك فى البن

دآتوراه   . آلها ا        فقد تناولت دراسته لل ق بالأنثروبولوجي را من الأمور التى تتعل آثي
به          ة وش ل البدوي ن القبائ رة ع اته الكثي ايلور، ودراس ن ت ه ع ا أن آتاب ة، آم الديني
ا    ة الأنثروبولوجي البدوية، وآتاباته المتميزة فى مجلة عالم الفكر آلها تشير إلى أهمي

  .)١٨(ىالدينية، ودور الدين فى المحافظة على تماسك البناء الاجتماع



٢٠٨  
  
  
  
  

  

  الهوامش والمراجع
انس        (*)  ل الليس ى مراح د ف د أبوزي دآتور أحم تاذى ال ل أس الم الجلي تاذ والع د الأس ى ي ذ عل ظ أن أتتلم ى ح ان ل آ

دآتوراه تير وال الة  . والماجس د رس ب أن تع وع ترغ ى أى موض تير ف ة للماجس نة التمهيدي اء الس ألنى أثن د س وق

ه   دينى وأهميت ق ال ذآرت النس تير، ف انية   الماجس ات الإنس ات والمجتمع بة للجماع ه  . بالنس تح مكتبت تاذ يف وإذا بالأس

ة  . الخاصة ليمدنى بسيل من المعرفة من خلال أحدث المراجع والإصدارات العلمية وآان لسيادته معى لقاءات دوري

رع الأنثروب    . أسبوعية ى أن أتخصص فى ف ة  وقد أشار علىّ بعد السنة التمهيدية للماجستير أنه يمكن ل ا الديني . ولوجي

  .وآان ذلك خلال نهاية العقد السادس وبداية العقد السابع من القرن العشرين

  .٨١٦، ص٨١٥، ص١٩٨١شاآر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت،   )١(

اع     : فاروق أحمد مصطفى، الدراسات الاجتماعية للدين  )٢( م الاجتم وجهة نظر نقدية، مؤتمر الوضع الحالى لعل

  .١٩٩٦لأنثروبولوجيا فى مصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، وا

آتاب علم الاجتماع وأنثربولوجيا الدين، إعداد أليس اسكندر بشاى،   ) تقديم ومراجعة(فاروق أحمد مصطفى   )٣(

  . ٢٠٠٠مرآز الدلتا للطباعة،

٤- Radin P., Primitive Religion: Its Nature and orgin List printing ١٩٣٧: 
Constable London ١٩٥٧ 

  Lowie, R.H., Primitive Religion, Laudou ١٩٣٦  

  :انظر أيضاً

٥- Firth, R., Primitive Economics of the New Zealand Maori, London, ١٩٢٩. 

ى للطب            ) ٦( اب العرب انى الأنساق، دار الكت ع، الجزء الث دخل لدراسة المجتم اعى م اء الاجتم د، البن د أبوزي اعة أحم

  . ٥٢٩، ص١٩٦٧والنشر، 

  . ٥٣١أحمد أبوزيد، المرجع السابق، ص) ٧(

  . ٥٣٣أحمد أبوزيد، المرجع السابق، ص) ٨(

  .١٩٨٠راجع فى ذلك آتابنا عن البناء الاجتماعى للطرق الصوفية فى مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب ) ٩(

  . ٥٣٥أحمد أبو زيد، المرجع السابق، ص) ١٠(

  . ٥٣٧زيد، المرجع السابق، ص أحمد أبو) ١١(
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  . ٥٣٩أحمد أبو زيد، المرجع السابق، ص) ١٢(

  . ٥٤٠أحمد أبو زيد، المرجع السابق، ص) ١٣(

  . ٥٤٥أحمد أبو زيد، المرجع السابق، ص) ١٤(

د    ) ١٥( د مصطفى، الموال اروق أحم ة          : راجع ف ة المصرية العام د الشعبية فى مصر، الهيئ ادات والتقالي دراسة للع

  . ١٩٨١، الطبعة الثانية، للكتاب

  . ٥٥٦أحمد أبو زيد، المرجع السابق، ص) ١٦(

  . ٥٦١أحمد أبو زيد، المرجع السابق، ص) ١٧(

  . دراسات فى الإنسان والمجتمع والثقافة: انظر أحمد أبو زيد) ١٨(

ى الكون    : الجزء الأول ة إل انى  الجزء . ماآس فيبر والظاهرة الدينية، الإنسان والكون، نظرة البدائي الهجرة  : الث

ى القصص   ع والأسطورة ف اعى، الواق اء الاجتم ز والأسطورة والبن م، الرم ير والملاح ودة، الس وأسطورة الع

 .الشعبى
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  الفصل الرابع عشر
  (*)"رؤى العالم فى مصر"مشروع دراسة 

  
د       ائكة، تع د لقضايا ش د أبوزي آثيراً ما يتصدى أستاذنا الكبير العالم الجليل أحم
ـة         يقة الصل ون لص ا تك اً م ا غالب ة، إلا أنه رية والعربي احة المص ى الس دة عل جدي

ة للمصريين ة والخصوصية الثقافي ذا. بالهوي ى ه ال عل دم آمث ه  ونق ه اهتمام التوج
ريين     دى المص الم ل ن رؤى الع ات ع وث ودراس وم    . ببح ه أن هم ك في ا لا ش فمم

وم آى تنكشف وتتضح            ذه الهم اج ه تاذنا، وتحت ر أس الإنسان المصرى تشغل تفكي
ا والتى         ا وتحرآه دات التى تقف وراءه ار والمعتق معالمها، معرفة وفهم نسق الأفك

  ". برؤية العالم"اصطلح على تسميتها 

وان       ل عن وح حم روع طم ام مش ذا الاهتم ن ه ق ع د انبث ى "وق الم ف رؤى الع
وقد بزغ فى إطار مشروع قومى ضخم أشمل ". رؤى المصريين للعالم"أو " مصر
ة    " تقويم السياسة الثقافية: "حول ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي . تبناه المرآز الق

على إبراز بعض الأبعاد الأساسية  وذلك على اعتبار أن فهم السياسة الثقافية يساعد 
كيل  ادة تش ادة لإع ة ج ع، وأن أى محاول ان والمجتم ان  –للإنس اء الإنس ادة بن أو إع

ائع الآن   –المصرى  ات وعناصر ومقومات       –حسب التعبير الش م مكون يتطلب فه
ك  اء"ذل ات " البن اص بالمكون ه خ ام بوج ع الاهتم اً، م اً وعميق اً واعي ه فهم نفس

ل مراحل  والعناصر والم ده وخلال آ ذ مول ان من لازم الإنس ى ت ة الت ات الثقافي قوم
ه          ره وقيم ة وفك ة فى صياغة شخصيته الاجتماعي ة فعال حياته، والتى تتدخل بطريق
ان هؤلاء          ه نحو الآخرين، سواء أآ الم واتجاهات ونظرته إلى الحياة وموقفه من الع

ذين ينتمون   الآخرون هم أفراد المجتمع المحلى الذى يعيشون فيه وينت مون إليه أو ال
ة   رى مختلف ات أخ ى مجتمع ت    . إل واء أآان رى س ات الأخ ن الثقاف ه م ذلك موقف وآ

ة          ات قديم ة، أم آانت ثقاف ثقافات معاصرة ولكنها توجد فى مجتمعات أخرى غريب
ه،     ع المصرى نفس ى المجتم ة ف ة مختلف ل تاريخي ابقة ومراح ى عصور س قامت ف

  .)١( التراث الثقافى لهذا المجتمعولكنها لا تزال تؤلف جزءاً من 

وإن لم يتسن لهذا المشروع أن يكتمل إلا أنه وضع لبنات صلبة تصلح آأساس   

                                                           
وث       (*) ومى للبح المرآز الق فة ب تاذ الفلس ور، أس لا مصطفى أن دآتورة ع ذا الفصل ال ت ه آتب

  .الاجتماعية والجنائية
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ادة منشورة تتكون من      . متين يمكن البناء فوقه فى المستقبل وقد تمثل الإنجاز فى م
ال ابين ومق ن    )٢( آت د م ل رؤى العدي ورة، تحم ر المنش ن الصفحات غي ات م ، ومئ
ن    الشخصيات ذ ا م م جمعه ات مصرية، ت دة محافظ ى ع ة ف ات المختلف ات التوجه

ه            ذى عمل مع ل والفريق ال ا الجلي ام، نأمل أن يستطيع عالمن ادة خ الميدان، وتعد م
  . ، القيام بتحليلها وتفسيرها لكى تظهر إلى النور مستقبلاً)٣(

ة        ى، ودراس ار المنهج رى والإط ار النظ ورة الإط ادة المنش د تضمنت الم وق
اورتط د المح ة لأح ل  . بيقي ة تحم ع دراسات هام د ضم أرب ار النظرى فق ا الإط فأم

  . العناوين التالية

  ". فى الدراسات الأنثروبولوجية" رؤية العالم"تصور " •

 ".مدخل لدراسة رؤى العالم" الذات وما عداها"  •

 . دراسة لمنهج لوسيان جولدمان. رؤى العالم فى الأعمال الأدبية  •

  . ليف ميكائيل آيرنىرؤى العالم تأ  •

ة          دانى، تضمن المحاور التالي يلاً مفصلاً للعمل المي : وضم الإطار المنهجى دل
ى        ة، النظرة إل ى الطبيع ذات، النظرة إل معلومات أولية عن الشخص، النظرة إلى ال
ى،       الم العرب ى العرب والع المكان، النظرة إلى الزمان، النظرة إلى الدين، النظرة إل

داع، الإنسان         النظرة إلى الغ ى الإب ة، النظرة إل ات، السياسة الثقافي الم الغيبي رب، ع
  . والمجتمع فى مصر

وان       ذى يحمل عن ال ال د المق الم "ويع ان   : رؤى الع ى الزم ار  " النظرة إل أحد ثم
روع  ى المش ل ف ى     . العم اور الت د المح ة لأح ة تطبيقي لال دراس ن خ نى، م د تس وق

ديم رؤ    دانى، تق ل المي ل العم منها دلي ع    تض ياق المجتم ى س تظم ف الم، تن ى للع
  . المصرى، وفى إطار التوجه الإنسانى العالمى

ه        اه ويطبق ق نظرى يتبن وقد أراد أحمد أبوزيد الدخول إلى الموضوع من منطل
ول    فى آتاباته وعمله، ألا وهو الاتجاه البنائى الوظيفى، ويقر هو نفسه بذلك حين يق

ة   " رؤية العالم"در الإمكان لطبيعة إننا نهدف إلى تقديم تصور متكامل بق" من زاوي
ة       دخلاً لدراسة رؤي ك التصور م  –أو رؤى  –معينة بالذات، بحيث يمكن اعتبار ذل

ة     ذ البداي العالم فى الثقافة المصرية، أى أن هذا التصور سوف يعبر بالضرورة ومن
ق نظرى       عن موقف محدد يلتزم به الكاتب الحالى فى دراسته للموضوع من منطل
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ول "معين اذج            : "، آما يق ا سوف نكتفى بعرض نم ة حال هو أنن ى أي م عل ذى يه ال
ذه            ات والمعالجات والدراسات التى تخدم الهدف الرئيسى من ه معينة من النظري
ائى    وجى البن ب الأنثروبول ة نظر الكات د موقف ووجه ى تحدي اعد عل ة وتس الدراس

  . )٤("ناء الاجتماعىالوظيفى الذى يعطى فى بحوثه أولوية خاصة لدراسة الب

تدرآاً          ول مس ة، إذ يق ى النهاي ذا إل إلا أن عالمنا الجليل لم يستطع المضى فى ه
ة التى     " نظم والأنساق الاجتماعي إذا آان المدخل الوظيفى يهتم بدراسة العلاقات وال

نهج      –" رؤية العالم"تؤلف البناء الاجتماعى، فإن  ة وم دخل ونظري من حيث هى م
تؤلف نسق الفكر أو نسق المعتقدات أو حتى نسق الرموز التى    –ة ومادة إثنوجرافي

  . )٥("تكمن وراء هذه العلاقات والنظم والأنساق وتساعد على قيامها

ى       ث إل دا بالباح ا ح ه بالضرورة، مم رح نفس ن الواضح أن الموضوع ط وم
رى     ات أخ ين اتجاه ة ب ذه الدراس ة ه ا تفرضه طبيع تيعاب م ه، واس يع مدخل . توس

ول   ر   فيق وع آخ ى موض ه ف ث نفس وم  "الباح الم"إن مفه ى  " رؤى الع اعد عل يس
اء       وم البن ل مفه ة مث ات التقليدي ح المفهوم م تفل وار ل اق وأغ ى أعم وص إل الغ

  .)٦("الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية إلى الوصول إليها

وم          ع من المفه ة الدراسة والطرح فى الواق د جاءت بداي    Weltanschauungلق
ال ( ة الع اى     )مرؤي يلهلم دلت انى ف وف الألم ر والفيلس ان للمفك ذى آ  Wilhelm، ال

Dilthey اه     . الريادة فى طرحه فته إرهاصات الاتج لقد اتجه دلتاى، الذى حملت فلس
ماها،       ا أس روح آم وم ال انية، أو عل وم الإنس ين العل ز ب ى التميي وجى، إل الفنومينول

ة   وم الطبيعي ن العل ف ع ة تختل العلم الطبيع. آمجموع ياء،  ف واهر الأش درس ظ ى ي
ض    ب بع بعض حس ها ال ة ببعض داث الملاحظ ط الأح ق رب ن طري رها ع ويفس
وم     ا العل القوانين، دون الكشف عن الطبيعة الداخلية لتلك الظواهر أو الأحداث، بينم

ى   م     . الإنسانية تذهب لما وراء الأفعال الملاحظة إلى ما هو داخل ان البشر ه ا آ ولم
  .فإنه يمكن تطبيق مفهوم رؤية العالم عليهمموضوع العلم الإنسانى، 

الم   "أو " رؤية العالم"ومفهوم  ى الع وم مرآب يضم      " النظرة إل اى مفه د دلت عن
ة     اؤلات النهائي كلات أو التس ة بالمش ة المتعلق ام المختلف د والأحك  Ultimateالعقائ

questions       اة ن الحي ه م يره وموقف ان ومص ل بالإنس ى تتص ذه  . الت دد ه وتتج
ا        المشك رد، آم اء النفسى والاتجاهات الأساسية للف ق البن لات والتساؤلات عن طري

ات   ض الافتراض ن بع دأ م ذى يب ى ال ر المنطق اً التفكي دها أيض ى تحدي دخل ف يت
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رد فى صحتها وصدقها       د الف ة      . والمسلمات التى يعتق ى أن رؤي اى إل د ذهب دلت وق
ى     اق،والرغبة ف ى الأنس ة إل ن الحاج أ م وم وتنش الم تق ى  الع ى معن ور عل العث

  .)٧(للوجود

ة      verstehenومنهج دلتاى هو الفهم الذاتى  ة واعي ، وهو أول من طرحه بطريق
د   ا بع ذاتى هى التوصل      . وفى سياق اجتماعى لم يكن قد اتضح تمام م ال ة الفه ومهم

ات             ن العلاق دة م بكة المعق ك الش لال تل اطته خ ده وبس ى تعق رد ف ة الف ى معرف إل
  .)٨(الاجتماعية المتداخلة

ات     دخل اتجاه ى ي الم آ ة رؤى الع روع دراس دخل النظرى لمش ع الم د اتس وق
الم       ل ع نفس الموضوع، مث ا ب ا اهتماماته ان له احة، وآ ى الس ودة عل رى موج أخ

ى   ل آيرن ى مايك ا الأمريك ة  Michael Kearneyالأنثروبولوجي ى المادي ذى تبن ، ال
ان     د م ى    Lucien Goldmannالتاريخية، والفيلسوف الفرنسى لوسيان جول ذى تبن ال

  . )٩(المادية الجدلية

الم،   ة للع ران عن رؤي ه يعب ى مجال ل ف فة، آ دمان أن الأدب والفلس رى جول وي
ة     ة وليست فردي ائع اجتماعي ة      . وهذه الرؤى هى وق الم ليست سوى وجه ة الع فرؤي

ى   د، الت رد واح ار ف ك بخلاف أفك ه، وذل ع بأآمل كة إزاء الواق دة ومتماس نظر موح
ادرا م ة  ن تثناءات قليل ن اس ر ع دة، بغض النظ كة أو موح ون متماس ار . ا تك فالأفك

ى درجة من          ؤثرات إل د من الضغوط والم والمشاعر الفردية قد تقترب، تحت عدي
ا    ا تبلغه ادراً م ا ن ك، ولكنه ات التماس ر    . درج ن الفك ق م ى نس الم إذن ه ة الع رؤي

ى جماعات من البشر، يع       ة، عل يشون فى ظل    يفرض نفسه، فى ظل ظروف معين
ة  ة معين ات اجتماعي ى طبق ة، أى ف د . نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعي ويجس

بعض الأفراد الرؤية بالكامل، إلا أن آل واحد منهم يفعل ذلك بما يكفى آى يشكلوا    
ذات     راد بال فى مجموعهم مجتمعا من المشاعر والأفكار والأفعال، تجمع هؤلاء الأف

  .)١٠(ماعية أخرىوتضعهم فى مواجهة طبقات اجت

ل،  " رؤية العالم"لقد اهتم جولدمان بالأعمال الأدبية واعتبر  أداة تصورية للعم
ا،    ا وواقعيته وهى ضرورية لفهم التعبيرات المباشرة لفكر الأفراد، وتتضمن أهميته

اج آاتب واحد     ر  . حتى المستوى الإمبريقى، بمجرد أن نتجاوز فكر أو إنت وأى تعبي
ر ه  ى آبي ى أو فن د   أدب ى أح الم ه ة للع ذه الرؤي الم، وه ى الع ة إل ن رؤي ر ع و تعبي

درك فى وعى       مظاهر وعى الجماعة، الذى يبلغ أقصى وضوحه التصورى أو الم
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ال يدرسها   . المفكر أو الأديب ويقوم هؤلاء الأفراد، وبدورهم، بالتعبير عنه فى أعم
ق ا تنطب الم آم ة الع أداة تصورية، هى أيضاً رؤي تعينا ب ؤرخ، مس ى النص الم . عل

ال التى      وآأداة تصورية تسمح رؤية العالم باستخلاص العنصر الأساسى فى الأعم
  .)١١(يتم دراستها، بالإضافة إلى دلالة العناصر الجزئية فى الإنتاج بأآمله

ك    الم، وذل كيل رؤى الع ى تش ادى ف ب الم ى الجان د عل ى التأآي د أراد آيرن وق
ار      . بإعطائه الأولوية والأسبقية على الفكر ة تتشكل الأفك ة المادي ذه النظري وطبقاً له

ار  . عن طريق الإدراك الحسى، وهى مجرد انعكاسات للعالم الخارجى وتعتمد الأفك
ورؤى العالم على المادة، لأنه لا توجد أفكار و تصورات بدون وجود أساس مادى، 

  .)١٢(بينما توجد المادة بالفعل فى غياب أو عدم وجود الأفكار

ل       لقد جذب ا اعيين من مختلف الاتجاهات مث اء اجتم ر   لمفهوم اهتمام علم فيب
Max Weber  ايم رهم Emile Durkheim، ودورآ ى    . ، وغي إلا أن الفضل يرجع إل

الم  "الأنثروبولوجيين فى استخدامه فى دراساتهم الميدانية، وهذا ما جعل  ة الع " رؤي
ق     م بشكل وثي دآت    . مرتبطة به نهم روث بن ذآر م رت  Ruth Benedictون ، وروب

د   اآس    Robert Redfield ردفيل ز   Sol Tax ، وسول ت ورد جيرت  Clifford،وآليف
Geertz  دنج ونز ،Kemmeth Boulding، وبول اربورت W. T. Jonesوج ، وراب

R.A. Rapparportوبارنز ، R. H. Barnesوآيرنان ، Kiernan وغيرهم.  

وم  ويرجع الفضل لعالم الأنثروبولوجيا المعروف ردفيلد ف ة  "ى بلورة مفه رؤي
ا   . وتحديد معناه وخصائصه" العالم وهو يعرف رؤى العالم على أنها تصورات عم

ا        اليب التى من خلاله يجب أن يكون وعما هو آائن، وأنها تتضمن الطرق أو الأس
ا أيضاً الجانب المعرفى والوجدانى          ر، وأنه اط التفكي رات وأنم تتحد أو تتفرق الخب

الم لتلك الأشياء الموجود ر والاتجاهات       . ة فى الع اط التفكي الم تتضمن أنم رؤى الع ف
الم وتشمل    . السائدة نحو الحياة ات رؤى الع وقد وضع ردفيلد الإطار النظرى لمكون

  .)١٣(والمكان، والزمان) الآخرين، والطبيعة، واالله(الذات، وغير الذات: 

م تحليلها وإبراز لقد ناقشت التمهيدات النظرية العديد والعديد من الاتجاهات وت
ا    عف فيه وة والض ه الق الم       . أوج در الع ع ص روع اتس ر للمش رح الأخي د الط وعن

يم        ات والق ار، العلاق اء والأفك داخل، البن والمفكر والباحث آى يستوعب الخارج وال
ى          ة الشخص إل ا من الموضوعات التى تتكامل آى تشكل رؤي ايير، وغيره والمع

  .ذاته وما عداها
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  :لى أساس أن تتضمن دراسات رؤى العالم الآتىفتبلور المشروع ع

ه   ) الشخص (أنماط التفكير والقواعد والمبادئ الذهنية التى يصدر عنها  -أ فى نظرت
  .الثقافية والتى تكمن وراء الثقافة وتعطيها معناها

يم التى توجه الشخص     -ب الاهتمام بالمبادئ المجردة التى تحكم السلوك وأنساق الق
  .اراتهفى علاقاته واختي

 ـ رة -ج خص (نظ ه ) الش ى ذات م    Selfإل ه له رين وتقويم اس أو الآخ ى الن وإل
ه  ه لعلاقت ل وأيضا تقويم ا ب ثلهم العلي يمهم الشخصية وم ارهم وق ولتصرفاتهم وأفك
الم       ات وع الم المرئي ى ع ة وإل ة أو الفيزيقي ة الطبيعي ى البيئ ه إل ذلك نظرت م، وآ به

ا وميكانيزما  ه لمكوناته ات وفهم ع   اللامرئي م الخاص م ك الفه اق ذل دى اتف ا، وم ته
  .حقائق العلم وعلاقة هذا آله بالواقع الثقافى والاجتماعى فى المجتمع نفسه

م     -د الطريقة التى تبدو بها الأشياء والعلاقات والتصرفات  فى نظر الشخص والحك
ار أن   ى اعتب ك عل ة، وذل ة والتقويمي ب المعياري ام بالجوان ا، أى الاهتم ة (عليه رؤي

ه   ) عالمال ذى ينظر ب ا أو  ) شخص (هى الأسلوب الفكرى المميز ال ى   ) شعب (م ا إل م
  .الكون، ويرى به هذا الكون

ـ دى     -ه ان ل ان والمك ومى الزم انى أو مفه انى والمك دين الزم ام بالبع الاهتم
د        ) الأشخاص (أو ) الشخص ( ة واضحة بالبع ذلك من علاق ا ل موضوع الدراسة لم

  .ت وتأثير ذلك على حياة المجتمع وقيمهالتاريخى وباحتكاك الثقافا

داد للماضـى    -و تقبل هو امت ار أن المس ى اعتب دى الشخص عل تقبلية ل النظرة المس
ه   ع(والحاضر أى أن الم ذات     ) واق ة الع ار رؤي ذلك باعتب ل، آ د بالفع ق بع م يتحق ل

  .طبيعة معيارية وتقويمية

ذا الطرح ال     اً    آما جاء دليل العمل الميدانى متسقاً مع ه موسع للمشروع، وملبي
دآتور     . لمطلب الشمولية والكلية التى تحتاجها دراسات رؤى العالم دا بال ا ح ذا م وه

التى طرحت فى دليل العمل الميدانى  )١٥(أحمد أبوزيد إلى الاهتمام ببعض الجوانب 
  :آالتالى

ك الأصول    -أ ى ذل ا ف ع المصرى، بم ة المصرية وللمجتم ة للثقاف ذور التاريخي الج
ا    الف ا وتأثيره ا وإدراك عمقه رعونية والقبطية والإسلامية العربية، ومدى الوعى به

رات والتحولات التى تطرأ          ا، والموقف من التغي اس له فى الحياة العامة وتقويم الن
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  . عليها

ا أو         -ب ة المصرية وإدراك أهميته ات الأخرى التى تتصل بالثقاف ى الثقاف النظرة إل
  .مصرية وللقيم الثقافية السائدة فى المجتمعخطورتها بالنسبة للثقافة ال

ة         -ج ة  الثقافي م السياس ى رس ا ف مية ودوره زة الرس ات والأجه ى الهيئ رة إل النظ
ـن   وسيطرتها على الأنشطة الثقافية المختلفة وما ينبغى فى نظر الأشخاص المبحوثي

  . أن يكون عليه هذا الدور

باع   -د ى إش ه عل دى قدرت افى وم ع الثق ويم الواق ات   تق ات وتطلع ات ومتطلب احتياج
  .أعضاء المجتمع

م تصميمه من أجل دراسة          ذى ت رؤى "والحق يقال أن دليل العمل الميدانى ال
قادر بالفعل على آشف الثقافة التى يحيا من خلالها الناس أنفسهم،  " العالم فى مصر

.. م وعلى جعلهم يفصحون عن المعنى الذى يحملونه إزاء أنفسهم وآافة ما يحيط به
دليل لدراسة      ذا ال تعانة به وهذه شهادة باحثة، قامت بالفعل، وفى إطار البحث، بالاس

ال  . رؤى العالم لدى عدة شخصيات فى القاهرة ى    : "وجاء مق الم النظرة إل رؤى الع
آى يثبت شمولية هذا الدليل، عند التصدى لدراسة أى محور من المحاور    " الزمان

  .المطروحة

ة، ن    ى النهاي ا ف تاذنا وإنن ع أس ول م ى   )١٦(ق دف إل ات ته ذه الدراس ل ه ، أن مث
ررات      ى مب ور عل ة العث توسيع معرفتنا وفهمنا لمختلف جوانب الحياة، وليس محاول

ومن هنا آانت  . لتأآيد أو نبذ دعاوى فلسفية أو سياسية أو أيديولوجية معينة ومسبقة
ل الم تتمث ة الع ى رؤي ى تكمن وراء البحث ف ة الت ـن  النقطة المحوري ة بي ى العلاق ف

الواقع الموضوعى للشخص وبين تصوره أو نظرته الذاتية الخاصة لهذا الوضع أو  
ذاتى ين الموضوعى وال ة ب ة الكشف عن العلاق ع، أى محاول ذا موضوع . الواق وه

  . يتصل اتصالاً وثيقاً بمشكلة العلاقة بين البناء الاجتماعى والمعنى الاجتماعى

ل العو    ى ظ ا الآن، وف ة    وإنن رين للثقاف م الآخ وء فه ة س ى مواجه ة، وف لم
ولعل ما تم إنجازه فى   . الإسلامية والعربية، نحتاج بشدة لمثل هذه الدراسات الهامة

  . هذا الاتجاه أن يكون هادياً ومرشداً للباحثين الآخرين
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  الفصل الخامس عشر
  الحقوق الشرعية للمرأة البدوية

  )*(فى جنوب سيناء
  مقدمة 

ة فى المجتمعات          رأة البدوي وق الشرعية للم ة موضوع الحق تتناول هذه الورق
راث آمظهر من مظاهر  الزواج والطلاق والمي ق ب ا يتعل الصحراوية، خاصة فيم

ة     ا الاجتماعي داً لمكانته ديرها وتأآي رأة وتق رام الم ذا   . احت ل ه رض وتحلي تم ع وي
ام       ذ ع يناء من وب س ة جن ى   ١٩٧٩الموضوع فى ضوء الدراسات الميدانية لمنطق إل
يناء          وب س ة جن ة لمنطق بع المكون ل الس ملت القبائ ى ش ذا والت ا ه ة، : يومن المزين

  .  الترابين، العليقات، القرارشة، الصوالحة، ولاد سعيد، والجبالية

  محورا الدراسة

ـرأة         تأثر التقييم الغ • ة بالإطار الظاهرى لممارسة الم رأة البدوي ة الم ى لمكان رب
  . لحقوقها الشرعية

ا الشرعية من        • ة بحقوقه رأة البدوي ع الم المعايير التى فى ضوئها يتم تحديد تمت
  .عدمة فيما يتعلق ببعض الموضوعات الأساسية مثل الزواج والطلاق والميراث

ور الأول ى لمكان: المح ويم الغرب أثر التق اهرى  ت ار الظ ة بالإط رأة البدوي ة الم
  .لممارسات المرأة لحقوقها الشرعية

رأة       ة الم ا لمكان وضعت الدراسات الأنثروبولوجية الغربية فى تحليلها وتقويمه
ن       ية م اور رئيس دة مح ط ع رق الأوس ى الش ات الصحراوية ف ى المجتم ة ف البدوي

  : أهمها

اك فصلاً    وضع المرأة البدوية فى آل من المجالين العام - افتراض أن هن والخاص ب
  .تاماً بين آل من المجالين

لامية   - اليم الإس ا للتع دى مطابقته ارس وم ا تم ة آم رأة البدوي رعية للم وق الش الحق
الم     اق الع ى نط ع ف ط تق رق الأوس ى الش حراوية ف ات الص ار أن المجتمع باعتب

                                                                                                                      
آتبت هذا الفصل الدآتورة إيمان البسطويسى، مدرس الأنثروبولوجيا بمعهد الدراسات ) *(

  .الأفريقية، جامعة القاهرة
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  .الإسلامى

ا - در م ة بق اً فردي رعية ليست حقوق وق الش ار أن الحق اس للظروف  اعتب هى انعك
  . والأوضاع الاجتماعية والثقافية المتعلقة بمكانة المرأة

ن        ه م تهان ب اً لا يس ة آم ة والإثنوجرافي ات الأنثروبولوجي منت الدراس وتض
لاق        الزواج والط ة ب راف المتعلق د والأع ادات والتقالي ن الع وفيرة ع ات ال المعلوم

لامية، م    اليم الإس ا للتع دى مطابقته راث وم ـك   والمي ين لتل ر متفهم اهلين أو غي تج
الم   الخاصية الثقافية التى تميز آل مجتمع عن الآخر حتى وإن آان يقع فى نطاق الع

دور    . الإسلامى وآانت خلاصة هذه الدراسات ونتائجها أن وضعت تصوراً سلبى ل
ا     ق به يلة يحق ع ووس ى المجتم اً ف ى إلا عضواً ثانوي ا ه ا، فم دنى مكانته رأة وت الم

ة وسياسية خاصة   الرجال ا ذه    . لعاصبون أهدافاً اقتصادية واجتماعي ا وضحت ه آم
اليم الإسلامية        ة والتع رأة البدوي وق الشرعية للم الدراسات التناقض الكبير بين الحق

ذه المجتمعات      ة فى ه رأة البدوي دة     . مما يؤآد على تدنى مكانة الم اك ع ان هن د آ وق
  :للمرأة البدوية، من أهمهاعوامل مختلفة مؤثرة وراء هذا التصور الغربى 

أن قلة الدراسات الإثنوجرافية والأنثروبولوجية عن المرأة فى المجتمعات    -١
ل من             ذى يقل ائد ال افى الس اخ الثق ا تواآب المن الصحراوية فى الشرق الأوسط، إنم
ؤثراً     يس عضواً م شأن المرأة آعنصر فى المجتمع، والنظر إليها آعضو ثانوى، ول

  . فى مجتمعها

ة فى المجتمعات الصحراوية بوجه       -٢ إن عدم الاهتمام بدراسة المرأة البدوي
ى          رأة ف ة الم وجيين بدراس ام الأنثروبول دم اهتم داد لع ة امت ى الحقيق و ف اص ه خ
ار             وء الإط ى ض ك ف ام، وذل ة ع ط بوج رق الأوس ى الش ة ف ات الرعوي المجتمع

ة فى مجتمعات الشرق ا      ذآورة والأنوث م    التصورى لقيمة آل من ال لأوسط، ومن ث
و          ان ه ادية، آ ية والاقتص ه السياس د إنجازات ل، ورص ة الرج راز أدوار ومكان إب
الهدف والمحور لمعظم هذه الدراسات التى أجريت على القبائل الرعوية فى الشرق 
اء  ى البن ا عل رأة وتأثيره ة أدوار الم رة عن أهمي ه فك ى جانب الأوسط، فتضاءلت إل

  . سي للمجتمعالاجتماعى والاقتصادى والسيا

ة    -٣ ات القبلي ى المجتمع ت ف ى أجري ة الت ات الأنثروبولوجي م الدراس إن معظ
م تكن الأهداف الرئيسية         احثون رجال، ول ا ب الرعوية فى الشرق الأوسط قد قام به
ه       أن جنس الباحث واهتمامات ل ب لدراساتهم تدور حول المرأة مما يعكس الرأى القائ
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ام   قد يؤثر فى تحديد نوعية الموضو عات التى يختار دراستها، ولذلك فإن عدم اهتم
  .الباحثين الرجال بالمرأة قد يكون له جانبه الطبيعى المنطقى

ورى  رى جريج تطيع أن " J. Gregorayوي وجى يس ث الأنثروبول أن الباح
ا      Observationيجمع مادة علمية عن المرأة عن طريق الملاحظة  ط، خاصة فيم فق

ى  اط الروتين ق بالنش ى   يتعل ارة ف ة، والمه ال المنزلي ة الأعم ة تأدي ل آيفي رأة مث للم
خ …التطريز، وسلوك المرأة أثناء البيع والشراء فى السوق  وإن آانت درجة   . )١("إل

ذا المجتمع         ة ه ى آخر فى ضوء ثقاف ا  . الاقتراب من المرأة تختلف من مجتمع إل أم
ق      ا يتعل ة فيم ادة العلمي رأة وأفكار  "عن جمع الم ة    باهتمامات الم ا والأمور المتعلق ه

بالحمل والولادة ورعاية الأطفال،أو علاقتها بزوجها، ورأيها فى عالم الرجال، فهو 
وجى ى تواجه الباحث الأنثروبول ور الصعبة الت ق بوظائف . من الأم ا يتعل ا فيم أم

ه،           ل فى الجسم لوظائف تج عن وجود خل جسم المرأة أو المشكلات الصحية التى تن
ه  ورى أن رى جريج ادة   في ع م وجى أن يجم ى الباحث الأنثروبول تحيل عل ن المس م

  .)٢("علمية حول هذه الموضوعات

اره للموضوعات  -٤ ى اختي ؤثر ف د ي وجى ق ا أن جنس الباحث الأنثروبول آم
ة            إن الخلفي نهج دون الآخر، ف ده باستخدام م ى تقي تها، بالإضافة إل وم بدراس التى يق

ع ال  ى جم اً عل ؤثر أيض ة للباحث ت ونالثقافي رى نلس ا، فت ادة وتحليله أن  ،Nelsonم
ة  ى الحقيق ع هى ف ى تجم ة الت ادة العلمي ع "الم وجرافى م ائج تفاعل الباحث الإثن نت

فما هى المعايير التى تنتقى    …الذى هو أحد أطرافه Interactive situationالموقف 
ع      ذا المجتم ة له ورة الحقيقي ا الص جل لن ى تس ات الت ك المعلوم وئها تل ى ض  .)٣("ف

ة    ة الرعوي ويصدق هذا الرأى على الباحثين الغربيين الذين درسوا المجتمعات القبلي
رأة فى         ة آل من الرجل والم ويم أدوار ومكان والمجتمعات الصحراوية، وقاموا بتق

  . ضوء المعايير الثقافية الغربية التى ينتمون إليها

الم العربى  إن المجتمعات الصحراوية فى الشرق الأوسط تقع فى نطاق الع -٥
ة           ة المجتمعات القبلي ا عن بقي ى تميزه ة الت ا الخاصية الثقافي ا يعطيه الإسلامى، مم

احثين    ن الب ب م د يتطل ا ق اق، مم ذا النط ارج ه ة خ ن   –الرعوي انوا م خاصة إذا آ
ربيين  ة        –الغ ة اللغ ن معرف وب م در مطل لام، وق ية للإس ادئ الأساس ام بالمب الإلم
ة ك،   . العربي دا ذل ا ع ا فيم وا     أم ـن أن يتفهم ؤلاء الباحثي ل ه ى مث د يصعب عل فق

  . السمات الثقافية المميزة لهذه المجتمعات تفهماً واعياً وعميقاً
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احثين         -٦ ا فى عدم إستطاعة الب وقد آان لثقافة المجتمعات الصحراوية أثره
م          إن معظ م ف ن ث دانى، وم ل المي اء العم ة أثن رأة البدوي ن الم راب م ال الاقت الرج

ا    المعلومات م جمعه التى تم ذآرها فى الكتابات الإثنوجرافية عن المرأة البدوية قد ت
ات،      ذه المعلوم ع ه اح لجم د المت در الوحي م المص ال، فه اريين الرج ن الإخب م

م   ق        "ومعظمهم لا يعلم الكثير عن المرأة، بل إنه ا يتعل ون من ذآر م ا يخجل ادة م ع
ور  ة أم ة أي اً مناقش رفض نهائي اء، وبعضهم ي ك بالنس رون ذل المرأة ويعتب خاصة ب

  .)٤(عيباً

ات الصحراوية،  -٧ تممن بالمجتمع ى اه ات اللات ات الأنثروبولوجي ة الباحث قل
ة خاصة، تجعل من العمل          ة جغرافي ذه المجتمعات بطبيع مما قد يرجع إلى تميز ه

  .الميدانى أمراً ليس بالهين

ى   ساعدت العوامل السابقة مجتمعة على إضفاء الكثير من الصفا    لبية عل ت الس
ة   يئا، مكبل ا ش ك من أمره لوبة الإرادة لا تمل لبية مس انة س ة، فهى إنس رأة البدوي الم

وق      ب أو حق ة مطال ا أي ات لا يقابله ات وواجب ث   . بالتزام رض البح ان لتع وآ
و       ى أن تنح ع ف ا دف ورات مم رات والتط بعض المتغي ام ل ه ع وجى بوج الأنثروبول

اهيم والموضوعات    الدراسات المتعلقة بالمرأة منحى جد نهج والمف . يداً من حيث الم
وساعد هذا على وضع المرأة البدوية على الخريطة البحثية عند دراسة المجتمعات   

  :ومن أهم هذه المتغيرات. الصحراوية، وذلك على المستويين الأآاديمى والقومى

ى        -١ الم ف اد الع ذى س اه ال وء الاتج ى ض ة ف رأة البدوي ة الم ام بدراس الاهتم
ى دراسة     ال ائية ويهدف إل نصف الثانى من القرن العشرين، بعد ظهور الحرآة النس

  . المرأة فى الثقافات المختلفة، لتحديد مكانتها الفعلية من واقع هذه الثقافات

ى المجتمعات      -٢ رأة ف ى دراسة الم ة عل ة الغربي ة الأنثروبولوجي ال الباحث إقب
ة ومصداقي  ى حقيق وف عل ة للوق ة والرعوي ا  القبلي اء به ى ج تنتاجات الت ك الاس ة تل

وآانت  . الباحثون الأنثربولوجيون، ومدى مطابقتها لواقع المرأة فى هذه المجتمعات
  : وسائل الباحثة الغربية لتحقيق هذا الهدف هى

  .القيام بالدراسات الميدانية فى المجتمعات الصحراوية-أ

  . بات هؤلاء الباحثينإعادة تفسير وتحليل المادة العلمية التى جاءت فى آتا-ب

رأة فى الفكر العربى       -ج دراسة التراث العربى والإسلامى لاستخلاص صورة الم
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  .والإسلامى

دو   Nelsonومن هؤلاء الباحثات على سبيل المثال وليس الحصر، نلسون ، ليوان
دت تاتن G. Lewando – Hundtهان اآورا Lichtenstadten ، ليشتنش ، آات

Katakura.  

ثة الأنثروبولوجية المصرية والعربية على خوض مجال دراسة  إقبال الباح -٣
ة بوجة خاص، بهدف        المرأة البدوي ام ب المجتمعات الصحراوية بوجه عام، والاهتم

ة   ة والأآاديمي اث العلمي ائل والأبح ديم الرس ال لا   . تق بيل المث ى س نهن عل ذآر م ون
  . إلهام عفيفىالحصر، صفية محسن، علية حسين، فتحية إبراهيم، ليلى أبولغد، 

ات الصحراوية   -٤ ة عن المجتمع ة وإثنوجرافي ور دراسات أنثروبولوجي ظه
ى درجة      احثون من الرجال استطاعوا أن يصلوا إل ا ب ام به فى الشرق الأوسط، ق

ات     ذه المجتمع ة ه واعى لطبيع م والإدراك ال ن الفه رة م ك   . آبي م ذل ق له د تحق وق
  : لسببين

ل     إنتماء بعضهم إلى مجتمعات الشر -أ : ق الأوسط، والمجتمع العربى الإسلامى مث
  . ، رضا فضل، طلال أسد، الأسودE. Marxأبوزيد، نبيل صبحى، مارآس 

انوا          -ب د آ ى مجتمعات الشرق الأوسط، فق ذين لا ينتمون إل احثين ال أما بالنسبة للب
ل بيترس         ة والإسلامية مث ة العربي ة واسعة بالثقاف ى دراي ارث  E. Petersعل  .F ، ب

Barth، آولD. Coleوقد سبقتهم فى ذلك آينيت ،A. Kennett .  

ازدياد اهتمام الأنثروبولوجيين بدراسة المجتمعات الصحراوية جاء نتيجة    -٥
ى   " اة ف لوب للحي داوة آأس دثار الب زوال وان دد ب ى ته اء الت اد الإدراك بالأخط لازدي

ى ذل    "مجتمعات الشرق الأوسط والعالم العربى بوجه خاص   ا يشير إل د  ، آم ك أحم
  .)٥(أبوزيد
ى      -٦ دم العلم ة للتق ة نتيج ات المختلف حراوية بالثقاف ات الص اك المجتمع احتك

ذه          ة ه ى ثقاف رك بصماته عل د ت الم، ق ى الع وسهولة الانتقال والاتصال والانفتاح عل
د من     ى عدي المجتمعات ونسقها القيمى، والمرأة آحامية وحاملة للتراث فى حاجة إل

رأة فى      الدراسات التى توضح ح ى الم جم ومظاهر وأبعاد التغيرات التى طرأت عل
ر،      ذا التغي ات ه لبيات وإيجابي ات، وس ى الثقاف ا عل ة اطلاعه ات نتيج ذه المجتمع ه

  . فالمجتمعات الصحراوية أولاً وأخيراً جزء من المجتمع الأم
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نهج   -٧ ود الم ض قي ن بع رر م ة تتح وث الأنثروبولوجي ذت البح أخ
دى وجي التقلي رى أن  الأنثروبول ذى ي ل  "ال و بحث الرج وجى ه البحث الأنثروبول
ة   )٦(الواحد أو الباحث الفرد الذى يجب علية أن يمضى فى مجتمع الدراسة سنة آامل

على الأقل، فظهرت البحوث الأنثروبولوجية التى تعتمد فريق من الباحثين الذين قد 
ك        ع ذل ى أن يتب ة فى مجتمع الدراسة عل ارات    يمضون نصف المدة التقليدي دة زي ع

  .)*(ميدانية لاستكمال بعض النقاط المطلوبة

ات          ى المجتمع ة ف وث الأنثروبولوجي ق للبح ل آفري ة أن العم ى الحقيق وف
اً للعمل           ات تطلعن دائم ات أنثروبولوجي أ الفرصة لانضمام باحث د هي الصحراوية ق

ردهن  ي    )*(*فى البحوث الصحراوية ولم يستطعن هذا بمف ذا تحقيق لمطلب ن، ، وفى ه
أولهما ازدياد وجود الباحثة المرأة فى الدراسات الخاصة بالمجتمعات الصحراوية،   

  .وثانيها ثراء المادة العلمية التى يتم جمعها عن المرأة البدوية

ة     -٨ وث الأنثروبولوجي ض البح أت بع د     –لج د أبوزي ول أحم ا يق ى  –آم إل
ز      " ى الترآي ذى درج عل وجى ال د الأنثروبول ى     الخروج عن التقلي ى مجتمع محل عل

د            ا هو الحال عن اً، آم اد يكون تام زالاً يك صغير الحجم وقليل السكان ومنعزل انع
ان من  ل، آ ون الأوائ تها الأنثروبولوجي ام بدراس ى ق ة الت دراسة المجتمعات البدائي
ى،           الم العرب ة فى مصر أو فى الع ة جماعة بدوي الصعب تحقيق هذا عند دراسة أي

اه  دعو الظ ا ت راً م اوز    فكثي ون تج ان، فيك ن مك ر م ى أآث ا ف ى تتبعه دة إل رة الواح
  .)٧(الحدود الجغرافية لمجتمع الدراسة أمراً ضرورياً وحيوياً

ى        ة ف ا وبخاص ا ذاته ال الأنثروبولوجي ى مج ورات ف ض التط ور بع ظه
بعينيات،  اع   "الس ذات واتب ة بال ة موضوعات معين توجب دراس ورات تس ى تط وه

دة فى جم     اليب جدي ى      مناهج وأس د عل ة وتفسيرها، وتعتم ع المعلومات الإثنوجرافي
راد  ا ترآز        Persons، أو الأشخاص  Individualsدراسة الأف ر مم ى الأصح أآث عل

ى   ى أن  Communityعلى دراسة المجتمع المحل الشخص أصبح هو وحدة     "، بمعن
ام   اعى الع ياق الاجتم تم ضمن الس ك ي ان ذل د  . )٨(البحث وإن آ إن تواج م ف ن ث وم

                                                                                                                      
ر) *( ة          يعتب وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ه المرآ وم ب ذى يق حراوية ال ات الص ث المجتمع بح

  .والجنائية بإشراف الدآتور أحمد أبوزيد مثالاً على هذا النوع من البحوث الأنثروبولوجية
اً،        ١٩٨٧بدأ البحث بمنطقة سيناء سنة ) *(* ة وعشرين باحث وآان فريق البحث يتكون من ثلاث

  .   ثة، آانت مقدمة هذه الدراسة من بينهنمنهم إثنتا عشرة باح
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اهج    الباح اليب والمن اعهن الأس ات واتب ذه المجتمع ى ه ات ف ات الأنثروبولوجي ث
ا       دنا به اهيم التى تم ك المف رأة  "الجديدة فى ضوء تل ا الم رز   " أنثروبولوجي سوف يب

ة    رأة البدوي ا من        : الكثير من جوانب شخصية الم ا حوله ى م ى نفسها وإل ا إل نظرته
ه     ذى تعيش في ال     Her World Viewأفراد وأشياء، ورؤيتها للعالم ال ا من آم ا له ، م

ة      ذه العلاق ا له ا بالرجل وتقييمه ا، وعلاقته ى تحقيقه . وطموحات وأهداف تسعى إل
ا  "وهى العلاقة التى  ى أغواره د   "لا تستطيع إلا المرأة الباحثة أن تصل إل ا تؤآ ، آم

  .)٩(ثريا الترآى خاصة فى المجتمعات العربية

ا       المعايير التى فى ضوئها: المحور الثانى ة بحقوقه رأة البدوي ع الم د تمت يتم تحدي
زواج   ل ال ية مث وعات الأساس بعض الموض ق ب ا يتعل ة فيم ن عدم رعية م الش

  .والطلاق والميراث

تم فى ضوئها دراسة              ايير التى ي د المع ى ضرورة تحدي يؤآد هذا المحور عل
ة  ومن واقع الدراسات المي. مدى تمتع المرأة البدوية بحقوقها الشرعية من عدمه داني

  : للمجتمعات البدوية فى جنوب سيناء يمكن التأآيد على بعض هذه المعايير، مثل

وئها        -١ ى ض تطيع ف ى تس رأة والت ع للم ا المجتم ى يكفله ة الت احة الحري مس
  .ممارسة حقها فى الاختيار

ا      -٢ ن خلاله رأة م تطيع الم ع وتس ا المجتم رف به رعية يعت وات ش ود قن وج
  .فرض وتأآيد هذا الاختيار

ة طوال دورة         -٣ رأة البدوي ا الم ع به ة التى تتمت المكانة الفعلية وليس الظاهري
  . حياتها مؤشر هام يدل على اعتراف المجتمع بالحقوق الشرعية للمرأة

ة          -٤ مون الثقاف ار ومض ى إط ة ف رأة البدوي رعية للم وق الش ويم الحق تق
  .الصحراوية

  

الزواج والط      ة ب وعات الخاص اول الموض تم تن وف ي ى  وس راث ف لاق والمي
  : جنوب سيناء بالعرض والتحليل فى ضوء هذه المعايير لمعرفة

  . واقع المرأة البدوية فى هذه المنطقة فيما يتعلق بحقوقها الشرعية -

  . مدى تطابق التصور الغربى مع الواقع الفعلى -
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اليب      - ائها وأس رعية لأعض د الش ى تحدي يتها ف حراوية خصوص ة الص للثقاف
  .بما يحفظ لها تماسكها واستمراريتها التمتع بها

  الزواج: أولاً

يلة   إن تناول نظام الزواج فى المجتمعات الصحراوية ومنها جنوب سيناء آوس
ع، وهى الأسرة، يجب      -الاقتصادية-لقيام الخلية الأولى الاجتماعية السياسية للمجتم

ة وا  دوافع الفردي ى توضح الجوانب وال اد الت ة بعض الأبع لشخصية أن يضاف إلي
ات            ة العلاق ة لطبيع ة العميق ن المعرف د م ى مزي ول إل ك للوص زواج، وذل ذا ال له

حراوية ات الص ى المجتمع ة ف ة القائم اً . الاجتماعي زواج نظام ام ال ان نظ إذا آ ف
ار          ذا الاختي م ه ى وإن ت ردى وشخصى، حت اجتماعياً، إلا أن اختيار الشريك حق ف

ددها المجت   بق وأن ح ة س ايير معين ا لمع عوفق ى   . م ك عل ى ذل ع ف ويحرص المجتم
اعى، من           اء الاجتم ى البن ة، والمحافظة عل ار، من ناحي حماية حق الفرد فى الاختي

  . ناحية أخرى

  حق الفتاة فى اختيار الشريك 

ن            ب ع ود أى غري ى وج راده ف وق لأف ن حق ه م ا منح ع م ر المجتم د ينك ق
اآورا   ة    (Katakura) المجتمع، فتقول الباحثة الأنثروبولوجية آات الى فى قري إن الأه

زواج           ل ال ين الجنسين قب ين الشباب ب تم ب ابلات التى ت روا المق . وادى فاطمة قد أنك
ا      رى آل منهم زوجين لا ي وأآدوا لها أن الزواج لا يتم إلا عن طريق الأهل، وأن ال
ا جاء       ا عكس م د له الآخر إلا يوم الزفاف، وعندما عايشت الباحثة هذا المجتمع تأآ

ان ى لس الى عل تها  . )١٠(الأه د دراس ة عن ذه النتيج ى له ام عفيف لت إله د توص وق
يناء     للعواطف ولأساليب التعبير عنها فى مجالات المجتمعات الرعوية فى شمال س

ول أن  اق         "فتق ى أعم ل ف ا التغلغ ادقة، إنم ى الص اً ه ت دائم اهرة ليس رة الظ الفك
  .)١١(المجتمع يكشف بوضوح عن الحقيقة

ين        فأين؟ وآيف؟ تستطي ار الشريك فى مجتمع يفصل ب ة أن تخت ع الفتاة البدوي
رة من         ذه الفت ة ه ا تحمل ك، بكل م الجنسين عند إدراآهما لسن البلوغ، وربما قبل ذل
تها      ام عفيفى فى دراس ازدهار وتفتح للعواطف وانجذاب آل جنس للآخر؟ ترى إله

تمع الذى يبدو أن العواطف الإنسانية موجودة فى آل زمان ومكان، ولكن هذا المج"
ى      ه، والتى تحافظ عل خالياً من أساليب التعبير عن العواطف لدية أساليبه الخاصة ب

تها     . )١٢(تماسكه ة إدريس فى دراس وتستدل الدراسة التى أجرتها إلهام عفيفى، بنجم
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رة      : "للغزل الجاهلى فتقول إن التاريخ يحمل لنا العديد من قصص الحب فى الجزي
ة   العربية، فهناك قيس  وليلى، عنتر وعبلة وغيرهم، ودائماً ما آانت الصحراء ملهم

  .)١٣(للشعراء للكتابة عن قصص الحب التى تحمل أجمل المشاعر وأطيبها

اء      اآن اللق د  .وبالنسبة للشباب فإن أماآن الرعى تعتبر من أنسب وأفضل أم وق
د        ارف جدي ة أو فرصة لتع ابقة فى الطفول ة س ارف  وا. يكون اللقاء تحديداً لمعرف لتع

ة            ة عملي اآن الرعى هو فى الحقيق جس  "الذى يتم بين الشباب من الجنسين فى أم
بض ات زواج" ن ة علاق ا . لإقام ا له ى يعطيه ة الت ة الرمزي ا قبلت الهدي اة إذا م فالفت

ا   ى أهله ة    . الشاب دل ذلك على موافقتها علية آزوج إذا تقدم إل ا إذا رفضت الهدي أم
ارف لا تأخذ      فمعنى هذا أنها ترفض الشاب آ ة التع إن عملي ذلك ف زوج للمستقبل، ول

ا          . وقتاً طويلاً إذا م ول آل من الطرفين للآخر، ف ة درجة قب فالهدف منها هو معرف
ى    ات والت رة المقرب اء الأس ن نس دة م ى واح اة ذهب إل ة الفت ن موافق د الشاب م تأآ

ر أ      د يخب ا الموضوع، أو ق ه  تكون على صلة وثيقة بأسرة العروس وعرض عليه م
ة   جس  "أولا، فتقوم الأم بعرض الموضوع على هذه الصديقة أو القريبة لتقوم بعملي

فتتكلم بطريقة غير مباشرة عن  . مرة أخرى ولكن فى محيط أهل العـروس" النبض
ة   ة وأخلاق اب وإمكانيات ا الش ى     …مزاي ت إل ن الأم رجع ولاً م دت قب إذا وج خ، ف إل

ارة ذه الزي ار ه وم الشاب . الشاب بأخب ى فيق ع الصديقة ف ى الأم م ة إل ال هدي بإرس
اً   الزيارة التالية، فإذا ما قبلتها الأم آان هذا دليلاً على موافقتها على هذا الشاب زوج

ا د  . لابنته تم بع ا الشاب ي ى بعث به ة الت ول الأم الهدي ى أن قب ا إل ارة هن ود الإش ون
ى مجاراة          ل الأب إل رأى، مع مي ادل ال ين الأب والأم وتب ه  مشاورة ب ه لإيمان زوجت

ا "بأن  الى    " الأم سر بنته ول أحد الأه ا يق ذا      . آم ه تزآى ه إذا وجد الأب أن زوجت ف
ا   . الشاب فهم من ذلك أن الابنة موافقة اك م فإذا آانت الابنة والأم موافقتان فليس هن

  .يدعو للاعتراض

ة عدم          تم إلا فى حال ق أحد الصديقات لا ي وتقدم الشاب لأسرة الفتاة عن طري
ذهب       انتم إن أم الشاب تستطيع أن ت ك ف دا ذل اء الأسرتين لدائرة قرابية واحدة، ما ع

ك دون اللجوء      ا وذل مباشرة إلى أم الفتاة، وتخبرها برغبة ابنها فى الزواج من ابنته
  . إلى صديقة أو قريبة مشترآة

  محددات المجتمع للشريك المثالى

اة إلا أن ا       ار الشريك هو حق شرعى للفت تم فى ضوء     إذا آان اختي ا ي ختياره
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ا      اة فى ظلاله فمن  . تلك المحددات التى سبق وأن وضعها المجتمع والتى نشأت الفت
  هو الشريك المثالى للفتاة البدوية؟

أن يكون من أقارب الدرجة الأولى سواء من أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية،  -
  .أو المتقاطعة

  .لفتاة، وأن يحقق لها معيشة مستقلةأن يقيم بعد الزواج فى نفس منطقة أهل ا -

ارة        - ان أو إث لاطة اللس اء بس ين النس تهر ب ة لا تش رأة طيب زوج ام ون أم ال أن تك
  . المتاعب

  .أن يكون أميناً على ممتلكاتها -

  . أن يكون مؤدباً وآريماً معها ومع أهلها وأن يحسن معاملتها ولا يمنعها عن أهلها -

  .أن يكون قادراً على الكسب -

الى، فمن هى          ا فى الشريك المث إذا آانت هذه هى الشروط التى يجب توافره
  الشريكة المناسبة للرجل البدوى؟

  .أن تكون من أقارب الدرجة الأولى -

  .ولا تثير المتاعب" فهمانة"أن تكون أمها امرأة  -

  .أن تكون الفتاة عاقلة، مؤدبة مع زوجها وعائلته -

ان    - دة ولا تع حة جي ون بص ام      أن تك تطيع القي ى تس ال حت رض عض ن أى م ى م
دوى      . بواجباتها الزوجية والمنزلية ورعاية أولادها دة فى المجتمع الب فالصحة الجي

ع بالصحة    " الملاحة"فى جنوب سيناء تأتى قبل  أى الجمال، بل إن الجمال هو التمت
  . الجيدة

ة      - ا أن الراعي ا، آم دوة لبناته ون ق دة لتك ام جي ة أغن ون راعي ع أن تك دة تتمت الجي
ة          ئون المنزلي ام بالش ادة القي ى إج اعدها عل ا يس ة، مم ابرة والمرون بر والمث بالص

  . ونجاح حياتها الزوجية

  .أى عزيزة النفس، ذات آرامة بما يحقق لها النجاح فى الزواج" حرة"أن تكون  -

ار      ويتضح من مجمل المحددات وقائمة الشروط التى وضعها المجتمع للاختي
ة          الأمثل لل ار وعبء إقام ئولية الاختي اواة فى تحمل مس ى المس د عل شريك أنها تؤآ



٢٣١  
  

  

ا          ة عنه دة الناجم ة الجدي ة والقرابي ات الاجتماعي ق العلاق ة ناجحة وتوثي . حياة زوجي
ا فى آل من الشريكين        آما أنها تؤآد على بعض القيم والخصال التى يجب توافره

دي      ه وتق رأة واحترام ا لشريك     والتى تعكس نظرة المجتمع للم ه فى اختياره ره وثقت
ا        ا وتبعيته دنى مكانته ا وت حياتها، مما يتعارض مع الصورة السلبية التى رسمت له

  .العمياء لرجال الأسرة

  الطلاق: ثانياً

ا أيضاً الحق         ه أعطاه زوج، فإن ار ال آما أعطى المجتمع المرأة الحق فى اختي
رأة   فى الاختيار بين استمرار الحياة الزوجية، أو إنهائها لأى سبب تراه، وترجع الم

تم الطلاق    ا، في ى أهله ة     . إل داوة العربي ى دراسته للب وال ف ول مصطفى الف إن : "ويق
ا عشر     رق له م ت زوج (تهالمرأة فى العراق إذا ل ا أن تهجره      ) ال إن له زواج، ف د ال بع

لاق         ى الط اره عل ة إجب ذه الحال ى ه م ف وا ه ا ويتول ى أهله ة  . )١٤(إل د الباحث وتؤآ
ز  ة راينتجن ة الألماني ة    (Reintjens)الأنثروبولوجي تها للمكان لال دراس ن خ م

الاجتماعية للمرأة البدوية فى مجتمعات شمال شبه الجزيرة العربية، حق المرأة فى  
  .)١٥("طلب الطلاق، وذلك باللجوء إلى الأهل، الذين عليهم أن يحققوا لها رغبتها

ة           ذى آفل ا ال ى استخدام حقه رأة إل أما إذا اعترض الأهل ورفضوا، لجأت الم
ـر    " حذف النفس"أو " الشرد"المجتمع وهو  ائل التعبي الذى هو أيضاً وسيلة من وس

رأة  عن الرفض والاعتراض، فتقول صفية محسن فى در استها للحقوق الشرعية للم
تم    "البدوية فى قبائل أولاد على بالصحراء الغربية فى مصر    زواج ت ات ال أن ترتيب

اة أن تعترض      ـع الفت ة لا تستطي  …بين نساء عائلتى الفتاة والشاب، فإذا تمت الموافق
ق استخدام     ولكنها تستطيع أن تتخذ القرار فى إنهاء العلاقة الزوجية وذلك عن طري

رام،  "حذف نفسها"ها فى حق ، أى أن تلجأ إلى رجـل يكن له المجتمع آل تقدير واحت
ا فى           ا ورغبته ا طلبه أن يحقق له ام المجتمع ب ا وأم فيصبح هذا الرجل ملزماً أمامه

  .)١٦(الطلاق، ويتم له ذلك

ى    أنها عل ورغبة المرأة فى إنهاء العلاقة الزواجية بطلب الطلاق لا يقلل من ش
ا المجتمع    الإطلاق، وإنم رأة     . ا هو من الحقوق التى شرعها له م لا ينظر للم ومن ث

ذا   . البدوية المطلقة آما ينظر إليها فى مجتمعات الريف والحضر اآورا ه وتؤآد آات
ول  زواج           : "المعنى فتق د ال اء لعق ه مجرد إنه ى أن ى الطلاق عل دو ينظرون إل إن الب

اراً  اً أو ع يس عيب بة . ول ل أن نس ع الدراسة، من حالات ال % ٤٨ب ى مجتم طلاق ف
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  .)١٧("تمت بناء على طلب النساء

إن الطلاق   زوجين، ف ة ال ى موافق اء عل م بن د ت زواج ق ى ال اق عل ان الاتف إذا آ
رفين  ة الط تم بموافق اً يجب أن ي ذا   . أيض ل ه ى مث تم ف ى ت راءات الت ف الإج وتتوق

ى الطلاق  ذى رغب ف ئولية الطرف ال دى مس ى م إذا آانت الزو. الموقف عل ة ف ج
ان     ه، آ ترغب فى الطلاق لدوام إخلال الزوج بواجباته نحوهـا حتى أصبحت تكره
اث وملابس              ا من أث تراه له ا اش ا عن آل م ازل له زل ويتن عليه أن يخرج من المن
اً،   وأدوات مطبخ، ويخرج إلى بيت أهله، آما أن عليه أن يقوم بإعاشتها تسعون يوم

  . دة سنةآمؤخر للصداق، آما أن عليه أن يكسوها لم

ة      لال الزوج لاق لإخ زوج الط ب ال ة، وطل ى الملوم ة ه ت الزوج ا إذا آان أم
ى          ه، وعل ذى دفع ذهب، ال ه المهر ومصاريف ال رد ل بواجباتها، فإن على أبيها أن ي

ا   ا    "الزوجة أن تترك آل ما اشتراه الزوج لها وراءه ى عليه ة الل أى " تخرج بالهدم
ذى ترتد    الثوب ال ة ب ا      تخرج من منزل الزوجي ا وحليه ا أغنامه ا تأخذ معه ه ولكنه . ي

ة        ا الخاص ى ممتلكاته ة، فه زل الزوجي ى من ا إل ت بهم د انتقل ى ق ب  . فه د ترغ وق
ة تستخدم         ذه الحال ك، ففى ه ى ذل ا عل الزوجة فى الطلاق ولا يوافق زوجها أو أبوه
ا المجتمع         يلة التى شرعها له الزوجة حقها فى تحقيق رغبتها فى الانفصال، بالوس

فى الجبال، فيذهب إليها عمها أو أخوها لإقناعها بالعدول، فلا ترجع  " لشردا"وهى 
ى الطلاق  ا ف تجيبوا لطلبه د أن يس م  . إلا بع وق به ال الموث د الرج ى أح ذهب إل أو ت

  .وتظل عنده حتى ينجح فى طلاقها من زوج لا تحبه

ذه            ا فى ه ى عدم الإضرار بأبيه ة فى الطلاق عل وقد تحرص الزوجة الراغب
ى أن       المش ا عل ا ودهاءه زوج، فتعمل تفكيره ى ال كلة حيث إن علية أن يرد المهر إل

ى الطلاق دون أن    تدفع الزوج إلى طلب الطلاق دون أن تخل بواجباتها فتحصل عل
ة دون أى تحفظات       . تكبد أباها أية مصروفات  رأة البدوي ل طلاق الم والمجتمع يتقب

زوج    ل إن ال ر من        فسرعان ما تتزوج للمرة الثانية، ب دفع مهر أآب وم ب د يق انى ق الث
، أو تكون "خاصة إذا ما آانت جميلة وغنية"الزوج الأول، نكاية فى الزوج الأول، 

ذا الرجل   ان      . الزوجة قد طلبت الطلاق من أجل الاقتران به ذا آ م الرجل به إذا عل ف
ه مصروفات        رد ل زوج الأول، وأن ي ه ال ذى دفع على الزوج الثانى أن يرد المهر ال

  .هب، وقد يشترك معه الأب فى ذلكالذ

ان   ددة وإن آ ة الطلاق متع زوج أو الزوج ب ال ى طل ؤدى إل ى ت باب الت والأس
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ة الطرف الآخر       دم الإنجاب، أو سوء معامل فبالنسبة  . السببان الرئيسيان يتعلقان بع
ع       ا، إذا آانت تتمت ة عدم إنجابه للزوج نجد أنه قد لا يلجأ إلى طلاق الزوجة فى حال

ية  ى     بشخص د أن يعط أخرى بع زوج ب تطيع أن يت ه يس ريح، لأن ابع م ة أو ط مرح
وقد قام أحد الأهالى بطلاق زوجته بعد زواج دام أآثر ". رضاوتها"للزوجة الأولى 

ه لا   داً، لا لشىء إلا لأن اً واح ات وابن ا خمس بن ا خلاله اً، أنجب ى عشر عام ن أثن م
ام بط ا، فق ئون منزله ا لش ئ وإهماله ا الس ل طبعه ؤخر يتحم ا م ع له ا، ودف لاقه

ثم تزوج بعد فترة بزوجة أخرى  . الصداق، وترك لها المنزل لتقيم فيه هى وأولادها
ة             ا عشر سنوات تميزت بحسن المعامل ى زواجه منه د مضى عل ع، وق هادئة الطب

ه   ع أم اة م ى الحي ه عل ع أبي اة م ه الصغير فضل الحي ل إن ابن ة، ب  –والعشرة الطيب
  .وذلك لسوء طبعها –وج إلى الآن بالرغم من أنها لم تتز

ن      ة م نوات ثلاث انى س لال ثم ت خ د أن أنجب ه بع ر بطلاق زوجت ام آخ ا ق آم
ا    اءم منه ول، تش وهو  . الذآور، ماتوا بعد ولادتهم مباشرة، وقام بتطليقها لأنه آما يق

ديها           رة أخرى ول ى م ا تزوجت الأول ت، آم د وبن ه ول الآن متزوج من أرملة، ولدي
  .الحياة بنتان على قيد

ول           ا يق ا آم ا لأنه و يحبه ه وه ت زوجت د مرض ث فق ا الثال أم أولادى، " أم
رة      " وعشرتها آويسة ى زواجه م ا أن توافق عل فلم يسألها الطلاق، وإنما طلب منه

ه ولكن فى معيشة     "رضاوة"ثالثة فوافقت وأخذت  ، وهى لا تزال إلى الآن زوجة ل
ا    تمرار، آم زوج باس ا ال تقلة، ويحضر إليه ة  مس ل أن الزوج ا، ب وم بعلاجه ه يق أن

  .الأولى وافقت أن تزوج الابنة الكبرى إلى أخى أم الزوجة الثانية

ا  . ومن ثم نرى أن المجتمع قد أعطى المرأة البدوية الحق فى طلب الطلاق  آم
أعد لها الوسيلة التى تستطيع أن تحصل بها على الطلاق، إذا ما لاقت معارضة من  

يل  م فى       ". الشرد "ة أولى الأمر، وهى وس المجتمع يضمن لأعضائه ممارسة حقه ف
ة أن     ة الزوجي الاختيار، فالبدو فى جنوب سينا يؤمنون بأنه يجب على طرفى العلاق

ا  تهم"يكون ى عيش احين ف ة  " مرت تمرار علاق ن اس ى م لا معن الى؛ ف ول الأه ا يق آم
ار        رأة حق اختي ان للم ا آ زوج أو الزوجة وآم شريك   زوجية تجلب التعاسة على ال

رأة      حياتها، فإن لها الحق أيضاً فى إنهاء هذه العلاقة، مما يعكس نظرة المجتمع للم
ار ويتحمل             ى الاختي درة عل ك الق ا شخص ناضج يمل البدوية آزوجة من حيث أنه

  . مسئولية هذا الاختيار
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  :الشرد وسيلة المرأة فى فرض اختيارها وتأآيده

ذى تس   ار ال اة الإط ع للفت دد المجتم ا ح ار زوج  وآم ه اختي ن خلال تطيع م
ى      ا عل اة أن تفرض اختياره المستقبل، فإنه تكفل بحماية هذا الاختيار، فتستطيع الفت
ار،     ذا الاختي رك ه الأهل حتى فى حالة اعتراضهم وعدم موافقة الفتاة على رأيهم بت

" وذلك من خلال القناة الشرعية التى حددها لها المجتمع لفرض هذا الاختيار وهى  
ا ورفضها      ". دالشر اة عن تمسكها باختياره وهى وسيلة عملية وعلنية تعبر بها الفت

ات    ته لمجتمع ى دراس د ف د أبوزي ا أحم الم الأنثروبولوجي ول ع ل، ويق ار الأه لاختي
ة   : "شمال سيناء عن وسيلة الشرد وة وفاعلي أنها تتخذ شكل النظام الاجتماعى ولها ق

اة لا ت   ر       النظام الاجتماعى، وإن آانت الفت يلة للتعبي ذلك إلا مضطرة وهى وس أ ل لج
وى          رأة فى المجتمع الأب ة الشخصية للم ليس فقط عن الرأى، إنما أيضاً عن الحري

  :ويذآر فى دراسته ثلاثة أشكال من أشكال الشرد. )١٨("العاصب

ه، وترفضه          : الشكل الأول زواج من ذى ترغب فى ال اة مع الشباب ال وهو شرد الفت
  .بطلب الزواج منها عائلتها بعد أن يتقدم

ه الأب           : الشكل الثانى ذى يوافق علي زواج من الرجل ال اة رافضة لل ه الفت تكون في
  . والأسرة

زواج،           : الشكل الثالث  ا أولاد من ال د يكون له رأة المتزوجة والتى ق وهو شرد الم
  .)١٩(ولكنها تكره عشرة زواجها ولا يساعدها أهلها على الطلاق

د أن ا  بق نج ا س ى ضوء م ا  وف وا له ا ليحقق ى أهله أ إل ا تلج أ أول م رأة تلج لم
ا      . رغبتها فى الطلاق ى استخدام حقه رأة إل فإذا اعترض الأهل ورفضوا، لجأت الم

نفس  "أو " الشرد "الذى آفله لها المجتمع وهو  يلة من      " حذف ال ذى هو أيضاً وس ال
راض  وق       . وسائل التعبير عن الرفض والاعت تها للحق ول صفية محسن فى دراس تق

ى مصر      ا ة ف ى بالصحراء الغربي ل أولاد عل ى قبائ ة ف رأة البدوي رعية للم أن "لش
ة لا تستطيع         إذا تمت الموافق اة والشاب، ف ائلتى الفت ترتيبات الزواج تتم بين نساء ع

ك     …الفتاة أن تعترض ة وذل ة الزوجي ولكنها تستطيع أن تتخذ القرار فى إنهاء العلاق
ه المجتمع    " احذف نفسه"عن طريق استخدام حقها فى  أى أن تلجأ إلى رجـل يكن ل

ا          أن يحقق له ام المجتمع ب ا وأم اً أمامه آل تقدير واحترام، فيصبح هذا الرجل ملزم
  .)٢٠(طلبها ورغبتها فى الطلاق، ويتم له ذلك
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ى       أنها عل ورغبة المرأة فى إنهاء العلاقة الزوجية بطلب الطلاق لا يقلل من ش
ا المجتمع  الإطلاق، وإنما هو من الحقوق ا رأة     . لتى شرعها له م لا ينظـر للم ومن ث

ذا   . البدوية المطلقة آما ينظر إليها فى مجتمعات الريف والحضر اآورا ه وتؤآد آات
ول  ى فتق د   "المعن اء لعق رد إنه ه مج ار أن ى اعتب ى الطلاق عل دو ينظرون إل إن الب

بة    ل أن نس اراً، ب اً أو ع يس عيب زواج ول ى م % ٤٨ال الات الطلاق ف ن ح ع م جتم
  .)٢١(الدراسة، تمت بناء على طلب النساء

  الميراث: ثالثا

ات       ة بالمجتمع ة المهتم ة والأنثروبولوجي ات الإثنوجرافي ت الدراس أجمع
ن     ة م رأة البدوي ان الم ى حرم ي عل الم العرب ى الشرق الأوسط والع الصحراوية ف

اً واضحاً لتشري    ة  الميراث، وخاصة فيما يتعلق بالأرض، مما يعتبر اختراق ع الوراث
ن     ا يرث الاب ة أن   . فى الإسلام الذى ينص على أن ترث الابنة نصف م وفى الحقيق

ر من           ى آثي اج إل ى المنتشر فى المجتمعات الصحراوية يحت مبدأ عدم توريث الأنث
ق  يس من منطل ذه الظاهرة، ل ة ه ا حقيق ى توضح وتفسر لن ة الت الدراسات المتعمق

لإسلامية فقط، وإنما من منطلق أهمية العلاقات مطابقتها أو عدم مطابقتها للشريعة ا
ة أخرى،          ة من ناحي ات السياسية القبلي ة العلاق ة، وأهمي القرابية والعصبية من ناحي

ى آكل   ة      . وهى العلاقات التى يقوم عليها النظام القبل ار أن ثقاف مع الأخذ فى الاعتب
أخرى فى مجتمعات  هذه المجتمعات أعطت للمرأة مكانة متميزة، قد لا تتاح لإمرأة 

راث  . مختلفة فعلى أى أساس نصدر أحكامنا بأن هذا المجتمع لا يعدل فى تقسيم المي
  بين الأبناء والبنات؟

ا   ومن خلال معالجة موضوع الميراث فى المجتمعات الصحراوية، خاصة فيم
ن       وعين م ين ن رق ب ات تف ذه المجتمع ا أن ه ح لن رأة، يتض راث الم ق بمي يتعل

ات ة،  المن: الممتلك ة والثابت ت   "قول ة إذا آان ات المنقول د    –فالممتلك ول أحم ا يق آم
ة، أو ممتلكات     –أبوزيد  سواء ممتلكات عينية مثل قطعان الماشية، أو ممتلكات نقدي

ة نصيبها         …خاصة مثل الذهب، والملابس ى الابن ؤول إل ع من أن ي ا يمن فليس ثم م
بوجه خاص، فإنها تعتبر ملكاً  أما عن الممتلكات الثابتة والأرض. )٢٢(الشرعى منها

راد     ى الأف ا عل ن توزيعه رغم م ى ال ا عل ا أنه ل، آم ة العاصبة آك ة القرابي للجماع
د تكون من           ا ق اعى، أى أنه ا الجم ا تظل محتفظة بطابعه الذآور العاصبين، إلا أنه
وحى     ا ي ين مم حيث الاستخدام الفعلى الواقعى فى الحياة اليومية فى أيدى أفراد معين
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  .)٢٣("لملكية الفردية، ولكن وراء ذلك حق الملكية الجماعيةبحق ا

وبمعنى آخر نقول أن الممتلكات فى المجتمعات الصحراوية نوعان، ممتلكات  
ا   ا  . فردية وهى ما تستطيع الابنة بوصفها عضواً فى الأسرة أن ترث نصيبها فيه أم

ا هى م  رة وإنم ة خاصة للأس ة فهى لا تشكل ملكي ات الجماعي ة الممتلك ك للجماع ل
تم          ان ي يئاً، وإن آ ا ش رث منه ة أن ت تطيع الابن م لا تس ن ث ة، وم ة أو القبلي القرابي

  . تعويض الابنة فى هذه الحالة تعويضاً يتناسب مع قيمة حقها فى الأرض

ذا الحق          ا ه ة يمنحه ا فى الأرض ولكن ة يعترف بحقه ذه الحال المجتمع فى ه ف
ة      بشكل يحافظ على تماسك الجماعات القرابي    ة وتماسك الجماعات القبلي ة من ناحي

ى فى المجتمعات الصحراوية        اء القبل ة البن وم علي ا  . من ناحية أخرى، وهو ما يق أم
يم        دول الإسلامية، والتى تقضى بتقس اتباع الأسلوب التقليدى المتعارف علية فى ال
ت الأرض بحيث تأخذ الابنة نصف ما يأخذه الابن فهو لا يتناسب مع واقع المجتمعا

م    ن ث ع، وم ذا الواق ر ه ا يتغي ة، وربم ة القبيل ت ملكي ى تفتي ؤدى إل الصحراوية، وي
  .يختلف أسلوب توزيع الأرض آميراث بين الأبناء

ى نصيبها من الأرض؟     فما هو موقف المرأة من الأسلوب الذى تحصل به عل
ه          ق الرضوخ والضغط تفسير يجانب ذا الأسلوب من منطل إن تفسير قبول المرأة له

ى الحصول  الص لوب ف ذا الأس ول ه ى قب المرأة إل ؤدى ب ى ت باب الت واب، لأن الأس
وجيين، وموضوعاً  ام الأنثروبول ون محل اهتم ى الأرض يجب أن يك ا ف ى حقه عل
ا تكون          ات، وربم ذه المجتمع ع ه د من الإدراك لواق ى مزي لدراسات جديدة تؤدى إل

  : بعض هذه الأسباب فى قبول المرأة

تم   - ١ ى اس رأة عل رص الم ا  ح ين أخوته ا وب ة بينه وة والمحب ط الأخ رار رواب
  .الذآور

ا            - ٢ اة الأب فى فرض اختياراته ة وف ذآور فى حال ا ال ى إخوته رأة عل اعتماد الم
ل          ا، ب دهم له يس من صالحها أن تخسر تأيي ذلك فل فيما يتعلق بالزواج والطلاق، ول

ا   " د أولاده ف ض د تق ا ق د     –إنه د أبوزي دآتور أحم ة ال ى دراس اء ف ا ج ين  –آم ح
  .)٢٤(يحاولون المطالبة بحق أمهم فى الترآة من أخوالهم

ا لسبب أو          - ٣ ا من حوله نفض أهله ه للزوجة التى ي اختلاف نظرة الزوج وعائلت
  .لآخر
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ذلك لا ترضى بتفتيت          - ٤ وى، ول اء ق ا إنتم ا لقبيلته ا، وإنتماؤه اج ثقافته رأة نت الم
  .ملكية القبيلة

و     ع فه ى القطي رأة ف راث الم بة لمي ا بالنس ع     أم ب م لوب يتناس اً بأس تم أيض ي
و يأخذ شكل الإرث       الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الصحراوية، فه

ن  ا فى         . المتقدم سواء بالنسبة للابنة أو الاب ا جزءاً من حقه د زوجه ة تأخذ عن فالابن
ا     ل زواجه ع قب ى القطي ا برع ر قيامه ا نظي ه أجره ى أن ع عل ذا القطي ن . ه ن م ولك

ن اعتب ذا  الممك ع الظروف الاقتصادية له ه م لوب تقديم دماً يتناسب أس اً مق اره إرث
ى لا        . المجتمع رات، حت ى فت ا عل رة واحدة، وإنم ع م وهكذا فإن الابنة لا تأخذ القطي

ة من     يؤدى هذا إلى تخلخل وانهيار اقتصاد الأسرة، وقد تأخذه أيضاً على شكل هدي
ا يلاد أطفاله د م ا عن ن فيأخذ نصي. أمه ا الاب وم أم ائح ي ة ذب ى هيئ ع عل به من القطي

ل  ا فض ول رض ا يق ه، أو آم ة "زفاف ى هيئ دفع عل ه وي د زواج دم عن إرث مق آ
ة،         . )٢٥("مهر ا المتنقل ر أحد ممتلكاته ة الأسرة، ويعتب ع يخضع لملكي فإذا آان القطي

اء  م يتناسب مع        . فإنه بذلك يكون ميراثاً بين الأبن ك بأسلوب اقتصادى محك تم ذل وي
ال        أهمية الق ا من رأس م اره جزءاً هام طيع بالنسبة للبناء الاقتصادى للأسرة باعتب

  .هذه الأسرة

رأة           راث فى المجتمعات الصحراوية لا يحرم الم ع المي ومن ثم نرى أن توزي
كل    تم بش اء ي ى الأبن راث عل ع المي ه توزي تم ب ذى ي لوب ال ا الأس ن نصيبها، وإنم م

ذه المجتمعات   اج فى       وهو . خاص يتناسب مع طبيعة ه من الموضوعات التى تحت
ك           دين، وذل احثين مجته ن ب دة م ورات جدي اهيم وتص ى مف ا إل ا ومعالجته تحليله
اء فى ضوء        ين الأبن راث ب ع المي للحصول على الصورة الحقيقية التى يتم بها توزي

راده     ين أف ة فى         . ما يحققه المجتمع من عدل ب اط غاي دة نق ور فرحات ع ار ن د أث وق
د درا  ة، عن رى أن       الأهمي و ي ة، فه ات القبلي ى المجتمع انون ف وم الق ته لمفه س

م      "الأنثروبولوجيين قد  أفرطوا فى عملية الوصف الإمبيريقى لفض المنازعات، فل
ل مضمونه، هل هو      يحددوا لنا الحدود للنظام القانونى القبلى، أو يعملون على تحلي

ع؟       يادة فى المجتم م هو مجموعة   أ …مجموعة من الأوامر الصادرة من سلطة الس
دل    من المعايير العامة غير المحددة بدقة والتى تحدد مفهوم الجماعة عن الحق والع
وعن الباطل والظلم؟ ويتساءل نور فرحات عما إذا آان هناك ذلك الحد الفاصل بين 

دين والأخلاق   ) بمعناه الفقهى (مجالات الضبط الاجتماعى مثل مجالات القانون  وال
  .)٢٦(حدود مختلطة فى هذا الشأن؟والمجاملات، أم أن ال
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داد من     : ميراث الأرملة يناء بستان الأج لا ترث الأرملة فى قبيلة الجبالية بجنوب س
ة          ذ حص ول فتأخ ا المحص ة، أم ة جماعي ة ملكي ى أرض مملوآ زوج، فه ة ال عائل

ل نصيبها من حصة      . زوجها من الثمار إذا آان لها أولاد أما إذا آانت بلا أولاد فيق
د      . أهل الزوج" بستان الأجداد"من الثمار  زوج، ق ة ال ذى ترآ أما إذا آان البستان ال

م           ة، ومن ث ة فردي ه، ملكي ر ملكيت قام بإنشائه هو والزوجة، أى بستان حديث، فيعتب
ى    . ترث الزوجة نصيبها من ميراث الزوج أرضاً وثماراً ة تشرف عل وتظل الأرمل

ع      إدارة البستان ما دامت قادرة على ذلك، حتى ف  وم بتوزي ا تق ا، آم ى وجود أولاده
ع    . المحصول على الأبناء الذآور والإناث المتزوجين اء بي ولا يستطيع أى من الأبن

  .  البستان إلا بعد موافقة الأم

  الخلاصة

يتضح من عرض الموضوعات المرتبطة بالحقوق الشرعية للمرأة البدوية فى 
  : جنوب سيناء مثل الزواج والطلاق والميراث ما يلى

تج عن عدم     - أن سوء فهم وقصور التصور الغربى لمكانة المرأة البدوية قد ن
ع  اليب تمت أطر ومضامين وأس ق ب ا يتعل ات الصحراوية فيم ة المجتمع م لثقاف تفهمه

  . المرأة بحقوقها الشرعية فيها

ى      - رأة عل ويم حصول الم تم تق وئها ي ى ض ى ف ايير الت د المع ضرورة تحدي
ا الشرعية وممار احقوقه تها له ارى . س ا سبق أن معي د اتضح مم ار"وق و " الاختي

ا  " أساليب" تأآيد هذا الاختيار يساعدان على التوصل إلى حقيقة تمتع المرأة بحقوقه
  .الشرعية

ة   - أن المحددات التى يتم فى ضوئها عملية الاختيار تكفل للمراة البدوية الحري
  . ع إلى المرأة وعلو مكانتهاالشخصية وتحفظ لها آرامتها مما يعكس نظرة المجتم
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  الفصل السادس عشر
  التراث الثقافى ودور المرأة البدوية 

  (*)فى مجال الحرف التقليدية
  

ن   الغ م ام ب ة باهتم ات الصحراوية والجماعات البدوي ة المجتمع تحظى دراس
ى  ى المستوى التطبيق اديمى البحت أو عل ى المستوى الأآ ك عل ين، وذل ل المهتم قب

و      ك البح اول تل ث تتن ة، حي وث الميداني ة    والبح ب الاجتماعي ن الجوان د م ث العدي
ام  . والثقافية بل والتاريخية والاقتصادية من حياة الجماعات البدوية ولعل هذا الاهتم

وين      ة تك ر فى عملي مرجعه أن لتلك الجماعات البدوية ذات الثقافة الخاصة دور آبي
  .التراث العربى بصفة عامة

روات ا     زات والث ن الممي ك م يناء تمتل رة س به جزي ا  وش رية م ة و البش لطبيعي
ين بدراسة      احثين والمهتم يجعلها تحتل موقعاً استراتيجياً هاماً وتجذب العديد من الب
ا والغوص فى      ام به المجتمعات الصحراوية والمجتمعات ذات التميز الثقافى للاهتم

  . أغوارها

ن الصحراوات المصرية     ا م يناء وغيره رة س به جزي دما نتحدث عن ش وعن
بي  ا من المجتمعات سواء آانت فى          منها على س ة وغيره ال الواحات البحري ل المث

ر        دير صاحب الفضل الأآب اء والتق صحراء مصر أو ريفها ومدنها نتذآر بكل الوف
ا      روع الأنثروبولوجي رع من ف ذى يمكن    –فى اهتمام العديد من الباحثين بهذا الف وال

ا  . ليل أحمد أبوزيدوارتباطه بالعالم الج –أن نسميه أنثروبولوجيا الصحراء  فقد علمن
ذات ومع        ات التعامل مع ال ا أخلاقي حب الصحراء وفن العمل الميدانى، ومنه تعلمن
ذ     ة من الآخر، وإليه يرجع آل الفضل فى خروج العديد من البحوث والرسائل العلمي

  .أن حظينا جميعاً شرف التعلم على يديه

من الموضوعات والظواهر    وإن آانت البحوث الأنثروبولوجية تتناول العديد   
ى     ل عل اعى والعم اء الاجتم ة للبن اق المكون ار الأنس ى إط تها ف ة ودراس الاجتماعي

                                                           
ة       (*) ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي المرآز الق ة ب د  . آتبت هذا الفصل سناء مبروك الباحث وق

اعتمدت على المادة الإثنوجرافية التى جمعتها خلال عملها فى بحث المجتمعات الصحراوية    
ا  . د.بإشراف أ أحمد أبوزيد ومن خبرتها الميدانية خلال إعدادها لرسالة الماجستير الخاصة به
  .مع شمال سيناءعن مجت
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ة  اء بعملي دم الاآتف ى ع رص عل ع الح تم م ك ي واهر، إلا أن ذل ك الظ ف تل وص
افى            ك الظواهر داخل الإطار الثق ل تل ى تحلي ل الوصول إل الملاحظة والوصف، ب

  . ء الاجتماعىوفى إطار النظم المكونة للبنا

ام      ا أو ق ى أجراه وعات الت ات والموض وث والدراس دد البح راً لتع ونظ
د    اول أح ا لتن ة اهتمامه د وجهت الباحث د، فق د أبوزي دآتور أحم ا ال راف عليه بالإش
ياغة       ن بص يناء، ولك مال س ة ش اص بمنطق ث الخ ا البح ى تناوله الموضوعات الت

ا دى الم افى التقلي راث الثق ة لموضوع الت دوىمختلف ع الب ادى للمجتم ر الم . دى وغي
ن         د م ه العدي رع من ايا ويتف ن القض د م املة للعدي وعات الش ن الموض و م وه
راث          و الت ب وه ك الجوان ن تل ا م تتناول جانب ة س ذه الورق وعات إلا أن ه الموض

  . الثقافى ودور المرأة البدوية

اً           لوباً ونمط ا أس د أضفى عليه يناء ق افى لشمال س ز الثق ياً  لاشك أن التمي معيش
ور      ل التط ن عوام رغم م ى ال ع عل ك المجتم اء ذل ا أبن ة حرص عليه اة البدوي للحي

ذى           . والتغير لنظام الحياة افى ال راث الثق ر من الت ك الكثي زال تمل ا ت يناء م فشمال س
ة             ذه المنطق ة له ة الثقافي دثار لتظل الهوي ه وحفظه من عوامل الان يجب التنقيب عن

  .اوية قائمة وراسخةومثيلاتها من المناطق الصحر

ة      وللتعرف على شبه جزيرة سيناء يجب إعطاء الخلفية الإيكولوجية عن طبيع
مال    ى ش اً إل م إداري يناء تنقس رة س به جزي ى أن ش ت النظر إل ع وأن نلف ذا المجتم ه

يناء وب س يناء، جن يناء، وسط س ه لا . س وجى فإن ة البحث الأنثروبول راً لطبيع ونظ
ذه الت   ى ه راً إل ت آثي ة      يلتف ة البحثي لاق العملي هولة انط وق س د تع ى ق يمات الت قس

يناء لا يتماشى       رة س يم الإدارى لشبه جزي وتحقيق هدف الدراسة، خاصة وأن التقس
انى  ذلك  . مع التقسيم الثقافى لها، هذا إلى جانب عملية الامتداد القبلى والامتداد المك ل

ة     ه وأشرف     ومن خلال البحث الهام والرائد فى مجال البحوث العلمي ذى خطط ل ال
د      دم التقي يس العمل بع عليه أحمد أبوزيد، فقد حرص فريق العمل على توجيهات رئ

  . برقعة جغرافية وتعميم نتائجها الثقافى على المجتمع آله

  إيكولوجية المنطقة

ام            يناء فى شكلها الع ة والسويس، وس ين خليجى العقب تقع شبه جزيرة سيناء ب
 ١٣٠ته تمتد شمالاً على ساحل البحر المتوسط بطول   عبارة عن مثلث مقلوب قاعد

يلاً  يج السويس -م ى خل د عل يلاً  ١٥٠وطول ضلعه الممت د  -م وضلعه الثالث يمت



٢٤٣  
  

  

د من     . على خليج العقبة تبدأ تضاريس شبه جزيرة سيناء بالمنطقة الشمالية التى تمت
اذاة البحر المتوسط وتض      مالاً بمح ح ش ى رف اً إل ى شرق الإسماعيلية جنوب م بحيرت

ق   ل والزراني حر      -البردوي ا التص ب عليه ة يغل ى منطق طى وه ة الوس م المنطق . ث
ا       ال منه ا عدد من الجب ل الراحة   : وتتميز مرتفعات شمال سيناء الرسوبية وبه  -جب

رف   م الط راء  -خش فراء  -الحم لال -الص ة   -الح ف الناق ارة  -عري ق  -المغ  -يل
ة  ز-الإمبيريقي ان عني د . ريس ب ع ى جان ا إل ة منه ن الأودي ريش  -: د م  -وادى الع

  . الرهبة -الهايشة  -القديرات  -البربرى 

  :تجمعات شمال سيناء

  -:تنقسم محافظة شمال سيناء إلى ستة مراآز رئيسية هى  

دداً من التجمعات السكانية هى       • ة   : الشيخ زويد وتضم ع و طويل  -الجواره   -أب
ر   ة   -الشلاق   -قبر عمي واديس    -ميعى  الج -المصيده  -الخروب رم الق ر   -آ  -الطهي

  . القريعه -التومة 

ر   -المطلة  -الماسورة : رفح وتضم • و رعد     -البرث   -تل إحمي نجع   -جوزة أب
  .الجهامات -صنع المنيعى  -أبو شنأر -شبانه 

-الريسه   -القطاميه  -جراده  -المساعيد  -الزرانيق  -أبو حقل : العريش وتضم •
  . صنع الغزلان

نة وتض  • ة : مالحس ارة  -الجفجاف حبة  -المغ يمة  -الص ة   -القس و عجيل د  -أب س
  . المقضبة -أم قطف  -المتمتنى -الروافع 

  .المالحة -رأس النقب  -بئر جريد  -الكونتلا  -التمد : نخل وتضم •

زار   -مصفق  : بئر العبد وتضم • ة   -م لمانة   -الخرب ة   -س ة  -رايق   -نجيل  -قاطي
  . أآتوبر -النجاح  -أم رجام  -الضبعة  -مزيح  -بالوظه  -رمانه  -أبو حمراء

  قبائل شمال سيناء

يناء    . يقطن شمال سيناء تسع عشرة قبيلة موزعة على مناطق محافظة شمال س
انى     داد المك ل الامت وقد يمتد العديد منها إلى وسط سيناء، وهذا ما أطلقنا عليه من قب

ة لا     ة الجغرافي د بالمنطق دم التقي ف أن ع ة وآي ل    للقبيل ة العم داف وحري وق أه تع
دانى ى . المي ل فه ك القبائ ا تل ات : أم رميلات  -الريش وارآة  -ال ة  -الس  -الأخاريس
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دة   -السماعنة  -العفايلة  -الملاعبة الدواغرة -البياضة  رابيين -المساعيد   -العياي -الت
  .  العزازمة -بلى -الحماضه  -العليقات  -الحويطات  -الإحيوات  –التياها 

ود   و         نع ة وه ذه الورق ن ه ى م دف الرئيس رى لله رة أخ افى  "م راث الثق الت
ة        " التقليدى ة تشكيل ثقاف دوى فى علمي راث الب ة الت وآيفية الحفاظ عليه نظراً لأهمي

ة          ة التقليدي ة المادي ارات الثقاف ق مه ة وتطبي لال ترجم ن خ ة م ات البدوي المجتمع
اة     ط الحي كيل نم ى تش ا عل ة وعمله ر المادي ة غي ة والثقافي ة  . البدوي وى الثقاف وتنط

ه،           اً بذات ا موضوعاً قائم التقليدية على العديد من الموضوعات التى يصلح آل منه
  :ويمكن تقسيم عناصر التراث الثقافى البدوى إلى الموضوعات التالية

ة       : التراث الثقافى الشفاهى- ال والأشعار البدوي القصص والأساطير والسير والأمث
  . والأغانى

ة     التراث ا- ل فى الحرف والصناعات التقليدي وهو موضوع   . لثقافى التقليدى المتمث
ة التكيف         رجم بوضوح عملي ة التى تت متشعب يشمل على العديد من الحرف البدوي

ة   ة البدوي ى الثقاف اظ عل ة الصحراوية والحف ع البيئ ز  . م ا تتمي ك الحرف م ن تل وم
ا    ام به ة بالقي رأة البدوي رأة ا  . الم ول أن الم ن الق ل    ويمك ع مراح وم بجمي ة تق لبدوي

دوى      وب الب ا الث ى منه ة والت رف اليدوي ناعة الح لات   -ص وهرات والعم المج
باب         عها وأس اآن وض ا وأم مائها ووظائفه ة أس ا ومعرف ث عنه ن بح ار م والأحج

ز      ال الخرز والتطري ال الغزل والصوف والنسيج      –الاختيار إلى جانب أعم  –أعم
ة    –ية الأدوات الفخار –صنع أدوات الزينة  ى المنزلي ز  –الأوان الطهى   –أدوات الخب

ة   – عر للمعيش وت الش ات   –بي ام والحيوان وت الأغن ل بي بغة  –عم ناعة الص ص
وف  ة بالص ة  –الخاص اب الطبي ب الأعش ع وترآي ارات  . جم ن المه ا م وغيره

ة            رأة البدوي إبراز دور الم ذلك ف ال، ل ر من مق ى أآث اج إل والحرف البدوية التى تحت
ة،      ومهاراتها  ا البدوي ا بثقافته راز احتفاظه ه وإب هو نوع من الحق يجب الاعتراف ب

  ".الثوب البدوى"والتى يترجم ذلك 

ه من          ا ل ال لم ذا المق دوى ليكون موضوع ه ولقد وقع الاختيار على الثوب الب
ة         ال وحرفي راز جم الى وإب دور الجم ا ال العديد من الوظائف التى يقوم بها، من بينه

ذى     وموهبة المرأة ال دوى ال داع الفنى الب بدوية فى تكوين هذا التشكيل الجمالى والإب
ة        ز لثقاف ذا الرم دثر ه ى لا ين دويات حت ن الب د م دريب العدي ه وت ام ب ب الاهتم يج

ة رأة . المجتمعات البدوي ام الم ى قي الى الخصب ف دور الخي راز ال ى جانب إب ذا إل ه
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ذه الأشكا       ا ه ات التى تترجمه ا لتحكى من     بتشكيل الرسومات والحكاي ى ثوبه ل عل
م     اً بأصوله رغ ب الصحراء محتفظ ى قل خ ف دوى الراس ا الب ة مجتمعه ا ثقاف خلاله

  . عوامل التغير

  الدور والأهمية -الثوب البدوى 

ة      ا طابع         -للجماعات القبلي التى تعيش فى المجتمع الصحراوى ويغلب عليه
ة   تراث ثقافى وتاريخ شفاهى متوارث -البداوة آأسلوب للحياة  يرسم ملامح آل قبيل

ة    ر المادي ة أو غي واء المادي ا س ح ثقافته رجم ملام يس رداء  . ويت دوى ل وب الب والث
ن       د م ه العدي ل ل ب، ب ا فحس تر عورته يناء لس مال س ى ش ة ف رأة البدوي ه الم ترتدي

ائف والأدوار دد     . الوظ ة ويح ارة المتوارث دى المه م م دى يرس داع التقلي ذلك الإب ف
ة الخ ح والهوي ادى الملام ع الاقتص ة الواق ب ترجم ى جان ة إل ل قبيل ة بك اص

ك المجتمعات    ة الضبط       . والاجتماعى والسياسى لتل اً فى عملي ل ويلعب دوراً هام ب
م           ذى يحك انونى ال دأ الق ى، وهو المب انون العرف ه الق الاجتماعى الذى يفرض أحكام

  . المجتمع الصحراوى

ى    فعندما ترتدى المرأة البدوية الثوب البدوى يمكن   لمن ينظر إليها التعرف عل
وب           ز الث ك من خلال مجموعة من العلامات التى تمي الوضع الاجتماعى لها، وذل

رأة   . البدوى دى الم ويمكن من خلال رؤية الثوب معرفة المناسبة التى من أجلها ترت
وب دون سواه   ة         . البدوية هذا الث ة اسم القبيل دوى يمكن معرف وب الب ومن خلال الث

وان وعلامات   التى تنتمى إ ليها تلك المرأة، ذلك أن لكل قبيلة ما يميزها فى شكل وأل
وب ه . ورسومات الث دى إمكانيت راث الحرفى التقلي ذا الت ا ه ى يؤديه من الأدوار الت

وذلك من  . التعرف على الوضع الاقتصادى للمرأة وبالتالى للأسرة التى تنتمى إليها
  . ات وإضافاتخلال قيمة الثوب المادية وما به من إمكاني

اء          ذه الأدوار، وآيف نلمس نحن الغرب دوى آل ه وب الب ولكن آيف يلعب الث
ل قطع            ذا التساؤل يمكن تصنيف وتحلي ى ه ة عل روق؟ للإجاب ذه الف عن المجتمع ه

ة رأة البدوي وب الم المرأة المتزوجة . ومكملات ث دأ ب ا –ولنب وق ثوبه دى ف فهى ترت
ع حزام الوسط أزرق اللون وعلى الوجه الب دى حزام الوسط       . رق اة فهى ترت ا الفت أم

ز واضحاً        ذا التميي اً للوجه ونجد ه ذى اللون البنفسجى الفاتح ولا ترتدى الفتاة برقع
  .فى آل قبائل شمال سيناء

ه           ق علي ذا الغطاء ويطل دى ه اة ترت رأس فالفت ة "بالنسبة لغطاء ال وهو  " الجنع
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رأة المتزوج     دوى عكس الم ز الي الغرز والتطري ىء ب ها  مل ى يكون غطاء رأس ة الت
ترتدى الفتاة أيضا تحت الجنعه قطعة قماش صغيرة أقرب فى شكلها  . قليل التطريز

د         " الصمادة"إلى القبعة ويطلق عليها  ر العب ة بئ ل منطق ين قبائ اراً ب ر انتش وهى أآث
وقد تزين الفتاة تلك الصمادة ببضع نقوش أو    . البياضة -الاخارسة  -مثل الدواغرة 
  . يرة وتضع أصداف البحر عليها آذلكقروش صغ

دوى           الثوب الب ا أو انخفاضها، ف أما عن المكانة الاقتصادية من حيث ارتفاعه
ة   " العروج"الذى تكثر به الوحدات التطريزية وهى ما يطلق عليها   –باللهجة البدوي

وب     ود للث اش الأس ة القم ا رؤي ة يصعب معه اع    -لدرج ى ارتف يلاً عل د دل ه يع فإن
وب        مستوى  ا عمل الث ة الباهظة التى يتطلبه ك نظراً للتكلف . المرأة الاقتصادى، وذل

رة        ى الأس ى غن ة عل و دلال ة فه العملات الذهبي زين ب دما ي ه فعن ع الوج ذلك برق آ
  .البدوية

ة سماتها          ى فلكل قبيل اء القبل أما عن أهمية الثوب فى آونه أحد محددات الانتم
ى    ة عل رأة البدوي ى تحرص الم ة الت ا    الخاص اخر بانتمائه ا للتف ى ثوبه ا ف إظهاره

ا ه      . لقبيلته ل ب ان العم ة إتق دى درج ة وم اء القبيل وب نس ة ث اخر بحرفي ة التف فعملي
رأة          زاز الم ى واعت اء القبل ى شدة الانتم ل عل وارتفاع تكلفته هو فى حقيقة الأمر دلي

  . البدوية بانتمائها لقبيلتها

روق و   ك الف ارئ عن تل ام للق اء تصور ع مال ولإعط ل ش ين قبائ ايزات ب التم
ذى            ى وال ون النبيت ى الل ل إل ل السوارآة تشتهر نساؤها بالمي ة مث سيناء نجد أن قبيل

ة   م "يطلق عليه باللهجة البدوي رة        ". الأده ا تشتهر بكث ل البياضية فإنه ة مث ا قبيل وأم
غالها      ى أش ة ف و الطبيع ة نح ومات المائل ة والرس ة المتنوع وان الزاهي تخدام الأل اس

وب      . دويةالي زيين الث ر لت ات الترت أما قبيلة مثل الدواغرة فهى تميل إلى استخدام حب
  . وآذلك استخدام الشراشيب لتزيين غطاء الرأس

اعى           ة الضبط الاجتم ى عملي اظ عل دوى فى الحف فإذا انتقلنا إلى دور الثوب الب
د والأ    ادات والتقالي ن الع دد م ه ع يناء تحكم مال س ع ش د أن المجتم ا نج راف فإنن ع

رأة    ع الم ل خاصة م ى التعام ذر ف ع الح ى أعضاء المجتم ى تفرض عل ة الت البدوي
د من    ابو "البدوية فهى، أى المرأة تع ا       " الت داخل المجتمع ويجازى من يقترب منه
   -:ولتوضيح تلك الصورة نقول. سواء آانت فتاة أم امرأة متزوجة

ن     ا للغ ى رعيه دما تخرج للصحراء ف ة عن رأة البدوي افات أن الم ير لمس م وتس



٢٤٧  
  

  

كال         دد الأش ود وتع اللون الأس م ب ا المتس دى ثوبه ى ترت ا فه ن قبيلته دة ع بعي
راب          رأة يجب عدم الاقت اك ام م أن هن د ويعل والرسومات به، فيراها الناظر عن بع

وليس القانون العرفى فقط  . منها حتى لا يتعرض لجزاءات يفرضها القانون العرفى
اعى دور الضبط الاجتم ائم ب ة  الق رأة البدوي ل إن الم ع الصحراوى، ب داخل المجتم

ا،           ا يسبب بعض المخاطر التى تتعرض له ذاتها تقوم بدور فعال لتجنب حدوث م
ى             دمها عل ار أق ا طويلاً بحيث يمحو آث ى صنع ثوبه ق حرصها عل وذلك عن طري
اظ     ى الحف الرمال عند سيرها حتى لا يتتبعها أحد، فهى بذلك تعى مكانتها وتعمل عل

  .يها من خلال تقنية ما ترتديهعل

ه     ولكن آيف يمكننا أن نتصور المجتمع البدوى بتلك الإمكانات القليلة وما تملك
ذى    اريخ ال ذا الت راج ه ى إخ ال ف توى ع ة ذات مس ارة حرفي ن مه ة م رأة البدوي الم

ذ  . يترجمه ويرويه آل جزء فى ثوبها البدوى تجيب النساء البدويات بأن الحرص من
ى   غر عل ة  الص ذه القطع ة ه ب وأهمي غيرة ح اة الص ين الفت وب  –تلق و الث  –وه

ات الصغيرات روح            ق فى الفتي ا يخل ديس مم د يصل لحد التق ذى ق والاهتمام بها ال
ز   . الانتماء حيث يحكى الثوب تاريخ ومراحل الحياة البدوية فنهاك أنواع من التطري
ا   ذا المك اء    قد تحكى قصة القبيلة منذ مجيئها وإقامتها فى ه داولها الأبن ن، أو قصة يت

ى       . داخل القبيلة وتترجمه الأشكال الصغيرة ذا العمل إل ة آل الفخر به وتفخر البدوي
  .جانب نقل البيئة المحيطة والاعتزاز بها

ة لأن          ى يصل فى النهاي ا حت وللثوب البدوى عدة مراحل يتم إعداده من خلاله
  :ه يمكن تقسم هذا العمل إلى الآتىوعلي. يصبح ملائماً للمناسبة التى من أجلها صنع

  :المراحل العملية لعمل الثوب البدوى

ر        ه عب مر الثوب البدوى منذ نشأته مع المجتمع الصحراوى ومن خلال توارث
داً  فالمتخصصون فى   . الأجيال بمراحل أساسية وخطوات تحفظها المرأة البدوية جي

ر الزم     د العم وا بتحدي يهم أن يقوم ال يصعب عل ذا المج ة   ه وب قديم ة ث ى لقطع ن
ض        لال بع ن خ ن م ن يمك اق، ولك ل ش ذا عم ة فه نية معين ة س ا مرحل وإعطائه

ة   . العلامات تحديد إن آان هذا الثوب البدوى أصلياً أم لا وب القديم ذلك أن قطعة الث
يس          ة ول دوى وجودة الأشكال وتأصيلها للقبيل ن الي ارة الف ترمز إلى قدم القبيلة ومه

ول  ـى من         فمن  . مجرد عمل منق دوى، يأت وب الب ة الث ى قيم م عل المعروف أن الحك
ى    دأت ف ا ب ن المؤسف أنه ى م ة والت ة والجمالي ة الفني ه بالقيم ه واحتفاظ خلال قدم
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دوى      راث الب ذا الت ام به الاندثار ما لم تسارع الهيئات القومية المتخصصة فى الاهتم
  .وحفظه

  :المرحلة الأولى

ا     دوى أنه ع الب ا أعضاء المجتم ة  يعرفه دات التطريزي غل الوح ى ش د عل تعتم
ا أو    مباشرة على قماش الثوب الخام بدون الاستعانة بتحديد أماآن الغرز أو طباعته

ة       ة بعملي ة باللهجة البدوي ذه المرحل ".  التبيت أو البت  "نقلها بمساعدة ما، وتعرف ه
ة الغرز   رى القم    . وتتميز الوحدات التطريزية بضيق المسافات وآثاف اد ي اش فلا يك

ة      . الأسود من آثافة وآثرة الغرز رأة البدوي ة استخدمت الم ة القديم وفى هذه المرحل
نوعين من الخيط فى عملية التطريز، الخيط الحريرى الرفيع اللامع وآان يأتى من  

رأة    ". الجز"فلسطين ويطلق عليه باللهجة المحلية  وم الم وط تق النوع الثانى من الخي
ه فتخ   اش ذات ن القم ه م ارة    بإخراج اج مه ة تحت ى عملي تلات، وه ع ف دد أرب رج ع

  ". طبه الجنزير"خاصة وتتميز بالصعوبة ويطلق عليها باللهجة البدوية 

  المرحلة الثانية

تخدام     ة اس ى مرحل ة"وه ات   " المارآ ا فتح اش له ة قم ن قطع ارة ع ى عب وه
د الرسومات وعمل الأشكال      . طويلة وعريضة تسترشد بها المرأة البدوية فى تحدي

ان فى عمل الوحدات     و من الملاحظ أن تلك المرحلة قد بدأ فيها التدهور وعدم الإتق
رعة     ى الس ل عل د العم رز واعتم عت الغ ث اتس دوى حي وب الب ى الث ة ف . التطريزي

ة من الأسر         اك الأغلبي وب فمازالت هن وليس هذا تعميماً على الحرفية فى عمل الث
  . ل الثوب البدوىالبدوية تحرص على الحفاظ على الارتقاء فى عم

  

  :نماذج استخدام الثوب البدوى

روس وب الع وب     :ث و ث ة فه واب البدوي ين الأث ى ب ة الأول وب المرتب ذا الث ل ه يحت
ون الأحمر            ا، يغلب الل ه فى زفافه ذ صغرها لكى ترتدي اة من الزفاف، تبدع فيه الفت

فقد تصل  وهو من أغلى الأثواب البدوية. على هذا الثوب وتكثر به الأشكال والغرز
ين    ا ب وب م ة الث ه ٣٠٠٠: ٢٠٠٠تكلف ة   . جني ة البدوي ه باللهج ق علي وب "ويطل ث

ى      " وجافى ة عل بيه رمزى دلال بسبب آثرة وثقل الغرز فتجعل الثوب يقف وهو تش
وب   ذا الث ه         . فخامة ه ق علي وب يطل ذا الث رأة المتزوجة ه دى الم دما ترت وب  "وعن ث
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  .ليلة العيد فهو ثوب البهجة والأفراحذلك أنها ترتديه لحضور زفاف أو ". الخروج

دوى، فهى             وب الب ز وعمل الث ة تطري ذ سن ست سنوات آيفي اة من وتتعلم الفت
تحرص على أن يكون ثوب زفافها من صنع يديها، وتحرص البدوية الآن على بث  

ة دى الطفل ذا الشعور ل ق ه وب . وخل ام الث ا للأغن اء رعيه اة أثن ذ الفت ا تأخ ادة م وع
وغالباً ما تنشد  . وقد يشارآها بعض الفتيات من القبيلة فى صنعه. خلاءلتشغله فى ال

  . الفتاة بعض الأبيات التى تتغزل بها فى ثوبها وتشيد به فمثلاً تقول البدوية فى ثوبها

  ثوبين  يا مطرزه الثوب

  المدينة  يا جايبه حرير

  الثوب  يا عاملة على جبة

  هجينه  جمل سنجنج وراآب

*           *  
  على رفى الثوب  يارب جوينى

  به فرحانه  وألبسه وأآون

*           *  
  أسعده من يوم  يوم الهنا ياالله

  بدورّه على هاليوم  على اليوم من زمان

  يا بيضه يا أشجرانيه  خفى جدمكم وتعالى

  عشرين  )قمر(أبوجبين جمر 

  ضيه  تخشى المدن على

ت وب البي واب   :ث ن الأث انى م وذج الث و النم ى  وه اة ف رأة والفت ترك الم ة تش البدوي
ز أو الخروج لرعى        ل الطهى أو الخبي ة مث ارتدائه، وذلك عند القيام بالمهام المنزلي

ه   . ويتميز هذا الثوب بقلة التطريز والوحدات والرسومات. الأغنام واللون الغالب في
  .هو الأزرق، وذلك حتى يتحمل مشاق الأعمال داخل أو خارج المنزل

اة وب الوف ا :ث د أقاربه ا أو أح اة زوجه ة وف ى حال ة ف رأة البدوي ه الم ز . ترتدي ويتمي
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ة     ة البدوي ه باللهج ق علي اللون الأخضر والأزرق ويطل اده "ب وب الح ى ". ث أى الت
  .تقضى أيام الحداد على زوجها

اة   :ثوب المطلقة مماثل لثوب الوفاة ولكن عندما ترتديه المرأة وليس عندها حالة وف
أنها امرأة مطلقة وهو إعلان عن حالة المرأة ووضعها الاجتماعى تعرف فى الحال 

  . بطريقة غير صريحة

  .ترتديه المرأة آبيرة السن ويغلب عليه اللون الأزرق: ثوب العجائز

. من الأثواب البدوية القديمة وهو ثوب جميل الشكل له تصميم خاص   :ثوب الردان
دبب وآ  دة    فالردان يعنى الكم الواسع ذو الطرف الم ألوان عدي ز ب رة التطري ذا  . ث وله

ة      رأة فى معاقب الثوب وظائف أخرى ولا يقتصر على الشكل الجمالى فتستخدمه الم
ز      د خب طفلها بضربه بطرف الكم عندما يخطئ  فهو أداة عقاب، تستخدمه أيضاً عن
ه            ل عن ات الرم ل حب م لفص رف الك يش بط رب الع دفون بض ى الم يش الرمل الع

و  وتنظيفه، وهناك استخد ام آخر فعندما تحمل المرأة أغراض آثيرة ومعها طفلها فه
م   رف الك ى ط ك ف ذه     . يمس ى ه ون ف ا يك بة م ة لمناس رأة البدوي د حضور الم وعن

المناسبة عملية ذبح للغنم أو غيرها ويعطى القائمون على الذبح الحاضرين نصيبهم  
ذا ال          ى ه م ف ن لح ا م ه لأولاده ا تحمل ربط م ة ت إن البدوي م، ف ن اللح دد  م م متع ك

ائف دواغرة     . الوظ رابين وال ة الت وب قبيل ذا الث تخداماً له ل اس ر القبائ ن أآث وم
  ".الساآا"وتطلق عليه قبيلة الريشات ثوب . والسوارآة

  :خطوات عمل الثوب

كل     ذا الش ى ه ه ف وب وإخراج ة الث د حياآ ة عن وات منظم ة خط رأة البدوي للم
ق  "بالستان" فيتم أولاً تحضير القماش الأسود ويعرف. الجميل ، ثم تبدأ المرأة بتطبي

ين  د فقط          . القماش إلى قطعت ائل لأخذ المقاسات فهى تعتم أى وس وهى لا تستعين ب
  . على بصيرتها ومهارتها

ثم تقوم بقص الجزء الأمامى والخلفى، ثم قص الجوانب التى تأخذ شكل مثلث   
وم بعمل    لإعطاء ذيل الثوب الاتساع اللازم حتى لا يعوق حرآتها عند السير م تق ، ث

ل        . فتحة الصدر، التى تكون مربعة الشكل  م الطوي ا الك واع، منه ام وهى أن م الأآم ث
  . ، وثلث الكم ذو الفتحة الصغير"فم الجربه"الضيق ويطلق عليه بدوياً 

  .وهناك غرز ثابتة يتفق على تسميتها وعملها عند جميع القبائل وهى
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  ".التروعه" غرز صغيرة يثبت بها فتحة وأطرف الكم تسمى •

  ". الكفايف"غرز صغيرة يثبت بها ذيل الثوب تسمى  •

ة ويرجع       :الألوان ومسمياتها الألوان الزاهي يناء ب يتميز الثوب البدوى فى شمال س
ى جانب       ة إل ة والرعوي ذلك لطبيعة المنطقة، فهى تضم المناطق الساحلية والزراعي

ت   ل    القرب المكانى من الحدود المصرية والفلسطينية حيث ي افى، ونق اك الثق م الاحتك
ر    وع من التغيي . العديد من الصور التى تستغلها المرأة البدوية وتضعها فى ثوبها آن

وب  ى   –الأحمر  : ومن أآثر الألوان استخداماً فى عمل الث اللبنى   –الأزرق  –النبيت
جى  – ى  –البنفس الى  –البمب ة مصطلحات  . الأخضر –البرتق ة البدوي ن اللهج ولك

رى تطل ال  أخ بيل المث ى س ا عل وان منه ى الأل ه  : ق عل ق علي جى يطل ون البنفس الل
دى،        ه البل ق علي ون الأحمر يطل العنابى، واللون البرتقالى يطلق عليه الأصفر، والل
ه   واللون الأخضر يطلق عليه عين البسه أى عين القطة، أما اللون النبيتى يطلق علي

هب، الل    ه الأش ق علي ون الأزرق يطل م، والل د،   الأده ه الكام ق علي امق يطل ون الغ
ون   واللون اللبنى يطلق عليه الرصاصى، اللون البمبى يطلق عليه السفنجورى، والل

كى  اً المس ه أيض ق علي ر يطل ى   . الأحم ل عل و دلي ة ه ة البدوي ى اللغ ز ف ذا التمي وه
  .احتفاظ المجتمع البدوى بثروة لغوية عظمية يجب الحفاظ عليها

  :يةنماذج من الوحدات التطريز

رز        ة الغ كال ومجموع الغرز والأش ئ ب دوى مل وب الب ا أن الث بق أن ذآرن س
ة    أو " العروج "المتجاورة تعطى فى النهاية شكلاً متناسقاً يطلق عليه باللهجة البدوي

ن     ة م دة التطريزي احة الوح غ مس روق، وتبل م ٤: ٣الع ذه  . س رأة ه توحى الم وتس
ة الصحراء    الأشكال من الطبيعة المحيطة بها ومن خيالها  الذى آونته وشكلته طبيع

ا         . الساحرة ة آم ورد أسماء الوحدة التطريزي ة سوف ن ومن هذه الأشكال التطريزي
  . تطلق عليها البدويات عند وصفهن للثوب

ا،           ة التى تشتهر به ة بعض الوحدات التطريزي ى أن لكل قبيل ويجب التنويه إل
ل بعض الوحدات التط     دمجها مع أشكال     وأن هناك بعض القبائل التى ينق ة وي ريزي

ة ا القبيل تهر به ى تش دات الت اء يحرصن  . الوح دو وبصفة خاصة النس ان الب وإن آ
ى     داع اللات ة والإب راز الحرفي ى لإب تمعهم القبل ل مج ن داخ الهن م راز أعم ى إب عل

  .يتميزن به
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ا   ق عليه ى يطل ة والت دات التطريزي ك الوح ن تل روج"وم ى" الع ا يل عرج : م
الى   –الطاووس  –النخل  –س الفانو –الزبادى  د   –السد الع وق    –القلائ عرج البرق

وخ  – روش  –الخ اره  –الق ان  –الطي اعات  –الثعب ورد    -الس ة ال رج زهري  –ع
ديوك   –عرج الفراشات   -الورل  –الصلبان  –طريق سيناء  –السرو  –الشتلات  ال

  .(*)أثر القط –العرائس  –

لات  وارات(مكم وب) إآسس وب بعض: الث ى لا   للث ية والت لات الأساس المكم
رأة      ى الوضع الاقتصادى للم ا عل ف أيض ى تتوق دونها وه وب ب داء الث يصلح ارت
ة    رأة المتزوج ين الم ة ب ى التفرق ل عل لات تعم ض المكم ت بع ة وإن آان البدوي

  :ولتوضيح ذلك سوف نلقى الضوء على تلك المكملات وهى". الفتاة"و

  ".الصمادة –الجنعة "غطاء الرس -

  ".الحالى –القديم "ام الوسط حز-

  .برقع الوجه-

 . الفضة –الذهب  –المجوهرات -

  .أصداف البحر –الأحجار والعملات القديمة -

رأس: أولاً اء ال دويات    :غط رأس للب اء ال ر غط يناء ينتش مال س ى ش و . ف وه
عبارة عن قماش أسود من القطن الخفيف، ترتديه المرأة لكى تغطى شعرها وتستر   

ة        عورة الرأس ه باللهجة البدوي ق علي ى الظهر ويطل رأس حت ، يصل طول غطاء ال
  "الشاشة –الجنعة 

ة "يوجد بعض التطريز فى منتصف غطاء الرأس وتسمى   ، وتحرص  "الخوال
رأس بوضع الشراشيب      نساء بعض القبائل مثل قبيلة الدواغرة على تزيين غطاء ال

ذ ش   ز تأخ ن التطري كال م اك أش رأس، وهن اء ال ة غط ى نهاي ق ف كل الصليب ويطل
  " جنعة جيشان"عليها باللهجة البدوية 

اة      د أن الفت رأس، نج ق بغطاء ال ا يتعل اة فيم رأة المتزوجة عن الفت ز الم ولتميي
ة وتسمى        ة قماش تشبه القبع ة قطع اك صمادة   ". الصمادة "ترتدى أسفل الجنع وهن

  .للأطفال وذلك لحمايتهم من أشعة الشمس
                                                           

  .الورل هو نوع من الحيوانات الصحراوية -السرو هو نوع من الشجر فى صحراء سيناء  (*)
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ديم    –يوجد نوعان من حزام الوسط    فى شمال سيناء : حزام الوسط الحزام الق
زين بصدف البحر      رم وي ام يجدل ويب ه عريض  . وهو من صوف الأغن ز أن ويتمي

ره "ويوجد فى جوانبه شراشيب من الوبر تسمى  ة     ". المري ة هام ذا الجزء وظيف وله
دوث    د ح ترها عن ه لس رأة وأيضا ترتدي م الم ن جس زء الحساس م ة الج و لتغطي فه

  .ةالدورة الشهري

ط            ى الوس ف عل ف يل وف الخفي ن أو الص اش القط ن القم و م الى وه زام الح الح
البنفسج الفاتح، وللحزام   –اللون ) فوشيا(وترتديه المرأة أزرق اللون وترتديه الفتاة 

دوى، هو حزام صحى حيث يعمل         : وظائف منها وب الب الى للث إعطاء الشكل الجم
ل التحطيب     على شد ظهر المرأة وتقويته، خاصة عند قيامه  اقة مث ال الش  –ا بالأعم

ديلاً عن      –وهى عملية قطع الأعشاب  وتضع فيه المرأة حاجياتها، فهى تستخدمه ب
  .الجيوب حيث تضع فيه النقود، الكبريت، السجائر

ى       ذا فعل سيئ ف دون حزام، فه ا ب ة ثوبه رأة البدوي دى الم ومن العيب أن ترت
  ".ابن المرفله"بمناداته  حق أولادها ويصل الأمر أن يعاير به ابنها

داء      :برقع الوجه وب ويقتصر ارت يعد برقع الوجه من أجمل قطع مكملات الث
ر          اة غي مح للفت ث لا يس وز، حي رأة العج ط والم ة فق رأة المتزوج ى الم ع عل البرق

وب     . المتزوجة بارتدائه وب ومكملات الث والبرقع هو القطعة الوحيدة من أجزاء الث
ة وقطع   البدوى الذى يترجم الو ضع الاقتصادى للمرأة بما يزين به من عملات ذهبي

وعن مكملات أو  . ويختلف البرقع من قبيلة لأخرى. نقود تعود إلى العصور القديمة
ه         : مكونات البرقع الأساسية فهى  ة قماش خفيف يصل طول ع من قطع يتكون البرق

اير لقماش ال   ع، يوجد   حتى يغطى الفم ويملأ القماش بغرز طويلة بخيط بلون مغ برق
ة تسمى أيضا         ى الجبه ربط عل أعلى قماش البرقع جزء يربط بقطعة من الصوف ت

  ". شرابه"الجبهة ويطلق على قماش البرقع لفظ 

ة   رز الطويل مى الغ نينه"وتس ه   " الس ق علي ذهب يطل ع بال زين البرق دما ي وعن
ع  ". مشخص"و" سرس" وهى أشكال من الذهب الخالص وبجوار الأذن يزين البرق

بع مى    ب ة تس ع معدني ا قط دلى منه ل الم ارى"ض السلاس اطوح"و" المع ". الط
ى   م إل ع تقس ى البرق ى توضع عل ه –الجروش "والعملات الت ى ". الثمن ق عل ويطل

ة  ". الخنجيره"وعند الأنف توجد " الشكاك"الجزء السفلى من البرقع لفظ  وهى قطع
  . معدنية لتثبيت البرقع
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ن      زء م ذا الج ة به ى الباحث وف تكتف ة     س اج بقي راً لاحتي وب نظ لات الث مكم
المكملات للسرد التفصيلى وأسماء واستخدامات العملات والأحجار حيث يدخل فى  
ذلك             د من الأمراض، وآ دوى للعدي اليب العلاج من خلال الطب الب هذا الجزء أس
ا تلعب الأحجار دوراً         ات وجميعه الحيوان والنب ة الخاصة ب بعض الوصفات البدوي

  . هاماً فيه

ا أوضحنا فى        و يناء لا يقتصر آم لعل دور المرأة البدوية فى مجتمع شمال س
دد            ل تتع دوى، ب وب الب نع الث داع وص ى إب ا ف ى مهاراته ابقة، عل فحات الس الص

رأة        . مهاراتها فى العديد من المجالات  وين شخصية الم ومن يحاول التعمق فى تك
ة اقتصادياً     البدوية وفى محاولة بسيطة لتحليلها يجد أن المرأة البد يناء قوي وية فى س

رك     ا المح ا جعله ات م ن الآراء والمقترح ا م ة وله ة عالي ة اجتماعي وصاحبة مكان
ا        . الأول داخل الأسرة البدوية ه الأسرة فى تنظيم حياته د علي ذى تعتم فهى الكائن ال

ات الشراء        ى عملي ائم عل ا الق داخل وخارج المنزل والمحيط العائلى من حيث آونه
داخلى        والبيع وإ البيع ال وم بتسويقها سواء فى الأسواق أو ب نتاج مشغولات يدوية تق

وعندما تعتمد الأسرة على الفتاة البدوية منذ صغرها للخروج لرعى  . بداخل المنزل
دريب            وع من الت ه ن ديدة، ولكن اء ش ا أعب ا وتحمله يس استغلال لطفولته الغنم فهذا ل

ط    ر وس ة الآخ ذات لمواجه ى ال اد عل ى الاعتم اء   عل ة لبن ة الصحراوية وبداي البيئ
  . شخصيتها

ة صغيرة     ى جزئي ى الضوء عل د المتواضع أن تلق ذا الجه ة به ت الباحث حاول
ه   د قيادت د عن و زي د أب دآتور أحم تاذ ال يرتها الأس اد مس ة ق ودات عظيم ضمن مجه

اً  مالاً وجنوب يناء ش ى س ل ف ق العم ات  . لفري وث والدراس ة البح ل أهمي ولع
كمن فى آونها دراسات ميدانية ترآز بصفة رئيسية على المعايشة  الأنثروبولوجية ت

ق العمل    . الكاملة للمجتمعات مجال الاهتمام والدراسة ولكن آيف السبيل لنجاح فري
ذا التنظيم    الذى يزيد عن الثلاثين باحثاً وباحثة لكل منهم تكوين خاص فى التوجه به

ات ذات البيئ  ن المجتمع د م ع يع ى مجتم ارمونى ف ذا اله ود ه ية، سوى بوج ة القاس
رم       ه ويحت ه وذات رم عمل اً يحت القائد صاحب الكاريزما الذى خلق بداخل آل منا باحث
  . المجتمع الذى يدرسه، فلقد شرفت الأنثروبولوجيا حقاً بالعالم الدآتور أحمد أبوزيد

  بعض المفردات اللغوية التى جاءت بالمقال

  . ع الوجهنوع القماش الذى يصنع منه برق: الشرابه
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  .نوع من الغرز الطولية يزين بها القماش الخاص بالبرقع: السنينه

  .قطعة ذهب طولية يزين بها البرقع أسفل العين وعلى الأنف: السرس

  .قطعة ذهب لتزيين البرقع: المشخص

  .عملات وقطع معدنية قديمة توضع بجوار بعضها البعض: المعارى

  .ند الأذنآذلك لتزيين البرقع وتوضح ع: الطاطوح

  .قطعة معدنية عند الأنف لتثبيت البرقع: الخنجيره

  .غطاء للرأس وهى قطعة قماش من القطن الخفيف: الجنعـة

  .غطاء للرأس: الشاشة

  .تشبه القبعة ترتديها الفتاة أسفل غطاء الرأس: الصماده

  .شراشيب من الصوف توضع فى جوانب الحزام القديم: المريره

  .ترتدى الثوب البدوى بدون حزام الوسطالمرأة التى : المرفلة

  .عملية شغل الغرز على القماش بدون علامات توضيحية: التبيت

  . نوع من الخيط الحرير رفيع الفتلة: الجز

  .نوع الخيط الذى يستخرج من القماش نفسه: طبه الجنزير

  .وحدة التطريز وشكل الغرزة النهائى: العروج

  .ة آم الثوبغرز صغيرة لتثبيت نهاي: الترويمه

  .غزر صغيرة لتثبيت نهاية ذيل الثوب: الكفايف

  .المرأة التى لديها حالة وفاة: الحادة

  .نوع من الشجر موطنه شمال سيناء: السرو

  .نوع من الحيوانات الصحراوية: الورل

  .الجمل الصغير: سنجنج

  .اللون الأزرق: الأشهب
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  .اللون النبيتى: الأدهم

  .اللون الأحمر: المسكى
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  الفصل السابع عشر
  (*)الواحات البحرية التاريخ والسكان والثقافة

  
  تقديم

ل    رواد الأوائ للعالم الجليل اليد الطولى فى مجال الأنثروبولوجيا ، فهو بحق من ال
ى   الم العرب ى الع م ف ذا العل كندرية  . له ة الإس ى جامع ذوره ف ى ج د أرس ين  و .وق ن ب م

لى دراسة المجتمعات الصحراوية فى مصر،   اهتمامات أستاذنا أحمد أبوزيد الترآيز ع
ر   -إلى حد ما  -والتى آانت  ى      . معزولة عن المجتمع الكبي ة إل ذه العزل ا ترجع ه وربم

ا أدى      ات، مم ذه المجتمع ى ه الظروف الجغرافية أو السياسية وصعوبة الانتقال من وإل
فجوة واضحة   وقد ترتب على هذه العزلة النسبية وجود. إلى إهمالها من قبل المسئولين

ع الأم   ات والمجتم ذه المجتمع ين ه ر  -ب ذه    -مص بعض ه تنا ل د دراس ناها عن لمس
د          ات، ولكن أحم ذه المجتمع اء ه ة والمعايشة مع أبن المجتمعات عن قرب وأثناء الإقام

تقبلية  ة مس رة أنثروبولوجي ك نظ د يمل و زي ام  . أب ن الضرورى الاهتم ه م رى أن و ي فه
عها ات لوض ذه المجتمع ة ه ا االله  بدراس ث حباه ر حي ة لمص ة التنموي ى الخريط عل

ة    ياحة متنوع دين وس ار وتع ن آث ا م ا به ددة، وم بة والمتج اة الخص ات الحي بمقوم
ى الأراضى المنزرعة     بيل       -بالإضافة إل ى س ومى فعل دخل الق ك يساهم فى ال وآل ذل

  :المثال

م    استخراج   ظلت الواحات البحرية فى طى النسيان حتى بداية السبعينيات عندما ت
ذه الواحة   ور    . خام الحديد من المناجم، ومن هنا آانت بداية عهد جديد له د عرفت الن فق

رى    تعم ق ـة ل ذه الواح ى ه الى حت د الع ن الس دت م ى امت اء الت بكة الكهرب ن خلال ش م
ة        .  وعزب الواحات البحرية آلها  ٦هذا فضلاً عن إنشاء الطرق المرصوفة من مدين
وادى الجد ى ال وبر حت بكة  أآت اء ش ن إنش ق الرئيسى م ذا الطري ى ه ب عل ا يترت د وم ي

ة وبعضها   ات البحري رى الواح ين ق ربط ب ة لت د  . طرق داخلي نجم الحدي ان م ذا آ وهك
اء والطرق   ة       . بالبحرية سبباً فى إيجاد شبكة الكهرب ا من تنمي ى وجودهم ا ترتب عل وم

ا    اك الثق الآخرين لهذه الواحة وظهور ملامح التغير عليها من خلال الاحتك ذلك  . فى ب وب
بعض من       ا شجع ال زالت العزلة الجغرافية والاجتماعية بين الواحة والمجتمع الأم، مم
دين أو            ة أو التع ال الزراع ى مج ا ف ا إم ل به ا والعم رة إليه ى الهج وادى عل اء ال أبن

                                                           
  . آتب هذا الفصل حسن برآات، ماجستير فى علم الاجتماع (*)
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ا، فأصبحت    . إلخ …السياحة ياحية به آذلك تم تشجيع المستثمرين على إنشاء القرى الس
  . ذبة للسكان وليست طارده لهمالواحة جا

ه           ذه ومريدي ر من تلامي ى الكثي ه للصحراء عل الم وحب د  . وقد انعكس اهتمام الع فق
اجم       آان حبى للصحراء دافعاً قوياً لكى أجرى دراستى للماجستير داخل مستعمرة المن

 وهنا يرجع الفضل. بالواحات البحرية وأن تكون أيضاً دراستى للدآتوراه بهذا المجتمع
ا من متاعب وصعوبات،      آل الفضل إلى من جعلنى أحب دراسة الصحراء رغم ما به

  .إلى العالم الدآتور أحمد أبو زيد

ع       وسأعرض فى هذه الورقة لجزء صغير عن تاريخ هذه الواحة وسكانها من واق
  .رسالتى للماجستير

  الواحات البحرية
  (*)"التاريخ والسكان والثقافة"

رية ل   ات المص ان إن الواح دم الزم ة ق ا قديم د، ولكنه ه العه ت حديث ة . يس آلم
ـى      " واحات" دماء المصريين ف ا ق آانت تطلق على مجموع الواحات السبع التى عرفه

رى "آانت للتدليل فقط على منخفض بذاته " واحة"وآلمة . زمانهم ثلاً " آالواحة الكب . م
دل     الآن أو غيرها من مختلف الواحات الأخرى،   " الواحات الخارجة"أى  ا ي ك مم وذل

ة   على أن آل منخفض من منخفضان الواحات آان وحده واحدة متصلة الرقعة الزراعي
  . ولكن الواحة الواحدة أصبحت واحات

م    ة باس دماء المصريين الواح د عرف ق و "ولق ا  "Otouأوت ان التحنيط،آم أى مك
م  . خر ، وآلا الاسمين متصل المعنى مع الآ"المومياء"أى " Waitويت "عرفت باسم  ث

م   ة باس ة القطبي ى اللغ ت ف ى "عرف ورة" Wahyواه امرة أو المعم ا الع ذه . ومعناه وه
ا     ران إذ معناه ار وعم التسمية تدل على ما آانت عليه الواحات فى ذلك العهد من ازده

  . ، وهذا هو التعريف الجغرافى للواحة"البقعة الخضراء وسط موات الصحراء"

د عرفت    ة فق ا الواحات البحري ة أم د الفراعن ى عه مال"ف واحات "و" بواحة الش
ة ب البحري ايو"و" أمنحت ات ه انى "واح ر الروم ى العص ت ف ا عرف ة "، آم بالواح

                                                           
  :لمزيد من التفاصيل انظر (*)

اجم      تعمرة المن ة لمس ة ميداني رية، دراس ادية والبش ة الاقتص ة للتنمي ار الاجتماعي ات، الآث ن برآ حس
  .١٩٩٨اب بنها، قسم الاجتماع، بالواحات البحرية، رسالة ماجستير، غير منشورة، آلية آد
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غرى طى، و". الص ة الوس دعوها بالواح ماءها ف ددوا أس د ع رب فق ا الع ة "أم الواح
مالية اص"، و"الش ى"، و"واح الخ ارك    ". واح الأول ا مب ى باش ا عل راً عرفه وأخي

ـان       .. )١(، أو الواحات الصغيرة "بحريةبالواحات ال" ل آل الواحات الأخرى آ فهى مث
ة  لها أسماء عديدة على مر القرون، وبها مواقع  ا الأثري ولسوء الحظ   . قديمة لها أهميته
ة ات قليل ة أنتجت معلوم ار المتبقي إن الآث ار الواحات . ف املة لآث دة الش ة الوحي والدراس

  . المصرى أحمد فخرى البحرية هى ما قام بها عالم الآثار

ل ظهور    . ويرجع الأصل فى العمران البشرى فى مصر فى صحاريها      ك قب وذل
در   نهر النيل حيث آانت مروجاً خضراء ومناخها غير المناخ الحالى، فكانت يصيبها ق
ى صحارى مصر،  ى ف ان تظهر بشكل جل دداً من الودي رق ع ر من الأمطار تخت آبي

د أن اتخذ نهر النيل مساره الحالى، أصبحت صحارى وبعد تغير المناخ التدريجى، وبع
اه، وإن ظلت الصحارى أيضاً  ل ودلت ر الني ى وادى نه زاً لطرد السكان إل مصر مرآ

  . مرآزاً من مراآز الإنتاج الاقتصادى

ن       ر م ى أآث ا عل ر به ة عث ات البحري بة للواح ع  " ٩٩"وبالنس اً ترج اً أثري موقع
ار   لأصول فرعونية ورومانية وإغريقية و قبطية، وما يمكن أن نخرج به من خلال الآث

فقد قدر عدد سكانها  . السابقة أن الواحات البحرية آانت مرآزاً عمرانياً عامراً بالسكان
د   "ألف نسمة"فى العصر الرومانى بحوالى  ، وآانت تساهم مع الواحات الأخرى فى م
ة  "فقد آانت . الإمبراطورية الرومانية بالقمح ة  سلة الغلال للدول اك من   ". الروماني وهن

ل          ا نق ة وم ة والتاريخي ذه الآراء من خلال الشواهد الأثري الشواهد الكثيرة التي تدعم ه
ديم راث الق رات خلال . عن الت دة م اقص ع ة للتن كان الواحات البحري د تعرض س ولق

بعض بسبب الأحوال        ى هجرة ال رن العشرين لأسباب ترجع إل النصف الأول من الق
ة والا ة        الاجتماعي ة، الحمل ة الزراعي ار الرقع ار، وانهي ض الآب ور بع ادية، وغ قتص

ن   رة م ى الفت ر ف ات مص ى واح ية عل راض ١٩١٦-١٩١٢السنوس ار الأم ، وانتش
  .المعدية

تينيات    . إلا أن الواحات البحرية بدأت تستعيد دورها التاريخى تنموياً منذ بداية الس
بعينات تساو      تينيات والس دى الس ول أن عق ا عوامل الطرد والجذب    ويمكن الق . ت فيهم

ى عوامل الطرد حيث تضاعف             ا عوامل الجذب عل ات تغلبت فيه ة الثمانيني ومع بداي
داد        رن العشرين، وحتى تع ة الق حيث  . ١٩٨٦عدد سكانها أربع مرات مقارنة مع بداي

ام   ١٩٩٤١بلغ عدد سكانها  ر من     ١٩٩٤نسمة، وع غ     ٢٥حوالى أآث ألف نسمة، ويبل
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  .)٢(ألف نسمة أو أآثر من ذلك بقليل ٣٠الآن حوالى 

رات        وللواحات البحرية تاريخ غير متصل الحلقات إذ يتكون من إرشادات فى فت
اثرة فى أرض         ة المتن ة والقبطي ة والروماني ار الفرعوني ا الآث متباعدة تحفظه بعض بقاي
ى أن   ة عل  وديانها هنا وهناك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، مما يدل دلالة قاطع
م تكن               بلاد ل ا لل ة، وأن تبعيته ة بحت ل آانت صلة عادي م تنقطع ب ل ل وادى الني صلتها ب
ا      م موقعه ل آانت بحك متعلقة بظروف معينة أو فى فترات بعينها آالواحات الأخرى، ب
ا من يرث       ة أرض مصر يرثه الجغرافى وقربها من وادى النيل تكون جزءاً من طبيع

  . )٣(العرش

ة       فقد مرت الواحات البح   ا الإداري رات فى تبعيته د من التغي ة بالعدي د آانت   . ري فق
ام   ى ع ا حت ة للمني رى    ١٨٩٤تابع ع بح ا تق ى أنه ع إل ة يرج ى أن وصف البحري ، حت

ام       . البهنسا وهى مسمى المنيا القديم وم من ع ى الفي ة إل ك التبعي  ١٨٩٤ثم انتقلت بعد ذل
ام  ى ع ة للصحراء الغربي ١٩١٧حت ئت أول مديري دما أنش مالىم، عن احل الش . ة والس

ة      ة الصحراء الغربي ة لمديري . وفى نفس العام أصبحت التبعية الإدارية للواحات البحري
ى محافظة         ١٩٦١وظلت حتى عام  ة إل ة الصحراء الغربي ر المسمى لمديري ى تغي م حت

ع    اطق تتب ع الأخرى من ات الأرب اقى الواح ل ب ة مث ات البحري ت الواح مطروح، وآان
مصري، ولا يمكن الدخول إليها إلا بتصريح من سلاح الحدود،   سلاح حرس الحدود ال

اء     ١٩٧٠وفى عام . وآذلك السفر منها زة بن تم ضم الواحات البحرية إلى محافظة الجي
  . )٤(جامعة القاهرة أثناء رحلة القسم العلمية إلى هناك –على تقرير من قسم الجغرافيا 

دة  وآلنا يعلم أن تاريخنا السكانى طويل ومعقد ب   الطبع يقع فى مراحل وفترات عدي
من تزايد أو تناقص، تؤلف آل منها وحدة مورفولوجية زمنية خاصة يمكن أن نسميها   
كانى ـخ الس م التاري ميه عل اً يمكن أن نس ا علم ا يؤلف مجموعه كانية، بينم الفترة الس . ب

رات عدي    دة من  لدينا آثير من التقديرات الاجتهادية والتخمينية عن سكان مصـر فى فت
الم     ى فى الع ا من   . التاريخ منذ بدأت فيها الثورة الديموجرافية التى قد تكون الأول ولكنن

  . )٥(الناحية الأخرى لا نملك أية حقائق علمية أو أرقاماً يقينية

ا هو         ا م دة أصول، منه والجذور الاجتماعية لأبناء الواحات البحرية ترجع إلى ع
ذور عر  ى ج ع إل ب يرج انى، والغال ن   روم ة أو م رة العربي به الجزي ن ش واء م ة س بي

ة وبعض         . الصحراء الكبرى العربية ين سكان الواحات البحري اك صلات ب ا أن هن آم
ر           ا والجزائ ى ليبي رى ف ة، وأخ ص الداخل ى الأخ رى، وعل رية الأخ ات المص الواح
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  . والمغرب

ى مصدر          م نستطع الحصول عل ة ول إلا أن بداية الجذور الاجتماعية غير معروف
ة    اب الحالي لال الأنس ن خ ا م دها ويوثقه ذور    . يؤآ ى ج ر إل ع بعض الأس ذلك ترج آ

صعيدية وبخاصة محافظة المنيا، وهى فى نفس الوقت ذات جذور عربية قبل وصولها 
  . للمنيا، والسبب فى ذلك تبعية الواحات البحرية للمنيا إدراياً فى ذلك الوقت

ة      ات البحري كان الواح ذآر أن س در بال ن يج م    ولك ديم الأزل ول ذ ق تقرون من مس
تقرار     اطهم بالاس ك لارتب يعرفوا حياة البداوة والترحال على مدى عصور التاريخ، وذل
ى              ة محطات عل ر بمثاب ار التى آانت تعتب ون والآب ة فى العي اه المتمثل ابع المي حول من

ا       يا أو أفريقي ة سواء فى آس ك وذل . طرق القوافل الواصلة بين أرجاء الصحارى العربي
لوم،     ى الس كندرية وحت ن غرب الإس د م مالى الممت احل الش ى الس دو ف ى عكس الب عل
ى    ة الت ك للظروف الجغرافي تقرار، وذل دم الاس داوة وع اة الب ى حي دوا عل ذين اعتم وال

تقرار    داوة والاس د        . تنمط حياة آل من الب م تع ر، ول انى تغي نمط الث إلا أن الوضع فى ال
ى ال ائدة ف مة الس داوة هي الس ى  الب ابقة حت رة الس ى الفت ت ف ا آان مالى، مثلم احل الش س

ة لا تتفق        . منتصف السبعينيات ة لسكان الواحات البحري إن الجذور الاجتماعي وعليه ف
ى  ود ف انى موج ل الروم مالى وأن الأص احل الش كان الس ة لس ذور التاريخي ع الج م

رية القصر هى   الواحات البحرية متمثلاً فى بعض العائلات فى الباويطى والزبو وأن ق
ك بالضرورة أن جذور            تتبع ذل ان لا يس ة، وإن آ أقدم فى الوجود فى الواحات البحري

رة          . سكان القصر أقدم ة من شبه الجزي اك بعض الهجرات العربي ى أن هن بالإضافة إل
ى    ر ف ائلات أآب روع لع ا الواحات أو ف دد منه ى مصر قصد ع رى إل والصحراء الكب

  . )٦(وادى النيل

دى    وعموماً فإ   القطع ل ة ب ن الأصول العرقية لأبناء الواحات البحرية ليست معروف
ال محدودة           ع أشجار النسب إلا لأجي ل ومن الصعب أيضاً تتب . الأغلبية من السكان، ب

ل وخاصة       دة من محافظات وادى الني غير أنها تجمع خليطاً من مجموعات سكانية واف
ة   وهذا هو ا. المنيا والفيوم وبنى سويف والمنوفية رغم  . لوضع الحالى للواحات البحري

أنها تعرضت لموجات من التبادل السكانى بعضها جاء من الغرب فى صورة غزوات   
ة     ل البدوي ام    "من ليبيا أو بعض القبائ ا حدث ع ، أو جاء من الشرق من     ١٩١٦، مثلم

اويطى "وادى النيل ذاته حيث تنسب  ى الشيخ    (*)"الب ذ     / إل اويطى تلمي دين يحى الب أحم
                                                           

اويطى (*) ا     : الب دمات وبه ة والخ الح الحكومي ا المص ز فيه ة وتتمرآ ات البحري ى عاصمة الواح ه
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آما آان التعليم أحد أسباب النزوح من الواحة   . مام الشافعى الذى أقام بئر المياه فيهاالإ
ة  "وقد ترآز النازحون فى منطقة . بجانب عدم قدرة الموارد على استيعاب السكان برآ

  .بالقاهرة" الفيل

فرداً للعمل بمناطق الاستصلاح فى  ٦٤٤أما الوفود حديثاً فيتمثل فى قدوم حوالى   
ى  الوا ة ف دمات المختلف املين بالخ ب الع وم، بجان ن الفي م م د معظمه ات، وبالتحدي ح

ام  ) ٣٠١٢(الباويطى، وعمال مناجم الحديد، وعددهم حوالى  وفى  . ١٩٩٤نسمة فى ع
ام    ر  . نسمة " ٢٤٤١٧" ١٩٩٤ضوء الأرقام المتاحة بلغ عدد سكان الواحات فى ع غي

ذا ا    . أن واقع الحال يؤآد ين فى ه ين ألف نسخة      أن عدد المقيم وق الثلاث ان يف . لوقت آ
وذلك من خلال العمالة الوافدة على هذه الواحة سواء للعمل فى الأراضى المستصلحة    
دادة أو     ارة أو الح ل ورش النج ة، مث رف اليدوي ياحة والح ال الس ى مج ل ف أو العم

  . إلخ …السمكرة الخاصة بالسيارات

داد السكان        د أع الى تزاي ة     وسوف يوضح الجدول الت بالواحة خلال الأعوام التالي
ات      "٢٠٠١ – ١٩٩٤-١٩٨٦" ز معلوم مية بمرآ اءات الرس اً للإحص ك طبق ، وذل

  . محافظة الجيزة
  جدول يوضح
  "٢٠٠١-١٩٩٤ - ١٩٨٦"عدد سكان الواحات البحرية خلال الأعوام 

١٩٨٦ ١٩٩٤ ٢٠٠١  البيان
٧٧٤٩  
٣٥٥٧  
٧٢٩٠  
٢٩٥٢  
٨١٦٤ 

٧٠٦١  
٢٦٠٠  
٥١٤٠  
٣٠١٢  
٦٥٩٣ 

٥٧٨٥ 
٢١٤٢  
٤٢١٨  
٢٤٧٢  
٥٤١٠ 

  الباويطى
  الزبو
  القصر
  المناجم
 منديشة

  الجملة ٢٠٠٢٧  ٢٤٤١٧  ٢٩٧١٢
  .مرآز المعلومات، دليل بيانات الواحات البحرية –محافظة الجيزة : المصدر

  

ا      د عنه اً، وهى تبع زة حالي ع محافظة الجي ر تواب ن أآب ة م د الواحات البحري وتع
د عن  افة تزي دوده ٣٥٠بمس ث أن ح م، حي ن  آ ادس م ة الس ن مدين دأ م ة تب ا الجغرافي

اختلاف     . أآتوبر حتى الفرافرة ة ب اط البشرية المختلف وتضم هذه الواحة العديد من الأنم
 ـــــــــــــــــــ

  . مجلس المدينة
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  -:طبيعة النشاط الاقتصادى وهى

ة -١ ة التقليدي ع الزراع ل     :مجتم رى مث ن الق د م م العدي اويطى "يض ر  –الب  –القص
  ".الزبو –يز الح –القبالة  –العجوز  –الحارة  –منديشة 

ر-٢ ع التعمي ى    : مجتم لال الأراض ن خ ت م ى تكون كانية الت ات الس ى التجمع وه
ر    از التعمي ل جه ذه التجمعات تسمى    . المستصلحة من قب ام   " القصعات "وه وتأخذ أرق

وم  "وافدة من   –إن لم يكن جميعها  –ومعظم هذه التجمعات ). ٥-١(مسلسلة من   –الفي
ة  رقية –المنوفي ذ ". الش ت ه ات    وعمل ال بعض الزراع ى إدخ دة عل ات الواف ه التجمع

  الجديدة غير المألوفة بالنسبة لأبناء الواحة مثل الخضراوات بأنواعها 

دين  -٣ ع التع اجم (مجتم تعمرة المن كان،     ). مس ن الس اً م اً متباين اجم خليط ع المن تجم
بب فى  ويرجع الس  . ومعظمهم من أبناء وادى النيل بالمقارنة بأبناء الواحات الأصليين  

اجم أسوان        ا جاءت من من دة آله ة الواف . ذلك آما ذآره مدير عام المناجم إلى أن العمال
ه أفضل فى الجودة          ين أن ة وتب أى بعد أن تم استخراج خام الحديد من الواحات البحري

ى         . وأقل فى التكاليف من حديد أسوان  ة إل د أسوان، وانتقلت العمال نجم حدي ق م تم غل ف
ة  اجم البحري اء  وطب. من اً لإحص اجم    ١٩٩٧/١٩٩٨ق املين بالمن دد الع ان ع ) ٧٨٩(آ
والى   نهم ح ة  ) ٣٢٠(م ات البحري اء الواح ن أبن ع   . م اً م ال جميع ؤلاء العم يش ه ويع

ة سكنية يسمونها      اجم  (أسرهم فى مدين ة حوالى      ). مستعمرة المن ذه المدين داد ه غ تع يبل
ذه     يعيش أبناء الواحة جنباً إلى جنب م  . نسمة تقريباً) ٣٧٠٠( دين داخل ه اء الواف ع أبن

والى   اويطى ح تعمرة عن الب ذه المس د ه تعمرة، وتبع ى   ٥٠المس ذا بالإضافة إل م، ه آ
اء الواحة   م        . العمالة المؤقتة من أبن اً ول اً قوي ة ارتباط اجم بالواحات البحري رتبط المن وت

ا        ا تحكمه وانين خاصة به ا ظروف معيشية وق ل  . تنفصل عنها وإن آان له ا تمث  إلا أنه
ة   ات البحري ث للواح ع الثال ين     . التجم ل ب ة التفاع ة فرص ى إتاح دوره إل ذى أدى ب وال

  .نتيجة العمل فى المناجم والجوار داخل المدينة السكنية) الوافدة والأصلية(الثقافتين 

ادات        اجز الع راق ح اعى، واخت ر الاجتم ة التغي داث عملي ى إح ك ف هم ذل د أس وق
ره من         والتقاليد والقيم الخاصة بمجتمع    زه عن غي ة، والتى آانت تمي الواحات البحري

ونذآر من ملامح ذلك التراث التقليدى فى عجالة ودون التفاصيل  . المجتمعات الأخرى
  -:من الواقع الميدانى على سبيل المثال

ان الأولاد   - ة خت د   :فى حال ان والطهور   (بع ة الخت ام عملي تن   ) إتم ل المخت ان الطف إذا آ
ارة عن   . دية من الأجدادذآراً، آان يقدم له ه فإذا آان الجد قادراً آانت هديته لحفيده عب
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ة     ذه النخل ون ه ى أن تك تن، عل ل المخت اً للطف ين تكريم ة أو اثنت ة نخل د ملكي ازل بعق تن
واع     ة     . المتنازل عنها للطفل من خيار النخل ومن أجود الأن د ووصف النخل تم تحدي وي

ا ل ملكيته د، وتنق ى العق ا ف ا وموقعه زول ومكانه ة لا ت ة دائم ل ملكي ى الطف ويجوز . إل
ا    ا، أو أنه توريث النخلة للورثة من بعده، ويحدد بالعقد ملكية النخلة بالأرض التى تحته

  . وعند هلاك النخلة تزول ملكيتها فى هذه الحالة. أى بدون ملكية للأرض" راية"

ة     ة طفل ت المختتن ا إذا آان ى"أم ه " أنث ا  –فإن داد الق ة الأج ى حال ون  –درين ف تك
ة         ذهب، أى حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعي اعز أو ال ار أو الم هديتها من الأبق

ة هى    "أنثى -ذآر"وهنا يتضح لنا مدى نظرة المجتمع إلى النوع . الجد ، حيث أن النخل
ة         د الأهل بالمقارن ة عن ة العالي ذآر يحظى بالمكان أغلى شئ فى حياتهم، وبالتالى فإن ال

  . آان فى الزمن الماضىبالأنثى آما 

ى       :وأثناء الزواج- رح عل ام الحاضرين فى الف إذا آانت العروس بكراً فإنها ترقص أم
رح يستمر سبعة     ). غطاء(وعلى وجهها حجاب . الطبل والأرغول والتصفيق ان الف وآ

تكلم    . أيام بلياليها بالطبل وغناء النساء وبعد إتمام عملية الزواج آان من المستحيل أن ي
ده، أو   الز ام وال وج مع زوجته أمام والده، وإذا رزقه االله بمولود لا يستطيع أن يحمله أم

  . أثناء وجود أى تجمع عائلى

اً   : أما فى المناسبات الدينية- وراً وإناث آعيد الفطر وعيد الأضحى آان يخرج الناس ذآ
م   ويخرج الأولاد والبنات إلى الخلاء المجاور ل. إلى المقابر لزيارة الموتى ابر ومعه لمق

ل      . الحلوى والمسكرات وتضع البنات هذه الأشياء فى وعاء مصنوع من حوض النخي
ر يسمونه   ". ملقم"يطلقون عليه  أما الأولاد الذآور فيضعون هذه الحلوى فى منديل آبي

ات فى        –بفتح الميم وسكون الحاء  –" محرمة" ة والبن ذآور فى ناحي ويكون الأولاد ال
اب     ل ش رى وآ ة أخ ديها       ناحي ا ويه ذهب إليه ودات ي ات الموج ط البن ة وس ه خطيب ل

  .بما فيها ويعود إلى مكانه مع الأولاد الذآور –المنديل  –المحرمة 

وت وقت الإفطار         :أما فى شهر رمضان- ات والأولاد الصغار خارج البي فيخرج البن
رب( ار   ) المغ ت الإفط ل لوق زة للأه ون مجه ى تك ة الت ة بالأطعم ة ملآن م أوعي  .ومعه

ن   ا م د بنوه وا ق ة يكون ة  بجوار قب ذه الأطعم ى الخلاء ويضعون ه ع الأولاد ف ويتجم
مونها   ين، ويس يخ"الط ون    "الش ون ويهلل ة ويغن ذه القب ان به هر رمض زون لش ، ويرم

ة      ذه القب ة    –الشيخ   –ويمشون فى الدروب تارآين أصغرهم بجوار ه لحراسة الأطعم
الى   ". ضهورال"ويطلقون على هذه العملية . الخاصة بهم ويقول البعض منهم للآخر تع
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هر" اء    –" نض اد واله ديد الض دون      –بتش ل يبع ا أن الأه ح منه ة الواض ذه العملي وه
ام          اول طع اء تن ونهم أثن ى لا يزاحم وت حت ن البي ار ع ت الإفط غار وق م الص أولاده

ار ى بعض    . الإفط ـودة ف ت موج ا مازال ائى، ولكنه كل نه رض بش م تنق ادة ل ذه الع وه
  . التابعة للواحةالعزب 

ل         : أما عن المثل الشعبى- ا المث ب فيه حراوية يلع ات الص اقى المجتمع ة آب فالواح
ل           ل فى اللي ل المل ك لقت اتهم، وذل اً فى حي الشعبى والسير الشعبية والأساطير دوراً هام

ل ة   . الطوي ال القديم ارب الأجي رة وتج عبية هى محصلة خب ير الش ال والس ذه الأمث وه
ال الجدي  م      . دةللأجي ة الحك ر بمثاب ى تعتب ال الت ض الأمث ح  بع وف توض ا س وهن

ة   ع بالزراع اء المجتم رتبط أبن د ي ى أى ح ة، وإل ال  . المستخلص ا الأمث ذآر منه ون
  . المرتبطة بالشهور القبطية على سبيل المثال

ة-١ هر طوب ة  " .ش ى عرجوب ت ل ا بل ة م دت طوب دم " ع ى مفصل الق ة ه . ، وعرقوب
ذا الشهر تجعل        ويضرب هذا المثل عن الن رودة فى ه ساء آبار السن حيث أن شدة الب

دمها        ى غسل ق ى الاستحمام أو حت در عل نهن لا تق ول     . السيدة م ة وتق ا طوب رد عليه وت
وز يدة العج ر  : "للس د نثي ى الجري ك عل ى لحم ير يخل ن أمش رة م ك عش تلف ل أى ". نس

   .شرائح، ويقصد بهذا المثل توضيح شدة الهواء البارد فى شهر أمشير

ر   ". شهر أمشير-٢ ابير الكتي و الزع اردة      " أمشير أب ديدة الب اح الش ابير هى الري والزع
ون اًُ يقول ماريخ  : "وأحيان ا إلا بالش ا دف ريح وم رد إلا ب ا ب ع   -، "م ى طل ماريخ ه والش

ر   النخل الناشف، أى سباط البلح بعد نزع الثمار منه وتكون ناره شديدة جداً وحامية أآث
رارة    من غيرها من الأشجا ر، لأن السباط يكون به قمع البلح وبه مادة سكرية تعطى م

  ). وهذا التفسير من الواقع الميدانى. (أآثر من غيرها من أنواع الخشب أو الحطب

ع   : برمهات-٣ ل   وهو شهر الربي ول المث يط وهات    "، ويق ، أى "جه برمهات روح الغ
خ ... -المشمش  –البسلة  –الفول "شهر برمهات تكون الأرض قد أثمرت وبها  ، أى "إل

ه أى            يط يرجع ومع ى الغ ذهب إل ر، ومن ي ا الأخضر المثم أن الأرض تكون فى ثوبه
  .ثمار من الزرع لبيته

وت أو   " دق"، ودج تعنى "جا برمودة دج الزرع بعموده": برموده-٤ والعمود هو النب
  .العصا الغليظة، وهو موسم حصاد الزرع ودقها بالعصى لاستخلاص الحبوب منها

نس-٥ نس   ": بش يط آ نس الغ نس يك ا بش ن    .. ج ال م بح خ يط يص ى أن الغ و يعن وه
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  . الزرع، لأنه فصل بين الزرع الشتوى وإعداد الأرض وتجهيزها لزرع الصيف

ره    " بؤنه تشهد على العايب": بؤنه-٦ ام غي وهو الشهر الذى يظهر الفقير أو يكشفه أم
زرع ولا يوجد أى م    ا  حيث أن الأرض تكون خالية من ال ذى   . حصول فيه والإنسان ال

  ". فقره"ليس عنده مخزون فى بيته ينكشف سره 

  .وهو الشهر الذى ينضج فيه العنب". أبيب يحلى العنب ويطيب": أبيب-٧

ا العرج يسرى: "مسرى-٨ ى "مسرى فيه ذا الشهر ". العرق"، والعرج تعن ى ه وف
ات والأشجار تضرب فى الأرض وت     و بسرعة لأن   يكون الجو معتدلاً وجذور النبات نم

رة  "بين مسرى وأبيب ما يخلى من الرطيب: "وأحياناً يقولون. الجو مناسب ، أى هى فت
  . نضج البلح الرطيب، لأنه أول نوع من أنواع البلح ينضج بسرعة

وت-٩ وت  ": ت وت يم ه آتك ى في ى يرب رض   " الل ه م ر في ث ينتش ديرى"حي أى " الج
  . ى رأسها وأرجلهاالجدرى وهو مرض جلدى يصيب الدواجن الصغيرة ف

تاء، أى    "خش يا بابه واقفل البوابة": بابه-١٠ ين الصيف والش ، لأن بابه هى فترة ما ب
زرع الشتوى     ة ال ون  . نهاية زرع الصيف وبداي اً يقول ر    : "وأحيان ه يغلب الطي زرع باب

وهو يعنى أنه أفضل توقيت للزرع الشتوى ولأن الزرع ينضج قبل أن تهاجمه " النهابة
  . ى بداية النضجالطيور ف

اتور-١١ دور   ": ه نه ت ا الس تنى لم اتور إس ك زرع ه ح  " إن فات زرع لا يص أى أن ال
اتور    د شهر ه ون   . زراعته بع اً يقول اتور إزرع ولا تشور    "وأحيان ذا  ". فى شهر ه وه

  .يعنى ضرورة الزراعة فى شهر هاتور لأنه أفضل وقت للزراعة

رد تحت  ": آيهك-١٢ ى  " آيهك برد فوج وب ذا يعن ه فى شهر آيهك يكون الجو        وه أن
  .بارداً، وآذا الأرض شديدة البرودة

ذلك مدى              اة أهل الواحة، وآ ل الشعبى بحي بط المث ى أى حد ارت ومن هنا نرى إل
ا الزراعة      ات التى تصح فيه د   . ارتباطه بالمواسم الزراعية، وتحديد الأوق اك العدي وهن

ره،   بلح وغي ل ال ات مث ة بالزراع ال المتعلق ن الأمث ع م ع المجتم ة لواق ال متنوع أو أمث
ى سبيل     . وظروفه ة عل ولكننى حاولت إيضاح نموذج واحد فقط خاص بالشهور القبطي
  .المثال

ة           . عادات الطعام ه من مجتمع لأخر نظراً لاختلاف البيئ ام وآميت ة الطع تختلف نوعي
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ة     ادية والاجتماعي روف الاقتص ة والظ ة والجغرافي ع  "الطبيعي ل مجتم ى آ ائدة ف  .الس
فقد آان نظام . ومجتمع الواحات البحرية له ما يميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى

ى شهر   دة أخرى ف ا واح وم، يضاف إليه ى الي ات ف بع وجب ارة عن س ديماً عب الأآل ق
 –الضحا   –الفطور   –الطمون  : "رمضان، وهى السحور فتصبح ثمانية وجبات وهى

ذاء  ره  –الغ اء  –التعمي وم  –العش هر رمضان –العق ى ش حور ف وم ".  الس وسوف نق
  . بإلقاء الضوء على هذه الوجبات ونوعيتها من خلال أقوال أحد الإخباريين

د أن  . وهو يعنى الاطمئنان للمعده أو التصبيرة. الطمون-١ ويتم تناول هذه التصبيرة بع
ا     ى الحطاي ل ف روجهم للعم ل خ ر وقب اس الفج زارع –يصلى الن ين أن  -الم ث يتع حي

أآل ن   ي ارة ع و عب اً وه يئاً خفيف اى "وا ش ى وش يش شمس به  ". ع ى يش يش الشمس والع
  . وهذه الوجبة الخفيفة تساعد الإنسان على أداء عمله فى الزراعة. البقسماط

ل، أى حوالى           . الفطور-٢ رد من الحق د عودة الف وع الشمس عن د طل ه بع وموعد تناول
باحاً  ة ص اعة الثامن ن  . الس ارة ع و عب بن "وه ح ع –ل وه بل مس –ج يش ش ولازم " ع

ه واحد      ان في و آ نشرب الشاى التقيل ونرجع تانى الغيط ونشتغل لغاية قرب الظهر، ول
  ". موظف حكومى يروح مكان عمله بعد الفطور

حا-٣ ة      . الض اعة الحادي والى الس ر، أى ح لاة الظه ل ص حا قب ه الض د وجب ان موع آ
ن   ارة ع و عب رة وه يش "عش ك  –ع بن –آش بة "ل ذا بالنس ان ، وه ة آ بر"للواح " س
ة "وآان بعض الناس يضحون . المتبعة قديماً" العادة"والسبر معناها السلو أو  ، "بالبغلي

ن   ارة ع ى عب من (وه دس وأرز وس رى )ع ه الكش ل أآل بعض يضحى  . ، مث ان ال وآ
ة  ة"بالمجطع ى    "المقطع مس حت ى الش لتت ويضعونها ف اق أو المش به الرق ى تش ، وه
ك  ". تنشف "تجف جيداً  د ذل بن الطازج الحليب      وبع ا فى الل أو يكون الضحا   . يقطعوه

ه  "وهى عبارة عن " بالعصيدة" ى يتماسك ويستوى       " دقيق ومي ار حت ى الن يضعوه عل
بلح        ل ال ب وعس ه الحلي عون علي اق ويض ى الأطب عوه ف م يض ى(ث ل ) اللابج أو العس

تاء         . الأسود ا فى فصل الش ر تناوله أآلون  . وهى من الأآلات التى يكث ة الب"أو ي " ريم
ارة عن آرات صغيرة من العجين وتشبه الكسكسى         ى    . وهى عب د أن تستوى عل وبع

  ". بصل وسمن"أو ) بصل وزيت(النار يضعون عليها التقلية 

ذاء-٤ ارة عن   . الغ و عب اعتين، وه والى س د الصلاة بح ده بع عيش فصوص "وموع
  ".إضافة إلى اللبن أو جبنه أو طبيخ

د صلاة ال   . التعصيره-٥ ل صلاة المغرب، وهى     موعدها بع بن   –عيش  : عصر، وقب ل
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  ".بلح –حامض 

ون   –عيش   –خضار   –أرز  –لحم  :"بعد صلاة العشاء ويتكون من . العشاء-٦  –زيت
رد     ". سلاطة خضراء يس  . وتختلف مكونات العشاء حسب الظروف الاقتصادية للف ول

ك م        اً، ولكن من الممكن أن يحدث ذل رتين فى  من الضرورى أن يتم تناول اللحم يومي
  .، إذا آان ميسور الحال أو غير ذلك"وحسب حالة الواحد"الأسبوع، 

وت ويكون          ". العتوم-٧ اس سهرانه فى البي ه الن ل وفي ل طوي تاء لأن اللي يكون فى الش
  ". عجوة  أو بلح ناشف –شاى  –سودانى  –عيش "الأآل خفيف عبارة عن 

اً، و . السحور-٨ ل العشاء إن أمكن     فى شهر رمضان بعد منتصف الليل تقريب يكون مث
رة      ة أو فقي ت غني رة إذا آان ة الأس اً لحال د    . وتبع رة نج لات المنتش ن الأآ الأرز "وم

ة     –أى بدون لحم   –السكوتى  دون تقلي الفول والعدس أو     –الأرز الأبيض ب البصارة ب
 –عيش الظل    –العيش الشمسى  "وقد مر العيش بمراحل عدة منها ". الفول والملوخية

  ". البتاو وحالياً عيش الطابونه – المرحرح

  الخاتمة
ام      لقد عاشت الواحات البحرية زمناً طويلاً فى طى النسيان، إلى أن تم اآتشاف خ

اجز     از ح بكة الطرق المرصوفة واجتي اء ش ه إنش ب علي ذى ترت ر ال ا، الأم د به الحدي
ل     اقى أنحاء وادى الني ذا شبكة   الزمن بالمواصلات البرية واختلاط أبناء الواحة بب ، وآ

ل       ة داخ زة الكهربائي ود الأجه ى وج ى أدت إل ا والت ة آله ملت الواح ى ش اء الت الكهرب
ازل ة،  . المن اء الواح ع أبن ى جنب م اً إل ل جنب ى تعم دة الت ة الواف ذا فضلاً عن العمال ه

  . إلخ خارج حدود الواحة... والإقبال على التعليم والعمل الحكومى والتجارة 

ين      آل هذا ساعد على الا   نهم وب دماج والتفاعل بي حتكاك بثقافات أخرى نتيجة الان
ة              ادات المتوارث ر بعض الع ال فى تغيي ر الفع ه الأث ان ل ا آ ة، مم أبناء الواحات البحري

ة   : فعلى سبيل المثال. لديهم عبر الزمان عن الأسلاف ظهرت أنماط جديـدة من الأطعم
الى   آالمعلبات والاحتفاظ ببواقى الطعام لتناولها فى ا وم الت ا أدى  ". الأآل البايت  "لي آم

تبدال           ع، واس ات المتب ى هجر نظام الوجب ة إل خروج البعض للعمل بالمصالح الحكومي
  . السبع وجبات بثلاثة مثل الحال فى باقى المجتمع المصرى تقريباً

س              ور الملاب ة ظه ى الواح ن وإل ة م ال والحرآ هولة الانتق ى س ب عل د ترت وق
ى بعض توردة، وتخل م المس دى له زى التقلي ع عن ال اء المجتم ات . أبن ين فئ وخاصة ب
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باب ن بعض       . الش ى ع وحظ التخل ديث، ل كن الح ن المس دة م اط جدي رت أنم ا ظه آم
اة     زواج أو للوف الطقوس المصاحبة لل الفة والخاصة ب ادات الس خ... الع ـن . إل ا يمك وهن

ة الجغرا       دة العزل ى تخفيف ح ا ترتب    القول أن شبكة الطرق المرصوفة أدت إل ة مم في
ة المجتمع             ين ثقاف ذا المجتمع الخاصة وب ة ه ين ثقاف ة ب افة الاجتماعي عليه تقريب المس

افتين       ين الثق اء المجتمع الأصلى    "الكبير، بفضل إتاحة فرصة التفاعل ب دة وأبن ". الواف
ادات  راق حاجز الع اعى واخت ر الاجتم ة التغيي ى إحداث عملي ذا التفاعل إل د أدى ه وق

  . لخاصة بمجتمع الواحات البحريةوالتقاليد ا

  
  المراجع

و المصرية،         -١ ة الانجل اهرة مكتب ات الصحراء، الق ة وجن عبد اللطيف واآد وحسن مرعى، واحات مصر، جزر الرحم

١٩٥٧٫  

 -١٦/٤/١٩٩٤أحمد أبو زيد، تقرير مبدئى عن إمكانيات التنمية الاجتماعية والبشرية فى الواحات البحرية، الفترة من -٢

  ).شارك الباحث فى جمع المادة الميدانية وآتابة التقرير(، محافظة الجيزة، لجنة التنمية البشرية ٢٠/٤/١٩٩٤

  .عبد اللطيف واآد وحسن مرعى، مرجع سابق-٣

  .أحمد أبو زيد، مرجع سابق-٤

  ١٩٨٤٫جمال حمدان، شخصية مصر، دراسة فى عبقرية المكان، عالم الكتب، مطابع الهيئة العامة للكتاب، -٥

  .أحمد أبو زيد، مرجع سابق-٦
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  الفصل الثامن عشر
  )*(المردود الفلسفى لتحليلات أبى زيد الأنثروبولوجية

  
وجي؟        الم أنثروبول ه عن ع ترى ما الذى يمكن لمتخصص فى الفلسفة أن يكتب
ل      تاذنا الجلي ا أس ولكن ما أن أمعنت النظر فى بعض المقالات والدراسات التى آتبه

فة والأنثروب  ين الفلس ة ب ى أن العلاق ى إل ى نبهتن رد أن حت ن مج ر م ا أآث ولوجي
وم،      الأنثروبولوجيا آغيرها من العلوم الإنسانية قد  خرجت من رحم الفلسفة أم العل

ى   . وإن آنت أيضا أتحرج من وسم الفلسفة بأنها علم، ولكن هذا حديث آخر ا نبهتن م
ا       تم به ها موضوعات ته د أن بعض ا أبوزي تم به ى اه ة بعض الموضوعات الت إلي

ول أن  الفلسفة أيضا، وإ ذا قال البعض أن طريقة التناول ومجالى البحث مختلفان، نق
ه       ذى يمكن مع ى الحد ال الأصح هو القول أن مجالى البحث مكملان إلى بعضهما إل
ه  ا سأحاول أن أبين ـو م فية، وه ردودات فلس ة م يلات الأنثروبولوجي ول أن للتحل الق

وعالجها، وسأبين آيف  هنا عن طريق تناولى لموضوعات ثلاثة تحدث فيها أبوزيد 
  .أن للتحليلات الأنثروبولوجية التى انتهى إليها أبوزيد مردودات فلسفية

  اللـغة -١

ك     .)١("اللغة"حين يتناول أبوزيد  ا فى ذل ة مثله فلا شك أنه يتناولها آظاهرة اجتماعي
ى       . مثل الدين والأسرة ا عل م باحث الأنثروبولوجي يطرح أبوزيد التساؤلات التى ته

  :الىالنحو الت

  هل الحياة الاجتماعية فى قيامها فى حاجة إلى اللغة؟ - ١

  ما دور اللغة فى السلوك الاجتماعى؟ - ٢

  ما هو أصل اللغة؟ - ٣

  ما العلاقة بين اللغة والثقافة؟ - ٤

  ما العلاقة بين اللغة والفكر؟  - ٥

                                                           
  . آلية الآداب، جامعة المنيا -آتب هذا الفصل الدآتور بهاء  درويش) *(
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ه   انى أن ؤالين الأول والث ى الس ة عل ى معرض الإجاب د ف رى أبوزي ان "ي إذا آ
اء ا    اب بعض علم ا حول وجود بعض الظواهر    الشك ينت اع والأنثروبولوجي لاجتم

ل واحد     اك دلي الاجتماعية آالدين أو الأسرة عند الشعوب البدائية البسيطة، فليس هن
دة   انية واح ة إنس ود جماع ى وج أخر  -عل ن الت ت م ا بلغ ى   -مهم ة ف رف اللغ لا تع

ديثهم   فأآثر الشعوب تأخراً أو تخلفاً يستخدمون . صورتها الكلامية على الأقل فى ح
تخدمها       ى يس ة الت ة اللغ ن رمزي ال ع أى ح ل ب ة لا تق ن الرمزي ة م ى درج ة عل لغ

فلولا اللغة لما آانت هناك أى وسيلة منظمة للاتصال "، )٢("الرجل الفرنسي المثقف
والتفاهم ونقل الأفكار، وآذلك سوف يختفى من المجتمع آل عمل تعاونى مهما آان 

تمع بغير لغة لن تكون لدية وسيلة لضمان استمرار  والأهم من ذلك أن المج.. بسيطا
  .)٣("السلوك الاجتماعى

ة إذاً    د   –اللغ ى زي د أب اة     –عن ام حي اعى ولقي لوك الاجتم ام الس رورية لقي ض
كة  ة متماس ط"اجتماعي ك فق يس ذل اع "ل اء الاجتم ع علم د م ل أبوزي ل ويص ، ب

ا    والأنثروبولوجيا إلى حد التمييز بين الإنسان وسائر الكا ة لم ولا اللغ ئنات باللغة، فل
ا     دينان بتراآمهم انية ي اريخ الإنس انية وت انية، والحضارة الإنس ت حضارة إنس قام

ة والخطأ، إذ   . عبر الزمن للغة ولولا اللغة لما استطاع الإنسان التعلم سوى بالمحاول
ة            ولا اللغ ابقين والتى آانت ستضيع سدى، ول تفادة بتجارب الس اك اس لن تكون هن

ة للإنسان   -إذا-اللغة. الإنسان حتى عن التفكير لعجز نتيجة حتمت   . خاصية جوهري
اءلوا  اً إحدى        : على علماء الأنثروبولوجيا أن يتس ة آانت دائم ى أن اللغ ذا يعن هل ه

الخصائص الأساسية المميزة للإنسان منذ أقدم مراحل التطور وأنها آانت موجودة   
  .عند الآدميات المبكرة

هب لم    د عرض مس ة، يخلص   بع ول أصول اللغ ات ح ف الآراء والنظري ختل
ى أن   د إل اء     "أبوزي ة علم اب وبخاص ن الكت ى م ة العظم د الغالبي ائد عن رأى الس ال

وهى النتيجة   . )٤("الأنثروبولوجيا أن اللغة قديمة قدم الإنسان وأنها ظهرت بظهوره
ة التى رأت أن     ة التطوري المجتمع   التى يوافق عليها أبوزيد نفسه وذلك ضد النظري

ند  ا يس ه لا وجود لم د أن رى أبوزي ة، إذ ي ا اللغ م يعرف فيه ة ل انى مر بمرحل الإنس
  .زعمهم هذا

ه     والأنثروبولوجى حين يهتم بتاريخ اللغة أو أصلها، فإنه لا يعنيه أصلها فى حد ذات
ات             رة من الكائن ة بالإنسان دون غي اط اللغ ه ارتب ك بالنسبة ل رهن ذل ا يب إلا بقدر م
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  . الحية من حيث أن الإنسان هو بان الحضارة التى لولا اللغة لما نشأتالعضوية 

انية        ة والحضارة الإنس ين اللغ ة –فحين يتعرض أبوزيد للعلاقة ب ا   -أو الثقاف آم
ه   -وهى على ما يبدو تسمية أبى زيد المفضلة  -يفضل الأنثروبولوجيون تسميتها فإن

ل لآخر التى    يؤآد مرة أخرى على خاصية الاستمرار والقدرة  على الانتقال من جي
ظ        ى لف ا ف ى يجمله ة والت ة للثقاف ية الجوهري كل الخاص راآم"تش ى  "الت ث ه ، حي

واع    ف أن انية ومختل ين الحضارة الإنس ياً ب اً أساس اك فارق ل هن ى تجع الخاصية الت
ة الأخرى      د الجماعات الحيواني راآم  . النشاط الموجودة عن ذا الت ا يلاحظ    -أداة ه آم

من فى اللغة والتى آان افتقارها لدى الحيوانات والقردة العليا هو ما يمنع تك -أبوزيد
  .)٥(هذه الكائنات من مواصلة تجاربها وخبراتها

ة    ين اللغ ة ب تهم للعلاق ى دراس ا ف اء الأنثروبولوجي د أن علم ظ أبوزي ويلاح
ى بي            ة، بمعن وى الثقاف ة ومحت ردات اللغ ين مف ة ب وا ببحث العلاق د اهتم ان والثقافة ق

ة    ك الأمثل ى ذل . آيف تعكس المفردات إلى حد بعيد اهتمامات المجتمع، ويضرب عل
ماء   يلية بأس وائم تفص ديها ق ثلاً ل نص م ع والق ى الجم يش عل ى تع عوب الت فالش
ليين    تراليين الأص ة آالأس تم بالقراب ى ته ات الت ا الجماع ات، بينم ات والنبات الحيوان

ى تع ة الت ر من مصطلحات القراب دهم آثي ة عن ات القرابي ا العلاق ى مجموعه كس ف
اك    Hammer Purgstallهامر بورجشتال "وينقل أبوزيد عن . المتشابكة ه أن هن قول

د العرب      ل عن د   . )٦(حوالى من خمسة إلى ستة آلاف اسم لوصف الإب يخلص أبوزي
من هذا إلى أن دراسة العلاقة بين اللغة والمحتوى الثقافى لا تعنى شيئا أآثر من أن  

داً    اللغة ة تحدي لها أساس ثقافى أو حضارى وأنه لن يمكن بالتالى تحديد مفردات اللغ
دلولات   . )٧(دقيقاً إلا بمعرفة بقية مظاهر الثقافة لا يعنى هذا عند أبى زيد سوى أن م

ورف  . ألفاظ اللغة الواحدة تختلف باختلاف الثقافة  -مـن هنا تصدق ملاحظة العالم ف
ة تعيش فى عوالم        والتى يذآرها أبوزيد وهى أن الشعوب التى تتحدث لغات مختلف

اس فى      "من الواقع مختلفة دى الن ه ل ل إن ، ليس فقط فيما يتعلق بمدرآاتهم الحسية، ب
ة       ل مقول المقولات الأساسية مث ق ب مختلف الثقافات تصورات مختلفة حتى فيما يتعل

  .)٨(الزمان والمكان

ة      ة والثقاف ين اللغ ة ب ى   –تقود العلاق ا لأب د   وفق ى بحث موضوع      –زي بالضرورة إل
العلاقة بين اللغة والفكر، وهى النقطة الأخيرة التى يعرضها فى مقالته عن حضارة 

دات        . اللغة ة معتق ة ترجم تم فى الدراسات الأنثروبولوجي دما ت يلاحظ أبوزيد أنه عن
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ات  ة اللغ ة وبخاص ات الحديث دى اللغ ى إح ة إل ة أو البدائي ر المتعلم عوب غي الش
اً          الأور ة تمام ة وخالي ر معقول دات تظهر فى صورة فجة وغي وبية، فإن هذه المعتق

ه           تج عن ا ن ـان، مم ر من الأحي بعض فى آثي من المعنى بل ومتناقضة مع بعضها ال
ى            ر اللفظى أن يتفق مع قواعد المنطق حت ه من الضرورى للتعبي ول أن رفض الق

ة  يكون له معنى، وأنه ليس من السهل نقل الفكر من لغة لأ خرى نظراً لارتباط الكلم
ل وبنظرة الشخص        ة ب ة والثقافي الظروف الاجتماعي الواحدة بالفكرة المعبرة عنها ب
ى      ور عل ن الصعب العث ذلك يصبح م اً ل ل، وتبع الم آك ى الع ة إل ة المعين ى الثقاف ف
ل وذهب   ة، ب ة مختلف ى ثقاف ة تنتمى إل ة أخرى مختلف ى لغ ة ف ى للكلم رادف حقيق م

إلى استحالة الترجمة من لغة لأخرى بل ومن   -أبوزيد من الغلاة ويعتبرهم–البعض 
  .)٩(جملة لأخرى داخل اللغة الواحدة

ا          ة آم ا باللغ اع والأنثروبولوجي م الاجتم ا عل تم به ى يه دود الت ى الح ذه ه ه
د  ها أبوزي ائج       . عرض أثير النت يظهر ت ة س فة باللغ ام الفلس ى اهتم ا إل ا انتقلن إذا م ف

يلات          الأنثروبولوجية فى ا ول أن للتحل ا الق ا يخول لن ة مم فية حول اللغ ار الفلس لأفك
  .الأنثروبولوجية مردودات فلسفية

ة    فة باللغ تم الفلس دان     . ته ل مي ي داخ ث أساس ت مبح ام تح ذا الاهتم أتى ه وي
درج فلاسفة اللغة على التمييز بين ميادين ثلاثة رئيسية . الفلسفة يعرف بفلسفة اللغة
ة من حيث هى          فى دراستهم للغة، وهى ة اللغ تم بمعالجة بني ذى يه علم التراآيب ال

ب  ث التراآي ن حي ة م ة اللغ ذلك، أى بدراس ى  . آ انى بالبحث ف م المع تم عل ا يه بينم
ة   -المعنى ة للغ ال الكلام فتختص بدراسة      . معنى المفردات أو الجمل المكون ا أفع أم

د       ديثنا نع ا فى ح ذر    ما نفعله باللغة، فنحن لا نتحدث فقط ولكنن ونقسم ونسامح ونعت
ق           . ونسب ونهين بعضنا بعض فقط عن طري م بعضنا ال ا لا نفه ك أنن ى ذل أضف إل

ا  ال  . الكلام أو الألفاظ آما تم نطقنا، فالألفاظ تنطوى على أآثر مما يعنية ظاهره أفع
  .)١٠(الكلام تتمثل فى دراسة هذه الموضوعات

ى المعن   ة ف ديم نظري ى أو تق م المعن ول أن عل ن الق در يمك ام الق غل اهتم ى يش
ل من الفلاسفة ممن           اك سوى القلي د هن م يع الأآبر من فلاسفة اللغة المعاصرين ول
غل      ى أصبحت الآن الش ة الت ى الدراس ة، وه ة ترآيبي ة دراس ة اللغ ون بدراس يهتم

اً   Linguistsالشاغل لعلماء اللغة  دون الفلاسفة الذين أصبح معظمهم يهتمون اهتمام
  .نىرئيسياً بعلم المع
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ا إذا             ار التساؤل حول م ى ث ات للمعن ديم نظري فى إطار محاولات الفلاسفة تق
ل ويستحيل            م يصعب ب ة لأخرى ومن ث ة يختلف من لغ آان معنى الكلمة أو الجمل
ه            ذى تظهر في ى السياق ال ى قاصر عل الترجمة من لغة لأخرى من حيث أن المعن

ة     الكلمة أو العبارة، أم أن معانى الألفاظ أو العبا رات واحدة بصرف النظر عن اللغ
ى محمولا      م يصبح المعن التى تتم بها صياغة هذه المفردات أو تلك العبارات ومن ث

ه  ق الأول،        . للقضايا التى تعبر عن ى الفري ل معظم الفلاسفة المعاصرين إل اد يمي يك
واين     لارد آ ى وي ى الأمريك وف والمنطق د الفيلس ماه  ) -١٩٠٨(فنج ا أس ادى بم ين

بية  ق         النس ورى لنس ق تص ن نس انى م ا المع ا له ف وفق ى تختل ة والت الأنطولوجي
اذج  ) -١٩٢٢(ثم فيلسوف العلم المعاصر توماس آون. تصورى آخر الذى قال بالنم

ادية  وه  Paradigmsالإرش يل فوآ م ميش ة  ) -١٩٢٦(ث النظم المعرفي ال ب ذى ق ال
episteme .يتفقون فى القول  وبغض النظر عن الاختلافات القائمة بينهم، فهم جميعا

بنسبية اللغة وفى رفض ما يسمى المعنى الواحد الذى لا يختلف من نسق تصورى    
تحالة   ى اس وا إل ذلك انته ة ل ر، وآنتيج ى لآخ ام معرف ادى أو نظ وذج إرش أو نم

  .الترجمة من لغة لأخرى

على الأقل  -يرى آاتب هذه السطور أن تأثير الأبحاث الأنثروبولوجية واضح   
واين فيما يتعل ة      . ق بك ه إذا آانت الأبحاث الأنثروبولوجي ك أن ا عرضنا   -ذل د   -آم ق

ا    ة، فإنه انتهت إلى أنه عندما تتم ترجمة معتقدات الشعوب البدائية إلى اللغات الحديث
بعض فى      تظهر غير معقولة وخالية من المعنى تماما، بل ومتناقضـة مع بعضها ال

ذه    ق من ه ذلك        آثير من الأحيان، فإن آواين ينطل دو آ ك يب ا أن ذل ول لن النتيجة ليق
اً من  ا انطلاق دد معانيه ة، ونح ا نحن للمعقولي اً من معاييرن ا انطلاق ا ننظر إليه لأنن

ارات الشعوب        -وفقا لكواين  -لا يمكننا . معانينا انى عب م مع دات ومن ث تحديد معتق
ا   فهى و . سوى بالملاحظة -وجميعها تكون لدى آواين شبكة واحدة -البدائية حدها م

  .تؤدى إلى التحديد الدقيق للمعنى

ام إحدى    -"الكلمة والموضوعات"آما يقول آواين فى آتابه  -لنفترض  أننا أم
ة      ذه القبيل واطنى ه د م معنا أح ا، وس ا تمام ة لن ة مجهول ذه اللغ ة، وه ات البدائي اللغ

ة     ”Gavagai“" جافاجاى "البدائية يقول  اء مرور أرنب أمام ذ   . أثن ا إذا تكرر من ه
". أرنبا"تعنى " جافاجاى"الشخص هذا النطق أثناء مرور أرنب يعدو، استنتجنا أن 

ط   ى بعضها فق رر ف ار نم ى مواقف اختب ذا الشخص ف ا نضع ه ن ترجمتن د م للتأآ
ا  "جافاجاى"أرنبا، ونسأله فى آل مرة  ؟ إذا هز رأسه بالإيجاب فى آل مرة يمر فيه
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ا   أرنب، وهز رأسة بالنفى فى المرات التى لا يمر فيها الأرنب، استنتجنا أن ترجمتن
ين من   (أقرب ما تكون إلى الصدق  ذلك أننا مازلنا لا يمكن أن نتحقق على وجه اليق

ل    رى مث ارات أخ ة لعب ون ترجم ن أن تك ة، إذ يمك دق الترجم ه "ص ت مثل رأي
ى     "). مخلوق جميل"أو " بالأمس ذى حدد معن ر ال م  " جافاجاى "هذا الموقف المثي ل

دد معنا ط   يح ن فق اً ولك ا تمام ر  "ه ا المثي ى " Stimulus meaningمعناه أى المعن
انى    المرتبط بالموقف، ذلك لأن الملاحظة لا تحدد وحدها معنى أى جملة، ولكن مع

بعلاقاتها مع الجمل الأخرى المشترآة معها  -بالإضافة إلى الملاحظة -الجمل تتحدد
دة  ة واح ى لغ ن  . ف ة يمك ل الملاحظ ى جم افة إل ت  بالإض ى الثواب د معن اً تحدي أيض

لوآية   ة الس ر    -المنطقية بنفس الطريق ا المثي د معناه ثلا أن   -نحن نعرف   -أى تحدي م
ا    ذ يمكنن اه، عندئ واين   -ثابت الوصل يصدق متى صدق طرف ا لك أن نعرف أن   -وفق

ذه     " و"فى اللغة البدائية تعنى ثابت الوصل " blipبليب "آلمة  ى وافق متحدث ه مت
ة " هـ"ة الجملة اللغة على ترجم ى      " ى"وعلى ترجمة الجمل اً عل م هز رأسه موافق ث
  ".هـ بليب ى"ترجمتنا للجملة 

ا آانت        ى ولم د المعن دينا لتحدي يرى آواين أن الدليل السلوآى هو آل ما فى أي
ط   وى فق ة لا تحت ة"اللغ ل ملاحظ ة"و" جم ت منطقي ل  "ثواب ى جم ل أن حت ، ب

م        الملاحظة تتكون من حدود لغوية نعرف أن  دخل فى تراآيب جمل أخرى، ول ا ت ه
ارات   ة الأخرى خلاف عب ارات اللغ ى عب د معن لوآى تحدي دليل الس ان ال ن بإمك يك
ردات التى تتكون         ى المف د معن ه تحدي الملاحظة والثوابت المنطقية، ولم يكن بإمكان
ة يتحدد        ارات الملاحظة والثوابت المنطقي ى عب منها عبارات الملاحظة، وآان معن

رة           ليس فقط  ا من الجمل التى لا يمكن للخب ا بغيره الخبرة ولكن أيضا بعلاقاته  –ب
د  ا –مصدرنا الوحي ا معناه دد لن ا يسمى  . أن تح ود لم ه لا وج ى أن واين إل انتهى آ

. )١١(الجملة، لاستحالة تحديد ذلك وأن المعنى سيظل دائما معنى غير محدد" معنى"
ي  ة بالس انى اللغ اط مع ى ارتب ا انتهى إل ن هن ى  وم م إل ن ث ه وم ذى خرجت من اق ال

ة لأخرى    ين         . استحالة الترجمة من لغ اط ب ين بجلاء مدى الارتب ال واحد يب ذا مث ه
  .النتائج الأنثروبولوجية ونظرية فلسفية معاصرة اهتمت آلاهما بالغة

  : الظاهرة التكنولوجية -٢

ائلاً غي      اً ه دماً تكنولوجي هد تق د ش رنا ق ى أن عص ان عل ف اثن اد يختل ر لا يك
م   -هذا التقدم التكنولوجى الهائل. مسبوق اج العل دوره      -وإن آان نت ه ب د أضحى ل فلق
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ا      -الطبيعية منها والإنسانية -تأثيره على العلوم ى تأثيره ديثنا عل وإن آنا سنقصر ح
  . على الأنثروبولوجيا والفلسفة

ة     ا بالظاهرة التكنولوجي اع والأنثروبولوجي ا يسميه   -أن يهتم علماء الاجتم ا آم
د د  -أبوزي ا صنعته ي ى آل م ا بمعن ذنا التكنولوجي ا إذا أخ ك أنن ر واضح ذل ذا أم فه

تعانة         اء العمل عن الإنسان والاس اة وتخفيف أعب الإنسان عبر التاريخ لتسهيل الحي
ه يمكن      بها فى صنع عالم جديد يختلف عن العالم الطبيعى فى آثير من الوجوه، فإن

ذ و     ا وجدت من ا تكنولوجي ة       القول أنه يم المجتمعي ة والق ر الأبني جد الإنسان وأن تغي
ر   والعادات والمعايير من مرحلة زمانية لأخرى ومن مكان لأخر يرجع فى قدر آبي
ول أن       ا الق ن معه ى يمك ة الت ى الدرج ودة، إل ا الموج تلاف التكنولوجي ى اخ ه إل من

ى مستو   ى وصف المجتمع بأنه مجتمع بدائى أو حديث أو متطور يكون بالرجوع إل
ع ا المجتم ها أو يطبقه ى يمارس ا الت اهرة . التكنولوجي اول الظ ين يتن د ح إلا أن أبازي

د أصبحت       التكنولوجية بالبحث، فإنه ينبه إلى أن التكنولوجيا فى المجتمع الحديث ق
د      ى زي نظاماً يختلف عن التكنولوجيات القديمة فيما يمكـن أن نلخصه من عرض أب

  :على النحو التالى

يرجع ذلك إلى قوة تماسك الجماعات : جيا القديمة تكنولوجيا محليةالتكنولو -١
ائل          م ضعف وس المحلية وتضامنها وانغلاقها ضد الآخرين وفى وجه الأغراب، ث

ة     ارات التكنولوجي ار الابتك طء انتش ى ب ر ف ا أث ادل مم ت . الاتصال والتب ا آان ولم
ل ث  ان لك ة، آ ة الذاتي ر الثقاف ن عناص راً م ا عنص ا التكنولوجي ة مقوماته قاف

ى تنتشر    وخصائصها وآان إخفاق التكنولوجيا السابقة فى أن تعم العالم أجمع أو حت
ات   فى عدد من المجتمعات المتفرقة، وظلت التكنولوجيات القديمة تحمل طابع الثقاف

  .)١٢(المحلية الخاصة

ه   : لم يكن هناك فى الماضى تطور تكنولوجى بالمعنى الدقيق للكلمة -٢ ك أن ذل
ا            عل راع منه ان آل اخت ى الرغم من ظهور بعض الاختراعات من حين لآخر، آ

ده، أو      اءت بع بقته أو ج ى س ات الت ن الاختراع ره م ن غي لاً ع ه ومنفص اً بذات قائم
لة واحدة            ة فى سلس ل حلق ك الاختراعات يمث راع من تل بمعنى آخر لم يكن أى اخت

دم الت    ى التق دم الاتصال ف ن ع اك شئ م ان هن ذا آ ع بعض  متصلة، ل وجى م كنول
  .)١٣(الاستثناءات

ارات      -٣ ة اعتب ات المختلف لم يكن يراعى فى صنع الآلات والأدوات فى الثقاف



٢٧٨  
  
  

  

ق     ة تتعل ارات متنوع اك اعتب ت هن ا آان ب، وإنم دة فحس ة والفائ تعمال والمنفع الاس
داع الفني    ائل الإب ام التى           . بمس نفس الدرجة من الاهتم د تحظى ب م تع وهى أمور ل

  .)١٤(فى التكنولوجيا القديمة آانت تلقاها

ر حدود فى          -٤ دخل فى آل شئ وتتغلغل بغي التكنولوجيا الحديثة أصبحت تت
آل ميادين الحياة فى المجتمعات الغربية الحديثة وامتدادها شمل آل مظاهر النشاط   
ه، وانتشارها أصبح     البشرى، ومنجزاتها أصبحت أآثر دقة وآفاءة، تشمل العالم آل

  .)١٥(ث يدهش ليس الإنسان العادى فقط بل والتكنولوجيين أيضاًمن السرعة بحي

ن   -٥ زه م ه أو مرآ تمد آيان ة يس ة الحديث ات الغربي ى المجتمع رد ف د الف م يع ل
ك بلا    . انتمائه إلى أى جماعة، وإنما من جهوده الخاصة للتكنولوجيا دور هام فى ذل

ل في       اً يحت قاً اجتماعي اً أو نس اً     هشك من حيث أنها تؤلف نظام زاً معين رد مرآ . آل ف
راد المجتمع ويشعر           ره من أف تقلاً عن غي اً مس الفرد الآن أصبح يتصور نفسه آائن
ك   ى ذل اء إل دم الانتم ه وزاد الإحساس بع يش في ذى يع الم ال ه منفصلاً عن الع بنفس

ع وم  . المجتم بح مفه ر (وأص ع الح ريتهم    ) المجتم يس بح راد ل عور الأف رتبط بش ي
ة وسيطرة   الاجتماعية فقط بل و بتحررهم الأخلاقى والثورة على قيود التقاليد القديم
  .)١٦(الجماعات الأولية

ة    -٦ ة القائم ات القديم دمير العلاق ى ت ة أدى إل رعة فائق ر بس دن الكبي و الم نم
ات  . على أساس الجوار وتشويه خصائصها آما أن اتساع نطاق السوق وتعقد العملي
ة التى آانت     التجارية حرم البائع والمشترى من ال علاقة الشخصية أو الصفة الفردي

  .تصبغ علاقاتهم

ه     -٧ ه وقوت ل مهارات قللت الثورة التكنولوجية من أهمية الإنسان عن طريق نق
اذ         ة اتخ دخلها الإنسان فى عملي دة ي ة جدي وتفكيره إلى الآلة وهى ما يبدو أنها مرحل

رارات ه . )١٧(الق ذا آل ى ه د -لا يعن ا لأبىزي وى أن ا -وفق د  س ة ق ا الحديث لتكنولوجي
د أصبحت جزءاً     . أصبحت نظاماً من النظم الاجتماعية آالقانون أو الدين الى ق وبالت

درس         ا حين ن م فإنن من البناء الاجتماعي والثقافى للمجتمع الغربي الحديث، ومن ث
ا        ا الآلات والأدوات التى نستخدمها فى حياتن ى به تأثيرها على المجتمع فإننا لا نعن

من حيث هى     -ة أو الصناعة الحديثة، ولكن ندرسها ونحلل مكوناتها وآثارهااليومي
  .)١٨(فى بقية النظم الاجتماعية-نظام اجتماعى

ول أن المقصود         ه يق ا فإن د أصبحت نظام ا ق وفى تحديد أبى زيد لما يعنيه بأنه
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ام" ع  " بالنظ ن أعضاء المجتم ن م دد ممك ر ع ين أآب ود ب ذى يس لوك ال أسلوب الس
ين من المشكلات التى     وينتقل  من جيل لآخر ويقبله المجتمع آوسيلة لحل جانب مع

ات   يواجهها، آما أنه يعتبر فى الوقت ذاته الأداة التى تستطيع بواسطتها شبكة العلاق
  .)١٩(الاجتماعية أن تحافظ على وجودها واستمرارها

د     –لقد أصبحت التكنولوجيا إذاً فى المجتمع الحديث     ى زي د أب عاً موضو  –عن
د أصبحت      ا ق لأول -فى ذاته مستقلاً وحقيقة لها آيانها المستقل المتميز من حيث أنه

رى    نس البش اريخ الج ى ت رة ف ه    -م ه وخصائص ه ومقومات ه آيان اً ل . )٢٠(نظام
  .فالأنثروبولوجيا التى يتناولها بالدراسة يتناولها بهذا المعنى

ة    ويرى أبوزيد أنه لما آانت التكنولوجيا قد أصبحت نظام اً من أنظم اً اجتماعي
د            وجى ق دم التكنول إن التق ة الإنسان، ف يلة لتحقيق رفاهي د مجرد وس المجتمع ولم تع
و   أضحى هدفاً فى ذاته وليس مجرد وسيلة أو أداة لخدمة مظاهر الحياة، بمعنى أنه ل
ال   ى المج إن البحث ف ة، ف ى أقصى حالات الرفاهي د وصل إل ان ق ا أن الإنس تخيلن

ا      . )٢١(يتوقف التكنولوجى لن ة فى التكنولوجي أضف إلى ذلك أن أحد الجوانب الهام
و       ك ه ان ذل واء أآ ه، س تحكم والتوجي ى ال ة ف ادئ العقلاني ق المب و تطبي ة ه الحديث

ا   انية ذاته ات الإنس ى الكائن تحكم ف ى ال ادة أو حت ى الم تحكم ف ا نلاحظ أن . )٢٢(ال هن
ذه النتي   ى ه ى أن تطبيق      التحليل الأنثروبولوجي الذى انتهى إل ذى انتهى إل جة أى ال

ردوده   المبادئ العقلانية يشكل أحد الجوانب الهامـة فى التكنولوجيا الحديثة آان له م
  :الفلسفى وهو ما سنحاول بيانه فى النقاط التالية

ون         -١ ب أن تك فة لا يج رين أن الفلس رن العش فة الق ين فلاس اع ب اد الاقتن س
دينا فيلسوف آأرسطو أو هيجل     . متكاملة عملية بناء أو تشييد أنساق فلسفية لم يعد ل

ذاتها   ا الفيلسوف واضحة ب ى يراه ادئ أول دأ بمب ديم نسق متكامل يب ه بتق زم نفس يل
يفترضها افتراضاً ليصل منها بطريق الاستنباط وبالتفكير المجرد إلى صورة للعالم 

  .أو للكون

د الفلس   -٢ م تع ر، ل ى التفكي ة ف ادئ العقلاني أثير المب اق  بت اء لأنس ة بن فة عملي
ا آمبحث    د ينظر إليه م يع ه ل يم لأن ة والق ود والمعرف الج مشكلات الوج ة تع متكامل
ة عن     ة مختلف معرفى مستقل ذى منهج مستقل ينافس العلوم الطبيعية فى تقديم معرف

  .مختلف للهيئة التى عليها الوجود الكون وتقرير

ل  -٣ ى التقلي ى إل ر العلم يادة روح التفكي ة -أدت س ى درج ى أقص ن  -إل م
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ة          ة أو عقلي ة أو جواهر روحي وق طبيع ات ف ـاد  . الاعتقاد الفلسفى فى وجود آيان تك
المذهب السلوآى   . تجمع فلسفة القرن العشرين على إنكار وجود جواهر غير مادية

ا مجموعة من السلوك الظاهرى          ى سوى أنه الذى لا يرى للنفس أو للعقل من معن
يولوجية ا  رات الفس ذى  والتغي يبرنطيقا ال م الس ان، وعل ى تحدث داخل جسم الإنس لت

ر          د فس ذلك ق ون ب اء ويك ى الكيمي اء إل م الأحي اء ث ى الفيزي اء إل اول رد الكيمي يح
وعى     ير ال رة لتفس ود الأخي م الجه اً، ث يراً مادي ان تفس دى الإنس ة ل ائف الحيوي الوظ

ر ال يادة روح التفكي ى س ة عل ا أمثل اً، تقف جميعه يراً فيزيقي ى تفس ى والت علمى العقل
ر   سادت نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى الذى شهده العصر الحديث وهو التقدم غي
ن          ة ع ة الحديث ورة التكنولوجي اختلاف الث د ب وة أبىزي رز دع ذى يب بوق وال المس

  .)٢٣(التكنولوجيا القديمة

  وضعية الفكر الاجتماعى-٣

وان  ت عن ث تح د بح ى زي انية والص"لأب وم الإنس ديولوجىالعل " راع الأي
اعى      د دعوة وضعية الفكر الاجتم ه فى     . يخصصه لمحاولة تفني د رأي يلخص أبوزي

ول   ث فيق تهل البح العلوم   "مس دنا ب تغلون عن ا المش ع فيه ى يق اء الت ن الأخط م
ات         تهم للنظري ى دراس اهلون ف م يتج ة أنه ة خاص ة والأنثروبولوجي الاجتماعي

ة التى     ك       والمدارس المختلفة الظروف العام ام تل ات وقي ك النظري لابست ظهور تل
ة والاقتصادية   ية والاجتماعي ارهم الأوضاع السياس ن اعتب قطون م دارس، ويس الم
ك           اة أصحاب تل ر فى حي ر آبي ا أث التى آانت تسود وقتئذ والتى يحتمل أن يكون له

  .)٢٤(النظريات أنفسهم وفى تشكيل أفكارهم

يلات الأ      ا يجعل للتحل دو أن م ه يب فية   هنا نقول أن ردودات فلس ة م  -نثروبولوجي
ه    ا بيان ا حاولن اعى والفلسفى واحد، أو أن         -وهو م أن مصدر آل من الفكر الاجتم

ى أن الفكر الفلسفى لا         رين واحدة، بمعن العوامل المؤثرة أو المشكلة لكل من المفك
ادية         ة والاقتص ية والاجتماعي الظروف السياس أثراً ب اعى ت ر الاجتم ن الفك ل ع يق

ات المعاصرة         المعاصرة ى الآراء والكتاب فية، بالإضافة إل ة الفلس لأصحاب النظري
أخرى      أثير بصورة أو ب ا ت ه     . لصاحب الفكر والتى سيكون له ا سنحاول بيان وهو م

  .الآن

ر من       ة لكثي د من الأمثل فيما يتعلق بالفكر الاجتماعى، يضرب لنا أبوزيد العدي
اته    ت نظري ف آان ان آي اعيين لبي رين الاجتم روف  المفك دة الظ م ولي م وآراؤه
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م            س عل ت مؤس ت آون ا أوجس ين هم ا اثن ار منه وها، نخت ى عاش اع الت والأوض
  . الاجتماع وتلميذه إميل دورآايم

د    -لقد حاول أوجست آونت   ا يوضح أبوزي اع       -آم م الاجتم أن يجعل من عل
ة الأمر باسم        ه أسماه فى بداي ة  "علماً طبيعياً بدليل أن اء الاجتماعي اره  لإظ" الفيزي ه

وم   ك العل ى تل ة ف اهج البحث المتبع ة إخضاعه لمن ى ومحاول م الطبيع ر العل . بمظه
ه         -آما يرى أبوزيد-ولكن الحقيقة دى أوجست آونت آانت ل اه الوضعى ل أن الاتج

ائدة          ة الرئيسية الس ديولوجيات الثلاث دائى من الأي ة الع جذور أخرى تتمثل فى موقف
ة رغم      . لاشتراآية فى عصرة وهى الليبرالية والشيوعية وا  د وقف ضد الليبرالي فلق

ود والحواجز المفروضة          ع القي ادى بضرورة رف أن مظاهرها الاقتصادية آانت تن
رد          ة التى تساعد الف على الحياة الاقتصادية لإتاحة الفرصة لظهور الحوافز الفردي
ض           ا رف ة، بينم ة لا أخلاقي ا أيديولوجي ان يعتبره يوعية فك ا الش اح، أم ى النج عل

ره عن  الا اول تغيي وازي وتح ع البورج ن المجتم داء م ا موقف الع تراآية لوقوفه ش
دريجى   ر الت ة التى    . طريق الثورة وليس عن طريق التوعية أو التغي ة الطبيعي فالحال

وده هى   تمرار وج ى تضمن اس ع والت ى المجتم وفر ف وازن"يجب أن تت ة الت " حال
  .)٢٥(ى ظل المجتمع الصناعىالذى يقوم على التنظيم الاجتماعى ولا يتحقق إلا ف

اعى          التوازن أو التماسك الاجتم ام أوجست آونت ب ى أن اهتم د إل يشير أبوزي
ان تصادم وتلاطم      ذى آ مرده القرن التاسع عشر الذى عاش فيه أوجست آونت وال
اة      ائم واضطراب للحي ع الق ك للمجتم ن تفك ه م ا أدى إلي ادية، وم الح الاقتص المص

زه ا يمي م م ة أه ت  . الاجتماعي ل أوجست آون ا جع و م ذا الاضطراب والتفكك ه ه
ذا          ل ه ى مث اعى ف ك الاجتم ة التماس وم علي ذى يق ي ال ل الأساس ن العام ث ع يبح

ام للأخلاق  "المجتمع المتضارب، فوجده فيما أسماه  ا الأخلاق    " المبدأ الع ى به ويعن
ب المجتم          أنه تجني ن ش ا م ى م دم، فه ذ الق ان من ا الإنس ى يتوارثه ية الت ع الأساس

  .)٢٦(الإنسانى من الانقلاب بعضه على بعض وتدمير بعضة لبعض

أثير  د ت ك يضيف أبوزي ى ذل اعى -إل ر الاجتم يمون -المفك ان س أثر . س د ت فلق
د عاصر   . آونت بالنزعة المحافظة التى اتخذها سان سيمون فى آتاباته المتأخرة فلق

إن آ      ذا ف ا، ل ا وبتعاليمه أثر به ية وت ورة الفرنس يمون الث ان س ة  س ه الاجتماعي تابات
الأولى تعكس مبادئ تلك الثورة، ولكن الشرور والآثام التى نجمت عن تلك الثورة، 
ذلك    وما صاحبها من تطرف أدى إلى ظهور حرآات رجعية أو محافظة آرد فعل ل
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ة المحافظة   . التطرف ذه الحرآ أثر    -تأثرت آتابات سان سيمون المتأخرة به والتى ت
يس آونت فقط    -بها ذى وإن         ولكن  -ل اع، ال م الاجتم اه الوضعى فى عل ائر الاتج س

آان ظاهريا ينادى باتباع الطريق العلمى والابتعاد عن تأثير الأيديولوجية المختلفة، 
يرون فيه فى الحقيقة تعبيرا عن النظرية المحافظة   -آما يقول أبوزيد -فإن الكثيرين

ا وراء     وير ومتخفي ة للتن ة المعادي ة أو الرجعي عية  التقليدي وى الوض دع
  .)٢٧(الموضوعية

ل         لم مث د س تاذه، فلق أثره بأس ى ت فإذا ما انتقلنا إلى دورآايم، فإن أبازيد يشير إل
ى   تمر ف وم أو يس ن أن يق ع لا يمك أن المجتم ع، وب ى المجتم وازن ف دأ الت تاذه بمب أس
ل ومرضية لا          ة ب ة طارئ يس سوى حال وى، وأن الصراع ل الوجود بغير توازن الق

ذى تعرض      . )٢٨(زول ليسترد المجتمع توازنهتلبث أن ت أثير الفكرى ال لا يقتصر الت
أثير الأوضاع    له دورآايم على تأثير أستاذة فحسب، ولكن يضيف أبوزيد إلى ذلك ت
ك        وع التماس تم بموض ايم يه ل دورآ ا جع رى أن م ية، في ة والسياس الاجتماعي

ة والسياسية ال      ه من الصراعات الاجتماعي ائدة فى     الاجتماعى هو خوف تى آانت س
اعى   "عصره وهو الموضوع الذى عالجه فى آتابه عن   يم العمل الاجتم ذى  " تقس ال

  .١٨٨٣ظهر عام 

ى    ه إل يرصد أبوزيد تضارباً فى موقف دورآايم من ظاهرة تقسيم العمل يرجع
ة دراسة         ايم إقام ان هدف دورآ د آ ايم، فلق التأثيرات الفكرية التى تعرض لها دورآ

ان ع الإنس وم المجتم ى تق ك الت ة آتل اهج علمي ى من دة وعل ة محاي ى أسس علمي ى عل
د . عليها العلوم الطبيعية د أن   . ويرى أبوزيد أنه نجح فى ذلك إلى حد بعي رى أبوزي ي

دعو    ا ت فلسفة التنوير وما أدت إلية من ظهور النزعة الوضعية فى علم الاجتماع وم
انية ل       ة والإنس م هى     إليه من ضرورة إخضاع الظواهر الطبيعي ل والعل ايير العق مع

  .)٢٩(التيار الذى مارس تأثيره على دورآايم

د    -من ناحية أخرى نلاحظ -ولكن ول أبوزي ا يق ايم آانت     -آم ات دورآ أن آتاب
فية المحافظة التى          ات الفلس أثرة بالكتاب ار المت تكشف عن بعض التصورات والأفك

وير    فة التن ن فلس داء م ف الع ت موق ك ووقف د ذل اءت بع رى . ج ار ي د أن التي أبوزي
ة     الفكرى المحافظ الذى يرجع إلى عصور أقدم من ذلك ثم عاد إلى الظهور فى بداي
ل        ايم، ب ه دورآ أثر ب ا ت القرن التاسع عشر آرد فعل للتنوير والثورة الفرنسية هو م

  .)٣٠(ويرى أن بين هاتين النزعتين معا تتوزع آل آراء دورآايم وآتاباته وأفكاره
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اج للظروف السياسية     فإذا ما انتقلنا للفكر الفلسفى فلن نجده هو الآخر سوى نت
ه   ى أنتجت ه والت ة ب ة المحيط اة الفكري ة وللحي ادية والاجتماعي ا . والاقتص إذا آن ف

ة    اصطلحنا على اعتبار الفكر اليونانى أول مراحل الفكر الفلسفى، فإن أجواء الحري
ا      ى م ة ه دن اليوناني ها الم ت تعايش ى آان ية الت التفكير   السياس فتها ب محت لفلاس س

ا ظهرت     والتأمل بحثا عن الحقيقية ودون حاجة إلى التخفى وراء الأساطير، من هن
ة الأساطير     الفلسفة فى ملطية أآثر مدن العالم الإغريقى القديم تقدماً متجاوزة مرحل

ل استحالة    -ولم تكن نسبية. والخرافة ل ق ا السوفسطائيون       -ب ادى به ة التى ن المعرف
قراط جل  سوى  ريس س ن تك م يك ا ل برطة، بينم ام إس ا أم ة أثين ة لهزيم ة حتمي نتيج

ا        اس سوى رد فعل ضرورى لم ا للن فلسفته لمحاولة إثبات الحقائق اليقينية وتعليمه
ذلك      ا ل ه ثمن ع حيات ى وإن دف طائيون حت ه السوفس اعد    . هدم دل الص ن الج م يك ول
الم   والهابط وتأمل الحقيقة فى عالم المعقولات سوى شكل  ى ع من أشكال الهروب إل

ئ بالشرور        الم المحسوس المل ذا الع ان من     . أبدى حيث لا أمل فى ه ذلك آ نتيجة ل
ه ضحية     ى أمام تاذه ينته ذي رأى أس ن أفلاطون ال ل م ه آ ى أن يخلص إلي الطبيع
ة        ة الروماني رات الإمبراطوري رة من أسوأ فت للديمقراطية، وأفلوطين الذى عاش فت

أثير الكنيسة    .)٣١(لال الفكرى والعسكرى والاقتصادى حيث التدهور والاضمح ا ت أم
ا أو     والديانة الإسلامية فى تشكيل فلسفة العصور الوسطى فأوضح من الخوض فيه

  . التدليل عليه

ر   فإذا ما وصلنا إلى العصر الحديث ألفينا رينيه ديكارت أبا الفلسفة الحديثة خي
رن التاسع   ة      معبر عن سمات عصره، إذ حدثت فى الق ة حديث عشر اآتشافات علمي
ار  "على يد جاليليو ونيوتن أدت إلى نظرة علمية جديدة،  تخلصت معها المادة من آث

ا            اة، آم ى حي ة عل ا منطوي ى أنه ادة عل ى الم النزعة الحيوية القديمة وبطل النظر إل
آان يعتقد القدماء، وأصبحت المادة تدرك على أساس التفسير الهندسي لا تتحكم فى 

ة       حرآته م سادت النزعة الآلي ة ومن ث ا الآلي ارت   . ا إلا قوانيين الميكانيك ة ديك بتفرق
دة وتتحرك          ادة ممت ة أخرى، حيث الم نفس من جه الحاسمة بين المادة من جهة وال
رة بوجة خاص عن         فته معب حرآة آلية، وحيث النفس جوهر مفكر حى جاءت فلس

ة سوى      ويتأثر توماس هوبز بالمنهج العلمى .)٣٢(هذه السمات ة آامن رى الحقيق فلا ي
ة    . فى المادة ام المادي ة الأجس رى  . )٣٣(وآل شئ يمكن تفسيره لأنه ناتج عن حرآ وي

ة أو   م أو السياس ى العل واء ف ا البشر س م يصل إليه ة ل ة النهائي وك أن الحقيق جون ل
ر  وفلسفة  .)٣٤(الحياة الإنسانية، ذلك لأن الحقيقة ليست أآثر من احتمال يمكن أن يتغي
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جل التى قبلت منطق التناقض بانتقالها من الفكرة إلى نقيضها نشأت ذاتها فى ظل هي
ة بالتناقضات   اد         . )٣٥(ظروف ممتلئ اريخ الفلسفة فلا نك ذا يمكن أن نسير مع ت وهك

ة التى عاشها        ة الزماني ره بالأوضاع التاريخي أثر فك اً   . نجد فيلسوفاً لم يت ذه جميع فه
ة رد أمثل ا مج ون  -قصد به ةلكيف يك ر بصفة عام فيا -الفك ان أو فلس اً آ  -اجتماعي

  .)٣٦("محصلة للظروف والأوضاع التى ينشأ فيها"

ؤثرات        نفس الم اً ب اعى والفلسفى يتشكلان مع  -وأخيراً، فإذا آان الفكر الاجتم
ر  ا الفك أ فيه ى ينش ة (-أى الأوضاع الت رة الثالث ى الفق ا ف ا حاولن و م ن )وه ان م ، آ

اول واختلف   -وضوعات والقضاياالطبيعى أن يهتما بنفس الم وإن اختلفت زاوية التن
م   ى عل تج   -منهج البحث فى آل منهما بعد انفصال الأنثروبولوجيا وتحولها إل وأن ين

ى      ه ف ا بيان ذى حاولن و ال ى النح ائج عل ابك النت ترك أن تتش ام المش ذا الاهتم ن ه ع
رها  انية بأس ة الإنس ل المعرف ا يجع ة مم ى والثاني رتين الأول ول ع-الفق د ق ى ح ل

واين  ى المعاصر آ وف الأمريك أثر أو   -الفيلس ا بت ى مجموعه أثر ف دة تت بكة واح ش
   .  بتغير أى جزء منها
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  الفصل التاسع عشر
  (*)أحمد أبوزيد والفكر الفلسفى المعاصر

  
  تمهيد
اجتاز أحمد أبوزيد عتبات الفلسفة ودخل فضاءاتها الرحبة ليس فقط من مدخل   

م   -التخصص الأآاديمى حيث آانت دراسته الأولى فى قسم الفلسفة   –وهذا هو الأه
الم بل انطلاقاً من نظرته الكونية الشاملة ورؤيته الكلية  ه     . للع ذا فى آتابات واتضح ه

ددة    ذاهبها المتع ة وم ا المختلف ق بتياراته ة واطلاع عمي ة دقيق ر عن معرف ى تعب الت
وم تحت            ائد الي ا الس اء من الفلاسفة المعاصرين، خاصة فى تياره وأعلامها الأحي

ة  د البنائي ا بع ة وم وان البنائي دوات  . عن ى الن واء ف ة س وده المتنوع ث آرس جه حي
ك    والمحاضرا دوريات المتخصصة، وذل ت أو الكتب والمجلات؛ الفكرية العامة وال

ذا            ة التى تصب فى ه اتهم المختلف ا وتوجه ة عن أعلامه ة دقيق لتقديم صورة منهجي
  .التيار العام أو تتسم بميزات خاصة داخله

ر          ال الفك ى مج د ف و زي د أب هام أحم اول إس ى تن ة إل ذه الدراس ى ه عى ف ونس
ل أيضا  مم. الفلسفى المعاصر ال ب ذا المج ى ه وده ف ط جه يس فق اقش ل ا نن ا يجعلن

ا   ا   . علاقتها بمجال تخصصه العلمى الدقيق وهو الأنثروبولوجي وهل الأنثروبولوجي
ة   -وهذا هو البديل الثانى  -بديلاً للفلسفة أو  هل تؤدى إلى الفلسفة؛ بمعنى تقديم رؤي

ة ة عام فية آوني ذى نطرحه .فلس و الشكل الأساسى ال ذا ه ى ه ة الت ذه الدراس ى ه ف
انى    د، والث تتكون من تمهيد وقسمين، الأول عن الرؤية النظرية الشاملة عند أبى زي

ر الفلسفى المعاصر ال الفك ى مج هامه ف ين . عن إس ة ب ة عن سؤال العلاق وللإجاب
  .الأنثروبولوجيا والفلسفة عند عميد الأنثروبولوجيين العرب

ايو   رى     ف ١٩٢١ولد أبوزيد فى الثالث من م ورة مصر الكب اب ث  ١٩١٩ى أعق
دى ومصطفى      الم ويحيى هوي فهو من جيل العشرينيات مع آل من محمود أمين الع

ود مصطفى صفوان فى مجال الفلسفة        . صفوان وغيرهم وده وجه والحقيقة أن جه
و  . تمثل إسهاماً لا يقل عن إسهام أساتذة الفلسفة الخلص من العرب المعاصرين    وأب

اع  زيد درس الفلسفة بج امعة الإسكندرية وحصل على الليسانس فى الفلسفة والاجتم
                                                           

ة    (*) ة الآداب جامع آتب هذا الفصل الدآتور أحمد عبدالحليم عطية، أستاذ الفلسفة المساعد، بكلي
  .القاهرة



٢٨٨  
  

  

ال  ١٩٤٤ ذا المج ى ه ة ف م المجلات العربي ن أه ين م ى مجلت راث "، وأشرف عل ت
بالكويت ، وعمل مقرراً للجنة الفلسفة والاجتماع " عالم الفكر"بالقاهرة و" الإنسانية

ذا المجال   الم  : "هو  بالمجلس الأعلى للثقافة، وأشرف على بحث مهم فى ه رؤى الع
  ".عند المصريين

ين         الم الفكر تب ة ع قدم أحمد أبوزيد العديد من الدراسات والافتتاحيات فى مجل
ا      ه منه المعنى الواسع لدي دائيين      : الاتجاه الفلسفى ب انية، نظرة الب وم الإنس ة العل أزم

ر  اآس فيب ديولوجى، م انية والصراع الأي وم الإنس ة، العل ون، حضارة اللغ ى الك  إل
داد  دات للأع ة، وبعض التمهي ة الأفريقي ى الثقاف فية ف اهيم فلس ة، مف والظاهرة الديني

ل ة مث ر : الخاص ى الفك اء، ف وء والارتق ة، النش ان والآل ون، الإنس ان والك الإنس
ذا إذا أضفنا   . الإسلامى، التراث، العلوم عند العرب، الاغتراب، جان بول سارتر ه

ا  ة الهلال الق ى مجل ه ف ا آتب ه م نإلي ارآس، ورسل : هرة ع ارل م ات آ د وبن فروي
وف " ق الفيلس دما يعش ون آرون  "عن ارتر وريم فة "، وس م الفلاس دما يتخاص ، "عن

فة     ن الفلاس ه ع ذى أولاه للكتاب ر ال ام الكبي ا الاهتم وبر يتضح لن ارل ب ه، وآ ونيتش
ن          ى ع ة العرب ى مجل ه ف ا قدم ة فيم ورة جلي ر بص ذى يظه فة، وال ى : والفلس ليف

ول ريكور وجاك      ستراوس، وجا اد والتوسير وب ك لاآان وميشيل فوآو ومرسيا الي
ى       ق إل اب الطري ى آت ت ف ى جمع وود والت ارد وآولنج وا ليوت ان فرانس دا وج دري

ا    . المعرفة دم من خلاله هذا العمل مع آتابه المدخل إلى البنائية يمثلان نافـذة هامة ق
ارئ العربى والتى من     أحمد أبوزيد أهم الوجوه المعاصرة فى الفلسفة للمثقف    والق

وفاً   ل فيلس فة، ب ا ذا صلة بالفلس اره أنثروبولوجي ط باعتب يس فق ه ل ا نعرض ل خلاله
  .انطلق من الأنثروبولوجيا إلى أفاق الفكر الفلسفى المعاصر

  الرؤية النظرية الشاملة: أولاً
وان    ة بعن ى دراس د ف رى أبوزي دفة "ي د الص ان ولي ى   –" الإنس رب إل ى أق ه

ـن فى    –ذاتية، أو لعلها مقدمة لذلك السيرة ال م تك أن المصادفة تخلق أوضاعاً معينة ل
ـى سلوآه    حسبان المرء، الذى ينفعل بها إن إيجاباً أو سلباً، وأن هذا الانفعال يؤثر ف
ه فى         ام ب ه القي ين علي ذى يتع دور ال ويدفعه إلى اتخاذ قرارات تحدد مسار حياته وال

الآخرين   المجتمع والمكانة التى يشغلها  ه ب ه علاقات اء  ). ١٨١ص" (مثلما تحدد ل وبن
يم  ى تقس ز(عل ين الإرادة   ) تميي وينيس ب د ت انى فردينان اعى الألم وف الاجتم الفيلس

المنفعلة أو الطبيعية العضوية، والإرادة الفاعلة العقلانية التى تسبق القيام بأى عمل  
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ر من أجل تح    ين هو     وتساعد على إنجازه يؤآد أبوزيد على أن التفكي ق هدف مع قي
  .العنصر الغالب فى الإرادة العقلانية الواعية

ول       فية يق ه الفلس ان رؤيت ى بي اعدنا ف ة تس د تفاصيل هام و زي ا أب  …"ويعطين
فالإرادة الفاعلة هى التى حببت إلى الانتماء إلى قسم الفلسفة، والمصادفة هى التى      

اب عن   جعلت أستاذا آبيراً هو مصطفى زيور يعهد إلى القيام ب تلخيص وعرض آت
ويستهوينى الكتاب ويشدنى إليه ويؤثر تأثيراً آبيراً ) الجشتالت(سيكولوجية الصيغة 

نفس      م ال ال عل ارج مج ان خ د وإن آ ا بع ى فيم وجيهى العلم ى ت راً ف ص " (ومباش
د    –" الغصن الذهبى"وآان لكتاب سير جميس فريزر). ١٨٥ ا بع  –الذى ترجمه فيم

وحش الجن"وآتاب مالينوفكسى  ا     " س والكبت والمجتمع المت الفضل فى الشغف فيم
ة      ه لدراس راون ليوجه ف ب أثير راد آلي اء ت ى أن ج ا إل د بالأنثروبولوجي بع

ة وهى     . الأنثروبولوجيا بدلاً من الاجتماع د الثقافي ة أبوزي آل هذا آون عناصر رؤي
  . التى حددت توجهاته اللاحقة

ى تغ      ة الت املة للثقاف ة الش النظرة الكلي دة     ف وحى بوح ى ت ه والت ى عقل ت ف لغل
ة  ول . المعرفة وتكاملها وقراءاته هى المسئولة عن اقتناعه بمنهج البنائية الوظيفي : يق

ا        " ا وعمومه ى آليته ياء ف ى الأش ر إل ى تنظ ة الت ذه المدرس اعى به زال اقتن ولا ي
ى المجتمع أو    رد أو إل  وتكاملها وتماسكها، ويستوى فى ذلك نظرتها إلى الإنسان الف
إلى العالم بأسره، وتحاول البحث والكشف عن عناصر التكامل والتكافل والتضامن  

دولى بدراسات            . فى الحياة ه فى مكتب العمل ال اء عمل ه أثن ى قيام ذا بالإضافة إل ه
ا       ميدانية موسعة بين الجماعات البدوية فى صحارى الشرق الأوسط وشمال أفريقي

ت إيمان     ى آون ية الت زة الأساس ت الرآي اده أن    آان رى واعتق نس البش دة الج ه بوح
  . الاختلافات فى اللغة والعرق والدين لا يلغى ذلك الأساس المشترك

ق          ى تعمي ة عل التها التنويري ة ورس ة الغربي ديد بالثقاف ه الش اعد إعجاب د س وق
د         تقديره لأبعاد الفكر الغربى المتنوع سواء فى سنوات دراسته فى أآسفورد أو بع

ر وا  ى مص ه إل ى عودت الم العرب ة     . لع اة الطويل ذه الحي لال ه ه خ ول أن ن الق ويمك
ان   ان الإنس ددة آ ود المتع د والجه اء الممت وم  -والعط رة والمفه رد والفك ل  -الف يمث

ه  ؤرة اهتمام ك    . ب ى ذل و إل ير ه ا يش ى   ). ١٩٣ص(آم ر ف ول أن النظ ن الق ويمك
ا ا  ة   الثقافات والمجتمعات على أنها تؤلف وحدات متكاملة تندمج فيه نظم الاجتماعي ل

ى        ر ف ـه أث ان ل ة آ ة والأدبي داعات الفني ة والإب ار الغيبي ة والأفك دات الديني بالمعتق
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ة  ان والثقاف ة الإنس ى دراس وظيفى ف ائى ال نهج البن ائى والم دخل البن كه بالم تمس
  .والمجتمع

رة              رد، الفك ان الف ه بالإنس ى اهتمام د عل و زي ه أب ير إلي ذى يش د ال إن التأآي
ة  والمفهوم ب الإضافة إلى التقدير الشديد لأبعاد الفكر الغربى المتنوع، والمعرفة الكلي

ة      الشاملة التى اآتسبها من دراسته لنظرية الجشتالت هى عناصر أساسية فى الرؤي
الفلسفية، وهى ليست قاصرة على الأنثروبولوجيا بالمعنى الدقيق بل سمات للفلسفة   

رض  ا نفت ا يجعلن ة الأ –مم ذه المرحل ى ه ا ف ن بحثن ى م ى  –ول ـازيد يعط أن أب
فة        فة الفلس ا الفلاس م به ى يس ائص الت س الخص ة نف ا البنائي أن . للأنثروبولوجي وآ

ى الفلسفة    ا عل . الأنثروبولوجيا عنده هى الفلسفة، أو بمعنى أدق النافذة التى طل منه
ى توضح    وجى العرب ال الأنثروبول راءة لأعم ديم ق رض بتق ذا الف ار ه ن اختب ويمك

  .مه الفلسفىإسها

  البنائية والفلسفة : ثانياً
ة         ا الاجتماعي ى الأنثروبولوجي اعى ف اء الاجتم وم البن ن مفه د م ق أبوزي انطل

ه    ذى درس عمل تراوس ال دى س ية خاصة ل ة الفرنس ى البنائي ة إل ة "البريطاني الأبني
ى   " الأولية للقرابة اداً عل  واستمع إليه فى أآسفورد خاصة فى تحليله للأساطير اعتم

تصوره لمفهوم التقابل الثنائى، ومنه زاد الاهتمام بالبنيويين الفرنسيين فى مجالات    
ه     . النقد الأدبى والفلسفة والتاريخ وعلم النفس التحليلى ذا فى آتاب دخل  "يتضح ه الم

ة  ى البنائي ى      "إل ود ليف م آل رين وه ة مفك ة لأربع ب المنهجي رض للجوان ه يع ، وفي
  .فوآو، وجاك دريداستراوس، ورولان بارت، وميشيل 

ة      ة للبنائي د  "صحيح ومن الطبيعى أن يؤآد أبو زيد على الجوانب الاجتماعي فق
نوعاً من الإطـار المنسق   –سواء آكل أو آلا منهم على حدة  –استطاعوا أن يقدموا 
اعى ل الاجتم دخل" (للتحلي ود ). ١٦ص : الم ة جه ن دراس ر م ى أآث اول ف ه يتن لكن

ا الفلسفة  فلاسفة البنائية فى مجا ا ليفى ستروس     ": لات علمية متعددة ومنه د طبقه فق
ى الماضى والحاضر  ة ف ى دراسة المجتمعات البدائي ى  …ف ان ف ا جاك لاآ وطبقه

دان      د مارآسى فى مي التحليل النفسى وربطها به، واستخدمها رولان بارت وهو ناق
فة    ال الفلس ى مج ـو ف يل فوآ دا وميش اك دري تخدامها ج يمولوجيا، واس المعنى  الس ب

د         ). الموضع السابق  (الدقيق  ا بع ا بالأوضاع التى سادت فرنس ربط ظهوره وهو ي
د       اب والشعور بالضياع بع الحرب العالمية الثانية والتى آانت تتميز بالشك والارتي
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اع  ة الأوض ن معالج ا ع ية أو عجزه ف المارآس ور زي ة وظه ار الوجودي انحس
ة ار ال  . القائم أتها بانحس اً نش ذآر دائم ب    وي اك بعض جوان ين أن هن ة، ويب وجودي

ا     –استدراآاً له دلالة  –الاختلاف بين الفلسفتين، إلا أنه يستدرك  ك فيم ول ذل حين يق
فى   ذهب فلس فة أو م ة فلس زعم أن البنائي ى ت ة النظر الت ا وجه و قبلن دخل ص (ل الم

ة مثل ). ١٥ ا  وهذا الاستدراك يؤآد حرصه على تأآيد مدخله الأنثروبولوجى للبنائي م
اول    ين تن ل صلاح فضل ح ى  "فع د الأدب ى النق ة ف ين  " البنائي راهيم ح ا إب وزآري

ود الفلاسفة        ". مشكلة البنية"تناولها فلسفياً فى آتابه  ا عرض جه ذا يظهر لن ومع ه
ه حول           الات ل ى آتب ومق ه إشارات إل فى إثراء البنائية ويذآر لنا فى حواشى آتاب

ل  دد ا: الفلسفة مث ه عن سارتر الع جمقال انى م ر، والتوسير ١٢لث الم الفك اة : ع مأس
دا   ٢٧٨فيلسوف ع ا المشاغب ع   : العربى، وجاك دري ى،   ٢٩١فيلسوف فرنس العرب

ودة   ٢٨٦أو الحرية الفردية والقهر الاجتماعى ع: وفوآو العربى، وجاك لاآان والع
  .، وغيرها٢٨٨إلى فرويد العربى ع

ة        أة البنائي دايات نش ل ب ذا العم ى ه اول ف و يتن ى الفصل الأول  وه عصر "ف
ة     " البداية: البنائية ة الاجتماعي ثم البناء والبنائية، وهو تطوير لمقال صدر فى المجل

د   ايو   ٢٧القومية المجل اهيم الملتبسة     . دراسة للمفهومات  ١٩٩٠م وهو يوضح المف
ة         ة والبنائي ة البريطاني ن البنائي ل م زة لك ائص الممي ة والخص ن جه ة م ى البنائي ف

ة    . جهة ثانية الفرنسية من ا تنكر البنائي ويتوقف عند مظهرين للاختلاف بينهما وهم
ة      وث الحقلي ة للبح ة مطلق انيين أولوي وجيين البريط اء الأنثروبول ة وإعط للإمبريقي
ى المجال    وتنوع مجالات الفكر البنائى وتباينه فى فرنسا واقتصاره إلى حد آبير عل

ا  ى بريطاني وجى ف و ت . الأنثروبول ا ه ا يهمن ائيين  وم ين البن تلاف ب ى الاخ ده عل أآي
ار آل      . الفرنسيين وتنوع اهتماماتهم ائيين الكب رين البن فقد عمل آل من هؤلاء المفك

ى       . جهده لتطوير فكره البنائى فى مجال تخصصه   ـذا نجده مع حرصة الشديد عل ل
ود للأصول         الم يع ل وفى الع ا ب تناول بنائية ليفى شتراوس عميد البنائيين فى فرنس

د عرضه    . لغوية للبنائية عند دى سوسير فى الفصل الثالث من آتابهال ه بع والأهم أن
ه       -لجهود رولان بارت فى الفصل الخامس يتوقف   د علي ا التأآي ا يهمن ذا م د   -ه عن

دا الفصل    آل من ميشيل فوآو فى الفصل السادس البنائية وأنساق الفكر، وجاك دري
  .السابع البنائية والتفكيك

ف عن   يين    لنتوق فة الفرنس ن الفلاس ا م ن غيرهم ا وع ل منهم ن آ ه ع ا آتب د م
ل أيضاَ،         ددة ب ا المتع ة فى مجالاته ه للبنائي المعاصرين لنكشف ليس فقط عن متابعت
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ؤلاء  فة ه يلات فلس ة بتفض ه الدقيق ن معرفت ام الأول، ع ى المق ا ف ا يهمن ذا م وه
تهم  واستيعابه لتحولاتهم الفكرية وإسهامه فى بيان موقعهم فى ال فكر الإنسانى وعلاق

ه          ر تقديم ر عب ى المعاص فى العرب هام الفلس ى الإس ح دوره ف ا يوض ة، مم بالبنائي
املة       ة الش ه النظري ه من ميشيل     . وتحليل مجهود هؤلاء فى إطار رؤيت دأ بموقف ونب

فوآو الذى خصص له أآثر من دراسة بالإضافة للفصل الذى عقده حول فلسفته فى  
ة" ى البنائي دخل إل ى ".الم و: "ه يل فوآ اعى: ميش ر الاجتم وة والقه فة الق " فلس
  ".اعترافات بيير رفيير"و

ه           -١ د وفات ى بع و حت ات فوآ اه آتاب ذى تلق ر ال ام الكبي د للاهتم . يعرض أبوزي
ن ل م ه آ ا آتب ل م ه مث ن الدراسات حول الكثير م و : ويستشهد ب تور، ولي ونى س أنت

دن هوا  ز، وهاي ورد جيرت اى، وآليف ر ج ى، وبيت ان برزان دريش وإب و فري ت واوت ي
ام دراسته             ه فى خت ذى يستشهد ب ه ال ه فى قول ى رأي ذى تبن هاآنج والآن شريدان ال

رن      " ذا الق ر من ه ع الأخي أن من الصعب العثور على مفكر له من التأثير على الرب
ه            ى الآن تؤهل و حت ه، ولكن إنجازات فوآ ع الأول من ى الرب ان لنيتشه عل مثل ما آ

  ).٩٨ص : الطريق" (المفكرين لشغل هذه المكانةأآثر من غيره من 

ه عن       ا آتب ر   "ويحلل فلسفة فوآو بدقة متناهية فيم ر رفيي ات بيي حيث  " اعتراف
و      ا    ١٨٣٥يعرض لقضية أو جريمة هذا الفرنسى التى حدثت فى يوني وآشف عنه

ه فى صورتها الأصلية       ١٩٧٣النقاب وعن وثائقها فوآو عام  . حيث نشر اعترافات
ح أ  ال         ويوض دوى أى مق ؤمن بج ه لا ي د أن ذا يؤآ ه ه ى عمل و ف د أن فوآ و زي ب

Discours  ى أخر ؤدى ف أويلات ت رى أن الت كلة، وي م المش ه لفه نص ذات خارج ال
م   ان    ). ١٣الطريق ص (الأمر إلى التبسيط والاختزال وليس إلى الفه ويفيض فى بي

تخدمها ا        ى يس س الت ان الأس ر لبي ات رفيي نص اعتراف و ل يلات فوآ وف تحل لفيلس
  . الفرنسى فى عمله

و موضحاً            ود فوآ ى جه ة إل ة وأنساق الفكري يشير أبوزيد فيما آتبه عن البنائي
انى ويصعب    صعوبة آتاباته واستخدامه لمصطلحات جديدة غامضة تتوه معها المع

د شغل بقضية     . الفهم والترجمة ية، فق اد  "آما يؤآد على مواقفه النظرية والسياس حي
دور حول السياسة    "الحقيقة العلمية ، ودعوته إلى إعادة النظر فى المفهومات التى ت

ات   اندته للحرآ ديولوجى، ومس ر الأي وة والقه ين الق ة ب ل العلاق لطة مث والس
اريس  ى ب ورة الطلاب ف ل ث ية مث ة والسياس ه عن قضية ١٩٦٨الاجتماعي ، ودفاع
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و          . المرأة ق بفوآ ا يتعل ى آل م ودة إل ى الع اج إل دة تحت ه فى    وهى أمور معق ومكانت
  . الفكر السياسى بعامة وعلاقته بالبنائية على وجه الخصوص

يين،              ائيين الفرنس ال البن ه عن أعم و واختلاف آتابات ز فوآ د تمي و زي يدرك أب
ه      د أن تطورات ة ويؤآ اء للبنائي ويشير أآثر من مرة إلى تنصل فوآو نفسه من الانتم

ل الم  . الأخيرة تباعد بينه وبينها ضمون ليكشف عن وجود عدد من       ويستخدم تحلي
ائيين           رين البن د المفك دها عن و لا نج ات فوآ ى آتاب رة ف رر بكث طلحات تتك المص

يين  دخل ص (الفرنس ى بعض  ). ٢٣٥الم ل ف ا يتمث ه آم ح منهج م ملام اول أه ويتن
ال             نعكس فى أعم ا ي ائى آم المنهج البن ك ب اط ذل ة مدى ارتب أعماله الرئيسية لمعرف

اق   ان الاتف تروس، وبي ل   س ة آك م عصر البنائي أنه فه ن ش ا م ن . بينهم ويوضح م
ة    ة  الذري ين البنائي ز ب ة(التميي ه    ) التحليلي د بمنهج و يبتع ة أن فوآ ة الكلي أو البنائي

ة        ين الثاني ه وب راً بين ابهاً آبي ة تش ى، وأن ثم ه   . الأرآيولوجى عن الأول ع آتابات ويتتب
بعض      اً فى رأى ال ائى     ولا  –موضحاً أن فوآو لم يكن بنائي د بن ا بع ى م حيث   –حت

م يخضع        أن الخطاب نسق محك اواه ب يتراجع فى آتابه أرآيولوجيا المعرفة عن دع
ة   ه البنائي دأ ينظر   . لقواعد دقيقة وأنه يشبه من هذه الناحية النسق الذى تتحدث عن وب

ه    ير إلا لنفس ايز ولا يش تقل ومتم ق مس ه نس ى أن ه عل رة  . إلي ذ فك ث أن نب ا لب م م ث
رة       . شروع نظرىالبنائية آم ه المبك ائى فى أعمال ع الأسلوب البن مؤآداً أن فوآو اتب

  .١٩٦٩" أرآيولوجيا المعرفة"حتى آتاب 

ادئ               م تصدر عن مب و فلسفة محددة المعل ات فوآ ل آتاب د تمث ى زي فى نظر أب
وة      ة هى مشكلة الق ـد  ). السلطة (=فكرية عامة تكاد آلها تدور حول نقطة مرآزي فق

الم   قرر فوآو منذ بدا ية حياته العملية أن لا سبيل إلى قيام فلسفة مناسبة لأوضاع الع
ق   ق تطبي ن طري ديث إلا ع فة"الح ن   " أدوات الفلس ذات م ة بال الات معين ى مج عل

  ).٢٣٩ص (النشاط الإنسانى 

و      " تاريخ أنساق الفكر  "يرى المفكر العربى أن    ذى شغله فوآ اسم الكرسى ال
دخلاً لدراسة أعما   ه     يصلح أن يكون م ه وآرائ م موقف اً لفه ه ومفتاح فالموضوعات  . ل

ة         ة الحديث ا المدرسة التاريخي تم به ك التى ته ى تل ـت  . التى يتناولها أقرب إل وإن آان
ة         ة فى آتاب ايير المتبع ى آل المع هذه الموضوعات تثير فيه الدهشة فهى تخرج عل

ع الأحداث   يبدو أن فوآو يتنكر للتاريخ التقليدى الذى يقوم . التاريخ التقليدى على تتب
ب      ادة ترتي ى إع وم عل مل تق ع وأش رة أوس ه نظ ر إلي ددة وينظ ة مح رة زمني ى فت ف
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ام بالبحث عن           ى مسبق مع الاهتم داً حسب تصور عقل أحداث الماضى ترتيباً جدي
داث   ن وراء الأح ى تكم ة الت دوافع الخفي دث    . ال ا ح و م اريخ ه ى الت م ف يس المه فل

ى      بالفعل، وإنما المهم هو تلك الأس ة والسيكولوجية التى أدت إل دوافع الثقافي باب وال
  ).٢٤٥ص (قيام هذه الأحداث 

ة "وليس التاريخ بهذا المعنى مجرد شكل من أشكال     ا هو أيضاً،    "المعرف ، إنم
وة    كال الق د أش ه أح ت ذات ى الوق ياغة    . وف يلة لص بط، ووس تحكم والض و أداة لل فه

كل   ى ش ة"الماضى ف ة تاريخي و ز". معرف ير أب و   ويش رة فوآ تلاف نظ ى اخ د إل ي
اريخ اتصالاً حيث ينظر         رون فى الت ذين ي للتاريخ عن نظرة المؤرخين التقليدين ال
ا   إلى الانقطاعات الحادة التى تفصل المراحل التاريخية، بحيث يمثل آل انقطاع منه

د  ام عصر جدي ل   . قي ا مث و ومعناه ى مصطلحات فوآ ير إل تيمة: "ويش ص " (ابس
ا آل          وهو" خطاب"و) ٢٤٨ ة، وهى تجمع تحته ى المعرف ان الوصول إل نسق إمك

ا   أ      ). ٢٥٢ص (أشكال الحياة الثقافية وقطاعاته د لج رى أن الفيلسوف الفرنسى ق وي
والخطاب  . لكى يخرج من نطاق البنائية آما يفهمها ستروس " الخطاب"إلى مفهوم 

ا   " الكلمات والأشياء"هو موضوع العلم وليس الإنسان وهو ما عبر عنه فى  وهو م
ة والخطاب والموضوعات        واع المعرف وين أن ى تك يرتبط بالجينالوجيا التى تدلنا عل
اوزاً         ون متج ذى يك خص ال ذات أو الش ى ال ارة إل طرار للإش ة دون الاض المختلف

ر  . لمجال الأحداث خلال التاريخ ويؤآد أبو زيد على اهتمام فوآو بعلاقات القوة أآث
ين     ). ٢٥٦ص (من اهتمامه بعلاقات المعنى  فما يلاحظ فى الخطاب هو الصراع ب

ة من ممارسة         ك التى آانت محروم الجماعات التى تدعى لنفسها حق الخطاب وتل
  .ذلك الحق، أى التى تحرم من حق خطابها هى ذاتها

دأين        ذين المب وء ه ى ض م عل و تفه ال فوآ ل أعم اريخ   : إن آ ى الت رة إل النظ
طاب هو فى نهاية الأمر تعبير عن الرغبة وأن الخ. باعتباره سلسلة من الانقطاعات

وة  ى الق لطة(ف ذا الأساس) الس ى ه وة عل ة ق ى خطاب . وأن المعرف ذا ف ويتضح ه
وآذلك . ١٩٦٣" تاريخ الجنون فى العصر الكلاسيكى"الجنون آما يظهر فى آتاب 

فيما يتعلق بالحياة الجنسية التى لا تمثل فقط عند فوآو حقيقة بيولوجية، وإنما إحدى  
، ودراسته حول الجنس   )٢٦٩ص(اختراعات المعرفة وإحدى ثمار ونتاجات القوة 

ة     وة والمعرف ين الق ة والتفاعل ب ذه     . توضح العلاق و من ه ال فوآ ل أعم ابع تحلي ويت
  . النقطة المحورية
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ويولى أبوزيد نفس القدر من الاهتمام إلى جاك دريدا الذى خصص دراسة  -٢  
ة         له بالمجلة القومية هى نفس الف ه ثاني ة والتفكيك وآتب عن ه البنائي ذى عنون صل ال

و      . تحت عنوان جاك دريدا فيلسوف فرنسا المشاغب  د ستروس وفوآ أتى بع وهو ي
ائيين            رين البن ين المفك د من ب ه الوحي ى آون ذى يرجع إل ام ال من حيث درجة الاهتم

ه  –وأحياناً التخريج  –الذى تعرض بالنقد والتحليل  و يم . لكتابات زملائ ذلك   فه ل ب ث
ة  "اتجاها جديداً ومهماً داخل المدرسة البنائية وأصبح يطلق اسم  د البنائي ا  " ما بع آم
  .أصبح هو نفسه يمثل الولد الشقى فى الفكر الفرنسى المعاصر

ه         ل أعمال ا ويحل ه بهوسرل والفينومينولوجي ويتابع أبوزيد عمل دريدا واهتمام
د   " الكلام والظاهرة  "ة؛ آتابه المختلفة بدءاً من ترجمته لكتاب أصل الهندس ذى يع ال

ات  ن العلام رل ع ة هوس ة لنظري ة نقدي اب . دراس م آت تلاف"ث ة والاخ " الكتاب
ه النظرة          " الجراماتولوجيا"و ذى يعارض في ى الإطلاق ال ه عل د أشهر آتب الذى يع

ة      لام بالكتاب ة الك ن علاق ائدة ع ع         . الس ه م ى تعامل دا ف ز دري ا يمي ى م ير إل ويش
ين   النصوص أو اس ة ب و العلاق نص ه ى ال م ف رى أن المه ى ت ك الت تراتيجية التفكي

ة   ذه الكلم ة به رة المتعلق وم أو الفك دال، والمفه ة أو ال د أن  . الكلم و زي رى أب وي
ى           دو أقرب إل يلات تب ذه التفسيرات والتحل ا تجعل ه استراتيجية التفكيك التى يتبعه

ن م      د م وع جدي اذج لن دم نم ا تق ة لأنه امرات الذهني ل   المغ ير والتأوي ة التفس مارس
دا فى تفكيك النصوص أو استراتيجيته       ). ١٣٨الطريق ص ( ة دري وليوضح طريق

اب   ة حزن  "للكشف عما بها من مفارقات يعطى مثالاً لذلك بكت ل فى    " رن حيث يحل
ن   نصف الصفحة الأيسر نصوص ى نصفها الأيم ا ف ة ومقارنته هيجل عن العائل

ا   دلاً بعض آلم ه مب ان جينيي ن   بنصوص ج دة م ان جدي ى مع ت النصين ليصل إل
  . آلمات عادية واضحة

إن قراءة دريدا فى نصوص الآخرين وترآيبات نصوصه تصدر عن موقف       
ا           ه ميتافيزيق ق علي ذى يطل ى؛ ال فى الغرب ر الفلس ى الفك ب عل اه الغال دى للاتج نق
ل       ذا الحضور مث د ه الحضور التى تدور حول مبادئ عامة ومفاهيم وتصورات تفي

ات      الما ق التفكيك المفارق هية والوجود والجوهر والهوية والذات، ليكشف عن طري
  .التى تتمثل فى حضور وعدم حضور الشىء أو التنوع والاختلاف

ا  " البنائية والتفكيك"وفى الفصل الذى خصصه للحديث عن    يشير إلى جهود م
اهج البحث   ق بمن ا يتعل واء فيم ة س ا عن البنائي ا يميزه ة وم د البنائي الات  بع أو مج
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ة عن بعضهم    د البنائي ا بع رى م تلاف مفك ير، موضحاً اخ ام أو أسس التفس الاهتم
نهج      اوئ للم ر المن لوب التفكي اء وأس رة البن ى رفض فك تراآهم ف م اش بعض رغ ال
ة      كلات السياس ة مش ام لدراس ائهم بعض الاهتم رة الموضوعية وأعط ى وفك العلم

ى د الأدب ام بالنق اريخ والاهتم ى الصعوبة   ويتوقف. والت يراً إل دا مش اك دري د ج عن
وم التفكيك    ولكى يوضح   . والتعقيد والغموض الذى يميز آتاباته آما يتضح فى مفه

اب نيتشه عن إرادة     هذه الصعوبة يشير إلى مثال هو مفهوم العلية آما تظهر فى آت
وة  ك    ) ٢٩٣-٢٩٢ص (الق وم التفكي ه لمفه ى معالجت دا ف لوب دري ذى يوضح أس ال

  . ص قراءة تفكيكية تكشف عما فيه من تناقض ومفارقةوقراءة الن

د وتفكيك               ات فروي ابع لكتاب ة من الفصل الس رة الثاني د فى الفق و زي يعرض أب
ى   دريدا لها حول المرأة لينتهى إلى قلب ما قصد إليه فرويد حين جعل منها آائناً أدن

ل ن الرج دف  . م ة آانت ته ة واللغ دا عن الكتاب ات دري د أن نظري يم ليؤآ ى تحط إل
ة        ى دعوى وجود أبني وم عل وهدم الأفكار السائدة وزعزعة الثقة فى البنائية التى تق

ة       و اللغ ة ه ذه الأبني م ه اح فه ات، وأن مفت ل الثقاف ى آ ة ف ة آلي دخل ص (عام الم
ن           ). ٣٠٦ ف م ه مؤل ا أن ين لن ص يب ك أى ن رى أن تفكي ان ي دا آ د دري ا بع إن م

ة، وأن التف    دة ومختلف رى عدي ن       نصوص أخ وع م و ن اس ه ذا الأس ى ه ك عل كي
ممارسة القراءة التى تهدف إلى إثبات وجود علاقة بين ما يخضع لسيطرته وما لا "

تخدمها        ى يس ة الت اط اللغ ن أنم ه م تحكم في تطيع ال مات    . يس د س و زي ح أب ويوض
ا        ة وم ين البنائي ين دى سوسير أو ب ه وب وخصائص دريدا بإبراز نقاط الاختلاف بين

ى       : مثل بعد البنائية، ه إل أثرة بنظرت ة المت ين الكلام والكتاب نظرة دريدا إلى العلاقة ب
ة   ة الغربي ة      . الثقاف ين آلم الاختلاف ب ذلك ب الاً ل ) الاختلاف (  Differenceويعطى مث

اء( Differanceو ل أو الإرج ى    ) التأجي ى ف ة أو حت ة الكتاب ى طريق ط ف يس فق ل
ة       دا نظري ه دري ام علي ة       المدلول، لكنه اختلاف أق ا صلة وثيق ة له ة فى الدلال متكامل

  . بالتفكيك

  : ويحدد أهم معالم التفكيك فى عدد من النقاط التى تلخص فكر دريدا وهى  

لا يعتبر دريدا التفكيك أساساً لمنهج تأويلى أو لتخصص جديد، وإنما هو شكل من   -
ا يوجد فى النص من          ى الكشف عم  أشكال ممارسة القراءة المتعمقة التى تهدف إل
ات     ود مفارق ن وج ك م ى ذل ب عل ا يترت ل م ه، بك ف نفس درآها المؤل م ي ات ل علاق

  .وتناقضات
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ه من مشكلة تمرآز الفكر الغربى حول          - انى بموقف دد المع يرتبط اهتمام دريدا بتع
ات التى          ر من المفارق ام آثي ى قي العقل وموقفه من متيافيزيقا الحضور التى أدت إل

  . يزيقاتتحدى أنساق وتماسك هذه الميتاف

ا من     - وم بتفكيكه تحرص آتابات دريدا على الكشف عما فى تلك النصوص التى تق
ذه      ها ه ى تعرض ددة الواضحة الت انى المح ى وراء المع ات وتناقضات تختف مفارق

  .النصوص

الذاتية والنسبية واللاعقلانية والتناقض والمبالغة فى إبراز دور اللغة بحيث تظهر   -
ى الإ  تحكم ف ت ت و آان ا ل ل   آم يش داخ ه يع ة وأن ة لغوي رد وظيف ه مج ان وتجعل نس

  .ليس لها مخرج ويدور فى دائرة ليس لها مرآز) متاهة(

ترتبط فكرة نقض المرآز بعبارة دريدا الشهيرة التى سبقت الإشارة إليها من أنه لا -
ة             ة أو نهاي ى عدم وجود نقطة أو أصل أو غاي نص، والتى تعن يوجد شئ خارج ال

  .منه إقامة ووضع حدود ميتافيزيقية لدور الدال اللغوى خارج الخطاب يمكن

إن آتابات دريداً فيما يرى تستمد بعض قوتها وفاعليتها من قدرته على تطويع   
ين        د أو استخراج معني ه تولي المصطلحات والألفاظ ذات الدلالة المحددة بحيث يمكن

د  نص الواح ن ال ابلين م ان  . متق ى مع ن الحصول عل ك يمك ق ذل ن طري دة  وع جدي
  ).٣٢٣ص . (تتجاوز حدود السياق الأصلى

و    -٣ يل فوآ ن ميش ل م ة لك د الفكري و زي ات أب ى آتاب ده ف ذى نج ام ال والاهتم
، ١٩٨٢وجاك دريدا يقل حين يتحدث عن جاك لا آان الذى خصص دراسة واحدة  

ه وصعوبة     . أعيد نشرها فى آتابه الطريق إلى المعرفة ة فى آتابات ويبين أهمية اللغ
طلح ية  مص يغ رياض ى ص ية ف كلات النفس ياغة المش ه بص ير . اته واهتمام ويش

ا لا          ا أنه ه لا تؤلف وحدة متماسكة آم ه، فأعمال للانتقادات المختلفة التى وجهت إلي
دى    تقوم على مصطلحات دقيقة ومحددة مما يسبب آثيراً من الحيرة والاضطراب ل

  .مع مرضاهالقارئ، وآثيراً ما يعاب عليه قصر المدة التى يقضيها 

ويس التوسير فى دراسته          اول فكر ل ونجد نفس الدرجة من الاهتمام يوليها لتن
ه   ". مأساة الفيلسوف الذى خنق زوجته" ى عاتق وآانت مهمة التوسير التى أخذها عل

ك  . هى تنقية الفكر المارآسى من آل التحريفات التى لحقت به وآانت وسيلته إلى ذل
ادة   ات المارآ"إع راءة الكتاب تويين   ق ى المس ا عل يرها وتحليله رى وتفس ية الكب س
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ارآس : "الفلسفى واللغوى، ونتج عن ذلك آتاباه اب   "و ١٩٦٥" من أجل م راءة آت ق
ال ابين      ١٩٦٨" رأس الم ذين الكت ة ه ير نتيج م التوس ث ذاع اس ق ص (حي الطري

ع        ). ١٢٣ يته أو م م مارآس اً رغ ير بنائي ان التوس د آ ى أى ح د إل اءل أبوزي ويتس
رغم         مارآسيت ى ال ام الأول عل اً فى المق ه بنائي اب يعتبرون ه؟ إن عدداً آبيراً من الكت

  .من أنه هو نفسه يرفض هذا الوصف وينكره

انى،    الفكر الألم آما يكتب عن بول ريكور ومن القراءة والهرمنيوطيقا التى ترتبط ب
ر ار        ان أآث ة وإن آ ا والبنائي ة والفينومينولوجي أثر ريكور بالوجودي اً  موضحاً ت تباط

ويتوقف عند مشكلة الإرادة التى تمثل موضوعاً محورياً . بالتأويلية أو الهرمنيوطيقاً
ه  ك آتاب ة ذل ان نتيج فة الإرادة"وآ ى " فلس لاإرادى، و : ١٩٥٠ف الإرادى وال

أ " ان المعرض للخط ر"و" الإنس ة الش م " رمزي ير"ث د : التفس ـن فروي ة ع ". دراس
ه لكتا      د من خلال تحليل و زي ة الوقت وفى آل         ويوضح أب ه ظل طيل ات ريكور أن ب

انى،     ود الإنس ية للوج ة والسياس النواحى الأخلاقي اً ب اً خاص تم اهتمام ه يه آتابات
  . وببعض المشكلات الأساسية المتعلقة بهذا الوجود مثل مشكلة العدالـة

ة صدرت      وتناول جهود جان فرانسوا ليوتارد وما بعد الحداثة فى دراسة حديث
ل  ى أوائ رى     . ٢٠٠١ف ة ي د الحداث ا بع د لم ف واح ى تعري اق عل دم الاتف م ع ورغ

ا      ز عليه ى ترتك ل ورفض الأسس الت د، ب ى نق وم عل ة تق ة فكري ا حرآ د أنه أبوزي
ذه الحضارة أو      ا ه وم عليه الحضارة الغربية الحديثة، آما ترفض المسلمات التى تق

ا أع     ى رأى رواده ة ف ى حرآ ا، ه د تجاوزه زمن ق رى أن ال ل ت ى الأق ن عل ى م ل
وق فى      . الرأسمالية الطابع المميز لتلك الحضارة وهى تبدأ من التشكك أو عدم الوث

وير ووجهت           املة التى سادت فى عصر التن ة الش ادئ العام آثير من الأسس والمب
ديث  ر الح ائص      . الفك ذه الخص ل ه ن آ ا ع ف لن ا يكش ل م ار أفض ات ليوت . وآتاب

ذ  داثى من د ح ا بع ر الم ال المفك ا أعم رض لن ا  ويع ه الفينومينولوجي  ١٩٥٤آتاب
ة      د الحداث ا بع و   . والاقتصاد الشهوانى، والوضع ما بعد الحداثى، وشرح م رى أب وي

ول بعض              يس من السهل قب ه ل ا أن ارد آم ات ليوت م آتاب زيد أنه ليس من السهل فه
دد فى آل            ى التع ى الاختلاف وإل دعوة إل اره فى ال ى أفك أفكاره، ومع هذا يؤآد عل

الات الن مولية،     المج ة أو الش ة الكلي اهج العام ات والمن ه النظري ة ومحاربت ظري
ة    . والتغاير بين أنواع الخطاب المختلفة ة المعرفي إن ما بعد الحداثة تؤلف من الناحي

ى الفكر             ة التى آانت تسيطر عل رة فى الحرب ضد الشمولية والكلي الخطوة الأخي
  . الغربى الحديث
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يس    ويقف أبوزيد أمام جوانب مجهولة م   ن الفكر الفلسفى الحديث والمعاصر ل
احثو الفلسفة ا ب اداً أن يتناوله زى . معت و يخصص دراسة عن الفيلسوف الإنجلي فه

وود  فة"آولنج ه الفلاس وف أهمل يته  " فيلس ه وشخص ده ظروف ت ض ذى تحالف ال
داؤه زملاءه من الفلاسفة،          اة، وع الم وللحي ه للع فية ورؤيت ومزاجه واتجاهاته الفلس

ذى انتب  فته ال ى فلس ه بعض   -هت إل ا وصدرت عن ى أمريك ات ف راً بعض الهيئ أخي
أثيره فى     . الكتب والدراسات ة ضيئل إلا أن ت صحيح أن تأثيره فى الفلسفة الأآاديمي

اريخ    اء الت ذى زاد         . غيرهم خاصة علم قية فى الوقت ال واء الفلسفة النس د حمل ل لق
ة   فة التحليلي ه بالفلس ام في د  . الاهتم و زي ف أب اس   ويتوق وود الأس اب آولنج ام آت أم

ل التى    " خريطة المعرفة" الذى هو مشروع عن فلسفة الثقافة، وفيه يؤآد وحدة العق
ة وهى   اريخ والفلسفة     : تدور حول خمس صور من التجرب م والت دين والعل ن وال . الف

ده عن        انية وتبع ة الإنس وآانت أعمال آولنجوود تدور حول الصور الخمس للتجرب
اريخ    . انيين المعاصرين لهالفلاسفة البريط دمج الفلسفة والت ومع هذا تبقى محاولته ل

ة     " فكرة التاريخ"التى تعد أهم إسهاماته آما تتضح فى آتابه  ى العربي رجم إل ذى ت ال
  .وبه عرف الفيلسوف وتجددت المعرفة به بفضل أبى زيد

ه              دم عن ذى ق ذا الإطار عن الفيلسوف الفرنسى ريمون آرون، ال وآتب فى ه
وان    أآ ة العربى بعن اير    : ثر من دراسة، الأولى فى مجل زم ين رج الملت ، ١٩٨٤المتف

د      . ١٩٨٧عندما يتخاصم الفلاسفة، الهلال أغسطس : والثانية و زي ا آتب أب وهو آم
ة      ات السياسية والاجتماعي باحث مدقق عن حقيقة الروابط الإنسانية، وجوهر العلاق

ة والفعل   ان شد  . وطبيعة الصلة بين النظري ة الصارمة     آ القيم الأآاديمي يد التمسك ب
ره   سواء فى أسلوب البحث والدراسة أو فى سلوآه العام، أو فى أحكامه وتقويمه لغي

فة   رين والفلاس ين والمفك ن المثقف دة    . م ه المحاي ى نظرت افظ عل تطاع أن يح اس
  . الموضوعية وسط سيادة الأيديولوجيا المارآسية

ذى        فإذا ترآنا فلاسفة الوجودية زامل    انى ال ا نحو الفكر الألم وسارتر واتجهن
ا      دجر بينم ال هوسرل وهي اختلف عنه، حيث اهتم فيلسوف الوجودية الفرنسية بأعم
اى وريكرت وزمل       دى دلت اهتم آرون بالعلوم الاجتماعية وفلسفة التاريخ، خاصة ل
ل       ق التحلي ن طري ا ع ن فيه ى تمك دآتوراه الت الته لل ت رس ث آان ر حي اآس فيب وم

  يلى الشامل للوضع التاريخى للإنسانالتفص
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  الفصل العشرون
  (*)الاتجاهات النظرية الحديثة فى دراسة الثقافة

  
ى     تعددت الاتجاهات الحديثة فى علم الأنثروبولوجيا، فى دراسة الثقافة، عل

رين   رن العش ن الق ر م ع الأخي دى الرب ويراً  . م د تط ات يع ذه الاتجاه وبعض ه
اه التطورى   لرؤى سابقة آالاتجاه البيولوجي الاجتماعى، الذى يعد امتداداً  للاتج

ا، يرجع       . الذى ساد القرن التاسع عشر ة فى الأنثروبولوجي د الحداث ا بع واتجاه م
ل       ا أو التأوي ام بالهرمنيوطيق دأ الاهتم ث ب رينيات، حي ى العش ه إل ى أساس ف

ا     . والتفسير، والأسلوب الاعترافى م الأنثروبولوجي وإذا آان الهدف الرئيسى لعل
ة لل  مات المختلف ة الس و دراس ل   ه ة آ ى بيئ ائعة ف ة، والآراء الش ات المتنوع ثقاف

ى م المعن فات ونظ وز والفلس ة، والرم ى  )١(ثقاف ؤدى إل دف ي ذا اله ق ه إن تحقي ف
  .تنوع فى الاتجاهات النظرية، وتباين فى الـرؤى واختلاف فى التفسير

اك شخص      إن مظاهر الثقافة تتنوع وتختلف من مكان لآخر، ولكن ليس هن
ة   ر ثقاف ال –أآث وجي ب ر   –معنى الأنثروبول خص آخ ن أى ش عى . م وتس

اعى      ياق اجتم ل س ى داخ اس ف لوك الن ير س ى وصف وتفس ا إل . الأنثروبولوجي
وا         ات التى ترب اج للثقاف م أنفسهم نت ة، ه ونظراً لأن علماء الأنثروبولوجيا الثقافي
ا     ربط بينه ى ت روابط الت ى ضوء ال ة ف ر للثقاف ى التنظي درون عل إنهم يق ا، ف فيه

ن ة      . )٢(هموبي لال دراس ن خ كلة، م ة المش ى مواجه عون إل إنهم يس ك، ف ع ذل وم
م لا يقصرون أنفسهم         ا أنه اآن، آم السلوك البشرى آله، فى آل العصور والأم

م    . على دراسة المجتمعات الغربية الحديثة فقط ى أن الفه دوا عل وعلى هذا فقد أآ
رى لوك البش ل للس ر -الكام ل البش ى الماضى والحاضر، ي -لك ة ف تلزم دراس س

جميع الثقافات، وبالتالى فقد تنوعت الاتجاهات النظرية فى دراسة هذه الثقافات، 
  :نذآرها ونعرضها فيما يلى

  .الاتجاهات النقدية ودراسة الثقافة )١(

  .مدرسة فرانكفورت وصناعة الثقافة  )٢(

                                                           
د ا   (*) ى محم دآتور عل تاذ ال ل الأس ذا الفص ب ه اع  آت م الاجتم تاذ عل اوى، أس لمك

  .والأنثروبولوجيا بكلية الآداب، جامعة القاهرة
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  .الثقافة الجماهيرية والثقافة الشعبية  )٣(

  ).الأدبية واللغوية(البنيوية  )٤(

  .لنسوى والثقافةالاتجاه ا  )٥(

  .ما بعد الحداثة ودراسة الثقافة  )٦(

  :الاتجاهات النقدية ودراسة الثقافة -١

ات       وير الدراس ى تط اً ف ديم دوراً مهم المفهوم الق تعمار ب ب الاس لع
ذ   ث، من الم الثال ى الع ى أجريت عل ك الت ا، خاصة تل ة وازدهاره الأنثروبولوجي

ة الثا  رب العالمي ل الح ى قبي رن، وحت ل الق ةأوائ ين . ني اقص ب ن التن ولك
دمات التى    -الذى حدث فى فترة لاحقة -الأنثروبولوجيا والاستعمار آان من المق

ا     دى فى الأنثروبولوجي والملاحظ  . )٣(أسهمت بشكل واضح فى ظهور الفكر النق
ا  ا، وإنم ى أوروب يكية ف ا الكلاس ى الأنثروبولوجي ر ف م تظه ة ل دايات النقدي أن الب

ة        ظهرت فى الأمريكتين،  د هيرسكوفيتس بمثاب ة عن بية الثقافي رة النس وآانت فك
  :)٤(نقد للحتمية الأنثروبولوجية البريطانية، بما اآتسبته من ملامح نقدية أهمها

  .رفض فكرة تدنى الشعوب غير الغربية -أ

  .الترآيز على التنوع الثقافى -ب  

  .إبراز الذاتية بدلاً من الإمبيريقية المبسطة-ج

  .نى فى ممارسة العمل الأنثروبولوجيالبعد الإنسا -د

ة، مجموعة من العوامل الأخرى فى           ذه الملامح النقدي وقد ساهمت مع ه
ـة          ع المجتمعات النامي ة، ودواف ين النظري ا الفجوة ب ة، ومنه بلورة النظرية النقدي
ع  وجيين م اون بعض الأنثروبول ة عن تع ة الناجم ة الثق ث، وأزم الم الثال ى الع ف

ة   الحكومات الاستع ا التطبيقي ، وظهرت  )٥(مارية، تحت ما يسمى بالأنثروبولوجي
ى، من          ـى الجانب الأخلاق آراء ترآز على الجانب السياسى، وأخرى ترآز عل

ام        ة التى أعلنت فى ع ا التطبيقي  ١٩٧٣خلال الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجي
  .)٦("وثيقة أو بيان الأخلاقيات"

رع      وفى ضوء هذه الحرآة النقدية، ملام   ا، تأسس ف ا فى الأنثروبولوجي حه
ه          ة، يجمع في رع مختلط من المعرف ة، وهو ف جديد يسمى بالأنثروبولوجيا النقدي
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نمط   الدارسون بين توجهات نظرية مختلفة، ويرآزون على التحليلات الخاصة ب
ى اط السياس أثيرات النش ين، وت عب مع اة ش ة،  -حي ة القومي ادى للدول الاقتص

اق الضبط" هالأخر" وأنس ى  . ى علي د الأدب ية والنق ن المارآس ل م رع ينه ه ف إن
ة    د البنيوي ا بع ا م ة، وأنثروبولوجي د البنيوي ا بع فة م ح . وفلس ن ملام وم

  :)٧(الأنثروبولوجيا النقدية ما يلى

ة، أو      -أ ة معين رة زمني ر فت ين عب عب مع ة بش ة الخاص ة الإثنوجرافي الدراس
أثيرات الدو   تمرة لت ة المس ل والمتابع ى   التحلي المى، عل ام الع ة أو النظ ة القومي ل
  .شعب معين، أو الدراية بالإثنوجرافيا العالمية

ة    -ب ة حديث ات إثنوجرافي تمرار، ببيان ة باس ات الإثنوجرافي ة التعميم . مقارن
ة      عوب معين ن ش اً ع ة دفاع ية مختلف ة وسياس ارك أدبي ى خوض مع ة ف والرغب

واحى   تناضل من أجل الاستقلال، أو من أجل تحقيق ظروف  أآثر إشباعاً من الن
  .الإيكولوجية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، أو الثقافية

تسعى الأنثروبولوجيا النقدية لإلقاء الضوء على أوجه الكمال الداخلى للنسق   -ج
دون افتراض التجانس، أو الوظيفية،أو الحفاظ على الماضى، أو  -البناء -الثقافى

ة للها  ه نتيج يطر    آون ق مس نيعة نس ه ص ية، أو أن تخدام    . مش رفض اس ى ت وه
ة          وع، أو الإيحاء بمكان ة عنصرية، أو تعصب لن ى دلال مصطلحات تنطوى عل

  .متدنية

ا          -د ة، وله وعات علمي و موض داخل، أى نح و ال ات نح ه الاهتمام توجي
افى      وع الثق ل التن انية، وتقب غل الإنس ور تش و أم ة نح ة موجه ات خارجي اهتمام

  .والفردى، بوصفه عنصراً أساسياً فى الطبيعة الإنسانية والعرقى

ـ دث             -ه ن أن تح ة يمك ولات الثقافي ى أن التح ة إل ا النقدي ذهب الأنثروبولوجي ت
ت     ى أى وق ق، ف توى، لأى نس ى أى مس ر،    . عل ر التغي ح عناص وأن توض

ة ل نقطة خلافي تمرار، تمث ا . وعناصر الاس ى أمريك د ازدهرت ف ذا فق ى ه وعل
  .ينية ولم تجد لها مكاناً فى الولايات المتحدةاللات

ة         ة النقدي ة، ظهرت النظري ا النقدي ى الأنثروبولوجي  Criticalوبالإضافة إل
Theory  التى ترجع بداياتها إلى العشرينيات، حيث انكبت مجموعة من الشباب ،

وعلى . الألمانى المثقفين الواعين، على فحص ودراسة أسس النظرية المارآسية
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دا ين  م د ب ارب أو التوحي ن التق وع م داث ن احثون إح ؤلاء الب اول ه زمن، ح ر ال
ورت،   . )٨(المارآسية والتحليل النفسى وقد عُرفت هذه المجموعة بمدرسة فرانكف

 Interdisciplinary Instituteحيث أسسوا معهداً للعلوم البينية للبحث الاجتماعى 
For Social Research     اً،    آرسوه لفحص المجتمع البر جوازى فحصاً راديكالي

ل      . من خلال آل من الفلسفة، والبحث الإمبريقى       م إسهامات الجي ان من أه وآ
ة   ة الحديث ة الثقاف ل أزم ة، تحلي ذه المدرس ى ه ى  . الأول ف وا عل د حكم ذلك فق ول

ل  ذاك بالفش ر آن ويرى الأآب روع التن اة  : المش ى الحي تحكم ف ة ال إذ أن محاول
ن خلال التدريب العقلى والعلمى، لم يسفر إلا عن  الاجتماعية والسيطرة عليها م

ة   (التلاعب   ل التايلوري ة   )فى الصناعة    Taylorismمث د فى الثقاف د  . ، والتقلي وق
ا     اظم الفاشية فى أوروب ونظراً لأوضاعهم   . تأثر هؤلاء تأثراً آبيراً من جراء تع

آانوا يخضعون   السياسية الراديكالية وانتماء معظمهم إلى الديانة اليهودية، فإنهم
ورك من        ة نيوي ى مدين ورت إل لتهديد النازية، ولذلك فقد انتقل المعهد من فرانكف

ام  ام   ١٩٣٦ع ى ع د      . ١٩٤٩إل ة فق ة الجماهيري ة للثقاف اوراتهم النقدي ا مح أم
ية     ة للفاش ة الجماهيري ة للثقاف ر الواعي ة وغي دايات الواعي ل الب ين تحلي دت ب وح

  . )٩(بالاستناد إلى التحليل النفسى

راً      اً آبي وم ارتباط ت الي د ارتبط ة، ق ة النقدي ذآر أن النظري دير بال والج
ات    ى الثلاثيني ة ف ورت النظري د تط اس وق انى هابرم يوف الألم بالفلس
تقوا بعض عناصرها من آل        ذين اس والأربعينيات، بفضل عدد من الدارسين ال

ة    ة الفرويدي ية، والنظري ذه ا   . من النظرية المارآس و   ومن أعلام ه ة أدورن لنظري
ايمر )١٩٧٠-١٩٠٣( ارآوز )١٩٧٣-١٨٩٥(، وهورآه -١٨٩٨(، وم

  .، وإيريك فروم)١٩٧٨

ة    ة النقدي ات النظر داخل النظري وع وجه ن تن ر م در آبي اك ق ه . وهن إلا أن
ارآس  ى آراء م دها عل ن خلال تأآي ة، م ا العام از ملامحه ن إيج  -١٨١٨( يمك

ل، وبأو    ) ١٨٨٣ أثره بهيج ان ت بابه، إبّ ى ش وعى  ف ير ال ة تفس ز . )١٠(لوي وتتمي
م والمجتمع من        النظرية النقدية بمعارضتها لكل من الفلسفات الوضعية فى العل

رى   ة أخ ن ناحي ية م ى المارآس ادية ف ة الاقتص ة، وللحتمي ور . ناحي د ط ولق
دين     ديولوجيا مؤآ راب، والأي ف، والاغت وعى الزائ ل ال حابها أدوات تحلي أص

م . ية لفهم المجتمعأهمية تفسير البناءات الفوق ة    -وه ذه الناحي ى    -من ه ون عل يقف
ادية   ة الاقتص ة أو الحتمي ة الفج يض للمادي ى نق ة  . طرف ن ناحي وا م ا عارض آم
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ة، ورأوا         اعى المتحرر من القيم م الاجتم الى الوضعى للعل أخرى، النموذج المث
زم         دى الملت ل النق ة التحلي طلاع بمهم ى الاض ة ه وم الاجتماعي ة العل أن وظيف

ا لا تراعى   "الفن للفن"ومع ذلك فقد تنكروا لفكرة . جتمع وللأيديولوجياللم ، لأنه
ول والأهداف         . )١١(الأهمية السياسية للفن ى المي ه إل وا في ذى تطلع وفى الوقت ال

ل        وا بتحلي م يقوم إنهم ل ن، ف الاجتماعية العامة التى تعكسها أشكال خاصة من الف
ك المي    ل تل ة    تاريخى، قد يساعد على ربط مث داف، وجماعات اجتماعي ول والأه

  .خاصة

  مدرسة فرانكفورت وصناعة الثقافة  -٢

ك      ة ذل قد يتساءل المهتمون بالتحليل العقلانى للثقافة بحق، حول مدى علاق
دى      . بمدرسة فرانكفورت زال ل ك فلا ي إذ من المؤآد أن زمانها قد ولى، ومع ذل

ذه القضية    ى    إن الإصر . هذه المدرسة، ما تسهم به فى ه ا، يعن ى منظوره ار عل
إلا أن . أن نظل نتبنى مدخلاً نظرياً يتصف بضيق الأفق، والارتداد إلى الماضى

ب     ى الغال تخدم ف عبية، تس ة الش ول الثقاف رة ح ة المبك ال النقدي ورات الأعم منظ
ى         ات الت مه النظري رتبط باس ارزاً ت اً ب د علم ذى يع و ال ودور أدورن ات تي آتاب

ا  ه   طورتها المدرسة، وهى مث ا قدمت ادى لم دما      . ل ري ا، عن د منه ة لاب ذه الوقف وه
  .)١٢(ندرك، إلى أى حدِ اهتمت مدرسة فرانكفورت بنظرية الثقافة الجماهيرية

ل     إن المناظرة بين مدرسة فرانكفورت، وتراثها النظرى اللاحق، الذى انتق
ير   ية ألتوس روراً بمارآس ات م م العلام يميولوجيا أو عل ة والس ن البنيوي م

اه النسوى   وجرا ك        feminismمشى، صعوداً إلى الاتج ة، آل ذل د الحداث ا بع وم
ة   ذه المدرس ار ه تمرة لأفك ة المس ى الأهمي د عل ن  . يؤآ ه م ول إن وباختصار نق

ة      ال مدرس ى أعم وع إل عبية، دون الرج ة الش ل الثقاف م تحلي عب أن نفه الص
  .فرانكفورت

  

   :بدايات مدرسة فرانكفورت -أ

ة اضطرت ظروف الحرب الع رنا  –المي ا أش ى  –آم ة إل أعضاء المدرس
ا      ى ألماني ادوا إل نهم ع واستقر بعض الأعضاء    . ١٩٤٩الهجرة إلى أمريكا، ولك

ة        ية والنظري ورات السياس لان المنظ ادوا إع رب، وأع د الح ا بع ى أمريك ف
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وعلى عكس  . للمدرسة، متجهين نحو نقد الليبرالية، والعلم الاجتماعى الإمبريقى
ى النظام        -بصفة خاصة -زذلك، مد مارآو ل المدرسة للمجتمع الحديث، إل تحلي

وفى ظل نظام الفاشية لألمانيا النازية، . )١٣(الرأسمالى الأمريكى فيما بعد الحرب
ددت      ة ح ح محوري تهلاآية ملام مالية الاس كلت الرأس ى، ش ار الأمريك والاحتك

ورت للثقاف   ة الشعبية،  السياق الذى بزغت فيه وتطورت تحليلات مدرسة فرانكف
ه     Craibووسائل الاتصال الجماهيرى، وقد شخص آرايب  أثير بقول ذا الت إن : ه

تخدمان   يلتين تس ين وس ا ب د تأرجحت م الى ق اعى الراديك ر الاجتم ة التغي إمكاني
  .النبوت وهما المعسكرات المرآزة، والتليفزيون بالنسبة للجماهير

  .Commodity Fetishismنظرية تقديس السلع  -ب

ب و  آت ول   أدورن رات يق دى الم ى إح ى  : "ف اح الحقيق ر النج و .. إن س ه
ع    –فالمستهلك . انعكاس مجرد ، لما يدفعه الإنسان فى السوق ثمناً للمُنتج فى واق

يقية    -الأمر ة موس ذآرة حفل ذا   . )١٤("يبجّل النقود التي دفعها بنفسه ثمناً لت ولعل ه
د "المعنى يكشف ويلخص تأثيرات نظرية مارآس حول  م   " يس السلع تق ى فه عل

لع،   . أدورنو للثقافة الشعبية الحديثة ديس الس فقد آانت مناقشات آارل مارآس لتق
ة          ام الأشكال الثقافي ة قي ورت حول آيفي و ومدرسة فرانكف ة أدورن  -أساساً لنظري

عبية   يقى الش ل الموس ية      -مث ادية والسياس يادة الاقتص أمين الس ة ت بوظيف
و       . اليةوالأيديولوجية المستمرة للرأسم ا أدورن ة التى طرحه رة الملهم ولعل الفك

ل موسيقى     -بأن المال ذآرة حف ا ت يحدد ويسود    -سعر السلع أو البضائع، بما فيه
رة مستوحاة من      ذه الفك العلاقات الاجتماعية فى المجتمعات الرأسمالية، آانت ه

  . مقولة شهيرة لكارل مارآس حول أصول ظاهرة تقديس السلع

ديس ع أن تق اء    والواق ار أو إخف و إنك ة نح ل نزع ارآس، يمث د م لع عن الس
ذا تظهر آل    . الطبيعة الاجتماعية لعملية الإنتاج السلعى فى اقتصاد السوق   وهك

أن           ة الخاصة ب ا الحقيق ا تختفى وراءه ة فيه ة آامن ة تبادلي سلعة على أنها لها قيم
ة  و     . العمل الإنسانى هو الذى يخلق هذه القيم راه أدورن ا ي اً لم ذا هو   "وطبق إن ه

ة خاصة فى         "السر الحقيقى للنجاح ا، بطريق ة، تمارس قوته ة التبادلي إن القيم ، ف
ة         . عالم السلع الثقافية ة، والقيم ة التبادلي ين القيم ارآس ب ز م ذا  الصدد ميَّ وفى ه

ى     . الاستعمالية لدورة السلع فى المجتمعات الرأسمالية     ة تشير إل ة التبادلي فالقيم
ا  ى تتطلبه ود الت ه أو      النق اع ب ن أن تُب ذى يمك عر ال وق، أى الس ى الس لعة ف الس
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ل . تُشترى تهلك، مث دى المس لعة ل ة الس ى منفع تعمالية إل ة الاس ير القيم ا تش بينم
لعة   دتها آس ديس       . )١٥(قيمتها العلمية، أو فائ ارآس لتق ل م و تحلي ق أدورن د طب وق

ا    ة، ومنه اقه    السلع، والتبادل، على مجال البضائع أو السلع الثقافي ذى س ال ال المث
وم      و يوسع مفه الى فه ديس الموسيقى  " حول سوق الموسيقى، وبالت  musicalتق

fetishism."  

   صناعة الثقافة -جـ

حيث دعا إليه أدورنو وأودعه آل    ١٩٧٥ظهر المفهوم لأول مرة فى عام   
ة، التى             ة الجماهيري ة عن الثقاف رة صناعة الثقاف ك فك ا ذل ز فى ثناي أفكاره، ومي

ذا    تفترض تهلكونها، وه أن الجماهير تتحمل بعض المسئولية عن الثقافة التى يس
اهير بأنفسهم    ا       . يتحدد من خلال تفضيلات الجم ر مم ى أآث و إل د ذهب أدورن وق

ى         يئاً فُرض عل ة ش ذه الثقاف ر ه ذهب إليه منظرو الثقافة الجماهيرية، حيث اعتب
يهم    الجماهير فرضاً، مما هيأهم للترحيب بها، دون أن يدرآ ا مفروضة عل وا أنه

  .قسراً

وان         ل عن ذى يحم ورآهيمر ال و وه اب أدورن ى آت ر إل ل النظ دل "ولع ج
ى     "التنوير ا يل ة فيم وم صناعة الثقاف فى  : ")١٦(، يحدد أدورنو ما الذى يعنيه بمفه

ا تحدد            اهير، وهى م تهلكها الجم ة، توجد منتجات تُصنع لتس آل مجالات الثقاف
ك الا    ة ذل ر طبيع ك المنتجات تخضع فى      . ستهلاك إلى حد آبي والمعروف أن تل

ا،   . لخطة معينة –بدرجة أو بأخرى  –تصنيعها  فالفروق الفردية تتشابه فى بنيته
ه   أو على الأقل يناسب آل منها الآخر، بحكم أنهم يخضعون لنظام، فلا تحدث في

وة درات         . فج وافر الق راً لت ر، نظ ت الحاض ى  الوق وراً ف ك ميس ار ذل د ص وق
ا ز الإدارى والاقتصادى والمه وافر الترآي در ت نفس ق ة المعاصرة، ب . رات الفني

تهلكيها ع مس ا م ى اهتماماته ة ف ل صناعة الثقاف ذا تتكام د حدوث . وهك ا عن وهن
تهلكون  (الأذى أو الضرر لكليهما  ة    )النظام أو النسق، والمس إن صناعة الثقاف ، ف

ابط، ا       ا مجالات النشاط الفنى الراقى أو اله لمنفصل عن الحاضر    تفرض عليه
ه، فى          . بآلاف السنين ى، فى التفكر والتأمل لكفاءت ن الراق ة الف تحطم جدّي وهنا ت

ة       ى المقاوم ة عل حين يهلك الفن الهابط أو يموت، مع القيود التى تفرضها المدين
اً       داً آلي ن أب م يك اعى ل بط الاجتم ا أن الض ا، طالم ى داخله ة ف ردة الكامن . المتم

ى      وهكذا، فعلى الرغم م اره، عل ن أن صناعة الثقافة تتحرز، بشكل لا يمكن إنك
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اهير ليست          إن الجم وجههم، ف ا ي ين البشر نحو م الحالة الواعية واللاوعية لملاي
أساسية بالنسبة لها، ولكنهم يشغلون وضعاً ثانوياً، بالتالى فهم موضوع للحساب   

ة  ى الآلي زء إضافى ف ددى، وج اً. الع يس ملك تهلك ل ل أو المس دعو والعمي ا ت ، م
  ".صناعة الثقافة إلى الاعتقاد فيه، وليس هو فاعلها، ولكنـه موضوعها

ا فى       ى إدراك قيمته إن السلع التى تنتجها صناعة الثقافة، تحكمها الحاجة إل
وق ة     . الس كال الثقافي ة الأش دد طبيع ذى يح و ال ربح، ه افز ال اج . إذ أن ح فالإنت

نين، حيث تكتسب المنتجات بمقتضاها   الثقافى من الناحية الصناعية هو عملية تق
ذهب       "الشكل العام الغالب على آل السلع، مثل  ه آل شخص ي ذى يألف الغربى ال

ينما ى الس تج   ". إل ل من ى أن آ ة، بمعن اس بالفردي نح الإحس اً تم ا أيض أو (ولكنه
رد     )سلعة ى المظهر الخارجى للف ؤثر عل ى آل       . ، ي ة إل إن عزو الفردي الى ف بالت

ين، والتعامل مع    مُنتج، ومن ثم إ لى آل مستهلك، يؤدى إلى إخفاء أو حجب التقن
  .)١٧(الوعى الذى تمارسه صناعة الثقافة

عبية   -٣ ة الش ة والثقاف ة الجماهيري  Mass Culture and Popularالثقاف
Culture:  

ى     إن المغزى الاجتماعى للثقافة الشعبية فى العصر الحديث،يمكن تتبعه عل
ائل   . كرة الثقافة الجماهيريةخريطة ما يسمى الآن بف فالملاحظ أنه مع ظهور وس

ت      ة ووق ع الثقاف ل م ى التعام ة ف ة التجاري د النزع ة، وتزاي الاتصال الجماهيري
اخنة      زال س ى لا ت اظرات، الت ات والمن ايا والاهتمام ذه القض رزت ه راغ، ب الف

وم  ى الي ة    . حت ة الجماهيري رة الثقاف ى أن فك ة عل ادر المتاح دلنا المص ى ا -وت لت
يمكن اعتبارها آأحد  -تتوافر عنها الشواهد الحية خلال العشرينيات والثلاثينيات

ة   ول الثقاف ة، ح رؤى النظري ية وال وعات الأساس ة للموض ادر التاريخي المص
  .الشعبية

يئاً             ل ش ة تمث ة الجماهيري ة حول الثقاف اظرة الحالي ك أن المن ى ذل وليس معن
ة  ال   . جديداً آلي ع لوفنت د تتب ا       Lowenthalفق دايات الأطروحات الرئيسية حوله ب

كال  ات باس ن آتاب دءاً م انى   Pascalب ادس  Montaigneومونت رنين الس ى الق ف
. )١٨(عشر والسابع عشر وربط بين ظهور آتاباتهما وبين ظهور اقتصاد السوق   

ذلك            م يشيرون ب اً، وه ا دائم ة بينن ة الجماهيري رة وجود الثقاف وطرح آخرون فك
ى   ز و "إل ة الشعبية فى      "  bread and circusesالسيرك  الخب ة الثقاف ا وظيف وهم
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ة  ة الروماني رك   . الإمبراطوري اً، أن بي ر إقناع رة    Burkeوالأآث رى أن الفك ي
ومى فى أواخر           وعى الق ة لل راعم النابت رتبط بصور الب الحديثة للثقافة الشعبية ت

ر  ين والمفك د المثقف ة عن تقرت المحاول ر، واس امن عش رن الث عراء الق  –ين والش
ز  . ليصيغوا ويشكلوا الثقافة الشعبية آثقافة قومية –على سبيل المثال  ولعل التميي

بين الثقافة الشعبية والثقافة الراقية، أو الثقافة المكتسبة بالتعليم، آان موجوداً فى   
  .هذه الفترة فى ثنايا آتابات الشاعر الألمانى هيردر

  : لثقافة الشعبيةالموضوعات الأساسية فى نظرية ا -أ

ذين     ى والتفسير، الل إن نمو فكرة الثقافة الشعبية يرتبط بالخلاف حول المعن
ة   ة الجماهيري والملاحظ أن  . جذبا الاهتمام فى المناظرات التى دارت حول الثقاف

ى   اً ف اً مرآزي غل موقع ات، تش ية، أو أطروح وعات أساس ة موض اك ثلاث هن
رن ال   ق  . عشرين نظريات الثقافة الشعبية فى الق بمن يحدد    الموضوع الأول يتعل

اس أنفسهم             ق عـن الن ة؟وهل هى تنبث ذه الثقاف أتى ه ن ت الثقافة الشعبية؟ ومن أي
آتعبير حر ومستقل بعيد عن اهتماماتهم ومصالحهم وأنماط خبراتهم وتجاربهم،  
اط             نمط من أنم وة آ ى حيث يفرضها أصحاب الق يهم من أعل أم أنها تفرض عل

اع ألة  الضبط الاجتم ا مس ى؟ أم أنه ن أعل فل؟ أم تصدر م ن أس ع م ل تنب ى؟ وه
  تفاعل بين الإثنين؟

ق  انى ويتعل ة   الموضوع الث ى الثقاف ة والتصنيع عل ة التجاري أثير النزع بت
ا       . الشعبية ة والتسويق له ايير المنفع ى أن مع هل ظهور الثقافة فى شكل سلع يعن

ى  الأولوية على معايير الجودة، والصنعة والتكامل وا   وهل اتساع   . لتحدى العقل
ة شعبية،    السوق العالمى بشكل متزايد، للثقافة الشعبية، يؤآد على أنها فى الحقيق
ا تُصنّع        ة حينم لأنها تصنع سلعاً متاحة يطلبها الناس بالفعل؟ ومن يكسب الجول

ة   ويق والربحي ايير التس اّ لمع اع طبق ة، وتُب ى المصانع الحديث عبية ف ة الش : الثقاف
  أم الجودة؟التجارة 

ة الشعبية      : الموضوع الثالث  أما ديولوجى للثقاف دور الأي رتبط بال و ي إذ . فه
يهم        يم التى يفرضها عل ار والق ون الأفك هل هذه الثقافة تلقن الناس، لتجعلهم يتقبل
دفعونهم للتمسك        ل ي زة، ب يهم ذوو الأوضاع المتمي أصحاب القوة، ويمارسها عل

ائد؟ وهل هى    بها؟ أم هى تدور حول التمرد والث ورة على النظام الاجتماعى الس
لإدراك   -تعبر بشكل ما ل ل وة، وتخريب        -غير قاب ة لمن يحوزون الق عن مقاوم
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  لطرق التفكير والعمل السائد؟ 

راً     اً، نظ ا أساس ادة إنتاجه ة صارت عرضة لإع ذآر أن الثقاف دير بال والج
ة فى     ة   للتطور الفنى للإنتاج الصناعى الذى أحدث مشكلات بالغ ار التقليدي الأفك

ع    ى المجتم ن ف ة والف ول دور الثقاف ات    . )١٩(ح ن المنتج م تك ال، ل ة الح وبطبيع
ثلاً   -الثقافية الأفلام م دة         -آ يارات، خاصة وأن نسخ ع رة آالس ات آبي تج بكمي تن

ر     اهير المشاهدين، غي نسخ من فيلم واحد، يحتاج إلى صناعة لكى تصل إلى جم
اج الض    ات الإنت تخدام تقني ددة     أن اس ات المح لام، والمنتج ناعة الأف ى ص خم ف

ارمة   ة الص وابط المالي ى، والض ل التخصص يم العم وح، وتقس خ،  …بوض إل
ة النظر          ى إمكاني ك يعن ينما، آل ذل دمها دور الس والمشروعات الضخمة التى تق

تج تجارى آخر    ة، لا يمكن أن      . )٢٠(إليها آأى مُن ى أن المنتجات الثقافي ذا يعن وه
ه لا     تكون فناً، لأن ا أن ها لم تعد تملك عبير الأعمال الفنية الصادقة والأصيلة، آم

ذا فهى لا تعكس، أو      يمكن اعتبارها ثقافة شعبية، لأنها لم تنبع من الشعب، وهك
  .لا تشبع خبراتهم واهتماماتهم

ادت  و، س ينما والرادي عبية، والس حافة الش ن الص ر ع رف النظ وبص
ور  ى الظه بق ف ا أس ول أيه ات ح ة، المناقش اهيرى حديث ال جم يلة اتص آوس

ة  . )٢١(archetypeوآطراز منشىء  وبينما ساد الخوف من انتشار النزعة التجاري
در  -للثقافات، سادت الاهتمامات تقبلاً، حول      -بنفس الق ة مس ات المحتمل بالإمكاني

ية      الاً الفاش يس إجم د ول ية وبالتحدي رامج السياس ة   fascistالب ل الدعاي ن أج ، م
إن وسائل الاتصال الجماهيرية تقوم بنقل الأيديولوجيا وزرعها من   .الجماهيرية

داد      ى أع اً وتصل إل خلال الإذاعة والأفلام، وهى ما يمكن السيطرة عليه مرآزي
ا        آبيرة، لغياب المؤسسات السياسية المناهضة في المجتمعات الشمولية،وهو م

  :يزيد آفاءة المعادلة

  قمع جماهيرى= ماهيرية دعاية ج= وسائل الاتصال الجماهيرى 

  : Mass Societyنظرية المجتمع الجماهيرى  -ب

اهيرى،       ة المجتمع الجم توجد مجموعة من النقاط الرئيسية تتضمنها نظري
عبية      ة الش ة الثقاف ول طبيع دور ح ى ت اظرات الت لتها بالمن ا وص توضح علاقته

ى العواقب ا     . آثقافة جماهيرية ة يشير إل ة التى   إن المبدأ الأساسى للنظري لوخيم
نيع والتحضر  ى التص ب عل اع   . تترت ة بارتف ة المرتبط ولات الراديكالي ا التح أم
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دن،           ة السكانية في الم اج الصناعي،ونمو الكثاف ة في الإنت اط الميكن معدلات أنم
ب       ة وتخري ى زعزع ك أدى إل ل ذل ا، آ يش فيه ل والع اس للعم اه الن ة اتج نتيج

ابقة،   ة الس ة والقيمي اءات الاجتماعي ين  البن اجرين والمقيم ة المه راً لمعيش نظ
  :وتحدد أهم ملامح المجتمع الجماهيرى حسب النظرية فيما يلى. )٢٢(معاَ

  .اندثار العمل الزراعى المرتبط بالأرض الزراعية -١

  .تدمير التلاحم الوثيق لمجتمع القرية المحلى -٢

  .انحسار دور الدين فى حياة المجتمع -٣

انى  -٤ اه العلم يادة الاتج ة     س ى المعرف واً ف هد نم ى تش ات الت ى المجتمع ف
  .العلمية

  .انتشار الميكنة والمال والإحساس بالاغتراب أثناء العمل بالمصنع-٥

روفين،   -٦ ر مع ود غي ع حش دن م ى الم ة ف ن المعيش اط م يس أنم تأس
  ).تضارب المعايير(  Anomieوبالتالى انتشار الأنوميا 

  .غياب التكامل الأخلاقى نسبياً -٧

لال     -٨ ن خ اهيرى م ع الجم ة المجتم لازم نظري ح ت ذه الملام إن بعض ه
اهيرى،     ع جم ور مجتم ف ظه ن خل ا يكم ى م ات التحضر والتصنيع، وه عملي

  .وثقافة جماهيرية

تلزم        اهيرى، يس وم المجتمع الجم ه مفه ا يعني والواقع أن التعريف الدقيق لم
ى  تقول النظرية إن التصنيع وا. الرجوع إلى منطوق النظرية لتحضر، ساعدا عل

ة  مى بالذري ا يس ق م ع . atomisationخل ك أن المجتم ى ذل إن معن الى ف وبالت
ـل          الآخر مث نهم ب رتبط آل م ذين يمكن فقط أن ي الجماهيرى يتكون من الناس ال

إذن فالمجتمع الجماهيرى يتكون من  . الذرات فى المرآب الكيميائى أو الفيزيائى
ات     أشخاص أو ناس ذريين، بمعنى أنهم  ة علاق ى، أو لأي دون لأى معن أناس يفتق

اَ    كة أخلاقي ة ومتماس بعض بصورة وثيق ع بعضهم ال ن  . م اس لا يمك ؤلاء الن ه
روابط       ة، ولكن ال ذرات المنعزل ةّ، آال اعتبارهم منعزلين ببساطة أو منعزلين آلي
ة          ا اجتماعي ر منه تتة، أآث اً، ومتباعدة، ومش ة تمام ا تعاقدي بينهم يمكن القول بأنه

ل  وثي تويات التكام أعلى مس ة ب لة، ومتكامل ة الص ع  . ق ى المجتم الفرد ف ف
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الى          دود، وبالت ى ح ى أقص ية إل ه الشخص ه ولرغبت روك لنفس اهيرى، مت الجم
ا          تمد من خلاله ا ويس ة أو المؤسسات التى يشعر فيه تتناقص المجتمعات المحلي

دير الأخ    رة التق ه فك م تتضاءل لدي ن ث ا، وم يش به ى يع ه الت ه، وقيم ى هويت لاق
وفر      . لطرق العيش اهيرى، لا يستطيع أن ي ى أن المجتمع الجم ومرد ذلك آله إل

ات التى تعمل          ة العملي م طبيع ذه المشكلات، بحك ل ه الحلول الفعالة والكافية لمث
  .فى داخله

ى    ب عل د ترت ذَّرى،  وق ابع ال ة   الط ات الاجتماعي وظ للمنظم ار ملح انحس
ة     . تحضر الوسيطة، التى انكمشت بفعل التصنيع وال ل القري ات، مث ذه المنظم وه

ية،          ة النفس اس بالهوي ا الإحس ى إليه ان المنتم وفر للإنس ة، ت رة والكنيس والأس
أتى النظائر       . والمسلك الاجتماعى، واليقين الأخلاقى  ك، ت ى النقيض من ذل وعل

وفر     ث لا يت اً، حي ة تمام ة مختلف ل بطريق م، لتعم ة والعل ل المدين ة مث الحديث
وطبقاً . ، ولا تحدد ملامح السلوك ولا توضح الطراز الأخلاقىالإحساس بالهوية

ا     ن آلت ذرات م ردون آال اهيرى يتف ع الجم ي المجتم اس ف إن الن ة، ف للنظري
ى أن الاتصالات   )٢٣(الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية ، ولا يقتصر الأمر فقط عل

يتعداه إلى بين الناس تتصف بالطابع الرسمى الخالص، والشكل التعاقدى، ولكنه 
ى، خاصة وأن النظام الأخلاقى      أنهم يفقدون أى إحساس عميق بالتكامل الأخلاق

  .ينحسر وينهار فى المجتمع الجماهيرى

ى    والقضية الأساسية هى أنه إذا لم يكن هناك إطار عمل لنظام أخلاقى عل
ذ      ة، عندئ القيم الأخلاقي ن ب اس آم اس إحس دى الن ن ل م يك ور، وإذا ل وشك الظه

نظام زائف وغير مؤثر، وبالتالى سيتحول الناس نحو موظفى القضاء،    سيظهر 
ة ات الزائف ى  . والأخلاقي ة ف ة الأخلاقي د الأزم وف يزي ول س ذا التح ن ه ولك

ا   ن أن يحله دلاً م داً، ب اهيرى تعقي ع الجم ة  . المجتم ك أن الثقاف ن ذل ر م والأخط
ى أن   ة، بمعن ذه الحال ى ه ياً ف ب دوراً رئيس ة سوف تلع دى  الجماهيري د إح ا تُع ه

ة    ام الوآال ات نظ ة لأخلاقي ادر الغالب ائي (المص ات )الموظف القض ، والأخلاقي
ة،       . الهشة زة الإداري اً للأجه راد نهب بة، يصبح الأف وبدون منظمات وسيطة مناس

ة،         ال الجماهيري ائل الاتص ل وس ة مث ات المرآزي تغلال المؤسس اً لاس ومطمع
  .والثقافة الشعبية

  : Structuralismالبنيوية )٤(
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ة       ة متباين الات علمي م مج ات، وتض دان اللغوي ى مي دأت ف ة ب ة فكري حرآ
وفى هذا الصدد ترى البنيوية أن اللغة . آالأنثروبولوجيا، والفلسفة، والنقد الأدبى

حقيقة اجتماعية، ونتيجة للاتصال الاجتماعى، ووظيفتها الأساسية هى تصريف  
ع ئون المجتم تيرتي. ش ة س ذه المدرس د أسس ه ى،   Sturtevantفانت وق الأمريك

اردنر    زى ج وى الإنجلي كى Gardinerواللغ وجى مالينوفس . )٢٤(، والأنثروبول
اعى، وأداة      رابط الاجتم اون والت يلة للتع ة وس ى أن اللغ كى عل د مالينوفس ويؤآ

و فى أحضانه        ه، وتنم ه ونظام اك من    . سحرية تحفظ للمجتمع آيان ان هن وإن آ
ق   رد نس ا مج ن يعتبره اء م ـات    العلم اق العلام ن أنس د م دة   signsواح العدي

اءات، ونسق       المتعارف عليها، التى تضم نسق الصور، ونسق الحرآات والإيم
يقية ا  . )٢٥(الأصوات الموس ا ضمن م ور فأدخلوه ذه الأم ون به تم البنيوي د اه وق

  .Semiologyيعرف باسم علم العلامات أو السيميولوجيا 

  :البدايات -أ

د،    فتحت المدرسة البن ات من جدي يوية الفرنسية باب الاهتمام باللغة واللغوي
ة     ة والأدبي ات الأنثروبولوجي ياً للنظري دخلاً أساس ة م ة اللغ رت دراس ين اعتب ح

فية ات  . والفلس د أتاحت اللغوي ان   (فلق رى فردين الم السويس ات الع وخاصة لغوي
نهج يمكن استخدامه وتط     ) F. Desaussureدوسوسير   رر آم ة أن تب ه  للبنيوي بيق

ا     . فى العلوم الإنسانية ة الشهيرة التى أقامه إذ أخذ آل المفكرين البنيويين بالتفرق
اة         ين المظاهر التى تتخذها فى الحي دوسوسير بين اللغة من حيث هى نسق، وب

ة  ين النسق        . اليومية فى شكل حديث أو آتاب ـو الفصل ب ز ه والغرض من التميي
ين ال  ه  الذى يكمن وراء الفعل اللغوى، وب ا     . فعل ذات ل إذن م ة أو اللسان تمث فاللغ

  .)٢٦(هو جوهرى وأساسى، بينما يمثل الكلام ما هو آمالى وعرضى

ر     تراوس اعتب ى ش ا ليف ى يقوده ة الت ة الأنثروبولوجي ة البنائي ى المدرس وف
انى       ل الإنس انية والعق ة الإنس م الثقاف اً لفه وى أساس وذج اللغ ى  . النم رى ليف وي

ة يت تراوس أن الثقاف اه   ش ن الاتج ا ع طحية تكشف لن اهرة س ا آظ ين أن نفهمه ع
رات المكتسبة      ى حين   . الإنسانى العام نحو تنظيم وتصنيف الظواهر والخب وعل

ها لا       ى نفس ية ه ة الأساس ادئ التنظيمي إن المب طحية، ف واهر الس اين الظ تتب
  .)٢٧(تتغير

ى مؤلفات     زواج ف ة وال اق القراب ل أنس ن تحلي تراوس م ى ش ل ليف د انتق ه وق
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ن        ا م ة باعتبارهم طورة، والرمزي ل الأس ى تحلي ز عل ى الترآي رة، إل المبك
ل   المجالات التى يمكن أن ندرس فيها بسهولة النشاط الحر للعقل الإنسانى، واحت

ى       ة ف ة مهم ائى مكان ارض الثن دأ التع ى    مب ك الت ة، آتل ا البنيوي الأنثروبولوجي
لثنائية التقليدية التى لازمت الفلسفة فهناك أولاً ا. )٢٨(احتلتها فى اللغويات البنيوية

وم          ى الي ابع عشر حت رن الس ذ منتصف الق ة، من دارس النقدي وهى  . الغربية والم
وى ى من منظور بني نص الأدب ة ال ى مقارب داخل ف ة الخارج وال ة . ثنائي فالبنيوي

ى           ى عل ة للنص الأدب ة اللغوي المارآسية تحاول تحقيق حل وسط، تستطيع البني
تقلة   أساسه أن تكون   داخل (مس نظم       ) ال البنى وال ا ب د علاقته ة، وأن تؤآ من ناحي

ام   من  ) الخارج (الأخرى آالنظام الاقتصادى والنظام الطبقى والواقع الثقافى الع
ة   . ناحية أخرى ة الأدبي ا البنيوي ام    -أم ا الع ربط      -فى مفهومه ك ال رفض ذل فهى ت

  .)٢٩(بين النظام اللغوى الداخلى للنص، وأية نظم أخرى خارجية

وم، وهى      والثنائية الأخرى نشأت فلسفية، واستمرت فلسفية الطابع حتى الي
ة فى     . ثنائية الموضوع والذات ا البنيوي وهى ثنائية تحدد ردود الفعل التى أثارته

د        .الأمزجة المختلفة ة عن د للبنيوي رة فى التمهي رز الإسهامات المبك ولعل تأمل أب
اردز  ى Ritchardsريتش ه ف ح ريادت دوافع   ، يوض داد أو ال رة الأض ارة فك إث

ين الأضداد،    المتعارضة، وربطه للقيمة بقدرة وحدة التخيل على تحقيق توازن ب
ة  دوافع المتعارض ين ال ق ب ات  . أو تواف ون بالتعارض تم البنيوي  binaryويه

oppositions  ة  / نيئ، مضئ/ بارد، مطبوخ/ مثل ساخن مظلم، والتى لا تتم دلال
ل       واحدة منها دون حض ا، ب وازن أو توافق عليه ور الأخرى، لا بهدف فرض ت

  .)٣٠(لإبقائها قائمة آمصدر للدلالة

 ١٩٥٨شتراوس عن الأنثروبولوجيا البنيوية عام  -وتأتى دراسة آلود ليفى  
ة  دايات البنيوي ر لب ات  . مصدراً آخ ة وجمالي ير اللغوي ات سوس ت دراس وإذا آان

ذى    وذج اللغوى ال إن  الشكلية ظلت حبيسة النم ة، ف ى وأنساق اللغ ى بن يبحث ف
ى  ة ليف اق       -دراس ى أنس وى، إل وذج اللغ ة للنم ة الحقيقي دثت النقل تراوس، أح ش

  .أخرى غير اللغة، ومنها الدراسة الأنثروبولوجية للأدب آالأسطورة والرمزية

    :البنيوية والثقافة والأسطورة -ب

ى محيطات    أو أنساق أخرى   انتظر نقاد الأدب نقل منهج البنيوية اللغوية إل
ى       -غير اللغة، وعلى هذا فحينما قدم ليفى  د الأدب ا النق ته، التقطه شتراوس دراس
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روب         ر ب رغم من ظهور دراسة فلاديمي ى ال ليقدم مشروعا بنيويا متكاملا، وعل
Vladimir Propp         ،ية ة الروس ات الخيالي رة عن القصص الشعبية والرواي المبك

دوى، نظراً       قبل دراسة شتراوس بثلاثة عقود، إلا أنها لم تحقق نفس النجاح وال
روب   . لتأخر ترجمات المفكرين الروس إلى اللغات الأوروبية ثم تجىء دراسة ب

عبية  ا القصة الش ة عن مورفولوجي ، )١٩٢٨( morphology of folktaleالثاني
  .دراسة شتراوس -إن لم تزد -لتساوى فى أهميتها

د، وخاصة مع       ة    لقد تعرضت آراء سوسير للنق ظهور الدراسة الاجتماعي
ة لام   . للغ عه للك ذى وض التعريف ال ن   Paroleف د م راض لعدي ى الاعت ، لاق

ن    ر م ة، أآث ائق اجتماعي الأحرى حق ا ب ة هم دث والكتاب ا أن التح باب، منه الأس
ة  واهر فردي ا ظ ة . آونهم ره أو    Languageواللغ ذى ينش د ال ىء الوحي ى الش ه

ة الاجت    ه الكلام، وأن الطبيع ا عرضة      يكشف عن ة تجعلهم ة للتحدث والكتاب ماعي
  .)٣١(للتغير والتحول على عكس اللغة

ه   -إن أبرز إنجازات سوسير محاضرات  : والتى تحتل مرآز الثقل فى آتاب
ردى          –فى اللغويات العامة  م الاستخدام الف ذى يحك ة النسق اللغوى ال هى نظري

قيه  . للغة ة بش دلول  هذا بالإضافة إلى تطوير فهم العلامة اللغوي دال والم ا  . ا، ال أم
وع،       ردى للن اج الف م الإنت النسق فهو مجموعة القوانين والقواعد العامة التى تحك

ة ن الدلال ه م وى . وتمكن روف والق ه الظ ى إنتاج ترك ف ق تش ان النس ا آ ولم
ة أخرى، وهو         وع من ناحي ردى للن اج الف الاجتماعية والثقافية من ناحية، والإنت

عن الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة، فإن النسق   إنتاج لا ينفصل هو الآخر
إنه ذاتى التنظيم من جهة، ومتغير يتكيف مع الظروف   . ليس نظاماً ثابتا وجامدا
ة  ة،         . )٣٢(الجديدة من جهة ثاني ه المنتظم ه ببنيت ذى يحتفظ في ه فى الوقت ال أى أن

  .والثقافية يغير ملامحه عن طريق التكيف المستمر مع المستجدات الاجتماعية

طورة       ع الأس ة م ة الأدبي ل البنيوي دات    mythتتعام ن وح ون م ق يتك آنس
ة أخرى       ام من ناحي ر، ونظام ع ذلك  . صغيرة من ناحية، وينتمى إلى نسق أآب آ

ة    ل الرواي ردى مث ون الأدب الس ى فن ه عل هل تطبيق وى يس المنهج البني ف
ياق ال       يم الس ن تقس ث يمك طورة، حي ب الأس ى جان رحية إل ى  والمس ردى إل س

ة، والشخصيات      -لا تتوافر للشعر -عناصر ابع الأحداث، والحبك ل تت ا  . مث وآله
د       ال بع ا، والانتق ذى يحكمه ردى ال تيسر تحديد الواحدات الصغرى، ثم النسق الف
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  .ذلك إلى النسق الأعم الذى يحكم طبيعة النوع

ل ا       ك مث ا فى ذل لقصة  إن نظرة البنيوية إلى الأسطورة تؤآد عالميتها، مثله
ارىء فى        . الشعبية ول شتراوس إن الأسطورة أسطورة بالنسبة لأى ق ولذلك يق

مكان من العالم، إن مادتها لا تكمن فى أسلوبها، أو موسيقاها الأصلية، أو قواعد 
ها     ى تقص ة الت ى القص ل ف نظم، ب ة    . ال ا البنيوي ى الأنثروبولوجي ه ف ى تحليل وف

ودة ب  ا موج ى أنه تراوس عل د ش وا للأسطورة، يؤآ عبى الإيراآ  Iraquoisين ش
بأمريكا الشمالية، الذين يحملون شبهاً قريباً من   Algonquinوالهنود الألجونكين 

  .)٣٣(أسطورة أوديب

ا الأم       ر منه ت، أآث ين الأخ والأخ ارم ب ا بالمح ول الزن دور ح إن القصة ت
تحمل   والابن، والقاتل، على الرغم من أن ابن الأب لم يتعمد قتله، إلا أن القصة 

ه   ن تجنب كل لا يمك ارم بش ا بالمح وع الزن ع وق ة من و محاول اً، وه ى أخلاقي . معن
ا     (وبالنظر إلى عناصر الأسطورتين   ب، ومسرحية أوديب ملك ، )أسطورة أودي

ا    ئلة منه دة أس ة       : يوجه شترواس ع اليب المختلف ة بسيطة، أن الأس ذه حادث هل ه
اً     ات توجد مع ه توجد     تفسرها هنا وهناك، وأن نفس الموتيف بشكل تعسفى؟ أو أن

ى        م نضع أصبعنا عل ة، أل ذه المقارن أسباب أآثر عمقا لهذا التناظر؟ وهل بعقد ه
  قسم من أقسام الكل ذى المعنى؟ 

ر بالإيجاب   ى السؤال الأخي تراوس عل ه . ويجيب ش ك، فيجب علي ع ذل وم
ر  اختبار نظريته، خاصة وأن الأسطورة المحلية لدى هنود أمريكا الشمالية، تف تق

ب    طورة أودي ى أس وازير ف اجى أو الف ى الأح اطير  . إل ذه الأس ت ه وإذا آان
اءً    د بن ى، يُع ل ذى المعن ا، وعن الك افى عنه إن صور الإعلان الثق امات ف انقس
ى وإن          ا أيضاً، حت ذا العنصر هن ذ يجب أن يكون ه منطقياً سببياً وأساسياً، حينئ

  .آان قد تحول

افاته،     ى الأحاجى    لقد أشار شتراوس إلى اآتش داً عل از   puzzlesمؤآ والألغ
riddles   ى الهول فى أسطورة     Sphinx episode، مثل تلك التى تتعلق بحدث أب

ذا العنصر أن   . أوديب، غائبة آلية بين هنود أمريكا الشمالية وبالتالى فإذا آان له
ام الكل ذى             ه أزال الستار عن أحد أقس ى أن رة أخرى عل د م يوجد، فيجب التأآ

ى ى   المعن يلا عل د دل ا يع دفة، وإنم د الص ر إذن ولي ون الأم د لا يك ، إذ ق
  .)٣٤(الضرورة
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نهم شتراوس، يتضمن       إن تعامل أنصار البنيوية الأدبية مع الأسطورة، وم
ات    موه المايتيم ا أس ى م ة وه ا الأدبي ى أصغر مكوناته يمها إل ، mythemesتقس

ن       ذين يقسمون ال ويين، ال وين اللغ ى أصغر    على غرار تعامل البني ص اللغوى إل
ات     ى الفونيم ة وه ه البنائي ات  phonemesمكونات . morphemesوالمورفيم

 relational unitsوبالتالى، فهم يختزلون القصة الأسطورية التى وحدات علاقية 
ة ذه العملي ى ه دل ف ارة للج ر إث ل العناص ة . أق ى مرحل ة وه ة التالي والمرحل

ة      ة آامل ب، وهى لب العملي إن الأسطورة     ومن . الترتي ة نظر شتراوس، ف وجه
راد الأعضاء   ومادامت  . نوع من الرسالة المشفرة، ترسلها الثقافة الكلية إلى الأف

ع بالصلاحية،       ا، تتمت طورة م تمر أس وف تس ة، فس ت متجانس د بقي ا، ق ة م ثقاف
الة       نفس الرس ا مجرد جوانب ل ة له الى يمكن   . وسوف تكون الصيغ المختلف وبالت

م ا   ا الوحدات الصغرى     فك الشفرة، وفه الة، إذا رتبن ة    mythemesلرس بالطريق
  .الصحيحة، وهى ليست بنفس الترتيب الذى تصلنا به

  :وعلم العلامات والثقافة الشعبية  R. Barthesرولان بارت -ج

يميولوجية      م العلامات  (يرجع الفضل فى ذيوع صيت الدراسة الس ) عل
ى آ      ة إل ك الدراس ة تل عبية، وأهمي ة الش د    للثقاف يميولوجيا والنق الم الس ات ع تاب

ارت   ى رولان ب ى، الفرنس ن   )١٩٨٠ -١٩١٥(الأدب ه ع ة آتاب فة خاص ، وبص
  .١٩٥٧علوم الأساطير الذى صدر فى عام 

ة  -والواقع أن الحديث عن اللغة ة،      -فى البنيوي ى الحديث عن العلام يعن
ة        ه لفظ ه من ل وج ذى يحم زدوج ال ائن الم ذلك الك ه ، والsignifier" دال"ل وج

دلول  ة م ة . signifiedالآخر لفظ و الدلال ا توصله ه ة singificanceوم ، وعملي
دليل       ى طرف آخر هى الت د توجد   . significationالتوصيل ذاتها من طرف إل ق

ى     د داخل نسق آل د توج ة، وق ى الكلم ردة ه ة مف دة لغوي كل وح ى ش ة ف العلام
ر   كل نص أو نسق أآب ى ش د عل د توج ة، وق و الجمل ن  مصغر ه دداً م نظم ع يُ

أو العمل   textالوحدات الصغرى داخل عدد من الأنساق الصغرى وهو النص     
work .   يقى، أو ولكن العلامة قد تكون فى أشكال غير اللغة، مثل الصوت الموس

ى شكل   وان ف ة أل ون أو مجموع وى، والل نص اللغ ادل ال ذى يع ل ال اللحن الكام
  .)٣٥(وصيل دلالةلوحة، وقد تكون أية وحدة أخرى تستخدم لت

لقد قدم رولان بارت السيميولوجيا، وهى الفكرة الوحيدة التى لا تعتمد على 
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ات    اق العلام ه أنس تند إلي امل تس اء ش ود بن ن   .  وج ك، يصبح م ى ضوء ذل وف
اعى ر الاجتم ل التغي ى . الميسور تحلي فرات الت ات، والش إن العلام ذا ف ى ه وعل

ا باعتباره   ر إليه ن النظ ا، يمك ير إليه اً  تش ة ثقافي فرات خاص ات وش ا علام
ا،    . وتاريخياً ى ممكن ومع ذلك، فهى لا تصُر على اعتبارها هى التى تجعل المعن

ابلا     وه ق م، ويجعل يط به الم المح روا الع ان أن يفس ى الإنس مح لبن ذا تس وهك
  .)٣٦(للفهم

لمة لا  ذه آمس ن أن نأخ ادى لا يمك ع الم ى أن الواق يميولوجيا عل د الس وتؤآ
ى البشر   نقاش فيها، اً للتشكيل،      . يفرض معانيه عل ع يخضع دائم ذا الواق إذ أن ه

ـن          ى م ويضفى على الفهم الإنسانى الوضوح من خلال الأنساق الخاصة للمعن
ى بعض        . الناحية الثقافية ه ينطوى عل اً أو طاهراً، ولكن يس بريئ والمعنى دائماً ل

يميو  ى  . لوجياالأغراض أو الاهتمامات الخاصة، والتى تكشف عنها الس إن المعن
فرات    اق الش ة لأنس رات التاريخي ن التغي داً ع كل بعي د،   codesيتش والتقالي

ات ارت   . والعلام ميه ب ا يس ى، فيم اج المعن ى إنت يميولوجيا ترآزعل إذن فالس
املة، ولا       ". عملية التدليل" ا ش ا باعتباره ة لا يمكن النظر إليه خاصة وأن الثقاف

زل عن ال ا بمع ايمكن أيضاً رؤيته ى تحيط به ة الت ا . )٣٧(ظروف الاجتماعي إنه
اً      اً وتاريخي دد واقعي دما تتح ة عن ذه الطريق ها به دم نفس اول أن تق الأحرى، تح ب

اً طورة . واجتماعي ة الأس إن وظيف الى ف وم    -وبالت ه عل ى آتاب ارت ف ب ب ا آت آم
  ".تحويل التاريخ إلى طبيعة"هى  -الأساطير

  :إسهامات البنيوية فى دراسة الثقافة -د

ى د ليف راً بع دماً آبي ة تق رزت البنيوي اد  -أح ا بالأبع تراوس، باهتمامه ش
ا ل بنائه ى تحلي ة ف تخدام اللغ انية، واس ة الإنس ة للثقاف ذا ظهرت . اللغوي ى ه وعل

ة السياق    ياقى     contextنظري دخل الس ا ظهر الم أو   contextual approach، آم
ة   على يد في operational approachالمدخل الإجرائى  ى الوظيف رث الذى أآد عل
ة "ومعنى الكلمة عنده هو . )٣٨(الاجتماعية للغة ة  "، أو "استعمالها فى اللغ الطريق
ى لا  ". الدور الذى تؤديه"، أو "التى تستعمل بها وبهذا يؤآد فيرث على أن المعن

ة،  ياقات مختلف ى س ة، أى وضعها ف دة اللغوي ينكشف إلا من خلال تنسيق الوح
  .ى يتعدد بتعدد السياقات التى يقع فيهاوبالتالى فالمعن

ى     تمل عل ه، يش اً ل يماً رباعي ياق، تقس ة الس راح أصحاب نظري د اقت وق
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  :)٣٩(السياقات الأربعة التالية

  Linguistic Contextالسياق اللغوى  -١

 Emotional Contextالسياق العاطفى  -٢

 Situational Contextالسياق الموقفى  -٣

  Cultural Contextى السياق الثقاف -٤

وى     ياق اللغ ا الس وعين هم ى ن ياق إل م الس رى تقس ر أخ ة نظ اك وجه وهن
ربط          . والسياق الاجتماعى ا ي ات، وآل م ى آل العلاق يشتمل السياق اللغوى عل

ا        . بين آلمتين أو أآثر فى سياق لغوى  ى آل م اعى إل ا يشير السياق الاجتم بينم
ى النطق، وا  يم ف ن التنغ الموقف م ق ب دث، يتعل ة المتح ان، ومكان ان، والمك لزم

الموقف من      ا يحيط ب ومكانة المخاطب، والعلاقة بينهما، وطبيعة الموضوع، وم
  .عناصر مادية وأخرى معرفية

  :                   نقد البنيوية -هـ

إن قيمة اللغة الأدبية تعتمد على التخلص من الشفافية واآتساب القدرة على   
تمرة ب    اء مس ات إيح ى     عملي ين طرف ل ب ام الكام دة، إلا أن الانفص دلالات جدي

ى      لا معن ى، أو ال ة المعن ام لا نهائي اب أم تح الب ديث يف ى العصر الح ة ف . الدلال
اد            د أحد مظاهر انتق ى، يع وى عن تحقيق المعن ل البني وبالتالى فإن عجز التحلي

  .البنيوية

د العنا    ى تحدي ا عل ى ترآيزه ة، ف إن البنيوي رى، ف ة أخ ن ناحي ر وم ص
رغم آل          ه، وب ة ل زال مخل ة اخت وم بعملي نص، يق والوحدات الصغرى المكونة لل

تم أو يتحقق      ى لا ي إن تحقيق المعن ى النص      . هذا، ف ق النموذج اللغوى عل فتطبي
ادى عن    ارىء الع ز الق داً يعج اً جدي ق نص ا يخل ى، وربم ق المعن ى لا يحق الأدب

ه  ل مع ة أن ال  . )٤٠(التعام راض البنيوي إن افت ذلك ف ل  آ ائى، يمث ق ونه نص مغل
ل؟ ويفترض     ر مكتم خطراً واضحا، إذ آيف نحلل نصاً فردياً فى ضوء نسق غي

ه، وحيث أن المؤلف    فى المنظور   .. التحليل البنيوى أيضاً اآتمال النص ونهائيت
وى ه، وأن     -البني ود ل ف لا وج نص لقصدية مؤل ى ال ان ف ه لا مك ات، وأن د م ق

ان      النص مغلق ذاتى الدلالة، فإن وظي ى وإن آ نص، حت فة البنيوية هى إنطاق ال
  .ذلك يعنى إنطاقه بأشياء ليست موجودة فيه
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ـة،           واع الأدبي ى آل الأن ق عل وى للتطبي ولعل عدم صلاحية المشروع البني
ه  ى نسـق الأدب أو        . يمثل أبرز أوجه القصور في ة إل ال من نسق اللغ د الانتق فعن

د     د عن د      إلى نسق غير لغوى، آان النسق الجدي روب هو القصة الشعبية، وعن ب
وبعد ذلك انتقل . شتراوس هو الأسطورة، وهما نسقان وسطان بين اللغة والأدب

ة،   ق الدلال ى تحقي ـه فشل ف ارت، إلا أن ا فعل ب ة آم ى الرواي النموذج اللغوى إل
  .علاوة على أنه آان أقرب فى تطبيقه إلى الشكـل السردى

ز بشك       م يمي ك أن شتراوس ل ى ذل ين أنساق السلوك   أضف إل ل جوهرى ب
ة  )النظم الاجتماعية والطقوس( ة  (، والأنساق الفكري ا  ). الأسطورة، والرمزي وفق

لتلك النظرية، يمكن أن يقوم آل نسق بالتعليق على تعارضات النسق الآخر، أو   
ه   ة في اقض       . حل التعارضات الكامن در من التن ى ق ذه الآراء تنطوى عل . ولعل ه
ة،     فهو يؤآد فى بعض الأح اءات التحتي ة البن يان إيمانه بالفكرة المارآسية بأولوي

ة         اءات الفوقي أة البن ل نش ى تحلي ه إل ه اهتمام ولكنه مع ذلك يحتفظ بحقه فى توجي
ا ادين   . )٤١(وتحوله ى مي ة ف ا للبنيوي ا عام هد تطبيق م نش ر، ل ب آخ ن جان وم

ة غير القرابة والزواج، وتحليل الأسطورة والرمز  -أنثروبولوجية أخرى ل   -ي مث
ديل       . الأنثروبولوجيا السياسية أو الاقتصادية  ى تع ة إل اج البنيوي ة تحت وفى النهاي

طبيعتها الاستاتيكية واللاتاريخية فى جوهرها، وتعديل مفهوم البناء أيضاً بحيث  
ة،            ة الاجتماعي اد الأنساق الثقافي رد فى إيج دور الإيجابى للف اره ال يأخذ فى اعتب

  .ة والدينامية لهذه الأنساقوآذلك الطبيعة التاريخي

  :والثقافة Feminismالاتجاه النسوى ) ٥(

ى    رأة ف عبية عن الم ة الش ه التصورات الثقافي ا تحتوي ام بم د الاهتم إن تزاي
ام       اء الع ة الإحي ن عملي زءاً م د ج ة، يع اع الثقاف م اجتم ة، وعل ات الثقافي الدراس

وية  ة النس وى، والنظري اه النس وى. للاتج اه النس ى،   والاتج اط عقلان و نش ه
ل   اريخ طوي ا ت ية، لهم تراتيجية سياس ر  . واس ى أواخ ه إل ع بدايات إذ ترج

الخمسينيات، وحتى الوقت الحاضر، مع ظهور الحرآات النسائية وما حوته من  
تحليل ونقد لكيفية تعامل الثقافة الشعبية ووسائل الاتصال الجماهيرى مع المرأة، 

ا، فى     والتصورات غير الواضحة، وغير العا دلة، والاستغلالية فى التعامل معه
  .آإطار للعمل genderداخل سياق أآثر تعبيراً عن النظم والقهر حول النوع 

  :)٤٢(والواقع أن هناك ثلاثة أنماط هامة للاتجاه النسوى وهى  
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ى   -١ اواة       liberal feminismالاتجاه النسوى الليبرال د عدم المس ذى ينتق ال
ا فى      بين الرجل والمرأة، وس ائدة عنه وء توظيف المرأة، وسوء التصورات الس
عبية ة الش ة فرص  . الإعلام والثقاف ا إتاح ة منه ولا علاجي اه حل ذا الاتج دم ه ويق

  .المساواة، والتشريع لعلاج هذا الموقف بقوانين جديدة

الى     -٢ اه النسوى الراديك ـح      radicl feminismالاتج رى أن مصال ذى ي ال
تستلزم نظام   -ن مختلفى القدرات والاستعدادات والميولآنوعي -الرجال والنساء

ا الشكل     patriarchyالأبوية  أو الضبط، وسيطرة الرجل على المرأة باعتبار أنه
ى    اه إل ذا الاتج دعو ه اعى والاضطهاد، وي يم الاجتم وهرى للتقس اريخى الج الت

  .آاستراتيجية نسائية للحل) النساء عن الرجال(الفصل 

اه الن -٣ تراآى الاتج وى الاش د  socialist feminismس ل تأآي ذى يقب ال
ل الرأسمالية       دمجها فى تحلي ه يحاول أن ي رة التحول    . الأبوية، ولكن ويطرح فك

ع          ع المجتم ل م زء يتكام وعين، آج ين الن ات ب ى العلاق الى ف ذرى الراديك الج
  .الاشتراآى

قد تلاشت  غير أن دراسات الثقافة الشعبية حديثا، تدلنا على أن هذه الفروق
الى   وى الراديك اه النس ن الاتج دنا ع ة إذا ابتع اه . الآن، خاص دو أن الاتج ويب

النسوى فى هذه الأيام يسعى لصياغة وجهة نظر أآثر تحرراً، تجمع بين بناءات 
ة     واهر مرآب و ظ ين ه ين الجنس اواة ب دم المس ى أن ع دل عل ى ت وع، الت وة الن ق

ة تطوير  ين محاول اً، وب اً وثقافي وم اجتماعي ل نسوى يتضمن آلا من المفه تحلي
ة الشعبية، ودمجه مع إطار عمل نظرى          الأقل رفضاً لجمهور النساء فى الثقاف

ة      ethnicityيمزج معاً الطبقة، والسلالة، والعرقية  ائر التقسيمات الاجتماعي وس
  .الهامة الأخرى فى نسيج واحد

  : النقد النسوى-أ

ا     إن معظم الأعمال التى تناولت المرأة   ى م والثقافة الشعبية، قد انصبت عل
وفى هذا إشارة إلى ". annihilationالإبادة الرمزية "  Tuchmanأسمته توشمان 

رأة      ة، الم ال الفكري لام، والأعم ائل الإع ا وس ت به ى تجاهل ة الت الطريق
ا ة  . واهتماماته ة أو ممثل ا غائب ا أنه المرأة إم ام  (ف ذآر أن اهتم ا أن نت ويجب هن
عبية بالمرأة، يُكرس غالباً آلية للتصورات السائدة عنها، وآيف تنظر   الثقافة الش

، وذلك فى ضوء الأنماط الجامدة المستندة إلى )المرأة نفسها إلى هذه التصورات
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ة  د      . الجاذبية الجنسية، والقيام بالأعمال المنزلي ائل الإعلام ق إن وس وباختصار ف
ا آغ   ر إليه لال النظ ن خ اً، م رأة رمزي ادت الم دام، أو  أب ة، أو تعرضت للإع ائب

    .trivializationالتفاهة 

و آانت         ا ل دو آم رأة، تب إن الصور الثقافية التى رسمتها وسائل الإعلام للم
ن     ية ع اهيم الأرثوذوآس وع، والمف اس الن ى أس ل عل يم العم تمرار تقس دعم اس ت

ة ذآورة والأنوث را. ال ة للم ادة الرمزي ق الإب ائل الإعلام لتحقي من  -ةوتسعى وس
ة البيت   -خلال الصورة التى رسمتها ... للتأآيد على أن أدوار الزوجة والأم ورب

ا     . )٤٣(إلخ هى قدر ومصير المرأة فى المجتمع الأبوى د نشأت اجتماعي المرأة ق ف
  .وثقافيا على التصورات الثقافية، التى تجعلها تبدو آتقدم طبيعى لها

ة،       ل المضمون الكمي ا تشغل     لقد أوضحت دراسات تحلي ادراً م رأة ن أن الم
دو أن تكون     مساحة فى وسائل الاتصال الجماهيرى، وإذا حدث ذلك، فهى لا تع
ة  ن التقليدي دى المه ى إح ة ف ون عامل يقة، أو تك ة أو عش اً أو إبن ة أو أُم زوج

يا    ا جنس ر  . آسكرتيرة، أو ممرضة، أو موظفة استقبال، أو أن تكون متاع والأآث
ك  ن ذل ان    -م بما يلخص ف ين حس غيرات،   Van Zooeneزون ادة ص ن ع ، أنه

نفس  . وجميلات، ولكنهن غير متعلمات وقد دل البحث التجريبى فى تراث علم ال
ئة        أجهزة تنش ارس دوره آ لام يم أن الإع راض ب دعيم الافت ى ت ى، عل المعرف

فى تعليم الأطفال الأدوار الجنسية، ويحدد سلوآهم  -فيسهم مع الأسرة -اجتماعية
دة        ومن ا. الجنسى اط الجام د الأنم اهيرى تخل ائل الاتصال الجم لمعروف أن وس

حول الدور الجنسى، لأنها تعكس القيم الاجتماعية السائدة، ولأن منتجى الإعلام  
  .)٤٤(من الرجال، هم أيضاً متأثرون بهذه الأنماط الجامدة

ة "عرض النقد النسوى قضايا أخرى غير    ، التى أوضحتها   "الإبادة الرمزي
ى     . توشمان ذهب إل ذى ي فقد ربطت بين هذه القضية، وبين الفرض الإنعكاسى ال

ع  ى المجتم ة ف يم الاجتماعي اهيرى تعكس الق ائل الاتصال الجم ذا لا . أن وس وه
رى نفسه            ى آيف يحب أن ي ل رمزى بمعن ه تمثي و، ولكن ا ه . يعنى المجتمع آم

ى ا           ؤدى إل ات التى ت أن تجاهل وتغييب العملي ك ب ى ذل ادة  وتدلل توشمان عل لإب
ائل     ى وس ى ف ع الأمريك ى المجتم رأة ف ل وضع الم ى تجهي اعد عل ة، س الرمزي

من عدد السكان، ويشغلن     % ٥١فعلى الرغم من أن النساء يمثلن . الإعلام مثلاً
من قوة العمل، فإن قليلات هن اللائى شغلن مساحة صغيرة  % ٤٠ما يزيد على 
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ل، وتع ات للتجهي ت الباقي لام، وتعرض ائل الإع ى وس غار ف ال ص املن آأطف
  .يحتجن دائماً للرعاية والاحتماء بالبيت

  :تحليل الاتجاه النسوى للثقافة الشعبية -ب

ة الشعبية،           ل النسوى للثقاف اه النسوى والتحلي د الاتج ين نق ارق ب لعل الف
وع    T. Modleskiتوضحه لنا مودلكسى  ين الن  genderفى دراستها عن العلاقة ب
ة ة الجماهيري ن  وه. والثقاف د م ى أبع ت إل ا ذهب ة، خاصة أنه ة راديكالي ى دراس

ة    القول بأن المرأة قد أُبيدت عن طريق الثقافة الشعبية، وأن آل الدراسات الثقافي
عبية  ة الش ك الثقاف ة  . هى صدى لتل ه دلال وع ل ى أن الن كى عل دت مودلس د أآ لق

كن مودلكسى أساسية فى دراسة الثقافة الشعبية وهذا قد يبدو لنا متقطعا نسبيا، ول
  .تطرح لنا من المقولات ما نعتقده حول الثقافة الشعبية والثقافة الجماهيرية

ا   دير فيم ام والتق ى الاهتم د لاق وع، ق ه مودلسكى حول الن ا طرحت إن م
د إضافى      وع هو بع سبق، ولكنه يتعارض الآن مع وجهة النظر التى ترى أن الن

ه لكى ت   ة الشعبية،     واحد، أو هو مظهر واحد لابد من مراعات كتمل صورة الثقاف
ة   ة للثقاف دة معاآس ة واح اع، نقط ن الأوض د م ين عدي د ب ع واح و وض أو ه

ا مضى      ار فيم ى أن    . الجماهيرية التى لم تؤخذ فى الاعتب د عل إن مودلكسى تؤآ
ا عن       رتبط بشكل أساسى بأفكارن طرق تفكيرنا وإحساسنا بالثقافة الجماهيرية، ت

ى        الأنوثة، وهذا ما يحتاج إلى  ى يصبح واضحا عل اه النسوى، حت نقد من الاتج
  .آل مستوى للمناظرة

دمت دوجلاس    د ق ت  Douglasوق ى تناول ات، بعض المناقشات الت وأخري
أفكار مودلسكى، وأوضحت الاستعدادات التاريخية لتلك الانتقادات العديدة، التى 

دة،     ة واح ى آف ا ف راءة مع تهلاك والق ة والاس ى أن تصبح الأنوث وأن  تصر عل
دت     . )٤٥(تكون الذآورة والإنتاج والكتابة فى الكفة الأخرى وفى نفس الوقت انتق

ن      مودلكسى هذا التمييز، وقامت بتصنيف تلك الصفات المتضادة التى تجعل الف
  :فى قمة مزايا الذآورة، على حساب الأنوثة والثقافة الجماهيرية آما يلى

  )الثقافة الشعبية(الثقافة الجماهيرية  )الفن(الثقافة العليا
 الذآورة
  الإنتاج
  العمل
 العقلانية

  الأنوثة
  الاستهلاك
  الفراغ
  العاطفة
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 النشاط
 الكتابة

  الكمون
  القراءة

  

  :النظرية النسوية، والأبوية، والتحليل النفسى -ج

ـرأة،            ى رسم صورة واضحة للم اهيرى عل ائل الاتصال الجم إن قدرة وس
م   ة رأس ات أبوي ل مجتمع تها داخ ة،   ومعيش وية ليبرالي ر نس ة نظ د وجه الية، يع

ل المضمون     ة تحلي ة،   . وبالتالى يمكن التحقق منها وفحصها بطريق ذه الطريق فبه
رأة    ائدة عن الم ى     . يمكن توضيح التصورات الس الاً عل ات مث ذنا الإعلان وإذا أخ

ا      ة حياتن د عن طريق ذلك، لوجدنا أن الشكل الذى ظهرت به المرأة، بعيد آل البع
ال     الواقعية ا الخي ق فى دني اً يحل ذى       . ، بل أحيان اه النسوى فقط هو ال ولعل الاتج

يستطيع أن يصدر حكماً موضوعياً حول الصورة التى تظهرها وسائل الاتصال  
  .الجماهيرى

رأة من خلال         ر عن الم ومن خلال هذه الدراسات، اتضح أن طريقة التعبي
ة، أو   ون حقيقي ا أن تك اهيرى، إم ائل الاتصال الجم ة، ولا وسط وس ر حقيقي غي

ا حة  . بينهم لاف الواض ه الخ اك بعض أوج رى أن   . وهن رق ت ذه الط بعض ه ف
رى          ى حين ت اً، عل راً حقيقي رأة تعبي ر عن الم لوسائل الإعلام، القدرة على التعبي

رأة  يميولوجيا  . أخرى أن هذه الوسائل هى التى ترسم وتحدد حقيقة الم م  (فالس عل
ة الشىء،       لا تنكر وجود الحقيق   ) العلامات ا لحقيق تم بمدى معرفتن ا لا ته ة، لكنه

  .)٤٦(وخاصة إذا آان مستمداً من عناصر ثقافتنا

ة، لا      تراتيجيات النظري ذه الاس ون ه ذين يتبن اه النسوى ال إن أنصار الاتج
دقيق   ة وت دون مراجع ة ب لمون بالحقيق د   . يس ة تخضع لقواع ل حقيق الى فك وبالت

ل     منهجية تساعد على فهمها وتحليلها ب نهج التحلي وى، أو م ل البني استخدام التحلي
ة      ل الأبوي ددة مث ذه    . النفسى، أو المارآسية، ومن وجهات نظر متع دتنا ه د أم وق

ن    ة ع ورات الثقافي ررة "التص رأة المتح ات  " الم ى الإعلان لات  ف والمسلس
ور     ذا التص افى له د الثق حت البع ية، وأوض ا     . البوليس ته لن ا لخص ك م ن ذل وم

ة       ح Baehr" بايهر" ات أخرى بديل ى نظري ا بتبن اط، ومناداته ذه النق ول  . ول ه تق
ولا . إن البطلة حينما تظهر على الشاشة، فإنها دائماً تكون تابعة للبطل ": بايهر"

يقتصر ذلك على وسيلة واحدة من وسائل الاتصال الجماهيرى، وإنما يشمل آل  
يح     ى توض لام ف ائل الإع ن دور وس اءل ع ا نتس ا يجعلن ائل، مم اهيم،  الوس المف
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ى      اواة ومختلف القضايا الت دأ المس ا عن مب ة تعبيره ادة تصحيحها، وطريق وإع
  .أثارها أنصاره

  :ودراسة الثقافة  Postmodernismاتجاه ما بعد الحداثة ) ٦(

ض          اك بع ا أن هن رة، آم عبية المعاص ة الش ة للثقاف يلات جزئي اك تحل هن
ة التحديث،      والسبب. الادعاءات الإمبيريقية لما بعد الحداثة ك هو نظري وراء ذل

م        ا ل ة، وآله ورات الحديث ة، والتط د البنيوي ا بع فية لم ة والفلس ا النظري ومبادئه
رى    ات الأخ اقى النظري ل ب توعب مث ة وتس درس بصورة عقلاني ذا . تُ ى ه وعل

ارة آظاهرة     " ما بعد الحداثة"نقول إن ما صدر، وما قيل عن  ل الإش يُعد من قبي
  .تاريخية أو إمبريقية

دايات -أ ن الواضح أن مصطلح  :الب ة" م د الحداث ا بع ن " م د م د جذب المزي ق
ـن       ك من خلال استعراض عناوي الاهتمام فى السنوات الأخيرة، ويمكن تأآيد ذل

ر   ر مباش ر أو غي كل مباش ول المصطلح، بش دور ح ى ت ب الت ى . الكت ب ف فالكت
د  ا بع وان م ل عن اب يحم د آت ه لا يوج وع توضح أن ى الفهرس المطب ة ف الحداث

ام   آتاباً نُشرت   ١٤ولكن . ١٩٨١-١٩٧٨الفترة ما بين  فى   ٢٢، و١٩٨٨فى ع
ين عامى        ١٩٩٠فى عام  ٢٩، و١٩٨٩عام  ا ب ا ظهر من الكتب م ، وإجمالى م

و ١٩٩١ -١٩٨٧ اً ٢٤١ه اً متخصص ى . آتاب د صحيفتان متخصصتان ف وتوج
ة و    ة، والثقاف ول النظري دور ح ة، ت ة والثقافي وم الاجتماعي لاوة العل ع، ع المجتم

رض    ة الع ى شاش ة      screenعل الات خاص وعات ومج ى خصصت موض الت
ة بموضوعات       " ما بعد الحداثة"لاصطلاح  رامج الفني ام الب ا، واهتم فى بريطاني

  .)٤٧(محددة مثل الهندسة المعمارية

ة -ب د الحداث ا بع ى م ارة  :معن ى العم ة ف ياقات مختلف ى س تخدم المصطلح ف اس
ن وا وير والف ذاوالتص فة وهك ة والفلس ف . )٤٨(لسياس طلح لوص ق المص ويطل

ال  ائل الاتص وة وس ة وق ه أهمي رز في ذى تب اعى ال ام الاجتم ور النظ ظه
كال الأخرى    ل الأش كلان آ ان ويش ث يتحكم عبية، حي ة الش اهيرى، والثقاف الجم

  .للعلاقات الاجتماعية

ات     ى أن علام رة ه لا    signsالفك ائل الإع ور وس عبية، وص ة الش م، الثقاف
ا           درك به ة التى ن ى الطريق الواقع، وعل نا ب ى إحساس دة عل تسيطر بصورة متزاي

ا    الم المحيط بن م المجتمع        . أنفسنا والع ع، وتفه ا تحاول أن تتوافق مع المجتم إنه
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ز       . المشبَّع بوسائل الإعلام ى آسر حاجز التميي وعلى هذا فإن التعريف يشير إل
  .آنقطة أولىبين الثقافة والمجتمع، 

ةوالن   ة الثاني لوب  قط ى الأس د عل رورة التأآي ى ض اء  styleه د أعب عن
ا   المعيشة، حيث أن عالم اليوم أصبحت فيه السطحية والأسلوب، شيئاً حيوياً، مم

ديولوجيا المصمم  ن أي وع م ود ن تدعى وج ا "designer ideology "اس ، أو آم
ارفى  ه Harveyوصفها ه ن المضمون : بقول م م ك أن. الصورة أه ى ذل ا ومعن ن

ا     ا، أو قيمته ا لن نستهلك الصور والعلامات من أجلها ذاتها وليس من أجل منفعته
ا  ز إليه ى ترم ة الت يطر   . العميق ث تس عبية، حي ة الش ى الثقاف ت ف ىء ثاب ذا ش وه

ايير   ل  مع ة هى أن آ ى، والنتيج ى المعن ى المضمون، والشكل عل الصورة عل
ل، وال  : النوعية أو الجودة مثل ة،    حق الصنعة، التكام ة، والأصالة، والواقعي جدي

ام الآن        د محل اهتم م يع ك ل د، آل ذل ناهيك  . والعمق العقلانى، والمضمون الجي
دة       واع عدي اس من معايشة أن عن دور الصور المرئية بالكمبيوتر، وما تتيحه للن

  . )٤٩(من الواقع، مما قد يحل فى المستقبل محل الأساسيات فى الحياة اليومية

الى    والنقطة الثالثة   هى آسر حاجز التمييز بين الفن والثقافة الشعبية، وبالت
ة  -فلو صحت النقطتان السابقتان، فإن أى شىء يمكن أن   -فى ثقافة ما بعد الحداث

ى     ة تغلب عل يتحول إلى نكته، لو أن إشارات الثقافة الشعبية، والصـور الإعلامي
ا ـه، ي   . تعريفن ق علي اس متف دأ أو أس ود لمب اك وج د هن م يع ى  ل دم ف ن أن يخ مك

ة الشعبية   رى أن       . التمييز بين الفن والثقاف ة ت ذا أن المخاوف النقدي ى ه أضف إل
ة      ا أو الراقي ة العلي د الثقاف دريجياً ض ام ت ب النظ وف تقل عبية س ة الش . الثقاف

ان       ى حين آ ائمة، عل والاختلاف الوحيد هو أن هذه التحليلات النقدية آانت متش
ة م  د الحداث ا بع ائلينبعض منظرى م ه  . تف عى إلي ذى تس د ال ـال الجي ل المث ولع

دى وارهول          ه أن دنا ب ا أم ة، هو م د الحداث صاحب   Andy Warholنظرية ما بع
وب       ن موسيقى الب اليزا، وف اردو دافنشى، المون . الصور المتعددة المطبوعة ليون

ارلين     ل م هيرة مث عبية الش ة الش ات الثقافي ة الأيقون هيراً بطباع ول ش ان واره آ
ونرو لىم يس برس لاً    . ، والف دة مكم ن أصبح بصورة متزاي ك أن الف ى ذل ومعن

ه         ذى يلعب دور ال ر ال ى الاستهلاك، عب اس عل للجانب الاقتصادى، لأنه يشجع الن
لان ى الإع ن ف رفض   . الف عبية ت ة الش ة، والثقاف لعة تجاري ا أصبحت س ا أنه وبم

ة      ن والثقاف ين الف ز ب الشعبية، أصبح    جماليات الفن، لذلك فـإن آسر حاجز التميي
  .شيئاً عاماً
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ـ ة -ج د الحداث ا بع ة الشعبية المعاصرة وم ن : الثقاف دة م ة عدي اك أمثل هن
الى نتعرف           ة، وبالت د الحداث ا بع ا بم رى مدى تأثره الثقافة الشعبية، نحاول أن ن

ة،        . على العلاقة بينهما دور حول الهندسة المعماري ا ت والأمثلة التى سنشير إليه
  . )٥٠(يفزيون، والإعلان والموسيقىوالسينما، والتل

ة ر مصطلح  :الهندسة المعماري ة"ظه ة"، "الحداث د الحداث ا بع ى " وم عل
ام       ذ ع ارة     ١٩٢٠أيدى مجموعة من المهندسين من د فى العم اع الجدي رداً  -لاتب

ارة  ة للعم ات الراديكالي ى الاتهام ان   -عل ف المك ة وتوظي ة والعلمي اً للعقلاني وفق
وى   والارتفاعات والكفا اء الأسمنتى الق خ ... ية والانسيابية، والزجاج والبن د  . إل لق

سعت العمارة الحديثة إلى الشهرة واآتساب الثقة، وتأسيس ديناميكية الصناعات  
وهنا ظهرت . الحديثة على أسس العقل والعلم والبناء الفنى والتقنى فى الفراغات

اريخى   خ . ..الألوان الباهرة والتصميم المبدع، والطابع الت د    . إل ا بع ويتضح أن م
ا وراء القص     رفض م إن هندسة    . metanarrativeالحداثة فى العمارة ي الى ف بالت

اليب          ى، وتمزج الأس اء المبن اً للهدف من بن ا وفق العمارة الحديثة تأخذ إجراءاته
ة  -الكلاسيكية ة الشعبية أو العلامات      -الرومانية أو اليوناني ات الثقافي . مع الأيقون
ة لاس فيجاس     . ين التعريفات الثقافية ورُقى الأداء آما تمزج ب ذلك آانت مدين ول

  .بالولايات المتحدة نموذجاً لروح الهندسة المعمارية الحديثة

ة،       :السينما الأفلام المرئي ا ب ق هن ة تتعل إن أطروحات أنصار ما بعد الحداث
لوب،    ى الأس د عل ى تؤآ ة، الت د الحداث ا بع ات م ى علام ا إل ر فيه ى ننظ الت

ؤثرات الخاصة، والصورة   و ار المضمون،      . المشاهد، والم اً لمعي ك وفق وآل ذل
اعى ق الاجتم ة، والتعلي ة، والرواي ية، . والشخصية، والمعيش اط أساس اك نق وهن

اذج            د نم ارتون، التى تع لام الك ا أف ينما ومنه ا الس د عليه ة تعتم ومصادر مرجعي
ى ال العلم لام الخي عبية، وأف ة الش رة للثقاف د ت. مبك ة لق ينما الحديث ت الس جاهل

  .متطلبات الرواية للواقعية  الكلاسيكية

ه : التليفزيون ه يعج   . يعد التليفزيون وسيطاً لما بعد الحداثة فى حد ذات إذ أن
اراً     يلاً ونه اب ل ى تنس ات الت ال والمعلوم ة والأعم البرامج والصور المتتابع . ب

ة، وا      ات الصور المجمع ة تستخدم تقني لمظاهر السطحية،   وهناك برامج متلاحق
ة،            د الحداث ا بع يم ظهور م اءة، ويمكن استخدامها فى تقي ر بن وبرامج أخرى غي
تخدام   هرة، واس ق الش عى لتحقي ر، وتس لوب، والمظه ى الأس د عل ث تعتم حي
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وان    اميرا والأل ة والك التليفزيون   . الحرفية والمهارة فى توظيف الحرآ الى ف وبالت
ام    ل مغ ى تحم ات الت ى الاختراع افظ عل ة  يح اليبها آالموض ينما، وأس رات الس

  .والأناقة

لان ور      :الإع د ظه و يجسّ ون، وه ات التليفزي ن إعلان تمد م ال مس ذا مث ه
عبية المعاصرة    ة الش ى الثقاف ة ف د الحداث ا بع ى أن  . اصطلاح م ا ه رة هن والفك

ن      يلاً ع دثون قل تج، فيتح دة المن لعة وفائ ة الس ن قيم ا ع تخدم ليعلمن لان يس الإع
كل  تج بش د  المن لاف التقالي ه بغ لان ذات ف الإع ر بتغلي ون أآث ر، ويهتم مباش

ى    ه  . آالتلميحات وإيحاءات وإشارات الثقافة الشعبية لتوضيح النموذج الإعلان إن
ز عناصر      ذه الخصائص تمي إذن يتعلق ببيع الأشياء للناس، ولكنه يفترض أن ه

ونى ى الإعلان التليفزي ا ف ر ال. )٥١(التحديث، ويمكن وجوده د أث ى لق تحديث عل
ة   ؤثرات الخداعي ا الصورة والم ا فيه ود الإعلان بم دو خلال جه ا يب اس فيم الن

  .)٥٣(والتنافس، والنظرة الأنيقة، والاقتباس الذآى من الثقافة الشعبية

ة،       :السمات النظرية لاتجاه ما بعد الحداثة -د د الحداث ا بع م سمات م إن فه
ة وال التاريخي الظروف والأح ف ب تدعى التعري دت  يس ى مه ة الت والاجتماعي

  :السبيل أمام ظهور المصطلح، وفيما يلى عرض سريع لتلك السمات

بعض        :الطابع الاستهلاآى والتشبع الإعلامى • ة ب د الحداث ا بع رتبط م حيث ت
بع الإعلامى آجوانب  ه، والتش تهلاك وتأثيرات ة حول مجال الاس ار القديم الأفك

ات    ى المجتمع ة ف ورات الحديث ى التط ة ف مالية  مرآزي ناعية الرأس . )٥٣(الص
ى     ة عل والتدليل على ذلك مستمد من القرن العشرين، حيث آانت الحاجات الغالب
ة،    المجتمعات الرأسمالية هى ترسيخ ظروف الإنتاج، آالآلات والمصانع الحديث
ة،       ادر الطاق لب، ومص د والص ة آالحدي ناعات الثقيل لع، والص نيع الس وتص

الطرق والسكك      والإسراع بتشييد عناصر البني   ة للاقتصاد الرأسمالى آ ة التحتي
ى    ة عل ة الرفاهي يم، ودول لات، والتعل ال والمواص ائل الاتص ة، ووس الحديدي

ل،         . الإجمال ات العم وة العمل لأخلاقي ذه الأحوال، وخضعت ق ولكن تبخرت ه
وآل ذلك يعنى التضحية بالاستهلاك من   . وهو النظام المطلوب للعمل الصناعى

  . )٥٤(نتاجأجل حاجات الإ

غير أن النسق الوظيفى للإنتاج الرأسمالى، قد غذّى الحاجة إلى الاستهلاك  
ة،     راغ والرفاهي ات الف اب أخلاقي ى اآتس اس إل اج الن الى احت ا، وبالت ودعمه
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ا بجلاء أن الاستهلاك    . والاستهلاك، إلى جانب أخلاقيات العمل وهكذا يتضح لن
ام    اريخ النظ ى ت ط ف د فق ور الوحي و التط اج  ه كلات الإنت مالى، أو أن مش الرأس

رورة   ت بالض د حُل مالى ق ا،    . الرأس ل بريطاني دم مث مالى متق ع رأس ى مجتم وف
ى أن ينتجوا    . صارت حاجة الناس إلى الاستهلاك استراتيجية أهم من حاجتهم إل

ة،    ات العام زاد الاستهلاك وزادت وآالات الإعلان والتسويق والتصميم والعلاق
د  ة          مما يشجع على مزي د الحداث ا بع الى ظهور مصطلح م من الاستهلاك، وبالت

م شىء    وثقافة ما بعد الحداثة، التى تتسم بالاستهلاك والاعتقاد بأن المتعة هى أه
  .فى الحياة

ة   • ية والجمعي ة الشخص ل الهوي د    :تآآ ا بع ول م دة ح اظرات عدي دارت من
. المصطلح  الحداثة، والهوية، آشفت النقاب عن أسباب آانت آامنة وراء ظهور

كة،         ات المتماس ن الهويّ ة م ت لمجموع ا آان ار، ولكنه ة انحس دثت عملي د ح لق
ن          لة م ى سلس ام إل ى الانقس دأت ف ى ب ا، والت ى غيره دة عل دودة والمعتم المح

ة،    . الهويّات المتنوعة وغير المستقرة ات الجمعي ى الهوي إن التآآل الذى يطرأ عل
ات الشخ  ى الهوي امية ف د الانقس ى تزاي ر . صيةأدى إل دريجى للأط اء الت فالاختف

اس لتعريف أنفسهم     المرجعية القيمية التقليدية السامية، فى ضوء ما يسعى به الن
ويتهم       ى ه ة ف ـى، وبالثق ان النسب عرون بالأم م يش ع، جعله ى المجتم انهم ف ومك

آالطبقة الاجتماعية،  –ولعل هذه المصادر التقليدية للهويـة . الشخصية والجمعية
رة ا رة      والأس غيرة، والجي ة الص ات المحلي ة، والمجتمع رة النووي دة والأس لممت

ة    ة الدول ة، والأم ادات التجاري دين، والاتح ة   –وال ار نتيج ـا للانحس ى طريقه ف
اعى واسع          ر الاجتم ـدل التغي ل مع ة مث للاتجاهات السائدة فى الرأسمالية الحديث

  .المدى وبمعدلات عالية

ك أن   ى ذل ا"أضف إل ة الاقتص تثمار،   –" ديةالعولم ى الاس ل إل ى المي وه
ة، أو    ة الأم والإنتاج، والتسويق، والتوزيع، على أسس دولية وعلى حساب الدول

ى الصغير  ع المحل ة  –المجتم دريجى للمصادر التقليدي بباً للتآآل الت ا س د آله تع
ة ة       . للهوي ناعات المحلي ة الص يَّع أهمي ادى تض ول الاقتص ات التح إن عملي

ا    والقومية، وبالت ة، وهى م الى تضيَّع معها الهويات العائلية والاجتماعية والمهني
  .)٥٥(يمكن أن تتدعم فى يوم من الأيام

ـ ة   -ه د الحداث ا بع تقبل م راء     :مس ة لإث اً مختلف اك طرق ا أن هن وضح لن
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ة  ا للثقاف يولوجية، وفهمن ات السوس رؤى أو النظري ل  . ال أى تحلي ك ف ع ذل وم
ة      سوسيولوجى خالص للثقافة، لا يص م الثقاف اً، إذ فه اً مانع املاً جامع بح تحليلاً آ

ام المعاصر   إن الاهتم ذا ف التها، وهك ة ورس وم البيني ة العل ى الأساس مهم و ف ه
العلوم         ا ب ق علاقاته انية لتقترب وتتوث وم الإنس ام العل بالثقافة، قد أتاح الفرص أم

ق علاق   ا ببعضها   الاجتماعية، آما أن تلك العلوم الاجتماعية ذاتها صارت توث ته
بعض ة     .ال د صارت الثقاف ت الحاضر، فق ى الوق رى ف وم الأخ ذه العل ى ه ا ف أم

ائى      ل البن ـدور حول التحلي مرآز اهتمام العديد من النظريات الاجتماعية التـى ت
اعى،   الاجتماعى والسياسى والاقتصادى، والتنظيمات، وقضايا التضامن الاجتم

  .والفعل الاجتماعى والحرآات الاجتماعية

وث     انية والبح وم الإنس ين العل ة ب ص الثقاف ى فح ث ف زام بالبح إن الالت
المجتمع  ) الشعبية( Popularوحتى الثقافة الدارجة -السوسيولوجية ا ب  -فى علاقته

ة     " دراسات ثقافية"التزام يمتد بجذوره فيما ظهر من  ود العلمي ى الجه علاوة عل
وم الأ ين العل دود والفواصل ب اوز الح ى تج ة ف ا البيني ة فيه ة، آانت الثقاف آاديمي

ة الاتصال    دخل     . بمثابة الجسر الموصل أو حلق ة، آم إن وحدة الدراسات الثقافي
احثين       ال الب لال أعم ن خ ا م ع آثاره داياتها وتتب ى ب رف عل ن التع ى يمك منهج

ا   ى بريطاني ام ف ة برمنجه اعيين بجامع ة (الاجتم ات الثقافي ـز الدراس مرآ
رة  ون ١٩٨٠المعاص ا    ). ١٩٨٧ -١٩٨٦، جونس ل لم اك تجاه ك، فهن ع ذل وم

تينيات     ذ الس ة من ور، وخاص ن تط ة م ات الثقافي ه الدراس وة  . أحرزت م الق فمعظ
راء العلمى فى           إن مصادر الث ك ف انية، ومع ذل وم الإنس الدافعة قد نبعث من العل
اريخ،     ات، والت ة، واللغوي فة الاجتماعي ى الفلس ولها إل ع أص انيات ترج الإنس

ا  ة، والأنثروبولوجي ا الاجتماعي ة، والفينومينولوجي ة الرمزي ة، والتفاعلي البنائي
ة للبحث   "الدراسات الثقافية"وهكذا أزاحت . والإثنوميثودولوجى ، العلوم التقليدي

ا  ت محله اعى، وحل ة    . الاجتم وم التقليدي ذه العل أثراً به ك ت ت ذل ا فعل إلا أنه
  .واستعارةً منها فى نفس الوقت

ى   ولعل أحد الاهتمامات الر د عل ئيسية، التى تنشغل بها دراسة الثقافة، يعتم
من خلال اآتشاف الطرق   " الصياغة النصية، أو طريقة التعبير النصية" تناول 

ات،   التى ينعكس فيها العالم الاجتماعى على النص، وتصنيفها إلى مقولات أو فئ
المعنى   ف تصطبغ ب ان آي ددة،   . وبي ة ومح واد مطبوع رتبط بم إن النصوص ت

الم      " المخطوطات الثقافية"الآن فى  ويوجد اس بمقتضاها فى الع التى يتعامل الن
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وحتى الحيّز الاجتماعى والمنطقة الحضرية، والضاحية، والطريق   . الاجتماعى
ة   ة الزراعي اة، والمنطق زه المش ريع ومنت ا    -الس ن اعتباره اهيم يمك ا مف آله

ى   ولكى نطبق ذلك، فلابد أن ندرك أولاً أن الناس ي. نصوصاً الهم عل وجهون أفع
اس  ات"أس والم   " العلام ذه الع ى ه اط واضحة ف اهيم وأنم ا آمف ى نراه . )٥٦(الت

ذه قضايا إدراك  ـة؟ فه ان ثابت ذه النصوص وهل تحتفظ بمع رأ ه ولكن آيف نق
ة، وينظرون        . واستقبال النص د البنائي ا بع دخل م إن بعض المنَّظرين يأخذون م

نظم عوال   اعلين، فى حين يطرح منظرون      للنصوص والرموز باعتبارها ت م الف
ة صنع        ة تكشف عن آيفي آخرون أفكاراً ترى أن الأوضاع التفسيرية أو التأويلي
م فى     المعانى وآيف يضفى الناس المعانى على النصوص والرموز المحيطة به

  .ضوء علاقتهم بها
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  الفصل الحادى والعشرون
  الاستمرارية والتغير فى العلاقات الثقافية 

  (*)بين العرب وأفريقيا
  

ى ترآز        ة إل ة الأفريقي يشير تراث الكتابات التى تناولت تحليل العلاقات العربي
ذه   ـن ه ل م ية والاقتصادية، والقلي ا السياس ى أطره ات ف ذه العلاق ام حول ه الاهتم

إذ . ل العلاقات الثقافية العربية الأفريقية من منظور معاصرالتحليلات هو الذى تناو
حول الأبعاد التاريخية للثقافة  –فى هذا الإطار  –تترآز معظم الكتابات والدراسات 

ى   ابقة عل ى المراحل الس ارة، أو ف ى الق ذ دخول الإسلام إل ا، من ى أفريقي ة ف العربي
  . جذرى بين طرفيهاذلك، بهدف تأصيل هذه العلاقات وبيان الارتباط ال

ة        ة الأفريقي ات العربي يلات العلاق ات وتحل راث آتاب إن ت ر، ف ع الأم ى واق وف
ر   –يعكس  د آبي ى ح ى    –إل ا، والت رة ذاته ى الفت ات ف ك العلاق ارات تل ع ومس واق

اد      كلت الأبع ا ش ل الأول، بينم ى المح ية ف ادية وسياس ع اقتص دافاً ودواف ذت أه اتخ
وقد ترآت . اولات التقارب العربى الأفريقى المعاصرةالثقافية جزئية ضيئلة فى مح

ى   ة الت ى الجذور الثابت رت إل اولات، حيث افتق ك المح ى تل ا عل ة ظلاله ذه الحقيق ه
ـو           ات وه وهر العلاق ع ج ل م أثير والتعام ن الت دت ع تمرارية، وبع ا الاس تمنحه

  .الإنسـان بقيمة وفكره ومن ثم اختياراته وقراراته

ة،       وتهدف هذه الورقة    ة الأفريقي ة العربي ات الثقافي ة للعلاق ة نقدي إلى تقديم رؤي
ك        ى تل ا المعاصر، بهدف النظر إل محاولة تحديد ملامحها تاريخياً، ثم تحليل واقعه

  .العلاقات نظرة مستقبلية

 

 

 

                                                 
آتبت هذا الفصل الدآتورة نجوى أمين الفوال، أستاذ الإعلام السياسى ومدير المرآز القومى  (*)

  . ورية مصر العربيةللبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، جمه
ى           ى الأفريق اون العرب ة والاقتصادية للتع اد الاجتماعي دوة الأبع ة فى ن آيب   -قدمت هذه الورق

  )ورقة غير منشورة(١٩٩٩مارس  ٢٤-١٢تاون 
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  الجذور التاريخية للعلاقات الثقافية بين العرب والأفارقة : أولاً

ة فى   يختلف الكتاب والدارسون للعلاقات    بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقي
ة فى إطار         ذه العلاق اول ه البعض يتن ات، ف تحديد نقطة بدء التواصل بين هذه الثقاف
ذا   ار أن ه ا، باعتب ة ومغربه ارة الأفريقي رق الق ى مش لام ف ار الإس ة انتش مرحل

ع الثقاف      ى تزاوجت م ة الت ة العربي ه عناصر الثقاف ى طيات ل ف د حم ار ق ات الانتش
ا، إذ      الأفريقية، والبعض الآخر يدرس هذه العلاقات فى إطار أوسع وأعمق تاريخي
ل        ا قب ة م اريخ ومرحل ر الت ى فج ى، ف ولها الأول ى أص ات إل ذه العلاق ون ه يرجع

  . الإسلام

ذا        ة من خلال ه وفى الواقع، فإن النظرة إلى العلاقات الثقافية العربية الأفريقي
اداً أوسع وأرحب من        المنظور الضارب فى أعماق ال ان وأبع ا مع تاريخ، يعطى له

اط الإسلام     ا برب مجرد آونها علاقات دينية، أو علاقات بين شعوب ترتبط فيما بينه
ا           – ة التى ترتكز عليه ائز الجوهري دين الإسلامى أحد الرآ على الرغم من آون ال

ات ب     ا العلاق دور حوله ى ت ية الت اور الرئيس د المح ة، وأح ة العربي ين  الثقاف ا وب ينه
ة ات الأفريقي ور     . الثقاف دء ظه ة ب ذ مرحل ات من ك العلاق داد تل إن امت ذلك ف وآ

الحضارات فى العالم يؤآد حتمية الارتباط الحضارى بين العرب والأفارقة، ويبرز 
الارتباط آعلاقة عضوية طبيعية، آما يبين أن توجه آل من المنطقتين إلى الأخرى  

تلاحم الحضارى بي  دعم   تفرضه ظروف ال ذى ي ر ال ر العصور، الأم ى م ا عل نهم
  .الاعتقاد بحتمية امتداد هذا التلاحم إلى أزمان طويلـة مستقبلاً

ات         ن الدراس د م ا بالعدي رب وأفريقي ين الع ة ب ات الثقافي ات العلاق ر أدبي تزخ
ـة          دء ظهور الحضارات الإنساني ذ ب اريخى، من ا الت الجادة التى وضعتها فى إطاره

ى  ة، وحت ى المنطق ن     ف ه م ا أدت إلي ارة، وم ى الق تعمارى عل ب الاس ة التكال مرحل
ين     ة فى المنطقت ا ورد      . اغتراب وتشويه للحرآات الثقافي رار م ا مجال تك يس هن ول

ـة         ا استخلاص المؤشرات التالي ة، ولكن يمكنن ائق تاريخي فى هذه الدراسات من حق
  -:منها

ى والشرق) ١( وب العرب ين الجن ة ب ات الثقافي د العلاق ر  تمت ى أآث ى إل الأفريق
ـة   مـن ثلاثين قرناً مضت، حيث تدل النقوش الأثرية فى المنطقتين على وجود علاق

ر  . ثقافية بينهما منذ القرن الثامن قبل الميلاد آذلك تستمد ثقافة الشرق الأفريقى الكثي
ى         ة والت ة القحطاني رف بالثقاف ى تع ى، الت وب العرب ة الجن ن ثقاف ا م ن مظاهره م
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ة التى تحققت فى      . حلة ما قبل الإسلاموجدت فى مر رات الجذري ولكن نتيجة التغيي
دة       ة الجدي ة العربي ار الثقاف لام وانتش ل الإس ى بفض وب العرب مال   -الجن ة الش ثقاف

ة      –العدنانية  د العرب والأفارق زمن اعتق فإن الصلات القديمة قد نسيت، وبمضى ال
ة  أن ثقافة الشرق الأفريقى ثقافة أفريقية خالصة، ل ة العربي ومع  . يس لها صلة بالثقاف

ة          ون أن اللغ ـرر اللغوي ـث يق افى، حي ذا الاتصال الثق ى ه ذلك فإن الدلائل آثيرة عل
الأمهرية الحالية هى اللغة الحميرية القديمة، ويقص القرآن قصة أصحاب الأخدود، 
ل   يلاد وقب د الم ا بع ة م ى مرحل ين ف ين المنطقت ة ب ات ديني ام علاق ى قي دل عل ا ي  مم

  . )١(ظهور الإسلام

ة مصر بشرق  ) ٢(   داد علاق ى امت ة إل ار المصرية القديم ائق والآث ير الوث تش
ـد            ين تقالي ابه ب ام، حيث يوجد تش ة آلاف ع ر من ثلاث ذ أآث القارة وربما بجنوبها من

م  ) الشيلوك والدنكا(القبائل التى تعيش على النيل حتى هضبة البحيرات  وتقاليد الحك
ة المصرية          عند المصريين ال ابهة مع الثقاف ة المتش دد الصور الثقافي ا تتع دماء، آم ق

  .)٢(القديمة فى أآثر من مكان فى القارة

ة الطرف الشمالى الشرقى          آذلك فقد عبرت حضارات الشرق الأوسط القديم
ة، وآون          ا أصول آشورية وبابلي ا له للقارة الأفريقية، فهناك قبائل فى غرب أفريقي

ى     الفينيقيون المستعم د اتصالهم إل رات التجارية فى شمال أفريقيا مثل قرطاج، وامت
  -)٣(ما وراء جبل طارق

ر      ) ٣(   ذ فج ارى من افى والحض ال الثق ن الاتص ات م ذه الإرهاص اهمت ه س
ار الإسلام  هولة وسرعة انتش ى س اريخ ف ا  –الت ة بمعناه ة عربي ن ثقاف ه م ا حمل بم

ر  ة   –المعاص ارة الأفريقي ى الق ان  . ف ان الإنس ى    وآ تقر ف ذى اس اتح ال ى الف العرب
ة    رات جذري الشرق والشمال الأفريقى هو الأداة فى نقل تلك الثقافة التى أحدثت تغيي
اة، وبخاصة فى      ا الحي فى الثقافات الأفريقية، فطورت من الأساليب التى تمارس به

اآن    اء المس ارة وبن ة والتج زوات،      . الزراع ق الغ ن طري لام ع ر الإس ا انتش وآم
ة أيضاً  ساهمت قوا . فل التجارة إلى الغرب الأفريقى فى نشر الرسالة والثقافة العربي

ين الحضارات           افى ب ادل الثق ة والتب اً للمعرف ة بحق طريق فقد آانت المسالك التجاري
دين     العربية والأفريقية، حيث حمل التجار العرب معهم مفاهيم للسلطة والقضاء وال

ة       فصارت عواصم تجارة. وميزاتهم العمرانية ر الصحراء مراآز للثقاف ل عب القواف
  . )٤(الإسلامية ونوافذ أفريقيا على العالم المتوسطى
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ا بإسهامها فى إنشاء         آذلك ارتبطت الثغور الإسلامية فى شرق القارة ومغربه
يم         ز تعل ع مراآ ة م ات قوي ت علاق لامية، فأقام ة الإس د العربي ات والمعاه الجامع

ر و   روان والأزه ى القي ة ف ات    العربي م البعث ت معه ريفين، وتبادل رمين الش الح
اً أصيلاً فى         . المنتظمة ة دوراً تاريخي ون الأفارق ة أدى المثقف ذه العلاق ومن خلال ه

ى آلاف   ة ف اره باقي ت آث ا زال ة، م ة العربي ة والثقاف لامى واللغ ر الإس ر الفك نش
  . )٥(المخطوطات

در     ولم تكن العلاقات الثقافية العربية الأفريقية علا) ٤(   اه واحد، بق ة ذات اتج ق
ات فى مسارات عكسية أيضـاً من              ذه العلاق د سارت ه ة، فق ة تبادلي ما آانت علاق
ة     ة اتصال الأفارق ار حرآ ى إط رق ف ى الش رب إل ن الغ مال، وم ى الش وب إل الجن
ذوق         ذى أسهم فى ت بالأزهر والقيروان وفى الحج إلى الأراضى المقدسة، الأمر ال

  .)٦(ية، وأآسب الثقافة العربية بعض الملامح الأفريقيةالعرب للثقافات الأفريق

ين     افى ب راق الحضارى والثق ة الاخت ى عملي وازن ف دم الت ن ع رغم م ى ال فعل
راق   العرب والأفارقة، إلا أن ذلك لا يدعو إلى القول بفشل الأفارقة فى ممارسة اخت

ة ى الحضارة العربي ى اعتنقت الإسلام، أخذت من. عكسى ف اً فالشعوب الت ه نظام
ا شارآت         داعاً، آم تيعاباً وإب آاملاً فى الحياة، وأسهمت فى الحضارة الإسلامية اس
رن السادس      فى وضع التاريخ السياسى الإسلامى مشارآة فعالة، فلقد نشأت فى الق
ة،          ة الإسلامية العربي ا اختلطت بالثقاف عشر حرآة فكرية ناضجة فى غرب أفريقي

ون       وآونت المدرسة الأفريقية، الت  راجم، والمؤلف اب الت ا المؤرخون وآت رز فيه ى ب
اً       ة دم ة الفكري وا الحرآ ذين أعط عراء ال اء والش ة، والأدب ير واللغ وم التفس ى عل ف

  .)٧(جديداً، وأثروا فى الثقافة الإسلامية العربية بما أنتجوه من مؤلفات متميزة

لشعوب  منذ أواخر القرن التاسع عشرة فرض الاستعمار الأوروبى على ا) ٥(  
ة  ا  –الأفريقي د م ى ح ة إل ن   –والعربي لها ع افى، فص راب الثق ن الاغت اً م نوع

ة لضمان استمرار الوجود الغربى       جذورها، وشوه هويتها، وربطها بالثقافة الغربي
ة  فة دائم ى        . بص ن تكف ك، ولك ى ذل تعمار ف ائل الاس د وس ع لتعدي ال لا يتس والمج

ادات   الإشارة إلى سيطرته على المؤسسات التعليم ية والثقافية لتخريج أجيال من القي
الحروف     ة ب ات الأفريقي ة اللغ ادة آتاب ب إع ى جان ة، إل رتبط بالحضارة الأوروبي ت
يم            ة بتقس ات الثقافي ق الخلاف ى، وتعمي الحرف العرب ة ب د أن آانت مكتوب ة بع اللاتيني

ة  وأخرى ن . أفريقيا إلى عربية وزنجية، أو بيضاء وسوداء، أو ناطقة بالفرنسية  اطق
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ة      اته الثقافي ط بمؤسس ى أنش تعمار الفرنس ان الاس ال آ ذا المج ى ه ة، وف بالإنجليزي
  .)٨(والفكرية، فى إطار سياسته فى استيعاب المستعمرات فى فرنسا الأم

ة          ة فى حرآ ة المتمثل رى النزعات الثقافي د "ولذلك ن " الزنوجة "أو " النيجرتيي
ا    تخرج من المستعمرات الفرنسية، آما خرجت أيضا ة دول أفريقي الدعوة إلى جامع

  . السوداء والتى نادى بها الرئيس السابق موبوتو

ة       ات الأفريقي ين الثقاف تعمار ب ا الاس ى أقامه وة الت ق الفج ن عم رغم م ى ال عل
وأصولها الممتزجة بالثقافة العربية، إلا أنه ظلت هناك بعض الحرآات الإصلاحية   

ة الاستعمار، فأنش    ى جنب      التى أصرت على مقاوم اً إل دارس الإسلامية جنب أت الم
ى     ا إل ن أفريقي ات م ة البعث تمرارا حرآ ى اس يرية، بالإضافة إل دارس التبش ع الم م

ى، قاومت المراآز الحضارية       . الجامعات والمعاهد الإسلامية  وفى الغرب الأفريق
ار   تمر انتش ى، إذا اس رق الأفريق ن الش ر م ى أآث تعمار الأوروب لامية الاس الإس

لام يرية   الإس ات التبش ذلتها البعث ى ب ة الت ود الهائل ن الجه الرغم م رب ب ى الغ ف
  .)٩(المسيحية، وبالرغم مما حملته الحضارة من إبهار تكنولوجى

  .تجربة التحرر: العلاقات الثقافية بين العرب وأفريقيا: ثانياً

انى من           ة فى النصف الث ة الأفريقي ات العربي لا يمكن لأى باحث يتناول العلاق
حتى  ١٩٥٢قرن العشرين أن يتجاهل الدور الرائد لمصر فى القارة فى الفترة من ال

ة     . بداية السبعينيات ة الأفريقي ات العربي ل العلاق ففى هذه الفترة حملت مصر لواء نق
إلى مرحلة جديدة جوهرها فكرة التحرر والوحدة بين شعوب العالم الثالث من أجل    

ى وصل      . وره وألوانهالتنمية ومواجهة الاستعمار بكافة ص ذلك عملت مصر عل وب
ى      تعمارى الت واء الحضارى الاس ة الاحت د مرحل لية بع ن صلات أص ع م ا انقط م

  . استمرت ما يزيد على قرن من الزمان

ة           روابط العربي ق ال ادة توثي ر وإع ى لمص اء الأفريق ة الانتم ار يقظ ى إط وف
اور الهام   د المح ة آأح ات الثقافي رزت العلاق ة، ب ت مصر أن  الأفريقي ى حاول ة الت

  . تنسج عليها علاقاتها مع القارة

ارة        ات، يمكن الإش ك العلاق وقبل الحديث عن المجالات التى انتظمت عليها تل
ى  ة المصرية عل أثير التجرب ى ت ية"بإيجاز إل ة السياس ة" الثقاف ارة الأفريقي د . للق فق

وذج   ، نموذجاً جديداً للتحرر فى أفري١٩٥٢طرحت مصر بثورتها عام  قيا، وهو نم
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د من            ى استقلال الهن ذى أدى إل ديل لطريق التطور الدستورى ال الكفاح المسلح آب
ا ى أفريقي ة ف ة الوطني ه الحرآ أثرت ب ذى ت ل، وال اة . قب أميم قن ة ت د دعمت تجرب وق

ة        ١٩٥٦السويس وحرب  ه محاول تج عن ذى ن ملامح هذا النموذج للتحرر، الأمر ال
ة  ة الأفريقي ات التحريري ن      الحرآ تخلص م ى ال رية ف ة المص ى التجرب اء خط اقتف

د        . )١٠(الاستعمار ه العدي اً آخر اتبعت از نموذج ة عدم الانحي آذلك طرح أقطاب حرآ
وتين الأعظم           ين الق اردة ب اد عن مخاطر الحرب الب ة فى الابتع . من الدول الأفريقي

ئاسى  النظام الر: ومن ناحية أخرى صدرت مصر للدول الأفريقية نظامها فى الحكم
اهيرى     ك النظام فى          –وحكم الحزب الواحد الجم بغض النظر عن مدى نجاح ذل

ى          . التجربة الأفريقية رة عل ذه الفت ر آانت تهب فى ه اح التغيي ول أن ري ومجمل الق
  . القارة من بابها الشمالى الشرقى، فى معظم الأحيان

ة      ارة الأفريقي و الق ه المصرى نح وهر التوج ان ج د آ ك الف –وق ى تل رة ف  –ت
ى          ل فى تبن ة تتمث ارات أيديولوجي سياسياً فى المحل الأول، لأسباب ناتجة عن اعتب
ب   ى جان ث، إل الم الثال ى الع رر ف ات التح دة حرآ وم وح رى لمفه ام المص النظ
اعتبارات المصلحة القومية العربية والمصرية، التى رأت فى الدول الأفريقية السند 

دول       والحليف فى معرآتها ضد العنصرية وا ك ال ا رأت فى تحرر تل لاستعمار، آم
  .تأميناً للتجربة المصرية

د         ة آأح ات الثقافي ى العلاق رة عل ذه الفت ى ه ز مصر ف ان ترآي ا آ ن هن م
ارة    ى الق ية ف دافها السياس ق أه ائل لتحقي ة    . الوس ات الثقافي إن العلاق ر ف ول آخ وبق

ا أ        ا مم اً له ية وتابع ات السياس ة العلاق ى خدم ت ف ة آان وع  بالأفارق ى خض دى إل
ة       ين النظام المصرى والأنظم الاتصال الثقافى لعوامل التوافق أو العداء السياسى ب
م يكن فى صالح        ذى ل الأفريقية، وتأثره فى حرآته وفاعليته بهذه العوامل، الأمر ال

  . ترسيخ الصلات بالحرآة الثقافية الأفريقية فى آل الأحوال

ة المصرية ا    ات الثقافي رة المسارات      وقد أخذت العلاق ك الفت ة فى تل لأفريقي
  :الآتية

ام     : الإذاعات الأفريقية الموجه من القاهرة) ١( دأتها مصر ع د ب  ١٩٥٤وق
م تتابعت الإذاعات بلغات           ا، ث ى شرق أفريقي ة إل بالإذاعة باللغة السواحلية الموجه
ا،    ى شرق أفريقي ة إل ا، والصومالية والتجريني ى غرب أفريقي ا إل ا واليوروب الهوس

ا      و اطق أفريقي مياً فى من الزولو إلى جنوب القارة، إلى جانب اللغات المستخدمة رس



٣٤٥  
  

  

ذه     . وهى الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والأسبانية والعربية أة ه د ارتبطت نش وق
ت         ة آان الات معين ى ح ة، وف ورات الأفريقي ر والث ة التحري د حرآ ات بتأيي الإذاع

ا ل ة أو جزء منه ة الموجه ا حدث  تخصص الإذاع يم مثلم ة أو تنظ م حرآ ذيع باس ت
ام العنصرى،   ن جانب النظ يا م تقلال روديس د إعلان اس و، وبع ورة الكونغ اء ث أثن

  . )١١(وآذلك بالنسبة لموزمبيق

واد         ن م ة م بة مرتفع ى نس ة عل ية والإعلامي رامج السياس تحوذت الب د اس ولق
د      تينيات، وق ينيات وحتى أواخر الس رامج     البرامج الموجهة منذ الخمس ذه الب ان له آ

دول        ا ال ا هاجمته ة بينم اء الأفارق ا الزعم اد به دة وأش ة عدي ل إيجابي ردود فع
آذلك قامت الإذاعات الموجهة بالتعريف بالحضارة العربية، وخدمت  . الاستعمارية

ايا            ع القض ة م ة المتعاطف ر العربي ات النظ رح وجه ل ش ة مث ة عربي دافاً قومي أه
    . )١٢(ر الإسرائيلى فى أفريقياالأفريقية، وآشف أبعاد الخط

ديم ) ٢(   ة بتق ارة الأفريقي دين من الق يم الطلاب الواف ا لتعل فتحت مصر أبوابه
ى      م تقتصر عل نح، فل المنح الدراسية لهم فى آافة التخصصات وتوسعت فى هذه الم
ال        ى الأطف نح إل ذه الم دمت ه ا ق الدول الإسلامية أو طلاب الأزهر الشريف، بل أنه

ة  دارس المصرية      الأفارق ى الم انوى ف يمهم الث ا خصصت بعض   . لاستكمال تعل آم
ذلك أنشئ    تلك المنح للثوار الأفارقة من الكمرون وآينيا وجنوب أفريقيا وغيرها، آ

بتمبر    د الدراسات السودانية       ١٩٥٥معهد الدراسات الأفريقية فى س ديلاً عن معه ب
  .)١٣(يقيةبهدف تخريج المتخصصين الأآاديميين فى الشئون الأفر

تطوير الأزهر الشريف وتوسيع مجالات الدراسة فيه لتشتمل على بعض  ) ٣(  
لمين للدراسة      ة المس ذاب الأفارق الكليات العملية والتخصصات العلمانية، بهدف اجت
اً عضوياً   ى ارتباط الم العرب رتبط بمصر وبالع لمة ت ة مس ة متعلم ق نخب ه، وخل . في

ى جانب المراآز    آذلك أقامت مصر فى تلك الفترة العد يد من المساجد فى أفريقيا إل
دم العلاج المجانى     ام الأزهر    . الإسلامية التى تجمع المسجد مع المدرسة وتق ا ق آم

  .)١٤(بالمساهمة فى فتح آلية إسلامية فى مقديشو وأخرى فى شمال الصومال

ى أواخر ) ٤(   اهرة ف ى الق ة ف اء الرابطة الأفريقي ا نشاط  ١٩٥٥إنش ة له آهيئ
ة فى          سيا ديم التسهيلات لمكاتب حرآات التحرر الأفريقي ى تق سى وثقافى تهدف إل

ات   ه المعلوم ن خلال ات م ذه الحرآ ادل ه ى تتب ورى أفريق ع ث ة تجم اهرة، وإقام الق
ق المجال    . والخبرة آذلك آان من أهدافها نشر الوعى الأفريقى بين المصريين وخل
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ن أعضاء المكاتب السياسية، ومن  المناسب لتعارف المثقفين المصريين والأفارقة م
  .)١٥(الشباب الأفريقى الذى يدرس فى مصر

ات            د من الاتفاق د العدي ة المصرية بعق د قامت الحكوم ا سبق فق ى جانب م وإل
ة             ى تشجيع إقام ة التى تهدف إل دول الأفريقي ر من ال ين آثي ا وب الثقافية الثنائية بينه

ة وتب    ة والأدبي راف    الصلات بين المؤسسات الثقافي راء والمعلومات والاعت ادل الخب
نح        ديم الم ى جانب تق ا إل بالشهادات العلمية المتعادلة فى آل من مصر ودول أفريقي

  .)١٦(وتشجيع الزيارات بين رجال العلم والثقافة والفن

ـارة            ادة التوجه العربى نحو الق ه مصر فى قي وفى الواقع فإن الجهد الذى بذلت
تعادة ال  ى اس ة، وف ة     الأفريقي عوبات ومقاوم ه بص ان يواج ا آ ة معه صلات الثقافي

ى    ة ف ن الخوف والكراهي اً م ى أقامت حائط تعمارية الت ود الاس ة للجه صلبة، نتيج
رر الغرب وجوده الاستعمارى      . نفوس الكثير من الأفارقة تجاه العالم العربى د ب فق

دين           زو ال د الغ ة ض ن الأفارق دفاع ع تار ال ت س ا تح ا وجنوبه رق أفريقي ى ش ى ف
ات    . الإسلامى وضد تجار الرقيق القادمين من شبه الجزيرة العربية د زآت البعث وق

دارس    ه من م ال توجد     . )١٧(التبشيرية من هذه الاتجاهات فيما أقامت ى سبيل المث فعل
يرية         اليات التبش ل الإرس ارز تمث ان ب ى مك ة ف دا لوح رى بأوغن ة مكري ى جامع ف

ا العرب      الأوروبية وقد جاءت لتخلص الأفارقة من  دهم به تجار   –الأغلال التى قي
ا –الرقيق   احف زامبي ى أحد مت ة ف د لوحة مماثل ا توج ة . )١٨(آم ى بداي ه ف ذلك فإن ل

دم          ا بع م إم ى تتس الم العرب و الع ة نح ات بعض الأفارق ـت اتجاه ينيات آان الخمس
ار وآثيراً ما آان الاستعم. الاآتراث، أو بالعدوانية والكراهية تجاه آل ما هو عربى

ة       تعادة الإمبراطوري اولات لاس ا مح ى أنه ا عل ى أفريقي رية ف ود المص ر الجه يفس
ام بعض التكتلات السياسية فى       . )١٩(المصرية فى القارة اً قي الأمر الذى يفسر جزئي

  . بداية الستينيات بين عدد من الدول الأفريقية

ى     رى عل ى المص ر السياس ى الفك ارزة ف ة ب ا لمكان تلال أفريقي رغم اح  وب
توى       ى المس ة عل ر الأفريقي ة مص دى لسياس ع الص مى، إلا أن رج توى الرس المس
رين المصريين      اء والمفك ين والأدب دى المثقف ة ل ة الأفريقي م يعكس الهوي عبى ل الش

در  نفس الق ر        . ب ى الفك ة عل ية العربي ه الشخص بض في ت تق ذى آان ت ال ى الوق فف
رى والأدب     ى والفك اج الفن اء الإنت دان المصرى، ج ى  والوج ع الأفريق ى دون الواق

ن   . )٢٠(لمصر ه ع ه وعزلت ف المصرى نفس راب المثق بب اغت ك بس ان ذل ا آ وربم
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  .الواقع الأفريقى، أو ربما بسبب حداثة الانتماء الأفريقى لمصر فى تلك الفترة

اعر      اء المش ى إحي دة ف رية الرائ ة المص اول التجرب ى تن نا ف ا أفض وإذا آن
ع أفر  دة م ة للوح ود العربي ارب    والجه أن بعض التج ن ش ل م ك لا يقل إن ذل ا، ف يقي

ى     ورة إل ى صدرت الث ر الت ورة الجزائ ة ث ل تجرب رى، مث ة الأخ ة العربي التحرري
افى     العديد من المستعمرات الفرنسية الأفريقية، التى آانت تعانى من الاستعمار الثق

لية     ة الأص ا الأفريقي ف هويته ارتها وتزيي خ حض دف مس ر  . به ت الجزائ د فتح وق
ة      أ ات الثنائي د الاتفاق ى عق ا ف ن جهوده لاً ع ة، فض ة الأفارق ا للطلب واب جامعاته ب

ة دول الأفريقي ع ال ة م ات الثقافي يم المهرجان عودية . )٢١(وتنظ إن الإذاعة الس ذلك ف آ
ذ   بهدف تبصرة الحجاج     ١٩٦٣وضعت ضمن برامجها برنامج اللغة السواحلية من

لمة فى       بأمور دينهم وبآداب الحج، وتحقيق التضامن    ين الشعوب المس الإسلامى ب
  . )٢٢(جميع أرجاء العالم

ة بصفة      وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات العربية الأفريقية بصفة عامة والثقافي
تينيات  ينيات والس رة الخمس ى فت توى   –خاصة ف ى مس ا عل ى مجمله د انتظمت ف ق

ي وم ب ات تق ذا الإطار آانت العلاق ى ه ه ف ة، وأن ات الثنائي رابط "ن العلاق ة الت منطق
ة    –" الجغرافى  ة الأفريقي دول العربي د    –أى ال ارة، وأن مصر ق ة دول الق ين بقي وب

ى   كل أساس ت بش تقلة     –لعب ى المس رابط الجغراف ة الت م منطق ى   –ث اً ف دوراً ريادي
ة،    ئون الأفريقي ايا والش ام بالقض و الاهتم ة نح ة العربي ات الجامع ه اهتمام توجي

ى النشاط        ويستثنى من ذلك اتجاه  ة إل ة العربي ة للجامع افى التابع اون الثق أجهزة التع
ا فى الجامعات          نح الدراسية لطلاب أفريقي فى الميدان الأفريقى، وبتوسيع نظام الم
ى  ة ف ز الجامع ذلك ترآي ارة، وآ ى الق افى ف تعمار الثق ة بهدف التصدى للاس العربي

ة فى     فترة الستينيات على تنسيق العمل الإعلامى ودعم المكاتب    ة للجامع الإعلامي
  . )٢٤(الدول الأفريقية

رة،        ك الفت ة فى تل وهناك ملاحظة عامة على العلاقات الثقافية العربية الأفريقي
ان     –تتلخص فى أن هذه العلاقات آانت تسير    ـاه واحد،     –فى أغلب الأحي فى اتج

ة     ى الأفارق ور الفكر ا       . من العرب إل ذه الظاهرة آنتيجة لتبل ة ه ومى ويمكن رؤي لق
ة          أثير حال ة، ونتيجة أيضاً لعمق ت ة الأفريقي رة القومي العربى، بدرجة أآبر من الفك
ة، الأمر        ة الأفريقي ى الحرآات الفكري الاغتراب الثقافى التى فرضها الاستعمار عل
د        ا بع ة م ى مرحل ى ف ى حت ر الغرب ى الفك ى إل ر الأفريق اه الفك ى اتج ذى أدى إل ال
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فة وللثقافة العالمية، فى حين احتفظ الفكر العربى      الاستقلال آمصدر أساسى للمعر
ه نحو             ان توجه م آ ر، ومن ث ى حد آبي ه إل ه هويت بالرآائز الأساسية التى صانت ل
م المشترك، فى إطار من إحساس        العالم الثالث وراء صياغة الفكر المشترك والفه

وإن آان هذا . ياالعرب بالمسئولية تجاه إعادة إحياء مظاهر الثقافة العربيـة فى أفريق
ى       –الوضع قد أدى  آما سبقت الإشارة إلى اختراق من جانب واحد، من العرب إل

  . الأفارقة، وغياب الوجه الأفريقى للإنتاج الفكرى والثقافى العربى

دور       ة بال ة الأفريقي ومن ناحية أخرى وآنتيجة لارتباط العلاقات الثقافية العربي
ك ا      ا فى تل ة العسكرية التى لحقت       المصرى آمحرك أساسى له إن الهزيم رة، ف لفت

ى   يص     ١٩٦٧بمصر ف ارة وتقل ى الق ط ف دور المصرى النش يم ال ى تحج ، أدت إل
ى ارتخاء فى            دوره إل ذا ب افى، وأدى ه ة فى المجال الثق دول الأفريقي المساعدات لل

  . العلاقات العربية الأفريقية آكل، وبالتالى فى هذا المجال، لعدة سنوات

دوانى     ١٩٦٧لرغم من ذلك، فإنه نتيجة لحرب   ولكن على ا   وسفور الوجه الع
ى         ل العرب ى التفاع وعى ف ول ن دث تح ة، ح دول الأفريقي دى ال و إح رائيل نح لإس

ا   –الأفريقى، إذ تحولت الدول الأفريقية  الاة بالقضايا      –فى أغلبه ة اللامب من مرحل
ير الدولى لصالح  العربية وخاصة قضية فلسطين، إلى مرحلة ممارسة نوع من التأث
ـرائيل  ع إس ية م ات الدبلوماس و قطع العلاق ول نح رب، والتح ذا . )٢٥(الع أ ه د هي وق

ين   ة ب ة الثنائي ة الأفريقي ات العربي ال العلاق ة لانتق اخ السياسى الفرصة الملائم المن
  . الدول إلى مرحلة التعاون العربى الأفريقى على المستوى الجماعى

  اعى العربى الأفريقىتجربة التعاون الجم: ثالثاً

وبر       ة لحرب أآت وع من التوجه الأفريقى      ١٩٧٣تتميز الفترة التالي ، بوجود ن
ة          دول العربي ا مع ال دعيم علاقاته ارة فى ت ة دول الق ى، ورغب د  . نحو العالم العرب فق

ة   ة الأفريقي ات العربي ة العلاق ار حرآ ى مس ولاً واضحاً ف بعينيات تح د الس هد عق ش
د  . ت اتجاهين بعد أن سارت فى اتجاه واحد منذ الاستقلالالتى أصبحت حرآة ذا وق

ة   دول الأفريقي ا قطع ال دة مؤشرات منه ى نحو العرب ع ه الأفريق ذا التوج ان له آ
لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل تباعاً قبيل حرب أآتوبر وأثناءها، وإعلان منظمة 

ة من سبعة      الوحدة الأفريقية أن قضية فلسطين قضية أفريقية إلى جا نب تشكيل لجن
ة      ة العربي ة للاتصال بالجامع وفمبر    –أعضاء من المنظم واشتراك   – ١٩٧٣فى ن

ه وضع الأسس          م في ذى ت الجزائر، وال د ب هذه اللجنة فى مؤتمر القمة العربى المنعق
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  .  العامة للتعاون العربى الأفريقى بشكل عام

ة الأفر       ات العربي اء العلاق ى إنم ة ف لت الرغب د وص ى   وق ا ف ى ذروته ة إل يقي
، والذى جسد رغبة تلك الدول فى ١٩٧٧مؤتمر القمة الأول فى القاهرة  فى مارس 

الات     تى المج ى ش ين ف امين إقليمي ين نظ ة ب ات الدولي ى العلاق د ف وذج جدي اء نم بن
ر         ات غي ة لشعوبها، وتخليصها من إسار العلاق تهدف من وجوده إلى تحقيق التنمي

اون     . الجنوبالمتوازنة بين الشمال و رامج التع وقد نتج عن المؤتمر مجموعة من ب
رامج       ب الب ى جان ة، إل ادية والمالي ية والاقتص الات السياس ى المج امين ف ين النظ ب

  . التربوية والثقافية والفنية والإعلامية

اون فى             ة التع ة لأهمي ة والأفريقي دول العربي رة إدراك ال ذه الفت وقد برز فى ه
اعى المجال الثقافى والتر ى  . بوى، سواء على المستوى الثنائى أو المستوى الجم فعل
يمكن رصد أآثر من ستين اتفاقية تعاون ثقافى وفنى بين عدد من   المستوى الثنائى

  . الدول العربية والأفريقية أبرمت خلال عقد السبعينيات

ا بخصوص    اعىأم ل الجم عبى العم توى الش ودات المس ا مجه رز هن ه تب ، فإن
مى،  ر الرس مية،      غي ة الرس ات العلمي ب المؤسس ن جان ة م ود المبذول ذلك الجه وآ

  .بجانب المحاولات فى إطار مؤسسات وهياآل التعاون العربى الأفريقى

ى    مى فعل ر الرس توى غي ة    المس ة الأفريقي ة العربي ة الثقافي توى الحرآ أو مس
ل       ة مث الموسوعة  "آانت هناك محاولات للاتصال تمت من خلال مشروعات ثقافي

ى        " لأفريقيةا ى، إل اريخ الأفريق ة الت ؤخراً ومشروع آتاب ا م التى تم إنجاز جزء منه
ة      ة العربي ات الثقافي ديات والملتقي ى سبيل     . )٢٧(جانب عقد بعض المنت ا عل ذآر منه ن

ز       ة ومرآ وث العربي د البح ة ومعه ة الأفريقي ا الجمعي ى نظمته اءات الت ال اللق المث
تراتيجية   ية والاس ات السياس رام  –الدراس دة الأه ية   –جري وم السياس ول العل ح

ايو       ة فى م ة الأفريقي ة العربي افى   "، ١٩٧٨الأفريقية والعلاقات الثقافي دى الثق والمنت
ام   " العربى الأفريقى المغرب ع ة    ١٩٨٠فى مدينة أصيلة ب ات العربي دوة العلاق ، ون

ى تهدف  ، والت ١٩٩٢الأفريقية التى نظمها مرآز البحوث السياسية بجامعة القاهرة 
  . جميعها إلى تنظيم الاتصال بين المثقفين والكتاب والفنانين الأفارقة والعرب

در من       آذلك تنبغى الإشارة إلى قيام عدة مؤسسات وهيئات ثقافية فى تحقيق ق
ذى        ة ال اد الجامعات الأفريقي ا اتح ى، ومنه تنظيم العلاقات وترسيخها ولو بشكل أول

ى الع    مال الأفريق ات الش م جامع ةيض ط     . ربي ات ورواب ام جمعي ى قي افة إل بالإض
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حفيين،       ية، والص وم السياس ة والعل ات الأفريقي اريخ والدراس اتذة الت ين وأس المعلم
م        ا، ث ى حد م نظم إل بدور آخر فى تأآيد علاقة المثقفين العرب والأفريقيين بشكل م

ول     دت ح ى عق ة الت اءات الفكري دوات واللق اك الن ى  "هن اون العرب ة التع حرآ
رار   " فريقىالأ يلاتهم لصناع الق . التى قدم من خلالها المثقفون العرب والأفارقة تحل

اون          ى بعض هياآل التع ة عل ا وضغوطها المعنوي ود تأثيره وقد آان لكل هذه الجه
  . )٢٨(العربى الأفريقى التى وضعت الثقافة آأحد مجالات هذا العمل التعاونى

تويا    ن مس انى م توى الث ى المس ذا إل ا ه ال  وينقلن ى المج اعى ف ل الجم ت العم
ة العربى الأفريقى الأول       المستوى الرسمى   الثقافى، وهو   ؤتمر القم داً من م فتأآي

ة تكونت    على الرغبة فى تحقيق تفاهم أفضل بين الشعوب والدول الأفريقية والعربي
ة       ة والثقافي اون فى المجالات الاجتماعي فى أعقاب هذا المؤتمر مجموعة العمل للتع

ة ة والإعلامي ى م . والتربوي اهرة ف ى الق ة ف ذه المجموع د اجتمعت ه  ١٩٧٨ايو وق
هادات   ة الش رات ومعادل ادل الخب ى بتب ة توص يات طموح دة توص درت ع وأص
الجامعية، وإنشاء جامعة أفريقية عربية ومراآز للبحوث لإجراء الدراسات العلمية، 
وتشجيع حرآة التأليف والترجمة والنشر وتيسير حرآة تبادل المطبوعات، ووضع  

ية ب ة الرئيس ات الأفريقي ة اللغ رامج لدراس ية ب ى المراحل الدراس ة ف ا العربي ا فيه م
ة        ة والأدبي ترآة الفني ات المش اءات والاجتماع يم اللق ب تنظ ى جان بة، إل المناس

  .)٢٩(والرياضية

ا        افى، آم اون الثق وقد اضطلع صندوق المعونة الفنية بمهمة تمويل أنشطة التع
وم      ة والعل ة والثقاف ة للتربي زة الجا   –تولت المنظمة العربي ة   آأحد أجه ة العربي  –مع

اون        ة للتع ة الدائم ا مع اللجن متابعة العمل بالتوصيات السابقة، وقامت بتنسيق عمله
ى ى الأفريق ة  . العرب ع المخطوطات العربي ة وجم ة بفهرس وم المنظم ة تق ن ناحي فم

ات           اد الجامع دم لاتح ية ليق نح الدراس روع الم دادها مش ب إع ى جان ة، إل الأفريقي
ى   دف إل ذى يه ة وال ات      الأفريقي ى الجامع ات ف ك الجامع دريس تل ات ت داد هيئ إع

ة فى إنشاء         . العربية فى مختلف التخصصات   ود المنظم ا سبق جه ى م ويضاف إل
  . )٣٠(المراآز الثقافية التى تتخذ فى الوقت نفسه أداة النشر اللغة العربية

اون مع      ولعل من أبرز إنجازات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتع
افى        د ثق اء معه روع إنش ة، مش دة الأفريقي ة الوح ة بمنظم ى  –الإدارة الثقافي عرب

افى    ادل الثق ة     . أفريقى يرعى مختلف أنشطة البحث والتب ة الوزاري د وافقت اللجن وق
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د بحيث    ١٩٨٣الدائمة للتعاون العربى الأفريقى فى مارس  على اتفاقية إنشاء المعه
وارد      ع الم ره وجمي ى مق اق عل تم الاتف ه  ي ية ل ون    . التأسيس اد يك د يك ذا المعه وه

مول       ى ش ه عل نص اتفاقيت ث ت ة، حي ة المنظم ات الثقافي ة للعلاق ة المرآزي المؤسس
ين    افى ب ادل الثق ات، وبالتب التراث والمخطوط ة ب ة، والعناي طة البحث والدراس أنش
وادر     داد الك دريب، وإع ال الت  الجامعات والهيئات الثقافية، وإقامة المهرجانات وأعم

  . )٣١(فى التربية والمجالات الثقافية المختلفة

ات            افى للعلاق ال الثق ى المج ة ف ط الطموح ال والخط ذه الآم ن ه الرغم م وب
ود  ا الجه ى ورق، وأم ى الآن مجرد خطط عل زال حت ا لا ت ة، فإنه ة الأفريقي العربي
ل التى بذلت فى المجال الثقافى فقد آانت جهوداً هامشية، قاصرة عن تحقيق التواص

نهم    ـا بي اون فيم ا  . الثقافى بين العرب والأفريقيين آرآيزة أساسية من رآائز التع آم
ع   ترك للواق ـى المش ى الأفريق م العرب ق الفه ن أجل خل ويلاً م زال ط درب لا ي أن ال

  .المعاصر وهو الهدف الأسمى من ذلك التعاون

  أزمة التعاون الجماعى بين العرب وأفريقيا : رابعاً

اهرة    بعد حوالى ال   ؤتمر الق اد م ـة   )١٩٧٧مارس  (عام من انعق ، أصيبت تجرب
ذى أصاب       لل ال ود والش ن الجم ة م ة بحال رب والأفارق ين الع اعى ب اون الجم التع

ؤتمر    ا الم ى تمخض عنه ات الت زة والآلي بب   . الأجه ة بس ذه الأزم ة ه ت بداي وآان
ى ال  د عضوية مصر ف ى حول تجمي ى والأفريق انبين العرب ين الج ات ب ة الخلاف لجن

ة  ة ال (الدائم دول   ) ٢٤لجن ة ال ن جامع ا م د وطرده ة آامب ديفي دها اتفاقي د عق بع
ة    . العربية الى توقفت آاف الأمر الذى أدى إلى تجميد نشاط اللجنة لعدة سنوات، وبالت

دداً من المرات      ك ع فعاليات التعاون الجماعى وعلى الرغم من انعقاد اللجنة بعد ذل
ام  ا ع ان آخره ى بالكوي ١٩٨٩آ ر ف ى مثم د حقيق تمخض عن جه م ت ا ل ت، إلا أنه

ـرة   . مجال التعاون الجماعى آما تصوره مؤتمر القاهرة ة م ثم تجمد نشاط هذه اللجن
  . أخرى منذ الغزو العراقى للكويت

ا              ة جوهره ة حقيقي ى أزم اون العربى الأفريقى إل ة التع م وصلت تجرب ومن ث
ائج عمل    الانفصال بين الغايات والمبادئ المعلنة فى  ين نت وثائق مؤتمر القاهرة، وب

ى           ال الت توى الآم ى مس ع إل م ترتف ى ل ل الت ل العم ات وهياآ ات التنظيم وممارس
اون      . احتوتها هذه الوثائق ا زالت التع مياً م ة رس وعلى الرغم من أن الواجهة المعلن

ين دو     ة والسارية ب ة المألوف ل الجماعى، فإن الواقع هو شبكة من العلاقات الاعتيادي
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ث الم الثال د   . )٣٢(الع ة ق ار أن الأطراف المعني ى اعتب احثين إل د الب ا أح ا دع و م وه
أزق          ى م ا انزلقت إل ك فإنه دلاً من ذل أهدرت فرصة تاريخية للتعاون المشترك، وب

  . )٣٣(تاريخى

اون العربى الأفريقى       ويمكن إجمال العوامل التى أدت فى تفاعلها بتجربة التع
رت به    ود وتقهق ى الجم ى       إل ين ف ن المنطقت ل م اعى لك ل الجم دة العم ى أجن ا عل
  -:الأسباب والمظاهر التالية

رر          -١ ة التح لال مرحل ذت خ د اتخ ة ق ة الأفريقي ات العربي ت العلاق إذا آان
ات    ذه العلاق الوطنى من مواجهة الاستعمار والاستعمار الجديد عقيدة تحكم حرآة ه

ة التع    ى تجرب ات ف ذه العلاق إن ه ا، ف نظم عمله ى  وت رت إل اعى افتق اون الجم
ة " ى        " أيديولوجي اعى، والت ا العمل الجم ق منه يم التى ينطل ا، أو مجموعة من الق م

ى           اء العمل الفعل اته أثن ا مؤسس تلزم به ه والأطر التى تس ه أولويات ا   . تحدد ل ذا م وه
وان      ت عن احثين تح ن الب دد م ه ع تراتيجى  "يتناول ور الاس اب التص اون " غي للتع

  . )٣٤(العربى الأفريقى

اً للعمل المكثف            اعى نفسها آانت نتاج اون الجم ة التع ويرى البعض أن تجرب
ة واحدة ضد      اء جبه أثناء مرحلة التحرر الوطنى السابقة عليها، والذى آان هدفه بن

أت الأسباب السياسية وراء    . القوى الإمبريالية والصهيونية العالمية ومن ثم، فقد هي
اون العربى الأفريقى    ذى أرسى أسس        تجربة التع ان التضامن السياسى هو ال ، وآ

  .)٣٥(العلاقات الاقتصادية فى السبعينيات

اء عصر      ولكن المسرح السياسى الإقليمى والعالمى نفسه آان قد تغير بعد انته
ة       د الإمبريالي اح ض رة الكف اء فت ة وانقض ارب التحرري لة  . التج ت المعض وفرض

ة فى   راآم مشكلات التخلف       الاقتصادية نفسها على الأنظمة الحاآم ا نتيجة ت أفريقي
ة ام         . والتبعي ؤرة الاهتم ادى ب ال الاقتص ل المج ى أن يحت ن الطبيع ان م ذلك آ ول

د         . الأفريقى عند التوجه نحو العرب   د شهد عق ى، فق ى مستوى النظام العرب ا عل أم
السبعينيات تحولاً فى موازين القوى داخله بصعود نجم الدول المنتجة للبترول التى  

. بحت بحكم إمكانياتها المادية ذات تأثير وآلمة مسموعة على المستوى الإقليمى أص
وقد دفعت هذه الدول بالتفاعل العربى الأفريقى إلى المجال الذى تملك ناصيته وهو   

د      . مجال المساعدات المالية والاقتصادية دول ق ذه ال إلا أن الاتجاه الأخطر هو أن ه
ى المستوى الثنائىـ    دفعت التعاون العربى الأفريقى م ن المستوى القومى العربى إل
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ومن ثم، فقد تم تفريغ تجربة التعاون العربى  . وقد تبلور هذا الاتجاه منذ قمة القاهرة
وب، فى          ين من دول الجن ين نظامين إقليم وذج للتفاعل ب الأفريقى من محتواها آمن

ع الشمال ة م ر العادل ات غي ة العلاق ترات. مواجه ع وغاب الهدف الاس ذى دف يجى ال
  . عجلة هذا التعاون فى بداية السبعينيات

اون    -٢   الات التع اقى مج ى ب الى والاقتصادى عل ب الم ان الجان راً لطغي ونظ
ذا التفاعل         ى هامش ه ة إل زوى الثقاف . العربى الأفريقى، فقد آان من المنطقى أن تن

ال الفك      ى مج ا ف تثمار موارده ة اس ة العربي دول البترولي ت ال د أهمل ةفق . ر والثقاف
ة بتخصيص         ة العربي اع المؤسسات المالي وعانت الهيئات الثقافية من الفشل فى إقن

د    . )٣٦(موازنة آافية لها وتمويل مشروعاتها ل مشروع المعه ولذلك فإن مشروعاً مث
الثقافى العربى الأفريقى الذى يعتبر المؤسسة الأم فى مجال التعاون الثقافى لا يزال 

اء الإنسان العربى         .مجرد حبر على ورق دة من أجل بن وضاعت بذلك فرصة أآي
ين      ذين النظامين الإقليمي ين ه ول  . والأفريقى المؤمن بحتمية وضرورةالتفاعل ب وبق

د أهدر فرصة       افى ق آخر، فإن غياب التنسيق والتعاون الجماعى على المستوى الثق
ي    افى والحضارى ب ين استثمار معطيات التاريخ الطويل من التواصل الثق . ن المنطقت

وافر  وطنى من حيث ت ة التحرر ال اء عملي ه أثن م تكوين ذى ت ا أضاع الرصيد ال آم
وى       اء آق اون والتواصل ضماناً للبق العقيدة الراسخة فى حتمية استكمال مسيرة التع

  . مؤثرة عالمياً

توى   -٣ ى المس ى عل ب العرب ات الجان إن ممارس رى ف ة أخ ن ناحي وم
ا     . لبية على المستوى الثقافىالاقتصادى قد ترآت آثاراً س ة التى صرفت به فالطريق

ا       ة حول الهدف من ورائه بعض  . الأموال العربية الكثيرة أثارت الشكوك الأفريقي ف
م            داخلى، والآخر ت وذهم ال دعيم نف ة بهدف ت ام الأفارق ى الحك هذه الأموال ذهبت إل

دول الرأس     ى منطق ال درج ف ة وين رآات الأجنبي لال الش ن خ تثماره م ى اس مالية ف
الم الثالث   الترويج        . )٣٧(تعاملها مع الع ذه الممارسات ب تفادت إسرائيل من ه د اس وق

ا ممكن دون       ى عنه ا أن التخل ة، آم بأن المساعدات العربية لا تؤسس علاقات عميق
ا الدبلوماسية مع إسرائيل      . أضرار بليغة ر لعلاقاته والدليل على ذلك هو إعادة زائي

ى ا فارتها ف ا لس ايو وإقامته ى م دس ف ى ١٩٨٢لق و عل ام موبوت د أن حصل نظ ، بع
ة      ادى من المساعدات العربي ون دولار  ٤٤٠حوالى  (أآبر نصيب م ومن  . )٣٨()ملي

ة     ة وبعض صناديق التنمي دول العربي اه بعض ال رب اتج تغل الغ رى اس ة أخ ناحي
ك من         ة الإسلامية، وذل دول الأفريقي العربية إلى تمييز بعض جوانب التعامل مع ال
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ى       دوائر الاستعمارية إل ع ال ا دف أجل تغذية مخاوف القيادات الأفريقية المسيحية، مم
ى   وار الأوروب ابع الإسلامى، والح ى ذى الط ى الأفريق وار العرب ين الح ة ب المقارن

يحى  ابع المس ى ذى الط رب  . )٣٩(الأفريق عى الغ ذلك س ه   –آ تخدامه لاحتكارات باس
ة  اته الأآاديمي ة ومؤسس ى  –الإعلامي رول إل ن وراء البت راء العرب م رويج أن ث ت

ة      دول الأفريقي ى حساب ال رول العربى الاقتصاد       "آان عل حيث ضرب سلاح البت
عار           ة بأس دول الأفريقي رول لل ع البت رب بي ض الع ك رف ع ذل دة، وم ى بش الأفريق

اجر  ". مختلفة ويسعى بذلك إلى نشر صورة سلبية جديدة للعرب تحل محل صورة ت
ولا الممارسات      . )٤٠(تختفى عن العقل الأفريقى الرقيق التى بدأت ه ل د أن ومن المؤآ

ا أمكن للغرب أو الصهيونية أن ترسخ  ا، لم ى أفريقي لبية ف ة الس الاقتصادية العربي
ل بالضرورة أى عمل      هذه المعتقدات فى نفوس الأفارقة، تلك المعتقدات التى تعرق

  . عربى على المستوى الثقافى مع دول القارة

ة         آذلك ف   دخل لتجرب ة آم ين العرب والأفارق افى ب ة التفاعل الثق إن إهمال تنمي
ارت           ة، وص ك التجرب ادة لتل وى المض ام الق يحاً أم ال فس رك المج د ت اون، ق التع
ى   ن أجل الوصول إل ة م ات المالي تخدام المعون اون الاقتصادى واس اولات التع مح

  .اجتثاثهاالتقارب بين النظامين، محاولات بلا جذور يسهل صدعها أو 

ة التشتت  -٤   د حال ة بع دول الأفريقي ين ال ة ب ة العربي اقص مصداقية الأنظم تن
ن     ة ع دول العربي ز ال د، وتراخى وعج ب ديفي د آام ى بع ام العرب ى عمت النظ الت
يج      ة حرب الخل ار أزم واء آث . التصدى للغزو الإسرائيلى للبنان، ثم عجزها عن احت

اولات العرب د أدت مح ة أخرى، فق ن جه احة  وم ى الس ة إل اتهم الداخلي ل خلاف لنق
د ومشكلة الصحراء     –الأفريقية  ة     –مثل الخلاف حول آامب ديفي ى عجز منظم إل

دة مرات      ا ع ؤتمر قمته د م ا أصبحت صورة     . )٤١(الوحدة الأفريقية عن عق ومن هن
ة،            ات الداخلي ه الخلاف ات هى صورة مجتمع تأآل ة فى الثمانيني دى الأفارق العرب ل

  . صدير عجزه إلى المجتمع الأفريقىويرغب فى ت

ة التسعينيات        ة فى بداي يج الثاني . ولقد تأآدت هذه الصورة بعد أزمة حرب الخل
عوباً        ة ش ة العربي يرة الأم ى مس اداً ف اً ح اً تاريخي يج منعطف رب الخل كلت ح د ش فق
د أزره   ى آانت تش ى الت ام العرب دة النظ د أن وجهت ضربة قاصمة لعقي ودولا، بع

ا  وتنسج رو ه معه ى تربط ة الت ة والقاري نظم الإقليمي ن ال ره م ع غي ط صحيحة م اب
ن دة الأم دة المصلحة ووح وارد  . وح يج ضربة قاصمة لم ا وجهت حرب الخل آم
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ل      ى تموي راق، إل ت والع ى الكوي دمير ف لة الت ن محص ى م ام العرب ات النظ وإمكان
ر  رب والتحري ات الح رذ  . )٤٢(نفق خ والتش ة التفس ت حال د تعمق ذلك فق ة، وب م العربي

اون العربى       " النظام الإقليمى العربى"وانتفى بذلك  ة التع ه تجرب ذى اعتمدت علي ال
  . الإقليمى آرآن أساسى فيها، يمثل آليتها المحرآة وقوتها الدافعة

اً         -٥ ارة خلال العشرين عام وعلى الجانب الأفريقى لم تكن الأوضاع فى الق
اهرة بأحسن حالاً     ة الق د ح . التالية لقم اج تفاعل       فق ة نت دول الأفريقي ة ال صدت غالبي

ة         ة المختلف نظم الوطني ات ال ع ممارس تعمارية م ة الاس لبيات الحقب ـة أو  –س مدني
اء  "التى ورثت السلطة، ومع افتقار هذه الدول إلى الأسس المشترآة   –عسكرية  لبن

ة الت " الأمة ة  داخـل حدودها، بالإضافة إلى عجز أنظمتها الحاآمة عن قيادة عملي نمي
ى        ا ف د نح ه ق ذى أفرزت داخلى ال راع ال إن الص ادية، ف ية والاقتص ا السياس بأبعاده
ة          اطق متفرق ة فى من د من الحروب الأهلي راً العدي أغلـب الأحوال منحى قبلياً، مفج
ا         ة تصارعت فيه ى حد إشعال حروب إقليمي من القارة، وصل بعضها فى تفاقمه إل

ة فى دائرة مفرغة من الصراعات واستنزاف   ودخلت القارة الأفريقي. أآثر من دولة
ة للغرب    . الموارد، واستدعاء أشكال مختلفة من التدخل الأجنبى، والمزيد من التبعي

ة             ام أي ارة، أضحى من الصعب تصور قي ردى فى الق ك الوضع المت وبناء على ذل
ا أن النظام الإقليمى الأفريقى          محاولة لمد الجسور مع أى نظام إقليمى آخر، طالم

  . نفسه قد أصبح مستباحاً ومتآآلاً من الداخل

ى        -٦ اعى العرب اون الجم ة التع ت تجرب د تم المى، فلق عيد الع ى الص ا عل أم
ين الشرق والغرب     اردة ب . الأفريقى فى مناخ دولى تسيطر عليه ظروف الحرب الب

ة     وهذه الظروف ذاتها هى التى أعطت لهذا التعاون شرعيته وحقه فى الوجود رغب
تخ  ة لأى من المعسكرين، وإرساء قواعد نظام إقليمى مستقل          فى ال لص من التبعي

اء    . يتسلح بالاعتماد على الذات ولكن هذه الظروف الدولية ما لبثت أن تغيرت بانته
وفيتى       اد الس اريخى للاتح قوط الت اردة، والس رب الب ر الح ت  . عص دريجياً تجل وت

ى قرار   يطر عل ادى القطب تس د أح المى جدي ام ع ح نظ ات  ملام ه الولاي ه وأفعال ات
ية،          ة السياس ة الإنسان والتعددي ادئ حماي ى أسس ومب وم عل المتحدة الأمريكية، ويق

ة     . والخصخصة الاقتصادية وحرية التجارة العالمية ذه التحولات العالمي ان له وقد آ
  . أثارها البالغة الخطورة على آل من المنطقتين العربية والأفريقية

رف    ول أن الظ ة الق ى    وخلاص اون العرب ة التع ع بعجل ذى دف اريخى ال الت
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ى     ة عل الأفريقى فى منتصف السبعينيات قد انتهت معطياته، وحدثت تحولات جذري
اعى   المستوى العالمى والإقليمى باعدت بين الجانبين، وقللت من فرصة العمل الجم

اء تجرب      . بينهما انبين أثن ة وبعض هذه التحولات آانت نتاجاً لممارسات آل من الج
المى        اخ السياسى الع ا ظروف المن التعاون الجماعى، وبعضها الآخر فرضته عليه

ائد ى   . الس اعى العرب اون الجم ة التع إن تجرب ة ف ة الفعلي ن الناحي ه م م أن ن المه ولك
لبيات    . الأفريقى قد انتهت بلا عائد يذآر اً من الس وإن آانت قد خلفت وراءهـا ميراث
ة للتق وى المعادي ه الق تفادت من ات اس قة الخلاف يع ش ى توس ى ف ى الأفريق ارب العرب

ا دول       . بينهم اعى تعرضت ال اون الجم ة التع ه تجرب ت في ذى أخفق ت ال ى الوق وف
ة من            ة الثاني ل المرحل افى، تمث راق الثق ة من الاخت ة منظم ة لعملي العربية والأفريقي

ات التبشيرية والاستعمار ال     ة البعث دى محاولات الغزو الثقافى بعد انتهاء مرحل . تقلي
النموذج    ة ب ة والأفريقي عوب العربي ار الش ة إبه ى محاول راق ف ذا الاخت ل ه د تمث وق

ائل      . وعلى الأخص الأمريكى –الحضارى الغربى  ى وس راق عل ذا الاخت د ه ويعتم
دم    ة ذات التق الاتصال الجماهيرى التى تسيطر على عملية الإنتاج فيها الدول الغربي

تم     فعن طريق سي. التكنولوجى الهائل ة ي اء الغربي الات الأنب طرة هذه الدول على وآ
ى           ؤثر عل ذى ي ة، الأمر ال ا للأحداث العالمي ة وتقييمه تصدير وجهات النظر الغربي
اتجاهات النخبة المثقفة داخل دول العالم الثالث تجاه الأحداث التى تجرى داخل أى    

ا  ى . منها، مما يؤثر فى النهاية على عملية صناعة القرار داخله إن     وإل ك ف جانب ذل
اج الإعلامى من           ة فى مجال الإنت ورة التكنولوجي اتيح الث ة لمف امتلاك الدول الغربي
ة    مسلسلات وأفلام أدى إلى انفراد هذه الدول بعملية تصدير هذه المنتجات الإعلامي
ين    ور المتلق ى جمه ؤثر عل ة ت اة الغربي ة للحي ا صورة براق ى طياته ل ف ى تحم . الت

ا سبق الآ   ة فى مجال البث          ويضاف إلى م ة المتقدم ة عن استخدام التقني ار الناجم ث
افى والإعلامى لمن      اج الثق الفضائى الذى فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الإنت
ة ولا حدود          ة فى عصر السماوات المفتوحة، حيث لا رقاب يمتلك ناصية هذه التقني

ى ا  دول عل درة ال د أن تناقصت وانكمشت ق دفق، بع ذا الت وق ه ث تع ا يب تحكم فيم ل
ر شبكة        تقبال البث الفضائى وعب اق اس ام  ". الإنترنت "داخل حدودها عبر أطب وأم

ة        ين العربي اج الإعلامى فى أغلب دول المنطقت ضعف الإمكانات التكنولوجية للإنت
د         إن المجال ق ة، ف ة الغربي والأفريقية، وعدم قدرتها على منافسة الشبكات الإعلامي

ة      أصبح متاحاً أآثر من ذ ا الثقافي ى ذاتيته د المدى عل أثير بعي اب   . ى قبل للت وفى غي
اج   رامج الإنت د ب افى وتجمي توى الثق ى المس ى عل ى الأفريق اون العرب ات التع إمكاني
ة والطابع           ة وحفظ الهوي ات المحلي ه دعم الثقاف اً ب ان منوط الثقافى المشترك الذى آ



٣٥٧  
  

  

افى لشعوب الم      راب الثق ة الاغت ر من     القومى، فقد تعمقت عملي ين بصورة أآث نطقت
  . ذى قبل

  الخلاصة
د    ى تؤآ ائق الراسخة الت دد من الحق ة من ع ة الأفريقي ات العربي ق العلاق تنطل

د   أولاً أزلية هذه العلاقات و عمقها التاريخى منذ بدء الحضارات فى العالم، آما تؤآ
دة اله           م منطق المصلحة المشترآة ووح ة بحك ذه العلاق ة استمرار ه دف ثانياً حتمي

  .والمصير

اريخى      ان التواصل الت ن إذا آ ه   –ولك ى عمق د    –عل ا ق رب وأفريقي ين الع ب
أثراً   أثيراً وت ين، ت ين شعوب المنطقت افى ب ى الاتصال الثق ية عل د بصفة أساس اعتم
ى       اد عل اً فى الاعتم بدرجات متفاوتة، فإن التاريخ الحديث للمنطقتين قد شهد تراجع

افى  . علاقات العربية الأفريقيةالبعد الثقافى آمحور أساسى لل فتارة آان التواصل الثق
رة      ة أغراضه المتغي ة التحرر  (أحد أدوات العمل السياسى وفى خدم ارة  )تجرب ، وت

ال والمصلحة الاقتصادية      ة الم اون   (أخرى فإن هذا البعد تراجع أمام لغ ة التع تجرب
نصف قرن نبتاً  وهو الأمر الذى جعل الجهد المبذول خلال ما يقرب من). الجماعى

  . بلا جذور، ومن ثم نباتاً بلا نماء

ة        ة الأفريقي ات العربي دة العلاق ى أجن افى عل د الثق ع البع ع موق ن تراج م يك ول
ى           ذا التراجع عل أثير ه ك هو ت ل إن الأخطر من ذل ضاراً بهذه العلاقات فحسب، ب

ين   ن المنطقت ل م ر لك ع المعاص ات العرب . الواق وعى للأزم ل الموض ة فالتحلي ي
رك         ن ت ت ع ى نجم ار الت بابها الآث من أس درج ض د وأن ي ة لاب ة الراهن والأفريقي
ة     ارات العولم اً تحت تي تتر حالي افى المس ب الثق ات التغري ام عملي اً أم ال خالي المج

  . الكاسحة، ومن ثم تدعيم الهيمنة السياسية الغربية على مقدرات شعوب المنطقتين

ريح بأن المستقبل المنظور لا يبشر بوجود  وقد لا يكون من قبيل التشاؤم التص  
م       اعى، رغ اون الجم ة التع ادة محاول ى إع رفين ف ن الط دى أى م ة ل ة رغب أي
ة      ئ حال التصريحات التى تصدر من المنظمتين الإقليميتين بين الحين والآخر، وتنب

ذى يشير    " النظام العربى" عن حاجته إلى رأب التصدع الداخلى أولاً، فى الوقت ال
ه ا ة    في ة الفرعي ات الإقليمي ى التجمع اد عل ى الاعتم ى إل ع الأفريق ع (لواق ل تجم مث

مع ما يهددها هى الأخرى من تصدعات   ) الايكواس، والكوميسا، وسادك، والإيجاد
ة راعات الإقليمي روب والص اقم الح ة تف مال . نتيج ض دول الش ول بع م دخ ورغ
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ة إلا  أن   ا هو منطق      الأفريقى العربية فى هذه التجمعات الإقليمي ائد فيه المنطق الس
ار     ن تي ر ع د تعب م تع ارى، إذ ل ادل التج م التب ادية ودع ة الاقتص المصلحة والمنفع
سياسى واضح المعالم، آما أنها لم تدرج البعد الثقافى آأحد المحددات الرئيسية لهذه 

  . التجمعات

ى اع          ا يشير إل ين العرب وأفريقي ة ب ات الثقافي ا  الوضع الراهن إذا للعلاق تماده
ين   على العلاقات ذات الطابع الثنائى، التى يعتمد بعضها على دعم الروابط الدينية ب
يم     ل دعم تعل المنطقتين، فى حين يسير الآخر على المنهج التقليدى لتلك العلاقات مث

وجهين  . اللغة العربية، أو المساعدات الفنية والإمداد بالخبرات والتكنوقراط وآلا الت
ين   قاصر عن مد جسو ين المنطقت فلا  . ر الفهم المشترك أو التلاحم الثقافى الحقيقى ب

ات والدراسات         ه ورؤاه عن الآخر من خلال الكتاب يزال آل طرف يستمد معلومات
اء    . الغربية ين من أدب آما يفتقر المجال الثقافى للاحتكاك المباشر بين مثقفى المنطقت

  .ومفكرين وباحثين

  المراجع
ين   : "فى" الجذور التاريخية للعلاقات الثقافية بين العرب وأفريقيا: "محمد أحمد خلف االله -١ ات ب دراسات فى العلاق

وم،    ". الثقافة العربية والثقافات الأفريقية ة والعل ة والثقاف -٤١ص ص . ١٩٧٩القاهرة، المنظمة العربية للتربي

٤٧٫  

د     : "فى " يمةالاتصالات العربية الأفريقية فى العصور القد: "عبد الغنى سعودى -٢ ة معه ة الأفريقي ات العربي العلاق

ورى : انظر أيضا. ٧-٤، ص ص ١٩٧٨القاهرة  –البحوث والدراسات العربية  ات  " عصام محسن الجب العلاق

  ٤٥٫-٤٤بغداد، دار الرشيد للنشر، ص ص ". ١٩٧٧-١٩٦١العربية الأفريقية 

  ٤٧٫-٤٦ص ص : سابقالمرجع ال: عصام الجبورى  :أيضا. ٨المرجع السابق ص : سعودى -٣

ى      : "خليفة الشاطر : أنظر أيضا – ٤٥-٤٤مرجع سابق، ص ص  –خلف االله  -٤ وطن العرب ين ال ة ب روابط الثقافي ال

  ٦٣٫مرجع سابق، ص .. .." دراسات فى العلاقة بين الثقافة العربية "، فى "وشعوب القارة الأفريقية

دول  )١٢(مجلة شئون عربية، العدد . "ارقةالعلاقات الثقافية بين العرب والأف: "طه حسن النور -٥ ، تونس جامعة ال

  ١٥٠٫، ص ١٩٨٢العربية، فبراير 

  ٢٢٫-٢١مرجع سابق، ص ص : عبد الغنى سعودى: آذلك. ١٥١ص : المرجع السابق -٦

ة الإسلام         -٧ ة العربي ؤثرة فى الثقاف ة المرتبطة والم ة الأفريقي ية لمزيد من التفاصيل حول معالم هذه الحرآة الفكري

ى  : "محمد العزبى: أنظر يد للنشر     –" بداية الحكم المغربى فى السودان الغرب داد، دار الرش ، ص ١٩٨٢ –بغ

  ٥٦٣٫-٥٠٩ص 
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ى     : "فى" العلاقات الثقافية بين العرب وأفريقيا: "محيى الدين صابر -٨ دوة الت العرب وأفريقيا بحوث ومناقشات الن

  . ٥٠٠-٤٩٩ص ص . ١٩٨٤بيروت " نظمها مرآز دراسات الوحدة العربية

  :انظر أيضاً. ١٥٣ص . مرجع سابق: طه النور -٩

Mazrui Ali: “Africa's International Relations: The Diplomacy Of Dependency & 

Change”. London, Heinemann, ١٩٧٧, p. ١٣٠. 

  ١٩٨٢٫، دار المستقبل، العربى، القاهرة". عبد الناصر والثورة الأفريقية: "محمد فائق -١٠

  ٣٧٫-٣٦المرجع السابق، ص ص  -١١

ا   : "أحمد يوسف القرعى -١٢ ى بأفريقي ا  : "فى " حيز الاهتمام العربى السياسى الفعل ابق،   " العرب وأفريقي مرجع س

  . ٣٠٧-٣٠٦ص ص 

  :انظر أيضاً. ٤١٢مرجع سابق، : عصام الجبورى -١٣

Mazrui, op. Cit., P. ١٣٥. 

  ٤١١٫المرجع السابق، ص : عصام الجبورى: ، انظر أيضا٨١ً-٨٠ص ص : مرجع سابق: محمد فائق -١٤

  ٤٦٫-٤٥المرجع السابق، ص ص : محمد فائق -١٥

  :انظر أيضاً -٣٠٠مرجع سابق، ص : أحمد يوسف القرعى -١٦

Akinsanya, A, “The Afro Arab Alliance: Dreams Or Realtiy” in African Affairs, 

October ١٩٧٦. p. ٥١٣. 

١٧- Kakole, Omari, “The Arabs & Black Africa: An African Perspective” A dissertation 

Submitted in Partial Fulfillment For Requirements Of An M.A. Degree For Government 

Dept., Manchaster University, U.K., November ١٩٧٩, p.٧. 

  ١٨٤٫مرجع سابق، ص : محمد فائق -١٨

١٩- Mazrui, Op. Cit., p. ١٣٤. Also, Akinsanya, Op. Cit., p. ٥١٥. 

  ١٨٨٫مرجع سابق، ص : محمد فائق -٢٠

ى والسوفيتى       "مناقشة لورقة مجدى حماد حول  : محمد الميلى -٢١ ة فى المنظور الغرب ة الأفريقي ات العربي " العلاق

  ٤٥١٫مرجع سابق، ص  :عصام الجبورى: أيضاً. ١٣٠-١٢٨، مرجع سابق، ص ص "العرب وأفريقيا: "فى

  ٣٠٨٫مرجع سابق، ص : أحمد يوسف القرعى -٢٢

  . ٧١٤ -٧١٣مرجع سابق، ص ص ". العرب وأفريقيا. "العرب والأفارقة فى عالم متغير: "نصيف حتى -٢٣

  ٨٫مرجع سابق، ص". دراسات فى العلاقات بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية" -٢٤

  ٧١٥٫ ص. مرجع سابق: نصيف حتى -٢٥

  ١٤٩٫، ص ١٩٨٤القاهرة، دار الثقافة الجديدة، ". العرب والأفريقيون وجهاً لوجه: "حلمى شعراوى -٢٦

ا والعرب  : "تعقيب على ورقة محيى الدين صابر" حلمى شعراوى -٢٧ العرب  : "فى ". العلاقات الثقافية بين أفريقي
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  ٥٠٧٫، مرجع سابق، ص "وأفريقيا

  .المرجع السابق -٢٨

  ١١٦٫ -١١٥، ص ص ١٩٧٨القاهرة ). "١٩٧٨-٧٧(التعاون الأفريقى العربى : "الخارجية المصريةوزارة  -٢٩

ة      " -٣٠ ة العربي ين الثقاف ات ب ابق، ص ص   ...."دراسات فى العلاق دين   : ، انظر أيضاً  ١١-١٠، مرجع س محيى ال

  ٥٠٢٫-٥٠١مرجع سابق، ص ص ..." العلاقات الثقافية : صابر

  ٥٠٨٫-٥٠٧مرجع سابق، ص ص : لى روقة محيى الدين صابرتعقيب ع: حلمى شعراوى -٣١

تقبل : التعاون العربى الأفريقى: "عبد الملك عودة -٣٢ دد      . الواقع والمس ة، الع ة شئون عربي ونس، مجل و  ٣٨ت ، يوني

  ٣٣٫-٢٥، ص ص ١٩٨٤

اً الماضية     : "عبد الملك عودة -٣٣ أزق    من الفرصة التاري  : التعاون العربى الأفريقى فى العشرين عام ى الم ة إل خي

، ١٩٩٤، فى ندوة العلاقات العربية الأفريقية، مرآز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، "التاريخى

  . القاهرة. ٤٧-٧ص ص 

تقبل  : التعاون العربى الأفريقى : "عبد الملك عودة -٣٤ ع والمس ابق، ص   ". الواق اد   . ٣٧مرجع س : أيضا مجدى حم

، مرجع  )١٩٩٤(قراءة أولية فى ندوة العلاقات العربية : التعاون العربى الأفريقى حرب الخليج وتأثيرها على

  . ٧٥سابق ص

رأس المال العربى : الأبعاد السياسية للتعاون الاقتصادى بين الدول العربية والأفريقية: "عطا الحسن البطحانى -٣٥

  ٣٣٤٫-٣٣٣المرجع السابق، ص ص : فى". فى غرب أفريقيا

ا     : "نعلى أبو س  -٣٦ ية       ". العرب وتحديات الحوار مع أفريقي لة مطبوعـات مرآز الدراسات السياس اهرة سلس الق

  ٥٢٥٫-٥٢٤ص ص . ١٩٨٧، الأهرام، أآتوبر )٢٩(والاستراتيجية 

  ٢٥٫، مرجع سابق ص "الواقع والمستقبل: التعاون العربى الأفريقى: "عبدالملك عودة -٣٧

رائيلية: "حلمى شعراوى -٣٨ ا السياسة الإس ى أفريقي ى" ف ا: "ف ابق، ص "العرب وأفريقي أيضا . ٣٥٦، مرجع س

  ٨٠٫-٧٦مرجع سابق، ص ص : مجدى حماد

ى والسوفياتى      : "مجدى حماد -٣٩ ة فى المنظور الغرب ة الأفريقي ا  : "فى " العلاقات العربي ، مرجع  "العرب وأفريقي

  ٢٠٧٫سابق، ص 

  : ى صورة العرب السلبية فى تعاملهم مع الأفارقةانظر آمثال للدراسات الأآاديمية والعلمية التى تغذ -٤٠

Wai Dunstan, “African Arab Relations: Interdependence or Misplaced Optimism,” in: 

The Journal Of Modern African Studies, Vol.٢١. No. ٢, June ١٩٨٣, p. ٢١٣-١٨٧. Also, 

Kakole, Op. Cit., pp. ٩-٨. 

  ٧٣٧٫مرجع سابق، ص ". العرب وأفريقيا: "، فى"نصيف حتى. تعقيب على ورقة د: "هيمسعد الدين إبرا -٤١

  .٨٣، مرجع سابق، ص ..."حرب الخليج : "مجدى حماد -٤٢
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  الفصل الثانى والعشرون
  الفيلم الإثنوجرافى

   (*)رؤية نقدية
  مقدمة

م من      يمر علم الأنثروبولوجيا اليوم بمرحلة نقدية تقوم على مراجعة تراث العل
ث   اهج وأدوات البح ات والمن اهيم والنظري ع   . المف ا يراج م الأنثروبولوجي دأ  عل وب

ة،    مواقفه من نظرة الدول الاستعمارية واستخدامها للبح وجى من ناحي ث الأنثروبول
ة أخرى           ة من ناحي دول النامي ه فى دراسة مجتمعات ال وفى  . ومن مناهجه ونظرت

ة            دأت الكتب الأنثروبولوجي ابه، ولكن فى مجال مختلف بعض الشئ، ب تطور مش
ة رئيسية من       . تدريجياً تفسح صفحاتها للصور وجرافى طريق يلم الإثن آما أصبح الف

ائج بحوثهم       طرق التعبير، ووجد فيه  دة لعرض نت وجيين أداة جدي بعض الأنثروبول
  .الميدانية

س     ى نف د اآتشف ف وجرافى ق ينمائى الإثن أن التصوير الس ول ب ن الق ويمك
ة    ينما العادي ه الس ا أن نراجع       . الوقت الذى اآتشفت في ى علين ذا المعن درك ه ولكى ن

م  الأفلام السينمائية القديمة التى تصور لنا المستعمرين فى تلك  السنوات البعيدة، وه
  .يرتدون الملابس البيضاء، والقبعات العالية، ومحمولين على المحفات العالية

ه  بب طبيعت ن بس بعض المح رض ل ى التع وجرافى ف يلم الإثن ذ الف م أخ ث
ى   ) وللتأثير القوى -آأداة للتوثيق (الخاصة  حيث تحول على يد بعض المخرجين إل

داً، إذ        . السياسية ) البروباجندا(أداة جديدة للدعاية  يئاً مفي دم ش لام تق ذه الأف د ه م تع فل
ديولوجيات من خلال بعض          اندة الأي دعم ومس ى أداة ل يقال أن السينما قد تحولت إل

  .الصور المملة والخطب الطويلة

ولكن عبر الزمان الطويل حدثت تغيرات مهمة، وتغيرت الموضات أيضا، 
دة  وأف. آما تغيرت الأيديولوجيات والحضارات . سحت مكانها لبعض الأصداء الجدي

وعلى خلاف هذه النوعية من الأفلام الدعائية ستظل الوثائق السينمائية بمثابة خدمة 
  .مفيدة للمؤرخين

                                           
ذا ال (*) ة عين آتبت ه ات، جامع ة البن اع بكلي م الاجتم تاذ عل اء شكرى، أس دآتورة علي فصل ال

  .شمس
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ك       ع أولئ ق م إننى أتف ار، ف كلات والأخط ك المش ام بتل ى الت ع وعي وم
م الأنثروبولوجيين الذين يؤمنون بضرورة الإسراع بإنشاء أرشيفات ضخمة للأفلا    

الإثنوجرافية التسجيلية، ولتقديم مراآز للاستشارات السينمائية لدعم التفاهم المتبادل 
انية     ين المجتمعات الإنس ادل ب ى      . والاعتراف المتب ك إل ؤدى ذل ويحدونا الأمل أن ي

دينى والاقتصادى        افى وال ة نحو الاستعمار الثق وأن . وقف اتجاه المجتمعات الغربي
ى دعم م     دى آل          يؤدى ذلك أيضاً إل ة ول راء فى آل ثقاف وة وعناصر  الث واطن الق

انية ة إنس ل  . جماع ى التقلي ة إل ى النهاي ؤدى ف أنه أن ي ن ش ك م ق ذل د أن تحقي ونعتق
تدريجياً من آل صور التعصب التى تعزل الجماعات البشرية وتفصلها عن بعضها 

  .البعض

ة   وسوف نحاول فى الصفحات القليلة التالية أن نلقى بعض الضوء ع   ى العلاق ل
م          وفير ودع ة ت ى أهمي ة، وعل ا الأآاديمي وجرافى والأنثروبولوجي يلم الإثن ين الف ب

ينما  ل        . الإطار المؤسسى لهذا النوع من الس ى تحلي اً فسوف ترآز عل رة ثالث ا الفق أم
ا    بعض الإشكاليات والتحديات التى تواجه الفيلم الإثنوجرافى وإمكانيات التصدى له

  .تى التغلب عليهاأو التخفيف منها أو ح

  :الفيلم الإثنوجرافى والأنثروبولوجيا الأآاديمية: أولاً
ر  وجرافى يثي يلم الإثن م أن الف ك نعل ع ذل ر  –وم ة النظ ن وجه م

ة  ة الأآاديمي د     –الأنثروبولوجي اً ح ها أحيان غ بعض ى يبل ات، الت ن التحفظ داً م عدي
ة  وتدور إحدى بؤر هذا الجدل حول هوية الباحث الأ. المشكلات نثروبولوجى وحقيق

وجى فى  استخدام    . المنهج الأنثروبولوجى الحق فمهما برع المتخصص الأنثروبول
اميرا  وت والك جل الص وجرافى(مس يلم إثن اج ف ه )لإنت ل أدات وف تظ ه س ، إلا أن

ة          ر الأداة المنهجي دان عب ه فى المي ا ملاحظات الرئيسية هى الكراسة التى يسجل فيه
  ".الملاحظة بالمشارآة: "الشهيرة المعروفة باسم

وتتمثل وجهة نظر المدافعين عن السينما الإثنوجرافية فى أنه بقدر صعوبة  
ة    ة المتعمق تخدام الدراس الات"اس طة      " لح ة، بواس ام عام وغ أحك ى بل دودة ف مح

ى         ر صعوبة، وأشد حاجة إل ديو أآث ينما أو الفي الكلمات وحدها، فإن فن صناعة الس
ال   م والخي داع والفه ة       ول. الإب ن الكتاب ن ف عوبة م ر ص ن أآث د ف ل يوج ن ه ك

ره،         ا لا نستطيع ذآ اء م ه وإخف وح ب الأنثروبولوجية الحقة؟ إن ترتيب ما نرغب الب
رات والفصول    ب الفق به أيضا ترتي ا يش اج، آم ن المونت ب موضوع ف ل ل ا يمث إنم
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ات المنطقى    دليل والإثب ة الإخراج       . والبحث فى عملية الت ك يشبه أيضا عملي آل ذل
ه    ال نقول ب ذى س ام ال ار النظ ات، واختي ار الكلم أن اختي ك ش ى ذل أنه ف ينمائى، ش س

ا لا      ه وم ن قول ا لا يمك ر عم ات، ودون التعبي اس دون الكلم ل الإحس ياء، ونق الأش
  .يمكن التعبير عنه والمفهوم ضمناً دون البوح به

ة    ى أن عملي ى العلم ل الفن ن العم وع م ذا الن ة له كلات المحوري ن المش وم
ة    المو اً للحقيق ى تزييف د تعن ردون      . نتاج ق ذا التخصص ي ان  : ولكن أصحاب ه إذا آ

يلم            ة الف أين هى حقيق ة، ف اً للحقيق المونتاج يمثل بالضرورة وفى آل الأحوال تزييف
  الإثنوجرافى؟

ينما       اب الس ى آت ورة ف ته المنش ى دراس ون روش ف ك ج ى ذل رد عل ي
ذا الع (الإثنوجرافية الذى ترجم حديثاً  اب،      وصدر به ة المصرية للكت وان عن الهيئ ن

اهرة،  ق     ٨٦ -٦٩ص ص ) ٢٠٠٢الق ى تتعل ات الت ض الجزئي لاف بع ه بخ بأن
ه     اقى آل زء الب إن الج ة، ف ن الحقيق ب م كيل جان د تش وده وتعي دة وج ى م بالحدث ف

ع    ات القط ى عملي منا عل وى ض ديكوباج(ينط ة   ) ال نفس الرغب ن ب اج، ولك والمونت
ة ول الحقيق ى ق دة ف اميرا و. المؤآ ا عين الك ى تراه ة الت ا .. لكن هل هى الحقيق إنه

ولكن  . بالفعل حقيقة موضوعية لأنها تصف لحظة معايشة عاشها بعض الناس فعلاً 
ر عن الآخرين    : أليست هى الحقيقة من وجهة نظر ماسك الكاميرا؟ إن الصورة تعب

ذى أخذت فيه عمن قام بالتقاطها وآذلك عن الفكرة السائدة عند الناس، فى العصر ال
  .فهى تعبر عن وجودهم فى العالم وعن علاقاتهم بالآخرين. الصورة

اهد        ور مش ا يص ن، إنم م يك ا أو ل ان أنثروبولوجي واء آ ينمائى، س إن الس
ر عن نظم المجتمع آكل       . ملموسة وواقعية ومواقف يعيشها أشخاص    ك للتعبي وذل

ه اه . وعن وظيفت ك المش ل تل وال تحوي ل الأح ى آ ك ف ب ذل ى ويتطل د والمواقف إل
ة      . فلا يمكن تصوير نظرية أو شئ مجرد  . سيناريو ين الخروج من النظري ا يتع إنم

ى   دخول ف بقة، وال ن التصورات المس وس، والحى: وم اش، والملم رد . المع وبمج
اجح       وجرافى الن يلم الإثن قبول هذا التعبير الأساسى والضرورى يمكن أن يتحقق الف

ى  اج وعل ى المونت د عل ذى يعتم ويقال ة التش ق حال درامى لخل اء ال ذا . البن دون ه فب
التشويق لن تكون هناك رغبة فى المعرفة أو فى العلم، أو حتى فى تعاطف الإنسان  

يجب  : ومع ذلك آله يجب الأخذ بنصيحة ليفى شتراوس التى يقول فيها. مع الإنسان
ود  و موج ا ه ل م ان وللظروف، ولك نا للمك رك أنفس  وهى نصيحة يجب أن. أن نت
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ق      ه عن طري دون مادت يلتزم بها آل أنثروبولوجى وينفذها بكل سرور، سواء آان ي
  . القلم أو باستخدام الكاميرا

  :أهمية الإطار المؤسسى: ثانياً
اً      ة   (لا يمكن أن يحقق الفيلم الإثنوجرافى وجوداً حقيقي ول نهضة حقيقي ) ولا نق

  ).التوزيع أى(فى غياب الإطار المؤسسى لعمليات إنتاجه واستهلاآه 

التى تقدمها التجارب العديدة والغنية للسينما -ويدلنا استعراض المادة الثرية 
ة ووحدات     -الإثنوجرافية فى العالم ات علمي آيف تأسست هيئات ومؤسسات وجمعي

ة    لام الأنثروبولوجي اج الأف . متخصصة داخل متاحف أو أقسام أآاديمية للاهتمام بإنت
ى الخوض هن ى حاجة إل ديات وليست ب ن تح ات م ك الهيئ ه بعض تل ا واجهت ا فيم

از فى           ى نحو ممت ه مبسوط عل ذلك آل وصعاب، وما عوق بعضها من مشكلات، ف
ه   ارة إلي ه لا    . ثنايا فصول آتاب السينما الإثوجرافية الذى سلفت الإش د أن ولكنى أؤآ

  .يمكن أن تقوم للفيلم الإثنوجرافى قائمة بدون إطار مؤسسى

و  ى ه ار المؤسس ى والإط دريب، وينتق ة للت دات اللازم ئ المع ذى يه ال
ل وإدارة       ذى يضع الخطط لتموي العناصر البشرية الراغبة فى هذا الطريق، وهو ال

ر    رامج النش م ب اج، ث ات الإنت ع(عملي ور المتخصص ) التوزي واء للجمه ل : س داخ
ون العلمى، أو للجمهور        ذا الل ة به احف المهتم الأقسام الجامعية المتخصصة، والمت

  .سواء فىعروض خاصة، أو فى عروض عامة عبر شبكات التليفزيون: لعاما

إن لدى مصر تراث عظيم من الأفلام التسجيلية، وهى وإن آانت لا تطابق  
يلم التسجيلى  يمكن         ن الف وجرافى، إلا أن ف الفيلم الإثن اب ب حرفياً ما يقصده هذا الكت

وجرافى    يلم الإثن ه العصرى  أن يكون فى مصر هو الأب الشرعى للف إذ أن . بمفهوم
امى للوسائل السمعية والبصرية يلمس أن للمؤسسات دور         ار المتن المتأمل للازده
ه، خاصة فى        اة والتطور أمام آبير فى التعريف بهذا التخصص، وتوفير سبل الحي

وهذا أمر طبيعى لأن . شتى بلاد العالم التى سبقتنا على طريق التقدم العلمى والتقنى
يتطلب ميزانيات  -آالأفلام الإثنوجرافية  -اقية باستخدام هذه الوسائل إنتاج أعمال ر

راً      ة المتخصصة، وأخي وادر الفني  –آبيرة وجهوداً مضنية، وقاعدة عريضة من الك
ا هى التى          –وليس آخراً  ار أنه ا، باعتب ة فى تخصص الأنثروبولوجي أقساماً جامعي

ل     ستغذى الجانب الفنى التخصصى، ولا نقول بالضرور اج مث لازم لإنت ة العلمى، ال
 -ويزيد الأمر صعوبة أن نشير إلى أن هذا النشاط الإنتاجى والتوزيعى . هذه الأفلام
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اليف   ة        -الباهظ التك ا هو من صميم الخدمات التعليمي ة  (إنم أو الخدمات  ) من ناحي
  .التى تتسم فى الأساس بأنها لا تهدف إلى الربح) من ناحية أخرى(الثقافية 

لام         ولا يق ع الأف ظ، وتوزي اج، وحف دات لإنت اء وح ى إنش ر عل ر الأم تص
ه      دعم مكانت ه وتت الإثنوجرافية، ولكن مع تطور هذا التخصص يمكن أن ترسخ قيمت

ات  راً من الجامع د آثي ذى أصبحنا نج د ال ى الح ين التخصصات، إل ة (ب ل جامع مث
نح درجة الماجستير فى ا    ) جنوب آاليفورنيا فى الولايات المتحدة ا  تم لأنثروبولوجي

ة  راً متصلاً،       . المرئي أن يضمن لأى تخصص عم ل ب اديمى آفي ذا التأسيس الأآ وه
ع      اون م وار والتع لبة للح دة ص و، وقاع ور والنم ا للتط دود له ات لا ح وإمكاني

  .التخصصات الأخرى

دريب،   ة للبحث والت ام العلمي اج، والأقس دات المتخصصة للإنت دا الوح وع
ة فى تطوير       لعبت المتاحف المتخصصة دو راً بارزاً فى بعض المجتمعات المتقدم

ر   تم وغي ور المه ن الجمه ريض م ور ع ى جمه ه إل وجرافى، وتقديم يلم الإثن الف
ع      ى رف ل عل ع، وتعم ع  وأوس ات أوس ف حلق ى تعري هم ف ذلك تس المتخصص، وب

لام     ن الأف ة م ذه النوعي ذوق ه توى ت يلم     . مس دة الف ارب وح ك التج هر تل ن أش وم
ان  والباحث الأشهر جون روش فى متحف الإنسان         الإثنوجرافى ال أها الفن تى أنش

اريس لام          . بب ن أف ديها م ى مال الاطلاع عل ف ب رواد المتح دة ل ذه الوح مح ه وتس
ا باستمرار  ( ا        )تدعمها وتزيد إليه نظم عروضاً أسبوعية لعرض بعض منه ا ت ، آم

ام نوياً ل . بانتظ اً س دة النشطة مهرجان ك الوح نظم تل ه ت ذا آل وق ه ن وف وع م ذا الن ه
  .حصاد الفيلم الإثنوجرافى: الأفلام يسمى

ق    تقرة أن تنبث ية المس ر المؤسس ذه الأط ل ه وفر مث د أن تت ى بع وطبيع
واب       ه أب د، أو  تُخصص ل دوريات متخصصة للعناية بشئون هذا الفن العلمى الجدي
ات       ت دوري واء آان ة، س تقرة والعريق ة المس دوريات العلمي رى ال ى آب ة ف ثابت

ويم      . بولوجية أو دوريات سينمائيةأنثرو د والتق ة للنق ر هو الأداة الحق ومثل هذا المنب
ين      ... وتصحيح المسار، ومنح شهادات الجدارة لمن يستحق، وتوسيع قاعدة المهتم

  .إلخ

ا لكى يستطيع أى        ى عنه وإلى جانب آل ذلك توجد عناصر مؤسسية لاغن
اة، ولل      باب الحي ه أس وفر لنفس اه أن ي ـل   تخصص أو اتج ه أداة للتواص تغلين ب مش

ة المتخصصة     ات العلمي ة الفرنسية     . والحماية، وأعنى الجمعي ة الجمعي دلنا تجرب وت
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، على أن مثل هذا الكيان يمكن أن ١٩٨٨للأنثروبولوجيا المرئية، التى تأسست عام 
دافها  . يصلح أداة تنظيمية شديدة الفاعلية فى خدمة التخصص فقد جعلت من أولى أه

ة  إقامة مكت لام الإثنوجرافي يلم بطرق       . بة سينمائية للأف ات تخدم الف ذه المكتب ل ه ومث
اً        : شتى ات أو أوقات نظم حلق فهى تحفظ نسخة أو نسخاً أصلية، ونسخاً للاطلاع، وت

احف، وشتى          دارس، والمت ة، والم ام الجامعي لام للأقس وم بإعارة الأف للمشاهدة، وتق
ى تحقيق      المؤسسات لخدمة آافة الأغراض، التى تعمل  ة الأمر عل جميعها فى نهاي

  . الرواج والازدهار للفيلم الإثنوجرافى

م    تغلين بعل عيد المش ى ص دان عل ذا المي ارز به ام الب الم الاهتم ن مع وم
رية    ا البص ن الأنثروبولوجي ث ع طور ببح ذه الس ة ه دمت آاتب اع، أن تق الاجتم

اع والأنثروبولوجي  : "لمؤتمر د   " ا فى مصر  الأدوار المستقبلية لعلم الاجتم ذى عق ال
ة (ورغم مالاقاه موضوع الأنثروبولوجيا البصرية  . ١٩٩٨فى مايو  من  ) أو المرئي

ار   ه أث رة المتخصصين، إلا أن ن جانب جمه ه م د لأهميت ب وتأآي ان وترحي استحس
د من إشكاليات        دان الجدي ذا المي ره ه أيضاً نقاشاً واسعاً وجدلاً نشيطاً تصدى لما يثي

وآان . حث الأنثروبولوجى والكتابة الأنثروبولوجية من تحدياتوما يطرحه على الب
اب    ة آت من أصداء تلك المناقشة إثارة ترحيبى وحماسى الشديدين للإسهام فى ترجم

اب      " سينما الغد. السينما الإثنوجرافية"  ة للكت ة العام ام عن الهيئ ذ أي . الذى صدر من
ا   ذى ش ينمائيون    وفى اعتقادى أن هذا العمل العلمى الرصين، ال ره الس رك فى تحري

م             ى معظ ات عل ديم إجاب ى تق د ف د اجته وجيين، ق ع الأنثروبول ب م ى جن اً إل جنب
اؤلات  ات  -التس ات أو التحفظ ول الاعتراض وم    -ولا أق ول مفه رت ح ى أثي الت

  .الأنثروبولوجيا المرئية ودورها وإمكانياتها العلمية والفنية

ين   ولعل بلورة بعض هذه الإشكاليات والتحديا ا ب ت، وخلق تعريف آاف به
ع         ا م ا، وتكييفه ل معه اليب التعام ول أس اق ح يس اتف ين، وتأس ر المتخصص دوائ

آل ذلك ... فى مصر ) التسجيلى خاصة(ظروف الواقع الأنثروبولوجى والسينمائى 
ا المصرى         ذا التخصص الناشئ فى مجتمعن دعم ه ا أن  . آفيل فى تصورى ب وعلين

م فى       نبذل قصارى الجهد فى تطويره ه بالشكل الملائ ادة من ودفعه إلى الأمام، والإف
ات الأخرى      ة المجتمعات والثقاف تعليم تخصصات الدراسة الأنثروبولوجية، ومعرف
يس      ا ول دينا وبرؤيتن معرفة قريبة وعميقة، وآذلك تقديم حياتنا وثقافتنا للآخرين، بأي

ة أو   اء المغرض الات الأنب ض وآ دوبى بع ن من ل م د أو جاه د حاق بكات  بي الش
ى التشهير    ات، ودور شبكة      (التلفزيونية الساعية إل ان البن ذآر قضية خت ). CNNنت



٣٦٨  
  
  

الفيلم      ة ب ديات المرتبط كاليات والتح ن الإش اً م ى جانب ا يل أطرح فيم وس
  .الأنثروبولوجى

  :إشكاليات وتحديات: ثالثاً
  هل الأنثروبولوجيا البصرية ميدان بحثى جديد؟ -١

رية  ا البص ة(أو الأنثروبولوجي ادين  ) المرئي ن مي بياً م ديث نس دان ح مي
ا   . التخصص الأنثروبولوجى ى وإن عبرن وموضوعها واسع ومتنوع آل السعة، حت

انى،         اد البصرية للسلوك الإنس اول بالدراسة الأبع ا تتن عنه تعبيراً قصيراً، وقلنا إنه
لك بهدف  دقة وتعقيدا، وذ -آل  يوم-آما تتولى تطوير الوسائل البصرية التى تزداد 

ذلك     ا للطلاب، وآ يم الأنثروبولوجي ى تعل وجى، وف ى البحث الأنثروبول ا ف توظيفه
ادل    -من صور وأفلام وغيرها  -استخدام منتجات الأنثروبولوجيا البصرية  فى التب

  .الثقافى

غ     ا البصرية أن تبل لهذه الاعتبارات جميعاً استطاعت بحوث الأنثروبولوجي
و والاس  ن النم جاً م توى ناض ة  مس ا الاجتماعي دان الأنثربولوجي ل مي تقلال داخ

ل تخصيص قسم خاص        . والثقافية ة مث واتخذ هذا النضج بعض الرموز ذات الدلال
بها فى إطار الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية، وظهور مجلات علمية متخصصة  
ا، وفى           ؤتمرات خاصة به ا م د له ط، وأصبحت تعق فى الأنثروبولوجيا البصرية فق

تها وفى           مواعيد ذين يتخصصون فى دراس داد الطلاب ال دت أع ا تزاي منتظمة، آم
  .إجراء بحوثهم عنها

روع    ائر ف ل س ا مث انى، مثله ا البصرية تع كلة أن الأنثروبولوجي ن المش لك
م آخر،  وأعنى          زة لأى عل الأنثروبولوجيا الأخرى، من ظاهرة يمكن أن تكون مي

دائب نحو    بها اتساع ميدانها، وآثرة الموضوعات التى  أنيطت بها اليوم، والسعى ال
  .الاهتمام بكل ما يدخل فى نطاق اهتمامها

ادين   ويكفى أن نذآر هنا أن الأنثروبولوجيا البصرية أصبحت تربط عدة مي
يلم       وغرافى، والف ن، واستخدام التصوير الفوت ببعضها البعض مثل أنثروبولوجيا الف

ا،   ) التسجيلى (الإثنوجرافى  راغ،     فى الأنثروبولوجي ا الف دان أنثروبولوجي ذلك مي وآ
رى   ة الإدراك البص راغ، ودراس اعى للف افى الاجتم تخدام الثق ة الاس أى دراس

  .والرمزية البصرية من منظور مقارن
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د      ر العدي ا تثي د، آم وهذه المزاوجة بين التخصصات تحقق الكثير من الفوائ
دة وا ه للوح ة وأخطار تفكك التخصص وفقدان ك . لتماسكمن المشكلات العلمي وتل

ى        ل ف دم العم لال تق ن خ ك م ا، وذل ى حله هام ف ا والإس ن مواجهته د م ة لاب معادل
ا    ن ورائه ة م رات المتحقق راآم الخب رية وت ا البص ا  . الأنثروبولوجي ى رأين ك ف وتل

ن  : وسائل علاج أزمة الهوية التى تواجهها أحياناً الأنثروبولوجيا البصرية هل هى ف
  .إلخ... صوير، جمال أم تفاصيل، باحث أم فنانأم علم، أنثروبولوجيا أم ت

ات        رض المعلوم ولى ع ه يت ا أن ن الأنثروبولوجي رع م ذا الف زة ه ومي
ؤرة مزدوجة، أو     . الأنثروبولوجية واستهلاآها، آما يتولى إنتاجها ك ب و إذن يمتل فه

ادة البصرية    ثنائية فى محور ارتكازها، فالأنثروبولوجيا البصرية تهتم باستخدام الم
دانى   ف ث المي وآنجز       (ى البح الات ه ى مق زاً ف اً متمي ر نموذج ، Hockingsانظ

ة البصرية ). ١٩٧٥ ة الأنساق البصرية والثقاف تم أيضا بدراس ا (وته انظر نموذج
ايلور،   ة فى        ). ١٩٩٤لذلك دراسات ت ة الأنثروبولوجي تم بالعملي ا ته ك أنه ى ذل ويعن

ات الميد    ادة والبيان جيل الم ن تس دءاً م ا ب ر    مجموعه راً نش ا، وأخي م تحليله ة، ث اني
  .وتعميم نتائج تلك البحوث

انكس  ن ب ل م ذهب آ ورفى  Banksوي ن  Morphyوم ا ع ى آتابهم ف
ا نفسها    ) ١٩٩٧مطبعة جامعة يل، (الأنثروبولوجيا البصرية  ى أن الأنثروبولوجي إل

ة . هى عملية تصوير، تقوم بعملية الترجمة الثقافية وعرضها سينمائيا  إذ تصور ثقاف
راداً          وجى، يضم هو نفسه أف اً من المجتمع لجمهور أنثروبول اً معين ة أو قطاع معين
ادئ ورؤى  س ومب ن أس اتهم م ى حي ون ف ة، أو ينطلق ة مختلف ات ثقافي ذوى خلفي

ارن    . مختلفة افى المق ات  (من هنا فإن فهم طبيعة عملية التصوير الثق ر الثقاف ) أو عب
  .هداف العامة للعلم الأنثروبولوجىيمثل عنصراً متكاملاً آل التكامل مع الأ

اهيم البصرية والتصور       من هنا بدأ الأنثروبولوجيون مؤخراً فقط فى تمحيص المف
د      ى مستوى نق تها، أو عل البصرى بكل دقة سواء داخل الثقافات التى يقومون بدراس

ث  دقيق أدوات البح ور     . وت تخدام الص ص اس اء بفح ض العلم ام بع ذا قي ن ه م
ة من        الفوتوغرافية وا أدوات تعليمي ة، وآ ة من ناحي أدوات بحثي لفيلم الإثنوجرافى آ
ل          . ناحية أخرى ك الوسائل تنق ا إذا آانت تل ار م ى اختب ام إل واتجه مزيد من الاهتم

دون  -آما تساءل العلماء عما إذا آنا . رسائل ضمنية بشأن الموضوع الذى تصوره
ى  ب البصرى     -أن نع ى الترتي لوبنا ف رض أس لال ف ن خ ى  وم ل ف ابعى نعم والتت
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دمها     ومن التطورات   . للآخرين النهاية على تشويه مفاهيم  الثقافة التى نحاول أن نق
ذا الصدد   ى ه ة ف وب  - المهم ك العي ب تل ى تجن ة ف ى   - ورغب اريين عل دريب الإخب ت

ر من      م للتعبي استخدام معدات التصوير السينمائى والفوتوغرافى لإتاحة الفرصة له
ائل   خلال هذه الوسائل ع ن تصورهم لترتيب واقعهم الخاص، وهو ما تجلى فى وس

  .العرض البصرى للمادة الأنثروبولوجية

د اعتمدت       رة ق ة المبك إذ يدلنا التراث الأنثروبولوجى أن الدراسات الميداني
رى           ورة ويث رب الص ذى يق رى ال اح البص ا للإيض ة وقته اليب المتاح ى الأس عل

م    د من الفه اليب رسم الاسكتشات      وم . الوصف ويساعد على مزي ك الأس رز تل ن أب
ة  ك الصور الفوتوغرافي د ذل م بع د، ث ى  . بالي ومات الت ذا الصدد الرس ى ه ذآر ف ون

ة        قدمها علماء الحملة الفرنسية فى  موسوعة وصف مصر، والصور الفوتوغرافي
ل     رون مث لام آخ ذلك أع هر، وآ ه الأش ى آتاب ين ف ام ل دمها ولي ى ق ومات الت والرس

  . لمانى هانز فينكلر، وغيرهمبلاآمان، والأ

ى        اص ف كل خ وير بش رض والتص ى الع اليب ف ك الأس تخدام تل رز اس وب
ة   ا الفيزيقي الات الأنثروبولوجي ن    (مج د م ة بالعدي ذ البداي ذلك ومن تعانت آ ى اس الت

ق  كل دقي ة بش واهد الميداني ى الش دليل عل ة للت ات الأنثروبومتري الأدوات والقياس
وس ال ). وملم ى مج رز ف ا ب ع   آم اً، وقط انى عموم البيوت، والمب ة آ ة المادي الثقاف

ناعات    رف والص ة، والح زى وأدوات الزين لات ال زى، ومكم ع ال اث، وقط الأث
  .إلخ... التقليدية

ا     وقد عرفنا استخدام تلك الصور والرسومات فى الكتب والموسوعات، آم
ادة سوى       . عرفناها فى المتاحف أيضا ا فى الوضوح والإف م يكن يباريه اذج   ول النم

  .للعناصر الثقافية) أى المقلدة(الأصلية أو المصنوعة 

  "المحايد"إشكالية الوصف  -٢

منذ اللحظة الأولى للتصوير، يتم العمل فى الفيلم انطلاقاً من تصور محدد    
اً  داً دقيق ع تحدي رة   . للواق ع نفسه من أن يكون لنفسه فك ولا يستطيع المخرج أن يمن
ذى سيصوره، ولا آيف     وعندما . مسبقة عن موضوعه ا ال لا يعرف تمام المعرفة م

داً   د       . يتم التصوير، فإن الوصف لن يكون جي ة تفتق ذه الحال ك لأن الصور فى ه وذل
اميرا  . القدرة على التعبير الواضح ة   –والسبب أن الك ة   (البريئ انى الكلم  –) بكل مع

  .نطقها التعبيرإنما الواقف خلفها هو الذى يست. لا تصور وحدها صوراً جيدة معبرة
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ز     . لذلك نبدأ بإشكالية الوصف وجرافى يتمي يلم الإثن بعض أن الف ففى نظر ال
رى    - ينمائية الأخ واع الس س الأن ى عك ل    -عل ن آ ة م دة الخالي ة المحاي بالملاحظ

إن الوسائل      . معادلة شخصية، أو انحيازات مبدئية من أى نوع ة، ف ذه الزاوي ومن ه
تخدم إلا رية لا تس معية والبص لاً،  الس ودة فع اة أو الموج ار المعط رض الأفك  لع

رؤى        ييد ال تدلال أو تش ى الاس ك ف د ذل تخدم بع ية تس وين أدوات أساس وتك
ذلك تتعدى الهدف     . إلخ …والأطروحات النظرية، وبلورة الفروض البحثية وهى ب

ة       دو متعلق ائع تب الوصفى الذى يعنى تكدس الوثائق السمعية والبصرية الخاصة بوق
  .صة متفردةبحالات خا

ا،    ى حقيقته ة صرفة ف ة أنثروبولوجي كالية ذات طبيع ها إش ا تطرح نفس هن
ات          دماج عملي ا وحدوده، ومدى ان ل والتفسير، ودور آل منه تتعلق بعمليات التحلي
ريط     ى ش ه عل جيله وتثبيت م تس ذى ت ن الوصف ال ير أو انفصالها ع ل والتفس التحلي

  .الفيلم

رز أمام    وجرافى تب يلم الإثن ى الف ورة    فف اش وص ع المع ة الواق ا ازدواجي ن
ار           ة سوى اختي يلم، والصورة ليست فى الحقيق ى الف ة   -الواقع المسجلة عل أى رؤي

الم  . لذلك الواقع الحى الخصب الفائق التعقيد -معينة  من هنا فإننا ما أن يطرح فى ع
اعى  "الفيلم الإثنوجرافى مسالة  ع الاجتم ا يسمى      " الواق نا نتجاوز م ى نجد أنفس : حت

ا التى هى تصور مصنوع       "الخالص"الوصف   -، لندخل فى مجال الأنثروبولوجي
ه " إعادة تصوير "لهذا الواقع، أو قل هو " انتقائى"أو تصور  -بمعنى ما  ك أن  . ل ذل

ا أن       ئ يمكنن ه آش دم نفس ة، ويق ة معين ا رؤي رح لن د يقت وجى الجي يلم الأنثروبول الف
ديل    . هب شتىنتعمق التفكير فيه، ونذهب فى تأويله مذا يس مجرد ب فهو بهذا الفهم ل

  . ينم عن حقيقة نحيت عذريتها جانباً

اً من الإدراك المباشر،         ل نوع يلم تماث ة الف دلاً أن رؤي وحتى لو افترضنا ج
ه     يلم نفس اج الف ئ إنت ل ش ل آ زم أولاً وقب ه يل ين   . فإن رارات ب اذ ق ك اتخ ى ذل ويعن

ق العم     ام فري ة أم ارات المطروح ن الخي ة م راآم   . لمجموع ذا الت إن ه راً ف وأخي
ى     ) أو المعلومات الوثيقة(الوثائق  -للمعلومات " السلبى" سواء بهدف الحفظ أو حت

رى إلا  ر النظ ط التفكي كالية ولا ينش ده أى إش دد وح رى لايح ل النظ دف التأم به
ا          . (بصورة اقتراضية زمن المعاصر أنن أن من ملامح ال ول ب وم الق ائع الي ومن الش
ينماتيك  أصبحنا نتحدث ا نتحدث عن الس ر مم وك الصور أآث ات  -عن بن أو مكتب
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  ).الأفلام 

  :إشكالية الوصف بدون نظرية -٣

ن      ات م ع المعلوم ى جم ارة إل ا للإش ة إثنولوجي تخدام آلم ى أن اس ى رأي ف
ه    )أى من مكانها الطبيعى(الميدان  ، انطلاقاً من أن هناك عملاً وصفياً خالصاً مهمت

ة    فى نهاية الأمر أن ي غذى التفكير النظرى فيما بعد؛ هذا التصور ينطوى فى الحقيق
م  داع أو قصور الفه ن الخ يراً م يس يس در ل ى ق د . عل ن أن يوج ه لا يمك د أن فالمؤآ

وهذا الاختيار إنما يتحدد فى ضوء النظرية التى يتبناها صانع . وصف بدون اختيار
السينما الإثنوجرافية، حيث  وهذا المبدأ أشد ما يكون أهمية وخطورة فى عالم. الفيلم

  .يسهم الواقع فى تكوين المعطيات المتحصلة

دعى      ه أن ي فالأنثروبولوجى الذى ينتج الوسائل السمعية والبصرية لا يمكن
درك   . وفقا للفهم الآلى للملاحظة" مادة خام"أنه يكتفى بتخزين  فى   -آما يجب أن ن

ائع إ   -نفس الوقت وين وق اش عن      أنه من المستحيل إعادة تك ة للنق ر قابل ة غي مبيريقي
ا، والتعامل        . طريق التسجيل تم إدراآه ين أولاً أن ي ذلك أنها لكى تصبح صوراً يتع

ق استخدام إحدى    . معها، وتشكيلها، وتعريف الناس بها ولا يتحقق ذلك إلا عن طري
ك دون وعى أو دون قصد من          ان ذل و آ ى ول ل، حت النظريات، وتبنيها آإطار للعم

  .الفيلمجانب صانع 

  أفلام الأنثروبولوجيين وتواضع المستوى الفنى -٤

ام         ب أقس ى أغل ى ف ى والبحث اط التعليم ة للنش ة الدقيق دلنا المتابع ت
ى            ذهل عل و م د طرأ نم ه ق رى أن الم الكب الأنثروبولوجيا ومعاهدها فى جامعات الع

توى   ل مس ى آ وع، وعل ل ن ن آ معية والبصرية م ائل الس تخدام الوس ن . اس دءاً م ب
جيل ش يت"رائط التس ينمائى،   "الكاس ريط الس ى الش ديو، ووصولاً إل روراً بالفي ، م

ددة  ابع        . وانتهاء باستخدام الوسائط المتع ر من مت ولكن الملاحظة التى رصدها أآث
ا    ى أخرجه لام الت ن الأف ة م ة الغالب ى للغالبي توى الفن ع المس ى تواض ه

ا    و الأنثروبولوجي م دارس د به ون، وأقص ذين  الأنثروبولوجي ا ال احثين فيه أو الب
ـى      . يستخدمون الكاميرات بأنفسهم ا يمارس الأدوار الرئيسية ف الأنثروبولوجى هن ف

وير،    م التص يناريو، ث ة الس روراً بكتاب أليف، م ن الت دءا م يلم، ب ناعة الف ص
  .إلخ …والإخراج



٣٧٣  
  
  

ولعل ما يفسر انخفاض مستوى الجودة أن تلك الأفلام قد نفذت فى ظروف  
عبة، وبمعرف  ينمائيين"ة ص ينما   " س ناعة الس هم ص يم أنفس اموا بتعل د  . ق م ق فه

رة واحدة فى السنة     ...) من جهاز صوت أو آاميرا(لايستخدمون المعدة الفنية  إلا م
دات،       . أو  نحو ذلك ا يستخدمون من مع ى م لذلك تجدهم لا يستطيعون السيطرة عل

ك    . وريةولا امتلاك الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات الفنية الضر ة تل وفى مقدم
ات ران الشخصى، وعنصر  : الشروط والمتطلب دريب والم ن الت ول م توى معق مس

ت  ة    –الوق ة الكافي وارد المالي بة، والم دات المناس وفر المع ة، وت رة الزمني . أو الخب
  .فبدون الحد الأدنى من تلك المتطلبات لن يمكن إنتاج فيلم جدير بأن يسمى فيلماً

وير المش    د تص ذا نج بط،      ول اء الض اً بأخط ق، مليئ ى التوفي راً إل اهد مفتق
رة        ينمائية المعب اً للمشاهد الس دم تصميماً حقيقي والكادرات سيئة، أو غير ثابتة، لا تق

اج متماسك ا يسمح بمونت رر . ولا تنويع ا تتك وافرة، إلا أنه ام مت ادة الخ ع أن الم وم
دو تسجيل   . لسردية وتعانى من الثغرات بسبب عدم احترام قواعد الاستمرارية ا  ويب

ة،         ات الرديئ ة الميكروفون ة السوء نتيجة لنوعي يئاً غاي الصوت فى أغلب الأحيان س
  .وآلات تسجيل الصوت، والجهل بالعلاقة الصحيحة بين الصوت والصورة

ة،   طلحات خاص تخدام مص ق واس لوب التعلي ل أس راً أن ثق ظ أخي ونلاح
ى الوضوح    ل       ... والنطق غير السليم والتعالى عل ل، ب أثير للعم دمر أى ت ك ي آل ذل

ق      يم والتوثي ى التعل ى دوره ف ل عل ى بالفع اص    . يقض مون الخ بة للمض ا بالنس أم
ده  التعليق فنج وم-ب ى العم الة ذات     -عل ى رس ة وتبن ن الكثاف ة م ة عالي م بدرج يتس
ونادرا ما نلمس أى حرص على طرح التساؤلات، رغم آون تلك . طبيعة موسوعية

  .انة القلب من المشروع الأنثروبولوجىالجوانب تقع فى مك

ات  ذه الملاحظ دال أن ه لام  -لا ج اد أف جله نق ا س ا مم وغيره
ا        -الأنثروبولوجيين  ة حال إبرازه ى أي قد تبدو بالغة القسوة، ولكنه من الواجب عل

ار   ى الاعتب ذها ف ا وأخ ر إليه ت النظ اح   . ولف ق النج د لتحقي ك أن يمه أن ذل ن ش فم
وغ النجاح إلا بصعوبة    -فى جميع الأحوال  -ال لا يسمح وإحراز التقدم فى مج . ببل

سواء  -وبرغم آل شئ، فإن هذا الموقف العام غير المرضى لا يمنع من الاعتراف 
ائقى     يلم الوث ى الف ين ف وجيين أو المتخصص ة الأنثروبول ن ناحي ال   -م ود أعم بوج

  . ة الرفيعة علمياً وفنياًرائعة بحق والاتفاق على أن هناك عدداً من الأفلام ذات القيم

  هل يفضل صناع الفيلم الأنثروبولوجى التحيز للماضى وللغرائب؟ -٥
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التى ) أو النامية(هذه نقطة تمثل حساسية خاصة لأبناء المجتمعات المتخلفة 
ور والتقيحات التى تحرص أشد الحرص          ر من البث يمتلئ سطح المجتمع فيها بكثي

ع         وفى . على سترها عن عيون الغرباء ر من المواق ذه المجتمعات أيضا آثي ل ه مث
التى مازالت تعيش عصورا انقضى أجلها منذ قرون، ولنفكر مثلا فى واحات نائية، 

رة       ال وع م جب وق قم ات ف ة، أو مجتمع راش منعزل اطق أح ذه   .. أو من ل ه ى مث ف
. المواقع يعيش بشر لا يعرف مواطنوهم عنهم الكثير، وأحيانا لا يعرفون عنهم شيئا

اتهم،      وي ارتهم، وتسجيل حي ى زي اء إل اميرات الغرب اءة أن تسعى آ د الإس يئهم أش س
  !ليس أى ناس، وإنما ناس الخارج، ناس الدول المتقدمة.. وعرضها على الناس

ى        -وعلى الجانب الأنثروبولوجى  دم إل ادم من مجتمع متق الم الق خاصة الع
دة،    تكون آاميرات هؤلاء الناس مفتونة أحيانا  -مجتمع نام  باقتناص اللحظات الفري

ك          ية تل د خصوص حابها، ورص ى أص ز عل ة، والترآي ة، والغريب ر المألوف أو غي
انية ة  الإنس ن الناحي ف م ينما . المواق اب الس حاب آت ه أص ه إلي ا نب ذا م وه

ه       ادى في وجى من التم يلم الأنثروبول نهم   .  الإثنوجرافية، وحذروا صناع الف ر م فكثي
اة فى الج     اط الحي ة، أو الصحراوات الموحشة، أو المنحدرات     تشده أنم زر المنعزل

  .الصخرية الشديدة الوعورة، باختصار فى الجيوب المنسية من العالم الواسع

ك      ى ذل آمر عل ه للت ك، لا يفعل ل ذل دما يفع وجى عن د أن الأنثروبول والمؤآ
ه      ه تستحوذ علي ا لأن دء    -المجتمع، أو فضحه والتشهير به، وإنم ادئ ذى ب رة   -ب فك

زوال     -فى مثل هذه المجتمعات -أن موضوعات بحثه  ى ال ا إل وهو  . هى فى طريقه
  .بتسجيلها والحفاظ عليها يساهم فى صون شئ من التراث الثقافى الإنسانى المهدد

ا          ات باعتباره ى تصوير الثقاف ل إل د نمي م نع ا ل ومازلنا حتى اليوم، رغم أنن
ة" ارة  "موضوعات فاني اك خس أن هن عر ب ا نش ذه  ، مازلن ت ه وض، ومازال ن تع ل

لام    . الفكرة مسيطرة على المشتغلين بهذا العلم راً من الأف وهذا هو السبب فى أن آثي
ك       . الإثنوجرافية لا تخرج عن هذا الإطار  ة بأسماء بعض تل ويكفى أن نراجع قائم

اطع ة بشكل س ذه الحقيق ا ه د لن لام لتتأآ ة . (الأف ينما الإثنوجرافي اب الس .. راجع آت
ر فى      ). وما بعدها ١٦٠ص خاصة  ص  ول الكثي ى عن ق ولعل ملاحظة واحدة تغن
دد  ذا الص ى    : ه ة ف لام الإثنوجرافي لة للأف هر وأضخم سلس رف أن أش ى أن نع يكف

رى    (العالم  ون الكب ، والتى  )التى تحظى بالعرض فى عدد آبير من محطات التلفزي
مها      ان اس ون آ ون متخصص نعها أنثروبولوجي ى ص ارك ف ى طر : "ش الم ف ق ع ي
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 . Disappearing World" الزوال

  بعض ملامح تجربة مصرية: خاتمة 
ى بعض التجارب المصرية التى شارآت         يجدر بى فى النهاية أن أشير إل

طور  ذه الس ة ه ا آاتب ى   . فيه د، ف ة، بعضها مفي ة طويل ارآت تجرب د عاشت وش فق
وتدريسه فى  استخدام الفيلم الإثنوجرافى والوسائل المتعددة فى جمع التراث الشعبى

دما تشرفت      ون الشعبية، عن آلية البنات بجامعة عين شمس، وفى المعهد العالى للفن
  .١٩٩٧حتى عام  ١٩٨٨بعمادته من عام 

ور         ى لدراسة الفولكل رة بعثت اء فت وجرافى أثن الفيلم الإثن وقد بدأت علاقتى ب
ة   ا الغربي ون بألماني ة ب ر ). ١٩٦٨ - ١٩٦٢(بجامع اريخ المبك ك الت ذ ذل ت  فمن آان

ماً    امها قس ين أقس ن ب ذاك م اك تضم آن ا هن ور والأنثروبولوجي ام الفولكل م أقس معظ
جيلى    وير التس زاً للتص ينمائى (متمي وغرافى والس ل،    )الفوت ن معام ه م ا يلزم ، بم

  .وأساتذة متخصصين متفرغين لذلك العمل

ولذلك حرصت منذ عودتى إلى جامعتى على إنشاء معمل مستقل تابع لقسم 
ا  ات  الاجتم ة البن زة،         . ع بكلي تقلة، وأجه ة مس ه ميزاني رة أن تخصص ل د فت أمكن بع

  .إلخ... وباحثون متفرغون

ان  ) سواء فى عين شمس أو أآاديمية الفنون(وبما أننا جزء من آيان جامعى  آ
درس،      واد التى ت لابد أن يترجم هذا الاتجاه إلى نصوص لائحية تجد صداها فى الم

ات عين     (الفرعية وفى التخصصات الرئيسية أو  ة بن اع بكلي حيث ينفرد قسم الاجتم
  ).شمس اليوم بوجود شعبة للفولكلور والأنثروبولوجيا به

ررات     ن المق ياً م زءاً أساس ة ج واد التقني ديل أصبحت الم ذا التع وبمقتضى ه
ت  ية، وتحول ى  " الصور"الدراس ائل والبحوث، إل ة للرس رد إضافة تكميلي ن مج م

ا   ة له نهج، ورؤي ر، وم دهافك ل  . أصولها وقواع ام آ ذا المق ى ه جل ف د أن أس ولاب
يد         ه دور فى ترش ان ل ذى آ الشكر والتحية والعرفان للفنان الأستاذ هاشم النحاس ال

  .هذه المسيرة العلمية وإثرائها بخبرته وآرائه

ة         ائل العلمي جيل الرس ى تس ى ف اديمى فيتجل ام الأآ ق للاهتم ويج الح ا التت أم
د  للماجستير والدآتوراه  دان الجدي ين      . فى ذلك المي الة هو رآن رآ  -فصاحب الرس

ه  دم   -بذات ن التق د م ى مزي ذا التخصص إل ع ه ى دف ل عل ر . وأداة للعم ذلك يؤش ول
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ى      ه ف ذا الموضوع وثبات وخ ه ى رس ين إل ى موضوع مع ة ف ائل علمي جيل رس تس
  . الأرض العلمية الخصبة

ائل       ن الرس دد م جيل ع ات تس ل الثمانيني ذ أوائ ن من دان   وأمك ى مي ة ف العلمي
ده فى مجال      ذى ننش الوسائط المتعددة، ومع أن الوقت لم يكن قد نضج إلى المدى ال
دات      تكمال المع ل اس ن أج ة م ل بهم رى العم ه ج د، إلا أن ى الولي ذا البحث العلم ه
ة التى        ة الريادي ذه المرحل ة له الفنية، والمراجع المناسبة، والعناصر البشرية المؤهل

  .ابرة والتحدىتتطلب سمات المث

دارس    وراه لل الة دآت جيل رس ن تس ترك أمك راف المش ام الإش ل نظ وبفض
ذه السطور             ة ه ون الشعبية تحت إشراف آاتب الى للفن د الع اد فى المعه مصطفى ج
تاذ         دآتور فتحى صالح أس تاذ ال ون والأس ة لي والأستاذ جون بابتيست مارتان بجامع

ان طوال ف     ذى آ اهرة، وال فيراً      الحاسبات بجامعة الق دارس بالخارج س رة وجود ال ت
ه مسيرة البحث    . لمصر لدى اليونسكو بباريس . فاستطاع أن يسهم بفاعلية فى توجي

وفيها تحقق للباحث تدريب فى جامعة بواتييه فى إطار معهد متخصص فى دراسة    
أجيزت  ١٩٩٩وفى عام . الوسائل السمعية والبصرية، وفى متحف الإنسان بباريس

ت  الة ونوقش ون       الرس ة الفن عبية بأآاديمي ون الش الى للفن د الع ى المعه بح  . ف وأص
  .(*)صاحبها عضواً بهيئة التدريس بذات المعهد

ا     ات، مم ة البن وخلال التسعينيات اآتملت مقومات معمل الوسائط المتعددة بكلي
ل،  ا بالفع اء منه ى الانته دة، أوشك أصحابها عل ائل جدي اح الفرصة لتسجيل رس أت

  .(**)مناقشتها وإجازتهاوأصبحت جاهزة ل

ات من تخصيص         ة البن اع بكلي وإلى جانب ما أتاحه تطوير لائحة قسم الاجتم
ان       واد السمعية والبصرية، آ شعبة للأنثروبولوجيا والفولكلور، وإفساح المجال للم
ات تشغيله      تديو ووضع متطلب إنشاء شعبة للإعلام بالقسم عاملاً مهماً فى تأسيس اس

ة الكلي  ى ميزاني يلم   عل الة الف ة لأداء رس رية المؤهل وادر البش وفير الك ة، وت
                                           

دراسة تطبيقية على . مصطفى شعبان جاد، أرشفة المادة الفولكلورية باستخدام الحاسب الآلى (*)
  .٢٠/١٢/١٩٩٩بعض العناصر الشعبية بواحة سيوه، أجيزت فى 

ف الكومبي    (**) اطى، توظي و المع عيد أب د الس ظ وعرض بعض   محم ائط لحف دد الوس وتر متع
ة   ة المادي ر الثقافي ة     . العناص ة الدقهلي رى محافظ دى ق ى إح ة ف ة ميداني اير  (دراس جيل ين تس

ة          : وآذلك) ١٩٩٧ ر فى الحرف والصناعات التقليدي ود، ملامح التغي د محم د محم عنان محم
تسجيل (الميدانية محاولة منهجية فى طرق حفظ وعرض المادة . بمنطقة خان الخليلى بالقاهرة

  ).١٩٩٧أبريل 
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ى         . الإثنوجرافى ا نسير عل ور أنن ة للأمل وبصيصا من الن آل ذلك يفتح أمامنا طاق
د          ذا التخصص الجدي ه ه ذى يستكمل في وم ال أتى الي الطريق الصحيح، وأنه سوف ي

  .مقومات وجوده  وتطوره
  بعض المراجع المختارة

ولين و -١ ول آ ان ب ةج ينما الإثنوجرافي ل، الس اترين دو آليب ديم  . آ ة وتق ا، مراجع راء مهن ة غ د، ترجم ينما الغ س
  ٢٠٠٢٫وتعليق علياء شكرى، سلسلة الألف آتاب الثانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

٢- Leroi- Gourhan A., “Cinema et Sciences humaines: Le Film ethnographique existé - t-il”, 

Revue de geographie humaine et d’éthnologie, ١٩٨٤ ,٣. 

٣- Banks, M, “Talking, heads and moving pictures: David Byrne’s “True Stories” and the 

anthropology of film”, in: Visual Anthropology, ١٩٩٠ ,(١) ٣, PP. ٩-١. 

٤- Singer, A., Disappearing World: Television and anthropology, London, Boxtree, ١٩٨٨. 

  وانظر واحدة من أهم دوريات الفيلم الإثنوجرافى على المستوى العالمى -٥
Newsletter of the Society for Visual Anthropology. University of Southern California. 

University Park. Los Angeles, CA. USA. 



٣٧٨  
  

  

  الفصل الثالث والعشرون
  التدين الشعبي
  (*)الذاآرة والُمعاش

  

  :قال الشيخ عبد ربّه التائه

  "أفلا تعقلون: "عندما قال    لقد فتح باب النهاية

  )أصداء السيرة الذاتية(نجيب محفوظ            

                      

ار    يّن إط ا يع و م ه، ه داخلها مع دين، وت ى ال عبية ف دات الش حضور المعتق
وق الطبيعي،          . ن الشعبي ومادتهالتدي ا ف ا لحدود م دات فى تمثله ذه المعتق ك أن ه ذل

ادي، آنظام لصيق              ي اعتق وين دين دس، تقترب من تك ا هو مق ى جانب م ولكن عل
ول باسكون   Parareligionبالدين   .P ، عبّر عنه الباحث المغربي الفرنسي الأصل ب

Bascon برغم أن الدين الإسلامي  : "نه، فى حديثه عن المعتقدات بالمغرب مذآراً أ
د عصري،        داعي في الظاهر، أو لكل تجدي المنزّل هو المحك الأخير لكل معتقد ابت
اً وغموضاً     ر إظلام وهو تفسيره وإطاره، فإنه من الضروري ألا نغفل الخلفية الأآث

  .)١("وإلغازاً، التى تتعايش مع القرآن والعلم الحديث فى الذهنية الشعبية

امرة         وربما لهذا   دين الشعبي آمغ ى الخوض في موضوع الت ، يجوز النظر إل
ة، تتخطى فى      اطق دفين غير مأمونة العواقب، بسبب من انفتاحه على مساحات ومن
اء    ى الاستقص أبَّى عل راف، وتت دود الأع ريم وح د التح ان قواع ن الأحي ر م آثي

ق  الظاهري أو الرصد الموصوف، ويشيع التهوين من شأنها، باعتبارها تراآ ماً يتعل
  .بإقامة الجامد والمتخلف والبالي ومعاداة الشريعة

بيلين        د س ذ أح عبي يتخ دين الش ن الت ف م ذا الموق ل   : وه ن قب اوز م التج
دين  ين العرب،       . الحداثيين، والتحريم عند رجال ال دى قطاعات واسعة من المثقف فل

ف   ة والتخل مه بالمحدودي تم وص اره. ي ة  : "باعتب ة متكامل ديولوجيا غيبي بط أي ، تض

                                                           
ة الآداب، جامع    (*) ا بكلي تاذ الأنثروبولوجي اب، أس افظ دي د ح دآتور محم ذا الفصل ال ب ه ة آت

  .الزقازيق، فرع بنها



٣٧٩  
  

  

م     داً عن روح العل اً بعي ا  "أوتار السلوك الفردي والاجتماعي للأمة ضبطاً محكم ، بم
ى        ين إل يلتها فى المجتمع يضحيان منتمي يتصل إلى حد الحكم بأن هدف الحياة ووس

ن   اً م طورة، انطلاق ى  "عصر السحر والأس ة القابضة عل ة الغيبي ذه الأيديولوجي ه
  .)٢("زمام الأمور فى المجتمع

ا  و   يرتبط التحريم تاريخياً برجال الدين الرسمي، وهو ما نجده لدى القديس توم
أ   St. Th. Acquinas الأآوينى ، الذي يقرر أنه خرافات أو مسوخ أو تجاوزات، تنش

ة   على تخوم الديانة المسيحية، وبخاصة بين الطبقات الدنيا، مما يشير إليه أصل آلم
superstition     ة ال تقة من الكلم ة  المش أزق     superstateلاتيني ى الخطر أو الم ، وتعن

  .)٣(الخفى الذى لا يمكن تدارآه، والكامن خارج العقيدة الصحيحة

ر            ل هج ن حنب د ب دد أحم ه المتش ى أن الفقي ار إل لامية، يش ة الإس ى الثقاف وف
ى          رد عل اً فى ال ده وورعه، بسبب تصنيفه آتاب الحارث بن أسد المحاسبي رغم زه

اس    "يدينه، المبتدعة، وقال  ألست تحكى بدعتهم أولاً ثم تردّ عليهم؟ ألست تحمل الن
بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكير فى الشبهة، فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث 

فيان    : "والأمر هنا لم يقتصر على ابن حنبل، بل أن. )٤("والفتنة؟ س، وس ن أن مالك ب
نّفوا     ة، ص ة المتقدم ى، والأئم وري، والأوزاع رات     الث ي الخط بي ف ب المحاس آت

اوس دّها  . )٥("والوس ين ع ى ح هادة أصحابها، عل ه لا يجوز ش ى أن ك إل وذهب مال
تنكر      . )٦(النووي بدعة يجوز هجران أصحابها    ة المستحدث المس ا بمثاب والبدعة هن

ى     ة إل   HeterodoxyأوHersey  فى الدين، وهو ما يترجم بهذا المعنى فى الإنجليزي
ن ال  روج ع ا  . )٧(دينأى الخ ى باعتباره ا الغزال ات"وعاينه ندى "تشويش ، والقلقش

د" ا" آأواب ديانات، وبعضها يجرى مجرى   : "رآه ور بعضها يجرى مجرى ال أم
ات   ادات، وبعضها يجرى مجرى الخراف دون،  . )٨("الاصطلاحات والع ن خل ا اب أم

ول المستضعفة     : "فرآها ا آالمصائد لأهل العق د .. ما هي إلا مغالط يجعلونه ع   وق ول
وك والسوقة   ة للبشر     "، )٩("بها الخواص وأذاعوها بين المل ذا طبيع ى ه ع إل . والتطل

  .)١٠("مجبولون عليها، لما تنطوي عليه من آفريات وشرك

از،           ن ب دالعزيز ب رره سماحة الشيخ عب ا يق ولعل هذا الموقف يبلغ ذروته، فيم
رى أن  ذه الخ : "المفتى السابق للملكة العربية السعودية، وي ة مشارآة    ه ات بمثاب راف

دع  ا   .. أو خضوع، عفوي أو مبيّت، للمخطط العالمي الذي يهدف إلى إحياء الب مع م
ريعة     ن الش ب ع ن تنك اء م ذا الإحي ى ه لامي    .. ف دين الإس د ال رب ض م ح ن ث وم
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  .)١١("وآتابه

ميات            ين تس عبي ب دين الش ن الت ف م راوح الموق ل، ي ى المجم دع"وف ، "الب
ة"و قط العام امهمأباطي"، و"س وام وأوه دهماء"و" ل الع فاف ال وات "، و"إس الحش

اة    "الضلالية ل حي ا يكف رع م ذي ش مي، ال دين الرس اليم ال ق وتع ا لا تتف ، باعتباره
ى         تنكر ف تحدث المس ة المس اليم بمثاب ذه التع ى ه روج عل ى أن الخ ا يش اس، بم الن

  .)١٢(الدين

  :سؤال الهوية •

دين الشعبي  ر ال م ورود تعبي دى اللغوي   La religion populaireورغ ل
انش    ام    J. Decourdemancheالفرنسي جان ديكور دوم اب   ١٩٠٩ع وان لكت ، آعن

راك   دى الأت زل      )١٣(له حول ممارسات التدين الشعبي ل م ي ائم ل اين ق ائد أن التب ، فالس
  .فيما يتصل بتسميته

ين      راوح ب ، popular religion، و folk religion فهو فى المعجم الإنجليزي يت
ى   personal religion، و volks religion، و domestic religionو   the، إضافة إل

traditional religious beliefs   لدى أوبيتزE. Opitz )١٤(.  

ا       افاً إليهم ان، مض ان الأولي ورد  traditional religionالمفهوم ا آليف ، يعاينه
ز  وّ     C. Geertzجيرت دين، تك يكية لل اليب آلاس ا أس دين   باعتباره مى بال ا يس ن م
دي ا . )١٥(التقلي ة   domestic religion أم ارتين الإغريقي ن الحض دت زم د وج ، فق

ـدة،        ر أسرة واح وداً لغي ه أن يكون معب والرومانية، حيث لم يكن فى مستطاع أى إل
اني     )١٦(فكانت الديانة منزلية محضة دينى الألم اع ال الم الاجتم ، على حين استخدم ع

ر    G. Menschingجوستاف منشنج    ـن الخاص      Volks religionتعبي ى الدي بمعن
  . )١٧(المفتوح لكل الناس universal religionبشعب واحد، مقابل الدين العالمي 

يمس        ام ج ي ولي وف الأمريك رق الفيلس امي    W. Jamesويف دين النظ ين ال ب
institutional    ي دين الشخص ل ال ية، مقاب ال طقوس ل لأفع ذي personalالحام  ال

  . )١٨(تصدر عنه أفعال  شخصية

ر          احثين العرب استخدموا تعبي ة من الب دين الشعبي  "ولدينا، فقلّ ل   "ال ، من مث
ديني       راث ال ى الت اهرة الازدواج ف ته لظ لال دراس ه خ ذي عاين ويس ال يد ع س
المصري، ففرّق بين الدين الرسمي المتعارف عليه فى النصوص الدينية المؤسسة،  
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ال دى رج يراتها ل دين    وتفس ين ال مية، وب ة الرس ل المؤسس ن قب دين م دين المعتم ال
ة      دة العريض ل القاع ن قب ارس م ذي يم عبي ال ث   )١٩(الش ك الباح ى ذل ارآه ف ، وش

  .)٢٢(، ومحمد بيومي)٢١(، والمصريان رفعت سلام)٢٠(التونسي عز الدين عناية

 "الخطاب الديني الشعبي"وخارج هذا التعبير، تكثر التسميات حوله ما بين 
دوغمائى "، و)٢٣(لدى عصام فوزي" الخطاب الديني النصي" مقابل دى  "الإسلام ال ل

ون د أرآ دين"، و)٢٤(محم ال ال ي مج عبية ف ة الش د" الثقاف ر أبوزي دى نص ، )٢٥(ل
عبي"و ديني الش ف ال دين"أو" الموق عبي لل م الش راوي" الفه لاح ال دى ص ، )٢٦(ل
دين  "و عبي لل وم الش عد  " المفه ادق س دى ص د"، و)٢٧(ل عبوىال م "أو " ين الش الفه

  .)٢٨(لدى على فهمي" الشعبوى للمعتقدات الدينية

ه         أطلق علي ارة، ف ي بش طيني عزم ث الفلس ا الباح عبي "أم دين الش ي "الت ، ف
نظم   معرض حديثه عن أنماط اجتماعية ثلاثة لقبول معتقدات الدين آإطار مرجعي ي

لوآه  ائن وس ة الك ة ال : معرف مي أو المؤسس دين الرس ط الت ة نم  religiousديني
establishmentونمط التدين الشعبي، ونمط التدين السياسي ،.  

اط عن الأصولية       ، وهو مصطلح   Fundamentalismويميز الباحث هذه الأنم
يراه لا يشير إلى نمط تدين اجتماعي بعينه، ولا يحدد ظواهر اجتماعية، وإنما يشير 

ى التمسك بح         ائم عل وعي الق ى شكل من أشكال ال ى    إل ودة إل ه النصوص أو الع رفي
، فى محاولة منه لتنقية الدين المجرد من الشوائب التي علقت   Fundamentsالأسس 

د       ع أح ل م دما يتفاع ى، عن ر نق دين غي ط ت ى نم ول إل ه يتح ا يجعل ا، بم ه تاريخي ب
، وتتحول حرفية النص  )المؤسسى، الشعبي، والسياسي(الأنماط الاجتماعية القائمة 

  .)٢٩(ولوجيا، أو حجة سجالية فى مقاومة الخصومإلى مجرد أيدي

وم       ه مفه ذي يعني دين الشعبي  "ولكن، ما ال زه عن     " الت ذي يمي ا ال دين  "؟ وم ال
  ؟" التدين السياسي"و " الرسمي

مي،       دين الرس واهر الت امي ظ ن تن ق م ة ينطل ماته الناظم ى س رف عل إن التع
وت   أى لاه و آ ديث، وه ة التح اج لعملي ى ، يعTheologyآنت ة إل ن الحاج ر ع ب

رة      ن االله مباش رعيتها م تقاق ش ن اش ت ع د أن توقف ة، بع ين االله والدول اطة ب . الوس
تراتيجيته   إن اس ة، ف ه الوظيفي ري بطبيعت ه تبري ديث، ولكون ة التح اج عملي ه نت ولأن
ع           ف م رة للتكي ة، حاض تراتيجيات دفاعي ي اس ة، ه ات الدول اه توجه ة تج المألوف

ة، لأ  ذا          ازدواجية عالم الحداث ور ظواهر ه ا يشي بتبل ة، بم ذه الازدواجي اج ه ا نت نه
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د   ي تعي ة الت ة الديني يم المؤسس ة وترس ين اللغ ة وتقن دد الدول ع تح دين الرسمي م الت
ى       دين، عل ذا الت تلاك ه لطة، وام ديولوجيا الس اء أي اء وبن اء والعلم اج الفقه إنت

ة ذا     ادئ ثابت ة من مب ية،   المستويين النصي والمؤسسى، لمنظومة مقنّن ة قدس ت مكان
ى     زة عل ه، ومرتك ه وتوظيف تلاف تأويل ع اخ نص المؤسس م اد ال ى اعتم ة عل قائم

ة    ة أخلاقي  binary oppositionوتعارضات مزدوجة    moral reductionismاختزالي
اره   ن اعتب ا يمك ى م ة عل ن الحجج القائم وع م ى ن ل إل دنس، ومي دس والم ين المق ب

، وإن جاز القول بعدم ضرورة أن يكشف التدين نظاماً للأخلاق المتكاملة، والمطلقة
  .الرسمي دائماً عن هذه السمات

أما التدين السياسي، فهو ردة الفعل على عملية التحديث، وجزء أساس من   
ه ي الوقت ذات ة ف ذه العملي دين، لكي .ه ية إصلاح ال تراتيجيته الأساس د آانت اس وق

ترك  ة، والمش ات الحداث ع متطلب اً م ر تلاؤم بح أآث وعي  يص ط ال ين نم ه وب بين
ة    وائب الخرافي ن الش دين م ة ال ي تنقي ة ف و الرغب وره، ه دايات ظه ي ب الأصولي ف
ة    ذه المرحل ي ه ى الأصول ف ودة إل ارق أن الع ع ف ه، م ي علقت ب والأسطورية الت
دين        ي أن الت ا يعن ة الإصلاح، بم ين لعملي اس مت اد أس ل إيج ن أج تم م رة، ت المبك

بروتستانتي بطبيعته، لكنه سرعان ما ينتقل من إصلاح السياسي في مراحله الأولى 
ع     تلاءم م ة،لكي ت لاح الدول ى إص ة، إل ديات الحداث ب تح ة، بموج دين والدول ال

هنا يصبح التدين السياسي أصولياً ولا إصلاحياً، ويتحول     . متطلبات الدين المؤدلج
ه يحو    authoritativeبذلك، أيضا، إلى حزب سياسي وسلطوي  دين  التوجه، لأن ل ال

ية   ديولوجيا سياس ى أي عبي      . )٣٠(إل دين الش مات الت دو س ي، تب دين السياس ل الت مقاب
د      انيم محددة، آجه واميس وأق متشظية ومتسعة ومرنة وغير مقننة وغير خاضعة لن
اء           ادة بن ى إع وم عل باعها، يق ا وإش ات حريته ادة إمكاني من قبل جماعته الشعبية لزي

دي ي   generative reconstruction تولي اتي، ف ادى والبراجم ديني والاعتق ين ال ب
ا ا بينه ادل فيم تيعاب المتب ة من التآخذ والاس ة دائب و . حرآ ذهب أنطوني ا ي ى م وعل

ات  A..Gramsciجرامشى  ي أدبي ردد ف رة،حين ت عبي لأول م دين الش ر ال ، ورد ذآ
ين   ول دين ديث ح ة ح ة الروماني يطة،   : "الكنيس لأرواح البس ر ل ين، وآخ ن للمثقف دي

  .)٣١("صدت هذه الكنيسة لمنع تشكلهمات

دة      دين الشعبي عدي والأعمال التي قصدت الممايزة بين التدين الرسمي والت
از استخلاص   تيعابها، وإن ج ا واس ة للتعرف عليه ة محاول د تعسر أي ة، وق ومتباين
ـه أو          ات التشاب دد علاق ز، وتح ذا التميي ف ه ف خل ية تق ة أساس ات أربع محك
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  .أو التناقض بينهما الاختلاف، والتكامل

ا  ك   أوله ون جولي دى ج ده ل ا نج و م ديني، وه وى الخطاب ال يتصل بمحت
J.Gulick      وزي د الزين،وعصام ف د الحمي اً من     : ،وعب ايز بينهما،انطلاق فجوليك يم

ط    ترآيز التدين الرسمي على المقدس، باعتباره جوهر التجربة الدينية،في حين يخل
دن    ين المقدس وال دات       التدين الشعبي ب ين النص والمعتق داخل ب ى قاعدة الت يوي، عل

ل         . )٣٢(والواقع د، مقاب رق والعقائ دد الف دين الرسمي بتع ز خطاب الت أما الزين، فيمي
تداخل التدين الشعبي مع السحري والغرائبي، مما حدا به إلى التفريق بين اللاهوت  

ذي عبي ال وت الش اري، واللاه لام المعي م الك رتبط بعل ذي ي وري ال ل  الص يتص
  .)٣٣(بالتقاليد

ذات   ة وال ن المرجعي ة م تويات أربع ا،عبر مس وزي بينهم ايز عصام ف ويم
اح  اج والانفت ادة الإنت ة وإع اً   : المنتج عبي محاط اب الش ي الخط دين لا يحضر ف فال

م يتحاشى      اه، ومن ث بطقوس البداية المقررة،بل ينزلق إلى داخله دون أن يثير الانتب
ر      . أو مارق أن يصنف آخطاب ديني ملتزم دين بغي أتي حول ال والخطاب الشعبي ي

ادة      . ذآر المؤلف، مما يصعب من مهمة محاآمته ق أي إع دأ التعلي وهو يتحاشى مب
أي صورة من الصور الخطاب            رفض أن يتضمن ب إنتاج النص المؤسس، حين ي
ة،  لطته المرجعي ه وس ده قوت كل يفق ى ش ره فعل ا استحض ي، وإذا م ديني النص ال

اآلة    . دسيتهويجرده من ق ى ش ديح عل مثال ذلك ورود الآيات القرآنية في أغنيات الم
ة  اني العاطفي ة     . الأغ ل لخريط ي، الحام ديني النص اب ال ل الخط ي مقاب راً فف وأخي

وع والممكن   م         . الواجب والممن تعداد دائ ى اس دين عل دو الخطاب الشعبي حول ال يب
ا     بالنظر إلى انفتاح الذهنية. لاختراق قائمة الممنوعات ى شروط وجوده الشعبية عل

ى          ة المفروضة، وإل ة الإلزامي الاجتماعي الخاصة، التي لا تستجيب بالكامل للقائم
ذه        ن ه ب م ن التغل ث يمك ة، حي ك المراوغ عبى لتل اب الش ة الخط ير لا نظامي تيس

  . )٣٤(القائمة

اني  ة، وث ة الاجتماعي دين الشعبي بالجماع ة الت ات يتصل بعلاق ذه المحك ه
ري     وهو ما نعا درز بيت ى، وفلان دى الغزال ، E Wolf، واريك وولف   F. Petrieينه ل

ز   ان   G. Geertzوجيلفورد جيرت ل ايكلم تيد   D. Eickelman، ودي ه باس  .R، وروجي
Bastide ى د  Abercrombie، وأبرآرومب ي، ومحم ن حنف ين، وحس د أم ، وأحم
ة فى تع       : بيومي ة الموهوب ن الخاصة من النخب ين دي ة   فالغزالى يفرّق ب ا للمعرف مقه
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ارجى       ه الخ دين إلا وجه ن ال رون م ذين لا ي طاء ال ن البس ة م ن العام ة، ودي الديني
دين . )٣٥(فقط  ى ال ري إل دامى، يشير بيت ة المصريين الق ه عن ديان وفى صدد حديث

ة           domestic   الشعبي  ة الأوزيري ه الديان ى ب اة الأسرة، ويعن ذي يستخدم في حي ال
Osirian   دين الرسمي     القائمة على أسطورة ل ال ريس، مقاب الخاضـع   officialأوزي

  .)٣٦(للكهنة والدولة

ة       ر مستويات ثلاث دين الفلاحين عب ة وت ا  : ويميز وولف بين دين النخب فبينم
ل    اة مث يرآز تدين الفلاحين على الفرد، ومروره خلال سلسلة من أحداث دورة الحي

دين ال    إن تفسيرات ت ذه الأحداث تستقر     الولادة والبلوغ والزواج والموت، ف ة له نخب
اة    ين الحي فى مصطلحات مجردة، باعتبارها محطات على طريق المسار الإنساني ب

وت ات  . والم د الاحتياج ادة تجدي ى إع دوره ف غل ب ين ينش دين الفلاح ان ت وإذا آ
ة         دين النخب إن تفسير ت اريخ، ف ة والت وى الطبيع المعيشية ضد الهجمات العشوائية لق

أ د مس ى تحدي وم عل وتيق اة والم ين  . لتي الحي دين الفلاح ى ت ين يتوجب عل ى ح وف
ة      ى جماعة اجتماعي مواجهة الفوضى والمعاناة السائدة بين أفراد معينين، ينتمون إل

ة  ى الأرض"ملموس فة "عل داث المؤس ك الأح رأ تل ة يق دين النخب ير ت إن تفس ، ف
د السمة الأسا  . )٣٧(باعتبارها من وحي الشيطان دين   ويخلص وولف إلى تحدي سية لت

رى أن   الفلاحين، على أن له طابعاً جامداً ونفعياً ومعنوياً، لكنه ليس تساؤلياً، حيث ي
ة          دين النخب تجيب ت ين يس ي ح ديني، ف د ال ا بالتجدي وم غالب ين لا تق ة الفلاح جماع

  .)٣٨(لمتطلبات التجديد

أما جيرتز، فيرى أن هناك أآثر من نمط اجتماعي للتدين في الإسلام، آل    
ة        واحد ا التاريخي ة مقتنيه ة وتجرب ة ثقافي ه   . منه يعكس خصوصية رمزي وفى حديث

ه     ذي تسيطر علي عن الإسلام في المغرب، يرهن التدين الرسمي بمجتمع المخزن ال
ة      اء وغلب ن الفقه ه دي يطر علي ي، يس ى طبق ع تراتب ه مجتم ز بأن ة، ويتمي الدول

يبة    ع السّ عبي بمجتم دين الش د الت ين يتواج ى ح ه   النصوص، عل يطر علي ذي تس ال
ه        ديني في ه الأعراف، ويكون الخطاب ال القبائل، ويتميز بأنه مجتمع لا طبقي تحكم

  . )٣٩(للولى الذي يتميز بالكرامات والخوارق

دين فى الإسلام       ان بوجود نمطين للت : واتساقاً مع أستاذه جيرتز، يقر ايكلم
  . )٤٠(اعة الشعبيةنمط رسمي يرتبط بالجماعة السياسية، وآخر شعبي يتصل بالجم

ه     ق علي ا أطل ين م لاً ب اً فاص تيد خط ي باس وجى الفرنس ع الإثنول ويض
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ة  "التي تعتنقها الجماعة الشعبية فى البرازيل، وبين " الكاثوليكية المحلية" الكاثوليكي
ا      " الرسمية ة، ويمثله ا الجماعة الديني المي، وتعتنقه التي تميل للطابع الروماني والع

ت" ةوزر"أو " الجزوي وس المقدس دين   ". اء الطق دة ال تيد أن وح ظ باس د لاح فق
ة أو متصارعة،  ة تكميلي ة، يكون ذا طبيع ا شكل من الثنائي الظاهرة ينضوي تحته

ا شكل رسمي وآخر شعبي          دى له ة يتب ة منظم ة ديان تم    . حيث أي ة الرسمية ي فالديان
ة    ين مجموع روها ب ا ويفس اً ليمثلوه ون خصيص خاص يعيّن طة أش ا بواس  تناقله

ا لا تتصل إلا    . المؤمنين بها أما الديانة الشعبية، آما تمارسها الجماعة الشعبية، فإنه
ى        ل إل ة أمي دات ذات طبيع فى القليل بمؤسسة الديانة الرسمية، لما يسودها من معتق

زم دين الملت ا لل أآثر منه ة، ب ى أساس . السحر والخراف وم عل ه، تق ذه القسمة لدي وه
فهناك قساوسة الأبرشيّة الذين يحكمهم ملاك . اعي السائدالتكوين الاقتصادي الاجتم

لاك   ؤلاء الم م ه ذين لا يخضعون لحك ة ال ات الديني رون، والجماع . الأرض الموس
ب         ا أآس دن، مم ى الم اجرون إل دفق المه ل، ت ي البرازي نيع ف يء التص ع مج وم

ى       ة إل ة المحلي اطق  الكاثوليكية الرسمية دورا أآبر، فى حين تقهقرت الكاثوليكي المن
ة فى المجتمع الحضري             ر المتعلم دنيا غي ات ال ين الفئ را، لتنتشر ب داً وفق الأآثر بع

  . )٤١(والريف

ا          ى أوروب ت ف ا تبنّ ادراً م عبية ن ات الش إن الفئ ى، ف دى أبرآرومب ول
ى        دين، حت ى نفس ال ة المنتسبة إل الأيديولوجيا الدينية السائدة لدى الجماعات الحاآم

ة ال    روف هيمن د ظ ى أش يط   ف ر الوس ى العص ة ف ة الديني اريخ  . )٤٢(مؤسس ى الت وف
ى     ارزاً ف ة، دوراً ب ور، أو الخاصة والعام ة والجمه ب تصور النخب لامي، لع الإس
فة        ة الفلاس ن ملاحق ه ع ياق حديث ى س ين، ف د أم دى أحم ده ل ا نج و م يره، وه تفس

ان   ممن .. الجمهور لم يكن يحب الفلسفة والفلاسفة  : "والعلماء فى الأندلس، حيث آ
ون فى    . يضبطهم عقلهم بأآثر مما يضبطهم الدين وا يرغب لذا عمد الحكام، ولم يكون

التسبب بإنزال الضرر بالفلاسفة، إلى ملاحقتهم سعيا فى مرضاة الجمهور، وهو ما 
  .)٤٣("حدث لابن رشد ومروان بن زُهٌر وابن باجة وابن الخطيب

دين ة بال ة، القائل إن الموضوعية المتداعي ذا، ف اء  وهك اس الأغبي د والن الجي
ديني       ر التعصب ال ين يعتب ين، ح د أم د أحم داها عن ت ص د لاق وّهونه، ق ذين يش ال
ين     ى ح عبية، عل اهير الش ة للجم ل آصفات لازم ة وضيق العق ة الذهني والمحدودي
رة،     يعتبر الموقف العقلاني من الدين والصبر فى الإيمان من صفات الخاصة المفك

لصفات، فى الحالة الأخيرة، يمكن ردّه إلى سير هذا المفكر وإن ذآر أن انعدام هذه ا
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  . )٤٤(أو ذاك فى رآاب الجماهير، توخياً للحصول على تأييدها

راث المعارضة   لطة وت راث الس ين ت ايز ب ي، فيم ا حسن حنف ى )٤٥(أم ، عل
ين           ز ب ة فى التميي ى مصداقية محك الجماعة الاجتماعي ومي عل حين يؤآد محمد بي

ر   : "والدين الشعبي، حيثالدين الرسمي  ده الكثي ظهر من دراسات آثيرة أن ما يعتق
  .)٤٦("من عامة الشعب، يختلف إلى حدّ آبير عما تتمسك به الهيئات الدينية

المحكات للتمييز بين الدين الرسمي والدين الشعبي، مما ثالث وتمثل الطبقة 
ون      ون ويلس دى ج ده ل ر   J. Wilsonنج ت جيلن ث ، E. Gellner، وارنس والباح

ين   : الجزائري على الكنز ففي دراسته لقيم الحياة فى مصر القديمة، يفرق ويلسون ب
راء ن الفق كينة والخضوع religion of the poorدي لبية والس يم الس ه ق ، وتتصل ب

  .)٤٧(والتواضع والصبر، ودين الأغنياء، ويرتبط بالسلوك القويم وقواعد التهذيب

ه الأنثرو ى ذات التوج ير عل روف ويس ر، المع اني جيلن وجي البريط بول
المغرب      ال الأطلس ب ر فى جب ـن     . بدراساته لقبائل البرب دين الرسمي آدي رى ال إذ ي

بورجوازي حضري، يقوم على قواعد وأفكار تنظيمية عميقة، وتديّنه أبعد ما يكون  
ى     ة ف ة العقلي دين، المتع ال ال ن رج ه م ل أتباع ا يفضّ ة، فيم اهر الاحتفالي ن المظ ع

ة      التق الته التجاري ه ورس ا مع تطلع ر تجانس و     .. وى، وهو أآث ا الآخر الشعبي، فه أم
ممن هم بدون جذور وغير مستقرين ومغتربون، وحيث ما يحتاجونه : "دين الفقراء

من الدين هو الاندماج والتماثل أو الهروب، وذوقهم يميل إلى النشوة والإثارة، ومن 
م،       دين بالنسبة له إن انخراطهم فى ال اعي       ثم ف ع الاجتم ة لنسيان الواق ة محاول بمثاب

  .)٤٨("المرير

ة    ة والسياس ين القراب ة ب ة العلاق الج جدلي ذي يع وره ال ار منظ ى إط وف
لا     ي آ ين ممثل ر ب رق جيلن س، يف ال الأطل ر جب ين برب ا ب دات والإيكولوجي والمعتق

ث  ين، حي وفة        : "الطبقت ن المتص ل م ى إدراج آ ة، عل م العام اء ومعه اد الفقه اعت
ى   ال حقيقيين وصلحاء القبائل فى صنف واحد، فيما تشير المصطلحات المستخدمة إل

ط     ا من الخل ه نوع ين       . هذا التعميم، الذي قد نلمس في يس من تجانس ب ه ل ع أن والواق
اعي     دلول الاجتم هذين الصنفين، بما قد يسمح بدمجهما معا، سواء على مستوى الم

ة  ا الديني ة الفينومينولوجي ن زاوي وف  وبص. أو م ول أن تص ن الق ة، يمك فة عام
ا تصوف      ود، فيم الحواضر يشكل بديلا لإسلام الفقهاء، الذي يتصف بالتشدد والجم

دى   . البوادى يقوم مقامه ففي الحالة الأولى، يتم البحث عند المتصوفة عما لا يوجد ل
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اراً من   . الفقهاء من إشباع روحي آامل  وفى الحالة الثانية، يتم اتباع الصلحاء، اعتب
  .)٤٩("أن التصور الحرفي الذي يحمله فقهاء المدن غير قابل للتطبيق

ا    آذلك يفرّق على الكنز بين الإسلام الشعبي والإسلام الأرثوذآسي، انطلاق
ائية، وضعف        ائف استرض ة ووظ ائص توفيقي عبي لخص لام الش تلاك الإس ن ام م

ة،    علاقته بالتأويل النصي المكتوب، وتفتحه الأوفى بمقتضى تكيفه مع  اة العملي الحي
ا الإسلام الأرثوذآسي، أو إسلام رجال      . بما يجعله الأقرب إلى الطبقات الشعبية أم

ه      الدين، فيميز بانتشاره الواسع بين فئات الطبقة الوسطى، ويختلف عن الأول لكون
بح       اول أن يص ل يح ة، ب وص المقدس ة للنص ة المعرفي ا بالممارس ر ارتباط أآث

  .)٥٠(مؤسسة

للتميز بين التدين الرسمي والتدين الشعبي في  الرابع والأخير ويبدو المحك 
ولاتج   تيل دوآ يمس، وفوس يم ج ه ول ا يقارب و م تعمال، وه ، F.de Coulangesالاس

نيدر  ويس ش بش L.Schneiderول انفورد دورن ام  S.Dornbusch:وس دى ولي فل
دين الشخصي      امي وال دين النظ ين ال ق ب تم التفري يمس، ي كا . ج مل أش ل الأول يش

ره  وتي، وبتعبي ام الكهن وس والنظ وت والطق ادة والتضحية واللاه ذا :"العب دين به ال
ك،    . المعني فن خارجي، هو فن اآتساب حظوة الآلهة أما الدين الشخصي فعكس ذل

ا،       . يتمثل في النزعات الداخلية في الفرد نفسه رب هن رغم من أن حظوة ال ى ال وعل
ة س  دها، هي بمثاب رء أم فق بها الم واء آس يةس وت . مة رئيس ن أن اللاه الرغم م وب

دين      ك ال ن ذل ي تصدر ع ال الت إن الأفع دين الشخصي، ف ي ال ا ف يلعب دورا حيوي
ية   ية لا طقوس ال شخص ردا،    . الشخصي أفع ة منف ال الديني ؤدى الأعم ا ي رد هن الف

ة     ة الثاني ي المرتب دنته إل ا   . ويهبط التنظيم الكهنوتي بأسراره المقدسة وس ة هن فالعلاق
  .)٥١("با بقلب دون واسطة، علاقة بين روح وروح، بين الإنسان وخالقهتصل قل

ى  " روما"وفى معرض حديث دوآولانج عن الدين في المدينة الرومانية عل
وت   ان للكهن ه آ ورد أن وك، ي د المل ة وعه د الجمهوري ة  –عه ي البطارآ ثلاً ف  –مم

ياء المقدسة، بمقتضى       ة، ولمس الأش دفاع   الحق وحدهم في تلاوة الأدعي بثهم بال تش
ة       ألة وراثي ود آمس ادة المعب ورة  . عن صفة الكهنوتية والحق في عب " السوقة "لكن ث

ة      اواة المدني اداة بالمس ى المن ومشارآتهم في الحكم، حدت بهم إلي عدم الاقتصار عل
ألة       ذف مس ي ح ا أدى إل ة، بم اواة الكهنوتي ا المس ل وأيض ية، ب اواة السياس أو المس

حى ل ث أض ث، بحي رابين، التوري ديم الق ة، وتق لاوة الأدعي ي ت ق ف رد الح ل ف ك



٣٨٨  
  

  

ر        ى منصب الحب ة، والوصول إل ادة المدين الات عب ورد  . )٥٢(والمشارآة في احتف وي
ا عن       اب لهم محمد بيومي نتائج دراسة قام بها شنيدر ودور نبش، وصدرت في آت

دين الشعبي يعط   ١٩٥٨الدين الشعبي عام  ى ، حيث وجد الباحثان أن محتوى هذا ال
ة        ة الخاص ادات الديني ذب الاعتق دق وآ ة أو لص ادئ اللاهوتي ئيلا للمب ا ض . انتباه

ذي يجازى الإنسان             ه ال يس بالإل ر، ول ه الخي ه إل ى أن ه عل ى الإل فالدين هنا ينظر إل
ة    اؤل الطبق على أفعاله، بما يعنى أنه الدين الذي يعطى العلاج لكل مشاآل وقلق وتف

طى دي . الوس د ال ول التأآي د تح يس الصدق  وق اد ول ن الاعتق ع  true ني م ى النف إل
useful)٥٣(.  

ة التي            ذه المعالجات الثنائي ة ه ى آاف ه إل د يوجّ ذي ق د ال على أية حال، فالنق
ة    مايزت بين التدين الرسمي والتدين الشعبي، ينصب على تعامله مع الظاهرة الديني

ا    من منظور خطّى، وعلى اختزاله تعددية جماعتها إلى فئتين أو  ين، لكل منهم طبقت
ذي       . خطابه واستعماله الخاص يم ال ذه المعالجات واضحا من التقس ويبدو اقتراب ه
د     راث الصغير         R. Redfieldصاغه روبرت ردفيل ه الت ق علي ا أطل ين م  Littleب

tradition        ر راث الكبي ة الشعب، والت ز لعام ذي يقتصر     great traditionالممي ال
ة ة المثقف ى الجماع كلين الرسمي  . )٥٤(عل د الش دد وتوال ل تع ا ألا نغف ه علين ك أن وذل

ة،    ة أو الممارس ة أو الطبق توى الخطاب أو الجماع ى مس دينيين، أن عل عبي ال والش
دين الواحد            ايزات داخل ال ى وجود تم اه جرامشى حين أشار إل ا عن فكل  : "وهو م

وغالبا المتناقضة،  دين، حتى الكاثوليكية، هو في الحقيقة عديد من الأديان المتمايزة 
فهناك آاثوليكية للفلاحين، وأخرى للبورجوازية الصغيرة، وعمال المدن، والنساء،  

  . )٥٥("والمثقفين

  :بنية التدين الشعبي •

ياقه        ى حضوره وانس النظر إل يراً، ب راً يس والتعرف على بنية التدين الشعبي ليس أم
ذه المس         ا له ه ملازم ا يجعل ه، بم ر مسيرة جماعت يرة في مختلف هنيهات    الممتد عب

اقه         . تطورها بعض من أنس ى ال والسائد أن باحثيه قد شغلوا أنفسهم في التعرف عل
الاعتقادية، بأآثر مما عنوا بمحاولات فهم مرجعياته وجماعاته ورأسماله الرمزي،  

  :تلك التي تشكل بنية الشمّالة، بما يجيز تفصيل الحديث حولها

  :المنظومة المرجعية: أولاً
  ما هي المصادر التي عملت على بلورة التدين الشعبي؟ : هنا هنا سؤالويواج
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ذلك أنه في إهاب هذا التدين، تتساآن مرجعيات عديدة تحتوى أرآيولوجيا من    
اريخى          ياق ت مية، وس ديانات الرس ية لل منات نصّ ق، ومتض ادى عتي راث اعتق مي

ا     لحرآة جماعته الشعبية، لتنتج مع تفاعلها مرآباً دينياً جدي د منه داً، يتصل بكل راف
ديل      ات تع د من عملي وينفصل عنه في آن معاً، بالنظر إلى ما يطرأ على هذه الرواف

عبية   ة الش ل الذهني ها داخ ى تؤسس تعايش ة، آ ف ومواءم وير وتكيي ب . "وتح ويلع
د وضعيته      دين، دوراً آبيراًٍفى تحدي د أو ال ا للمعتق اريخى الفاعل اجتماعي العمق الت

ى    ائد          بالنسبة إل دين الس د أو ال ة المعتق ا تلعب طبيع د، آم دينى الجدي ذا المرآب ال ه
  .)٥٦("دوراً مكملاً

  : الأمر إذن يتعلق بأرآيولوجيا للتدين الشعبى، وجبت مقاربتها وعرضها

  :الميراث الاعتقادى -١

دو ضروريا عدم        راث، يب ذا المي وثم اعتباران هنا فى صدد الحديث عن ه
على ملابسات  " القبض"الاقتصار فى هذه الحال على مجرد  أولهما، عدم: إغفالهما

وين من شأن        ا، قصد الته فية عليه المبتدأ الأصلى   للديانات، وإسقاط تداعيات تعسّ
  .معتقدات علقت بها، آما فعل البعض من الأنثروبولوجيين

انز بريتشارد    ه      Evans- Pritchardوقد خطأ ايف ذا التوجه، حين ذآر أن : ه
اء، إذا       علينا أن " ر من هؤلاء العلم ه عدد آبي ننتبه إلى الغرض الذى آان يرمى إلي

فقد آانوا يفتشون فى الديانات البدائية عن سلاح يتيح . شئنا أن نتوخى فهم نظرياتهم
يحية   ة للمس ه ضربة مميت دوا، توجي ا اعتق م، آم ديانات  . له ذه ال ي ه دوا ف د وج وق

ين     فإذا آان بوسع المرء أن . ضالتهم المنشودة أن يب ا، ب ة ويقومه يفسر الديانة البدائي
تمد    ن سوى سراب يس م تك ا ل ى أنه رهن عل ات وسخف، وأن يب ن حماق ا م ا فيه م
ينجم    ك س وجوده من توثب العاطفة، أو من الوظيفة المجتمعية التي يقوم بها، فإن ذل

كن  ولم ي. عنه، وبنفس الطريقة، إمكان نزع الاعتبار عن الديانات الكبرى ثم إلغائها
ود   نج وآل زر وآ دى فري ده واضحاً ل ل نج ي بعض الحالات،ب اً، ف ذا القصد خافي ه

    .)٥٧("وغيرهم

ات       د والممارس ى التقالي ر إل ى رفض النظ وم عل اني، فيق ار الث ا الاعتب أم
د   ر، دون وعى بالمولّ ة بشكل مباش ة بدائي ن ديان ا م ا بقاي ى أنه دين عل المتصلة بال

ا  ابع وراءه ين ال . الق ة ب ى    فالعلاق وم عل ه تق ابق علي ادي الس راث الاعتق دين والمي
رار       بيه التك ة ولا بتش بيه القطيع ة لا بتش . روابط معقدة، لا يعبر عنها بصورة ملائم
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ذا            ل ه اء أو تحوي ادة بن ة مجال لإع أن ثم ذلك أن هذه الروابط تتشكل حول وعى ب
    .الميراث في الدين الجديد

ور،     د الن ور عب ـادى      مثال ذلك ما ذهب إليه جبّ راث الاعتق ه المي دا ل حين ب
دى إخوان الصفا       ة الصابئية متجذرا ل م ينصحون الإخوان، وإن    ."للعبادة الوثني فه

ا وأداء    د به رعية، والتقي ادة الش اة العب ون، بمراع ة لا يفعل و الجمعي ان مؤسس آ
ة       ا عن العام تم أمره ا، لك ا وتحريمه م يوصون    . فروضها، ومعرفة تحليله ر أنه غي

ادة الصابئة،     أتباعهم أيض ا بالقيام بالشعائر الوثنية التي نتبين طقوسها بجلاء في عب
ا            د لم ا، والتجدي ا، والأخذ به ام به فية والقي ادة الفلس اس بالعب لاعتقادهم أنهم أحق الن

  .)٥٨("دثر منها

ا       ة التي يشارآون فيه ذلك أنهم يتخذون إلى جانب الأعياد الإسلامية العادي
فلهم في آل شهر    . جديدة توافق ما ورد في المعتقدات السابقة العامة ظاهراً، أعياداً

دعاء        ا بال دعون فيه ه ووسطه وآخره، ي من شهور السنة اليونانية أياماً ثلاثة في أوّل
ذلك  . الأفلاطوني، والتوسل الإدريسى والمناجاة الأرسطية ولا يزال المصليّ فيهم آ

ى يشقشق الفجر، فيتوضأ ويتطهر      ده من      و. هذه الأيام، حت ح بي ار، ذب ل النه إذا أقب
  .)٥٩(محلّل الحيوان

ذاهب،     : "وعلى ما يذآر أحمد أمين ذهبهم من آل الم لقد أرادوا أن يلفّقوا م
ة رانية، أو وثني ت أم نص لامية آان راهيم، . إس وح وإب ائهم ن ن أنبي ان م ذلك آ ول

  .)٦٠("وسقراط وأفلاطون، وزرادشت وعيسى، ومحمد وعلى

ادي    وتورد أعمال عديدة أ راث الاعتق ذا المي ة له ه اللغوي     : مثل ا قدم ا م منه
يمن     C.Huartالفرنسي آليمان هويار عن التقاليد اليهودية والمسيحية لدى مسلمي ال

ام وت ١٩٠٤ع زي فيل ام  D.Phillott، واللغوي الإنجلي أثير السحر  ١٩٠٦ع عن ت
ارتي         ول م ي ب ؤرخ الفرنس رب، والم لمين الع دى المس ي ل ن ع P.Martyالفارس

ام       ائم الإسلامية في السنغال ع رج    ١٩١٤التم   H.Nyberg، واللغوي السويدي نيب
ام    لام ع ي الإس ة ف أثير المانوي ن ت ال  ١٩٢٩ع ز روزنت ي فران وي الأمريك ، واللغ

F.Rosenthal    ام ة ع ة العربي ي اليهودي وفية ف ر الص ن أث وي ١٩٤٠ع ، واللغ
و  ارتينو مورني الي م أثير التصو M.Morenoالإيط ن ت ي التصوف ع دي ف ف الهن

ام   دة     H.Wolfson، واللغوي الأمريكي ولفسون    ١٩٤٦الإسلامي ع أثير عقي عن ت
عن  M.Guidi، واللغوي الإيطالي ميكلانجو جويدي ١٩٤٩التثليث في الإسلام عام 
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ام       ة في الإسلام ع أثير المانوي دي فنسنك    ١٩٥٢ت  A. Wensinck، واللغوي الهولن
 .E، والأثري الفرنسي شا سينا١٩٥٤ر الإسلامية عام عن الأثر اليهودي في الشعائ

Chassinat  ام ة ع حرية القبطي ات الس ن المخطوط ديانات ١٩٥٥ع الم ال ، وع
عن أثر الأسطورة البوذية فى الأسطورة الإسلامية   A.. Abelالبلجيكي أرمان آبيل 

  .١٩٧١عام 

ع الإ    ه م راث وتداخل ذا المي ت ه ى قارب ة الت ات الحديث ن الدراس لام، وم س
ى    امانية عل دراسة السوسيولوجى التونسى خليل الزميتى لبعض من الممارسات الش

ر باسيلوف     )٦١(امتداد المناطق المغاربية وجى الروسى فلاديمي ، ودراسة الأنثروبول
V. Basilov            يا التى تتحدث ين شعوب وسط آس ائدة ب امانية الإسلامية الس عن الش

ى         الإيرانية والترآية، حيث يذآر أن  اظ عل ـن الحف ا م م يمنعه ا فى الإسلام ل دخوله
لمة، وتحدث      ذه الشعوب المس عناصر معينة فى الشامانية، تلائم فكر وممارسات ه

  . )٦٢(الترآى الرعوى، والطاجيكى الزراعى: عن شكلين منها

ودور      اين ألكسندر ف ذلك ع ة      A. Fodorآ ة بجامع ة العربي يس قسم اللغ رئ
ى  بب E. Lorandايتفوس لوران  ودابست، وجود تشابه بين الوصفات التى تحتوى عل

ب       ة وآت ة والروماني حر اليوناني ب الس ى آت ودة ف يم الموج ة التنج ائص طاس خص
و آاآوسى  . )٦٣(مصر الإسلامية ورى المجرى لازل  L. Ka`kosyوتحدث الفولكل

  .)٦٤(عن رواسب دينية فرعونية، ملتحمة مع المعتقد الدينى الراهن فى مصر

ل الأ زر   ولع يمس فري انى ج وجى البريط ر   J. Frazer نثروبول ان أآث آ
ائى، حين       ادى، بمنظور تطورى ارتق اهتماما من غيره بدراسة هذا الميراث الاعتق
رانيين     ق والعب دى الإغري ة ل ت مألوف ة، آان ادات قديم وس وع ى طق ده عل وضع ي

د . والبابليين والمصريين القدامى، رآها ترد فى ثنايا العهد القديم زر    وق استطاع فري
من خلال قراءة متفحصه للتوراة، أن يحصى ما فيها من تقاليد وعادات وتصورات  
نهج    تخدامه الم ق اس ن طري ا، ع ا وفحصها واستيضاح آنهه وم بتحليله ة، فيق بدائي

ى هدى      : "الأنثروبولوجى المقارن، وهو ما يتضح فى قوله د حاولت أن أسير عل لق
لوآهم   الدراسات الفولكلورية، متعقبا ب اط س عض معتقدات الاسرائيليين القدامى وأنم

دى      ده ل ا نج ى تشبه م ك الت دما وفجاجة، تل ر ق ى المراحل الأآث ة ف ة والعملي الفكري
د حققت أى    . القبائل البدائية التى تعيش حتى اليوم من معتقدات وعادات وإذا آنت ق

ه سيكون من الممكن النظر إل          ة، فإن ذه المحاول ى   قدر من النجاح فى ه اريخ بن ى ت
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زه    عبا لا يمي ية، بوصفهم ش ل رومانس ن أق ر صدقا وإن يك ى ضوء أآث رائيل ف إس
الوحى الإلهى عن غيره من الشعوب الأخرى ذلك التمييز العجيب، بل شعبا تطور   
ة      ق عملي ك عن طري آبقية الشعوب من مرحلة بدائية يسودها الجهل والهمجية، وذل

  .)٦٥("انتخاب طبيعى بطىء

المجمل يتعلق بأفكار فى الديانات البدائية، آان يظن أن الديانات والأمر فى 
داء   طورة الف ا، آأس رد به ة تنف ر،  vicarious sacrificeالإبراهيمي رة التكفي ، وفك

ايلور        زر وإدوارد ت ال فري ا ورد فى أعم رة البعث، مم ، التى نبهت   E. Taylorوفك
ين وساوس الشعوب    بين أقدس أشكال العبادات الإبراه" مرعب"إلى تشابه  يمية وب
  .البدائية

ولدى الجماعة الشعبية فى مصر، فإن هذا الميراث الاعتقادى لم يكف عن   
ع     اءت م ى ج ة الت ا الديني ة قيمه ى بني د ف ل لب ة، ب ا اليومي اق حياته ى نط ايش ف التع
تترة لا      ا آعناصر مس ده، إم ى بعض تواج ا عل ى محافظ لام، وبق يحية والإس المس

ام    "ت تتنازع البقاء مع المعقول الدينى العيانى، واعية، أو آتيارا ع الحك ان أن قن وآ
ا نالت      ت، أنه ة، أو ظن بهذه التوليفة، وأذعن الفقهاء، ورضيت الرعية، ونالت العام

  .)٦٦("نعيم الدنيا وأجر الآخرة

وتكشف العديد من الممارسات الدينية لدينا، عن تلبّسها لميراث منحدر من   
ابقة   ادات س ديانات       فاح: اعتق د من مظاهر ال ا العدي الات عاشوراء تتسرب عبره تف

ة   )٦٧(القديمة ، والحفلات المصاحبة للموالد تسكنها بعض من دلالات الحفلات القديم
ا تجد ظاهرة إرسال الشكاوى والتظلمات       . )٦٨(التى آانت تهتم بالفُحش المقدس  آم

دى المصر        ا، أصولها ل افعى، والمنتشرة راهن ام الش دامى ممن   لضريح الأم يين الق
اء، حيث         ى مصائر الأحي أثير عل را من الت استقر فى معتقدهم بأن للموتى نفوذا آبي

رأس      اض ي افعى آق ام الش ين الإم ة ب لة قائم ة "الص ة الباطني ه  " المحكم ين الإل وب
  .)٦٩(التى آان يرأسها" الإله الأعظم فى مدينة الأموات"أوزيريس آقاض لمحكمة 

ة       Immersionآذلك فإن شعيرة الغطاس  ال، متأتي ى الأطف التى تمارس عل
ة    ة والروماني ة البوني وس اللوبي ن الطق ب     . )٧٠(م ن غري ه م ن أن ليم حس ذآر س وي

ه،  رحم علي ت والت ارة الميّ ى مصر هى زي ادات المتأصلة ف ذه "الع م أعـرف له ول
ة          ات المصرية القديم ا مصادفة فى الكتاب ى عثرت عليه ك أن  . العادة أصلا، حت ذل

رة         إيزي ريس فى جزي ا أوزي ا وزوجه ر أخيه زور قب ا (س آانت ت قرب أسوان   ) بج
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ل         ره، وتجلس تحت ظل الشجرة التى تمث للترحم عليه، فكانت تصب الماء على قب
  .)٧١("الإله نفسه

فى حياتنا المعاصرة،  Fetishism آذلك يسترعى الانتباه استمرار الصنمية 
ى ظه  ة الت اريخى عن المرحل م انفصالها الت ى رغ عواء الت ا، والحرب الش رت فيه

اء، هو فى جوهره       . شنّتها المسيحية والإسلام بالذات عليها زارات الأولي ديس م فتق
يحياً أو           اد وممارسة يأخذان شكلاً مس ه اعتق ا، ولكن اعتقاد بالصنمية، وممارسة له

ذا  . إسلامياً، يكمن فى مسيحية أو إسلامية القديس أو الولى صاحب المزار وخلف ه
ة   الا ه الكلي زار، وقدرت ة لصاحب الم القوى الخارق ان ب ع الإيم اد، يقب ولعل . )٧٢(عتق

ة           دم النبى فى قب ار ق ى لمس آث الصنمية تبلغ ذروتها فى تدافع الجماعة الشعبية عل
ى   ا، والت ة طنط دى بمدين دس، وداخل المسجد الأحم ة الق دة بمدني الصخرة المتواج

ادة   دم آد  "يمكن إرجاعها إلى عب اع ق رة       "مانطب ائعا فى أرجاء الجزي ان ش ذى آ ، ال
  .العربية

  :المتضمنات النصّية -٢

ة       تيعاب آاف ى اس ن ف ية، تكم منات نص دى متض ادى، تتب راث الاعتق ب المي وبجان
  .الديانات الإبراهيمية لبعض من صيغ الاعتقادات القديمة

ه     دثنا أن ين تح جار، ح نة بعض الأش ديس وأنٌس د إضفاء لتق وراة، نج ى الت : فف
ا    " ا، فقالت له ة املكى علين اً، فقالت للزيتون ا ملك رّة ذهبت الأشجار لتمسح عليه م

ى       ك عل ى أمل ب لك اس وأذه ى االله والن ون ب ه يكرّم ذى ب ى ال رك دهن ة أأت الزيتون
رك        . الأشجار ة أأت ا التين ا، فقالت له ثم قالت الأشجار للتّينة تعالى أنت واملكى علين

ى الأشجار   حلاوتى وثمرى الطيب وأذهب لكى أم    ك عل ة    . ل فقالت الأشجار للكرم
اس     رّح االله والن ذى يف تعالى أنت واملكى علينا، فقالت لها الكرمة أأترك مسطارى ال

ك      . وأذهب لكى أملك على الأشجار ال أنت وامل ثم قالت جميع الأشجار للعوسج تع
صمتوا علينا، فقال العوسج للأشجار إن آنتم بالحق تمسحوننى عليكم ملكا فتعالوا وا

ان    ل أرز لبن ج وتأآ ن العوس ار م رج ن ى، وإلا فتخ ذلك . )٧٣("تحت ظل ظ آ ويلاح
لمة          ين وأس ه تقن ادات، حيث حمل مع ذه الاعتق استيعاب الإسلام لبعض من صيغ ه
ريم           رآن الك ا للق يمها طبق ـالأرواح، وتقس ا يتصل ب ذات م ة، وبال تقاليد وشعائر قديم

افرة لمة وآ ى مس د . إل لام ق دأ  صحيح أن الإس ث المب ن حي ادات م ذه الاعتق بّه ه ش
ام       اب أم تح الب اس، ف اة الن بالسحر والشعوذة، لهذا أدانها، لكن تسليمه بتدخلها فى حي
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  .دخولها فى الذهنية الشعبية

ى       ة، موضوعة ف ث نبوي ذا الصدد، ورود أحادي ى ه اه ف ر الانتب ا يثي ل م ولع
لو  ن س ة م زام بتفاصيل دقيق ى وجوب الالت نص عل ب، ت ى الغال اء عل لم، بن ك المس

ـث،         ذه الأحادي نّ، وتسفر فى معالجة تفصيلية له تأثير الشياطين أو الملائكة أو الج
ذا السلوك      ى ضبط ه أثير الجن ف ة عن ت واهى الناجم بكة من الأوامر والن : عن ش

ام الجن     ا طع ة لأنهم روى البخارى عن    . فعلى المسلم ألا يسٌتنجى بعظٌم أو روث إذ ي
ال    أبى هريرة أنه اس ة، فق تبعاد العظم والروث ا من   : "تفهم من النبى عن سبب اس هم

ة  "وعلى المسلم أيضا ألا يستقبل القبلة لغائط أو لبوٌل، نظرا . )٧٤("طعام الجن لحرم
ون "، ولا يبول فى مكان استحمامه، لأن ذلك )٧٥("القبلة ، ولا يأآل ولا  "يورث الجن

ا   "يشرب بشماله    م"لأن الشيطان يأآل به ام      ، وإذا ل ى الطع ذآر اسم االله عل إن "ي ف
أن يأخذها  "وإذا سقطت من يده لقمة، عليه ". الشيطان يأآل معه ويفسد عليه طعامه

دعها للشيطان      ا ولا ي ا من أذى ويأآله ه ألا يشرب من    ". وأن يميط ما آان به وعلي
 ، وألا يطأ امرأته فى أول الشهر ولا فى آخره ولا   "آفل الشيطان"ثلمة الإناء لأنها 

ا    ا ويشارآه فى      "فى منتصفه، لأن الشيطان يشارآه عندئذ فى وطئه ه به ى مع فيبن
د  "، ولا يغشى امرأته إذا احتلم قبل أن يغتسل، لأنه إن لم يفعل "ولده منها خرج الول
  .)٧٦("مجنونا

ة      لم، فعلي اءب المس ه    "وإذا تث دخل في يطان ي ه، لأن الش ى فم ك عل ". أن يمس
ان   ن آدم    "مكشوف  وليس له أن يتغوط فى مك ـإذا  ". لأن الشيطان يلعب بمقاعد اب ف

ه  "آان فى الصلاة، فعليه أن ينتبه، لأن الشيطان قد  ينفخ فى دبره حتى يخيـل إليه أن
م يحدث   "أو " قد خرجت منه ريح وإذا سمع  ". يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ول

ديك  "يسأل االله من فضله "ديكا يصيح، عليه أن  ا رأى ملا"، لأن ال ا إذا سمع   ". آ أم
إذا سافر   ". على ظهر آل بعير شيطان "حماراً ينهق، فعليه أن يذآر اسم االله، لأن  ف

ده، لأن      افر وح ه أن يس يس ل ارة، ل ل أو تج ى عم ان  "ف يطان، والراآب ب ش الراآ
امرأة إلا    "ولهذا . ، فلا يتكون الرآب إلا من ثلاثة فأآثر"شيطانان ونّ رجل ب لا يخل

ه  . )٧٧("هماآان الشيطان ثالث ه سوادان   "وإذا دخل بيت راءى ل ت،    " وت ة البي فى زاوي
ه أن   ". فإنه شيطان"عليه أن يضربه قبل أن يتكلم  فإذا حلّت العتمة عند العشاء، علي

بيته" ت ص ت  "يكف ك الوق ى ذل روج ف ن الخ نعهم م ارا "، أى يم ن انتش لأن للج
ساعة من العشاء، لا     فإذا ذهب". وخطفة، وللشياطين فى ذلك الوقت إيذاء لكثرتهم

وأغلق بابك واذآر اسم االله، وأطفىء مصباحك واذآر اسم    "بأس أن يخلى صبيته، 
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ذ     إن الشيطان عندئ االله، وأوٌك سقائك واذآر اسم االله، وحمرّ اناءك واذآر اسم االله، ف
  .)٧٨("لا يفتح غلقا، ولا يحلّ دآاء، ولا يكشف آنية

ال        رة ق ى هري ال : وأخرج البخارى عن أب لم     ق ه وس : رسول االله صلى االله علي
دة       ى آل عق د، يضرب عل يعقد الشيطان على قافية رأس أحدآم إذا هو نام ثلاث عق
دة،     عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذآر االله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عق
نفس         ث ال بح خبي نفس، وإلا أص ب ال يطا طي بح نش دة، فأص ت عق لىّ انحل إن ص ف

  .)٧٩("آسلان

  : المسار التاريخى -٣

ة السياق          تم مقارب الم ت دين الشعبى تظل منقوصة، م ودراسة مرجعيات الت
ددة          ذا السياق يعكس تفسيرات وتصورات متع ا دام ه ه، م التاريخى لحرآة جماعت

ينان       ل جيلس ذآر ميخائي ا ي ى م ك أن التوقف   . )٨٠(M. Gilsenanلتعاليم الدين، عل ذل
منها التدين الشعبى أصوله وأفكاره واعتقاداته، فى  عند تحديد المرجعية التى استقى

ذا        ة تحصر ه ية، يشى بنظرة أحادي مجرد الميراث الاعتقادى أو المتضمنات النصّ
دها،       ى آاب ة الت روف التاريخي ع الظ ال واق ى إغف ا يعن دين، بم ال ال ى مج دين ف الت

ذ    . بأحداثها وعلاقاتها وقواها الاجتماعية ة ه إن سياق تاريخي ات  من هنا ف ه المرجعي
أن        رار ب ام استيضاحها، وإن وجب الإق يظل الإطار الذى يعيّنها، ويفتح الطريق أم
ة بمجرد            ة المرجعي دّتها، لا يلغى البنى التراثي ا بلغت ش ياق، مهم ذا الس تحولات ه

ا  . وقوعها فهذه البنى تمتلك من مقومات الاستمرار ما يجعلها تتخطى حدود مرحلته
دة  المنقضية، ولكنه التخط ى الذى لا يتحقق إلا من خلال التفاعل مع الأوضاع الجدي

  .)٨١(بأشكال متفاوتة

د      اريخى أن يضع الي ياق الت ذا الس ن له لمة، يمك عبية المس ة الش دى الجماع ول
د            دينها الشعبى، حيث سرعة الفتوحات الإسلامية واتّساعها، ق ات نشوء ت على آلي

ى   ل إل لام"أدخ ة الثق " دار الإس عوبا مختلف ول    ش ات والأص ديانات واللغ ات وال اف
زائم           ط والتشويش، وجاءت عوامل الانحلال واله ا زاد من فرص الخل الإثنية، مم

  . )٨٢(المتتالية على مجتمعات هذه الدار، لترسخ هذا الخلط

ور    يل أم ى تفاص لامية ف رق الإس ة الف اختلاف ومبالغ ق ب ا يتعل ر هن والأم
ى      العبادات، وتضييقها دائرة البحث فى ا ى الجماعة الشعبية إل ع ممثل لعقيدة، مما دف

ذه        دات ه ن معتق ا م ة، ويضيف إليه دود الملّ ى ح ف عل ا، يق اب حوله وغ خط صٌ
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مى         د الرس ى تعقّ ا، عل ا، ربم ا، احتجاج ث أعرافه ا ومواري ة وخبراته الجماع
دين الرسمى،    واختلافاته، صاحبه عملية تكون حقل منافس، متحرر من معيارية الت

  .لسيطرة تمليها مستلزمات المؤسسة الدينيةومن الخضوع 

ـا روى           ادات، م رق الإسلامية فى أمور العب ة الف ولقد يكفى للدلالة على مبالغ
وءه       تقص وض اربيه، ان د ش اره وأح صّ أظف ن ق اد أن م م وحم د والحك ن مجاه ع
م مسح          ال ث ه أن من ب ن العاص قول وطهارته، أو ما روى عن عبد االله بن عمرو ب

ا          مسحة أو مس اقيه، أو م ى س وٌ سال عل ال ول ك، وزاد فق د ذل ه بع حتين فلا يبالى من
وان سوى       ائر الحي ع س ول وروث ورجٌ أورده داود بن على حين أجاز طهارة آل ب

ومن عجائبه أنه قال إذا بال . ابن آدم، والجمع بين الأختين بملك اليمين والوطء لهما
الب       ان آ وٌ آ ه، ول م يتوضأ من ه      الإنسان فى الماء ل ه أن يشرب من ه، ول حر فى آثرت

  .)٨٣(ويطهر ثيابه النجسة

ره من شبهات، فموجود بالأوضح          ا تثي أما تضييق دائرة البحث فى العقيدة لم
، )إلجام العوام عن علم الكلام (لدى الغزالى، خاصة حين أورده عنوانا لإحدى آتبه 

م    البحث فى الأسرار الإلهية يجب آف الناس عن الب : "مذآّراً أن  ا، وردّه حث عنه
وم،       . ففى ذلك مقنع للموقف . إلى ما نطق به الشرع م من شخص خاض فى العل فك

ا  ه            . واستضرّ به ا صار إلي دين مّم ه أحسن فى ال ان حال ا لك م يخض فيه وٌ ل ولا . ول
ة          وى اللطيف واع الحل ر وأن ا يضرّ لحم الطي اس آم ينكر آون العلم ضارا لبعض الن

  .)٨٤("بالصبى الرضيع

ذا التضييق آان وراء سلوك فصيل من المتصوفة لطريق أخرى فى       ولعل ه  
ذوق التى     ق ال البحث، تختلف عن طريق العقل لدى الفلاسفة والمشرعين، هى طري
نفس     ر ال ى تطهي وم عل ا يق ا روحي د معراج رّ، وتعتم ب أو الس ة القل ى ملك تند إل تس

ة    ة الروحي دة والرياض فيتها بالمجاه ا وتص ذا تخت . وتزآيته ى به ك   وه ن تل ف ع ل
ى        ذا الفصيل عل ا ه دة، ينظر إليه المعرفة العقلية، التى تقدم معقولات وأساليب جام

    . أنها حجب آثيفة قبالة الحقيقة

دين   على أن السياق التاريخى لا يتوقف مردوده عند حدّ مقاربة آليات نشوء الت
وره     اح تط ذلك استيض مل آ د ليش ل يمت عبى، ب ول    . الش ى  ط ه، وعل ك أن ال ذل مث

ات         د المرآب ه، أح ن توجهات ى بعض م عبى ف دين الش ل الت رى، مث اريخ المص الت
الحيوية لجماعته، حين امتزج بالدوافع الاقتصادية والسياسية المنافحة ضد التنظيم    
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تغلة،        ات المس ات أو الطبق ية للثكن ات السياس لطية، والمنظوم ة التس ظ للدول الف
ة  دو ا  . والمقاومة للسيطرة الأجنبي ا، يب ة      وراهن ة الاعتقادي ه الديني ى هويت لانطوء عل

دمة      ى، وص دم التقن ة للتق ل مواءم روط الأق ه الش اعدت علي ه، س لاذ جماعت ى م ه
د        زاز، وتشظى جدل التقلي الهيمنة الاستعمارية والهزات السياسية والحروب والابت
ة   ة، وثقاف ة الإعلامي يطرة الثقاف ات س ن تناقض ه م ا يحمل اق، بم ديث المع والتح

ب  ة التغري ات الديني ى الحرآ ا ف لطية آم ة التس ادة للدول ات المض رّث، والثقاف ال
ى    درات الشعوب ف ى مق يطرة عل ة، تبتغى الس ة طاغي ى ظل عولم ة، ف الاحتجاجي
ه      ات جماعت ب فئ ن أن أغل ا ع ا، ناهين ن هويته رى، يضعف م تلاب قس ة اس عملي

دلات الاقت   تها التب ة، وهمش ئلة المتناقض ا الأس د اخترقته عبية ق ادية الش ص
ادى شعبى، يقف         دين اعتق ات متجددة لت والاجتماعية، وآلها اعتبارات تضيف طاق
وق  وى ف اء والق وله، فالأولي رورا برس االله، م دأ ب ة تب ى متتالي ة، ف ى ضفاف الملّ عل

  .الطبيعية، دون أن يؤدى بها ذلك إلى التحجر فى مؤسسات شكلية

ذا    ويبدو ضروريا هنا التشديد على أن تأثيرات الرأسم    رتبط به ال الرمزى الم
ه      ذلك فى وظائف ا آ التدين الشعبى، لا تكمن تاريخيا فى فعالية الأدائية وحسب، وإنم

الم الرمزى،          (الكامنة  ا للع ى م تعاد فى الجماعة، اآتشاف معن وازن المس تحقيق الت
لاق      دل الانغ ة لج رات العصر، القابلي ع متغي تلاؤم م ى ال درة عل ة، الق د الهوي تأآي

ولات شمولية       والانفتا ادة تضامن الجماعة، تشكيل مق ح والمقاومة والاستيعاب، إع
ن     ا م ى تقيه ى الجمع ر اللاوع ة عب حنة اعتقادي وارث ش ائها، وت ة أعض لتجرب

ة والأجنبى   ى ضرورة    )٠٠٠الضربات النافذة الآتية من المستغل والطاغي ا يعن ، بم
  ".وريةدراسة الجدوى الفولكل"الابتعاد عن دراستها تبعا لتقاليد 

  :الجماعة الشعبية: ثانياً
وإحدى المحددات المهمة لبنية التدين الشعبى تتعلق بحملته، تلك الجماعة التى    

ن     رائح م ات وش رغم أن فئ ه، ب اظ علي ه والحف ادة انتاج ى إع يا ف ب دورا أساس تلع
ذلك    ة، وآ ناعية الحديث ة الص ة، وخاص ة العمالي ن الطبق ا وم ة العلي البورجوازي

ة      مجموعات من درجات مختلف دخل ب المهمشين، تخرج عن دائرة هذه الجماعة، وت
  .فى أنماط من العلمانية

ين           ا ب راوح م ددة، تت ة متع وهذه الجماعة الشعبية تعيش فى ظل أنساق معتقدي
ات سماوية،    مجموعة متنافرة من الممارسات الطقوسية السابقة على التوحيد، وديان
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ة   . ديثيضاف إليها تعامل ما مع العلم الح والتناقض البيّن لهذه المجموعات العرفاني
gnosiques لا يطرح أية مشاآل على حامليها من أعضاء الجماعة الشعبية، ما دام ،

  .ومنتهاه" لوغوس"يلحمها مفتاح الدين، باعتباره مبدأ آل 

ا          ن تنظيمه ددة م اط متع ة أنم ال مقارب ة ح ى أي ن عل اء،  (يمك ون، أولي قديس
ة  جمعيات دينية، جم ه، يشار     ). ٠٠٠اعات صوفية، تجمعات محلي ك ورغم ومع ذل

  :إلى جماعات ثلاث رئيسية تنضوى فيها

  :الجماعة الصوفية -١

ة   ز عن جماع ى تتمي ك الت اعى، تل ة التصوف الاجتم و جماع ا ه ىّ هن والمعن
ى  وف المعرف فى(التص وف ) الفلس ة التص ى، وجماع ن عرب ر اب م الأآب ومعلمه

امى  ى (الاهتي ب الإله ة، وإن      )الح ة العدوي ارض ورابع ن الف ل اب زهم الأجم ورم
  .اتفقوا من حيث الغاية

ن      أثيرا، م ق ت ع والأعم ى الأوس اعى، وه ة التصوف الاجتم دأت جماع ب
إبراهيم بن أدهم منتصف القرن الهجرى الثانى، وتطورت عبر الحلاج والبسطامى  

اوأة  وتتحدد م. والكرخى إلى الجيلى الأآبر فى القرن السادس الهجرى بادؤها فى من
وتنعكس فى  . سلطة الدولة، وسلطة التدين الرسمى، وسلطة المال: السلطات الثلاث

اطنى رمزى       ذاق ب ممارساتها وأفكارها شروط المشاعية الآسيوية، مستوعاة فى م
  . يتثقف ضد التدين الرسمى فى اتحاده مع الدولة والأغنياء

ايز جل       ان التم ر، آ ع عش رن التاس رب الق ى مغ دين    وف ى الت ين ممثل ا ب يّ
د  ه محم ا عاين و م دين الشعبى من المتصوفة، وه ى الت اء وممثل الرسمى من العلم

وى لاح العل ر  : ف يون للفك ة الأساس م الحمل ام االله، وه المون بأحك اء أو الع فالعلم
ا درس    ط، وإذا م الدينى، حيث آان لفظ عالم يطلق على المتجرّ فى العلوم الدينية فق

دخل فى           علوما آخرى فهى   ا ت دين، وإلا فإنه م ال ى فه ودة إذا آانت تساعد عل محم
ر من تواصلها مع الآخرة       دنيا أآث ذه  . باب الصناعات لا العلوم، لأنها ترتبط بال وه

ولى المناصب      ى ت اعدهم عل ا تس اء، لأنه دى العلم ا ل ا يبرره ا م ة له ة الفقهي الثقاف
ه لغي     ا لا مطمح في ة     . رهمالدينية من قضاء وفتوى وتعليم، مم ذه الثقاف ا تظهر ه آم

واش    روح والح دوين الش ى ت ت بالخصوص ف ى تمثل أليف، الت ة الت ى حرآ ذلك ف آ
ابقين      ن الس ل ع ى النق ا ف ب، اقتصرت مادته ى الغال ة ف ب فقهي والمختصرات لكت
د        ا عن وع إليه يم أو الرج دان التعل ى مي ا ف ير حفظه اتهم، لتيس ار مؤلف واختص
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  .)٨٥(الفتوى

وتهم الطرق الصوفية      وإلى جانب العلماء ، آان هناك المتصوفة، ممن احت
ى     ا أدى إل العديدة المنتشرة وقتذاك، حيث آان لكل منها ما يميزها عن الأخرى، مم
ه             ر عن ذى يعب م الظاهر ال ه التصوف وعل ذى يمثل اطن ال م الب آثرة الجدل حول عل

  .الفقه

ى    ويلاحظ العلوى أن العلاقة بين الفريقين، العلماء والمتصوفة، لم تصل إل
أثير التصوف           ن ت ل م م تخٌ اء ل ة العلم ا ثقاف ة، فيم ت متبادل ل آان ة، ب دّ القطيع ح

رى   "والطرقية،  ذى ي فمن لم يكن منهم طرقيا محضا، آان متأثرا بالفكر الصوفى ال
  .)٨٦("أن العارفين باالله أفضل من العاملين بأحكام االله

ذ النصف    وفى مصر، لم تتبلور الملامح التنظيمية للجماعة  الصوفية إلا من
دم         ا الأق ور طرقه رغم ظه ر، ب ع عش رن التاس ن الق انى م عف   . الث ان لض د آ فق

امن عشر    ة،     (المؤسسات التقليدية فى القرن الث طوائف الحرفيين، الجماعات الإثني
اء       )التجار، المقاتلون من المماليك   ة، وحاجة أثري ، بسبب من التحولات الاجتماعي

ة من     الحضر إلى الشرعية، أث ره فى صحوة الطرق الصوفية، التى تكونت من نخب
ادة شيخ       ة، تحت قي المماليك وأثرياء التجار والعلماء وبعض رجال الإدارة العثماني
ا           ة، هم حوة الثقافي ى الص يا ف ا دوراً أساس ان لعبت ا طريقت رزت منه ة، وب الطريق

ة  ة "الطريق ة البكري ة" الخلوتي ة "والطريق اداتية الوفائي ا ". الس وفية  أم رق الص الط
وى             ان ق ه في أحي ا آانت تعزى إلي ة، آم ر أهمي ا أآث الشعبية، فكان دور الشيخ فيه

  .)٨٧(خارقة

وفية       ذه الص و ه طى نح ة الوس ن الطبق ا م عورا معادي ظ ش ن أن نلح ويمك
ق     اجمهم وأطل ين ه ه، ح ي آتابات ي ف رحمن الجبرت د ال ه عب ر عن عبية، عبّ الش

ات    " الأشاور"عليهم ى الراي ا       نسبة إل واآبهم، آم ا في م أو الإشارات التي يحملونه
ة   "و" الرعاع"أطلق عليهم اب الحرف المرذول والي     . )٨٨("أرب ذا، حاول ال ا له وربم

ة       لال تخصيص وظيف ن خ يهم، م يطرة عل ى الس د عل رق   "محم ايخ الط يخ مش ش
  .وإن استمروا بعدها يحظون بدرجة من الاستقلال والتوسع". الصوفية

أنه لا جدوى من التساؤل عما إذا آانت   G.Delanoueويذآر جلبير دولانو 
رن التاسع         ه في الق ة ل م تكن مطابق الصوفية في مصر مطابقة للإسلام التقليدي أم ل

ر بعا   . عش ان مش عبي، آ مي والش تويين الرس ى المس ت، عل ك الوق ي ذل لام ف فالإس



٤٠٠  
  

  

نهم      اء م ع، العلم ى الجمي ه عل رض نفس ا ف ي طرقه اء إل وفية، لأن الانتم بالص
    .)٨٩(والمؤمنين البسطاء، باعتباره الطريق الأمثل لروحانية الحياة الورعة

ي مصر     دد الطرق الصوفية ف ى أن ع مية إل به الرس ديرات ش ير التق وتش
غ ام ) ٢٩(بل ة ع ى ١٩١٠طريق ام ) ٦٧(، زاد إل ة ع ، ليصل الآن )٩٠(١٩٧٨طريق

ن  ر م ى أآث ا) ١٢٠(إل ة، منه ذ ع) ٧٣(طريق مياً من جلة رس ة مس ، ١٩٩٠ام طريق
ة : أهمها ين     . الأحمدية، والبرهانية، والرفاعية، والقادري غ عدد الأعضاء المنتم ويبل

ين   ين والفلاح ن الأمي م م ات، معظمه ة الثمانين ين بداي تة ملاي ة س ذه الطرق قراب له
رين         )٩١(والحرفين ذب آثي اً، حيث مازالت تجت ين دوم ، بخلاف أعضاء جدد محتمل

لا   ارات الإس تطيع تي ن لا تس ذبهم،   مم ة ج ية الحديث ات السياس ي والتنظيم م السياس
ا   ) ٢٨٥٠(إضافة إلى ذلك حوالي  ون م مولداً يحضره أآثر من نصف السكان، يمثل

، بما يشي أن هذه الجماعة تمثل، لم تزل، قوة ورع )٩٢("دولة الدراويش"يطلق عليه
        .شعبية، واستقلالية لا تقبل الاحتواء، رغم محاولات مناهضتها

أ، وتوجد         البع ة، ريفي المنش ة والبرهاني ل الأحمدي ذه الطرق، مث ض من ه
ي الحضر     رة ف ة المنتش ل التجاني دت وتمصرت مث رى وف دلتا، وأخ ي ال ذوره ف ج
ر أعضائها          اطق السواحل وأآث ة تتواجد في من ل القادري والمدن الكبرى، وثالثة مث

ة، التي أسسها      ة البيومي ومي في    من الصيادين، على حين اجتذبت الطريق ي البي عل
رق    اع الط م قط دنيا تض ة ال ن الطبق ر م ر، عناص امن عش رن الث ات الق ثلاثيني

    .)٩٣(والسقائين، فيما الطريقة الشاذلية تلبي احتياجات الطبقة العاملة

رّ         ة، من غي ة البرهاني ل الطريق ذه الطرق، مث وبالنسبة للممارسات، فمن ه
اليف الصلاة عن شيوخ ع تك امن شريعة االله، ورف ع . )٩٤(ها وأقطابه ا من رف ومنه

ـا          وق ربم ة في مستوى يف ام الولاي ة، ووضع مق مكانة العارفين إلي مراتب الألوهي
ل           . مقام النبوة وة مث امن الهجري من ادعى النب رن الث اك من متصوفة الق وآان هن

ى    . )٩٥(وضاح الخياط ادا عل ـة، اعتم ومن نادى إبان القرن الثامن عشر بإلغاء الملكي
تنكار         أن ا ارق واس ن الس العفو ع الوا ب ا ق رة، آم دنيا والآخ ك ال و مال ده ه الله وح

دين  اك من   . )٩٦(القصاص من الجناة، وهو ما رآه توفيق الطويل خروجا على ال وهن
تعمارية     ن آزر الإدارة الاس ية، م ة والإدريس ية والغنيمي ل الدمرداش رق، مث الط

دها،     ف ض ن وق اذلية م ل الش رى مث ة، وآخ رى  البريطاني عوذة وأخ ن آزر الش وم
  .هاجمتها
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بوعية،  ذآر الأس ات ال اء حلق ى إحي ية ف ذه الطرق الرئيس دى أنشطة ه وتتب
اء،          ابر الأولي ات ومق ارة مقام ة، وزي ا التابع اجد والزواي ى المس الس ف والمج

دهم  اء من آل البيت ومؤسسى الطـرق،        . والاشتراك فى موال ل التشفع بالأولي ويمث
ا محورا رئيسيا فى ثقاف  اء         . ته وة الأولي وم الواسع عن ق دخل الكرامات فى المفه وت

  ".البرآة"الروحانية التى ينقلونها لمريديهم، وهذه القوة الروحانية تسمى 

ين    ذآر إدوارد ل ذه الطرق فى         E. Laneوي بعض من ه اذة لل ممارسات ش
ن    ام أعضاء م ا قي ر، منه ع عش رن التاس ات الق اهرة خلال ثلاثيني ة الق  أولاد"مدين

ونهم          "علوان رة فى عي ة الكبي ة، بإدخال المسامير الحديدي ة من الرفاعي ، وهى فرق
ى          ارة عل وام الحج رون أآ انوا يكس ا آ أذى، آم ابوا ب ادهم دون أن يص وأجس
ط          ة تحت الأب تلا محروق ون آ صدورهم، ويأآلون الزجاج وجمرات الفحم، ويحمل

ؤذيهم   ة السعد    . بأداء دينى آى لا ت ابين    واشتهر أعضاء الطريق املهم مع الثع ية بتع
ى صهوة         م عل ديهم وه ان شيوخها يدوسون مري والعقارب السامة والتهامها، آما آ

ادهم تعراض  . جي ذا الاس رف ه ة"ويع ن   ". بالدوس ه م ب عيش هم يكس ان بعض وآ
ن     بعض م ان ال ين آ ى ح ازل، عل ن المن ابين م تخراج الثع ى اس حر ف تخدام الس اس

وح أولاد آل "الأعضاء الشباب لطريقة  يقومون بحرآات استعراضية بالسيوف     " ن
  .)٩٧(والسنج والسياط

ى شبكات       اد عل ى الاعتم ا إل وغالباً ما تلجأ الجماعات الصوفية فى علاقاته
اب أو       ة أعضائها، فى ظل غي القرابة والجيرة والمهنة، آسبيل مفتوحة أيضا لحماي

ة  ادات (ضعف أشكال أخرى بديل ات، اتح وز. )٩٨()…أحزاب، نقاب ع درجات وتت
اب   الأعضاء فيها ما بين القطب، وجعل له الشاذلية خمس عشرة أمارة إلهية، ثم أرب
ت، وأصحاب   ارفين، وأصحاب الحضرة، وأصحاب الوق ل، والع وال، والكّم الأح

  .)٩٩(النوبة، فالحملة

ن   اص م ى الانتق ات، إل ذه الجماع ية له ويُعزى قصور الممارسات السياس
عبى    ى الش ل السياس روط الفع وقى،       ش ى ف ل تلقين ه بفع ة عن وى، والاستعاض العف

ة وأنشطة الصفوة     وتوزع وظائفها الاجتماعية بين الدولة والمنظمات غير الحكومي
  .)١٠٠(الدينية، إضافة إلى غياب مشارآتها فى الأنشطة الاقتصادية والثقافية

اس     ا أس رق صوفية له ه ف د ب ذى توج د ال ى الوحي د العرب د مصر البل وتع
المشيخة العامة للطرق الصوفية،   (، حيث تقوم الدولة بتقنين تنظيماتها شرعى دقيق
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وآلاء       )والمجلس الأعلى للطرق الصوفية  ين المشايخ وال دورها بتعي وم ب ، والتى تق
رار         ق إق ن طري ا، ع تمرة لمراقبته ادرات مس ع مب اء، م اء والنقب واب والخلف والن

نقيب الأشراف،   (ى تعيين قادتها القوانين الضابطة لتأسيسها وأنشطتها، أو التدخل ف
  ).شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومشايخ الطرق ووآلائها

ى   وفى المجمل، تقوم العلاقة بين الدولة المصرية والجماعات الصوفية، عل
ون   د روبرتس ميه رونال ا يس رعية " R. Robertsonم ادل للش اب المتب ، "الإآس

ة التى   شكل من إآساب الشرعية يختلف عن الم: "باعتباره فاهيم الغربية لتلك العلمي
ة    ة الخارجي ك الرؤي ام لتل د النظ طة تأيي ى، بواس ى التصديق الرأس اك عل د هن تعتم
ى الإآساب    الصادرة من قبل السكان المرتبطين بها، فيما الإآساب المتبادل يقوم عل

  .)١٠١("الأفقى للشرعية من مظهر اجتماعى لآخر

  :الجماعة الاعتقادية -٢

ب الج ن  وبجان ة، م ة الاعتقادي اك الجماع ا، هن اً منه ة الصوفية، وقريب ماع
مّار      زّم والض ة والمع ين شخّصت الطلب دات، ح ن المعتق د م اج العدي د إنت ى تعي الت
بة وتحضير الأرواح  زار والشبش درة السحرية، وتعاطت ال وّاش من ذوى الق والح

ل ووشٌ     اب وضرب الرم تح الكت ر وف اس الأث ذ وقي ازيم والتعاوي ودع  والتع ة ال وش
ة      ة واليازرج رز والتحويط اب والح دل والحج ان والمن راءة الفنج ت )١٠٢(وق ، وألق

ا فى الشفاعة        اء ومساآن الأقطاب، وأنابته بهمومها على أضرحة القديسين والأولي
لت     ت، وفصّ ان والعفاري ار والج ياد والعم رين والأس ة والق ا، وصوّرت الملائك له

ا   كنتها من ا، وأس ا وأماراته ب    حالالته ا ويجل دفع أذاه ا ي ات، وراضت م زل ومقام
ن         اد بعض م كن أجس ى تس داد والأرواح الت واجس الأج ن ه دثت ع ا، وتح خيره
ة أو اللّطشة أو        ذه الجماعة بالجذب ه ه أعضائها وتسيطر عليها، فيما اصطلحت علي
راراً          ؤخراً بحليب صوفى، تك رة دمنهور التى نضحت م اللمس أو المسّ، وعن بق

ام   للقصة التى رو  ٨٢٣ى المقريزى فى خططه أنها حدثت فى شهر رمضان من ع
  .هجرية، حول لحم الجمل المضيىء

ذه الجماعة عن ممارسات طائشة، أو عن           دى ه ذلك أنه إذا نجمت المصيبة ل
ل        تج عن الصدفة، ب م تن ا ل أخطاء فى التقدير وطرق غير ملائمة، جرى إيحاء بأنه

  .)١٠٣(وسل إليها بطرق تحمل نفس الطابععن فعل القوى الخفية، التى ينبغى الت

وح         ن الب ائها ع نّ أعض ن ض بب م ة، بس ذه الجماع د ه عوبة رص أتى ص وتت



٤٠٣  
  

  

ة     ة الداخلي ى الجماع رب إل ا أق ا يجعله ادى، بم زونهم الاعتق ذات  ingroupبمخ
ذاتى ا . الانطواء ال ى يعتبره ك الت ا، تل ة آل أحواله يس من اليسير معرف م ل ومن ث

ل ا  ن قبي اؤها م ب    أعض رض بجان ة تفت ذه الجماع ى أن ه افة إل اء، إض رّ والخف لس
ى  ابقيهم ف ن س ون م ين، يقترب رين محتمل اء آخ ود أعض ين، وج ائها الفعلي أعض

  .مشارآتهم لتمثلات ومشاعر، ويشاطروهم معايير سلوك لم يتخذوه بعد

ن     ادة م ى الع ة ف ة الاعتقادي ة الجماع ون بني ر  : وتتك رفين وغي ين محت ممارس
رفين، ي ات  محت ى الممارس اظ عل اج والحف ادة إنت ى إع ى ف دور الأساس ون ال لعب

نهم     طون بي ين ويتوس ول الممارس ون ح اعدين يتحلق تمرارها، ومس ة واس الاعتقادي
رويج لكرامات        زات الت ك مي ين تمتل وبين عملائهم، وأتباع هم مجموعة من المنتفع

دين ه    ات، ومعتق واق والتجمع ر الأس ارهم عب اعة أخب ين وإش ور الممارس م الجمه
اآلهم فحسب،     المستقبل للممارسات الاعتقادية، ممن يلجأون إليها، لا بقصد حل مش

ون   ه لوبريت ذآر أندري ا ي ى م ة عل ة رمزي راء وجودهم بنكه ل أيضا لإث  A. Leب
Breton)١٠٤(.  

نهم،              ذه الجماعة، وتشيع بي دى أعضاء ه دة ل دى لاب يم تتب وثم منظومة من الق
لوآهم، وإن  ى س تحكم ف م وت درجات معه ددة، وب ر مح ة غي ى صور ذهني تشكلت ف

المين      . غير متساوية اد فى وجود ع يم، الاعتق ذه الق الم أصغر   : يقف على رأس ه ع
microcosm       ر هو   macrocosmهو عالم الإنسان والجماعات البشرية، وآخر أآب

أثيراً م           ر ت ة الحضور، وأآث ا آليّ ة، ولكنه وى مرئي ة، وهى ق ن عالم الكائنات الخفي
الم الأصغر          راد فى الع ة فى إحداث مصلحة أو شقاء الأف والوسيط  . القوى الطبيعي

ق           ن طري ا، ع ور بينهم هلون العب ذين يس ون، ال م الممارس المين ه ذين الع ين ه ب
  .استخدام الحمائل السحرية

ا   ويتوازى مع هذه القيمة، الإيمان بتوهج الدلالات فوق الطبيعة التي تمتلكه
لها محل الفعل الاجتماعي في إيجاد الحلول لكافة المشاآل التي  هذه الكائنات، وإحلا

واء   داتهم، س ي معتق ة ف و موضوع أهمي ا ه ل م ديس آ دون، وتق ا المعتق اني منه يع
ة        وى مختلف ة بق ا محمّل ا، باعتباره ياء أو غيره ة أو أش وعات رمزي ت موض أآان

  .ومتفاوتة الفعالية

ة المنوطة     أن عالم المع A.Delestreوقد أظهر دولييتر  ربط بالأهمي دين ي تق
ى أن          دات، وخلص إل انهم بالمعتق ه، زاد إيم ر ب اً أآب وا اهتمام بالدين، حيث آلما أول
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ا   دات  (هذه المعتقدات مرتبطة بالإحساس الدينى، حيث آليهم دين والمعتق ديان  ) ال يتب
  .)١٠٥(لديهم في الإيمان بفكرة السببية الغامضة، وفي الأهمية المنوطة بالعلاقات

  :الجماعة الجماهيرية -٣

ى        ف عل ا، يق روف بعينه وافر ظ ال ت ى ح ة ف ذه الجماع ة ه ن معاين ويمك
ر       ل معب اعى، وظهور ممثّ رأسها أزمة انتقال فى تطور التكوين الاقتصادى الاجتم
اء   اط أعض ة، وارتب ة التقليدي ات الاجتماعي ل المؤسس ة، وتحل ال الجماع ن آم ع

وتتخذ هذه الجماعة إما شكل  . معنى التقليدىالجماعة بعلاقات عشائرية وعصبية بال
اعى،     ل النضال الاجتم وجى بحق ال التيول عبوية، تصل المج ة أو ش ة مهدوي جماع

م     وائية الحك ة وعش بط اعتباطي تهدف ض ذى يس ى    . ال ة عل ة المهدوي وم الجماع تق
ة النظام          ص، ورفض أو مقاوم دم آمخلّ ذى يتق ة، ال الاعتقاد فى قوة المهدى الخارق

ائم ى مصر .الق ا ف وين الفلاحى : ومن أمثلته ات ذات التك اطميين، والحرآ ة الف دول
ى            د عل ة الفرنسية ومحم ام الحمل لمة أي ورات مس ة، التى انفجرت آث والقيادة البدوي

ن          . )١٠٦(والخديوى إسماعيل  ا صالح ب اميم، التى قاده ة ح ا فى المغرب حرآ ومنه
ع      ر مطل دى البرب ارة ل ع الهجرى   طريف البرغواطى فى منطقة غم رن الراب إذ . الق

وذ      افرة، وتقاسم النف مع غياب سلطة المخزن المرآزية، وتواجد آيانات سياسية متن
وارث والحروب،     د الك بين بنى أمية بالأندلس والخلافة الفاطمية فى مراآش، وتزاي

ة " قرآنا"وسيادة البدع، وعزلة المنطقة، ابتدع حاميم  ويصف  . )١٠٧(باللهجة البربري
د   : "ون أتباع هذه الحرآة بأنهم آانواابن خلد ة والبع عريقين فى الجاهلية، بل الجهال

  .)١٠٨("عن الشرائع بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير

م      دا به ويعتبر المؤرخون مثل هذه الحرآات مروقاً وخروجاً على الملّة، بما ح
ا سوى بحي        وردوا أخباره ى أصحابها، وألا ي ام غضبهم عل تم   أن يصبّوا ج طة وتك

ذى         دور ال ة، لا تتناسب مع ال رات هزيل آبيرين، ومن ثم لم يخصصوا لها سوى فق
  .لعبته فى خارطة الذهنية الشعبية

أما الجماعة الشعبوية، فتتسم بالاعتزاز بالماضى التراثى، وبأن التغيير سيأتى   
ه  عن طريق المستبد العادل، وبإيمان شبه دينى بفضائل الرجل البسيط، الذى لم  يلوث

ار         ة، واحتق لطات القائم ى الس ة ف دم ثق دين، وبع ه الفاس ه وبقادت ر بإغراءات الحض
رة     ارزة للجمه ة ب إيلاء أهمي ئولين، وب يين والمس ذه   . )١٠٩(السياس ة ه ن أمثل وم

ا      C. Sonniniالجماعة، ما سجله الرحالة الفرنسى سونينى    ام به عن اضطرابات ق
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ره   )١١٠(ينات القرن التاسع عشرفلاحو الصعيد ضد سلطة المماليك فى ثمان ا ذآ ، وم
  .)١١١(ميلادية ١٨٠٧القليوبية عام " هبّة"الجبرتى عن 

  :الرأسمال الرمزى: ثالثاً

د  ه، يشكل الرأسمال الرمزى أح دين الشعبى وجماعات ات الت وبجانب مرجعي
ه  ات بنيت ى      . مكون ر، عل ى مص عبية ف ة الش ت الجماع ا، عرف داد تاريخه ر امت فعب
ا    اختلاف طبقا تها وفئاتها وبيئاتها ومراحلها التاريخية، منظومة متنوعة الأصول م

دتها     عبية، جسّ ارف الش دات والمع ن المعتق اتى م ادى والبراجم دينى والاعتق ين ال ب
ذه            اة ه ى حي رت ف ا، س ة بعينه ون ولغ ا آداب وفن رت عنه د، وعب ادات وتقالي ع

  .احتياجاتهاالجماعة اليومية، ومثلت مستودعا لمشاعرها وإدراآاتها و

ى     ات، تنطوى عل يم والعلاق وز والق ن الرم اً م اً غني ل فيض ات تمث ك تنويع تل
ئلتها    ة لأس التوافق والتناقض، وتعيد إنتاج حضورها فى حياة جماعتها، وتمثل أجوب

ى      . أمام الوجود والطبيعة والتاريخ ة عل ة مغلق د وحدة مطلق وهى بهذه الكيفية، لا تع
ر متجا  وية غي ه تس ا، بل ة، تضفر   ذاته داخلات مرآب بكة تعارضات وت ن ش ة م نس

النظر         ا، ب ا بينه ة فيم ات المتبادل ذه التعارضات، والفعالي خيوطها المتقاطعة وحدة ه
ؤثرات        ات ذات مصالح متناقضة، ومن م ات وفئ إلى تجادل قوى جماعتها من طبق

آب خارجية وراقات ثقافية متتابعة، وما تخضبت عنه هذه المكونات الشمّالة من مر
ال،     ر الأجي تراثى، حكمه السياق التاريخى المشترك لهذه القوى، وأقام حضوره عب

  .)١١٢(باعتبارات تفصٌله مع تشوفاتها الدينية، وتمثله لرهانات صراعها الاجتماعى

ة           ادة الفولكلوري نيف الم دى لتص ن يتص ه م ا تواج عوبات بعينه ى أن ص عل
م       المتصلة بالتدين الشعبى، منها تأبّى وتعسف  ادة بحك ذه الم ة لتصنيف ه ة محاول أي

ور         ة الفولكل ا عن صمت أدلّ ل، ناهين تداخلها مع مكونات التراث الشعبى فى المجم
ال    بيل المث ى س دو واضحاً عل ا يب و م ة تفاصيلها، وه ر آاف اً عن ذآ دة غالب المعتم

ديني الشعبي  " المشهور، حيث أحل تعبير) دليل الفولكلور الإيرلندي(في " التراث ال
دات الخاصة         م ة والمعتق االله والملائك ا يتصل ب ى م واده عل حله، واقتصر في ذآر م

  .)١١٣(بالعهد القديم، والتقاليد والأحداث المرتبطة بالمسيح والعذراء والقديسين

ادرها        ي مص منة ف ادة متض ذه الم عوبتين، ورود ه اتين الص ى ه اف إل يض
  :اولة في تصنيفها آالتاليومع ذلك ورغمه، فثمة إمكانية لتقديم مح. )١١٤(عادة
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  :المعتقدات والمعارف) ١(

دات في       ً:ويذآر محمد الجوهري أنه ذه المعتق ى ه ق عل ائع أن يطل آان من الش
ات أو        مى خراف ت تس ح، إذ آان ي واض م قيم ى حك وي عل ماً ينط ي اس الماض

دين الرسمي،       . خزعبلات ومن الواضح أن هذه التسمية آانت صادرة من رجال ال
دين          لأن المعتقد اليم ال ة، ولا تتفق وتع ذه الموضوعات الغيبي دور حول ه ات التي ت

    .)١١٥(الرسمي، لا تستحق من وجهة نظر أصحاب هذا الدين اسم معتقداتً

عبي، أن           دين الش لة بالت ارف المتص دات والمع ام بالمعتق د الإلم ا يعق ل م ولع
يراً     أناً يس دو، رغم   و. محاولة صوغ رؤية ترآيبية تستوعب شمولها، ليست ش لا يب

ى حصيلة ناجـزة، وإن            د استقر عل ا ق ما تمثله من إغراء نظري، أن الخوض فيه
  :جاز الحديث عن مكونات لها آالتالي

الاعتقاد في الكائنات العلوية والسفلية، مثل الجن والعفاريت والمردة والهواتف   •
  .والملائكة وأرواح الموتى وأرواح الأشياء

ة والجه  • ي الأمكن اد ف اه   الاعتق ار المي وائم، وآب اء والت ل أضرحة الأولي ات، مث
  .)١١٦(والخرابات، وآذلك نواح معينة

حر     • ان بالس تقبل، والإيم ن المس ف ع ب، آالكش تقراء الغي ي اس اد ف والاعتق
  .والتعزيم، والاعتقاد في الأولياء، والإيمان بالهبات وما يدخل في باب القرابين

اء ا     • ة أثن ة، وخاص ارة والنجاس وس الطه ة،   طق لاة، والمعمودي وء والص لوض
دبير   والغطاس، والختان، والتغوط والتبول، وفترة الحيض، والجماع، والإحرام، وت

  .)١١٧(الموتى

ال تجلب الحظ وأخرى        • ياء وأفع طقوس الفأل والتطير، وتشمل الاعتقاد في أش
ر     وى غي تعداء الق ن باس نحس، واللع ر أو ال ب الش ا يجل وقي مم ة، والت مكروه

  .)١١٨(والتبرك لجلب الخير، والعين والأيام والأعداد المنظورة،

ام     • ى الاهتم عبي، بمقتض دين الش س الت ر يم و أم لام، وه ي الأح اد ف الاعتق
م          أن الحل ود، حيث التحذير ب وراة والتلم ل الت بتفسيرها في نصوص مقدسة، من مث

  .غير المفسر آالرسالة غير المفضوضة

  :العادات والتقاليد) ٢(
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  : لعادات والتقاليد المرتبطة بالتدين الشعبى فيما يلىويمكن إجمال ا

يلاد       • ة لمناسبات الم عادات دورة الحياة، وبخاصة ما يتصل بالمتضمنات الديني
  .والتسمية والسبوع والختان والزواج والوضع والمرض والوفاة

ق من    � عادات الحياة اليومية، مثل عادات المأآل والمشرب، واللائق وغير اللائ
ى العرف          الملبس، ة، والموقف من الغريب والخارج عل ات الاجتماعي والعلاق

  .المألوف، وفض المنازعات

ة لأعضاء     اة اليومي ب الحي ن جوان راً م اول آثي ه تتن ب الفق ا أن آت ار هن ويش
ا،           ة، والأشربة وآدابه اط السلوك، والأطعم ا أنم ا فيه لمة، بم الجماعة الشعبية المس

الى،      والنذور، وآداب الزيارة، والاس  دبير الحب القبور، والعشق والعشاق، وت تنجاد ب
روعة،       ر المش روعة وغي د المش احى، والتقالي ة، والأض ال، والنظاف ة الأطف وتربي
والحلال والحرام، والأوامر والنواهى، والمواعظ والآداب وغيرها، من التى ينبغى 

  .)١١٩(خرينأن يتحلى بها هؤلاء الأعضاء فى حياتهم اليومية، وتحدد علاقاتهم بالآ

دى البشارة والشعانين، وخميس         • وروز، وعي ل الن ة، مث المواسم والأعياد الديني
هرى        ة، وش هور العربي ل الش ة، وأوائ نة الهجري ور، ورأس الس بت الن د، وس العه
اء،         د القديسين والأولي ى، وموال د النب رجب وشعبان، ورمضان، وعاشوراء، ومول

  .والعيدين، والحج

ا     ولهذه الأعياد الدين دامى، م دى المصريين الق ية تاريخ عتيق، منذ تعددت ل
ه     ر للإل د الكبي ين العي ين"ب د     "م ون لمعب ارة آم د زي ريس، وعي د آلام أوزي ، وعي

ام بطون     . )١٢٠("ابت العظيم  "الأقصر، وآان يطلق عليه اسم عيد  ذلك أي ددت آ وتع
وم ذى  يوم الوقيط، ويوم ثيتل، ويوم جَ : منها. قبيلة بكر فى العصر الجاهلى دود، وي

  .)١٢١(طلوح، ويوم الأياد، ويوم القبيط، ويوم قشاوة

زال   آذلك فإن بعض العادات والتقاليد المرتبطة بالأعياد والحفلات، والتى لا ت
اطميين       ام الف ى أي ذورها إل ع ج ا ترج وم، إنم ى الي ا حت ى مجتمعن ة ف ورد . قائم وي

د       القلقشندى أعياداً شهدتها القاهرة فى تلك الأيام، م ل عي ة مث ا اتخذ صفة قومي نها م
ع، فضلاً عن خميس  د الربي وروز وهو عي د الن ل، وعي اء الني يج، أى وف ر الخل جب
ه             ل ب ام، واحتف ة أي ح بثلاث ل الفص أتى قب يحية، وي اد المس د الأعي و أح د وه العه

  .)١٢٢(الفاطميون مشارآة للنصارى فى أعيادهم
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ة ا  دعوة     ويوعز سعيد عاشور سبب ذلك، إلى قيام الدول ى أساس ال ة عل لفاطمي
ذهب،   ذلك الم ذ ب دأ ولا تأخ ذا المب دين به ى أرض لا ت د، ف ذهب جدي د وم دأ جدي لمب
ى     ذ إل عة تنف ة واس ن دعاي يعى م اطمى الش ذهب الف اليم الم ر تع د لنش ان لاب ه آ وأن
لمين           ام بالنسبة للمس ا هو ع اء م اد والمواآب، بإحي ة الأعي القلوب، عن طريق إقام

د   ل عي د           جميعا، مث ل مول وه مث ا أدخل ا م ى، ومنه د النب ام الهجرى وعيدمول أول الع
ود          الى الوق ال بلي ذلك الاحتف ين، وآ ن والحس دى الحس ب ومول ى طال ن أب ى ب عل
د    ال بعي عبان ونصفه، فضلاً عن الاحتف و أول رجب ونصفه وأول ش ع، وه الأرب

ه          ده في اً عه ى علي ول الشيعة أن النبى ول ذى يق ان ال ه   الغدير، وهو المك ه من ، وجعل
ه              ل ب د احتف وم عاشوراء، وهو عاشر المحرم، فق ا ي بمنزلة هرون من موسى، أم
ات   ى الطرق اهرة إل واق، ويخرج أهل الق ه الأس راً تعطل في الاً آبي اطميون احتف الف
ه   دّ في ان يم وم، وآ ك الي ى ذل ذى استشهد ف ين ال ى الحس اً عل ون وينوحون حزن يبك

ه سماط الحزن، لا ي     ق علي ز الشعير والعدس والمملحات       سماط أطل ه إلا خب دم في ق
  .)١٢٣(والجبن ونحوها

  :الآداب) ٣(

  :وتشمل تنويعات متعددة من الأجناس التعبيرية، منها

ورد   • سير القديسين، وهو ما نستبينه منذ العصور الوسطى الأوروبية، بمثل ما ي
هA. Gurvitchآرون جورفيتش " السوفيتى"المؤرخ   ى الع: "، حين ذآر أن صر ف

ق           يوعاً والأعم ر ش ى الأآث نس الأدب ى الج ين ه ير القديس ت س يط، آان الوس
  .)١٢٤("شعبية

الغزوات       • لة ب ائل المتص ر والرس ائع والأوام ة الوق ا مجموع ازى، وتمثله المغ
  .)١٢٥(والفتوح والسرايا فى عهد الرسول

رى،           • ام، والزه ن هش حق، واب ن اس ا اب ه حوله ا قدم ل م ة، بمث يرة النبوي الس
  .)١٢٦(نى وغيرهموالزرقا

  .المدائح النبوية، آما أوردها البوصيرى، والصرصرى، وعبد الرحيم البرعى •

ار        • ى إط ة ف يغه الأدبي عرية وص ه الش أتى منظومات دينى، وت اد ال الإنش
ر       ل والتكبي ابيح والتهلي الات والتس ة والابته الموضوعات الدينية، مثل المدائح النبوي

  .)١٢٧(وىوالصيغ المتعددة لقصة المولد النب
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دان تفسير النص          • أثير مي راث العبرانى من ت ه الت الإسرائيليات، وتعنى ما ترآ
الإسلامى المؤسس، وهو ما يتضح لدى آعب الأحبار ووهب بن منبه، من قصص   

  .)١٢٨(حاضرة فى آثير من آتب التفسير القرآنى والقصص النبوى

ل ا ام ملحوظ من قب تأثر باهتم د اس ذا الموضوع ق د من ويلاحظ أن ه لعدي
ه    G. Van Vlotenالمستشرقين، مما نجده لدى اللغوى الهولندى فان فلوتن  فى عمل

فى دراسته  A. Wensinck، وزميله فنسنك ١٩٠٢عن الأمويين والإسرائيليات عام 
ام    لام ع ى الإس رائيليات ف ول الإس عائر   ١٩١٣ح ى الش ودى ف ر اليه ول الأث ، وح

ام    ور  . ١٩٥٤الإسلامية ع ر    وعمل الفولكل انز فنكل انى ه عن   H. Winklerى الألم
ام   انى جوايتين    ١٩٢٩الإسرائيليات فى الإسلام ع عن   S. Goitein، واللغوى الألم
ام    ات ع رائيليات واليمني وراى    ١٩٥٥الإس ارلز ت ى تش وى الأمريك  .Ch، واللغ

Torrey    ام لام ع ى الإس رائيليات ف ول الإس ى  ١٩٣٣ح ديانات الأمريك الم ال ، وع
  .١٩٣٢عن الإسرائيليات فى القرآن عام  J. Finkelفنكل 

دائح         • يج، والم انى الحج وفية، وأغ ى الص انى ف مل الأغ ة، وتش انى الديني الأغ
  .)١٢٩(الدينية حول آل البيت والأولياء

ى،     • ابورى، والبيهق ى النيس ائى، والثعلب دمها الكس اء، وق ص الأنبي قص
عب ة الش ادت الجماع ى أع ن الت ر، م ن آثي فهانى، واب ا، ووردت والأص ية إنتاجه

  .مجهولة المؤلف

يض     • اً يف عراً وقصص وف ش ات التص ى أدبي الحين، ووردت ف ات الص حكاي
  .)١٣٠(بالمعجزات والكرامات والخوارق

داءات         • ر ن ا الأثي تجارة، ومثاله تغاثة والاس دعاء والاس تخدم لل داءات، وتس الن
ارات    ا بعب ب له يدة زين م: "زوّار الس ت"، "أم هاش ة الم"، "الس امعالي ب "، "ق ط

ان اآين"، "العيّ ام"، "أم المس واجز"، "أم الأيت ر"، "أم الع احبة "، "أم مص ص
اليم"، "الشورى ة المظ ة المنٌضام"، "محكم ة"، "نده ا "، "صاحبة النده ست النس
  .)١٣١("ريّسة الديوان"، "أم الرضا"، "صاحبة الدهب السايح"، "والرجال

ان      وآان محمد أبو الأنوار السادات، مؤسس الطر  ة فى مصر إب ة الوفائي يق
اره     ه باعتب ار إلي ر، يش امن عش رن الث زمن : "الق احب ال وثقى "، "ص روة ال ، "الع

ام المرتضى  " ؤمنين  "، "الإم ام الم ام المصطفى  "، "إم ة "، "الإم ة المحمدي ، "الحقيق
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رّ رسول    "، و"المهدى المنتظر"، "، وصىّ االله"السراج المنير" ين لس الحارس الأم
  .)١٣٢("االله

، "صاحب الموآب العظيم"، "صاحب المقام الرفيع: "الإمام الشافعى، فهوأما 
رم " يد "، "صاحب المجد والشرف   "، "صاحب السيادة والفضيلة المحت اج  "، "الس ت

ام الأعظم  "، "المولى"، "الرأس ده    "، "البطل الشهير  "، "الإم ل ي ذى تقّب يد ال ، "الس
ه" ع ببرآات ذى يتمت يد ال ريعة"، "الس ى الش رّفالع"، "قاض ذى لا يع ، "ارف ال
  .)١٣٣("السيد الشيخ"، و"السيد الملاذ"، "الوآيل المتصرف"، "الحق"

تداد ضراوة  المسيحيين الأول، وبخاصة       • روايات الاصطبار، وظهرت مع اش
ام  اليريوس ع ره ج ديانوس وقيص د دقل ى عه د  ٢٨٤ف مى بعه ا س ة، فيم ميلادي

ة قصص       هداء، آمجموع ر الش م، أو عص طهاد الأعظ هداء   الاض ول ش رة ح آثي
ه  ق علي ا أطل دا بانتشار م ا ح ا، بم روى فيه رة ت ى آل م ال ف المسيحية، ازداد الخي

  .)١٣٤(روايات الاصطبار على العذاب الذى تحملوه

ا    : العديد، وورد فى العهد القديم، ومن أوضح نماذجه مرثيتان • ى فيه ى يرث الأول
ه    ، و)٢٧-١: ١صموئيل الثانى (الملك شاؤل ابنه يوناثان  ا داود ابن ى فيه الثانى يرث

ق       ). ٢٩-١: ١صموئيل الثانى (أبشالوم  ادة تجريح الجسد وحل د بع بط العدي وقد ارت
رائيل    ى إس د بن ة عن ت مألوف ادة آان و ع ى الحزن، وه ة عل عر علام ن الش جزء م

زّة    : "والفلسطينيين والمؤابيين فالنبى أرميا يقول ى غ ى الصلع عل قلون   . أت ك أش أهل
  ). ٥: ٤٧أرميـا " (حتى متى تخمشين نفسك. قية وطائهممع ب) عسقلان(

زء    زّقن الج وة يم ت النس ا آان ة، فيم د عرب الجاهلي ادة عن ذه الع وانتشرت ه
. العلوى من ثيابهن، ويخمشن وجوههن وصدورهن بأظافرهن، ويقٌصصن شعرهن

ه، إلا وق  صّت  وعندما توفى خالد بن الوليد، لم تكن هناك سيدة من بنى المغيرة قبيلت
  .)١٣٥(شعرها ووضعته عند قبره

ألة    • ى تفاصيل المس اء ف اء والعلم ين الفقه تلاف الآراء ب ث اخ اح، حي آداب النك
ى حدود       ا، يقف عل الجنسية، ودفع ممثلى الجماعة الشعبية إلى صوغ خطاب حوله

ه   ث أعراف ه ومواري ه وخبرات ن معتقدات ا م ة، ويضيف إليه ات . الملّ ذه الكتاب ن ه م
اب( ة الألب ى، و) نزه روس(للتيفاش ة الع انى، و) تحف اطر(للتج روض الع ) ال

زاوى، و باه  (للنف ى ص يخ إل وع الش ليمان  ) رج ن س د ب ال،   . لمحم ذه الأعم ى ه وف
ا تكريس      تتأسس متضمنات دينية عبر تفاصيلها، بغية شرٌعنتها، فى إطار محاولته



٤١١  
  

  

د، بما حدا علاقة جنسية، قوامها الشرع الشريف، وغايتها جلب المنافع ودرء المفاس
اح من         دس، فيمت ال ومق بهذا الخطاب أن يحتمى ويتحّصن بمجال آون رمزى متع
ة  ملة والحمدل تهلال بالبس ى الاس ا، تتكىء عل لوبية بعينه ة أس نة بطريق رآن والس الق
االله،      اذ ب ة، والعي تلهام البرآ ة، واس ارات الأدعي ه عب هادتين، وتتخلّل رار بالش والإق

  .)١٣٦(ر من الأضاليلوالتوسل برسوله، والاستغفا

  :الفنون والثقافة المادية) ٤(

ا   ارة، بيانه كيل والعم ة والتش يقى والحرآ اء والموس الات الغن وى مج وتحت
  : آالتالى

اء         • ين أثن زين لا التلح ب التح وزى تغلي ن الج ترط اب القرآن، واش ى ب التغن
رآن، وتغليب نشاطه الق       )١٣٧(تلاوته ارئ لمواقف الق ه الق ى،  ، وأضاف آخرون فق لب

  .)١٣٨(ومسايرة صوته للمعانى القرآنية

راث الجماعة الشعبية      • الموسيقى المصاحبة للمدائح والأغانى، وتمثل حصيلة ت
دائح        ذه الم فاهى له الأداء الش ت ب ى ارتبط ان والأدوات والآلات، الت ن الألح م
احب         ى تص ائس الت ان الكن ب ألح دين، بجان داحين والمنش ل الم ن قب انى، م والأغ

  .تراتيلها

رنين           • ة خلال الق ة اللاتيني ية، ومورست فى قلب الكنيسة باللغ التمثيلية الطقوس
وارى       تطراد ح كل اس ى ش يلادى، عل ر الم ع والعاش ى   Le tropeالتاس ل عل أدخ

دأ   . القداس، بما فيه من حرآة وإيماء تقربه من الأفهام، وتجعله أآثر تأثيراً دها، ب بع
ة خلال القرن الحادى عشر، ثم تنامت إلى ما دخول اللغات القومية على هذه التمثيلي

دراما نصف الطقوسية   "يسمى   دها   Le drame semi-Liturgrique"ال ، لتنفصـل بع
  .)١٣٩(نهائياً عن القداس الدينى، ويخرج المسرح من أيدى الكنسيين

ات،        • ليب والأيقون ين، والص ور القديس هرها ص ات، وأش ور والمنحوت الص
ة المو   ان، وعروس انوس رمض اتم     وف ين، وخ ف الحس ة، وآ وم الجداري لد،والرس

دب          ة ن راق، ومنحوت ر، وصورة الب ليمان، وصورة العشاء الأخي سيلمان، وقمقم س
  .المسيح

ليخ،      • ليب، والتش م، والتص ى الوش تخدم ف ى تس ل الت ة، مث ارف الخطّي الزخ
ان د بلاآم دى وينفري ا ورد ل ى م ر )١٤٠(W.Blackman والتشريط، عل د الكبي ، وعب
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  .)١٤٣(، وصفوت آمال)١٤٢(، ويوسف فضل)١٤١(الخطيبى

ل     ـن مث وبجانب هذه المجالات، تتواجد أخرى لدى جماعات التدين الشعبى، م
ب   رة والمواآ زار والحض ذآر وال بات ال ى مناس دات ف رتبط بالمعتق رقص الم ال
ى    رم المك ى والح الحرم القدس ل ب ا يتص ة م ارة وبخاص ون العم وفية، وفن الص

  .لأولياء، والأزياء، والحروفيةوضرائح آل البيت وا

  :اللغة المتعالية) ٥(

ا          ى قيامه ا يعن ادي، بم أثير اعتق وة ت ولات ذات ق اهيم ومق وتتصل بمنظومة مف
ة      ة واعتقادي دين الشعبى من حمولات ديني ه الت ا يختزن رة والحارسة لم دور المعبّ ب

ة الت    س لغ ى عك ك عل ه، وذل ياته ومتغيرات تجيبة لمقتض ة، والمس دين وبرجماتي
ذه    الرسمى المجردة، التى تجعل تأويل النص مقصوراً على الصفوة، وإن وجدت ه

  .)١٤٤(اللغة المجردة لدى جماعة التصوف المعرفى

ا،         راف به ين عدم الاعت ا ب ويلاحظ أن النظرة إلى لغة التدين الشعبى تتوزع م
ا  فرة المتسولين"باعتباره ابييف  code de mediants" ش ه أغ ق علي ا يطل  .Aآم
Agapeyf آلغة إيمانية"، أو تمجيدها "Langue de croyance    ر ذآر دوبيف على ما ي

E. Dobehofer)ددة، تفصيلها . )١٤٥ ى تنويعات متع ة عل ذه اللغ ات ه وتشتمل مكون
  : آالتالى

ى      • ع السحر عل ة توقي اللغة السحرية، وتحور اللغة الأورفية التى تفترض إمكاني
ق ال ن طري ل ع ود بالفع ان موج ى آي ة عل م المبني ة الطلاس وتية، ولغ ادة الص م

ى         ر وتعن ة الأم ة، ولغ ات اللغوي طة العلام وة بواس افة الق ة وإض تجلاب الطاق اس
ة، أو     ة التعزيمي ى، واللغ وق الطبيع ائن ف تدعاء أو بصرف الك ات "باس الخنقاطري

رى ار     " الكب ود نص ر محم رى المعاص احر المص ر الس زج  )١٤٦(بتعبي ى تم ، والت
ل   الصيغ الدين ة لحمائ ية بالحواشى الباطنية والأرقام، آما يبدو فى المكونات التدويني

  .)١٤٧(سحرية عديدة، آالحجاب والتحويطة والحرز والتعويذة والوفق

دس     • اب المق ع الكت ذ من ث من حرية، حي تخداماتها الس نى واس ماء االله الحس أس
ة تتع       وفية آامل حرية وص د س أت تقالي ل، نش م االله بالباط تخدام اس ذا  اس ق به ل

ة     . الموضوع ادرا فى المصادر اليهودي وبينما لم تفسر قداسة اسم االله بالتفصيل إلا ن
القديمة، فإن مصادر العصور الوسطى توسعت فى محاولات مختلفة لتفسير السمة   
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الخاصة بالحروف التى تتكون منها الأسماء الإلهية، وتضمن بعض هذه التفسيرات  
  .)١٤٨(جوانب سحرية

ه    ويورد م    ون بإل ة، يعترف عظم حسين أن عرب الجاهلية آانوا، خلال حجهم للكعب
ه   ى تخضع ل تهم وأصنامهم الت ن آله مى م الق . أس ماء، الخ و رب الأرض والس فه

ه     ا علي ى أطلقوه مائه الت ن أس اء، وم رى الم ـود،  : مج ديّان، المعب رحمن، ال ال
افر،     د، الظ ريم، الماج ار، الك مد، القه د، الص تجيب، الحمي ادى،  المس افر، واله الغ

  .)١٤٩(وهى أسماء موجودة فى القرآن والحديث

الم وملأ         • ى مستوى الع ة حضور عل الأسماء المقدسة، وتسعى إلى إعطاء فعالي
  .)١٥٠(أحداثه، اعتباراً من أن النطق باسم هو استحضار لروح مسّماه

ه    د فتاوي ى أح ر ف ين ذآ ماء، ح ذه الأس ة ه ن أهمي ة م ن تيمي ل اب ا : "ويقل وأم
ة،        ا ذى بمك وث ال ل الغ ة، مث اك والعام ن النسّ ر م ان آثي ى لس دائرة عل ماء ال لأس

ة، فهى        اء الثلاثمائ ين، والنجب دال الأربع والأوتاد الأربعة، والأقطاب السبعة، والأب
لم، لا            ه وس أثورة عن النبى صلى االله علي اب االله، ولا هى م ليست موجودة فى آت

ظ  ل، إلا لف ناد صحيح ولا ضعيف محتم دال بإس امى  .الأب ديث ش يهم ح د روى ف فق
ه      لم، أن ه وس منقطع الإسناد عن على آرم االله وجهه مرفاعاً إلى النبى صلى االله علي

يهم  : قال ام   (أن ف ى أهل الش دل االله        ) يعن ا مات رجل أب ين رجلاً، آلم دال، أربع الأب
  .)١٥١("تعالى مكانه رجلا

داد      ل إع د مراح ل أح ماء يمث ين الأس ان تلق ر، آ ى مص ل   وف وفى قب الص
دلاء،  اد، الب وث، الأوت ب، الغ ين القط راوح ب ماء تت ى أس ار، وه الأوراد والأذآ

  .)١٥٢("الدولة الباطنية"النقباء، النجباء، والإمامين، ممن يشكلون 

اليم الصوفية، والتى            م تع د من أه ول بالقطب، يع ين أن الق د أم ويذآر أحم
لمين      اريخ المس ر فى ت ا أث ن   . آان له ل عن اب ولهم   وينق ارض ق أن القطب هو   : "الف

أآمل إنسان ممكن فى مقام الفردية، أو هو الواحد الذى هو موضع نظر االله فى آل    
ة والظاهرة        . زمان ه الباطن عليه تدور أحوال الخلق، وهو يسرى فى الكون وأعيان

ى والأسفل       ى الكون الأعل اة عل روح الحي و  : سريان الروح فى الجسد، ويفيض ب فه
ات  ن الكائن ا م ا ورعايته ا، المكلف بحفظه يمن عليه ة المه ذلك . بمثاب ه ليظل آ وأن

طول حياته حتى يقبضه االله، فيخلفه واحد من الأولياء الثلاثة الذين دونه فى المرتبة 
ـن  ددهم الأربعي غ ع دالاً ويبل ل أب ن قب انوا م ذين آ اد، ال م الأوت ويسمى القطب . وه
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ه اء الملهوف إلي ار التج اً باعتب د ي. غوث و وق ى قطب الأقطاب، وه ق القطب عل طل
الم الغيب         ا فى ع ى وجود آل م سابق فى وجوده على وجود هؤلاء الأقطاب، وعل
ل، واستخلفه     والشهادة، وهو بهذا المعنى لم يتلق القطبية عن قطب آخر سبقه من قب
ه قطب           دم علي م يتق دم، ل ذ الق ه واحد من دا، ولكن من بعد، فصار قطبا بعد أن آان وت

ر، ول ى    آخ دة ه ة واح ى حقيق دل إلا عل ذى لا ي ى ال ذا المعن ر به ه قطب آخ م يلحق
  .)١٥٣("الحقيقة المحمدية

ى    ن عرب ورد اب اء، في ا النقب ان، لا     : "أم ل زم ى آ اً ف ر نقيب ا عش م اثن أنه
ى عشر     ك الإثن روج الفل الم بخاصية     . يزيدون ولا ينقصون على عدد ب آل نقيب ع

ى مق الى ف ا أودع االله تع رج، وبم ل ب أثيراتآ رار والت ن الأس ه م م أن االله .. ام واعل
ا   تخراج خباي م اس ة، وله رائع المنزل وم الش اء عل ؤلاء النقب دى ه ل بأي د جع الى ق تع
ه    ون من النفوس وغوائلها، ومعرفة مكرها وخداعها، وإبليس مكشوف عندهم، يعرف
ى        أة شخص ف دهم وط ث إذا رأى أح م بحي ن العل م م ه، وه ن نفس رف ع ا لا يع م

  .)١٥٤("علم أنها وطأة سعيد أو شقى مثل العلماء بالآثار والقيافة الأرض،

ران        • ر ج ر بيت ى المعاص ؤرخ الأمريك ورد الم ة، وي ة  P. Granالكنٌي أن حفل
نح        " التكنية" دى الطرق الصوفية فى مصر، يم آانت تعد أحد الطقوس الأساسية ل

يخ الط  و النصر ش د أب يخ أحم ريفية فالش ماء تش ا أس ة أعضاؤها خلاله ة الوفائي ريق
ى   ال"يكنّ و الإقب الق  "أب د الخ ده عب و الفتوحات "، وول د الصبانى "أب ، والشيخ محم

ان " و العرف يخ      . )١٥٥("أب يلاد الش اً لم د تكريس م يع ان الاس دد، إذا آ ذا الص ى ه وف
إن  ا، ف ى ينتمى إليه ة الت دة القرابي ى عضوية الوح ه إل دخل من خلال اعى، ي الاجتم

  .مرآزه فى طريقته الصوفيةالكنية تقوم آدال على 

الحروف، وحّملها المتصوفة قيمة باطنية ومدلولاً قدسياً، بتفريقهم بين الحروف  •
د االله      ى عب ى، وأب ن الحرال ى ب ال عل ى أعم دو ف ا يب ة، آم ة والظلماتي النوراني
ن        لاج، واب انى، والح رى، والقاش رة، والنف ن مسّ تّرى، واب هل التس ى، وس الجزول

  .)١٥٦(عربى

دين الشعبى، وبخاصة     الأعدا • د، وتحظى بأهمية ملحوظة فى آافة ممارسات الت
دد     ة الع ة، وإن زادت أهمي بعة والثماني ة والس د والأربع ام الواح ل بأرق ا يتص م
ى  ذآور ف ة المصرية لل د الكنيسة القطبي ى تعمي دى ف ا يتب و م ا، وه ى عليه الأربعين

م الفصح، وأربعين النفساء عمر الأربعين يوماً، وأربعين الميت، وأربعين يوما صيا
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ين،   بعد الولادة، والأربعين رجلاً صالحاً على ملّة إبراهيم، ونضج العمر فى الأربع
دى   اً ل ين يوم وة الأربع نة، وخل ين س ى الصحراء أربع ه ف ى موسى وقوم ه النب وتي
ل سن النضج           تقيم قب دروز لا يس ذهب ال انى فى م ال العرف ا أن الاآتم اذلية، آم الش

  .)١٥٧(الأربعين

دو فى     ا يب ولهذا فان الكتاب المقدس قد أآثر من استعمال هذا العدد، وهو م
حديثه عن قصة الطوفان، وقصة خروج اليهود من مصر، وحكام بنى إسرائيل فى   
ة الشيطان ليسوع المسيح،           د عن تجرب د الجدي ى حديث العه العهد القديم، إضافة إل

ة  ث النبوي ن الأحادي ى بعض م وارده ف ات  . )١٥٨(وت ذه المكون د ه ل، تع ى المجم وف
ة    ة جمعي ة لغ زمن      Sociolecteبمثاب ر ال عبية عب ة الش اغتها الجماع ة، ص اعتقادي

ا   ل م ة آ فافية والقيم م والش ن حيث الك دلولات تتخطى م ؤدى م ة، لت ة حاذق بطريق
ى  . يمكن تصوره وبفضل وعي متّقد لدى هذه الجماعة، يتسع الإدراك لمدلولاتها عل
ى      آيفية أآثر حدّ ارة إل ى الإش ة ونباهة، آسند لدعم الاعتقاد، وتجلّ لوجود تعمل عل

ذه     . تمثيله ه فى ه وحى ب وحتى عندما تلوح عدم دقتها الظاهرة، فهى ميزة لها، لما ت
  .الحال من حمولة باطنية مضمرة أو مواربة

دين      لة بالت ة المتص ى المعرف ا ف ى عنه ى لا غن ة، الت ذه اللغ إن ه ا، ف ن هن وم
ام   الشعبى، ت ى مق ة،      " الغنوص "رتقى إل وق الطبيعي وى ف ان، أو وسيط الق أى العرف

ى    ا إل لاسيما على قدر احتفاظها ببعض حمولاتها الأصلية، ومحاولة رد ايتمولوجياه
، والكشف عن قيمتها الأولى التى طمسها الاستعمال اليومى "الكلام الحقيقى"وظيفة 
  .المبتذل

ى اس      ن ف ة تكم ذه اللغ درة ه ك أن ق ة،  ذل ا المتعالي ن قيمته لطتها م تمدادها لس
ا    ى أنه وأقصى ما تفعله ملفوظاتها أن تمثل هذه القوى وتبرزها وترمز إليها، بما يعن

ة فحسب،      ا الصوفية أو الخطي ل لا تقول مجهولها عبر دالاّته دلالى،     ب ا ال ر حقله عب
ا       ل طبق ادى، ب الم الم وانين الع وانين ل"بما يمثله من فعالية لا تقوم وفقا لق خاصة،  " ق

ا يقتضى  ة، بم ة واليومي ة والاعتقادي والم الديني ع الع ة م ة متجادل ى علاق تنطوى عل
  .مقاربتها عبر مستوياتها التداولية

  :المساهمات البحثية •

ين دارسى       ام ملحوظ ب ورغم ما لقيه رأسمال التدين الشعبى الرمزى من اهتم
ودور وتاريخ هذا التدين لدينا  ، فقد ظلت طبيعة)١٥٩(من الغربيين" الشرقى"التراث 
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د من صعوبة             ا، يزي ام جدير به ا من اهتم ى حرمانه ا أدى إل م، مم موضع سوء فه
ه  ات مقاربت دد توجه تعرب : تع وفيتى"فالمس اييف  " الس ى بلي ، Y. Belyaevيفجين

رون الوسطى،          اء الق ى رأس دارسى الإسلام الشعبى، وبخاصة أثن والذى يقف عل
ك بالكشف عن المصالح       يرتئى تحليل جوانبه من منظور مارآسى، مستعيناً فى ذل

ال    د أعم المادية المستترة وراء هذا التدين، وقواه الاجتماعية، وهو ما حدا به إلى نق
  .)١٦٠(المستشرقين الغربيين، والكشف عما رآه يعتورها من نواقص

فيذآّر بضرورة  ، M. Rodinson أما المستشرق الفرنسى مكسيم رودنسون
ك     دراسة التدين الشعبى، وبالذات ما يتصل بجذوره فى   إدماج  ة، تل المراحل العتيق

يكية، فى إطار     ة الكلاس اريخ  التى تحتفرها المعرف ادات،     الت ات والع الحدثى للعقلي
  .)١٦١(اللاواعية عبر الأفكار مع تجاوز تجميع معطياته وتحليلها

رح الباحث الجزا  ات، يقت ذه التوجه دد ه ردم تع ة ل ى محاول د وف رى محم ئ
ة   لاميات تطبيقي وغ إس ون ص ة Islamologie Appliqueeأرآ تهدف دراس ، تس

ه،          ة ب ة المتعلق ر النموذجي ات غي وب، والكتاب ر المكت تعابيره الشفاهية، ومعايشه غي
ى    ارة وبن يقى وعم عائر وموس ات وش ن ميثولوجي ة م ر اللغوي ة غي ه الدلالي وأنظمت

لاميات الك  ل الإس ى مقاب ك ف ة، وذل يكية اجتماعي ر Classiquesلاس ى تحص ، الت
  .)١٦٢(اهتمامها بدراسة الإسلام من خلال آتابات الفقهاء

ه من الدراسة        د حظّ ل بع م ين ومع ذلك ورغمه، فالسائد أن التدين الشعبى ل
راهن، والتعرف           ه ودوره فى صوغ ال ى استيضاح مصادره وفعاليات وم عل التى تق

ة، وعلاقات ة والتاريخي اده الرمزي ى أبع ن  عل ا بسبب م اعى، ربم الوجود الاجتم ه ب
ا   اآتناز حمولته، وانفتاحه على تصورات متقادمة، مضافا إليها تفسيرات متباينة، بم
ديانات    ور وال يستدعى حاجة الباحث فيه إلى مؤالفة معرفية، تجمع بين علوم الفولكل

ى ح  دوداً إل عيه مش ة، وأن يظل س اريخ واللغ اع والت ا والاجتم ة والأنثروبولوجي رآ
  .)١٦٣(لولبية، هى حرآة الذهاب والإياب بين المضمر والظاهر فيه

ا      ة، نفصّل الحديث عنه عموماً، يشهد تراث البحث فى التدين الشعبى اتجاهات ثلاث
  :              آالتالى

                           

  :الاتجاه إلاثنوجرافى) ١(
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ادة الفول  ردات الم ق مف ل وتوثي ى وصف وتحلي عبى، ويبتغ دين الش ة للت كلوري
ام     يد عويس ع ى       ١٩٦٥بمثل ما نجده لدينا عند س حول ظاهرة إرسال الرسائل إل

، ومحمد الجوهرى عن استخدام أسماء االله الحسنى فى     )١٦٤(ضريح الأمام الشافعى
ام   حر ع ى     )١٦٥(١٩٦٨الس وت ف ادات الم ن ع ام ع س الع كرى نف اء ش ، وعلي

زار  )١٦٦(مصر ام   ، وفاطمة المصرى عن ال اروق مصطفى عن    )١٦٧(١٩٧٥ع ، وف
ى فهمى، وصلاح    )١٦٨(١٩٨٠الموالد عام  ، إضافة إلى دراسات السيد الأسود، وعل

  . الراوى، وعبد الباسط عبد المعطى

ى            ة العجل ين الملاحظة الانطباعي ة توزعت فى المجمل ب وهذه الجهود البحثي
ى ر   اد، عل ردات رأسمال    والنظر التحليلى المستقصى، ولكنها اقتصرت، تك صد مف

اريخى،   اعى الت ها الاجتم ذآر لأساس ار ي زى، دون اعتب عبى الرم دين الش الت
  .ومرجعيتها الاعتقادية، بما يوحى بتحفظها إزاء مقاربته

  :الاتجاه الوظيفى) ٢(

ؤرخى    دى م ه، ل ن خلال عبى م دين الش ن الت ديث ع واتر الح اه ت و اتج وه
ى الاستخدام      الحوليات المصرية فى العصور الوسطى، وآتب    وم عل ة، ويق الرحال

موضوع  "إلى  Objet traditional" موضوع تراثى"النفعى لمفرداته، بتحويلها من 
  .، محقق لمصلحة أو منفعة آنيةObjet used" استعمالى

ة     ة ثقاف وتمثل هذا الاتجاه فى تفسيرات وشروح مدوّنة، صادرة عن ألسن مثقف
عبى إ  دين الش ر الت س فك ة، لا تعك ارات  تقليدي ازة لتي ة، ومنح ورة منحرف لا بص

د            ال الشيخ أحم ا يتضح فى أعم ات الكادحة، وهو م اجتماعية أرفع شأنا من الطبق
ينى          يد الحس وخى، والس اح الط د الفت ار، وعب ود نص منودى، ومحم ادومة الس ص

  . وغيرهم

ة          ة والعراف مات والكهان حر والطلس ول الس ال ح ذه الأعم دونات ه دور م وت
ع    والعلاج الروحا يم والنارنجات والطوال ات والتنج . نى وأهل الأثر وأصحاب القران

ا       ذه التفسيرات، باعتباره الكثير من ه وا ب : ويذآر الفخر الرازى أن السنّة قد اعترف
ة  " ا حقيق تم التوصل          .. حقاً وله ل اصطناعية، ي يمياء، وهى حي ة الس ا من جمل وأنه

وأنها من الأسباب .. ا إلا آحاد الناسإليها بالاآتساب، غير أنها لدقّتها لا يتوصل إليه
ر         اء الخي بغض، وإلف وب آالحب وال ؤثر فى القل التى توجد الأشياء عندها لا بها، فت

  .)١٦٩("والشر، وفى الأبدان بالألم والسقم
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  :الاتجاه الاستشرافى) ٣(

اه من المستشرقين والمستعربين      ورغم عديد الأعمال لدى أصحاب هذا الاتج
ين المخطوطات   الغربيين، فالملا حظ تبعثرها بين حقول معرفية مختلفة، وتوزعها ب

ا الغالب فى     )١٧٠(والمدونات، وتناهبها من قبل مؤسسات عديدة ، ناهينا عن ترآيزه
ا بالدراسات   )١٧١(دراساتها حول التدين الشعبى ما بين المغرب ومصر ، وتأثر آتّابه

ة     ادهم المقارب ة، واعتم ديانات البدائي ى      المقدمة عن ال وم عل ة التى تق الأنثروبولوجي
ق        ن نس زء م عبى آج دين الش ى الت روا إل م نظ ن ث وظيفى، وم دخل ال تخدام الم اس
اجتماعى مرآب، يتميز بالتفاعل المتبادل بين أجزائه، ويبتغى استمرار التوازن فى  

  .المجتمع

ن           وظيفى م ل ال ل التحلي اطر تحوي عوبات ومخ ومى ص د بي ورد محم وي
ات البدائي ين    المجتمع اد ب ى الانفصال الح ة إل ة، والراجع ات الحديث ى المجتمع ة إل

ى        دين، وإل ى الاختلاف حول تعريف ال النظم الاجتماعية فى الحياة المعاصرة، وإل
  .)١٧٢(ضرورة التمييز بين وظائفه الكامنة والظاهرة والوظائف السلبية

ى  يضاف إلى ذلك، أن العدّة الأساس لدارسى التدين الشعبى من الأجي     ال الأول
ة   دّة   . للمستشرقين، تحتوى على دراسة اللغات الشرقية، وخصوصا العربي ذه الع وه

ا      ق عليه ا والتعلي م تحقيقه ن ث ا، وم راءة النصوص وترجمته ى ق راً إل ول مبك تتح
دم         وحى بع ا ي ة فائضة، بم ات بطريق وامش والتعليق وتفسيرها، بواسطة استخدام اله

ى   استطاعة قراءة النص دون هذا السند ه إل ، وبما يجرده من موقفه الوجودى، ليحيل
ه            دما تحيط ل، إلا عن ص آام ى ن ول إل ذى لا يتح الى، ال نص الاحتم ن ال وع م ن
ذه     بغته ه ذى أس التضمينات والتعليقات والتفسيرات، ناهينا عن الستار الفيلولوجى ال

لأخرى  الأجيال على النصوص التى تناولتها، مثّل عقبة إضافية أمام أنواع التحليل ا
ر        ول ريكي ميه ب ا يس ا م ة، ناقض امينه المعرفي ف مض ى آش اعد عل ذى يس  .Pال

Ricoeur ١٧٣(باستقلال النص(.  

ى من المستشرقين         ال الأول دمتها الأجي ال التى ق أيّا تكن المآخذ على الأعم
ال      ى مج دة ف زال العم ا ت ال م ذه الأعم إن ه عبى، ف دين الش ول الت تعربين ح والمس

ى  ه، وبخاصة ف تند للمصادر بشكل  قراءت ى اس ل تحليل يط، وأول تأم العصر الوس
  .مباشر

ى           عبى ف دين الش ول الت دة ح ال عدي ة بأعم ة الأوروبي ز المكتب ديثاً، تزح وح
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ريس  ان رودلف آ ان الألماني ه الفولكلوري ا قدم ا م ن أهمه ل م  R.Kriss مصر، لع
ريس   وبرت آ ام    H. Krissوه اء ع ن الأولي ف  )١٧٤(١٩٦٠ع ا جوزي ، وقبله

ون ما ام    J. Mc Phersonآفرس د ع ن الموال ال   )١٧٥(١٩٤١ع ى أعم افة إل ، إض
ينان  ام  M..Gilsenanجيلس ر    . )١٧٦(١٩٧٣ع ل ونت رائيلى ميخائي ث الإس والباح

M..Winter  ١٧٨(١٩٩٤والبولندى آاآوس عام . )١٧٧(١٩٨٢عام( .  

ل                ول تعج ات ح كرى ملاحظ اء ش ورد علي ال، ت ذه الأعم د ه دد نق ى ص وف
ح نهم  أص اهير م اء، والمش ة الأولي ى دراس اد عل ارها تك رعهم، واقتص ابها وتسّ

ة مجتمع            امهم بلغ ائج بحوثهم، وعدم إلم ر المؤسسة فى نت تحديداً، والتعميمات غي
ردات         )١٧٩(الدراسة العربية وين المف اثلات فى تك ى التم زهم عل ا ترآي ، يضاف إليه

ال        الفولكلورية للتدين الشعبى، بما قد يصم مسالكها ا نجد فى أعم ل م الجمود، بمث ب
، وتوجههم الغالب بالسير تجاه البدايات التأسيسية وإسقاط تداعياتها على )١٨٠(وولف

اآوس     ة آ حه دراس ا توض ة، آم ل لاحق ب   )١٨١(مراح ارط بالغري ام الف ، أو الاهتم
ودور   دى ف اذ ل ة        )١٨٢(والش ة والأحادي ا بالاختزالي بعض منه م ال د يص ا ق ، بم

ورات الا ن  والتص ة م ا لكاف اراً مرجعي ك، إط رغم ذل دّت ب ة، وإن ع نطباعي
دين الشعبى       . أو آتبوا عنه" بالشرق"فكروا ات الت زاول التحديق فى مكون ها نحن ن

واع الشجن، و       ة أن ى آاف ة عل ه الإجاب من الكلام   " مشروعيته "الشمّالة، وفى مقدرت
تمر  تعادته باس تم اس ار ت ة، وذاك مس ى إليازرج ى إل ابى الإله ثالكت رات  ار، حي فت

رارى           وره الح ا قص دده دوم ق يه اء نس ادة بن ة لإع خب موائم ود الص ة وعق البل
  .صبُوته برغم أى شيىء إنه تدين الجماعة الشعبية حين يمارس. الداخلى

  الإحالات
(١) Bascon, P.: “Mythes et Croyances au Maroc” in (Notes Lexicologiques sur les   mythes et les 

croyances), Klincksieck, Paris, ١٩٨١, p.٣٦٤. 
  .٤٩ -٤٧، ص ص١٩٧٩، دار الطليعة، بيروت، )الطبعة الثانية(التراث والثورة : غالى شكرى)٢(

 (٣)Ruffat, A.: La Superstitian a` travers Les `ages, Payot, Paris  ١٩٧٧, PP. ٢٩-٢٨.  
  .٥ى حنيفة، مطبعة البابلى الحلبى، مصر، بدون تاريخ، صشرح الفقه الأآبر لأب: ملاّ على قارىء الحنفى )٤(
  .١٦٧هجرية، ص ١٣٦٨تلبيس إبليس، دار الفكر، القاهرة، : الإمام أبو الفرج ابن الجوزى) ٥(
  .١٠٦، ص١٩٧٢، دار إحياء التراث العربى، بيروت، )الجزء الثالث(صحيح مسلم بشرح النووى ) ٦(

 (٧)Roget,s Thesaurus of English words and phrases, Penguin Books, London, ١٩٨١, p ١٦٧.  

، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر، )الجزء الأول(صبح الأعشى فى صناعة الإنشار : أبو العباس القلقشندى) ٨(



٤٢٠  
  

  

  ، ٣٩٨، ص١٩٦٤القاهرة، 
  .٥٤٠ص ) الجزء الأول(مقدمة ابن خلدون ) ٩(
  .٩٢٩، ص )الجزء الثانى(المصدر نفسه )١٠(
رّافين،   : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز) ١١( ة والع إقامة البراهين على حكم من استغات بغير االله أو صدّق الكهن

اض،          اد، الري دعوة والإرش اء وال ة والإفت وث العلمي ة لإدارة البح ة العام وارت الرئاس ة، ص  ١٤٠٤منش هجري
  .١٢ -١١ص

دين الشعبى، يراجع   حول مواقف اللاهوت الرسمى الإسلامى من ا  ) ١٢( دين طوالبى   : لت ور ال دين والطقوس   : ن ال
 -١٤٥، ص ص١٩٨٨الجزائر،  -والتغيرات، منشورات عويدات وديوان المطبوعات الجامعية، بيروت

١٤٧                                            . 
(١٣) Netton, J. R.: A popular  dictionary of Islam, N.Y., ١٩٩٧, p. ١٢٢. 

 (١٤) Opitz, E.A.: Religion and Capitalism- Allies not enemies, Arlington House, New Rochelle- 

New York, ١٩٧٠, p. ١٩٩.                                                             

واندونيسيا، ترجمة أبو بكر   التطور الدينى فى المغرب -الإسلام من وجهة نظر علم الأناسة: آليفورد غيرتز )١٥(
  .٣٩ -٣٧، ص ص١٩٩٣باقادر، دار المنتخب العربى، بيروت، 

ولانج )١٦( تيل دى آ ة : فوس ة العتيق اس      -المدين ة عب تهم، ترجم ان وشرعهم وأنظم ق والروم ادة الإغري دراسة لعب
  .٤٧ -٤٠، ص ص١٩٥٠بيومى، مراجعة عبد الحميد الدواخلى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

نج) ١٧( تاف منش دينى : "جوس اع ال م الاجتم ى  "عل وهرى، ف د الج ة محم اع (، ترجم م الاجتم ادين عل د )مي ، محم
اع المعاصر    م الاجتم لة عل رون، سلس وهرى وآخ ى(الج اب الأول اهرة،  )الكت ارف بمصر، الق ، ١٩٧٠، دار المع

  .٣٩١ص
 (١٨)James, W.: The Varieties of religious experience- A study in human nature,  Longmans 

Green and Co., ١٩٩١, p. ١١.                                                                 

ى،    -الازدواجية فى التراث الدينى المصرى: سيد عويس) ١٩( دراسة ثقافية اجتماعية تاريخية، دار الموقف العرب
  .١٨، ص١٩٨٥القاهرة، 

دين ) ٢٠( ز ال ةع ى : "عناي رب العرب ى المغ دس ف ى المق ة بن ة "فاعلي ة(، مجل ات عربي بتمبر)دراس وبر  -، س أآت
  .٦٠، دار الطلعية، بيروت، ص١٩٩٨

  .٢٠، ص١٩٨٩نظرة نقدية منهجية، دار الفارابى، بيروت،  -بحثاً عن التراث العربى: رفعت سلام) ٢١(
  .٢٨٧، ص١٩٨١ة الجامعية، الإسكندرية، علم الاجتماع الدينى، دار المعرف: محمد أحمد بيومى) ٢٢(
، مرآز )غرامشى وقضايا المجتمع المدنى(فى " آليات الهيمنة والمقاومة فى الخطاب الشعبى: "عصام فوزى) ٢٣(

  .٢٥٤ -٢٤٨، ص ص١٩٩١البحوث العربية، القاهرة، 
ون) ٢٤( د أرآ دينى: محم ل ال د العق ى نق ة وت -قضايا ف وم؟، ترجم م الإسلام الي م صالح، دار آيف نفه ق هاش علي

  .١٨، ص١٩٩٨الطلعية، بيروت، 
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  .٣٣، القاهرة، ص١٩٩٨، أغسطس )سطور(، مجلة "الثقافة بين التجانس والتهجين: "نصر حامد أبو زيد) ٢٥(
، ١٩٩٨، أغسطس  )سطور (، مجلة "عمق الوظيفة ومرونة الأداء -الموقف الدينى الشعبى: "صلاح الراوى) ٢٦(

  .٣٤القاهرة، ص
  .١٣٢ -١٣٠، ص ص١٩٩٨دراسات فى الثقافة العضوية، دار الفارابى، بيروت، : مد صادق سعدأح) ٢٧(
، "دراسة فى سوسيولوجيا الذهنية الخرافية -العوالم الخفية فى مصر المحروسة -الناس والآخر: "على فهمى) ٢٨(

  .٢، ص١٩٩٤، الحمامات، تونس، )صورة الآخر(من أعمال ندوة 
ارة) ٢٩( ديموقراطىالت: "عزمى بش عبى -حول ال دين الش اهيرى -الت دين الجم دوة "نمط الت ال ن ن أعم دين (، م ال

  .٤-٣، ص ص٢٠٠١، مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، يناير )والديموقراطية
  .٥عزمى بشارة، المرجع السابق، ص) ٣٠(

(٣١) Gramsci,A.: Selections From prison notebooks, Edited and Translated by Q. Hoare and G. 

Smith, Lowrence and Wishart, London, ١٩٧٨, p. ٣٢٨.                  

 (٣٢) Gulick, J.: The Middle East- An Anthropological Perspective, Goodyear Publishing, 

California, ١٩٧٦, pp. ١٥٢-١٥١.                                                   

 (٣٣) El- Zein, Abdul Hamid: “Beyond Ideology and Theology- The search for the Anthropology 

of lslam”, in (Annual Review of Anthropology), N.١٩٧٧ ,٦, p. ٢٣٣. 

  .٢٥٤عصام فوزى، مرجع سابق، ص) ٣٤(
اريخ،  )الجزء الثانى عشر(ن إحياء علوم الدي: أبو حامد الغزالى) ٣٥( ، آتاب الشعب، دار الشعب، القاهرة، بدون ت

 .                    ٢١٦ص
(٣٦) Ruffat, A., Op. Cit., p. ٦١. 

(٣٧) Wolf, E.: Peasants, Prentice Hall lnc., New Jersey, ١٩٦٥, p. ١٠٠.                                 
  (٣٨) Ibid., p. ١٠١.                                                                                                               
  .٤٢آليفورد غيرتز، مرجع سابق، ص) ٣٩(

 (٤٠) Eickelman, D.: The Middle East- An Anthropological Approach, Prentice Hall lnc. New 

Jersey, ١٩٨١, p. ٧٩.                                                                    

 (٤١) Bastide, R.: Anthropologie Appliqu`ee, Payot, Paris, ١٩٧١,pp. ٩١-٨٣.       

(٤٢) Ruffat, A., Op. Cit., p. ٨٨.                                                                        

اهرة،       )الجزء الثالث (ظهر الاسلام : مد أمينأح) ٤٣( ة النهضة المصرية، الق ة السادسة، مكتب ، ص ١٩٨٢، الطبع
  .٢٥٩ -٢٥٤ص

  .٢٦٢المصدر نفسه، ص) ٤٤(
، الهيئة المصرية ١٩٩٦، يولية ١٦٤،العدد )القاهرة(، مجلة "تراث السلطة وتراث المعارضة: "حسن حنفى) ٤٥(

  .١٥ -١٠العامة للكتاب، القاهرة، ص ص
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               .٢٨٧محمد أحمد بيومى، مرجع سابق، ص) ٤٦(
(٤٧) Wilson, J.: “Egypt- The   value of life” in (The inteuectual adventure of Ancient Man), H. 

and H.A. (eds.), Frankfort, ١٩٦٧. P. ١١٢.                  
(٤٨) Gellner, E.: Muslim Society, Cambridge university press, Cam bridge, ١٩٨١, p. ٨٤.                                       
(٤٩) Ibid., p 

ى   -حول الأزمة(فى " الإسلام والهوية: "على الكنز) ٥٠( الم العرب ، دار بوشان  )خمس دراسات حول الجزائر والع
  .٦٢، ص١٩٩٠للنشر، الجزائر، 

 (٥١) James, W., Op. Cit., p. ١٢. 

  .٤١٦-٤١٤فوستيل دى آولانج، مصدر سابق،ص ص) ٥٢(
  .٢٨٨محمد أحمد بيومى، مرجع سابق، ص) ٥٣(

 (٥٤) Redfield, R.: The primitive world and its transformation, Cornell university press, New 

York Ithaca, ١٩٦٨. Pp. ١١٠ -٨٤  
 (٥٥) Gramsci, A., Op. Cit.,  p . ٢٤٠.  

  .٢٠٩سلام، مرجع سابق، ص رفعت) ٥٦(
ز. إ) ٥٧( ارد -ايفن ى، دار     : برتش ن قبيس ة حس يين، ترجم ات الأناس ى نظري دائيين ف ة الب ة وديان ة المجتمعي الأناس

  .١٦٨، ص ١٩٨٦الطلعية، بيروت، 
ى  (إخوان الصفاء سلسلة : جبور عبد النور) ٥٨( اهرة،    )توزيع الفكر العرب ارف بمصر، الق ، ص ١٩٥٤، دار المع

  .٣٣، ٣٢ص
  .٣٠٣، ص)الجزء الرابع(الرسائل ) ٥٩(
ين ) ٦٠( د أم لام  : أحم ر الإس انى (ظه زء الث اهرة،    )الج رية، الق ة المص ة النهض ة، مكتب ة الخامس ، ١٩٧٧، الطبق

  .١٥٥ص
 (٦١) Zomiti, kh. Sociologie de la folie- Introduction au Shamenisme Maghrebien- Sidi Hammadi 

Soltan El Junne, Universit`e de Tunis, Centre d` `etudes et de recherches `economiques et 

sooiales, Tunis, ١٩٨٢. 

مشتق من أحد اللهجات الروسية التى تتكلم بها شعوب سيبيريا وشمال شرقى   Chaminisme" الشامانية"ومصطلح 
ابع عشر لل   . Tangusآسيا وبخاصة قبائل التنجوس  رن الس د       واستخدام فى الق ى تعتق ة الت ة الطوراني ر عن الديان تعبي

داف أو     ق بعض الأه يط لتحقي تخدامها آوس خير الأرواح واس ى تس درة عل وا الق ن أوت ين، فم ة أو قديس ود آهن بوج
ة  ة أو الاجتماعي ات الفردي ك دلالات     . الغاي حى يمتل ة، وأض ات الإثنولوجي ى الدراس ا ف تخدامه راهن ع اس واتس
ى       اصطلاحية تدور فى مجالات ال زال المطر، إل تنجيم والرؤيا الغيبة والتطّير وطرد الأرواح الشريرة والعلاج وان

ذا          ى ه ياالياد أن ينظر إل دا بميرس ا ح مثل تلك من الممارسات التى ينظر إليها على أنها ذات طبيعة سحرية، وهو م
ل    أما الشامان الذى يتولى هذه المما. المصطلح باعتباره خبرة دينية فى طورها الفجّ دى الإسكيمو وقبائ رسة، فوجد ل
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ى         ى نمط عمل ى الأحداث، أى بمعن وء والسيطرة عل سيبيريا وهنود أمريكا الشمالية، لمعالجة المرض وآشف المخب
ام       النجوم والغم ة المحيطة، آ من السحرة، ممن يعتبرون أنفسهم حملة رسالة مكلفين بها، وصادرة عن عناصر البيئ

ادة  . والبرق ة             وهو يعتمد فى الع راً بإحداث حال د أن يكون خبي ة خاصة، ولاب ا علاق ه، تكون بينهم ى روح يحمي عل
رّ           م الس ار، ث أثر بالن دم الت ة، آع ة للطبيع ى صفته الفائق الجذٌبة، والسيطرة الكاملة على مرضاه وهم فى غيبوبة، وعل

ارات ال     ة الخاصة أو العب رّية والرهبة الذين يحوطان العلاج، واستخدام الصيغ الاعتقادي يبيريا     .س ة س وهو فى منطق
ى             ه عل تعينا بقدرت ولى، مس راث الأجداد وصانع المعجزات وال م والحارس لت بمثابة القس والحكيم والطبيب والمعل

  .التحكم فى القوى الخارقة، وجامعا بين فنون الغناء والموسيقى والقص والشعر
شعوب شمال آسيا، أضحى يطلق الآن على آل من   وبعد أن آان المصطلح قاصراً على من يمتلك تلك القدرات بين   

ة " البدائية"يقوم بتلك الوظائف بين الجماعات  اد   . بعام ر إلي ه، وبتعبي ون النشوة، أو الوجد المهجور     : "إن تاذ فن ، "أس
  .١٩٦٨ ,Eliade, M.: Le Chaminisme, Payot, Paris:يراجع

يلوف ) ٦٢( ر باس عوب    : "فلاديمي ين ش لامية ب امانية الإس يا الش ط آس ة "وس وجين(، مجل ات  )دي ز مطبوع ، مرآ
  .٢٥ -٧، القاهرة، ص ص)١٥٨(اليونسكو، العدد 

(٦٣) Fodor, A.: “Arabic bowl divimation and the gree  magical papyri” in (the Arabist), E. 

Lurand university, Budapest, ١٩٩٤, pp. ١٠١ -٧٣.                                                   

(٦٤) K`akosy, L.: “Survivals of the ancient religion in Egypt” in (The Arabist), pp. ٧١ -٦٥.                                                   

 ، ترجمة نبيلة إبراهيم، مراجعة حسن ظاظا،)الجزء الأول(الفولكلور فى العهد القديم : جيمس فريزر) ٦٥(    
.٦١، ص ١٩٧٢الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   

ين) ٦٦( د أم ين أحم روت   : حس روق، بي رين، دار الش رن العش ى الق لوك ف ى مقتضى الس زين إل لم الح ل المس  -دلي
  .٤٧، ص١٩٩٣القاهرة، 

 (٦٧) Doutt`e, E.: Magie et religion dons L` Afrique du Nord, Maisonneuve, Paris, ١٩٨٤, pp.  

١٦ -١٥.  
(٦٨) Decrot, F. et M. Fanter: L` Afrique du Nord dans L`antiquit`e et Civilization, Payot, Paris, 

١٩٨١, P. ٢٤٧.               

ويس ) ٦٩( يد ع اهرة،     : س ة، الق ة الحديث رية، دار الطباع ة المص ى الطريق افى عل داع الثق                           ٢١، ص١٩٨١الاب
   

(٧٠) Cooley, J. K.: Boal, Christ and Mohammed- Religion and Revolution in North Africa, John 

Murray- Albemarle, London, ١٩٦٧. P. ٢٧. 
 -تاريخ الحضارة المصرية (فى " الديانة المصرية وأصولها -الحياة الدينية وأثرها على المجتمع: "سليم حسن) ٧١(

  .٢٥٩لمجلد الأول، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ، ص ، ا)العصر الفرعونى
ة       Fetishismالصنمية ) ٧٢( ذين غزو عزب        Fetiticoمصطلح مشتق من اللفظة البرتغالي اليون ال ا البرتغ أطلقه

ب     أن ل اد ب ياء  أفريقيا، لتعنى تعويذة أو تميمة، أو أى ما آانت تقدسه شعوب هذه المنطقة، حيث يسود الاعتق عض الأش
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اذ      . المادية الصغيرة قوى سحرية خارقة للعادة ى اتخ وم عل رة تق وهى تختلف عن عبادة الأصنام، من حيث أن الأخي
فالصنم ليس معبودا، . صنم آوسيلة للتقرب إلى المعبود، على حين أن الصنمية تقوم على عبادة الأشياء المادية ذاتها

  .إنما هو صورة ترمز إليه
ر عن    A. Comteالدينية، عنت أيضا عبادة المجتمع، وهو مصطلح وضعه أوجست آونت      وخارج صيغتها  للتعبي

ى السلع           K. Marxوتحدث مارآس . ميل المجتمع وروابطه ة عل ا اضفاء صفات خفي ى به لع، وعن عن صنمية الس
  .التى ينتجها العامل، ليست منها فى حقيقة الأمر، ثم يقع الناس تحت سيطرتها

  .٣٦٦ -٣٦٥، ص ص١٩٦٦لقديم، سفر القضاة، الإصحاح التاسع، مطبعة عنتر، القاهرة، العهد ا) ٧٣(
  . ٥٨، ص١٩٥٨، دار إحياء التراث العربى، بيروت، )الجزء الخامس(صحيح البخارى ) ٧٤(
  .١٥٣صحيح مسلم بشرح النووى، مصدر سابق، ص) ٧٥(
  .١٥٢المصدر نفسه، ص) ٧٦(
  .٥٩صحيح البخارى، مصدر سابق، ص) ٧٧(
  .٦٥٤صحيح مسلم بشرح النووى، مصدر سابق، ص) ٧٨(
ة            : السيد محمد حقى النازلى) ٧٩( ة والمكتب رار، المطبع يد الأب واردة عن س ة الأسرار فى الأحاديث ال اب خزين آت

  .٣٤السعيدية، القاهرة، بدون تاريخ، ص
 (٨٠)Gilsenan, M.: Recognizing Islam, Groom Helm, London, ١٩٨٣, p. ٢٦. 

  .٢٤٠رفعت سلام، مرجع سابق، ص) ٨١(
  .٦على فهمى، مرجع سابق، ص) ٨٢(
انى ) ٨٣( عيد الأزٌدى القله ن س د ب ات    : محم ز الدراس ل، مرآ د الجلي ن عب د ب ه محم دم ل ه وق ان، حقق الكشف والبي

  .١٩٢، ص١٩٨٤والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، الجامعة التونسية، تونس، 
  ،٨٢سابق، صأبو حامد الغزالى، مصدر ) ٨٤(
رن التاسع عشر    : "محمد فلاح العلوى) ٨٥( ة  (فى  " ملاحظات حول منهج التفكير لدى علماء المغرب فى الق الثقاف

  .٣٣، ص١٩٩٠، تحرير عبد الجليل حليم وآخرين، منشورات عكاظ، الرباط، )والتحولات الاجتماعية
  .٣٤المرجع نفسه، ص) ٨٦(
ران ) ٨٧( ر ج لامية للرأ : بيت ذور الإس ماليةالج ة   )١٨٤٠ -١٧٦٠(مصر  -س ليمان، مراجع روس س ة مح ، ترجم

  .٨١-٨٠، ص ص١٩٩٣رؤوف عباس، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .١٢٨، ص ١٩٦٧عجائب الأثار فى التراجم والأخيار، لجنة البيان العربى، : عبد الرحمن الجبرتى) ٨٨(
، ١٩٩٤، العدد الثانى، يونيو )مصر والعالم العربى(، مجلة "لمعاصرةالصوفية المصرية ا: "بييرجان لويزار) ٨٩(

  .١٢٨، القاهرة، ص)CEDEJ(  مرآز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية
  . ٩٩سيد عويس، الإبداع الثقافى على الطريقة المصرية، مرجع سابق، ص) ٩٠(
  .٩، ص١٩٨٢، يناير )٣٤(للطرق الصوفية، رقم  مجلة المشيخة العامة) التصوف الإسلامى) (٩١(
ف) ٩٢( د اللطي ى عب د فهم اهرة،   : محم ى للصحافة، الق ز العرب ى مصر، المرآ دراويش ف ة ال دوى ودول يد الب الس
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١٩٧٩.  
  .١٤٢ -١٤٠بييرجان لويزار، مرجع سابق، ص ص) ٩٣(
  .١٠٧، ١٠٦سيد عويس، الإبداع الثقافى، مرجع سابق، ص ص) ٩٤(
، )تاريخ المصريين(العقائد الدينية فى مصر المملوآية بين الإسلام والتصوف، سلسلة : حى منصورأحمد صب) ٩٥(

  .١٩٥ -١٩١، ص ص٢٠٠٠، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، )١٨٦(رقم 
  .٩٣، ص ١٩٤٦التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى، مكتبة الآداب، القاهرة، : توفيق الطويل) ٩٦(
وم،  )١٨٣٥ -١٨٣٣مصر ما بين (عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم : لينإدوارد وليم ) ٩٧( ، ترجمة سهير دسّ

  .٢٤٨، ص ١٩٩١مكتبة مدبولى، القاهرة، 
 (٩٨) Zobaida, S.: Sociological theory and the study of the Middle East societies, Routledge and 

Kegan Paul, London, ١٩٩٦. P.  ٦٨.   
  
  .٣٣٠ -٣١٦أحمد صبحى منصور، مرجع سابق، ص ص )٩٩(
د الموجود ) ١٠٠( يد عب د الرش ود عب ر  : محم وراه غي الة دآت ع، رس ة المجتم ى تنمي ا ف ات الصوفية ودوره التنظيم

  .١٩٨٩منشورة، جامعة المنيا، آلية الآداب، 
ة ن   -العولمة: رونالدرو برتسون) ١٠١( ديم     النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية، ترجم ود، تق د محم ين وأحم ورا أم

  .٧٢، ص ١٩٩٩، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، )المشروع القومى للترجمة(ومراجعة محمد حافظ دياب، سلسلة 
ا       ) ١٠٢( انى فى مصر راهن تغلين بالطب الروم دل والمش يس  . يلاحظ تزايد عدد محضّرى الأرواح وقارئى المن ول

ة   أدل على ذلك من ترويج حزب الأحرار لافتتاح عيادة للسحر والعلاج الرومانى والمس الشيطانى، بحى الإبراهيمي
ا   ق عليه كندرية، أطل ة الإس ريم  (بمدين القرآن الك يطانى ب حر والمس الش لاج الس ز ع ل  )مرآ الات الفش لاج ح ، لع

  . المتكرر فى الخطبة والزواج، والصداع، القلق، والاآتئاب
انى  (الكشوف فى سرّ الحروف  آتاب جوهر: محمود نصار: يراجع) ١٠٣( ة،    )الجزء الث ة العربي ة الجمهوري ، مكتب

  .٣القاهرة، بدون تاريخ، ص
 (١٠٤) Le Breton, A.: Anthropologie du corps et Modernite, PUF, Paris, ١٩٩٠, pp. ٨٢-٨١. 

 (١٠٥) Delester, A.: Cl`ement xv- Pr`etre Lorrian et Pope `a Cl`einery, Presses universitaires de 

Nancy, Ealition Serpenoise, Nancy, ١٩٨٥, p. ١٢٢. 

  :لمزيد من التفصيل، يراجع) ١٠٦(
عد    ادق س د ص رة  : "أحم رية الأخي ة المص ات المهدي ى الحرآ ى " ف ة (ف ة القومي ة الاجتماعي ايو )المجل ، ١٩٨٨، م

  .٨٥ -٥٩صمنشورات المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ص 
إعادة تقويم لحرآة حاميم خلال   -حرآة المتنبئين والسحرة فى الغرب الإسلامى: "إبراهيم القادرى بوتشيش) ١٠٧(

ع،     ١٩٩٧، شتاء )٢٢-٢١(، العددان )الحداثة(، مجلة "القرن الرابع الهجرى ة للطباعة والنشر والتوزي ، دار الحداث
  .١٥٠ -١٣٦بيروت، ص ص
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  .١٧٨مصدر سابق، ص  مقدمة ابن خلدون،) ١٠٨(
وروس ) ١٠٩( ك خ ور جيني ر جي عبوية: فلاديمي دينى، دار   -الش ا جري ة زوي تقبلها، ترجم ماضيها وحاضرها ومس

  .١١، ص١٩٨٦الفارابى، بيروت، 
 (١١٠) Sonnini,C.: Travelig in Upper and Lower Egypt, Helen Rivlin, London, ١٩٧٢, pp.١٧٣-
١٧٥. 

  .٦٥ -٦٣تى، مصدر سابق، ص صعبد الرحمن الجبر) ١١١(
ى   (من أعمال ندوة " التراث الشعبى وسؤال الحاضر: "محمد حافظ دياب) ١١٢( وطن العرب  -المأثور الشعبى فى ال

  .٤، ص١٩٩٨، مرآز البحوث العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة، يوليو )قضايا وتحديات
 (١١٣) Suillebham, H. and H. Jenkin: A Hand book of Irish Folklore, ٥ th ed., London, ١٩٩٣, pp. 

١٩٧-١٨٩. 

ا  ) ١١٤( ر، وأهمه د الوهاب الشعرانى،     : من هذه المصادر، ما يشير إليه الباحث الإسرائيلى مخيائيل ونت ال عب أعم
  :يراجع. ايفيليا شلبى، الجبرتى، ادوارد لين، على مبارك، زويمر، وبلاآمان

Winter, M.: “Popular Religion in Egypt since the  Mamluks” in (The Arabist), Op. Cit., pp. ١٠٤-
١١٧.  

راث     -الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية: محمد الجوهرى) ١١٥( دانى لجامعى الت الجزء الثانى من دليل العمل المي
  ٥٠ -٤٩، ص ص١٩٩٣الشعبى، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 

وز     ) ١١٦( الات ورم ن احتف ه م ا أوجدت ة، لم عبية العربي ة الش ذور الثقاف ى ج اً ف ى دوراً ملحوظ ة اليمن ت الجه لعب
ولعل مكانة هذه الجهة، تشير لثقافة مرتكزة على اللين والحب والتقارب بين الناس، أو . مرتبطة باليد أو القدم اليمنى

ر اللفظى      : لى زيعورع: لمزيد من التفصيل، يراجع. بينهم وبين الطبيعة ة الجسد والتواصل غي اللاوعى الثقافى ولغ
  .٦٩ -٦٨، ص ص١٩٩١فى الذات العربية، دار الطليعة، بيروت، 

ارة والنجاسة، يراجع   ) ١١٧( د بيضون  : لمزيد من التفصيل حول طقوس الطه ى      -آلمن : أحم ة إل ردات اللغ من مف
  .٢٥٣ -٢٣٠، ص ص١٩٩٧مرآبات الثقافة دار الجديد، بيروت، 

بقته      : "مثال ذلك ما ورد فى صحيح مسلم لنص الحديث الشريف) ١١٨( در، س ان شيىء سابق الق العين حق، ولوٌ آ
  .١٧١صحيح مسلم بشرح النووى، مصدر سابق، ص: يراجع". العين

  :يراجع. أشار ابن النديم إلى مجموعة آبرى من الكتب الفقهية التى تتناول هذه العادات) ١١٩(
  .٢٢١ -٢٠٩هجرية، ص ص ١٣٤٨لفهرست، المكتبة التجارية، القاهرة، ا: ابن النديم

  .٢٥٨سليم حسن، مصدر سابق، ص) ١٢٠(
  .وما بعدها ١٧٠أيام العرب فى الجاهلية، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ، ص: محمد أحمد جاد المولى) ١٢١(
  .٤١٧، ص)الجزء الثانى(أبو العباس القلقشندى، المصدر السابق ) ١٢٢(
ور  ) ١٢٣( اح عاش د الفت عيد عب طى    : "س ور الوس ى العص اهرة ف ع الق ن مجتم ور م ى "ص ة  (، ف ة التاريخي المجل

  .١٦٤-١٦٣، ص ص١٩٧١، المجلد الثامن عشر، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، )المصرية
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 (١٢٤) Gourevitcj k h, A. J. Les Cat`egories de la culture m`edi`evale, Traduit par N. Godneff et H. 

Coirtin, Gallimard, Paris, ١٩٨٣, p ٨.  

  :انظر -يمكن مراجعة تصنيف مالك بن أنس للمغازى) ١٢٥(
عد ن س ر : اب ات الكبي اب الطبق امس(آت زء الخ لة  )الج د منصور، سلس اد محم ق زي ة وتحقي راث (، دراس اء الت إحي
 . ١٦١، ص ١٩٨٣ة، المدينة المنور. ، الجامعة الإسلامية)الإسلامى

 -الدين والمغامرة الإبداعية: "محمد حافظ دياب: لمزيد من التفصيل حول إعادة إنتاج السيرة الشعبية، يراجع) ١٢٦(
اً ة نموذج يرة النبوي ى " الس ى(ف ع العرب ى المجتم دين ف روت، )ال ة، بي دة العربي ز دراسات الوح ، ص ١٩٩٠، مرآ

  .١٦١ -١٢١ص
ور    (فى ) المقومات الفنية والثقافية -د الدينى الشعبىالإنشا: "محمد عمران) ١٢٧( م الفولكل د  )دراسات فى عل ، محم

  .٢٨٨ -٢٦٥، ص ص١٩٩٨الجوهرى وآخرون، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
ذه       ) ١٢٨( ى تضمين ه دوا غضاضة ف م يج ير ل اء التفس ن علم رب م راثيين الع ار أن الت د رجب النج ورد محم ي

ليات شروحهم، وذلك أنهم لم يستطيعوا التخلص من تأثيرها القصصى العجائبى الخارق، والتى آانت تشبع   الإسرائي
  :يراجع. نهم الخاصة والعامة إلى معرفة المزيد من تاريخ الأنبياء وقصص الأمم البائدة وأساطير الأوّلين

ى  : "محمد رجب النجار راث العرب ال  " مصادر الموروث الشعبى فى الت راث      من أعم وطنى الثالث للت المهرجان ال
  .١٤، ص١٩٨٧والثقافة بالملكة العربية السعودية، الجنادرية، مارس 

ة   ) ١٢٩( ذ أغني در  (تشيع الأغانى الدينية فى الإسلام، من ع الب ام         ) طل ى أنغ ة عل ا نساء المدين ت به ى تغنّ ة، الت الذائع
اء          الدفوف فى استقبال النبى عند الهجرة، وآذلك أغنية العمل ا  دق أثن ر الخن د حف لمون عن ى والمس ا النب رنمّ به ى ت لت

  : غزوة الأحزاب، ومطلعها
  واالله لولا االله ما اهتدينا
  …ولا تصدقنا ولا صلّينا

  وهى لا تزال حية حتى اليوم
ا  ) ١٣٠( د وفاته . لعل من أحدث ما أخرجته المطابع حكايات الصالحين، حكاية سيدة مصرية مسيحية ومعجزاتها بع

  :يراجع
سيرة عطرة ونهاية مجيدة إنسانة بارّة رحلت عنا العام الماضى،   -الغصن المثمر: الراهب القس بطرس الأنباء بولا

  .١٩٩٧دار الصفا للطباعة، القاهرة، 
  :لمزيد من التفصيل، يراجع) ١٣١(

اهرة    : "نادية محمد أبو زهرة يدة زينب بالق د زوار الس ة  "تصّور الحب والنور عن ع    ، ال)ألف (، مجل امن، ربي دد الث ع
  .١٢٥ -١٢٤، الجامعة الأمريكية، القاهرة، ص ص١٩٨٨

اهرة،   : محمد سيد آيلانى) ١٣٢( ، ١٩٦٥الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى، دار القومية العربية للطباعة، الق
  .١٥٨ص

  .٤٣ -٤١سيد عويس، الإبداع الثقافى، مرجع سابق، ص ص) ١٣٣(
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اب روز اليوسف، ديسمبر     ملامح : رأفت عبد الحميد) ١٣٤( ، ١٩٧٣الشخصية المصرية فى العصر المسيحى، آت
  .١٦١ -١٥٩مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، ص ص

  .١٧٨-١٧٦، ص ص)الجزء الثانى(جيمس فريزر، مصدر سابق ) ١٣٥(
، يناير )١٩٧(، العدد )أدب ونقد(، مجلة "الشيخ النفزاوى نموذجا -آباء الخطأ الرومانى: "محمد حافظ دياب) ١٣٦(

  .١٨، القاهرة، ص ٢٠٠٢
روت،   : أبو الفرج ابن الجوزى) ١٣٧( ، ١٩٧١آتاب القصّاص والمذآرين، تحقيق مارلين سوارتر، دار الشرق، بي

  .١٣٧ص 
القرآن  : لبيب السعيد) ١٣٨( ى ب لة      -التغن اريخى، سلس ة  (بحث فقهى ت ة الثقافي دد  )المكتب ة   )٢٥١(، الع ة العام ، الهيئ

  .٩٠، ص ١٩٧٠قاهرة، للتأليف والنشر، ال
أليف والنشر، دار        -المسرح فى العصور الوسطى    : عبد الرحمن صدقى) ١٣٩( ة للت ة العام ى، الهيئ دينى والهزل ال

  .٥٥ -٣٨، ص ص١٩٦٥الكاتب العربى، القاهرة، 
أن      ) ١٤٠( نهم ب اداً م تورد بلاآمان أن معظم الأقباط فى صعيد مصر يحملون وشم الصليب على بطن الرسغ، اعتق

  :يراجع. الأحباش سيغزون مصر ويقتلون آل الأقباط مع المسلمين، إذا لم يظهروا لهم تلك العلامة
ان د بلاآم عيد مصر : وينفري ى ص اس ف وث     -الن ات والبح ى للدراس ود، عين د محم ة أحم د، ترجم ادات والتقالي الع

  .٣٤، ص ١٩٩٥الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 
الجزائر         يذآر عبد الكبير الخطيب) ١٤١( ة وهران ب وب مدين لمين فى جن د المس . ى أن عادة وشم الصليب تعرف عن

  : يراجع
  .٦٤، ص ١٩٨٠الاسم العربى الجريح، ترجمة محمد بنيس، دار العودة، بيروت، : عبد الكبير الخطيبى

لنشر،  أصلها ووظيفتها فى سودان وادى النيل الأوسط، دار جامعة الخرطوم ل  -الشلوخ: يوسف فضل حسن) ١٤٢(
  .١٩٧٦الخرطوم، 

  : يراجع. يتحدث صفوت آمال عن التشريط لدى جماعة الفادوجا فى النوبة حتى وقت قريب) ١٤٣(
ة  "أفراح النوبة: "صفوت آمال ون الشعبية  (، مجل اير   )الفن دد الأول، ين أليف والنشر،     ١٩٦٥، الع ة للت ة العام ، الهيئ
  .١٢٢القاهرة، ص 

ديولوجيا    -سيد قطب: محمد حافظ دياب) ١٤٤( ة  (الخطاب والأي ة الثالث ر،    )الطبع وفيم صاد الجزائ ، ١٩٩٢، دار م
  .٥٣ص 

(١٤٥) Mathis, P.: Le Corps et L`Ecrit, Edition d, Aubier et Montaigne, Paris, ١٩٨١, p. ٢٦. 

ة بشارع   )الجزء الثالث(التحف الجوهرية فى العلوم الروحانية : محمود نصار) ١٤٦( الصنادقية،  ،مكتبة الجمهوري
اريخ،   دون ت اهرة، ب   الق

  .٦ص 
  .٣٥ -١٣المصدر نفسه، ص ص) ١٤٧(
اهرة،   )٨٠(، العدد)ديوجين(، مجلة "اسم االله: "جوشوم شوليم) ١٤٨( ، ص ١٩٧٢، مرآز مطبوعات اليونسكو، الق
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  ، ١٩٦ -١٦٨ص
 (١٤٩) Allard, M.: Quelques Aspects de L`Anthropologie Coranique, Actes, Bruxelles, ١٩٧٠,p. 

٢٧.                                                                       
  :لمزيد من التفصيل حول الأسماء المقدسة، يراجع) ١٥٠(

ة للدراسات       : آلود ليفى ستراوس ر جاهل، المؤسسة الجامعي ه نظي الفكر البّرى، نقله إلى العربية وقدم له وعلق علي
  .٢٥٨ -٢٢٩، ص ص١٩٨٤ع، بيروت، والنشر والتوزي

  .٤٧منهاج السنة، البابى الحلبى، القاهرة، بدون تاريخ، ص : تقى الدين أحمد بن تيمية) ١٥١(
ددهم   ) ١٥٢( ار وع دين، فالأخي دأ بالمري ماء تب ا بأس ر عنه ات، يعبّ ى للصوفية الإسلامية درج ام الهرم يشمل النظ

برار وعددهم سبعة، ثم الأوتاد وهم أربعة يطوفون العالم بحملته آل ليلة، ثلاثمائة، ثم الأبدال وعددهم أربعين، ثم الأ
  :يراجع. ثم النقباء وهم ثلاثة، ثم القطب أو الغوث وهو قمة الهرم

  .١١٣، ص ١٩٧٤الخرافة، دار الحقيقة، بيروت،  -دراسات فى العقلية العربية: إبراهيم بدران وسلوى الخماش
  .١٧٠ -١٦٩ص ص أحمد أمين، مصدر سابق،) ١٥٣(
  .٢٠١، ص١٩٧٧الفتوحات الملكية، القاهرة، : ابن عربى) ١٥٤(
  .٨٣بيتر جران، مرجع سابق، ص ) ١٥٥(
إذ يرى المجريطى والبونى : رغم اتفاق المتصوفة على أهمية الحروف ونسبيتها، فإنهم يختلفون فى توظيفها) ١٥٦(

ن  ة م تجلاء جمل ى اس فها إل ؤدى آش حرية، ي ا س ا خواص اآل أن له لّ المش تقبلية أو ح الأمور المس ائق، آ الحق
المستعصية، فيما التستّرى ينظر إليها، آوسيلة لنيل قوة خارقة أو مزاولة أنشطة سحرية أو ابتغاء غرض دنيوى، بل 

ق   رة      . يعتبر ذلك انحرافا لا يصح لمن يشأ سلوك الطري ن مسّ د االله ب ن عب د ب الة خواص الحروف    : يراجع محم رس
  .٣٢، ص ١٩٧٥صولها تحقيق محمد آمال جعفر، منشأة المعارف، الإسكندرية، وحقائقها وأ

  :لمزيد من التفصيل حول أهمية عدد الأربعينى، يمكن مراجعة) ١٥٧(
  .١٩٨٢أربعون الحياة والموت والأسطورة، دار النهار للنشر، بيروت، : غازى أبو شقرا

ال         يتوارد عدد الأربعين فى بعض من الأحاديث النبو  ) ١٥٨( ه ق ن مسعود رضى االله عن ا روى عن اب ا م ة، منه : ي
لم وهو الصادق المصدوق     اً         : "حدثنا رسول االله صلى االله عليه وس ين يوم ه أربع ه في بطن أم أن أحدآم يجمع خلق

روح    ه ال نفخ في ال    "نطفة، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك في اس ق ن عب : ، وعن اب
ه أربعون رجلا لا يشرآون      : "االله صلى عليه وسلم يقولسمعت رسول  ى جنازت ما من رجل مسلم يموت فيقوم  عل

أربعون : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ، وعن عبد االله بن عمرو بن العاصي قال"باالله شيئا إلا شفعهم االله فيه
ا   خصلة أعلاماً منيحة العنزة، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ث الى به وابها وتصديق موعادها إلا أدخله االله تع

من غسّل : "وعن أبى رافع أسلم مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال". الجنة
ال       ". فكتم عليه، غفر االله له أربعين مرّة ه ق ة الأنصاري رضى االله عن ن العم  :وعن أبى الجهيم عبد االله بن حارث ب
لوٌ يعلم المارّ بين يدي المصلى ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ال     ". يمرّ بين يديه لم ق ه وس ي صلى االله علي اس    : "وعن أبى موسى الأشعرى رضى االله عنه، أن النب ى الن أتين عل لي
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جد أحداً يأخذها منه، ويرُى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلدن زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا ي
اء رة النس ة الرجال وآث ه من قل ال". ب لم ق ه وس ي صلى االله علي ه، عن النب رة رضى االله عن ى هري ين : "وعن أب ب

أربعون شهراً؟ قال قالوا . قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت: النفختين أربعون، قالوا
ا ينبت        . أبيت ون آم اء فينبت زّل االله من السماء م ويبلى آل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يرآّب الخلق، ثم ين
ال      ". البقل ن العاصي ق ن عمرو ب د االله ب لم     : وعن عب ه وس ال رسول االله صلى االله علي ي     : "ق دجّال في أمت يخرج ال

ه      فيمكث أربعين، لا أدري أربعين يوم لم أن ه وس ي صلى االله علي اً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً، ويروى عن النب
ا   : "قال اً غلف ان أعجمي ". من أخلص العبادة الله أربعين يوما فتح االله قلبه، وشرح صدره، وأطلق لسانه بالحكمة ولوٌ آ

ووي          : يراجع ن شرف الن ا يحيى ب ى زآري دين أب ة    رياض  : الإمام المحدث الحافظ محيى ال ى بمقابل الصالحين، عٌن
اريخ، ص ص   دون ت روت، ب ي، بي اب العرب د رضوان، دار الكت ه رضوان محم ق علي ، ١٨٦-١٨٥أصوله والتعلي

٦٤٥، ٦٤٢، ٦٣٦، ٦١٤، ٣٦٥ -٣٦٤، ١٩٩.  
، يشير محمد بيومي إلى أن معظم الدراسات عن الدين لا تخبرنا آثيراً Ch. Glockتراوداً مع تشارلز جلوك ) ١٥٩(

نسبة للرجل العادى، ولهذا اهتمت معظم الدراسات الحديثة في الأديان بمحتوى الاعتقاد الدينى الشعبي، طالما عنه بال
  .٢٨٧محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، : يراجع. أنهم يعلمون عنه القليل

، ترجمة )الشرقالإسلام في تاريخ شعوب (في " بليايف مستعرباً إسلامياً ومؤرخاً للشرق. أ. ى: "لاندا. غ.د) ١٦٠(
 -١٢٩، ص ص١٩٨٦محمد هلال وعلى مهدى، أآاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتى، معهد الاستشراق، موسكو،   

١٤٤.  
  .٣١، ص ١٩٨٢جاذبية الإسلام، دار التنوير، بيروت، : مكسيم رودنسون) ١٦١(
ة  -حول الأنثروبولوجيا الدينية: " محمد أرآون) ١٦٢( ة     ، تر"نحو إسلاميات تطبيقي ة هاشم صالح، مجل الفكر  (جم

دد  )العربي المعاصر  ان    -، تشرين أول )٧-٦(، الع روت، ص ص    ١٩٨٠تشرين ث ومي، بي اء الق  -٢٧، مرآز الإنم
٣٥.  

  : يراجع. يشار هنا إلى عملين قدمتهما المكتبة المصرية، وتضمنّا التفاته إلى الدين الشعبي) ١٦٣(
، ص ١٩٥١نى، ترجمة محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مبادىء علم الاجتماع االدي: روجية باستيد -

  .١٥١ -ص
  .٢٣٨ -١٨١، ص ص١٩٦٣الاجتماع الدينى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، : أحمد الخشاب -
افعى،         -من ملامح المجتمع المصرى المعاصر : سيد عويس) ١٦٤( ام الش ى ضريح الإم ائل إل ظاهرة إرسال الرس

  .١٩٦٥لمرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، منشورات ا
ة    ١٩٦٨طبعت الأطروحة التى درست هذا الموضوع فى آتاب بالألمانية عام ) ١٦٥( ى العربي رجم إل م تت د  . ، ول وق

  .انظر الإحالة التالية.. نشر ملخص واف لها فى علياء شكرى، التراث الشعبى المصرى
اهرة،          التراث: علياء شكرى) ١٦٦( ة، الق ل للطابع ة، دار الجي ة الأوروبي ، ص ١٩٧٩الشعبى المصرى فى المكتب

  .٣٩٠ -٣٢٩ص
  .١٩٧٥الزار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : فاطمة المصرى) ١٦٧(
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طفى  ) ١٦٨( د مص اروق أحم د: ف ة          -الموال رية العام ة المص ر، الهيئ ى مص عبية ف د الش ادات والتقالي ة للع دراس
  .١٩٨٠ب،الإسكندرية، للكتا

ين،     : فخر الدين محمد بن عمر الرازى) ١٦٩( اء والمتكلم اء والحكم محصّل لأفكار المتقدمين والمتأخرين من العلم
  .١٦١، ص ١٩٨٤تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربى، بيروت، 

ة ت  ) ١٧٠( ة    تتوزع مخطوطات التدين الشعبى فى الإسلام، بين دور الكتب فى جامع ة الأهلي ا، والمكتب وبنجن بألماني
دن،             ة المتحف البريطانى بلن اد، ومكتب در آب ة بحي ارف النظامي رة المع بباريس، ودار الكتب المصرية، ومجلس دائ
د تيمور    وخزانة الدولة ببرلين، والمكتبة الظاهرية بدمشق، والمعهد الألمانى للأبحاث الشرقية ببيروت، ومكتبة أحم

ة   اهرة، ومكتب وبرولى           بالق ة آ ابى، ومكتب وب ق راى ط ث بس د الثال لطان أحم ة الس ا، ومكتب يه بروم ع لينش مجم
باستانبول، ومعهد الآداب الشرقية ببيروت، ومكتبة الشرق الأوسط بجامعة يوتا فى الولايات المتحده ومكتبة مدرسة 

  .الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، ومكتبة ييل بالولايات المتحدة
  
يذآر بول باسكون أن هناك ما يقارب خمسين مؤلفاً رصيناً حول قضايا الدين الشعبى فى المغرب من طرف ) ١٧١(

، ١٩٣٥حول البقايا الوثنية فى الحضارة المحمدية عام   E. Westermarkأجانب، أهمها ما قدمه ادوارد وسترمارك 
ام     ا ع رمنحن   ، ١٩٠٩وادموند دوثيه حول السحر والدين فى شمال أفريقي ل دي ادة     E. Dremenghenوامي حول عب

 :يراجع. ١٩٢٦للفولكلور المغربى عام  Geuthner، ودراسة جوتنر ١٩٤٥الأولياء فى الإسلام المغربى عام 
Bascon, P., Op., pp. ٣٧٨ -٣٧١.                                                    

  .٢٢٤ -٢٢٢محمد أحمد بيومى، مرجع سابق، ص ص) ١٧٢(
(١٧٣) Ricour, P., Hermenetis and the human sciences, Cambridge univershty press Cambridge, 

١٩٨١. P. ٢١.                

  .٢٧١ -٢٢٩علياء شكرى، مرجع سابق، ص ص) ١٧٤(
(١٧٥) Mc Pherson, J. W.: The Moulids of Egypt, Cairo, 

(١٧٦) Gilsenan, M.: Saint and Sufis in modern Egypt. An Essay in the Sociology of Religion, 

Clarendon Press, Oxford, ١٩٧٣.                                                                                             

(١٧٧) Winter, M.: Society and Religion in early Ottoman Egypt- Studies in the writings of Abd 

Al- Wahh`ab Al- She rani, New Brunswick, New Jersey, ١٩٩٢.                                   

(١٧٨) Kakosy, L., Op. Cit.                                                       

  .٢٦٠ -٢٥١علياء شكرى، مرجع سابق، ص ص) ١٧٩(
(١٨٠) Wolf, E., Op. Cit.                                                             

(١٨١) Kakosy, L., Op. Cit.                                                        

(١٨٢) Fodor, A., Op. Cit.  
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  الفصل الرابع والعشرون
  حماية التراث الشعبى

  )*(دور مستقبلى لعلم الفولكلور
  

  :تغير التراث الشعبى: الخلفية العامة للحماية -١
لو ألقينا نظرة عامة على حصيلتنا اليوم من عناصر التراث الشعبى الأصيلة،     

تقبل القريب  لتبينا أن الكثير منها يحتضر فعلاً أو فى سبيله إلى الاحتضار فى الم . س
د فى الغالب الأعم من الحالات         م تع فالمساآن فى الريف وفى المدن على السواء ل

ى النظام      . تبنى وفقاً للأسلوب والنظام التقليدى المتوارث و حافظ أحدهم عل وحتى ل
ه           ا تملي اً لم واه أو وفق اً له ر تبع ة التغيي القديم للمسكن الريفى، فإنه يعطى نفسه حري

ه ضرورة م ةعلي ت   . لح ام البي ة لازال نظ اطق ريفي اك من بعض إن هن ول ال د يق ق
الم العربى أو خارج     الريفى القديم سائداً فيها، ولكن الحكم العام، سواء عندنا فى الع

ر     : العالم العربى ى التقهق بيلهما إل ن يستطيعا   . أن هذا الأسلوب وهذا النظام فى س فل
دة     . رالصمود طويلاً أمام زحف التصنيع وزحف التحض  ة المتزاي د جعلت الكثاف وق

ا   اء عنه ة لا غن يط ضرورة حيوي ن التخط اً، م ة عموم دات العمراني دن والوح . للم
زى الشعبى      ة، عن ال ا اللهجات   . ونفس الكلام يمكن أن يقال، ولكن بدرجة مخفف أم
  .المحلية فقد بدأت هى الأخرى تتعرض لضربات عنيفة تهدد آيانها

ة الصحافة، والإذاعة المسموعة     : الضربات  ومن أبرز مصادر توجيه هذه   لغ
اهيرى     ال الجم ائل الاتص ن وس ا م ا إليه ة، وم واع   . والمرئي ى أن افة إل ذا بالإض ه

اطق    ـاء من ع أبن أنها أن تجم ن ش ى م ة الت ة الحديث ة والاجتماعي ات التربوي المؤسس
ة  ة   –مختلف ات مختلف الى أصحاب لهج ى   –وبالت املاً عل ون ع د، يك ان واح ى مك ف

ا          صه ـم آل منه ى معال ؤثر عل ى نحو ي بعض، عل ر وتلقيح هذه اللهجات ببعضها ال
ر  أثيراً لا ينك دة ت ى ح دارس   . عل أثيراً، الم دها ت ات وأبع ذه المؤسس ر ه ن أخط وم

ومعاهد التعليم على اختلافها، ومعسكرات الجيش، خاصة حيث يجرى العمل بنظام 
ارى د الإجب ات الش . التجني دات والخراف ذلك المعتق ى  آ رى إل ى الأخ ائرة ه عبية س

ائر         ا فى س اطق، أم ل من المن التقهقر، ولم تعد بصورتها التقليدية النقية إلا فى القلي

                                                           
  .هرى، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرةآتب هذا الفصل الدآتور محمد الجو) *(
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دات   أنحاء البلاد وقطاعات المجتمع فتمتزج بها أو تحل محلها بشكل تدريجى المعتق
  .والأفكار وآذلك الخرافات الحديثة

م يكن هناك عامل قهر خارجى    والملاحظ على آل الأمثلة التى ضربناها أنه ل  
ديم   ى الق اظ عل ى الحف اس إل دعو الن ى   . ي أثير الأبق ل الت ى عام روف العصر ه فظ

أثير       ذا الت ة، وإن اختلفت سرعة ه والأدوم، وهى قادرة على فرض نفسها فى النهاي
ة         ة اجتماعي ى عصر ومن فئ واختلفت آذلك قوته من مكان إلى آخر ومن عصر إل

دليل      إلى فئة أخرى، ولا حاج راث الشعبية للت ادين الت ع مي ة بنـا إلى استعراض جمي
  .على هذه الحقيقة، وحسبنا الاآتفاء بتقرير هذا المبدأ العام

اً دون         اح ببساطة، ولا يختفى آلي ذا أدراج الري على أن هذا القديم لا يذهب هك
ـى ذل    . أن تبقى له أية مخلفات أو رتوش فى الصورة العامة ل واضح عل ك ولدينا مث

عبية  د والأعراف الش ادات والتقالي ا الع ن دني ادات والأعراف  . م ذه الع دأت ه د ب فق
انون الوضعى يحل           ذ أخذ الق ة خاصة من التقليدية تفقد هى الأخرى سطوتها القديم

ة،     )العرفى(تدريجياً محل القانون الشعبى التقليدى  لبه سطوته المتوارث م يس ، ومن ث
ند الأس   ـد شعبى      وهى السطوة التى آانت الس ادة ولكل تقلي د   . اسى لكل ع ا امت وآلم

ادات       وذ الع رة نف ا تقلصت دائ وذه، آلم رة نف عت دائ انون الوضعى واتس أثير الق ت
عبية راف الش اب   . والأع ع العق راف أن توق ادات والأع ذه الع ع ه د بوس م يع ول

ر        ه هو أن تثي ـا أصبحت تفعل بالمخالف، آما آان يفعل القانون التقليدى، وأقصى م
الفنف تهجانه للمخ ع واس يم  . ور المجتم ن المراس راً م ذلك آثي ـادة ب دت الع وفق

ادة      . والتفاصيل المصاحبة لها ة من الع ذا صراحة وآلي حقيقة أن الفرد لا يخرج هك
ألوف أن نجده يتحرر من       والعرف، فالإلزام الاجتماعى مازال قائماً، ولكن من الم

ا    ن بعض قيوده ف م رها ويتخف ذا . بعض عناص ادات   وهك دينا بعض الع ت ل بقي
رد والأسرة           اة الف رى فى حي نة، والأحداث الكب اء مواسم الس القديمة المرتبطة بإحي

  .وهكذا

ادت       ة أو آ دها المتوارث ا وتقالي ل عاداته دت آ د فق دى فق ل التقلي ا العم ا دني أم
ذا النظام     تحت سطوة التنظيم الصناعى الحديث والأوضاع الاقتصادية المرتبطة به

ـود عادات         . دالجدي ى وج د شجعت عل ذا المصنع الحديث ق غير أن نفس ظروف ه
ا           ى حد م اً إل دداً وثابت ا هى الأخرى شكلاً مح اً   (جديدة واتخاذه دياً أو جمعي أى تقلي

ه أساس    ). على نحو ما دة ل ولو أننا يجب أن نلاحظ أن الكثير من هذه العادات الجدي
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  .ائياً آاملاًفى التنظيم الرسمى الجديد، وليس نمواً تلق

ة آل       ى تنمي فإذا افترضنا أن التاريخ الشعبى آان قد عمل فى مرحلة سابقة عل
اة         ا آل مجالات الحي املاً بحيث أخضع له ة    –هذه الأنواع إنماءً آ ة والروحي المادي

راث            –على السواء  ذا الت ة من ه ة العناصر المتبقي ين بوضوح قل ا يمكن أن نتب فإنن
ة   إذ است. القديم العريض نظم الثقافي ة ) الرسمية (بدل الكثير منه عن طريق ال : الحديث

وائح العمل    انون، والمدرسة، ول خ  …آالق ل   . إل ة الجي ـع الآن بتربي فالمدرسة تضطل
ذه          اً فقط فى ه وارث يلعب إلا دوراً ثانوي راث الشعبى المت الجديد، بحيث لم يعد الت

ة فى      آذلك أخذت ثقافة الفئات الاجتماعية العليا. العملية تغرق آل العناصر التقليدي
 …وأخذت المؤسسات الجديدة تحل محل الصور التنظيمية التقليدية. الترفيه والتسلية

  .وهكذا

ة        ة تختلف من منطق على أننا يجب أن نؤآد مجدداً على أن هذه الصورة العام
درجات     –ولكن لا جدال . إلى أخرى، ومن طبقة إلى أخرى اين السرعة وال برغم تب

ر ف – ى التقهق ه إل ى طريق عبى ف راث الش ن  . ى أن الت ذا الوضع م ل ه م يجع ن ث وم
اً       ـاً جوهري ديث اهتمام ا الح ى مجتمعن عبى ف راث الش ة الت ود وطبيع ام بوج الاهتم
وارى          ى الت ذة ف ة آخ يم المتوارث امين، والق كال، والمض ة وأن الأش اً، خاص وملح

ذه الأوضاع تجعل من قضية الحماي       . باستمرار ا أن ه راث    آم ذا الت ة، أو صون ه
  . )*(مطلباً عالمياً تجمع عليه آل الشعوب، آما تهتم به آل الدول والمؤسسات

*  *  *  
  ماذا نحمى؟: قبل الحماية -٢

ى روع     دخل ف ن أن ي ة عناصره، يمك راث أو حماي إن الحديث عن صون الت
ين ص       ذى يتع و ال راث ه ذا الت ر، وأن ه داً لا يتغي اً واح اك تراث بعض أن هن ون ال

أن المقصود هو          . عناصره ول ب ى الق د من التوضيح إل ق لمزي وقد يذهب هذا الفري
آما أشرنا فى المقدمة  –والحقيقة . authenticالتراث الأصيل أو العريق أو الأصلى 

ـاع الإنسانى        – ا أن جوانب الاجتم أن عناصر التراث لا تثبت على حال واحد، آم
                                                           

م        ) *( وهرى، عل د الج ى محم عبى ف راث الش ر الت ية تغي ول قض يل ح ن التفاص داً م ر مزي انظ
ة،  : الفولكلور، المجلد الأول الأسس النظرية والمنهجية، الطبعة العاشرة، دار المعرفة الجامعي

كندرية،  دها  ٥٣٤، ص ١٩٩٥الإس ا بع ى،    وان. وم ن حنف وهرى وحس د الج اً محم ر أيض ظ
ر              راث والتغي ارير بحث الت انى من تق اب الث ر، الكت الم متغي راث الشعبى فى ع محرران، الت
اهرة،          اهرة، الق ة الق ة الآداب، جامع ة، آلي الاجتماعى، مرآز البحوث والدراسات الاجتماعي

٢٠٠٢.  
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فكما أنك لا تستطيـع أن تنزل إلى نفس النهر  . تخضع فى المقام الأول لقانون التغير
داد         ى امت اً عل داً ثابت عبياً واح راً ش د عنص تطيع أن تج ـن تس ت ل ذلك أن رتين، آ م

  .العصور

دير         كل الج دد الش ذى يح ن ال اً، وم كلاً معين ون ش ود أن أص ل المقص فه
اً    .. بالصون ر اتفاق ان الأآث ا آ مع نسق    هل هو الأقدم، أم هو الأآثر شيوعاً، أو ربم

ة   ".. العيب"القيم وأحكام الدين وابتعاداً عن  ة معين راث فئ ثلاً   : هل هو ت ـن م الفلاحي
ع            ى مجتم ة ف ناعة اليدوي ال الص ا، أو عم ى غيره ة ف اء البادي ر، أو أبن ى مص ف
ه،         ى حال ـى عل ل لا يصح أن يبق ه؟ ب ى حال أوروبى؟ إن شيئاً من هذا آله لم يبق عل

  .صرى، أو السعودى،أو الإنجليزىبالنسبة لتطور المجتمع الم

ين       اً ب اً وأمين اً دقيق يم توازن ا أن نق ين علين ه يتع الة"إن ى " أص العنصر التراث
ن أن    ى يمك اة الت ى الحي ة عل ه الدائب ه، وقدرت وه أو أفول زمن، ونم ر ال ه عب وحرآت
تعدل فى آل يوم من شكله ومن مضمونه ومن وظيفته، آما تعدل من دائرة انتشاره 

  .إلخ …متهومن قي

ات التسجيل والتصنيف والحفظ          ى أن عملي ه إل ين أن ننتب ـخ  …ومع ذلك يتع إل
ة التى     تنصرف إلى آل العناصر الحية، على تنوعها، آما تمتد إلى العناصر الأثري

ك  . لم تعد جارية فى الاستعمال المعاصر، ولكن هناك شواهد وآثار تدل عليها من تل
خاصة الريفية أو (لعناصر المادية لدى بعض الأسر الشواهد أقوال الإخباريين، أو ا

ة ة  )البدوي واهد المتحفي ات، أو الش ـخ …، أو المخطوط ن    . إل ة م ة الأثري ك الفئ فتل
ياً         اً رئيس ل مكون ا تمث ديهى أنه ه، وب التراث هى جزء من تاريخ هذا المجتمع وثقافت

وره ذى نصون فولكل ع ال ذا المجتم راث ه ى أن. لت ق عل ذلك يجب أن نتف ود  ول جه
ة سوف تشمل     راث          –أيضاً   –الصون والحماي ار لت دينا من آث ع تحت أي ا يق ـل م آ

  .شعب يعود لمراحل تاريخية مضت وانقضت

  
  :مشكلة الصون عند اختفاء العنصر التراثى التقليدى -٣

ا             رى عليه ى يج ة الت ة الماثل ر الحي ون العناص ة ص ة الحماي ن عملي م م يفه
اس   التداول، وتجدد آل صباح فى م ين أو الآلاف من الن اذا   . مارسات الملاي ولكن م

بيهاً            اً، أو واجه مصيراً ش د اختفى تمام دى ق ان العنصر الشعبى التقلي أصون إذا آ
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لقد مات . لا نفعل شيئاً، فلا مشكلة: بالاختفاء الكامل؟ سوف يبادر البعض إلى القول
ام قضاء االله   ردود    . بعض التراث ولا حيلة أم ول م ذا الق ك العناصر    ولكن ه لأن تل

لة         ب الص ون قري د يك د، ق كل جدي ت بش د انبعث دى، ق كلها التقلي ت بش ى انقطع الت
يس هو           ه ل م أن د الصلة، ولكن المه د يكون بعي دى، وق د   . بالعنصر التقلي ا ق ه إم وأن

ى          ة إل ة، ومن الحرفي ة الصناعة الحديث ى آل دى إل خرج من يد الصانع الشعبى التقلي
ة التكنولوجيا، ومن الفرد ذا .. ية أو المحلية إلى الإنتاج الكبير أو الجماهيري ه  . وهك إن

  .إن شئت" الأصالة"لم يمت آوظيفة، ولكن ماتت فيه التقليدية والشعبية، و

ع تحت حصر          ذه العناصر لا تق ل ه ى مث ى     . والأمثلة عل اً عل وهى ليست وقف
قاع التغير زماننا، ولكنها سنة آل عصر، وإن تعددت وازدادت آثافة بفعل سرعة إي

ا       . فى عصرنا الحاضر هناك ملايين البيوت فى شتى أنحاء مصر التى اختفت منه
ة        ـة لعملي ه والأدوات المصاحب الفرن ومكونات ة، آ ز التقليدي وية الخب أدوات تس

اآن       . التسوية ه يسوى الآن فى أم ز، ولكن أآلون الخب ولكن أولئك الملايين مازالوا ي
  .أخرى وبطرق أخرى

ة بعض قطـع         وهناك الملا   اتهم اليومي ذين اختفت من حي يين من المصريين ال
ر الملابس     ى التغي ة، لعل أشهرها وأوضحها ف ة والداخلي ه الخارجي زى ومكملات ال
ا، خاصة القطع         ة ومكملاته ة المهم الداخلية التقليدية، وآذلك بعض القطع الخارجي

 …ى أو العائلى أو الإقليمىذات الدلالة على المكانة، أو على النوع، أو الانتماء القبل
د اتخذت           . إلخ ا ق ا، ولكنه اء بمكملاته دون أزي ازالوا يرت ين م م أن أولئك الملاي المه

تج           بحت تن ا أص رى، وربم نيع أخ رق تص تج بط بحت تن رى، وأص ميات أخ مس
ر    اج الكبي ام الإنت ناعياً بنظ ميم      . ص ذوق وتص ه ب م إنتاج ـد ت ها ق م أن بعض والأه

وطن    ارج ال ن خ ات م ت  . وخام ذلك اختف انون   –آ وة الق ة   –بق ماء المزدوج الأس
دين      : مثل(للشخص الواحد  د علاء ال داللطيف، أو أحم داالله، أو عدلى عب .. محمد عب

  .وأصبح لكل مواطن اسم شخصى واحد) إلخ

كال           ددت بأش اً، أو ج ت تمام ى اختف واهر الت ن الظ ى م ة لا تنته اك قائم هن
د أن يح   تطيع أح ن يس ايرة، ول امين مغ ك   . صرهاومض ل تل ى ظ اؤل ف ن التس ولك

ـاج، أو  : الخلفية العامة هل إذا وجدت فرناً تقليدياً لتسوية الخبز فى إحدى قرى سوه
ا     ة المني وت مدين د بي ى أح ر (ف ب الحض ى قل جيله   )ف ـوم بتس ى أن أق ن الطبيع ، م

اً اً دقيق جيلاً عملي ادى،  . تس ى متحف ع وح أو ف ى متحف مفت اؤه ف ى اقتن د يمكنن وق
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ا ولكن ا رة، وهل           : لسؤال هن ة أو البحي رن القليوبي ى ف ة عل رن قرين ذا الف د ه هل يع
غير    ارة أم الص ة ق ى واح تخدم ف ة المس رن البادي دو    )*(ف د ب رن عن ى الف ة عل قرين

ة    . )**(سيناء ة الحماي يبدو أننا يجب أن نتواضع فى طموحاتنا العلمية من وراء عملي
مجتمع مفاهيم معينة، ووظائف خاصة  وربما يتعين أن نحدد لها فى آل . أو الصون

  .بتلك الثقافة تراعى حرآة التاريخ، وحقائق الجغرافيا وإيقاع التغير الاجتماعى

*  *  *  

  ماذا أفعل بالعناصر المستحدثة؟: عند الحماية -٤
اً      عندما يتصدى دارس الفولكلور المعاصر لجمع عناصر التراث الشعبى جمع

ى         علمياً منظماً فى أحد المجتمعات  ى، ولنأخذ مصـر عل وطن العرب ة فى ال التقليدي
ة  ) فى المدينة مثلاً(سبيل المثال، سوف يجد أن غذاء المصرى المعاصر  يضم طائف

نعة     ا مص ة، ولكنه فات التقليدي ا ذات المواص ميات، وربم ناف ذات المس ن الأص م
اس أو فى        وت الن يس فى بي تجارياً وبكم آبير، على يد متخصصين فى مصانع، ول

رفيين م لات الح د  . ح وف يج لتت "س ر المش د "الفطي ى"، ويج ة  " أم عل ى قائم عل
ادق، ومسحوق  ى أفخر الفن ام ف ة"الطع ل" (الطعمي اهزة) أو الفلاف يجد . الج ا س آم

عبياً         راً ش ذة مظه اً متخ نعة تجاري عبى مص اث الش ع الأث ض قط ى  (بع ل آرس مث
فر   عف المض ن الس نوع م د المص بى ذى المقع وس الخش ى آرس –الجل ى المقه

                                                           
وم أقرب واحة إليها هى واحة سيوه، التى تبعد عنها مسيرة ) *( املة أ    . ي د درسها دراسة ش . د.وق

ا    اهرة        –نبيل صبحى حن ة الق ة الآداب، جامع اع بكلي تاذ بقسم الاجتم ل     –الأس الته لني فى رس
  .درجة الماجستير

ا حدث            ) **( ذا الأسلوب هو م ا يمكن أن يحدث، لأن ه ا لم اً من اً أو تخمين هذا ليس فرضاً خيالي
اع والأنثروبو اء الاجتم ب علم ن جان لاً م رن  فع ى أواخر الق ة ف ة التطوري ا رواد النزع لوجي

ى    دة ف كال متباع ن صور وأش ذون م انوا يتخ ث آ رين، حي رن العش ل الق التاسع عشر وأوائ
ة        ة عام ييد نظري ا شواهد لتش خلفيتها التراثية وفى أماآن تواجدها وفى دلالاتها، يتخذون منه

اذج فى سلسلة       –مثلاً  –فى تطور الزواج  ك النم ذا      تجمع آل تل أليف ه ة واحدة من ت تطوري
ر اه    . المفك ن أن الاتج الرغم م ة، ب م تمت آلي ة ل ة التطوري ى أن النزع اه إل م الانتب ن المه وم

بطاً       داً منض ى جدي ذ منح د اتخ ة ق وم الاجتماعي ى العل اريخى ف ذه   . الت ل ه دوث مث ن ح ولك
م الفو       ل عل ى حق وداً ف تمر موج ن أن يس ود ويمك ة موج ة الجامح ات النظري ور المخطط لكل

ا مجال تفصيلها      يس هن دة ل ابق، خاصة        . لأسباب عدي ور، مرجع س م الفولكل ا عل انظر مؤلفن
فحة  ر، ص ل العاش اريخى، الفص نهج الت ن الم ديثنا ع دها ٣٦١ح ا بع اً، . وم ر أيض وانظ

ددة، دار   بوتومور، تمهيد فى علم الاجتماع، ترجمة آاتب هذه السطور وزملاؤه، طبعات متع
الإسكندرية، فقد صور تطور النزعة التطورية ودخولها إلى الانضباط فى   المعرفة الجامعية،

ذاً     ة تصويراً ف وم الاجتماعي اموس مصطلحات       . حقل العل ولتكرانس، ق ه ه راً، ايك وانظر أخي
  .الإثنولوجيا والفولكلور، ترجمة محمد الجوهرى وزميله، دار المعارف
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دى كلاً   ) التقلي ة ش ة التقليدي ـزى وأدوات الزين لات ال ى ومكم ع الحل ض قط وبع
  .إلخ …والصناعية إنتاجاً وتسويقاً

الى        ان وبالت رتبط بمك د ت لعل أهم ما يتصل بتلك العناصر المستحدثة أنها لم تع
ة    ة معين ة ثقافي ة اجتماعي رتبط بجماع ى    . لا ت ـرأ عل ا ط ظ م اً أن نلاح م أيض ومه

ى  . فالفطير لم يعد هو الفطير. كانتها من تبدل وتحولم إنه أقرب إلـى الديكور، أو إل
ام        ة آطع ه التقليدي د مكانت ه فق م أن التعلق الرومانسى بالماضى، أو التفكه، ولكن المه

إن هناك صنفـاً آخر آالطعمية، أآسبته عملية . للمناسبات السعيدة ومناسبات التباهى
الواسع مكانة أآبر بكثير من مكانته السابقة، ) سويق التجارىوالت(الإنتاج الصناعى 

ل الأصقاع    ى آ ة، وف رائح الاجتماعي ل الش ه آ اس، وعرفت اة الن ى حي ل إل  …ودخ
راد الشعب    ا    –ولكن معلومات أف ـن يأآلونه ة     –الذي ا، وطريق ا "عن مكوناته ، "دقه

  .رإلخ أصبحت لا تزيد عن معلوماتهم عن شرائح الهامبورج …وتسويتها

اً       م يسر دائم وأقصد من ذلك القول أن الاستحداث والتجديد فى عنصر شعبى ل
لقد همش بعض تلك العناصـر الشعبية،  . فى خط واحد، ولم يتخذ دائماً اتجاهاً واحداً

ة   ـة (ومكن لبعضها الآخر، وغير الخريطة الطبقي ا    ) الاجتماعي لانتشار بعضها، آم
  .إلخ …)افياًجغر(غير خريطة انتشارها عبر المكان 

ن         دم م ا تق ر مم اؤلات أآث ن التس رح م ف تط ذا الموق ل ه ى مث ة ف إن الحماي
  .إجابات، ولكنها تثير قضايا علمية مهمة جديرة بالبحث والدرس والتأمل

ولكن ربما آان يتعين فى هذا السياق بالذات ونحن نتحدث عن تراث الشعوب    
ديث  ة التح ذآر أن عملي ة أن ن ة والأفريقي راث العربي ى عناصـر الت دخل عل ى ت الت

ة، بعضها استعمارى،           ات أجنبي دة من ثقاف ؤثرات واف ى م ى تبن غالباً ما تنطوى عل
الأول . وهنا يتعين أن نلتزم حذراً مزدوجاً. وآثير منها إمبريالى، وربما آلها غربية

دى      ى تقلي راث محل ى ت ة إل انى أن   . حذر من هذا التسريب لعناصر أجنبي والحذر الث
ؤدى ات،     ي ين الثقاف ل ب ريم التفاع افى، وتج ى رفض الاتصال الثق ذرنا الأول إل ح

وه   ود أو نح ة، أى الجم ذات الثقافي ى ال لاق عل اييس . والانغ ل المق ة بك ذه آارث . وه
ور فى          اء الفولكل وتلك آما قلت من أهم القضايا التى شغلت، ومازالت تشغل، علم

لاد تابع ى ب ة خاصة ف ا ذات أهمي ان، ولكنه ددها آل مك تعمرة، أو تته ة، آانت مس
  .اليوم قوى الهيمنة الثقافية

ى               ور عل ات صون الفولكل ا عملي ة التى تثيره ة من المشكلات العملي ك عين تل
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أساس علمى رصين، آذلك الجهد الذى أدى إلى وضع الاتفاقية الدولية التى نعرض 
  .لها فيما بعد

لابد بعد أن تقطع الدول  وليس بمقدور فرد واحد أن يرد عليها على عجل، بل   
ة أن يلتقى         ات الجمع والحماي ة الأساسية لعملي ة العلمي العربية شوطاً فى إعداد البني

ى تطبيقى    –المختصون فيها فى إطار ورشة عمل  اقش عشرات    –ذات طابع فن لتن
ا           ر منه ول للكثي ى حل ور عل ى العث اء ف د العلم كلات، ويجته ذه المش ل ه ن مث . م

ساسى لهم فى هذا الجهد الاطلاع على تجارب الجمع والتسجيل   وسيكون المعين الأ
راث     …والتصنيف والحفظ ة للت إلخ فى الدول إلى سبقتنا فى مضمار الدراسة العلمي

  .الشعبى، وتقدم العمل فى هذه المجالات فى آل وطن عربى

*  *  *  
  :مدخل: الاتفاقية الدولية لصون الفولكلور -٥

ام   فى الدورة الرابعة والعشرين   للمؤتمر العام لليونسكو التى عقدت فى شتاء ع
  .اعتمدت توصية موجهة إلى الدول الأعضاء بشأن صون الفولكلور ١٩٨٧

ـن            ة خاصة تألفت م اع للجن د اجتم ام لليونسكو عق وبناء على طلب المدير الع
ائى     ك    . فنيين وقانونيين عينتهم الدول الأعضاء لوضع المشروع النه دت تل د عق وق

رة من     اللجنة  اريس فى الفت ل   ٢٤/٢٨اجتماعاتها فى مقر اليونسكو بب . ١٩٨٩أبري
هر      ى ش رين ف امس والعش ام الخ ؤتمر الع ى الم ذى عرض عل نص ال دت ال واعتم

  .، والذى ننشره بنصه فى الملحق الأول لهذا المقال١٩٨٩نوفمبر 

ى ا    ارئ  وسوف أقدم فيما يلى ملخصاً موجزاً لبنود الاتفاقية المذآورة، لا يغن لق
ثم أشير فى عجالة عقب آل فقرة إلى . الكريم عن الرجوع للنص الكامل فى الملحق

ى النص      اً عل ارئ    . أهم المناقشات والاعتبارات التى أثيرت تعليق ين الق وسـوف يتب
د           ـص، وبعضها ق ا فى الن م تبنيه د قبلت وت ديت ق أن بعض هذه الملاحظات التى أب

م بعض       ولكنه يمثل . التفت عنه المجتمعون ة يمكن أن ته ه نظرة علمي فى جانب من
ذى     . المتخصصين بدرجة أآبر ة للفكر ال وهى قبل هذا وبعد هذا تعطينا صورة جلي

  .صدرت عنه هذه الاتفاقية الدولية لصون الفولكلور

ور وضرورة صونه      ة الفولكل ه أهمي ى ديباجت د سجل مشروع التوصية ف وق
يلة       فقرر أن الفولكلور يشكل جزءاً. وحمايته ه وس المى للبشرية، وأن راث الع من الت
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ة      ا الثقافي د ذاتيته ة ولتأآي ات الاجتماعي عوب والفئ ف الش ين مختل ارب ب ة للتق . قوي
ة والسياسية ودوره        ة والاقتصادية والثقافي ور الاجتماعي ة الفولكل وأبرز النص أهمي

ة المعاصرة     ا فى الثقاف ه . فى تاريخ آل شعب، والمكانة التى يحتله الخاصة   وطبيعت
  .باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافى ومن الثقافة الحية

ـه        ور فى أشكال ه الفولكل وأشارت الديباجة إلى الطابع الهش للغاية الذى يتسم ب
التراث الشعبى الشفاهى، وأيضـاً بمخاطر         ة ب ه المتعلق التقليدية، ولاسيما فى جوانب

دثار   ا أ  . تعرض هذه الجوانب للان ع       ومن هن راف جمي ى ضرورة اعت د النص عل آ
ددة       دده من طرف عوامل متع . بلاد العالم بدور الفولكلور وأبرز المخاطر التى تته

ور،      ق بصون الفولكل ا يتعل وطالبت الاتفاقية الحكومات بأن تضطلع بدور حاسم فيم
  .وناشدتها أن تبادر إلى العمل لتحقيق هذه الغاية بأسرع ما يمكن

ت الاتفاقي     د تبن ول  وق ور يق اً للفولكل ة   : "ة تعريف ة التقليدي ور أو الثقاف الفولكل
ر          د، تعب ى التقالي ة عل افى وقائم ة من مجتمع ثق والشعبية هو جملة أعمال إبداع نابع
راً   عنه جماعة أو أفراد معترف بأنهم يصورون تطلعات المجتمع وذلك بوصفه تعبي

اقل معاييره وقيمه شفاهياً أو عن  وتتن. عن الذاتية الثقافية والاجتماعية لذلك المجتمع
ا تضم    . طريق المحاآاة أو بغير ذلك من الطرق ة، والأدب،  : وتضم أشكاله فيم اللغ

رف،     ادات، والح وس، والع اطير، والطق اب، والأس رقص، والألع يقى، وال والموس
  .)*()من الاتفاقية ٢صفحة ". (والعمارة، وغير ذلك من الفنون

ـى         وقد علق وفد الهند على هذه    انع ف ديم تعريف جامع م ة تق ان عملي النقطة ب
ة صعبة، واتضح أن أى تعريف لا يمكن أن         ا عملي اً أنه عبارات موجزة تثبت دائم

داً  املاً أب ى . يكون آ تند إل راث الشعبى ينبغى أن يس ى أن تعريف الت د عل ه أآ ولكن
وجى، والآخر سوسيولوجى      ك عدم      . نهجين أحدهما أنثروبول ن فضلاً عن ذل وأعل

ى المقطع  ا ف ى ورد ذآره ور الت راث أو أشكال الفولكل ى عناصر الت اعتراضه عل
  .الأخير من التعريف المذآور أعلاه

ى              زوع إل الغموض والن م ب ف يتس ذا التعري ظ أن ه د لاح ا فق د ألماني ا وف أم
ى دد         . الماض ال لتع عب المن ر ص و أم د ه ف موح ى تعري اق عل ظ أن الاتف ولاح

ات  ات والتوجه ا. المنطلق دثار      أم اطر ان ن مخ ة م ى الديباج ا ورد ف ق بم ا يتعل فيم
                                                           

راث الشعبى، موضوع ا    ) *( م        انظر تعريفاً مفصلاً للت ا، عل ور فى آتابن م الفولكل لدراسة فى عل
  . الفولكلور، مرجع سابق، المجلد الأول، الفصل الثالث
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ور فى حاجـة     "الفولكلور فقد رأى  ان الفولكل أن السؤال الجدير بالطرح هو ما إذا آ
ى  ة"إل د    " حماي دثار وتؤآ بح الان ه ش د عن الته"تبع ة  ". أص البحوث الإثنوجرافي ف

ور  ة الفولكل اً بحيوي رف عموم ه وقابل . تعت دة تنوع ا ش ى أيض ذا يعن ر وه ه للتغيي يت
ومع ذلك، فمن الضرورى القيام بما يكفل حماية الفولكلور فى . والحاجة إلى التغيير

ارة  ن عب اً م ه عموم ا يقصد ب دود م عبية: ح ة الش ة التقليدي ، ٢انظر ملحق . (الثقاف
  .)*()٧صفحة 

*  *  *  

  :تحديد الفولكلور فى آل مجتمع: مهمة تحضيرية -٦
ى صون الفول   ة إل دعو الاتفاقي ل  ت ن قب افى م ر الثق كلاً للتعبي اره ش ور باعتب كل

ة أو   (الجماعة ومن أجل الجماعة  ة أو الديني العائلية أو المهنية أو الوطنية أو الإقليمي
ا  ) السلالية –الإثنية  دول الأعضـاء أن      . الذى يعبر عن ذاتيته ة ينبغى لل ذه الغاي وله

  :الدولى بهدفتشجع البحوث الملائمة على المستوى الوطنى والإقليمى و

ة       -أ   الفولكلور بغي تم ب إجراء حصر على المستوى الوطنى للمؤسسات التى ته
  .إدراجها فى سجلات إقليمية وعالمية للمؤسسات المعنية بالفولكلور

نظم  ) الجمع والفهرسة والتدوين(إنشاء نظم للتحديد والتسجيل  -ب   أو تطوير ال
ة للجمع    ة، وأدل ة  )*(*القائمة عن طريق إصدار أدل خ  …، وفهارس نموذجي ك  . إل وذل

                                                           
  . الإشارة هنا وفيما يلى من إحالات إلى ملاحق الاتفاقية(*) 

دانى        *) *( ل المي ل العم روع دلي داد مش ه بإع لاء ل ع زم تراك م طور بالاش ذه الس ب ه ام آات ق
ر     وقد ان. لجامعى التراث الشعبى ارزة والأآث ة الب ة العالمي طلق هذا الدليل من الحوار مع الأدل

ى       ور، وتبن اً لتصنيف الفولكل دة عالمي شهرة فى العالم، آما تحاور مع أبرز التصنيفات المعتم
ى        . الدليل تصنيفاً شاملاً للتراث الشعبى المصرى دليل عل دات ال ة إصدار مجل د دلت تجرب وق

ابقة  سلامة الإطار العام لأقسام الد ليل، ولخطة تقسيم موضوعات التراث، آما دلت الخطة الس
على مرونتها وقابليتها للتعديل والحذف والإضافة مع تقدم العمل فى وضع أسئلة الدليل، ومع  
دان      . اضطراد العمل فى تطبيقه فى جمع عناصر التراث الشعبى المصرى والعربى من المي

  :وقد صدرت من الدليل الأجزاء التالية
ة  : زء الأولالج -١ الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، إشراف محمد الجوهرى، دار المعرف

  .١٩٩٢الجامعية، الإسكندرية، 
م  : الجزء الثانى -٢ نفس المشرف، ونفس    ) ٢(الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، مجلد رق

  .الناشر
ث -٣ زء الثال عبية  : الج د الش ادات والتقالي ة للع ة العلمي اةدورة ال(الدراس د )حي أليف محم ، ت

  .١٩٩٢الجوهرى وعلياء شكرى وعبدالحميد حواس، دار المعرفة الجامعية، 
عادات الطعام وآداب المائدة، تأليف علياء شكرى، دار المعرفة الجامعية، : الجزء الرابع -٤



٤٤٣  
  
  
  

  

  .نظراً للحاجة إلى التنسيق بين نظم التصنيف التى تستخدمها المؤسسات المختلفة

  :تنشيط عملية إعداد نظام موحد لتصنيف الفولكلور -ج  

ى     • ه عل ديم التوجي من خلال إعداد مخطط عام لتصنيف الفولكلور بهدف تق
  .المستوى العالمى

  .يلى للفولكلورومن خلال إعداد سجل تفص •

ق   • يما عن طري ور، ولاس ة لتصنيف الفولكل م إقليمي داد نظ ن خلال إع وم
  .مشروعات رائدة ميدانية

*  *  *  

  :البنية العلمية الأساسية من أجل حفظ الفولكلور -٧
دمات    ديم الخ ات، وتق ز المحفوظ اء مراآ رورة إنش ى ض ة إل ت الاتفاقي دع

ـة     العلمية، وأقسام للتراث الشعبى بالمتاحف  احف فولكلوري ة، أو مت القائمة بكل دول
ة الجمع         يلتها الأساسية أدل اليب الجمع والحفظ ووس متخصصة، وتوحيد وتقنين أس
ى الفهرسة        ائمين عل ة الجامعين، والق ه آاف الميدانى التى تتبنى نظاماً موحداً يلتزم ب

احثين نيف، والب ة . والتص ى دراس بقتنا ف ى س الم الت ب دول الع ت أغل ـد عرف  وق
ة      دول العربي ة من ال ه قل ـد سبقت   . الفولكلور أنواعاً مختلفة من الأدلة، آما عرفت وق

  . مجلدات منه فى مصر ٦الإشارة إلى صدور 

املين فى جمع         دريب الع رامج لت آما دعت الاتفاقية فى هذا الجزء إلى تنظيم ب
رهم  ) الأرشيف(عناصر التراث الشعبى وأمناء دور المحفوظات  من  والتوثيق وغي

  .الأخصائيين فى حفظ الفولكلور

كلات        ن المش داً م ية عدي ة الأساس ة العلمي ديث البني ر ح ى أن يثي ن الطبيع وم
اذير والاحتياطات الضرورية      ر من المح ى  . والمخاوف، ويستدعى أيضاً الكثي وعل

الى   ـراث؟       : رأس تلك المشكلات يأتى التساؤل الت ة الت ل حمل أتى الدارسون قب هل ي
 ـــــــــــــــــ

١٩٩٢.  
امس -٥ زء الخ د    : الج ى ومحم أليف رجب عفيف ة، ت ة الريفي ة المادي ة للثقاف ة العلمي الدراس

  .١٩٩٢دار المعرفة الجامعية،  الجوهرى،
ة : الجزءالسادس -٦ ران، دار المعرف د عم أليف محم عبية، ت يقى الش ة للموس الدراسة العلمي

  .١٩٩٧الجامعية، الإسكندرية، 
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ا، ولكن      وتلك قضية قد ا أو لخطئه يس لتفاهته لا يراها البعض جديرة بأى حديث، ل
دير   ة     . لأنها يمكـن أن تحسم سريعاً بالبداهة وحسن التق راث، وحمل درس الت نحن ن ف

ون      ذين يعمل م ال ـوا ه التراث هم سادتنا وهم أيضاً أحباؤنا، ونحن نعمل لديهم، وليس
  !!.لدينا

اط    ذه البس ن القضية ليست للأسف به ة  ولك نص الاتفاقي دبر ل ارئ المت ة، فالق
احثين والدارسين والمفهرسين      تم بالب خ   …سوف يدرك بوضوح أن هذا النص يه إل

ؤدين     راث من الم دعين أو الممارسين   –أآثر من الاهتمام بحملة الت ـار   . المب د أث وق
ذا الموضوع محذراً وموضحاً       ور، ه م الفولكل د   : "وفد ألمانيا، بلد عل إن النص يؤآ

ر  ات     أآث احثين والمحفوظ توى الب ين مس راف وتحس ة الإش ى وظيف ى عل ا ينبغ مم
ذين يقومون        . ووسائل الإعلام ى الأشخاص ال ر عل بينما يجب أن يرآز بدرجة أآب

ور  اج الفولكل لاً بإنت م   . فع هم وألا يغمطه اعدة أنفس ى مس اونتهم عل ى مع إذ ينبغ
ر    درهم والنظ رهم ق ور وغي ى الفولكل احثون والمتخصصون ف م  الب ى أنه يهم عل إل

  ).٤، صفحة٢ملحق " (مجرد آم إحصائى

ذين        م ال ور ه و الفولكل احثون ودارس راغ، فالب ن ف ق م م ينطل لام ل ذا الك إن ه
ك العنصر           رون ذل ذين ي م ال ذين يصنفون، وه م ال ينتقون، وهم الذين يسجلون، وه

ا   " الأصالة "و" الشعبية"بالحفظ، فيخلعون صفة " جديراً" ى عنصر، ويحجبونه  عل
ر ن عنصر آخ ه   . ع ث، وأمانت ذا الباح م ه دى فه ة بم ذه الحال ى ه ون ف نحن معلق ف

وإذا آان البعض يرى تلك المخاطر قليلة أو منعدمـة فى . العلمية، ثم ميوله ونزعاته
ة النشر، أو         "الأمين"حالة الباحث العلمى  ى فى حال ة بشكل جل ا ولاشك ماثل ، فإنه

  .إلخ …تاجقرار العرض فى المتحف، أو إعادة الإن

ى     ا إل د ألماني ا ذهب وف ن هن راح "م ة (أن الاقت رح للوثيق نص المقت ) يقصد ال
ة      ذه السياسة التقليدي ـرض    . بصورته الراهنة يثير الشكوك حول ه ادى ف وينبغى تف

ة فى أى ظرف من الظروف       ا  . أى بنية أخرى على حساب الثقافة الشعبية الحي آم
ذآور فى القسم       ينبغى استبعاد استراتيجيات التوحيد ال ى الوجه الم اء (شامل عل ، )ب

واردة فى       )زاى(وعلى نحو جزئى فى القسم  ك ال دابير آتل ك بت ، والأخذ بدلاً من ذل
  ).٤، صفحة ٢ملحق ). (جيم(القسم 

راء البحوث     جيع إج ة تش ى أهمي انى إل د الألم ذه المعضلة ذهب الوف لاً له وح
من نفس الجماعة التى نحن بصدد     والدراسات بواسطة أفراد من المنطقة ذاتها، أو 
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ا  ظ تراثه جيل وحف ة    . تس الحقوق القانوني الإخلال ب ال ب ة الح ذلك بطبيع لة ل ولا ص
ة   ة الفردي زمهم       –للملكي ا، وتل ى احترامه ع عل رص الجمي ى يح ف، الت ق المؤل ح

  .التشريعات الدولية والمحلية إلزاماً صارماً بمراعاتها

انى     د الألم ب الوف ديم المس "فطال وث   بتق روعات البح وى لمش دعم الق اندة وال
ثلاً( ة م ها ) البحوث التاريخي ذها الجماعات نفس ولى تنفي ى تضعها أو تت ى " (الت الت

  ).٥-٤المرجع السابق، ص ص ) (يجرى تسجيل تراثها

ين أن الجماعة التى       وهنا أثار ممثل الاتحاد الدولى لجمعيات المؤلفين والملحن
ه، وأعرب عن         تعبر عن الفولكلور قد لا تكون اً نفس الجماعة التى أبدعت هى دائم

  ).٦المرجع السابق، صفحة . (رغبته فى أن تؤخذ هذه الحالة فى الحسبان

ذه       ى ه ورغبة من لجنة الخبراء، وحرصاً من الجميع، على وضع ضوابط عل
ى     انى إل د الألم الجزئية، تضمن عدم تدخل الجامعين بالانتقاء أو التشويه، ذهب الوف

را ع      اقت ا جم خة مم راث نس ا الت ع منه ى جم ة الت ل المنطق ة أو أه ليم الجماع ح تس
ة مدى صدقه    (للاطلاع عليه وحفظه   الطبع مراقب د  ). وب اقترح الوف وينبغى   …: "ف

لام والتسجيلات الصوتية         ائج البحوث والأف فى جميع الأحوال إعطاء نسخة من نت
ك  والصور الفوتوغرافية مباشرة إلى الجماعة التى أجريت  تلك البحوث بشأنها، وذل

وطنى    –باللغة الوطنية إن أمكن أو   –إذا اختلفت لغة الجماعـة المعنية عن اللسان ال
ن( ا  ) إن أمك ة ذاته ة الجماع اً بلغ احف   . أيض ات ومت اء محفوظ أمين إنش ى ت وينبغ

وينبغى بصفة خاصة دعم البحوث     . ومؤسسات ثقافية لا مرآزية تملكها الجماعات
ة الخاصة للجماعات    التى تستهدف ت ز الذاتي ابق، صفحة    ". (عزي ). ١٠المرجع الس

ب   دما طل رة عن ذه الفك نجلاديش روح ه د ب د وف د أي ة : "وق ات اللازم اذ الترتيب اتخ
واد     ع الم ن جمي تعمال م راض الاس دة لأغ خ مع ات ونس ن المحفوظ خ م وفير نس لت

ات        تعملها المؤسس ى تس ة لك ة المعني ى المنطق ة ف ة المجمع ةالفولكلوري " الإقليمي
  ).المرجع السابق، نفس الصفحة(

وث          ات وبح ن دراس ة م ات الحماي ا عملي ى تتطلبه ام الت خامة المه وإزاء ض
خ  …ومؤسسات تتكفل بالجمع والتسجيل والفهرسة والحفظ ر من     . إل د عبرت آثي فق

ك، وعن العجز         وفير ذل ة لت ات اللازم الدول الأفريقية الحاضرة عن نقص الإمكاني
داد ال ى إع اً،    ف ال جميع ذه الأعم ين لأداء ه ور اللازم م الفولكل ى عل متخصصين ف

رات مع دول         ادل للخب بيل، وتب ذا الس ر فى ه وطالبت بناء على ذلك بدعم دولى آبي
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  .العالم التى سبقت فى هذا المجال

وفر    ى مصر، وت ة ف ه الدراسات الفولكلوري ذى بلغت دم ال ولعل المستوى المتق
د  مؤسسات البحث والتدريس من  د بعي ة،      )*(ذ أم وادر البشرية المؤهل ، فضلاً عن الك

ـى    والصندوق المصرى للتنمية الأفريقية، آل ذلك يمكن أن يمهد الطريق لمصر لك
ـة صون       دء فى مهم لازم للب تقدم لشقيقاتها الأفريقيات العون الفنى والدعم العلمى ال

  .لمةالتراث الشعبى فيها من غوائل الزمن وفعل التغيير وآثار العو

*  *  *  
  :عن طريق تدريسه ودراسته والانتفاع به: دعم الفولكلور -٨

امج متكامل يمكن أن    ) دال(انتقلت الاتفاقية فى الفقرة    إلى لفت الانتباه إلى برن
ة      ق للكلم المعنى الح راث ب ون الت ية لص ة الأساس د الدعام ود   . يع دعم لجه ذا ال فه

ق إدخال دراسة الفو     يم النظامى      الصون يتأتى أولاً عن طري اهج التعل ور فى من لكل
وغير النظامى، وأن يجرى تدريسه فى إطار ينمى لدى المتلقى احترام هذا التراث، 
ى عناصر      اً عل ه أيض ا يطلع ب، وإنم روى فحس راث الق ى الت يس عل ه ل ا يطلع آم

ى      . التراث المتولدة فى البيئة الحضرية افى عل التنوع الثق ان علمى ب فيتكون لديه إيم
  .طنه وعلى مستوى العالممستوى و

ا،      ة بفولكلوره ات الثقافي ن الجماع ة م ل جماع اع آ ك ضمان انتف تتبع ذل ويس
ـظ       ة فى الجمع والتسجيل والحف ئوليات معين  …وإتاحة الفرصة لها للاضطلاع بمس

ى           ـس وطن اء مجل ق إنش ن طري ة ع ة والإقليمي ود المحلي ك الجه يق تل خ، وتنس إل
وث الفولك   م البح ور، ودع ق     للفولكل ن طري بل ع ة الس ة بكاف ة العلمي وفير "لوري ت

ة، أو       واد الفولكلوري درس الم مساندة معنوية واقتصادية للأفراد والمؤسسات التى ت
  ". تعرف بها أو تعنى بشئونها أو تحوزها

واردة        ور وال ا لصون الفولكل وقد أيد وفد الهند جميع التدابير الموصى باتخاذه
رة  ذه الفق ه ن)دال(تحت ه ى أن ، ولكن ه إل ائل "ب ة الصناعية ووس ة الثقاف ن طبيع م

ور   ذا الفولكل د     . الإعلام الجماهيرى الملازمة لهما تدمير ه د رأى وف ذلك فق ونظراً ل
ا           ة الصناعية تتضمن حثه ارة أخرى بشأن الثقاف ى إضافة عب الهند أن ثمة حاجة إل

ان أى   على ألا تكتفى بوصف التدابير اللازمة لصون الفولكلور بل أن تمتنع  عن إتي

                                                           
د       ) *( رى عن ور المص ة الفولكل ن حرآ يل ع ن التفاص داً م ر مزي م   : انظ وهرى، عل د الج محم

  .٢٠٨-١٣٥الفولكلور، مرجع سابق، الفصل الرابع، ص ص 
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دمير            ذا الت ع أسباب ه ى جمي ك من أجل القضاء عل دميره، وذل ى ت ". فعل يفضى إل
  ).١١، صفحة ٢انظر ملحق رقم (

*  *  *  

  :نشر الفولكلور -٩
ن        د م ع يع اق واس ى نط عبى عل راث الش ر عناصر الت ة أن نش دت الاتفاقي أآ

ة     ـة    الأمور الجوهرية، لأن مثل هذا النشر سيكون أداة رئيسية لتوعي السكان بأهمي
ة          وعى بقيم ة ال ى تنمي ة وللمساعدة عل ة الثقافي الفولكلور آعنصر من عناصر الذاتي

  .الفولكلور وضرورة صونه

طة     يم أنش ية تنظ ا التوص ارت إليه ى أش ف الت ر والتعري طة النش ن أنش وم
ة   ة والدولي ة والإقليمي عدة الوطني ى الأص ة عل ات،  : فولكلوري اد، والمهرجان آالأعي

لا دورات  والأف ل، وال دوات، وورش العم ية، والن ات الدراس ارض، والحلق م، والمع
  .إلخ …التدريبية، والمؤتمرات، ونشر الدراسات

ى         عبى ف راث الش ر لعناصر الت ة أآب وفير تغطي ة ت ى أهمي اً إل ارت أيض وأش
ائيى      ائف لأخص اء وظ ا اقترحت إنش م أنه اهيرى، والمه ات الاتصال الجم مؤسس

ك ا   ات        الفولكلور فى تل ذه الهيئ ور فى إطار ه ام للفولكل ل  . لمؤسسات وإنشاء أقس ب
ى إنشاء وظائف       ا عل ة بأنواعه ذهبت الاتفاقية إلى اقتراح تشجيع المؤسسات المحلي

رغين ور متف جيلية   …لأخصائيى فولكل لام تس جيع أف راءات تش ن إج ك م ر ذل وغي
وفر ا       ادر ت ن مص الإعلام ع ة ب ة، والعناي راض التربوي ة للأغ ادة فولكلوري لم

  .الفولكلورية

ى     : "وفى رأينا أن أهم ما تحويه هذه الفقرة   ة عل ة الدولي تشجيع الأوساط العلمي
  . )*("اعتماد قواعد سلوك أخلاقى ملائمة لتناول الثقافات التقليدية واحترامها

*  *  *  

  :قد تؤدى إلى التجميد) بالنشر(الحماية : خطر ماثل -١٠

                                                           
ة   ) *( اء شكرى المعنون راث الشعبى       : "انظر دراسة علي ات البحث العلمى فى مجال الت : أخلاقي

ة" ه   "قضية وطني ذى نظم اعى، ال ى الاجتم ات البحث العلم ؤتمر أخلاقي ى م دم إل ، بحث مق
  . ١٩٩٥المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى أآتوبر 
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ور و    ر الفولكل ارت قضية نش د أث ات الاتصال  وق امه بمؤسس ى أقس ع ف التوس
ين  راء المجتمع ين الخب دل ب ن الج راً م اهيرى آثي اء . الجم ة العلم ة أن آاف حقيق

ه،            ق جمع ن طري ق إلا ع ن يتحق ور ل ون الفولكل ى أن ص ون عل ين يتفق المجتمع
ـى      اهير عل احثين وللجم ه للب وحفظه، وتسجيله، ثم تصنيفه وفهرسته، ونشره وإتاحت

واء ة. الس ر  وحقيق ى عناص رف إل ة تنص ى أن الحماي ت عل اً أن الآراء التق أيض
اثلاً     . التراث الحى أساساً ا خطراً م رى هن ا ن ا     : ولكنن ات وربم اك عشرات أو مئ هن

ن نستطيع أن نسجلها     آلاف الروايات لسيرة شعبية معينة، فلو أننا سجلنا بعضها، فل
اً ا      . جميع ين، فإنن دة أو روايت ة واح رنا رواي ا نش و أنن ا آلاف    ول د اختزلن ون ق نك

ا           ى جمعه ت الت ال والبي ات الأطف ى حكاي ر ف دة، ولنفك ة واح ى رواي ات إل الرواي
راث      ا من ت الأخوان جريم فى ألمانيا، وأصبحت جزءاً من مكتبة آل بيت وحكاياته

انى   ل ألم ل طف ا  (آ ارج ألماني رين خ ال آخ ا أطف رى . وربم ذه قصة أخ ن ه ). ولك
رة، أو السيرة      ولنفكر فى بلادنا فى طبعات  ة، وفى سيرة عنت حكايات ألف ليلة وليل
  .الهلالية، أو غيرها من السير

ى ألسنة      حقيقة أن الطباعة تجمد رواية بعينها، ولكنها لا تمنعها من التداول عل
ة داعاتهم الفردي ى إب رواة، ولا تحجر عل ة . ال د بالطباع ذا التجمي رن ه ن إذا اقت ولك

ق  باختفاء الراوى، وحلول الراد يو أو الفيلم مكانه، فإننا نكون قد بدأنا نسير فى طري
اهيرى  ياغة، جم اج والص ردى الإنت ه ف ديم، ولكن ن الق ئ م ه ش د، في راث جدي ت
ا هو عرضة لكل        ديولوجى، آم الانتشار، مرآزى التوجيه عرضة لكل استغلال أي

اوم الاستعمار، وغريم حسن فى       . إسفاف أو استخفاف م الشرقاوى مق  ولنتذآر أده
ه مجرد        ى الإجرام، من ل أدخل إل حب نعيمة الذى صورناه أقرب إلى الانحراف، ب

ولا أشير إلى أمثلة أخرى نعرفها جميعاً وأآثر من أن تقع تحت  . غريم فى حب فتاة
  .حصر

ا لا يصح أن       راث، ولكنن ى الت نا أوصياء عل ا لس ام الإدراك أنن درك تم ا ن إنن
ى   . ونشرناه فتجمد نترآه يندثر، ولا صلة لنا إذا سجلناه ولسنا نستطيع أن نحجر عل

ئ        ـاً لا يمتل تح فم ة تف اهيرى الحديث إبداع الفنانين، خاصة وأن وسائل الاتصال الجم
اء، وقص، وتشكيل         ا، وغن ة من درام ال الفني ين الأعم خ، وليست   …يطلب ملاي إل

النظر   ولكن هذه الاعتبارات التى نناقشها ونلفت. عناصر الفن الشعبى مستثناه منها
ـة لعناصر        ة العلمي ن يتصدى للدراس دة لم دة مؤآ ون ذات فائ وف تك ا س ا هن إليه

ا       .. التراث الشعبى ة، أهمه دة حول قضايا قديم ات جدي وم  : آما أنها تطرح إجاب مفه
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ى   . الشعبية ق عل فإننا لو تبنينا تعريفاً دقيقاً محدوداً للشعبية، فقد نصطدم بأنه لا ينطب
د   . راث الحىالغالبية العظمى من الت لذلك ننبه إلى أهمية أن نتدبر، ونلتزم الحذر عن

تلزم أدوات        د يس ر جدي ل عص ـة، فك ة التقليدي ولات العلمي اهيم والمق تخدام المف اس
  .وتلك دعوة إلى المراجعة والتأمل المنهجى الواعى. علمية جديدة

راء            ة الخب داولات لجن اء م ية أثن ذه القض ا ه د وبنم ن الهن ل م ارت آ د أث  لق
ا  ى        . الحكوميين الخاصة التى أشرنا إليه ة عل ه المبدئي د عن موافقت د الهن أعرب وف ف
ـاً     "النص المقترح للاتفاقية، ولكنه رأى  ور انطلاق ضرورة النظر فى صون الفولكل

ور فى         …وينبغى . من منظور تطورى وم الفولكل د مفه ى تجمي ة إل ؤدى الحماي ألا ت
رن التاسع       إطار تعريف عفا عليه الزمن ينبثق من ا ائدة فى الق لأفكار التى آانت س

ى، وشفهى  / عشر، وإلى حصره فى إطار مصطلحات متعارضة مثل حضرى / ريف
دون، ومثقف  ور لمختلف  . أمى/ م يح صون الفولكل ى العكس أن يت ا يجب عل وإنم

رح         اء ص ى بن ال ف ـدوره الفع راف ب ب الاعت ور، ويج ة أن تتط ات الثقافي الجماع
تقبل ك   ). ٤-٣فحة ، ص٢ملحق " (المس دى وتل د الهن ات الوف ـا تحفظ د بنم د وف وأي

إلى أى مدى يمكن حماية الفولكلور "المتعلقة بالتعريف المقترح للفولكلور، وتساءل 
ة    ة وتطوري ب دينامي ن جوان ه م وى علي ا ينط ا م ا راعين ابق، " (إذا م ع الس المرج

  ).٤صفحة 

*  *  *  

  من الذى يراقب عدم التشويه عند النشر؟ -١١
رة تنـص     أث   ة الفق ار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين الخبراء، حيث آانت مقدم

د  . على ضرورة أن يتلافى النشر آل تشويه مخل ضماناً لسلامة عناصر التراث وق
اره   "أشار وفد ألمانيا إلى أنه  من الصعب تعيين الجهة المخولة بتحديد ما يمكن اعتب

يقية       تبسيطاً مخلاً أو تشويهاً، آما أنه يمكن  ار العروض الموس ذا السياق اعتب فى ه
ل     يط المخ ن التبس اً م ا، نوع م منطقيته ائحين، رغ ام الس دم أم ى تق ق " (الت ، ٢ملح

  ).١٣صفحة 

ر    تخدام تعبي ران أن اس ا يعتب اً أنهم تاريكا أيض ويد وآوس دا الس يط "ورأى وف التبس
ا       " المخل ه، حسب رأيهم تشويهاً أو   غير ملائم، إذ أن التبسيط لا يشكل فى حد ذات
ديل صياغة     . تحريفاً ل تع ى الأق ومن ثم طلب هذان الوفدان حذف هذه العبارة أو عل

ور استخدم         أن الفولكل ة لإعلام الجمهور ب دابير اللازم هذه الفقرة آى يتاح اتخاذ الت
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رض  ذا الغ ارة        . له ذف عب ق بح راح المتعل يك الاقت ين والمكس دا الأرجنت د وف وأي
اء   وقد ان". التبسيط المخل" تهى المجتمعون إلى حذف عبارة التبسيط المخـل، والإبق

  .على النص بصورته الراهنة، الواردة فى الملحق الأول

*  *  *  

ى          -١٢ ة عل ة معين ة أو منطق راث جماع روج لت د ي ع ق ر الواس النش
  :حساب أخرى

ات        ل الجماع اطق وآ ل المن راث آ در لت نفس الق اح ب ن تت ر ل إن فرصة النش
ة ة    فالجما. الثقافي راء وطراف راء وإغ اوت ث ات تتف ا (!!) ع ى تراثه ن  . ف ذلك م ول

ـا       ارات تقدره ة دون سواها، لاعتب اً معين الطبيعى أن تجتذب مؤسسات النشر أنواع
ا    تها هن ة        . هى، لا محل لمناقش ذه العناصر الفولكلوري ا مناقشته أن ه ا يهمن ولكن م

ة عرض   التى ينفخ فيها بوق الإعلام سوف تنتشر على نطاق واسع، وت حظـى بكثاف
راءة  ( تماعاً أو ق اهدة أو اس ة     )مش ـة الجماهيري ائل الاتصالي ذه الوس ل ه ، ولأن مث

وطنية وليست محلية، فطبيعى أن تتمكن من أن تفسح لنفسها مكاناً فى الاستعمال أو 
راث   . التذوق اليومى لدى فئات أعرض من حجم الجماعة التى أنتجتها ديهى أن ت وب

ذا           ) قينالمتل(هؤلاء الناس  ام ه دثر أم د ين د يضعف، وق زمن، وق أثر مع ال سوف يت
  .التراث الوافد الجديد

وم أصبحت         الم الي ة فى ع وقد علمتنا دراسات علم الفولكلور أن الأسرة النووي
عبى   ـراث الش ن عناصر الت ر م ع، وأن الجزء الأآب راث المجتم موصلاً ضعيفاً لت

ا فى ال    د يتلقاه ذه الأسرة الصغيرة، ويجدها       التى يتعلمها الجيل الجدي ادة خارج ه ع
 …بوفرة فى وسائل الاتصال الجماهيرى من آتاب وفيلم وبرنامج مسموع أو مرئى

ا      . إلخ راراً، ولكنن ا أشرنا م ع، آم ولن يستطيع أحد أن يقف أمام حرآة تغير المجتم
اهيرى أن نراعى        ة الاتصال الجم نستطيع عندما ننشر تراثاً أو نعممه من خلال آل

  .شيئاً من العدل، لا ينتصر لمنطقة ولا لجماعة على حساب الباقين

*  *  *  
  :حماية حقوق الملكية الفكرية لمبدعى التراث -١٣

ـر      "أن ) واو(أآدت الاتفاقية فى الفقرة    اره من مظاه ور يستحق، باعتب الفولكل
ة ال     ة مستوحاة من الحماي ممنوحة  الإبداع الفكرى فردياً أو جماعياً، أن يُشمل بحماي
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يلة     . لنتاجات الفكر ه آوس د من وقد تبين أن توفير مثل هذه الحماية للفولكلور أمر لاب
د أو          ى نطاق أوسع، سواء فى داخل البل لتطوير هذا التراث واستمراره ونشره عل

  ".فى الخارج، دون المساس بالمصالح المشروعة المعنية

ق     ز التوثي ى مراآ ة ف ة الفكري وق الملكي ب حق ى جان ات وإل والمحفوظ
ات        غ المعلوم ة مبلّ رورة حماي ى ض ة إل ت الاتفاقي ور، نبه ة للفولكل المخصص

واد    (بوصفه ناقلاً للتراث، وحماية جامعى المعلومات ) الإخبارى( بضمان حفظ الم
ة   ة منهجي دة وبطريق ة جي ـى حال يف ف ى الأرش ة ف راث )المجموع ة الت ، وحماي

ر ن غي داً أو ع تخدامه قص اءة اس ن إس وع م ئول  المجم ق مس رار ح د، وإق قص
  .الأرشيف الفولكلورى بمسئولية الإشراف على استخدام المواد الشعبية المجموعة

ن         دد م إجراء ع ت ب د قام ة، ق ذه الاتفاقي ى ه ل ف ل العم كو، قب ت اليونس وآان
ة عن الجوانب المتصلة  ة الفكري ة للملكي ة العالمي ع المنظم تراك م الدراسات بالاش

ورى  بالملكية الفكرية فى  ر الفولكل ذا الغرض   . صون أشكال التعبي ـى   "وله اجتمع ف
ا فى           ١٩٨٠عام  تعانة به ة للاس ام نموذجي فريق عمل مكلف بدراسة مشروع أحك

ور     نفات الفولكل ة مص ة لحماي دابير دولي ذلك ت ة وآ ريعات الوطني ذا  . التش ان ه وآ
  :يأتى وقد رأى فريق العمل ما …خبيراً من بلدان مختلفة ١٦الفريق مؤلفاً من 

  .أن من المستحسن توفير حماية قانونية ملائمة للفولكلور - ١

يمكن تشجيع هذه الحماية القانونية على الصعيد الوطنى بوضع أحكام تشريعية   - ٢
  .نموذجية فى هذا الصدد

داعات         - ٣ ة إب ة السبيل لحماي ة للتشريعات الوطني ام النموذجي يجب أن تمهد الأحك
ى،   عيد دون الإقليم ى الص ور عل دولى  الفولكل ى، وال ق ". (والإقليم ، ٢ملح

  ).١٦-١٥صفحتى 

و        ى يولي ف ف ى جني وميين ف راء حك ة خب ت لجن م اجتمع دت  ١٩٨٢ث واعتم
ة   ورة نهائي كال      "بص ة أش ة بحماي ة المتعلق ريعات الوطني ة للتش ام النموذجي الأحك

ال الضارة    ". التعبير الفولكلورى من استغلالها غير المشروع وغير ذلك من الأعم
ى    وبحثت أ ة عل ام النموذجي ربع لجان خبراء إقليمية بدورها طرق تطبيق هذه الأحك

  .المستوى الإقليمى

دولى عـن         ى المستوى ال ورى عل ر الفولكل أما فيما يتعلق بحماية أشكال التعبي
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ام   اريس ع ى ب راء ف ق خب ع فري ة، اجتم ق الملكي ات . ١٩٨٤طري ت مناقش د بين وق
ور    ون الفولكل ة ص ياغة اتفاقي ة ص رورة   : "لجن درآون ض ترآين ي ع المش أن جمي

ر   تأمين حماية دولية لأشكال التعبير الفولكلورى خاصة إزاء التطور المتسارع وغي
دان أو         ارج البل ة خ ة الحديث ائل التكنولوجي ق الوس ن طري تغلالها ع وم لاس المحك

ا ق منه ى تنبث ية  . الجماعات الت ات الرئاس ى الهيئ ال إل ذه الأعم ائج ه د أبلغت نت وق
ة لليو اد الاتفاقي د اعتم ألة بع ذه المس ة ه اودة دراس ررت مع ى ق و الت .. نسكو والوايب

ة    حتى يمكن أن تأخذ من هذا النص العناصر اللازمة لإعداد اتفاقية دولية عن حماي
ق بتعريف     ا يتعل أشكال التعبير الفولكلورى عن طريق الملكية الفكرية، ولاسيما فيم

  ).١٦ة، صفح٢ملحق " (الفولكلور واستخدامه

  .وهكذا تقودنا تلك النقطة إلى الفقرة التالية من مقالنا

*   *   *  
  :التعاون الدولى فى ميدان صون الفولكلور -١٤

افى     دان الثق ذا المي ى ه دولى ف اون ال ة التع جيع وتنمي ة بتش ت الاتفاقي اهتم
ذلك       ا وآ تلاف أنواعه ى اخ ات عل ادل المعلوم ى ضرورة تب ارت إل وى، فأش الحي

ات  ة المطبوع ة والفني دريب     . العلمي ى ت دولى ف اون ال جيع التع ى تش ت إل ودع
ـادل          ة وتب ة والفني دراتهم العلمي زداد ق ى حيث ت الأخصائيين، وتقديم منح لسفرهم إل

راث الشعبى وتصنيفه وحفظه وعرضه      خ  …المعدات اللازمة لعمليات جمع الت . إل
روع        دول بمش طلاع ال اً باض دد أيض ذا الص ى ه ة ف ت الاتفاقي ة أو وطالب ات ثنائي

ور المعاصر    ن الفولكل ق ع ال التوثي ى مج راف ف ددة الأط ى  . متع ذلك إل ت آ ونبه
أن    ين بش ين المتخصص ث ب ات بح ل وحلق اءات وورش عم يم لق ة تنظ أهمي
ات  ة البيان نيف وفهرس دان تص ا مي ة منه ى أمثل ارت إل ددة، أش وعات مح موض

  .ثة فـى مجال البحثوأشكال التعبير الشعبية، وحـول الوسائل والتقنيات الحدي

ود فى         م لتنسيق الجه ى دائ وقد اقترح وفد جمهورية أوآرانيا إنشاء مرآز دول
اون        ك فى إطار التع ور وذل ة للفولكل ميدان الفولكلور وتعميم تنظيم مهرجانات دولي

ديت حول قضية      . الدولى فى هذا المجال ة التى أب ومن الملاحظات الطريفة والمهم
وائم     "ح وفد روسيا البيضاء التعاون الدولى اقترا ى ق ة تشتمل عل إعداد فهارس دولي

ارات من  ذلك نشر مخت ورى، وآ ة ذات المضمون الفولكل ات الثقافي ع الممتلك بجمي
  ).١٨، صفحة٢ملحق ". (الفولكلور
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رة     دة  ) د(وقد طلب وفد آندا إضافة فق دول الأعضاء التى      "جدي ق بحق ال تتعل
ك    احتضنت بحثاً فولكلورياً فى الحصو ال، ففى ذل ل على نسخة من نتائج هذه الأعم

ا    ع بنتائجه د  . ما يتيح للبلدان التى لا تمتلك إمكانيات إجراء هذه البحوث أن تنتف وعن
ادى،     ر الم راث غي تقديم هذا الاقتراح أشار الوفد إلى ما هو قائم بالفعل فى مجال الت

ات ا  رد الممتلك ى التوصية الخاصة ب ل ف ن قب رح م ا اقت اً لم ا وفق ى بلاده ة إل لثقافي
  ).١٨، صفحة٢ملحق ". (الأصلية

ود المكسيك               ه وف ا أيدت د بنم راح من وف ى اقت اء عل ه وبن ق ذات ومن هذا المنطل
ـن         دا الأرجنتي د وف ا بع يهم فيم ا، وانضم إل وآوستاريكا والبرتغال وآولومبيا وألماني

  :جديدة إلى هذا القسم تنص على) د(وفنزويلا، فقد طلبت إضافة فقرة 

م و "   أو / إتاحة نسخ من الوثائق وأشرطة الفيديو والأفلام والمواد الأخرى للأم
ادل       د التب اً لقواع ك وفق ذه، وذل ات البحث ه ال عملي رة بأمث ة مباش اطق المعني المن

  ).نفس المرجع والصفحة". (الدولى وبدافع من الاعتبارات الأخلاقية

ـد   وقد أعرب وفد فرنسا عن موافقته على فكرة هذه    ان ق الفقرة الجديدة، وإن آ
زام    ذا الالت ة له ار المالي بب الآث ات بس دى بعض التحفظ ان  . أب ه وإن آ وأوضح أن

ة   د المهن ق بقواع ارات تتعل ن اعتب ذه الاقتراحات م ه ه ا تنطوى علي ى م ق عل يواف
ود     ه من قي داولات   . وأخلاقياتها، إلا أنه أعرب عن قلقه إزاء ما قد تسفر عن د م وبع

رة   طويلة حول  ) د(تكلفة هـذا التعديل رؤى الاقتصار على الصيغة التى وردت للفق
ى نسخ        ة عل ـة المعني بحصول الدولة التى احتضنت البحوث فى الحصول من الدول

  .والمواد الأخرى …من آل الوثائق والتسجيلات

*  *  *  
  :حماية تراث الشعوب الأخرى، خاصة تراث الأراضى المحتلة -١٥

د تضمنت الاتفاق   رعيتين   وق رتين ف ى فق ذا الموضوع ف ة ه ـ(ي ن ) و(و ) ه م
رة دولى) زاى(الفق اون ال ة. الخاصة بالتع رة الفرعي ـ(وتطالب الفق اً ) ه دول جميع ال

ل من          " ة أو تقل المواد الفولكلوري أنها الإضرار ب ال التى من ش بالامتناع عن الأعم
واد     ذه الم ى أراضيها أو   قيمتها أو تعوق نشرها والاستفادة منها، سواء وجدت ه عل

  ".أراضى دول أخرى

رة  ) و(أما الفقرة الفرعية    راث الشعبى من      ) زاى(من الفق فتختص بصون الت
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ى    ك، فنصت عل : أخطار الحروب والنزاعات المسلحة والأخطار الطبيعية وغير ذل
ة التى   " اتخاذ التدابير اللازمة لصون الفولكلور من آافة المخاطر البشرية والطبيعي

ا فى ذلك المخاطر التى تحيق به من جراء النزاعات المسلحة أو احتلال      تهدده، بم
  .الأراضى أو أية اضطرابات عامة أخرى

وعند الإقرار النهائى لهذا النص ذآر وفد مصر بأن هذه الفقرة الفرعية أخذت   
ه مصر      ذى قدمت ديل ال اقتراح التع ق بإضافة       . جزئياً ب ا يتعل ه فيم ى موقف وأصر عل

ارة ون تحت الاحتلالولاس: "عب ى تك ى الأراضى الت د سوريا ". يما ف د وف د أي وق
ذا الصدد بضرورة ذآر       "موقف وفد مصر، آما أيده مراقب فلسطين  ذآراً فى ه م

الم لا          ة من الع ذه البقع ا يجرى فى ه ك أن م الأراضى العربية المحتلة صراحة، ذل
، صفحة  ٢ملحق  ". (يخص سكان هذه الأراضى وحدهم، بل يخص البشرية جمعاء

٢٢.(  

ان، آحل         د اليون اقترح وف ثلاث، ف وأبدى وفد آندا تحفظه على طلبات الدول ال
وسط، أن يذآر فى التقرير اتفاق اللجنة فى مجموعها على التفسير الواجب إعطاؤه  

ذا النص يشمل أيضاً حالات الأراضى       ) هـ(لمضمون الفقرة الفرعية  ومؤداه أن ه
  .لدولىالتى تحتل انتهاآاً للقانون ا

ـة أن        ررت اللجن رأى، ق وعلى أثر المناقشة وبعد إجراء تصويت لاستقصاء ال
م    ٤تدرج فى التقرير نص الفقرة  ديل رق ة    ) ١(من اقتراح التع دم من الجمهوري المق

  :وهذا النص هو آالتالى. العربية السورية

ورى فى مرتفعات          إضافة"   راث الفولكل ة الت ق بصون وحماي دة تتعل فقرة جدي
جولان العربية السورية التى تحتلها إسرائيل، والأراضى العربية المحتلة الأخرى  ال

دم           تلال ع لطات الاح ى س ب عل ام توج ؤتمر الع ن الم ية م اذ توص ى باتخ وتقض
ر     تلالاً غي ة اح ى الأراضى المحتل ورى ف راث الفولكل ى الت دى عل اس أو التع المس

راث الفول   اء الت ة للقضاء     مشروع ومنعها من تشويه وطمس وإلغ ورى فى محاول كل
ة          ى العربي ع الأراض ى جمي كان ف ورى للس راث الفولكل ة والت ة الثقافي ى الذاتي عل

ا، والتصدى        . المحتلة ورى فيه راث الفولكل ة الت ة لصون وحماي وبذل الجهود الدولي
تح    ول دون تف ذى يح هيونى ال تيطانى الص رى الاس افى العنص زو الثق زم للغ بح

  ).٢٣، صفحة٢ملحق . ("الشخصية الإنسانية فيها
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  الملحق الأول
  توصية موجهة إلى الدول الأعضاء 

  بشأن صون الفولكلور
  

ى         د ف ة المنعق م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح ة الأم ام لمنظم ؤتمر الع إن الم
ه    ١٩٨٩تشرين الثانى / تشرين الأول إلى نوفمبر/ باريس من أآتوبر بمناسبة دورت
  .الخامسة والعشرين

أن الفولكلور يشكل جزءاً من التراث العالمى للبشرية وأنه وسيلة قوية  إذ يرى  
  .للتقارب بين مختلف الشعوب والفئات الاجتماعية ولتأآيد ذاتيتها الثقافية

أهميته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودوره فى تاريخ آل شعب   ويلاحظ  
  .والمكانة التى يحتلها فى الثقافة المعاصرة

على الطبيعة الخاصة للفولكلور وعلى أهميته باعتباره جزءاً لا يتجزأ   إذ يؤآد  
  .من التراث الثقافى والثقافة الحية

ابع    ر بالط ة،          ويق كاله التقليدي ى أش ور ف ه الفولكل م ب ذى يتس ة ال ش للغاي اله
ذه الجوانب      ولاسيما فى جوانبه المتعلقة بالتراث الشفهى وأيضاً بمخاطر تعرض ه

  .دثارللان

ـد        ويؤآد   ا يؤآ ور، آم دور الفولكل دان ب ع البل على ضرورة الاعتراف فى جمي
  .على الخطر الذى يهدده من طرف عوامل متعددة

ور   ويرى   أن على الحكومات أن تضطلع بدور حاسم فيما يتعلق بصون الفولكل
  .وأن تبادر إلى العمل لتحقيق هذه الغاية بأسرع ما يمكن

رابعة والعشرين أن تكون مسألة صون الفولكلور موضع فى دورته ال وإذ قرر  
رة       اً للفق دول الأعضاء وفق ى ال اق       ٤توصية موجهة إل ـن الميث ة م ادة الرابع من الم

  .التأسيسى

  .١٩٨٩ …………التوصية الحالية بتاريخ  يعتمد  

ة      ويوصى المؤتمر العام الدول الأعضاء بتطبيق الأحكام التالية الخاصة بحماي
ور  ريعية،  الفولكل ر تش ت أو غي ريعية آان دابير الضرورية، تش ذ الت أن يتخ ك ب وذل
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ررة فى          دابير المق ادئ والت ذ المب ا، لتنفي طبقاً للممارسات الدستورية لكل واحدة منه
  .هذه التوصية فى أراضيها

ات         اطلاع السلطات والمرافق والهيئ ويوصى المؤتمر العام الدول الأعضاء ب
ذلك مختلف المنظمات       المعنية بمشكلات حماية ال ذه التوصية وآ ـى ه فولكلور وعل

بة  ة المناس ات الدولي الاتها بالمنظم جيع اتص الفولكلور وبتش ة ب ة المعني والمؤسس
  .العاملة فى مجال حماية الفولكلور

الطرق التى           د وب دول الأعضاء فى المواعي دم ال ويوصى المؤتمر العام بأن تق
  .بير التى تتخذها لتنفيذ هذه التوصيةيحددها تقارير إلى المنظمة عن التدا

  :تعريف الفولكلور -أ

  :يمكن تعريف الفولكلور لأغراض التوصية الحالية على النحو التالى  

الفولكلور أو الثقافة التقليدية والشعبية هو جملة أعمال إبداع نابعة من مجتمع  "  
أنه        رف ب راد معت ة أو أف ه جماع ر عن د تعب ى التقالي ة عل افى وقائم ورون ثق م يص

ذلك  ـة ل ة والاجتماعي ة الثقافي ن الذاتي راً ع فه تعبي ك بوص ع وذل ات المجتم تطلع
ن    ك م ر ذل اة أو بغي ق المحاآ فهياً أو عن طري ه ش اييره وقيم ل مع ع، وتتناق المجتم
اب    رقص والألع يقى وال ة والأدب والموس ا تضم، اللغ كاله، فيم الطرق، وتضم أش

  ".والعمارة وغير ذلك من الفنون والأساطير والطقوس والعادات والحرف

  :تحديد الفولكلور -ب

ـن        ل الجماعة وم ينبغى صون الفولكلور باعتباره شكلاً للتعبير الثقافى، من قب
ة  (أجل الجماعة  ة أو الإثني ذى  ) العائلية أو المهنية أو الوطنية أو الإقليمية أو الديني ال

دول الأع   . يعبر عن ذاتيتها ة، ينبغى لل ة     ولهذه الغاي ضاء أن تشجع البحوث الملائم
  :على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بهدف

ة       -أ الفولكلور بغي تم ب إجراء حصر على المستوى الوطنى للمؤسسات التى ته
  .إدراجها فى سجلات إقليمية وعالمية للمؤسسات المعنية بالفولكلور

نظم  ) الجمع والفهرسة والتدوين(إنشاء نظم للتحديد والتسجيل  -ب أو تطوير ال
إلخ، وذلك نظراً   …القائمة عن طريق إصدار أدلة، وأدلة للجمع، وفهارس نموذجية

  .للحاجة إلى التنسيق بين نظم التصنيف التى تستخدمها المؤسسات المختلفة
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ور     -ج ـداد    ) ١(تنشيط عملية إعداد نظام موحد لتصنيف الفولكل من خلال إع
دف تق ور به ام لتصنيف الفولكل المى مخطط ع توى الع ى المس ه عل ) ٢(ديم التوجي

ور،    يلى للفولكل جل تفص داد س لال إع ن خ ة   ) ٣(وم م إقليمي داد نظ لال إع ن خ وم
  .لتصنيف الفولكلور، ولاسيما عن طريق مشروعات رائدة ميدانية

  :حفظ الفولكلور -ج

دم      ة ع ى حال دف ف ة، ويه د الفولكلوري ائق المتصلة بالتقالي ظ بالوث ق الحف يتعل
راث من الحصول      استخدا ة الت احثين وحمل م هذه التقاليد، أو تطويرها إلى تمكين الب

م        ور الحى، بحك ان الفولكل ئن آ د، ول على بيانات تمكنهم من فهم عملية تغيير التقالي
ى أن    ت ينبغ ور الثاب إن الفولكل رة ف ة مباش اً لحماي ور، لا يخضع دائم ه المتط طابع

  :ينبغى للدول الأعضاءولهذا الغرض . يكون موضوع حماية فعالة

واد    -أ   ليمة الم ورة س زن بص ث تخت ات حي ة للمحفوظ ز وطني اء مراآ إنش
  .الفولكلورية التى تم جمعها وأن تتاح للاستخدام

دمات      -ب   ديم الخ راض تق ات لأغ زى للمحفوظ ى مرآ ز وطن اء مرآ إنش
ل   ( ايير العم ة ومع واد الفولكلوري ن الم ات ع ر المعلوم ة، نش ة المرآزي الفهرس
  ).فولكلورى، بما فى ذلك الجانب المتعلق بالصونال

ن أن تعرض   -ج   ة يمك احف القائم ى المت ور ف ام للفولكل احف أو أقس اء مت إنش
  .فيها الثقافة التقليدية والشعبية

رز          -د ة والشعبية التى تب ات التقليدي إيلاء أهمية خاصة لأشكال عرض الثقاف
اليب العيش    (هذه الثقافات قيمة الشواهد المحلية الحية أو القديمة على  ع أو أس المواق

  ).أو المعارف المادية أو غير المادية

  .توحيد أساليب الجمع والحفظ -هـ  

رهم   -و   تدريب العاملين فى جمع المواد وأمناء دور المحفوظات والتوثيق وغي
  .من الأخصائيين فى حفظ الفولكلور، فى مجالات الصون المادى والعمل التحليلى

وفي -ز   ن    ت ل م راض العم ات ولأغ خ المحفوظ داد نس ة لإع ائل اللازم ر الوس
تم  ى ي واد الت ن الم ة م داد نسخ المؤسسات الإقليمي ة، ولإع واد الفولكلوري ع الم جمي
ة الحصول          ة المعني ة للجماعات الثقافي ذه الطريق جمعها فى منطقتها لكى تضمن به
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  .على المواد التى تم جمعها

  :صون الفولكلور -د

ق ال   عب   يتعل ل ش ث أن لك ن حي ا م ة وحملته د الفولكلوري ة التقالي صون بحماي
ة         أثير ثقاف محل بت ا يض اً م ة غالب ك الثقاف ه بتل ة وأن إيمان ه الخاص ى ثقافت ق ف الح
دابير         اذ ت ذ اتخ ب حينئ ن الواج اهيرى، فم لام الجم ائل الإع رها وس ناعية تنش ص

اء داخل المجتمعات التى    تضمن للتقاليد الفولكلورية مكانتها وتدعمها اقتصادياً سو  
  :ولهذا الغرض ينبغى للدول الأعضاء.. تنتجها أو خارجها 

د بصفة خاصة           -أ   م مع التأآي ور بشكل ملائ استحداث وإدخال دراسة الفولكل
ر            امى وغي يم النظ اهج التعل ى من ة ف ى للكلم ع معن ور بأوس رام الفولكل ى احت عل

القرية أو غيرها من ثقافات الريف   النظامى، على ألا تؤخذ فقط فى الاعتبار ثقافات
ات           دى مجموع ى أي رية عل اط الحض ى الأوس د ف ى تتول ات الت اً الثقاف ا أيض وإنم

تى   ات ش ة ومؤسس ات مهني ة وفئ اً أفضل    ... اجتماعي ذلك فهم زز ب ى تع خ، والت إل
ى لا تشكل   ات الت يما الثقاف ة، ولاس ات النظر العالمي افى ولمختلف وجه وع الثق للتن

  .قافة المهيمنةجزءاً من الث

ا الخـاص  -ب   اع بفولكلوره ى الانتف ة ف ضمان حق مختلف الجماعات الثقافي
وث  ائق والبح ظ الوث ق وحف الات التوثي ى مج ا ف اندة عمله ق مس ن طري ا، ع به

  .وغيرها، وآذلك فى مجال ممارسة تقاليدها

ن     -ج   ين ع ة تضم ممثل يق مماثل ة تنس ور أو هيئ ى للفولكل س وطن اء مجل إنش
  .الفئات المعنية، ذلك على أساس جامع بين التخصصاتمختلف 

واد        -د   درس الم راد والمؤسسات التى ت ة واقتصادية للأف اندة معنوي وفير مس ت
  .الفولكلورية، أو تعرف بها أو تعنى بشئونها أو تحوزها

  .تعزيز البحوث العلمية المتعلقة بحماية الفولكلور-هـ  

  :نشر الفولكلور -هـ

ـة        ينبغى توعية الس   اره عنصراً من عناصر الذاتي ور باعتب ة الفولكل كان بأهمي
ور وضرورة صونه        ة الفولكل وعى بقيم ى استحثاث ال د  . الثقافية وللمساعدة عل ويع

ة     . نشر العناصر المكونة لهذا التراث الثقافى على نطاق واسع من الأمور الجوهري
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ويه    ل تش ى آ ة، تلاف ذه المهم د الاضطلاع به م عن ن المه ن، م ضماناً لسلامة ولك
  :ولتحقيق نشر منصف ينبغى على الدول الأعضاء. التقاليد المتوارثة

دولى  -أ   وطنى والإقليمى وال ى الصعيد ال ة عل يم أنشطة فولكلوري تشجيع تنظ
ات   دوات وحلق دارس والن ات الت ارض وحلق لام والمع ات والأف اد والمهرجان آالأعي

ا  ؤتمرات وغيره ة والم دورات التدريبي ل وال واد  العم ر الم ع ونش م توزي ، ودع
  .والدراسات والنتائج الأخرى المتعلقة بها

ة فى الصحف والمطبوعات         -ب   واد الفولكلوري ر للم ة أآب تشجيع توفير تغطي
وطنى       عيدين ال ى الص ية عل لام الرئيس ائل الإع ة ووس ون والإذاع ات التلفزي وهيئ

اء وظ نح خاصة وإنش ديم م ق تق ثلاً، عن طري ك، م ائف لأخصائيى والإقليمى وذل
ة بواسطة         ور المجمع واد الفولكل الفولكلور فى هذه الهيئات، وضمان حفظ ونشر م
ذه       ور فى إطار ه ام للفولكل وسائل الإعلام الجماهيرى، على نحو سليم، وإنشاء أقس

  .الهيئات

ة فى          -ج   ا من الأطراف العامل ديات والرابطات وغيره اطق والبل تشجيع المن
رغين، بهدف إحداث       مجال الفولكلور على إنش  ور متف اء وظائف لأخصائيى فولكل

  .وتنسيق أنشطة الفولكلور فى المنطقة

ة    -د   واد التربوي اج الم ة لإنت دات القائم م الوح اء  (دع ال إنش بيل المث ى س وعل
وحدات جديدة لإنتاج أفلام فيديو على أساس أحدث المواد التى تم جمعها من الموقع 

ذه الم  ) ذاته ات      وتشجيع استخدام ه ور والمهرجان احف الفولكل دارس ومت واد فى الم
  .والمعارض الفولكلورية على الصعيدين الوطنى والدولى

ـ   ز          -ه ق مراآ ن طري ور ع ن الفولكل ة ع ات الملائم وافر المعلوم مان ت ض
ـات        احف ودور المحفوظات ومن خلال النشرات والدوري التوثيق والمكتبات والمت

  .المتخصصة فى الفولكلور

ير اللقاءات والمبادلات بين الأشخاص والجماعات والمؤسسات المعنية تيس -و  
  . بالفولكلور على الصعيدين الوطنى والدولى، مع مراعاة الاتفاقات الثقافية الثنائية

ة        -ز   اد قواعد سلوك أخلاقى ملائم ى اعتم تشجيع الأوساط العلمية الدولية عل
  .لتناول الثقافات التقليدية واحترامها

  :دام الفولكلوراستخ-و
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اً، أن         اً أو جماعي داع الفكرى فردي يستحق الفولكلور، باعتباره من مظاهر الإب
وقد تبين أن توفير مثل . يُشمل بحماية مستوحاة من الحماية الممنوحة لنتاجات الفكر

راث واستمراره ونشره      ذا الت هذه الحماية للفولكلور أمر لابد منه آوسيلة لتطوير ه
ع، اق أوس ى نط ارج، دون المساس بالمصالح   عل ى الخ د أو ف ى داخل البل واء ف س
  .المشروعة المعنية

ب      ى جوان افة إل د بالإض ة "ويوج ة الفكري ر   " الملكي كال التعبي ة أش لحماي
ى      تمرار ف ى الاس لاً وينبغ ة فع ملها الحماي وق تش ن الحق واع م دة أن ورى ع الفولكل

ور   حمايتها فى المستقبل أيضاً فى مراآز التوثيق والم . حفوظات المخصصة للفولكل
  :ولهذه الغاية ينبغى للدول الأعضاء

  ":الملكية الفكرية"فيما يتعلق بجوانب -أ

ه اليونسكو         ذى تضطلع ب توجيه اهتمام السلطات المختصة إلى أهمية العمل ال
ة    ة الفكري و (والمنظمة العالمية للملكي ة مع إدراك      ) الوايب ة الفكري ا يخص الملكي فيم

ة حاجة     أن هذا الع ور وأن ثم ة الفولكل مل لا يتعلق إلا بجانب واحد من جوانب حماي
  .ماسة للعمل فى مجموعة من المجالات من أجل حماية الفولكلور

  :فيما يتعلق بالحقوق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع-ب

راث،   -١ اقلاً للت ات بوصفه ن غ المعلوم ة مبلّ ة (حماي اة الخاصة وحماي ة الحي حماي
  ).الأسرار

ة       -٢ ة فى المحفوظات فى حال حماية جامع المعلومات بضمان حفظ المواد المجمع
  .جيدة وبطريقة منهجية

اءة استخدامها قصداً أو           -٣ ة من إس واد المجمع ة الم ة لحماي دابير اللازم اعتماد الت
  .عن غير قصد

  .الإقرار لمرافق المحفوظات بمسؤولية الإشراف على استخدام المواد المجمعة -٤

  :التعاون الدولى-ز

ق      ن طري ة ع ة وخاص ادلات الثقافي اون والمب ف التع رورة تكثي راً لض نظ
الاستخدام المشترك للموارد البشرية والمالية لتنفيذ برامج لتنمية الفولكلور تستهدف  
ة عضو        ا دول ا أخصائيون من رعاي تنشيطه، وعن طريق البحوث التى يضطلع به
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  :عضاءفى دولة عضو أخرى، ينبغى للدول الأ

ة   -أ ة المعني ة والإقليمي ات الدولي ات والمؤسسات والمنظم ع الجمعي اون م التع
  .بالفولكلور

الطرق       -ب يما ب ه ولاس ره وحمايت ور ونش ة الفولكل ال معرف ى مج اون ف التع
  :الآتية

  .تبادل المعلومات على اختلاف أنواعها والمطبوعات العلمية والتقنية  - ١

نح ا    - ٢ ديم م ادل      تدريب الأخصائيين وتق ين وتب ين والتقني اد العلمي لسفر وإيف
  .المعدات

ق عن          - ٣ ددة الأطراف فى مجال التوثي ة أو متع النهوض بمشروعات ثنائي
  .الفولكلور المعاصر

أن     - ٤ ل بش رق عم ية وف ائيين ودورات دراس ين الأخص اءات ب يم لق تنظ
ات   ة البيان نيف وفهرس ال تص ى مج اً ف ددة وخصوص وعات مح موض

ات     وأشكال التعبير الفول ا يخص الوسائل والتقني كلورية آما هو الشأن فيم
  . الحديثة فى مجال البحث

ى   -ج التعاون الوثيق فيما بينها لكى تكفل لمختلف المنتفعين بحقوق المؤلف عل
دولى  توى ال ويين (المس ين أو المعن ى أو الأشخاص الطبيعي ع المحل ع ) المجتم التمت

ما  وق المس ة والحق ة والمعنوي الحقوق المالي اورة"ة ب الحقوق المج ى " ب ة عل المترتب
  .البحث عن الفولكلور أو إبداعه أو تلحينه أو أدائه أو تسجيله أو نشره

ـن          -د   الضمان للدول الأعضاء التى احتضنت البحوث الحق فى الحصول م
لام     ديو والأف رطة الفي جيلات وأش ائق والتس ل الوث ن آ خ م ى نس ة عل ة المعني الدول

  .والمواد الأخرى

ـ   ة أو   -ه المواد الفولكلوري أنها الإضرار ب ن ش ى م ال الت ع عن الأعم أن تمتن
ى    واد عل ذه الم واء وجدت ه ا، س تفادة منه رها والاس وق نش ا أو تع ن قيمته ل م تقل

  .أراضيها أو أراضى دول أخرى

رية      -و   اطر البش ة المخ ن آاف ور م ون الفولكل ة لص دابير اللازم اذ الت اتخ
ا دده، بم ى تته ة الت ه من جراء النزاعات  والطبيعي ق ب ى تحي ك المخاطر الت ى ذل ف
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  .المسلحة أو احتلال الأراضى أو أية اضطرابات عامة أخرى
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  الملحق الثانى
  تقرير عن الدراسة الأولية بشأن مدى ملاءمة تنظيم

حماية الثقافة التقليدية والشعبية على الصعيد الدولى عن طريق وثيقة 
التنفيذى لليونسكو فى دورته الحادية  تقنينية جديدة الذى أقره المجلس

  ٢٤/٥/٢٠٠١والستين بعد المائة بتاريخ 
  

  المقدمة: أولاً
رار    -١ ين الق اء   ٢٥اعتمد المؤتمر العام فى دورته الثلاث ذى  ). ٣) (أ( ٢ –ب ال

ة    "دعا فيه المدير العام إلى  ة الثقاف إجراء دراسة أولية عن مدى ملاءمة تنظيم حماي
  ".ة على الصعيد الدولى عن طريق وثيقة تقنينية جديدةالتقليدية والشعبي

ى       -٢ ة التى لا تطمح إل ذه الوثيق وتطبيقاً للقرار المذآور، يقدم  المدير العام ه
ة  ل المشكلات المطروح ل لك ل آام ه  . عرض تحلي ار بوج ى الاعتب ذ ف ا تأخ ولكنه

ثلاث  ات ال اص الدراس ة(خ ة والتاريخي ة والقانوني داد ) العلمي أن إع ق بش وتطبي
ان التى      ١٩٨٩التوصية بشأن صون الفولكلور لعام  ة الثم دوات الإقليمي ائج الن ، ونت

ين   دت ب وان     ١٩٩٩و ١٩٩٥عُق دولى بعن ؤتمر ال تنتاجات الم ا، واس أن تطبيقه بش
ية   " امل لتوص يم الش ور   ١٩٨٩التقي ون الفولكل أن ص عيد   : بش ى الص ين عل التمك

دولى  اون ال ى والتع ى  " المحل ترآت ف ذى اش ة  ال كو ومؤسس ه اليونس تنظيم
ى   ٢٧وعُقد فى واشنطن من  " سميثسونيان" و  ٣٠إل ران  /يوني د  . ١٩٩٩حزي وتعتم

ة      "هذه الوثيقة من جهة أخرى، على دراسة بعنوان  ة بشأن مدى ملاءم دراسة أولي
ادى    ر الم افى غي راث الثق دة لصون الت ة جدي ة معياري داد وثيق ة (إع ة التقليدي الثقاف

ة غلاسغو     أعدته)" والفولكلور ة بجامع ة الشرفية الباحث . ا السيدة جانيت بليك الزميل
ة       دى الأمان ذه الدراسة ل اع      . وتوجد نسخ من ه اء اجتم ذه الدراسة أثن د بُحثت ه وق

وان    راء بعن ى للخب ادى    "دول ر الم افى غي راث الثق ة  –الت ات عملي ه " تعريف نظمت
ن    رة م ى الفت كو ف ى  ١٤اليونس ـارس ١٧إل ى تور ٢٠٠١آذار /م و ف ا(ين ، )إيطالي

  .وترد نتائجه فى الملحق الثالث

  
  أنشطة اليونسكو السابقة فى مجال التراث الثقافى غير المادى: ثانياً
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ام      -٣ ادى ع ر الم افى غي  ١٩٧٣بدأ العمل التقنينى لليونسكو بشأن التراث الثق
لف عندما اقترحت حكومة بوليفيا إضافة بروتوآول إلى الاتفاقية المالية لحقوق المؤ

ور ة الفولكل دف حماي ام . به م ع اع نظ اء اجتم كو ١٩٧٦وأثن ن اليونس اعدة م ، بمس
الذى يشير " قانون تونس النموذجى"والويبو، اعتمدت لجنة من الخبراء الحكوميين 

ور ة الفولكل ى حماي ة . إل ة للملكي ة الدولي ع المنظم فأصدرت اليونسكو بالاشتراك م
ة  و(الفكري ة لل ) الويب اً نموذجي ر     أحكام كال التعبي ة أش أن حماي ة بش وانين الوطني ق

ام          ال الضارة، ع ك من الأعم ر ذل ر المشروع أو غي الفولكلورى من الاستغلال غي
ـام   . ١٩٨٢ دة    ١٩٨٤وبناء على ذلك النص، أعدّت المنظمتان فى ع مشروع معاه

  ).غير أنها لم تدخل حيز النفاذ(

ام     تُرآت المهمة العامة لحماية الفولكلور لليونسك -٤ ذى أدى فى ع و، الأمر ال
ور، التى أرست         ١٩٨٩ ة والفولكل ة التقليدي ة الثقاف إلى صدور التوصية بشأن حماي

اء      راف بانتم بة للاعت ة بالنس ابقة ذات أهمي ور  "س ة والفولكل ة التقليدي ى  " الثقاف إل
ا         ب اتخاذه دابير الواج ى الت ر ف ت النظ دولى، وأتاح اون ال زت التع راث، وحف الت

ه     لتحديد هذا ا راث وحفظه ونشره وحمايت ). والمنشور نصها فى الملحق الأول    (لت
ا فى       ة، والتى بلغت ذروته غير أن عمليات التقييم التى أجريت فى الندوات الإقليمي

و    د فى يوني ران  /مؤتمر واشنطن الدولى الذى عُق دة   )١(١٩٩٩حزي تنتجت أن ع ، اس
دة أو منق   ة جدي ار وثيق ى إط ة ف ى المعالج اج إل ب تحت ائل جوان يما المس ة، ولا س ح

دّد  . المتعلقة بالمصطلحات، وسعة نطاق الموضوع، ونوعية التعريف المستخدم  وش
ذا        احثين فى ه ى الب ة لا عل ة التقليدي المؤتمر على ضرورة الترآيز على حملة الثقاف
ة وحدها           وخى الشمولية بحيث لا يُكتفى بالمنتجات الفني ى ضرورة ت الميدان، وعل

يم         من حكايات وأغنيا ارف والق ى المع ام أيضاً إل ه الاهتم ل توجي ك، ب ت وما إلى ذل
ى     ى الوجود، وإل التى تفرز تلك المنتجات، وإلى العمليات الإبداعية التى تخرجها إل

  .أنماط التفاعل التى تكفل للمنتجات القبول الملائم والاعتراف والتقدير

المى عن حم      -٥ دى ع ور   اشترآت اليونسكو والويبو فى تنظيم منت ة الفولكل اي
د (فى فوآيت  ل  ) تايلان دها      . ١٩٩٧نيسان  /فى أبري اً لخطة العمل التى اعتم وتطبيق

ـر         ة وأشكال التعبي ارف التقليدي ة المع دوة عن حماي هذا المنتدى، نظمت اليونسكو ن
ا          ـدت فى نومي ادى عق ة فى جزر المحيط اله عن الثقافات التقليدية والشعبية المحلي

                                                           
  .أعلاه ٢انظر الفقرة ) ١(
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ونتيجة لمنتدى فوآيت العالمى، نظمت . ١٩٩٩شباط /فى فبراير )آاليدونيا الجديدة(
  .أربع مشاورات إقليمية أخرى بالتعاون مع الوايبو

رت     -٦ ة، عبّ ى عصر العولم ى الأخص ف اردة، وعل ة الحرب الب د نهاي وبع
د     ام متزاي ن اهتم ذى، ع س التنفي ام والمجل ؤتمر الع ن خلال الم دول الأعضاء م ال

وع     بالتراث الثقافى غير  داع والتن ة والإب ة الثقافي ـراز   . المادى آمصدر للذاتي م إب وت
امجين    تحداث برن ادى باس ر الم افى غي راث الثق ة الت ام : أهمي رية "نظ وز البش الكن

ة انية"و) ١٩٩٣" (الحي ادى للإنس ر الم فهى وغي راث الش ع الت لان روائ " إع
ر الت      ). ١٩٩٧( ة بعناص يحات الخاص ن الترش ى م ة الأول راث ووردت المجموع

انية  "لإعلانها  ادى للإنس ام   " روائع التراث الشفهى وغير الم ة ع وهى   ٢٠٠٠بنهاي
تعطى إشارة مفيدة عن نوعية التراث غير المادى الذى تود مختلف الدول الأعضاء 

  .صونه

ادى          -٧ ر الم افى غي راث الثق ز الت ون وتعزي رى لص طة أخ طلع بأنش واض
ى  ١٩٨٩للترويج لتوصية عام  ة؛ والمساعدة    : ومن بينها ما يل تنظيم دورات تدريبي

ادى          ر الم راث غي اء ونشر الت على إعداد قوائم حصر؛ ووضع خطط لصون وإحي
ة؛       ات التقليدي ات للثقاف ن المهرجان دد م يم ع لية، وتنظ ات الأص ات والجماع للأقلي

ا   ؛ وإنشاء شبكة   )١٩٩٧(وتنظيم مؤتمر دولى حكومى للسياسات اللغوية فى أفريقي
مجموعة اليونسكو   "لكلور، وإصدار الأقراص المدمجة فى إطار      لمحفوظات الفو

الم   ى الع يقى ف يقى  "، و"للموس راث الموس ع الت ل جم الم   "، و"دلي ات الع س لغ أطل
دثار ددة بالان ن  "، و"المه ور م ة والفولكل ة التقليدي ة الثقاف ى لحماي دليل المنهج ال

  ".يديةالأخلاقيات والثقافة التقل"، و"الاستغلال التجارى العشوائى

  أنشطة المنظمات الدولية الحكومية: ثالثاً
م المتحدة فى العمل          -٨ ة الأم شرعت وآالات متخصصة أخرى من منظوم

بعض القضايا        ة التصدى ل ادى، لمحاول ر الم بشأن بعض جوانب التراث الثقافى غي
راث     ذا الت ون ه ون بص ا المعني ى أثاره س     . الت ا نف تخدم آله ا لا تس ر أنه غي

  .ى الرغم من أن عملها آثيراً ما يغطى نفس المجالاتالاصطلاحات عل

ائق     ١٩٩٩و ١٩٩٨فخلال عامى  -٩ ات لتقصى الحق ، نظمت الويبو تسع بعث
ة       د الاحتياجات والتطلعات الخاصة بالملكي من أجل التمكن، قدر الإمكان، من تحدي

ام      . الفكرية لدى حملة المعرفة التقليدية و فى ع ة للويب ة العام اء الجمعي ، ٢٠٠٠ وأثن
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ئت  ة     "أنش وارد الوراثي ة والم ة الفكري ة بالملكي ة المعني ة الحكومي ة الدولي اللجن
  ".والمعرفة التقليدية والفولكلور

ة     -١٠ ة الصحة العالمي و (وفى مجال المعرفة التقليدية، نشطت منظم فى  ) اله
ة الخاصة    ة التقليدي ن المعرف ة م ة الفكري ب الخاصة بالملكي جيل الجوان يم وتس تنظ

وق الفلاحين   ) الفاو(آما أن منظمة الأغذية والزراعة . لطب والنباتاتبا اهتمت بحق
ويعكف برنامج الأمم . ومربى الماشية وآثير منهم من السكان الأصليين المزارعين

ز بوجه خاص        ة، مع الترآي ة التقليدي المتحدة للبيئة حالياً على دراسة صون المعرف
ة  وع       على المعارف المحلية فى سياق حماي وارد المعيشية والتن ة والم ة الطبيعي البيئ

دثار    ددة بالان ات المه ون اللغ ى ص وجى، وعل دة   . البيول م المتح ؤتمر الأم د م وعق
راء عن   ) أونكتاد(للتجارة والتنمية  ة    "مؤخراً اجتماعاً للخب نظم والتجارب الوطني ال

ـات دات والممارس ة، التجدي ة التقليدي ون المعرف وبر" لص رين الأو/أآت  –ل تش
وفمبر انى /ن رين الث النفع  ) ٢٠٠٠تش ود ب أنها أن تع ن ش د موضوعات م ة تحدي بغي

دات         ة والتجدي ة التقليدي ة المعرف بل حماي ة س ة، ودراس دان النامي ى البل عل
  .والممارسات

ا        -١١ د من النصوص خاصة فيم وأشير أيضاً إلى المعرفة التقليدية فى العدي
ة     . ى الأصلى يتعلق بالمسائل المتصلة بالتراث المحل ة العمل الدولي واعتمدت منظم

ة   ). ١٩٨٩(اتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية فى البلدان المستقلة  ا أن اتفاقي آم
ام      وجى لع وع البيول أن التن دة بش م المتح ى    ١٩٩٢الأم رف ف د ط ل بل ب آ ، تطال

ة  ارا"الاتفاقي ارف والابتك احترام المع ة، ب ريعاته الوطني اً بتش ام، رهن ت بالقي
ة ذات          اة التقليدي اليب الحي ة التى تجسد أس وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلي
اظ       ل للاستمرار، والحف ى نحو قاب الصلة بصيانة التنوع البيولوجى واستخداماته عل

ق     ). ى(٨المادة " (عليها وصونها و، فري وأنشأت أمانة الاتفاقية، بمساعدة من الويب
الأحكام المتصلة بها، بغية مساعدة الأطراف فى و) ى( ٨عمل معنى بتطبيق المادة 

اهيم الأساسية     د المف الاتفاقية على وضع التشريع اللازم لتطبيق هـذه الأحكام وتحدي
وق المجتمعات          ا والتى تعترف بحق ام المتصلة به ادة والأحك التى تتضمنها تلك الم

ذه  ى صون ه ة وتنص عل ا التقليدي ا يخص معارفه ة فيم وقالأصلية والمحلي . الحق
ر      راث الأصلى غي وأعدّ المجلس الاقتصادى والاجتماعى نصين مهمين بالنسبة للت

ا ادى وهم لية،   : الم عوب الأص وق الش أن حق دة بش م المتح لان الأم روع إع مش
د     (ومشروع المبادئ التوجيهية لحماية تراث الشعوب الأصلية   د النصان بع م يعتم ل
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  ).من قبل الدول الأعضاء

  لقانونى القائمالإطار ا: رابعاً
ة  -١٢ ة العالمي إن الاتفاقي ة، ف ة الفكري وق الملكي ائم لحق ق بالنظام الق ا يتعل فيم

ف  وق المؤل ة   ) ١٩٥٢(لحق ة والفني ال الأدبي ة الأعم رن لحماي ة ب ) ١٩٧١(واتفاقي
ف،     وق المؤل ال حق ى مج دول الأطراف ف وانين ال يق ق ة لتنس ايير دولي وفران مع ت

ة ال   أمين الحماي ا ت يقى      ويمكنهم ل الموس ى مث ر الفن ن التعبي كال م دة أش ة لع قانوني
ت م والنح رقص والرس انى الأداء  . وال ة فن ة بحماي ا الخاص ة روم ع اتفاقي وتض

ة    ات الإذاع وتية وهيئ جيلات الص ى التس ايير   ) ١٩٦١(ومنتج ن المع ى م داً أدن ح
وتية جيلات الص ى التس انى الأداء ومنتج ة فن ه . لحماي ذى فرض زام ال م إن الإل ث

ارة  " لة بالتج ة المتص ة الفكري وق الملكي ب حق اص بجوان اق الخ ريبس " (الاتف ت
TRIPS ( سلط ضغوطاً على البلدان لكى تقبل بهذه الاتفاقيات إن آانت ١٩٩٤لعام ،

ة ارة العالمي ة التج ى عضوية منظم ة ف ة . راغب ى مجال الملكي ك، وف فضلاً عن ذل
  .)١(أن يشار إليها الصناعية، يوجد عدد من النصوص الأخرى التى يمكن

ؤخراً    -١٣ دت م ى عُق ات الت ر أن الاجتماع ة  (غي المى لحماي دى الع المنت
د، فى         ت، تايلان و فى فوآي ه اليونسكو والويب ـه  ١٩٩٧الفولكلور الذى نظمت ، وتبعت

ى     ة ف ات إقليمي ة اجتماع ؤّمن     ) ١٩٩٩أربع ة لا ت ة الفكري ى أن الملكي ت إل خلص
كال التعبي   ة لأش ة الملائم ام    الحماي ع نظ رورة لوض اك ض ورى، وأن هن ر الفولكل

  .متميز خاص بهذا الهدف

دّ محدود       -١٤ ه ج ى أن ة عل ة الفكري . وبالفعل، برهن نظام حماية حقوق الملكي
ة الصناعية       ذلك أن  ف، والحقوق المجاورة، وحق الملكي راءات  (حقوق المؤل الب

ة   والعلامات والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية والمنافسة غي     ة وحماي ر النزيه
ة وأسرار الصناعة خ …الدراي ة ) إل ة ملائم ـن حماي ر صالحة لتأمي ا غي اتضح أنه

  .وفعالة للتراث الثقافى غير المادى

، فإن غايته تختلف  بنظام حقوق المؤلف والحقوق المجاورةففيما يتعلق  -١٥
وقد . ةعن الغاية المنشودة من وضع قوانين تخص نظام حماية حقوق الملكية الفكري

                                                           
ة) ١( ناعية    اتفاقي ة الص ة الملكي اريس لحماي دولى    )١٨٨٣(ب جيل ال أن التس د بش ة مدري ، اتفاقي

ة  ات التجاري ناعية  )١٨٩١(للعلام ميمات الص دولى للتص داع ال أن الإي اى بش ة لاه ، اتفاقي
  ).  ١٩٥٨(، اتفاق لشبونة لحماية التسميات الأصلية وتسجيلها دولياً )١٩٢٥(
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راث     ة للت ة اللازم ؤمّن الحماي ه أن ي ر من اف ولا يُنتظ ر آ ه غي ة أن ى النهاي ين ف تب
ايير والمقتضيات  ع بعض المع ه م دم توافق ادى بسبب ع ر الم افى غي ة (الثق المتعلق

ف،       ى مؤلّ ه، والتعرف عل خاصة بأصالة العمل، وآيفية الإنجاز الفنى للعمل وتثبيت
  ).إلخ …ومدة الحماية

راءة  ، فإن حق الملكية الصناعيةا يخص وفيم -١٦ ة الب وم بوجه     تقني التى تق
راع، لا يمكن أن        ة، وإفشاء الاخت دة الحماي د م خاص على الاختراع الجديد، وتحدي

ادى     ر الم افى غي راث الثق ة للت ة فعّال ؤمّن حماي بة  . ت ر بالنس ذلك الأم ريع وآ للتش
اذج  تلاءم مواصفاته الالخاص بالرسوم والنم ذى لا ت د ال ة بالأصالة والتجدي متعلق

ادى     ر الم افى غي راث الثق ة بواسطة حق     . ومدة الحماية مع طبيعة الت ا أن الحماي آم
العلامات المسجلة هى بدورها غير مرضية، وسبب ذلك بوجه خاص أن العلامات   

ارى م بالطابع التج ا تتس د ذاته ى ح تهلك والتسمية الأصلية. ف ة المس ا حماي . غايته
ر ا  ة غي ة والمنافس ى      لنزيه ول عل اة للحص ه المقاض ب علي داً تترت رن ج ام م نظ

رات ى ثغ وى عل ام ينط ه نظ بب، ولكن رر المتس ل الض د مقاب ات وفوائ . تعويض
وبالتالى، فإن هذه النظم القانونية لا يمكن اللجوء إليها إلا فى حالات نادرة من أجل   

  .تغطية جزئية فقط لحماية أشكال التعبير عن التراث غير المادى

ال      -١٧ ى مج دة ف ائق المعتم ن الوث ر م دد آبي ى ع اً إل ار أيض ن أن يش ويمك
المى   . حماية التراث الثقافى راث الع وهى بصورة رئيسية الاتفاقيات بشأن حماية الت

تيراد       )١٩٧٢(الثقافى والطبيعى  ع اس ا لحظر ومن دابير الواجب اتخاذه ؛ وبشأن الت
ة بطرق  ات الثقافي ة الممتلك ل ملكي ـة وتصدير ونق ر مشروع أن )١٩٧٠(غي ؛ وبش

لح    زاع مس ام ن ة قي ى حال ة ف ات الثقافي ة الممتلك ات )١٩٥٤(حماي أن الممتلك ؛ وبش
روعة      ر مش رق غي درة بط روقة أو المص ة المس ؛ )١٩٩٥( (UNIDROIT)الثقافي

ة     ل ملكي تيراد ونق والتوصية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع تصدير واس
ة ب ات الثقافي روعة الممتلك ر مش ا  ). ١٩٦٤(طرق غي ائق، لكونه ذه الوث ر أن ه غي

ارة    ة أخرى إش ن جه ادى، ولا تتضمن م افى الم التراث الثق ى الأخص ب ى عل تعن
ة مرضياً،           وفر إطار حماي ادى، لا يمكن أن ت ر الم افى غي راث الثق صريحة إلى الت

  .وذلك أيضاً بسبب طبيعة التراث الثقافى غير المادى فى حد ذاتها

بشأن صون الفولكلور، وهى فى الوقت   ١٩٨٩خيراً، فإن توصية عام وأ -١٨
ادى    ر الم افى غي راث الثق ى تخص الت دة الت ة الوحي ة الدولي ة القانوني راهن الوثيق ال
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ن )الملحق الأول( ة م افى، لأن الوثيق در الك دول الأعضاء بالق اه ال ترع انتب م تس ، ل
  .ءحيث طبيعتها لا تتضمن أية إلزامات للدول الأعضا

ريعات       -١٩ اء تش دول الأعض دى بعض ال د ل وطنى، توج عيد ال ى الص وعل
النهوض بالصناعات   ق خاصة ب ادى، وتتعل ر الم افى غي راث الثق ة الت تخص حماي
وق المؤلف فى بعض        وانين حق الحرفية وتعليمها، وجمع المعلومات، بينما تشمل ق

ر مباش     رة أو غي ورة مباش راث بص ذا الت رى ه اء الأخ دول الأعض ر أن . رةال غي
ة التى           ة المتكامل ا معالجة الحماي دّ ضئيلة بحيث لا يتسنى معه السوابق القانونية ج

  .يتطلبها التراث الثقافى غير المادى

  إعداد وثيقة تقنينية دولية جديدة: خامساً
  الأهداف والمبادئ الأساسية لوثيقة جديدة –ألف 

ى الاضطلاع بإحدى   إن وجود وثيقة جديدة يمكن أن يساعد اليونسكو ف     -٢٠
ادى         ر الم افى غي راث الثق ة صون الت وعى بأهمي مهامها الرامية إلى رفع مستوى ال
ة     دابير اللازم اذ الت وتعبئة تضامن الأسرة الدولية وتشجيع الدول الأعضاء على اتخ

ام     المى لع راث الع ة الت وال اتفاقي ى من راث، عل ذا الت ت  ١٩٧٢لصون ه ى آُلل الت
افى   وينبغى للوث. بالنجاح راث الثق يقة الجديدة أن تشجع أفضل الممارسات لصون الت

ى  درتها عل ى أثبتت ق ع، والت ا أعضاء المجتم تنبطها أو يتبعه ى اس ادى الت ر الم غي
د أو   بلوغ الأهداف المنشودة، والتى تُعد مثالاً تقتدى به المجتمعات المحلية داخل البل

ن، وتعزز   فى البلدان الأخرى، وتوفر للنساء فرص المشارآة ع لى أفضل نحو ممك
  .الاستدامة الاجتماعية والإيكولوجية للجماعة أو المنطقة

لبية   -٢١ ار الس ى التصدى للآث ة ف ون فعّال دة أن تك ة الجدي ن الوثيق وينتظر م
راث      يما ت ادى، ولا س ر الم افى غي راث الثق ن الت ر م اء الكثي دد بق ى ته ة الت للعولم

ذآى       فهذا الت. الشعوب الأصلية والأقليات ة، وي ة الثقافي د الذاتي ى تأآي راث يساعد عل
ره     الم بأس ى الع وع ف زز التن ة، ويع ة الإبداعي ى   . الملك ـة ف ذ الوثيق ين أن تأخ ويتع

اء   الاعتبار الاستخدام الأفضل للجوانب الإيجابية من العولمة من خـلال التطبيق البن
  .لتكنولوجيا المعلومات والاتصال فى أنشطة الصون والترويج

وق         -٢٢ المى لحق لان الع ى الإع ة عل ة التقنيني ذه الوثيق د ه ى أن تعتم وينبغ
رام    )١٩٤٨الأمم المتحدة، (الإنسان  تدامة واحت ، وأن يكون قوامها الإنصاف والاس
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  .آل الثقافات التى تُكن بدورها الاحترام للثقافات الأخرى

دعين  وينبغى بالضرورة للوثيقة الجديدة أن تستهدف فى المقام الأول  -٢٣ المب
ل  افيين؛ وأن تكف املين الثق احثين والع اء والب م العلم راث، ث والجماعات الحافظة للت
أمين           ادى، وت ر الم افى غي راث الثق ة الت دعين وحفظ وق المب ة وحق رام آرام احت

ر   ى الغي ومن  . استمرار تمتعهم الكامل بحرية الإبداع والتعبير عن ثقافاتهم ونقلها إل
تم إع    ان أن ي ة بمك ع       الأهمي ن جمي ة م ارآة تام دة بمش ة الجدي ة التقنيني داد الوثيق

ى مستوى القاعدة     ة، والجماعات    (الأطراف المعنية، ولا سيما عل تغلين بالثقاف المش
ى     وطنى والإقليم عيد ال ى الص ك عل ة، وذل ات المحلي راث، والمجتمع افزة للت الح

  .قتصادية، وأن تتخذ تدابير جديدة لضمان رفاهيتهم الاجتماعية والا)والدولى

ل         -٢٤ دها لمث وبوجه أدق، فإن الأهداف الرئيسية التى يجدر النظر فى تحدي
  :هذه الوثيقة الدولية هى التالية

  صون الإبداعات البشرية التى قد تختفى إلى الأبد؛) أ(

  ضمان الاعتراف العالمى؛) ب(

  تعزيز الذاتية؛) ج(

  فيما بينها؛التمكين من قيام تعاون اجتماعى داخل الجماعات و) د(

  تأمين الاستمرارية التاريخية؛) هـ(

  تعزيز التنوع المبدع للبشرية؛) و(

  .تعزيز التمتع الفعلى بهذا الإبداع) ز(

  :ويمكن أن تتمثل المبادئ الأساسية لمثل هذه الوثيقة فى الآتى

داع       ) أ( ى الإب ادى بصورة أساسية عل ر الم أن يعتمد صون التراث الثقافى غي
  جانب أعضاء المجتمعات المحلية التى تنتج هذا التراث وترعاه؛ والممارسة من

ادى من الضياع هى          ) ب( ر الم افى غي راث الثق اذ الت دة لإنق إن الوسيلة الوحي
ه    اره وأدائ ضمان استمرارية أغراضه والظروف المؤاتية والمهارات اللازمة لابتك

  ونقله؛

ادى     ) ج( ر الم افى غي التراث الثق ى ب ة تعن ينبغى أن تيسر وتشجع  إن أى وثيق
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ر     افى غي ا الثق ى مواصلة أداء تراثه درتها عل ة وق ات المحلي ى حق المجتمع وتحم
  المادى من خلال تطوير نهوجها الخاصة لإدارته وإدامته؛

ة،       ) د( داع بصفة عام و الإب افى، يعززان نم إن التشاطر الثقافى والتحاور الثق
  .متكافئةشريطة تأمين الاعتراف المتبادل والمبادلات ال

  تعريف التراث الثقافى غير المادى وتحديد المجالات التى يشملها –باء 

ة          -٢٥   ة طيل ة ومستفيض ة مكثف ع مناقش ف موض ذا التعري ياغة ه ت ص آان
ام   كو لع داد توصية اليونس تغرقها إع ى اس ر الت تة عش وام الس ود . ١٩٨٩الأع ويس

ور ال"الشعور الآن لدى بعض المجتمعات المحلية بأن مصطلح   مصطلح ذو  " فولكل
ى  نطن ف ؤتمر واش ى م ك ف ح ذل ا اتض لبى آم زى س ن أن . ١٩٩٩مغ لاً ع فض

ام      ية ع ى توص وارد ف ف ال ات      ١٩٨٩التعري ى المنتج ية عل فة رئيس ق بص ينطب
يح   . النهائية وليس على عمليات الإنتاج بأآملها ى تنق وبالتالى فإن التعريف بحاجة إل

  .١٩٩٩م وفقاً لما اقترح فى مؤتمر واشنطن لعا

ادى  "إن عبارة  -٢٦   ر الم ا ويمكن      "التراث الثقافى غي ، التى سوف يُنظر فيه
راء         اع الخب ا اقترحه اجتم اً لم ا، وفق اعتمادها فى وثيقة تقنينية جديدة، يمكن تعريفه

ا   ارف      "الدولى المنعقد فى تورينو، على أنه بتها الشعوب والمع ات التى اآتس العملي
درات الإبدا  دعها،        والمهارات والق ا، والمنتجات التى تبت ا وتطوره ة التى ورثته عي

ة         ى اللازم اعى والطبيع ار الاجتم اد الإط ن أبع ك م ر ذل ات وغي وارد والبيئ والم
سّ           ة الح ة الحي ات المحلي دى المجتمع د ل ات تول ذه العملي ا؛ وه مان بقائه لض

ة حاسمة بالنسبة     ة  بالاستمرارية وبالتواصل مع الأجيال السابقة، وتتسم بأهمي للذاتي
  ".الثقافية وآذلك بالنسبة لصون التنوع الثقافى والإبداع البشرى

ا   -٢٧   أما المجالات التى يشملها التراث الثقافى غير المادى فيمكن أن تشمل م
ى ة؛ : يل داث الاحتفالي ون الأداء والأح ات؛ وفن فهى؛ واللغ افى الش راث الثق الت

ون      وم الك ة؛ وعل ات الاجتماعي وس والممارس دات   والطق ة؛ والمعتق م المعرف ونظ
داد نص      . والممارسات إزاء الطبيعة ة إع اء عملي راء، أثن وينبغى أن يكلف فريق خب

ر   افى غي راث الثق ى مجالات الت ة ف د العناصر الداخل ة تحدي ة، بمهم ة التقنيني الوثيق
  .المادى والتى ينبغى أن تغطيها هذه الوثيقة

  الخلاصة: سادساً
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ه ا -٢٨   ا أوصت ب اً لم ه  طبق ا وأوصى ب ة إجراءه ت الأمان ى طلب ة الت لدراس
ة           رى أن أفضل طريق ام ي دير الع إن الم و، ف وا فى تورين أيضاً الخبراء الذين اجتمع
ادى هى الاستمرار فى أنشطة الصون            ر الم افى غي راث الثق ة الت للعمل على حماي

ة جدي   ة تقنيني داد وثيق ك بإع رن ذل ة وأن يقت ا المنظم ى تضطلع به رويج الت . دةوالت
رار        اد الق ى اعتم ذى ف س التنفي ب المجل د يرغ ابقة، ق ات الس ى الملاحظ اء عل وبن

  :التالى

  إن المجلس التنفيذى،  

الذى اعتمده المؤتمر ) ٣)(أ( ٢ –باء  ٢٥/م٣٠القرار  إذ يضع فى اعتباره -١  
  العام فى دورته الثلاثين؛

ة  فى الدراسة الأولية عن مدى ملاءمة تنظيم حماية  وقد نظر -٢   الثقافة التقليدي
دة       ة جدي ة تقنيني ق وثيق ن طري دولى، ع عيد ال ى الص عبية عل ة (والش م ١٦١الوثيق

  ؛)١٥/ت
ين        يقرر -٣   ة والثلاث دورة الحادي ال ال إدراج بحث هذه المسألة فى جدول أعم

ه د عنوان ام تحت بن ؤتمر الع ى  : "للم ادى عل ر الم افى غي راث الثق ة الت يم حماي تنظ
  ؛"ريق وثيقة تقنينية جديدةالصعيد الدولى عن ط

دعو -٤   ة   وي ة الأولي ام الدراس ؤتمر الع ى الم ى أن يعرض عل ام إل دير الع الم
  المذآورة مشفوعة بملاحظات المجلس التنفيذى عليها؛

ى           ويوصى -٥   ة إل د مواصلة الأنشطة الرامي رار يؤي اد ق ام باعتم ؤتمر الع الم
ق     النهوض بتنظيم حماية التراث الثقافى غير الماد دولى عن طري ى على الصعيد ال

  .)*(وثيقة تقنينية جديدة

                                                           
دت فى         وقد اعتمد المؤتمر العام لليون) *( ى عُق ين، الت ة والثلاث ه الحادي رار فى دورت سكو هذا الق

  . ٢٠٠١باريس فى الثامن والعشرين من أغسطس عام 
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  الملحق الثالث
خطة العمل لصون التراث الثقافى غير المادى آما اعتمدها الخبراء 
الدوليون بمناسبة اجتماع المائدة المستديرة الدولى تحت عنوان 

  " تعريفات عملية –التراث الثقافى غير المادى "
  ييمونت، إيطاليا الذى نظمته اليونسكو فى ب

  ٢٠٠١آذار /مارس ١٧إلى  ١٤من 
  

وان          دولى بعن تديرة ال دة المس اع المائ ى اجتم ترآين ف ن المش راث "نح الت
  ،"تعريفات عملية –الثقافى غير المادى 

ام  ) ٣)(أ( ٢ –باء  ٢٥القرار  إذ نأخذ فى الاعتبار -١   الذى اعتمده المؤتمر الع
انى   /رنوفمب(لليونسكو فى دورته الثلاثين  دير     ) ١٩٩٩تشرين الث ه للم أذن في ذى ي ال

ـ ام ب ة      …"الع ة التقليدي ة الثقاف يم حماي ة تنظ دى ملاءم ن م ة ع ة أولي راء دراس إج
  ؛"والشعبية على الصعيد الدولى عن طريق وثيقة تقنينية جديدة

مضمون الدراسة الأولية بشأن مدى ملاءمة إعداد وثيقة تقنينية  درسنا وقد -٢  
  ؛وأعربنا عن آرائنا المؤيدة لهراث الثقافى غير المادى عن حماية الت

رّ -٣   ام      وإذ نق المى لع راث الع ة الت ة اتفاقي وعى    ١٩٧٢بفعالي ز ال ى تعزي ف
اذ   بأهمية حماية التراث الثقافى والطبيعى، وآذلك فى حث الدول الأعضاء على اتخ

  التدابير اللازمة لصون معالمها الأثرية ومواقعها الطبيعية؛

وعى بوجه          وندرك -٤   ادى، مع ال ر الم افى غي راث الثق ى الت تأثير العولمة عل
ادى     ر الم افى غي راث الثق وع الت دد تن ى ته واهر الت خاص بضرورة التصدى للظ

  للشعوب إلى جانب الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا المتصلة به؛

ا    ونضع فى الحسبان -٥   ر الم افى غي دّد  أن آثيراً من أشكال التراث الثق دى مه
ارات           رّاء تي ن ج ر م ى خط راث ف ذا الت دعى ه ة مب اً لأن رفاهي دثار، أساس بالان

اعى   يش الاجتم ل التهم لبية مث ة س ية واجتماعي ادية وسياس ادى،  –اقتص الاقتص
  وطغيان صناعة الترفيه العالمية، والتعصب الدينى، والحروب الإثنية؛

ة تقي      ونلاحظ  -٦   تج عن عملي ذى ن يم تطبيق التوصية بشأن    الزخم الحقيقى ال
ام    ور لع ون الفولكل ؤتمر   ١٩٨٩ص ص م ى الأخ ية   "، وعل امل لتوص يم الش التقي
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ور  ١٩٨٩ أن صون الفولكل دولى  : بش اون ال ى والتع ى الصعيد المحل ين عل " التمك
  ؛١٩٩٩الذى عُقد فى واشنطن فى عام 

ار  -٧   ى الاعتب ع ف ى أن     ونض دّد عل ذآر، ش ابق ال نطن س ؤتمر واش أن م
أهمية تعريفه آما يرد فى التوصية  "لم يعد مناسباً، وأآد على " الفولكلور"مصطلح 

ام     ور لع ة الفولكل اد مصطلحات      "١٩٨٩بشأن حماي إجراء دراسة لإيج ، وأوصى ب
  ؛]"…[أآثر ملاءمة 

رّ -٨   ام  ونق ية ع يح توص رورة تنق دعين  ١٩٨٩بض لحة المب اة مص لمراع
ف الأ ة ومختل ر الحكومي ات غي ور والمنظم اع والجمه ن القط ة م راف الفاعل ط

  الخاص؛

آما يرد " الثقافة التقليدية والشعبية"أو " الفولكلور"على أن تعريف  ونؤآد -٩  
بحاجة إلى التعديل ليصبح أآثر اتساعاً فلا يشمل المنتجات     ١٩٨٩فى توصية عام 

يم التى        ارف والق ل أيضاً المع ك، ب الفنية وحدها مثل الروايات والأغانى وما إلى ذل
ود،      ى الوج ات إل ذه المنتج رج ه ى تُخ ة الت ات الإبداعي ا، والعملي ن إنتاجه ن م تمكّ

  وأوجه التفاعل التى تؤدى إلى تقبّل هذه المنتجات وتقديرها؛

ظ -١٠   اتهم       ونلاح دعين ومجتمع دة والمب توى القاع ى مس ين عل أن الممارس
ال     ه ينبغى بالت ه، وأن م   المحلية يسهرون على داوم هذا التراث وإنمائ راف به ى الاعت

  آأطراف رئيسية فى صياغة السياسات الثقافية؛

اً -١١   يط علم ع  ونح كو لرف ا اليونس طلعت به ى اض ددة الت طة المتع بالأنش
راث   ة لصون الت ة والضرورة الملح دول الأعضاء بالأهمي دى ال وعى ل توى ال مس

ال من خلال نظام         ى سبيل المث ادى، وعل وز البشرية ا  "الثقافى غير الم ة الكن " لحي
  ؛"إعلان روائع التراث الشفهى وغير المادى للبشرية"والبرنامج المعنون 

  :الاستنتاجات التالية لاجتماع المائدة المستديرة ونأخذ فى الحسبان -١٢  

ر  ) أ(   افى غي راث الثق ة الت دولى لحماي عيد ال ى الص ة عل ود المبذول أن الجه
ى الإنصاف     المادى يجب أن تتأسس على حقوق الإنسان المعترف ب   اً وعل ا عالمي ه

  والاستدامة وعلى احترام آل الثقافات التى تكنّ بدورها الاحترام للثقافات الأخرى؛

داع   ) ب(   ى الإب أن يعتمد صون التراث الثقافى غير المادى بصورة أساسية عل
  والممارسة من جانب أعضاء المجتمعات المحلية التى تنتج هذا التراث وترعاه؛
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ادى ينبغى أن تيسر وتشجع      أن أى وثي) ج(   ر الم افى غي التراث الثق ى ب ة تعن ق
ر      افى غي ا الثق لة أداء تراثه ى مواص درتها عل ة وق ات الدولي ق المجتمع ى ح وتحم

  المادى من خلال تطوير نهوجها الخاصة لإدارته وإدامته؛

ة،       ) د(   داع بصفة عام و الإب افى، يعززان نم أن التشاطر الثقافى والتحاور الثق
  أمين الاعتراف المتبادل والمبادلات المتكافئة؛شريطة ت

ادى من الضياع هى           ) هـ(   ر الم افى غي راث الثق اذ الت دة لإنق يلة الوحي أن الوس
ه        اره وأدائ ة لابتك ارات اللازم ة والمه ه المؤاتي ضمان استمرارية أغراضه وظروف

  .ونقله

  :نوصى اليونسكو بما يلى
راء -١   اد      إج ل اعتم ن أج رة م ات مبك ة    مفاوض ة للحماي ة دولي ة تقنيني وثيق

الات      ى المج كو ف ة اليونس هيل مهم ادى، ولتس ر الم افى غي راث الثق ة للت القانوني
  المحددة فى رسالتها؛

ر          الاستمرار بنشاط  -٢   افى غي راث الثق ة الت ة لحماي ة التنظيم الجاري فى عملي
  المادى بواسطة وثيقة تقنينية جديدة؛

مان  -٣   ة ا ض ة القانوني دعين    أن الوثيق ام الأول المب ى المق تهدف ف دة تس لجدي
افيين،         املين الثق احثين والع اء والب ى العلم راث، بالإضافة إل والجماعات الحافظة للت
م        ادى، ث ر الم افى غي راث الثق وأن تكفل احترام آرامة وحقوق المبدعين وحفظة الت

  اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين رفاهيتهم الاجتماعية الاقتصادية؛

أن تتم عملية إعداد الوثيقة التقنينية الجديدة بمشارآة تامة من جميع  نضما -٤  
الأطراف المعنية، لا سيما على مستوى  القاعدة، أى المشتغلين بالثقافة والجماعات  
ى   وطنى والإقليم عيد ال ى الص ك عل ة، وذل ات المحلي راث والمجتمع ة للت الحافظ

  والدولى؛

ة  -٥   ة القانوني داف الوثيق د أه الىتحدي و الت ى النح ة عل ون ) ١: (الدولي ص
د؛        ى الأب ى إل د تختف ى ق رية الت داعات البش المى،   ) ٢(الإب راف الع مان الاعت   ض

ة؛  ) ٣( ز الذاتي ا    ) ٤(تعزي اعى داخل الجماعات وفيم اون اجتم ام تع ين من قي التمك
ا؛  ة؛ ) ٥(بينه تمرارية التاريخي أمين الاس رية؛  ) ٦(ت دع للبش وع المب ز التن   تعزي

  تعزيز التمتع الفعلى بهذا الإبداع؛) ٧(
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تخدام -٦   اع       اس ه اجتم ا اقترح و م ى نح ى عل ف العلم طلحات والتعري المص
راث         ة الت ة تنظيم حماي ة دراسة مدى ملاءم المائدة المستديرة الدولى، آقاعدة لعملي

  الثقافى غير المادى؛

على أنها  )العبارة التى اعتمدت(عبارة التراث الثقافى غير المادى  تعريف -٧  
ـة التى    " درات الإبداعي العمليات التى اآتسبتها الشعوب، والمعارف والمهارات والق

اد    ورثتها وتطورها، والمنتجات التى تبتدعها، والموارد والبيئات وغير ذلك من أبع
دى        د ل ات تول ذه العملي ا؛ وه مان بقائه ة لض ى اللازم اعى والطبيع ار الاجتم الإط

ة  ة الحي ات المحلي ابقة،     المجتمع ال الس ع الأجي تمرارية وبالتواصل م الحس بالاس
افى           وع الثق ذلك بالنسبة لصون التن ة وآ ة الثقافي وتتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للذاتي

  ؛"والإبداع البشرى

ة، فى         تكليف -٨   ذه الوثيق رح أن تشملها ه فريق خبراء ببحث المجالات المقت
ل    مرحلة صياغتها، ويتولى الفريق تحديد العناصر افى   : فى مجالات مث راث الثق الت

ات   وس والممارس ة؛ والطق داث الاحتفالي ون الأداء والأح ات؛ وفن فهى؛ واللغ الش
  الاجتماعية؛ وعلوم الكون ونظم المعرفة؛ والمعتقدات والممارسـات إزاء الطبيعة؛

اجتماعات دولية أخرى للخبراء، تضم المبدعين والممارسين وآذلك تنظيم  -٩  
ة          الأخصائيين  ـاء عملي ذه الأنشطة، لبحث موضوعات محددة أثن دعمون ه ذين ي ال

  إعداد الوثيقة التقنينية الجديدة؛

اون -١٠   داد  التع ى إع ة ف رى المعني ة الأخ ة الحكومي ات الدولي ع المنظم م
ز     ة لتعزي الأدوات القانونية الملائمة لحماية الحقوق الفكرية، وإيجاد الوسائل اللازم

  غير المادى بفضل ممارسته المستمرة وملكة الإبداع؛ دوام التراث الثقافى

عدم استخدام حماية التراث الثقافى غير المادى لأغراض ترسيخ   ضمان -١١  
افى       التفرد الثق ادى ب دات تن ة معتق ة أي ى، أو تقوي ى والإثن دينى والعرق التعصب ال

  ويمكن أن تؤدى إلى الاستهانة بتراث الثقافات الأخرى أو إهداره؛
ـة،     إعطاء  -١٢   ادى للشعوب الأصلي ر الم افى غي راث الثق ة لصون الت الأهمي

ا        ة التى يقررونه تهم بالطريق ة أسلوب معيش مع توخى منظور شمولى يضمن حماي
ادة  ه بوجه خاص الم ا تنص علي ى نحو م م ) ى( ٨بأنفسهم،  وعل ة الأم من اتفاقي

  المتحدة بشأن التنوع البيولوجى؛
راث ضمان -١٣   ة الت ذا     أن حماي دعو ه ا مب ا يقوده ادى إنم ر الم افى غي الثق
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داع          ة الإب ع الكامل بحري م أن يستمروا فى التمت التراث وممارسوه بحيث يتسنى له
  والتعبير ونقل ثقافاتهم إلى الآخرين؛

افى   تشجيع ونشر وترويج -١٤   أفضل الممارسات فى مجال حماية التراث الثق
ادى   ر الم ا أع  ) ١(غي ارك فيه ا أو ش ى؛   ابتكره ع المحل اء المجتم   ض

ة؛    ) ٢( ات ناجح ا ممارس ة أنه ازات العملي لال الإنج ن خ ين م دوة ) ٣(وتب د ق وتع
الم؛        ن الع رى م دان أخ ى بل د أو ف ل البل رى داخ ة الأخ ات المحلي   للمجتمع

ة؛   ) ٤( ن طاق ديهن م ا ل ى م اء بأقص ا النس ارك فيه تدامة ) ٥(وتش دعم الاس وت
  لمعنية وللمنطقة؛الاجتماعية والإيكولوجية للجماعة ا

تيفاء  -١٥   ام    اس ية ع ى توص ة ف ة المقترح ة والعملي ، ١٩٨٩العناصر الفكري
امج   انية       "ومواصلة تعزيز برن ادى للإنس ر الم راث الشفهى وغي ع الت " إعلان روائ

  ؛"الكنوز البشرية الحية"ونظام 
ة          مساعدة -١٦   ة لحماي ة وقانوني اد إجراءات إداري ى اعتم دول الأعضاء عل ال
  ها الثقافى غير المادى، تراث

جيع -١٧   ه     تش ى قوام ام دول طة نظ ات بواس ادل المعلوم ز لتب اء مرآ إنش
د          اليب تحدي ف أس أن مختل ات بش وفير المعلوم ة، لت راف المعني ات والأط الجامع

  .عناصر التراث الثقافى غير المادى وحمايته وإنعاشه ونقله إلى الغير
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  الفصل الخامس والعشرون
  المجتمع القروى 

  دراسة فى فكر ردفليد من خلال
  (*)منظور أنثروبولوجى ثقافى

  
  مقدمة

دان           ى مي ة ف ا الجامعي ن قممن امخة م ة ش ة لقم و تحَّي وجز ه ث الم ذا البح ه
ى           دت شهرته مصر إل ذى تعَّ د، ال د أبوزي دآتور أحم تاذ ال الأنثروبولوجيا، هو الأس

ه   أرجاء الوطن العرب ه واحتكاآ ى، بل تبوأ أيضاً مكانة عالمية مرموقة نتيجة لأعمال
العلمى المتواصل بعدد آبير من العلماء فى أنحاء متفرعة فى هذا العالم الفسيح من   
ام        ة الع ى نهاي خلال المؤتمرات العديدة التى شارك فيها بشكل إيجابى ومُشّرف حت

ادرة الثم   . ميلادية ٢٠٠١الماضى  ة الن اً      وهو آالعمل اً وتوهج زداد نشاطاً وتألق ة ي ين
  .بمرور السنين

ذة فى        امقة والف ه الس تحية حارَّة نقدمها من خلال بحثنا المتواضع تقديراً لمكانت
ه      ين ل ان متمن ن الزم رن م دى نصف ق ى م اه، عل ه ورع دع في ذى أب ه ال تخصصُّ

ت          ى مس اً فى مجال تخصُّصه سواء عل اً محترم دم تراث د ق وى الصحة والسعادة، فق
ال     )١(التنظير الأآاديمى أو على مستوى الدراسات الحقلية الجادَّة ا أجي تفادت منه اس

ة          ذه فى مرحل دآتوراه، وأيضا تلامي ة الماجستير وال من الباحثين والدارسين وحمل
حة   ة واض اً وعلام تظل نبراس ت، وس ة مض نوات طويل دى س ى م انس عل الليس

  .لسنوات طويلة قادمة بإذن االله

  :تمع القروى آملمح أساسى للدراسات الأنثروبولوجيةدراسة المج

ة       تعُّد دراسة المجتمع القروى من الملامح الأساسية للدراسات الأنثروبولوجي
رين  رن العش ى الق ة،   . ف ات المتقدم بة للجماع ة بالنس ات الريفي ريحة البيئ ل ش وتمث

رية       ات الحض ة القطاع ن بقي بياً ع ف نس اع المتخل اهمت الدراس  . القط د س ات وق
ة      اهج التنمي ق من ة لتطبي ى محاول ة ف ات الريفي ة الجماع ى دراس ة ف الأنثروبولوجي

                                                           
ذ  (*) ب ه ة        آت ا بكلي اع والأنثروبولوجي تاذ الاجتم ادلى أس د الع اروق محم دآتور ف ل ال ا الفص

  .الآداب، جامعة القاهرة
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ى   الاجتماعية والاقتصادية على أسس عملية موضوعية، وخلصت هذه الدراسات إل
ن    اً م اً جوهري ى غدت رآن ة حت دان التنمي ى مي املون ف ا الع ية يلتزمه د أساس قواع

بح   ل أص ى الأنثروبولوجى،ب ث العلم ان البح ائج   أرآ اغ نت ن أن تص ن الممك م
  .الدراسات الميدانية فى الإطار العام للنظريات الأنثروبولوجية البنائية والوظيفية

ويمكن ردً هذا الاتجاه إلى الفلسفة الاجتماعية التى تحاول أن تتخذ من النظرة     
ر العلمية الخالصة أداة لتحريك الواقع الاجتماعى وإعادة بنائه بما يلائم هدف التطو 

ة      م للمجتمع فلسفة عملي يم    . حتى يصبح شعار العل م يضع دورآ ذا الشعار فى    ول ه
  .حَيّز التنفيذ الفعلى آما فعل رادآليف براون زعيم المدرسة الوظيفية فى إنجلترا

ة         ات القروي ن المجتمع اتهم ع ى آتاب وجيين ف ارات الأنثروبول ت إش د آان ولق
رن التاسع عشر     ترتكز أساساً على مظاهر الحياة القروية فى إلا . أوروبـا خلال الق

بة        ة بالنس روى خاص ع الق وب المجتم ه ص د أدار وجه ر ق اه المعاص أن الاتج
للجماعات المتقدمة التى لا تعرف للبداوة مظهراً بينها، والتى أخذت تحاول تقريب    

  .القرية من المدينة

  :ردفيلد ودراسة المجتمع القروى

د      ر روبرت ردفلي ارزين فى مجال       Robert Redfield )٢(ويعتب رواد الب أحد ال
ولقد آانت دراساته التى . دراسة المجتمع القروى بين الأنثروبولوجيين الاجتماعيين

ة والاقتصادية    قام بها ذات أهمية آبيرة لأنها آشفت الستار عن التغيرات الاجتماعي
أثير ال       دة تحت ت حضارة  فى المجتمعات القروية النامية التى واجهت مشكلات عدي

ة ة التقليدي يم الاجتماعي دين والق وذ ال ة واضمحلال نف ات . الحديث د آانت المجتمع فق
ى مجموعة من  وم عل ا تق ى أوروب ورة الصناعية ف ور الث ى سبقت ظه ة الت التقليدي
ة   التنظيمات تتحكم فى جوانب نشاطها وتدير علاقاتها، فكانت الأسرة والدين والقري

راد وي لوك الأف نظم س اً ي ع ثالوث م هدف المجتم اعى ويرس ا الضبط الاجتم يم عليه ق
دف  ك اله ى ذل يلته إل زل أو   . ووس ارج المن وم خ ى تق ادية الت نظم الاقتص ت ال وآان

وع من          ك الن ل ذل ة لمث اك ضرورات حيوي القرية قليلة وغير متطورة، ولم تكن هن
ب    ات والمطال وع الحاج ى التخصص وتن وم عل ذى يق اد ال ـر  . الاقتص ن أث م يك ول

ات   ومة المرآزية على حياة المواطنين الحك وق والواجب اليومية آبيراً فى نطاق الحق
دة عن نمط             . المتبادلة ر هو حال المجتمعات التى ظلت بعي ى حد آبي ذا إل وآان ه

روى           ان المجتمع الق اهتز آي و، ف أة للنم الحضارة الصناعية وهى المجتمعات المهي
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ة آل مصادر     الذى لم يعد الآن ذا دور إيجابى فى النظام  لبته المدين الاقتصادى، وس
افى            د دوره الثق اعى وارت ى النظام الاجتم دين عل ر ال ل أث ذلك ق ة، وآ قوته التاريخي
م    ريعات الوضعية أه ة والتش ات المدني ت المؤسس وراء، وورث ى ال اعى إل والاجتم

ة   ات الحديث ى المجتمع اعى ف وده الاجتم ات وج دور  . مقوم ى أن ال ذا لا يعن وه
ه  الروحى للد ين لم يعد قائماً، ولكن يعنى أن التخصص وتقسيم العمل الذى تقوم علي

ا       ان يعمل فيه الحياة المدنية المعاصرة قد تسلل إلى بعض المناطق الرئيسية التى آ
  . النشاط الدينى

ق            ه طب ة فى أن ا الأمريكي رى بالنسبة للأنثروبولوجي د الكب وترجع أهمية ردفيل
ا يعرف باسم      الذى  -المنهج الأنثروبولوجى ى دراسة م آان مقصوراً فى البداية عل

ة   ل    (الثقافات البدائية أو المجتمعات البدائي فى دراسة   ) وبصفة خاصة دراسة القبائ
وم ه مفه ق علي ا أطل ة، أو م ات الراقي ى داخل الثقاف ة ف ع "المجتمعات المحلي المجتم

دة فى د       . Folk Society "الشعبى  ذه النظرة الجدي د ه ق ردفيل د طب راسة بعض   وق
طى  ا الوس ى أمريك ة ف ات المحلي ه  -المجتمع ى آتاب يما ف ة "لا س وزتلان، قري تب

ه   ". مكسيكية ه   "ثم لخصها فى أحدث مؤلفات روى وثقافت د دراسة   ". المجتمع الق وتع
ة فى        -فى الواقع -المجتمع القروى من الملامح الأساسية للدراسات الأنثروبولوجي
  .بارزاً فى هذا المجال وآان ردفيلد رائداً. القرن العشرين

ا الوسطى             ة فى أمريك ى المجتمعات القروي د من دراسته عل وقد خلص ردفيل
رة   ة التطور الحضارى، وتعرف         " النموذج "إلى فك ا عملي التى يمكن أن نفسر به

م   ة باس ذه النظري ة   "ه دائى للمدين ن الب تمرار م  Folk Urban Continuum"الاس
ل        وتصور تلك النظرية نموذجاً للحيا اً فى القبائ ة البسيطة التى نجدها أساس ة البدائي

دائى نقطة          ك النموذج الب ة من ذل رة، واتخذت النظري رى المتغي ة     والق داء لعملي ابت
ل       . تطور الحضارات والمجتمعات الإنسانية ذلك وجود خط يمث ة آ وتصور النظري

د        ه ردفيل ق علي ذى أطل دائى ال ع الب وذج المجتم د نم دأ عن ور يب ل التط م  مراح اس
عبى ع الش اء   . )٤(المجتم دء والانته ى الب ين نقطت احة ب مل المس نيفان (وتش التص

د    عهما ردفيل ذان وض تقطابيان الل ات     ) الاس ل مجتمع ددة تمث ة متع ل تطوري مراح
ه مجتمع            . أخرى ذا المجتمع البسيط فى أن زات وخصائص ه د ممي د حدد ردفيل وق

اعى صغير منعزل وأمى متجانس يتميز بإحساس قوى بالتضا  ى   . من الجم أضف إل
اجى     اط الإنت ا، والنش اطة التكنولوجي ى بس تلخص ف ة ت زات اقتصادية هام ذا ممي ه
يم العمل نتيجة للتخلف         المشترك، والاستقلال الاقتصادى وعدم التخصص أو تقس
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وجى لوك   . التكنول و س ع فه ذا المجتم ى ه اعى ف لوك الاجتم ا عن خصائص الس أم
د  منمط يتميز بأنه تقليدى وتلقائى ذا     . وشخصى لا يحتمل النق م خصائص ه ومن أه

اط ومظاهر           ائلى حيث يحدد النسق القرابى معظم أنم المجتمع أيضاً أنه مجتمع ع
واء      ى الس ة عل رد والجماع اعى للف لوك الاجتم ذا     . الس راد ه ام أف ز أحك ا تتمي آم

ر في  . المجتمع بأنها شخصية ذاتية وعاطفية لا منطقية ه ويلاحظ أن هذا المجتمع تكث
ة          القوى الخارق انهم ب راده لإيم ين أف عوذة ب حر والش ة بالس ائل الخاص اً المس أيض

  .للطبيعة

ع الحضرى    ا المجتم ل (أم ذى يمث د ال د ردفيل انى عن الى الث وذج المث و النم وه
عبى ع الش وم المجتم ل لمفه تقطابى المقاب وم الاس ز بخصائص مناقضة ) المفه فيتمي

اع   لخصائص المجتمع الشعبى منها آبر ال حجم والتعقد والتباين وتقسيم العمل وارتف
يادة       ك وس انس والتفك دم التج ـراده وع لوك أف تلاف س وجى، واخ توى التكنول المس
ادى     دنيوى الم اه ال ة والاتج روح الفردي يادة ال وم وس دم العل انون وتق الق

Secularisation)ه      . )٥ ق علي د أطل وذجين فق ين النم أما عن خط التطور الذى يربط ب
  .Continuumد اصطلاح استمرار ردفيل

كال           ن أش كلاً م روى ش ع الق د المجتم د يع درك الآن أن ردفيل تطيع أن ن ونس
يمكن الأخذ به من وجهة النظر   –فيما يرى إريكسون  –المجتمع الشعبى وهو رأى 

ة      ر ملائم ة غي ذه الثنائي ة فه ويجب أن  . التصنيفية المنطقية، أما من الوجهة التاريخي
ل  ون المقاب روى      يك ع الق و المجتم رى ه ع الحض ى للمجتم رت  . الحقيق رى الب وي

ا     Eskerodاسكيرود  دة، ولا يمكن إدخاله أن هناك اليوم مجتمعات محلية ريفية عدي
  .فى فئة المجتمعات الحضرية طبعاً

وم      ى مفه د وهو     ) المجتمع الشعبى  (ونود أن ننبه الأذهان إل ا وضعه ردفيل آم
رى   اء نظ ييد أو بن ن تش ارة ع ى    عب د ف الى تصورى لا يوج وذج مث ى، أى نم عقل

وبالتالى يمكن أن يدخل فى . الواقع، وهو يقارب مفهوم المجتمع البدائى أو المتخلف
ذا المجتمع     نطاقه آل من المجتمع البدائى والمجتمع القروى، طالما أن خصائص ه

ود     ذى ن دراسته  التى ذآرها ردفيلد تنطبق معظمها أو آلها على المجتمع الحقيقى ال
ه يمكن   . سواء أآان مجتمعاً بدائياً أو قروياً وبالنسبة للمقياس الذى وضعه ردفيلد فإن

ة      ق مقارن ن طري ته، ع ى دراس ذى نرغب ف ع ال د موضع المجتم تخدامه لتحدي اس
وذجين   المجتمعين النم ا ب ع م ه   . خصائص مجتم ذى ندرس ع ال ع المجتم د يوض وق
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عبى إذا آان   ع الش وذج المجتم ن نم القرب م وذج، أو  ب ذا النم به ه ه تش ت خصائص
يوضع بالقرب من نموذج المجتمع الحضرى إذا آانت خصائصه تشبه خصائص       

  .نموذج المجتمع الحضرى

وفى ضوء الخصائص التى ذآرها ردفيلد لنموذج المجتمع البدائى أو الشعبى،   
ز         ن مرآ ارة ع و عب د ه بة لردفيل لاح بالنس ى أن الف ية وه ة أساس تخلص حقيق نس

تيوارد          حضارى ان س اع جولي الم الاجتم ك ع ى ذل ا ذهب إل وليس مرآزاً مهنياً، آم
Julian Steward .  ة ة القروي ل للثقاف و حام لاح ه ذا أن الف ى ه رد . ويعن يس مج ول

  .شخص يمتهن الزراعة فالزراعة ليست فقط مهنة وإنما هى آل ثقافى متكامل

ا        ى المجتمع ة عل اته الميداني ة    ولقد انتهى ردفيلد من دراس ى حقيق ة إل ت القروي
اة      ار آل مظاهر حي أساسية مؤداها أن البناء الاجتماعى هو المحور الأساسى لاختي

ى  ع المحل ات    . )٧(المجتم ادية والممارس اهر الاقتص ن المظ راً م إن آثي ذلك ف ول
اه    . السحرية والدينية هى تعبيرات عن البناء الاجتماعى اً من الاتج بل إن جزءاً هام

اً بالمطالب والالتزامات      السلوآى الأخلاق   رتبط أساس وم الصواب الم ه مفه ى يحكم
رة الأدوار      ذلك بفك رتبط آ اس والم ن الن رهم م ارب وغي و الأق ة نح الاجتماعي

  .الاجتماعية التى تصنع البناء الاجتماعى ذاته

اعى       اء الاجتم وم البن تخدم مفه يولوجية    –ويس اهيم السوس ن المف ره م آغي
اك عناصر أساسية يجمع         ليشي –والأنثروبولوجية  ان عدة، وإن آانت هن ى مع ر إل

ات    م اهتمام ذين له ؤلاء ال يما ه يولوجيون لاس ون والسوس ا الأنثروبولوجي عليه
بالدراسات الحقلية فى المجتمعات الصغيرة التى يمكن فيها تحديد عناصر ومظاهر   

م ال . البناء الاجتماعى وخصائصه فى سهولة ويسر وقوف  وعلى أية حال، فمن المه
ة    ات الاجتماعي ة للعلاق بكة الكلي ى الش اعى عل اء الاجتم ة البن ى دراس و . ف ذا ه وه

اعى    اء الاجتم راون للبن ذى وضعه رادآليف ب ذا يثبت أن الوقوف . التعريف ال وه
ك      تتبع ذل ا يس ة وم روابط الاجتماعي ات وال بكة العلاق ة ومشخصات ش ى طبيع عل

ة      ة القائم نظم الاجتماعي ة ال ن دراس الطبع م اعى    ب اء الاجتم اً للبن فتها انعكاس بص
  .تكون صلب الاهتمام الدراسى فى ميدان البناء الاجتماعى. ودرجة تأثيرها به

روى    –وبعد ردفيلد  الذى يعد رائداً بلا منازع فى ميدان دراسة المجتمع الق
ة فى           – ى مجتمعات قروي ددة عل وجيين بدراسات متع ر من الأنثروبول قام عدد آبي

عن   Eric Wolfونذآر من بين هذه الدراسات أريك وولف . من العالم أنحاء متفرقة
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ج    ارتن لا ن ة م ة، ودراس ا اللاتيني ى أمريك ين ف اط الفلاح ن   Martin Langأنم ع
اير عن الفلاحين فى الباسفيك، وارنسبرج عن          ان م القرية الصينية، ودراسة ادري

ميث عن المجتمع الريفى    الفلاح الأيرلندى، وآانسيان عن فلاح جنوب إيطاليا، وس 
ام   . إلخ …فى اليابان، ولويس عن قرية تبوزتلان فى المكسيك وهكذا أضحى الاهتم

رة        ية المعاص ث الرئيس ارات البح د تي كل أح روى يش ع الق ة المجتم بدراس
  .للأنثروبولوجيا فى القرن العشرين

د      ا ردفيل ونتجه الآن صوب عدد من الحقائق والقضايا الأساسية التى أثاره
ذا الصدد      . فى آتابه الأخير ا، وعرض فى ه فقد ناقش موضوع علم الأنثروبولوجي

يكيين والمعاصرين      وجيين الكلاس ر من الأنثروبول ى    . لآراء عدد آبي ذهب إل وهو ي
ق       ة آمجتمع مغل القول بأن علم الأنثروبولوجيا قد رآز على دراسة الجماعة البدائي

ه    وبعبارة أخرى دراسة المجتمع  . وآكل متكامل ى أن دائى عل ة "الب ا يمكن   " ثقاف مم
اة           د من الحي ة داخل إطار فري ادات والأنظم ه مجموعة من الع . معه رؤيته على أن

وجى     ذا أصبح الأنثروبول ر     –وهك ر آروب ى حد تعبي الم   " -Kroeber عل يتصور ع
ة،    المقارنات التى يجريها باعتباره مؤلفاً من ثقافات أو مجتمعات أو أنساق اجتماعي

ا    " يمكن تصوره آشىء متميز عن آل ما عداه آل منها وهذه الحقبة التى يشير إليه
وجيين   ات الأنثروبول دانى لدراس ل المي ن الحق ا م تدلال عليه ن الاس ر يمك آروب
ق،              اء وعاش فى مجتمع صغير مغل ان ن ى مك نهم إل د ذهب آل م الاجتماعيين، فق

ن أن تف  ل يمك ل متكام ة آك ة معين ره عن ثقاف دون تقري اد لي ه نسق وع ى أن سر عل
  .مكون من أجزاء مترابطة وظيفياً

ة وبصورة    وقد آان العلامة هادون أول من طبق منهج الدراسة الحقلية بدق
اء        ن بعض العلم ة م ردج المؤلف ة آمب ة جامع دما رأس بعث ك عن وعية، وذل موض

وريس  ة مضايق ت ة منطق ن   Torres Straitsلدراس ة م ارة عن مجموع وهى عب
ك الدراسة         الجزر الواقعة ف  تراليا، واستغرقت تل ادى شمال شرق اس ى المحيط اله

ن  امين م ى  ١٨٩٨ع ارد  . ١٩٠٠إل انز بريتش ر إيف ك   Evans Prichardويعتب تل
ان         ا نتيجت ة، إذ ترتب عليه ا الاجتماعي اريخ الأنثروبولوجي الرحلة نقطة تحول فى ت

  :هامتان

م ي : الأولى رغ     النظر إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعية آعل ى التخصص والتف اج إل حت
  .الكاملين
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ذا       : الثانية رين الطلاب له يس فقط فى تم اعتبار الدراسة الحقلية عنصراً جوهرياً ل
بح        م أص ذا العل ى له نهج الرئيس ى أن الم ه، بمعن م ذات وين العل ى تك ا ف م، وإنم العل

  .الدراسة الحقلية أو الميدانية

جـزر الأندامان، وهى مجموعة   آما قام رادآليف بروان بدراسة حقلية لسكان   
امين      ) جنوب بورما(جزر فى خليج البنجال  ك الدراسة ع د، واستغرقت تل تتبع الهن

ا        ١٩٠٨إلى  ١٩٠٦من  وم به ة يق ذه الدراسة أول محاول ويعتبر إيفانز بريتشارد ه
ى        الرجوع إل ة ب ات الاجتماعي اعيين لفحص النظري وجيين الاجتم د الأنثروبول أح

ين  دائى مع ع ب رز    مجتم ة تب ع بطريق ك المجتم ى ذل ة ف اة الاجتماعي ولوصف الحي
ا قامت     . بوضوح النواحى التى تتفق مع تلك النظريات ذه الدراسة م وتفوق أهمية ه

ة  ه بعث ادون"ب ن     " ه ر م ية أآث ب النفس ت بالجوان ى اهتم وريس الت ايق ت ى مض ف
  .)٨(اهتمامها بالجوانب الاجتماعية

ة ا     ز الدراس ق وترآي ل تعمي د وص ة   وق د العلام ى ي ة عل ى القم ة إل لحقلي
دة       ا م ة ميلانيزي د بمنطق مالينوفسكى، الذى انفق فى دراسته لسكان جزر التروبريان

ام     ن ع نوات م ع س دانى    ١٩١٨ -١٩١٤أرب ث مي دة لبح ول م ى أط ان . ، وه وآ
دلاً   مالينوفسكى أول أنثروبولوجى يستخدم لغة الأهالى أنفسهم فى جمع المعلومات ب

وجى عاش    من الاعتماد  الكلى على الإخبارى، آذلك فإن مالينوفسكى أول أنثروبول
ة      دة الدراس وال م دهم ط اداتهم وتقالي ك ع ى ذل اً ف الى متبع ع الأه ك  . م وبفضل تل

د وأن   الظروف استطاع أن يتغلغل فى الحياة الاجتماعية عند سكان جزر التروبريان
أليف        الى تمكن من ت اً، وبالت اً عميق ا فهم دور       يحللها ويفهمه ر من الكتب ت عدد آبي

  .حول الحياة الاجتماعية لسكان تلك الجزر

ة        ى مجتمعات بدائي ويذآر ردفيلد أنه نتيجة لترآيز الأنثروبولوجى دراسته عل
  :صغيرة ومنعزلة، فإنه قد استطاع أن يحقق الأهداف الثلاثة الآتية

  .أن يطور مناهجه وأن يتصور مجموعة هائلة من المقارنات -١

ى     الإ -٢ ة الت وم الاجتماعي ن العل ر م دد آبي ة لع ة متكامل ة بمعرف حاط
  .الاقتصاد، الدين، الحياة العائلية، ونظم الحكم:تدرس

  .تقديم آل شىء عن طريقة الحياة نتيجة لصغر وتماسك المجتمع البدائى -٣

م، وهل يشمل        ذا العل ويزداد الموقف اتضاحاً الآن إذا ما ناقشنا مجال بحث ه
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ا   . دائى وحده أم آافة المجتمعات الإنسانيةالمجتمع الب اء الأنثروبولوجي فقد تردد علم
ف     واع المواق ل أن ى آ عوب ف ل الش ة آ ه دراس م بأن ف علمه ادة تعري ل إع يلاً قب قل

ة  ة والثقافي ام   . الاجتماعي روان ع ف ب د رادآلي ثلاً أآ أن   ١٩٢٣فم اص ب ـد الخ القي
ر ال   ر      الأنثروبولوجيا الاجتماعية تدرس الشعوب غي ه غي و أن متحضرة فحسب، ول

ر      . ١٩٤٤رأيه فيما بعد عام  د وورن انز بريتشارد ولوي  Loydوقد شايع آل من ايف
Warner   ا رة أن الأنثروبولوجي اعيين فك وجيين الاجتم ن الأنثروبول رهم م وغي

اً   تدرس آل المجتمعات البشرية بلا استثناء رغم أن ترآيزها الأساسى ينصب أساس
  .دائيةعلى المجتمعات الب

ا  تم به ى ته ة من الموضوعات الت ات القروي د قريب آانت المجتمع ى عه وإل
ا   ـر الأنثروبولوجي ام        . علوم أخرى غي ى ع ة ترجع إل ذ سنوات قليل  ١٩٢٩ولكن من

ن     اً م ل نوع اره يمث روى باعتب ع الق ة المجتم ى دراس ون ف دأ الأنثروبولوجي ابت
ع      ين مجتم ق ب ى منتصف الطري أتى ف ى ت ات الت ة  المجتمع ع المدين ة ومجتم القبيل

ة عن             . الحديثة ا اللاتيني ة فى أمريك اء بدراسات ميداني ر من العلم ام عدد آبي د ق وق
ات           ات أو المجتمع ذه الثقاف ن ه رع م ى تتف ة الت ات القروي ات والطبق واع الثقاف أن

وهذا ما يظهر واضحاً فى دراسات آل من أريك وولف وتشارلز . المحلية الصغيرة
ى دة    Charles Wagleyواجل اك دراسات أخرى عدي ا أن هن اريس آم ارفن ه وم

لعلماء أنثروبولوجيين فى أنحاء  ) المجتمعات القروية(للمجتمعات المحلية الصغيرة 
د سبقت     متفرقة من العالم فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا والصين والهن

رى المرء   . الإشارة إليها آنفا د  بتعب -وفى آل هذه الدراسات ي ر ردفيل مجتمعات  " -ي
ه د ذات ى ح املاً ف ا آ يس مجتمع ين الشعوب " صغيرة ول ه وب ربط بين اً ت ل مجتمع ب

ة        ة جوار وعلاق ة أخرى علاق القبلية البدائية من ناحية وبين البلاد والمدن من ناحي
  ".صعود ونزول

د هل مجتمع          اقش ردفيل اع الأمريكى ين م الاجتم ة عل وفى مقال شهير له بمجل
ى      الفلاحين  زاً وسطاً وعل ل مرآ ه يمث مجتمع شعبى فعلاً؟ وهو يذهب إلى القول بأن
ه د قول واحى     : "ح ن ن ا م ا له ى ربم غيرة الت دن الص رى أو الم ن الق ر م اك آثي هن

اة الحضرية         ابه مع الحي واحى التش ا من ن ا له ". التشابه مع المجتمع الشعبى بقدر م
ه   المجت( وقد نمى ردفيلد هذا الخط الفكرى فى آتابه  روى وثقافت حيث أورد  ) مع الق

  .جميع السمات الأساسية للفلاحين، والتى تربطهم أساساً بالمجتمع الشعبى
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ة    ويجب الإشارة هنا إلى الصعوبة التى تواجه تحديد وتعيين الوحدة الاجتماعي
ة ة       . المدروس ى قري ته عل وجى دراس ر الأنثروبول ل أن يقتص رورى قب ن الض فم

القرى الأخرى المجاورة      أن يتأآد م) مثلاً(واحدة  ا ب ن طبيعة العلاقات التى تربطه
اعى  قها الاجتم ا ونس كيل بنائه ى تش ؤثر ف د ت ى ق ا، والت اء . له ن علم ر م ه آثي وينب

ث    ى أن الباح ة، إل ة القري ى دراس وا ف ذين تخصص ة ال ا وبخاص الأنثروبولوجي
ة التى     اره الحقيق ا  الأنثروبولوجى حين يدرس القرية يجب أن يأخذ فى اعتب : مؤداه

وجيين          ل الأنثروبول ر من أوائ ان آروب د آ ة، وق ة جزئي أن ثقافة هذه القرية هى ثقاف
ره      دداً للفلاحين خلال ذآ الذين أدرآوا هذه الحقيقة، ومن أدق من أعطوا تعريفاً مح
ى فلاحة        تهم عل دون فى معيش م يعتم لخصائص الحياة القروية التى تتلخص فى أنه

ائرية         وأنهم لا يعيشون من. الأرض ا هو الحال فى التنظيمات العش اً آم زلين تمام ع
تقلال        هم الاس ن ينقص دن، ولك واق الم ا بأس د م ى ح رتبطين إل م م ة، إذ أنه والقبلي

ل      ائر والقبائ ذه العش ه ه ع ب ذى تتمت ذاتى ال اء ال ى والاآتف ذه  . السياس م ه ل أه ولع
اظ    الأرض واحتف ديد ب اطهم الش و ارتب رى ه ل الق ز أه ى تمي ائص الت هم الخص

اص  ز خ ور ممي ى      . بفولكل اعدت عل د س ر ق ا آروب ى ذآره ائص الت ذه الخص وه
ات     ة ذات ثقاف ات جزئي ن مجتمع ون م ة تتك ة القروي ات المحلي إيضاح أن المجتمع
ذاتى إذا سلخناها من           اء ال اعى والاآتف ى التكامل الاجتم ر إل ا تفتق جزئية بمعنى أنه

  .المجتمع الكبير التى هى جزء لا يتجزأ منه

ذا تر      وه ه فوس ا يعني س م و نف ه Fosterه به    : بقول و ش ة ه ع القري أن مجتم
ر   ة أآب ادة    -مجتمع، أى أنه جزء من وحدة اجتماعي ة ع نظم    -تكون الأم اء م ذات بن

اة هو      . رأسياً وأفقياً ويميز هذا المجتمع القروى أو الشعبى أسلوب مشترك فى الحي
ة أو   والثقافة. أسلوب الثقافة الشعبية، وهى ثقافة جزئية الشعبية عبارة عن ثقافة تابع

ة     ى ثقاف مل ه ر وأش ة أآب ى ثقاف اً إل ى أساس ة تنتم ذا أن القري ى ه ة، ومعن به ثقاف ش
ائج         . المجتمع الكبير ى تشويه نت ؤدى إل د ي افتين ق ين الثق ة ب ولا شك أن إغفال العلاق

د تكون م     ة، التى ق رتبطة  الدراسة، أو إلى عدم فهم الوظائف الحقيقية للنظم المختلف
مل    اعى الأش اء الاجتم اً بالبن اً وثيق ات    . ارتباط دتها دراس د أآ ة ق ذه الحقيق وه

  .أنثروبولوجية معاصرة عديدة، وفى مقدمتها بالطبع الدراسات التى قام بها ردفيلد

وذج        ا لنم ى ذآره د والخصائص الت ا ردفيل ام به وفى ضوء الدراسات التى ق
بى ينتهي إلى أن الفلاح هو عبارة عن مرآز ثقافي آما سبقت الإشارة المجتمع الشع

ذي   . إلى ذلك آما ينتهي بعد مناقشات متعددة إلى القول بأن الفلاح هو ذلك الرجل ال
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ل        ذ وقت طوي ا من رتبط به ة ي يسيطر بطريقة فعالة على قطعة من الأرض الزراعي
ان هو والأرض جزء   . بروابط العاطفة والتقاليد اً من شىء واحد ومجموعة     ويكون

  .واحدة من العلاقات الراسخة منذ وقت طويل

ين   والنقطة الجديرة بالذآر أن ردفيلد يؤآد على طبيعة ما يجرى من علاقات ب
ذين      وجيين ال ه، لأن الأنثروبول المجتمع الصغير أو القروى والمجتمعات المحيطة ب

ة ات البدائي وا المجتمع ر -درس ظ آروب ا لاح ود -آم د تع ذه ق ة ه ى دراس وا عل
المجتمعات آكليات عضوية متكاملة في حد ذاتها، ولكنهم الآن يدرسون المجتمعات 

وعليه فإنهم يدرسون المجتمع القروى آمجتمع  . المحلية آأجزاء من مجتمعات أآبر
نصفى، وبتعبير ردفيلد لا يستطيع الأنثروبولوجى أن يوجه اهتمامه إلى القرية فقط  

ات   ى المجتمع ة      أو إل ه قري د أمام اورة، إذ يج زارع المج ي الم ة ف ة المتفرق الريفي
ات           ن العلاق يج م ي نس الريف ف ة ب ا أو مدين د عنه ة تبع أخرى أو مزرع رتبط ب ت

ألة            . الاجتماعية ات هو مس راد في شبكة العلاق ين الأف ربط ب ا ي ومن الواضح أن م
  .تشابه أو اختلاف على جانب آبير من الأهمية

ام بدراسة          ويضرب ردفيلد مثالاً ة ضرورة الاهتم د يوضح أهمي اً من الهن حي
ا      ة أو خارجه ى مدى القري شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع القروى سواء عل

ول  د من           : فيق د في الهن ى مدى البل ات عل تتكون العناصر الأساسية لشبكات العلاق
ة       ال طويل ى تستمر لأجي ة الت ة والعائلي روابط الطائفي ذه  . ال رتبط ه ين  وت ات ب العلاق

مجموعة من القرى وأخرى، أو بين العائلات في قرية مع العائلات التى تشبهها في 
اعى للمجتمع        اء الاجتم ان البن و آ ا ل الثقافة والوضع الاجتماعى في قرية أخرى آم

ي مساحة شاسعة    د تمزق وتفرقت أجزاؤه ف ق ق دائى المغل ر ريف . الب ذا يعتب وهك
  . ائياً أعيد تنظيمه آى يتلاءم مع حضارة معينةالهند مجتمعاً قبلياً أو بد

آذلك رآز ردفيلد على أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية التى تربط الفلاحين  
بالسادة في القرية مثل العمدة والطبيب والمدرس أى الطبقة المتعلمة أو الصفوة في   

ذا    Sander ويقول ساندر. القرية التى يدرك الفلاحون أنهم أفضل وأرقى منهم في ه
ي   : الصدد بهم ف امهم وواج ه مه دل علي ا ت ر مم ة أآب ين بأهمي ة المتعلم ع طبق وتتمت

تند      ة، وتس ي الدول ة ف ام المدرس ة ونظ ة القومي ة والكنيس ون الدول م يمثل ة أنه القري
ذلك     -بطبيعة الحال -مكاناتهم الاجتماعية العالية ين، وآ على أساس أنهم من المتعلم

  .ن به آممثلين لأنظمة السلطة في الدولةعلى نفوذ الذى يتمتعو
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د   زود برواف ا تت ة، لأنه ة مرآب ة آثقاف ة القري ى دراس د أيضاً عل ز ردفيل ويرآ
ة   ات الاجتماعي اج العلمى والفكرى للطبق ق اتصالها بالإنت ددة عن طري ة متع فكري

ة     ر        . الأخرى ومراآز الفكر فى المدين ذى يعتب دائى ال ة الشعب الب ذا عكس ثقاف وه
اً ى    نظام اء ذات ع باآتف تقلاً يتمت ع     . مس وم المجتم تخدم مفه د يس ظ أن ردفيل ويلاح

ا فى        -القروى ليحل محل مفهوم المجتمع الشعبى  ا يستخدمه جورج فوستر فهم آم
  .)٩(نظره مفهومان متماثلان

إن   ونتيجة لاختلاف ثقافة القرية المرآبة عن ثقافة القبيلة أو المجتمع البدائى، ف
ة اصطلاح     ردفيلد يطلق على  ة المرآب ة القروي . Civilization" حضارة "تلك الثقاف

ارتى            ذلك عب راث الصغير، وآ ر والت راث الكبي وم الت ا مفه دم لن وفى هذا الصدد يق
ة        ة العام ة المتدرجة، وثقاف ة الخاصة أو الثقاف د     .Lay Cultureثقاف ار ردفيل واختي

ن    د م ين عدي ن ب غير م راث الص ر والت راث الكبي طلحى الت طلحات  مص المص
مل  ى تش رى الت رات الأخ عبية : (والتعبي ات الش ات  Folk Cultureالثقاف والثقاف

يكية  ين   (،)Classic Cultureالكلاس د المتعلم عبية وتقالي د الش  Learnedالتقالي
Traditions .(  

د        دارس والمعاب راث الم ى ت د ليشير إل وبالنسبة للتراث الكبير فيستخدمه ردفيل
ة ى القري م . ف ن ث ينوم ر المثقف و  : يعتب ال الأدب، وه دين ورج اء ال فة وعلم الفلاس

ل  راث الصغير فيوجد فى      . تراث يتم تكوينه بوعى ويتداول من جيل إلى جي ا الت أم
ذيب أو  دقيق أو الته ن الت ر م ع لكثي ادى لا يخض ىء ع ه ش ى أن ره عل ب أم أغل

راثين، بي      . الإصلاح الواعى ذين الت ين ه ر ب داخل آبي ه يمكن   ومع ذلك، فهناك ت د أن
ة  ـل والجماعات المنعزل ى القبائ راث ف ن الت وعين م ذين الن ين ه ز ب ى . التميي ا ف أم

ة   زدوج مضمون المعرف ن رآب الحضارة في ة ع ر المنعزل ات غي اك . الجماع فهن
درج         ة الت راد ثقاف بة لأف ر بالنس مون آخ ادى، ومض ل الع بة للرج مون بالنس . مض

ة التى تتصف بالترآيب      ويطبق ردفيلد بمهارة هذين المفهومين بال ة القري نسبة لثقاف
ة       . والتعقيد ات الاجتماعي ل العلاق وم بتحلي وجى أن يق ى الأنثروبول ومن ثم وجب عل

اق         ى نط مل، أى ف ار أش وء إط ى ض غير ف ى الص ة المحل ع القري ة لمجتم والثقافي
  .علاقته بالدولة والحضارة آكل

ـة وهو     عن نظرة الفلاح    -فى نهاية المطاف -ويحدثنا ردفيلد اة الطيب ى الحي إل
ين    ات ب يرى أن علم الأنثروبولوجيا قد رآز فى أوائل القرن العشرين على الاختلاف



٤٩١  
  
  
  

  

ا   اً      . الشعوب أآثر من ترآيزه على أوجه الشبه بينه اً عام اك انطباع رى أن هن ا ي آم
ابهين  دلين         . مؤداه أن الفلاحين متش دها أيضا أوسكار هان ا يؤآ ة هى م ذه الحقيق وه

Oscar Handlin         اة ة فى الحي ل طريق على اعتبار أن الفلاح فى أنحاء الأرض يمث
وهناك مثلاً ملامح أساسية يشترك فيها الفلاحون فى آل . قديمة قدم الحضارة نفسها

مكان، فهم مثلا يتشابهون فى اعتبار الأسرة آجماعة اجتماعية، والارتباط الروحى 
  .بالأرض، والترآيز على أهمية الإنجاب

وع واحد من البشر لدرجة       وهذه ا م ن لملامح الأساسية المشترآة تدل على أنه
وراك        ة ب يهم الكاتب الفرنسى ريني ق عل سلالة ذات صفات نفسية    "  Porakأن أطل

  ". وجسدية عامة

ارة      ار عب ى اختي د إل ة  "ولعل هذا ما دعا ردفيل اة الطيب ك    " الحي ى ذل ة عل للدلال
اه القيمى     النمط المتكامل من المواقف والاتجاهات  ل الاتج دما تمث السائدة لاسيما عن

ان   ى الزم بعض ف د عن بعضها ال ن الأرض تبع دة م اع عدي ى بق ين ف اة الفلاح لحي
ان يل      . والمك ن التفص ىء م ى ش ة ف يم القروي ات والق ن الاتجاه د ع دثنا ردفيل ويح

ة،           اة الطيب ا فى الحي والإمتاع فيذآر أن للفلاحين شىء يمكن أن نسميه نظرة ورأي
بارة رجال الأنثروبولوجيا الاتجاه القيمى أو المزاج العام للشعب ويطلق جورج  وبع

دمان  ـارة      Friedmanفري ة عب ـات القيمي ذه الاتجاه ى ه ى   "عل ر إل ة النظ طريق
  ".الحياة

د أصبح موضع      والواقع أن مبحثا آالقيم أو المزاج العام لشعب من الشعوب ق
نهم بدراسة     . يا المعاصريناهتمام عدد آبير من علماء الأنثروبولوج ام عدد م وقد ق

ة    ة والمجتمعات القروي د  . القيم الأساسية التى تتميز بها المجتمعات البدائية المغلق وق
وم   ار مفه ة"أث ذا     " القيم اريف ه ر تع ن أآث اء، وم ؤلاء العلم ين ه دل ب بعض الج

د  وهذا هو تعريفه بعد تعديله على يد. المفهوم نظامية تعريف آلايد آلاآهون : ردفيل
ين " ور مع ة تص ة   -أن القيم رد أو بجماع اص بف منى خ ح أو ض ىء  -واض للش

ـب والوسائل والأهداف المتاحة      رى  . المرغب، يؤثر عملية الاختيار من الأسالي وي
ة الأمر     Bidneyدافيد بيدنى  أن مجموعة القيم لشعب ما من الشعوب تمثل فى حقيق

  ".بؤرة التكامل بالنسبة لأى ثقافة معينة"

ابه          ى وجود عامل التش ؤدى إل ا ت ويرى ردفيلد أن ظروف الحياة القروية ذاته
فى نظرة هؤلاء الفلاحين إلى الحياة، ذلك التشابه الذى آان إحدى نتائج التوسـع فى  
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موضوع علم الأنثروبولوجيا الذى لم يعد يقتصر على دراسة المجتمع البدائى وحده 
  .للبحث الأنثروبولوجىالذى ظل أمداً طويلاً آوحدة مثالية 

ى     م إل ؤدى به ى ت ه الت ك الأوج ين وتل ين الفلاح ابه ب ه التش د أوج دد ردفيل ويع
اة  -إلى حد آبير -نظرة متماثلة أو واحدة ويشير فى مناقشته لآراء    . فى طريقة الحي

اع ا والاجتم اء الأنثروبولوجي ر من علم دد آبي ى . ع م الآراء الت ويمكن تلخيص أه
ى          انتهى إليها ردفيل  ابه والاختلاف فى نظرة الفلاحين إل د فى مناقشته لأوجه التش

  :طريقة الحياة فى السطور التالية

حة      ل واض رة تبجي ى الأرض نظ ون إل ر الفلاح ل  . ينظ دون أن العم ويعتق
ويتصف العمل الزراعى    . الزراعى هو أسمى الأعمال على عكس العمل بالتجارة  

ى تسوده   . بصفة التقديس ة   فالزراعة شىء عمل اك    . مشاعر ديني ارة أخرى هن وبعب
اط    Sturtويعبر ستورت . إحساس قوى بالارتباط بالطبيعة وبتبجيلها عن هذا الارتب

ه  ل  "بأن ىء مبج ت بش اس خاف ى  " إحس اط الزراع ى النش ى الأرض وف ؤدى . ف وي
د         ا فق رى ماي دى ق ته لإح ن دراس ه م رج ب ى خ اع عمل ة بانطب ذه الحقيق د ه ردفيل

ال " تمر بعض الرج ة   اس ن الناحي ة م ن مجزي م تك ا ل م أنه ة رغ ون الزراع يمارس
يئاً ضرورياً للمشارآة          ر ش ذرة يعتب ل من ال الاقتصادية، لاعتقادهم بأن زراعة حق

ع    ذلك المجتم ة ل ة والأخلاقي اة الديني ى الحي اندرس   ". ف اروين س ن آ ك م د ذل ويؤي
Sanders   ودونالد بتكينPitkin .     د ى عنصر الك اد   آما يرآز الفلاحون عل والاجته

  . بغرض الإنتاج آإحدى الفضائل الأولية

ة              ذه الحقيق يم ه ه لا يمكن تعم ى أن دل عل بيد أنه توجد شواهد أخرى مضادة ت
اً ن الفضائل  . تمام ى الأرض فضيلة م ل عل ر العم ن لا يعتب ين م ن الفلاح اك م فهن

ديد         وم الفلاح بالزراعة فى أسى وحزن ش ل يق ر أح    . الأساسية، ب ى حد تعبي د وعل
ـرز     ه بيت ريف ـارة     Pitt Riversالمؤلفين الفرنسيين الذى ينقل عن ـذه العب  II ne)ه

sent pas celle – celle passe Ie prolongue) . يعمل "وهذه العبارة تعنى أن الفلاح
ه  داداً لنفس أن الأرض امت عر ب يس لصالح الأرض، ولا يش ه ول ت ". لنفس رى بي وي

ى ا  ق عل ول ينطب ذا الق ز أن ه وب   ريف ى جن لاح ف ى الف ذلك عل ورى وآ لاح الس لف
  .إيطاليا

ادى        اريخى والاقتص يرين الت حة التفس ة ص ت درج اً آان ف   -وأي ى لموق البيئ
راً من الفلاحين يشترآون       ه أن آثي الفلاحين من الأرض والعمل، فإنه مما لاشك في
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ق           ا يخل به، وم ه الش ن أوج ر م ا آثي ى بينه يم الت ف والق ن المواق ة م ى مجموع ف
ختلاف بينهم فى تماثل النظرة إلى طريقة الحياة يكون راجعاً إلى شىء معين فى  الا

ة        ادة مفاجئ ل زي ة مث بعض الأحداث القريب التاريخ القديم لهؤلاء الفلاحين أو نتيجة ل
  .)١٠(فى عبء الفقر أو ظهور أى فرصة للهروب منه

والمزاج  ومن الصفات الأخرى المشترآة التى تعزى للفلاحين صفات الرزانة  
المعتدل واحتقار التعبير عن العواطف علانية والمشاعر الرقيقة، على عكس سلوك 

دماء  اربين الق ثلا(المح ا ) م ى عصر القراصنة، آم اذة أو ف ى الإلي روا ف ذين ظه ال
اة   ى الحي وى ف ل والتق ن العم زءاً م د ج زواج يع د أن ال د ردفيل ة . وج ن مكان ا ع أم

يم  ار الق ى إط ية ف ة الجنس امرات   التجرب اهر بالمغ اك محل للتظ يس هن ة، فل القروي
روح     ى ب الجنسية أو التفاخر بها فى الحياة القروية حتى يرتبط العمل والشعور الفعل

  .من التحفظ والتأدب وآبح العواطف

بة    وا بالنس ا فعل ا آم ى إطلاقه ات عل ذه التعميم اء ه رة أخرى يتحدى العلم وم
ى ال  د ف و الأرض والك ل نح عور التبجي ن  لش يلة م اره فض ى باعتب ل الزراع عم

ورى  . الفضائل تاذ تنت ذا الصدد بالأس ى ه د ف هد ردفيل يناتور  Tentoriويستش والس
ائل العنف       Nittiنيتى  ة بالنسبة لمس عن الاختلافات التى توجد بين الشعوب القروي

ية   امرة الجنس ى المغ ز عل ن الشرف والترآي دفاع ع ذه  . وال إن ه ال ف ة ح ى أي وعل
وقد تتفق بعض هذه الاختلافات مع الظروف  . ت لم تتضح تماماً حتى الآنالاختلافا

ة اة القروي ة للحي ادات . العام ن رسوخ بعض الع ئاً م ذا الاختلاف ناش ون ه د يك وق
ى       اع ف ادات والطب ذه الع ل ه زال مث ا لا ت ين، بينم روى مع ع ق ى مجتم اع ف والطب

ى   وقد يكون هذا ا. طريقها إلى النمو فى مجتمع قروى آخر اً إل لاختلاف أيضاً راجع
ة   ذين  ) الصفوة (أن الفلاحين فى بعض أجزاء من العالم قد تأثروا بالسادة أو النخب ال

  .يعيشون معهم، وبذلك نمت إليهم بعض الآراء والقيم التى استمدوها منهم

اً       روى يعرف أناس دائى، لأن الق ولذلك يختلف وضع القروى عن وضع الب
د ع ه ويعتم ر تحضراً من يهمأآث روى. ل اة الق م حي ة -وتتس ة والأخلاقي دم  -الفكري بع

ى     اعدته عل ى مس ه ف ارج قريت رين خ راد آخ ى أف اده عل ذاتى، أى باعتم اء ال الاآتف
اب المقدس   ة أو      . استرداد حقوقه وفى تلقينه تعليمات الكت إن رجل المدين ا ف ومن هن

ق الانع  ة عن طري اة الأخلاقي ب الحي ن جوان اً م ون جانب ادة يكون اء الس اس وإعط ك
روى يسعى    الأمثلة والنماذج التى يقدمها هؤلاء الأشخاص الخارجيين سواءً آان الق
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ك        ين ذل لاف ب به والخ وه الش واءً أدرك وج ه أو س وذج أو تجنب ذا النم د ه ى تقلي إل
  .النموذج وبين مثله هو

اً،     يئاً مختلف بحوا ش ى أن يص ر إل ت الحاض ى الوق ون ف عى الفلاح ويس
ة    ذبهم المدين ين        وتج ات ب ن التطلع ر م و آثي وَّن وتنم ا تتك ناعى، آم ل الص للعم

ال الصناعيين أو       . الفلاحين ل العم راد مث وبذلك يتحولون إلى أنواع أخرى من الأف
ة فى        . الطبقات الاجتماعية الحضرية ا الريفي الم الأنثروبولوجي ى ع ذلك يجب عل ول

دة مث       رات المعق ة   هذا الصدد أن يقوم بدراسة عدد آخر من التغي ات الداخلي ل العلاق
ر،    ى الآخ نهم عل ل م اد آ رويين واعتم ام للق زاج الع ادة والم ام للس زاج الع ين الم ب

ة        ى للقري راث المحلَّ ار والت ع الانتش ة الواس راث المدين ين ت ات ب أثير . والعلاق وت
  .التغيرات التى تطرأ على ملكية الأرض فى العلاقات والاتجاهات العائلية

من التفكير فى نمط بشرى    -فى رأى ردفيلد -ما يمنعومع آل هذا لا يوجد 
ين   تنا للفلاح ن دراس ه م رف علي ن التع ت يمك ى   -ثاب ل الطبيع اظ بالتكام أى الاحتف

  . )١١(للحياة القروية فى محاولة فهم الحقيقة

وقد انتهى علماء الأنثروبولوجيا من خلال ملاحظاتهم وبحوثهم الإمبيريقية 
ة   ر المجتمعات المحلي ى أن الفلاحين   فى آثي ة إل انوا   –القروي ا آ م سمات  –أينم له

ك       ة لتل دود الوطني اوز الح ى تتج ة الت ة الفلاح ى ثقاف اء ف م أعض ة تجعله معين
ادل     . المجتمعات ا الشك المتب ذآر منه ومن العناصر الرئيسية لهذه الثقافة يمكن أن ن

ر المحدود       ات الشخصية، وتصوُّر الخي   The image of Limited Goodفى العلاق
ة        ا، والعائلي ة وآراهيته ى السلطة الحكومي اد عل ل      Familismوالاعتم ونقص المي

د    ى التجدي ة   Lack of innovativenessإل ى     Fatalismوالقدري والنظرة المحدودة إل
  .إلخ …العالم

  المراجع والهوامش 
د) ١( د أبوزي ذآارى: أحم اب الت ة الكت اع،: مقدم م الاجتم ى عل ى روح  دراسات مصرية ف داة إل وهى دراسات مه

اع بالجامعات المصرية، مرآز البحوث               م الاجتم اتذة عل أليف مجموعة من أس دآتور حسن الساعاتى، ت الأستاذ ال
  .ميلادية ٢٠٠٢والدراسات الاجتماعية، آلية الآداب، جامعة القاهرة، 

د   ) ٢( ارز من أعلا     Professor Robert RedfieLdالأستاذ روبرت ردفيل م ب ات    عَلَ ا فى الولاي م الأنثروبولوجي
وان           . المتحدة الأمريكية ان بعن روى آ ة المجتمع الق د عن ثقاف رة ردفيل ل فك والكتاب الذى اعتمدنا عليه أساساً فى نق

Peasant Society and Culture   المجتمع القروى وثقافته"والذى قمنا بترجمته إلى اللغة العربية تحت عنوان "
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ام   هو أخر آتبه التى صدر  ه ع ا من خلال           . ١٩٥٦ت ل اب منحى أنثروبولوجي ذا الكت ه له د فى معالجت وينحو ردفيل
ة   ة للثقاف املة ومتكامل رة ش اء      . نظ ين علم ه ب ع مكانت ق م ة تتف ة المتخَّصص ة العميق ة الأنثروبولوجي ذه المعالج وه
  .الأنثروبولوجيا المعاصرين

داً  . وقد درس وعاش وتوفى فى شيكاغو .لأبوين دانمرآيين ١٨٩٧ولد ردفيلد فى شيكاغو عام ) ٣( وتقلَّد ردفيلد عدي
دان                ة فى مي ات ومراآز البحوث العامل ة، خاصة فى هيئ ة أو خارج الجامع ة سواءً فى الجامع من المناصب الهام

  .الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية
د انظر  اة ردفيل ى تفصيلات عن حي وف عل ات ف  -وللوق ة مطالع د، مجل و زي د أب ة، أحم وم الاجتماعي ى العل

ة،     . ١٩٦٠صيف ة الثاني ور، الطبع ا والفولكل وآذلك محمد الجوهرى وحسن الشامى، قاموس مصطلحات الإثنولوجي
  .١٩٧٣ترجم عن الإنجليزية لمؤلف ايكه هولتكرانس، دار المعارف، القاهرة، 

ى للثق     : وانظر آذلك، محمد الجوهرى وآخرون م الإنسان، المجلس الأعل اهرة،   موسوعة عل ة، الق ، ١٩٩٨اف
ة   ٣٨٧ص ه، طبع روى وثقافت ع الق اب المجتم ة آت ب بترجم ام الكات ى قي ار إل ، الصادرة عن دار ١٩٨٩، حيث أش

اهرة  امعى بالق اب الج ام      . الكت ى ع رتين الأول ة م م طبع اب ت م أن الكت ع العل ذا م ام  ١٩٧٣ه ة ع ، ١٩٧٦، والثاني
رجم عن    : فاروق العادلى -انظر. بوصدرت الطبعتان عن الهيئة المصرية العامة للكتا ه، مت المجتمع القروى وثقافت

ى الاتجاهات المعاصرة فى      . ١٩٨٩الإنجليزية لمؤلفه روبرت ردفيلد، القاهرة، دار الكتاب الجامعى،  وللوقوف عل
ة  ادلى، الاتجاهات المعاصرة فى الأنثروبول       -الأنثروبولوجيا ومنها دراسة المجتمعات القروي اروق الع ا  انظر ف وجي

دد        ة، الع ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي الاجتماعية، بحث تحليلى ونقدى، المجلة الاجتماعية القومية، المرآز الق
  .١٩٧٣الثانى، القاهرة، مايو 

ا فى عرضها     � ويجب التنويه بأن الآراء والأفكار التى عرضها ردفيلد فى آتابه المجتمع القروى وثقافته راعين
الذى يحتوى علًى أربعةً فصول عقد عن الأنثروبولوجيا والمجتمع البدائى، والثانى آان  ترتيب فصول الكتاب،

راث،          : بعنوان المجتمعات القروية اعى للت وان التنظيم الاجتم ا الفصل الثالث فيحمل عن مجتمعات نصفية، أم
  .لكتاب ردفيلدراجع الترجمة العربية . وأخيراً يعالج الفصل الرابع نظرة الفلاح إلى الحياة الطيبة

  Gemeinschaftالواقع أن مفهوم ردفيلد عن المجتمع الشعبى يقترب اقتراباً وثيقاً من مفهوم المجتمع المحلى ) ٤(
  .عند دوريكم، فكلاهما قائم على التضامن الآلى  Hordeومفهوم الحشد   Toenniesعند عالم الاجتماع الألمانى 

 Robert Redfield, The Folk Culture of Yucatan, Chicago, University of -:     انظر
Chicago Press, ١٩٤١, P.٣٦٤ ff.                                                                                        

ر) ٥(  Julian Steward, The Theory of Culture Change: The Methodology of-: انظ
Multilinear Evolution, Irbana, University of Illinois, Press, ١٩٥٥.                                       

 Robert Redfield, The Liltle Community, Chicago, Uriversity of Chicago Press:  انظر) ٦(
                                                                                                                                                                       

د) ٧( د أبوزي ارف،  : أحم أة المع ارد، منش انز بريتش ه ايف ة لمؤلف رجم عن الإنجليزي ة، مت ا الاجتماعي الأنثروبولوجي
  .١٩٦٠الإسكندرية، 

١٩٦٥. 

-  
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ات البش ) ٨( ع المجتمع إن جمي د، ف وم ردفيل اً لمفه ات  طبق ذه الثقاف واءً أآانت ه ات س ك ثقاف ى حد سواء تمتل رية عل
ى   Kroeberوآذلك آروبر  ١٩٧١فى آتابه الثقافة البدائية عام   Tylorوقد استعمل تايلور . متقدمة أم متأخرة آلمت

 Sperglerويرى شبنجلر ". يشيران دائما إلى درجات مختلفة من الشىء نفسه"حضارة وثقافة آمفهومين مترادفين 
ة     Toynbeeوتوينبى   ة لتطور الثقاف وم       . أن الحضارة هى المرحلة الأخير الحتمي أن مفه ول ب ذا يمكن الق ى ه وعل

وم  وازى مفه ة"الحضارة ي ة الراقي ى الدرجة " الثقاف ة والحضارة هو خلاف ف ين الثقاف الخلاف إذن ب الحضارة "ف
وع  ". تتضمن درجة أعلى من التطور والتفوق اموس        .وليس خلافاً فى الن د الجوهرى وحسن الشامى، ق انظر محم

  . ١٨٤إلى  ١٧٨، ص ص١٥٣إلى  ١٤٣مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور السابق الإشارة إليه ص ص
ى تحيط         Outletتعد الهجرة للمدينة مخرجاً ) ٩( ر الت رة الفق متاحاً لسكان القرى والقبائل للخروج والهرب من دائ

وتؤآد الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة التى أجريت . ودة من الأرض الزراعيةبهم نتيجة لعملهم على رقعة محد
ين معدلات الهجرة والعامل الاقتصادى        ة ب ى العلاق ذا النحو     . على أفريقيا تلك الحقيقة، بتأآيدها عل ى ه ة عل والقري

ا   تمثل عاملاً من عوامل الطرد السكانى للقادريين على الهجرة، بينما تمثل عاملاً من  ا فيه عوامل الجذب السكانى بم
دًدة ومتاحة      ة متع ى ظاهرة الهجرة            . من فرص مهني ة عل وجيين دراسات قيم ر من الأنثروبول د أجرى عدد آبي وق

  .مبرزين بصفة خاصة أثر الهجرة على أنماط المهاجرين السلوآية وقيمهم الاجتماعية
  .ا الاجتماعية، السابق الإشارة إليهفاروق العادلى، الاتجاهات المعاصرة فى الأنثروبولوجي: انظر

  :حول المجتمعات القروية وثقافتها المتخًّصصة والطرق والأساليب المنهجية للتعامل مع ثقافتها راجع) ١٠(
 - Eric Wolf: Peasant Wags of The Twentieth Century, N.Y., Harper and  Row, ١٩٦٩.  
- Thomas Williams, Field Methods in The Study of Culture, N.Y., Holt -Rinehart of 
Winston, ١٩٩٧.  
- A.L. Epstein (ed.), The Craft of Social Arthropology, London, Tavistock, ١٩٨٧.  
George M. Foster, Peasant Society and The Image of Limited Good, American 
Arthropologist, ٣١٥ -٢٩٣ :٦٧. 
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  القسم الخامس
  من آفاق الفلسفة وعلم الاجتماع 

انى  :الفصل السادس والعشرون ع الإنس ور  . الوض ن منظ دمات م مق
  .الفلسفة المصرية

  

دنى      :الفصل السابع والعشـرون ع الم يس المجتم كاليات تأس إش
  .وخصوصية الحداثة

  

تدامة    :الفصل الثامن والعشـرون  ى    . سبل المعيشة المس دخل آل نحو م
  .للتخفيف من حدة الفقر

  

    .القيم والضوابط الاجتماعية  :الفصل التاسع والعشـرون

ى       :الفصـــل الثلاثـــون ة ف ولات الاجتماعي ح التح ض ملام بع
  .العقدين الأخيرين
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  الفصل السادس والعشرون
  الوضع الإنسانى

  (*)مقدمات من منظور الفلسفة المصرية
  

اً           ام، أو بعشرين ألف ا بخمسة آلاف ع ذى عاش قبلن هل آانت أحوال الإنسان ال
أم لا، . أو بألف تماثل أحوال الإنسان اليوم؟ ولا نقصد بذلك توفر الأدوات المساعدة

ناف    كن وأص كل المس بس وش وع المل ر   ولا ن ات الفك يل محتوي ام، ولا تفاص الطع
الم والآخرين       ه والع إزاء ذات ه ب والعقائد، بل نقصد الموقف الجوهرى الذى يكون في

هذا الموقف الجوهرى، الذى ينعكس فى الوعى الإنسانى مشاعر   . على الخصوص
  .الوضع الإنسانى: واتجاهات وأفكاراً واعتقادات، هو الذى يسمى اصطلاحاً

ى نحو     " الوضع الإنسانى"نعرّف  ويمكن لنا أن   انية عل رة الإنس بأنه هيئة الخب
نفعلاً    آلى، من حيث آون الإنسان قادراً وفاعلاً من جانب، وموضوعاً للآخرين وم
ة    ة ثاني ه بطريق د نعرف ر، وق ب آخ ن جان اة م وانين الحي الم وخاضعاً لق داث الع بأح

ائن البشرى     : فنقول آل       الوضع الإنسانى هو خلاصة تفاعل الك ه وم ا يحيط ب مع م
از ول أيضا بإيج د نق ه، وق ا يحاول ه وم ا يتعرض ل و جوهر : أنشطته ومغزى م ه

ه  د صياغته        . الوجود الإنسانى ومغزاه ومآل ه لنعي دمنا ب ذى ق ى السؤال ال ود إل : ونع
ذ   ك من ان ذل واء أآ اناً، س ان إنس توى الإنس ذ أن اس د، من انى واح هل الوضع الإنس

ى    خمسين ألف سنة أو خمسة  وثلاثين ألف، أو نحو عشرة آلاف أو خمسة آلاف عل
ة           ى أن الإجاب اريخ؟ وتشير آل الشواهد إل الأفضل، وفيما يسمى بعصر ظهور الت

نعم، الإنسان، قدرات وظروفاً، واحد، فالوضع الإنسانـى . ينبغى أن تكون بالإيجاب
ة     ات البيئ التى يعيش   العام، إذن، واحد، والمرحج أن يظل آذلك مهما تغيرت مكون

ى   ا بق ه طالم رات، لأن ن منشآت وتغيي ا يضيفه م ن حيث م ك م ان، وذل ا الإنس فيه
ة              ه، فسوف تستمر نفس الظروف العام ا هو علي ى م وى للإنسان عل وين الحي التك
ذه المظاهر    التى توجه النشاط الإنسانى، وسوف تكون له نفس المظاهر والسمات ه

  .، ما هى؟"الإنسانىالوضع "والسمات العامة التى نقول أنها 

ه         ذى للإنسان، ونجد في وى ال ينبغى أن نبدأ من البداية، وهو ذلك التكوين الحي
ما يمكن أن  –لأن موضوعنا هنا ليس وصف عناصر ذلك التكوين  –على الأخص 

                                                 
  .فصل الدآتور عزت قرنى، أستاذ الفلسفة بجامعتى عين شمس والكويتآتب هذا ال (*)
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هذا " القانون"نسميه بضرورات النمو الإنسانى، أو قوانينه لمن شاء استخدام تعبير 
ـان، وتشكل الوضع     ولعل أ. على نحو واسع ا الإنس عم قانون أو ضرورة يخضع له

ا أن       ف، فم ى الخل ع إل اة لا يتراج ير الحي و أن س ر، ه و لا يتغي ى نح انى عل الإنس
تقبل، ولا          ام ونحو المس ى الأم اً إل يرة تتجه دوم ق فى مس ى ينطل ين حت يتكون الجن

ة سريعة، عن الن          و لبره ف، ول ى التوق ى الخلف ولا حت و يمكن التراجع إل ومن  . م
ر        أن الإنسان فى تغي يقول النمو يقول التغير، وهكذا فإن الوضع الإنسانى يقضى ب

ـل  . مستمر لا يتوقف ولا ينقطع آيف لا، وخلايا الجسم الإنسانى الحى تخضع فى آ
م       ى عل مى ف ى تس ة الت ة الجوهري ة الحيوي ذه العملي ن ه تمر م اط مس ا لنش لحظاته

ة التى تحدث       بالأيض، والتى يق" وظائف الأعضاء" ات الكيمائي ك العملي ا تل صد به
اء، فيكون          ات بن م عملي دم ث ات ه اً، عملي داخل سائر خلايا الجسم والتى هى، تتابعي
اء         دم وبن ى ه اء إل ى بن دم إل القانون العام لنشاط خلايا الجسم هو قانون التغير من ه

  من جديد ودائماً؟ 

ى أيضا،   يعنى التقدم نح" النمو"ومن جهة أخرى، فإذا آان  و النضج، فإنه يعن
ل       ذبول والتحل وة، الإسراع نحو ال ذا إذن الوضع الإنسانى   . بنفس القدر من الق : هك

وة          نفس الق ك فى نفس الوقت وب ول، وآل ذل ذا   . هدم وبناء ونضوج وذب رجم ه ويت
وى    انون المنحنى الحي م        : آله، على نحو جديد بق داً ث دأ صغيراً ج فكل شىء حى يب

ى أقص    ى            ينمو ليصل إل ى أدن وة إل ك الق و لكى تصل تل م يستمر فى النم ه، ث ى قوت
بط   . درجاتها حتى تنطفىء تماماً م يه إن نفس القانون يصعد عالياً بالكائن الإنسانى ث

  .به سافلاً

ذهنى، من حيث المشاعر        وفى مقابل النمو الحيوى والعضوى، يظهر النمو ال
ل فت ات، فلك يئات والغاي ار والمش ة والأفك ن الوجداني ترآة، م ة سمات مش رة عمري

. حيث هى مجموعة، وتتغير تلك السمات مع الانتقال من مرحلة عمرية إلى أخـرى 
ع       ى أرب ل إل ك المراح يم تل ه تقس ق علي ن المتف يخوخة   : وم ج والش ون والنض التك

وهنا ندرك سمة جديدة . والهرم، ويمكن وضع تقسيمات فرعية فى داخل آل مرحلة
ى    فكل من: للوضع الإنسانى آان فى مرحلة عمرية متأخرة لابد أن يكون قد مر عل

ثلاً،     ة النضج م المراحل السابقة عليها، فلا يمكن، من جهة، البدء مباشرة من مرحل
وين         ة التك ن مرحل ز م رى، القف ة الأخ ن الجه ن، م ا لا يمك با  (آم ة والص الطفول

رم مباشرة    )  والمراهقة ة اله تثنائى    (إلى مرحل دخل اس م إلا بت ة   الله ولأسباب داخلي
ه  ة         ). فى الجسم أو عارضة علي ا لأحد المصادر الخفي ى إدراآن ذا إل ؤدى ه ا ي وربم
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اً نمر   . للشعور التلقائى بالتشابه والمساواة الأساسية بين أى فرد وفرد ذلك أننا جميع
  .على نفس المراحل العمرية، فضلاً عن أن لنا أجهزة وأعضاء متشابهة جوهرياً

انى،      قانون النمو هذا،   ى الوضع الإنس ار عل وما يستتبعه من نتائج عظيمة الآث
ل     ر، مث اعلات البش ن تف ة ع ة الناتج ات الجمعي اة الكيان رد وحي اة الف م حي يحك
أ وينضج ويشيخ        ا ينش ة والاقتصادية وغيرها،فكله التنظيمات السياسية والاجتماعي

ة التى   ولكن أهم نماذج تلك الكي. ويهرم ويفنى لكى يصبح أثراً بعد عين انات الجمعي
اهرة    ى ظ ه ه و وتوابع انون النم ا ق ق عليه ة"ينطب ونقصد ). أو الحضارة" (الثقاف

ـن   بالثقافة ذلك التكوين الاجتماعى لجماعة أو أمة ما، والذى هو نظام متسق مرن م
إن . التصورات والقواعد والمعايير التى توجه السلوك والنشاط فى داخل المجتمع      

أين هى        الوضع الإنسانى يقض ى تموت ف أ وتنضج حت ات تنش ى أيضا بأن آل الثقاف
ا  راً مم أطول آثي ى عاشت ب ة الت ن هى حضارة مصر القديم حضارة سومر؟ وأي
ن      معتها؟ وأي أت ش رى وانطف ى الأخ اخت ه ا ش ومر، ولكنه عاشت معاصرتها س

ه      ه، إن ـا "حضارة روما التى أعلنت، فى جبروتها، عن البحر المتوسط آل ؟ "بحره
ل  ة    إن آ ه الثقاف انى، ومن اج إنس ل نت ذلك آ وى، وآ ى الحي ع خط المنحن ان يتب إنس

ا        . والحضارة ة أو الحضارة أنه ذاتى للثقاف يئاً الشعور ال ولا يغير من هذا الوضع ش
وت ن تم م آخر . ل ا حك انى له ن ضرورات الوضع الإنس راد، ولك ل الأف ذلك آ . فك

ق ع        انون ينطب س الق إن نف ارة ف رد والحض ين الف ا ب دول   وفيم ار ال ى ازده ل
ال الحضارة     . والمجتمعات الجزئية فى داخل نفس الحضارة   ا أن نأخذ مث وإذا أردن

ا           : الغربية ى التجارة فى خلال عصر النهضة وم ة عل دن الإيطالي فأين سيطرة الم
ى    ة ف تعمارية عاتي وى اس ت ق ى آان دا الت ال وهولن بانيا والبرتغ وة أس ن ق ه؟ وأي قبل

ا بع    ه       القرن السادس عشر وم ذى لا يدرآ ا؟ وال ا وبريطاني وة فرنس ن الآن ق ده، وأي
ذ حوالى         ة الشيخوخة من ى مرحل الكثيرون أن الحضارة الغربية قد دخلت بالفعل إل
وم   مائة عام، وهى تحث الخطى نحو الهرم والتحلل حتى الفناء، وهو المصير المحت

  . لكل ثقافة ولكل ما هو إنسانى

ىء     ا بعض الش ود أدراجن د ق: ونع ه    فق ى غايت ول إل ى الوص و يعن ا إن النم لن
دم والنضوج،           ى التق ه يعن ا أيضا إن ا قلن اء، ولكنن ل والفن المحتومة، والتى هى التحل

ـل    . ومن يشاء فينظر إلى الكأس فارغاً، ومن شاء فلينظر إليه ممتلئاً ا شاء قائ و ربم
ات القلب المتتابع         : أن يقول تظم من حول دق ذى ين انى، ال ل  إن الوضع الإنس ة، يمي

اة      ى ليجعل من الحي إلى أن يوجه الوعى القدرى نحو الاهتمام باللحظة الراهنة، حت
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أت،              ا ي أت م ات، ولي د ف ات ق ا ف إن م ذا ف دة، وهك اة الخال راً للحي فى آل لحظة مظه
ق    ا إلا حاضرنا المطل ة،        . وليس لن ة عمري ذا الموقف هو أن لكل مرحل ى ه إن معن

نغمس فى آل حال بكل       ولكل موقف نعيش فيه، مزاياه ومت عه، وما ينبغى هو أن ن
  .ما فينا، وآأن الحاضر أصبح هو الخلود

ة             د طبيع ى تحدي تتبعه ف ا يس و وم انون النم ة ق ن أهمي الرغم م ع  "وب الوض
ك    "الإنسانى ة فى ذل من حيث الشعور    " الوضع "، إلا أنه ربما لم يكن الأآثر أهمي

ل     د تحت ه     الإنسانى المباشر، فهناك غيره أمور ق ة في وعى والمقدم . ظاهر مسرح ال
ين      أرجح ب واء الت و ل ال، ه واء ع ور تحت ل ذه الأم ن ه ر م ع آثي ن أن تجتم ويمك

رده       ا بمف اً ولا من أى منهم ا مع م   . ثنائيات لا نستطيع الفكاك لا من طرفيه ولعل أه
ذآر         ة ال ا، هو ثنائي ى يائه ا إل هذه الثنائيات، لأن أثرها ينفذ عبر حياتنا آلها من ألفه
ا أن       اً، وم ذا وذاك مع والأنثى، فأنت إما هذا وإما ذاك، ولكنك لا يمكنك أن تكون ه
ب            ن جوان أثير م أن والت ل الش يس بقلي ب ل دد جان ى يتح ى حت راً أو أنث ون ذآ تك

اً بكونك     "وضعك الإنسانى" مياً وذهني ، وستظل طوال حياتك محدداً ومشروطاً جس
ك  أنثى أو ذآراً، ثم يتحدد قسم آخر، ليس بقل " الوضع "يل الأهمية هو الآخر، من ذل

د   د يري ذى ق ذين الطرفين، ال ن ه ذا أو ذاك م ك ه ة لكون ة نتيج ك الاجتماعي بعلاقات
لازم لظهور           ا التكامل ال بعض الآخر فيهم رى ال ا ضدين، وي البعض أن يرى فيهم

دد انى المتج نشء الإنس انى . ال ة أن الوضع الإنس ذه الثنائي رى نحن أن مغزى ه ون
ا           الحـق  ا إلا أن يكون إم ا لا يستطيع آل من اً، بينم ذآورة مع ة وال هـو وضع الأنوث

ك فقط   ة وبالسعى نحو          . هذا أو تل ذا يتسم الوضع الإنسانى بالانشقاق من جه وهك
  . التكامل مـن جهة أخرى

أرجح             دنا الوضع الإنسانى يت داً، وج ر تجري ى مستوى أعم وأآث وإذا انتقلنا إل
لثنائية أعم هى    –هى نفسها  –ن والظهور، التى هى مظهر بين طرفى ثنائية الكمو
ة فى النظام          : ثنائية الإمكان والتحقق  ة الثانوي ام طلاب المرحل فكل شىء ممكن أم

التعليمى، ولكن أنى لكل منهم أن تكون له السيطرة التامة على ما سوف يتحقق فى    
ع، إلا     نهايتها؟ إن المسافة واحدة والأطراف متعددة ونحن لا نتحكم، د والواق فى الع

إن الأم . على أطراف قليلة من عناصر الموقف، والباقى يقع خارج نطاق السيطرة   
ان    "أميرة"تريد لابنتها آل خير، تريد لها أن تصبح  ، هذا ممكن، ولكن سماء الإمك

و طائر واحد فى آل               ا بالفعل فه ا سوف نصطاده منه ا م ور، أم آلاف الطي مليئة ب
رق آل     . ماً ما هومرة، ولا ندرى تما ه يخت ور، فإن وفيما يخص وجه الكمون والظه
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ى             رة، ويبقى أن نساعدها عل ياء آثي ذوراً لأش ا نضع ب ـو الآخر، حيث أنن حياتنا ه
إن . الظهور، وقد تقوم فى الواقع بما يعوقها، وقد يتدخل آخرون لوضع القيود عليها

ه ل     ه وفم ين أنف ا ب رات، فيم دة م وم، وع ل ي زوغ  الصبى يتحسس آ دار ب رى مق ي
ين        ا ب د تمر شهور أو سنين م شاربه، وإن الفتاة لتتحرق إلى رؤية يوم زواجها، وق

  .حالتى الكمون والظهور، وقد نتمنى عند الظهور لو آنا بقينا على حالة الكمون

م،      ا الجس ى خلاي تمرين ف اء المس دم والبن ض، أو اله اهرة الأي ا أن ظ دو لن ويب
ى   دة ف كال عدي ى أش ر عل ذب  تظه ول إن الج ن أن تق ث يمك انية، بحي رة الإنس الخب

ذهن  م وال داً لنشاط الجس امين ج دخول والخروج، يشكلون إطارين ع والطرد، وال
ا      اء وم والعلاقات الاجتماعية والتفاعلات مع العواطف والأفكار وما أسمعه من أنب

اعى، وج  . إلى غير ذلك... أرد به عليها  دنا أن آل  وإذا أمسكنا بخيط النشاط الاجتم
بالمعنى الاصطلاحى، وهو العمل  " الشغل"حياتنا تتوزع ما بين ساعات العمل، أو 

ـة  . المرتب الذى نكسب به عيشنا، وساعات الفراغ ويعانى الوضع الإنسانى من حال
اً        راض تمام ه ب ذين الطرفين فلا من يعمل طوال وقت ين ه وازن ب ى  (عدم الت إلا ف

راغ    )وأصحاب الدعوات وأشباههم حالة الفنانين وآبار المفكرين ، ولا من هو فى ف
ويتصل بثنائية الشغل والفراغ ثنائية الجد والهزل، أو قل . تام براض عن عدم شغله

ه،          ى وقت ل ف اً، آ ذا وذاك مع ى ه ة إل ن بحاج ب، ونح د واللع وب الج ى الأص عل
ام  ب المق م      . وبحس ون وه ذين يلعب م ال عداء، ه ؤلاء الس دهم، ه انين وح ن الفن  ولك

  . يجدون، والذين هم جادون بينما يلعبون

ل،     اح والفش ى النج رض، وإل ى الصحة والم ارة إل ى الإش ة إل ن حاج ل م وه
دم،            ل ه رض والفش ث الم دم، حي اء واله ة البن اً ثنائي ابلان تمام ان تق ا ثنائيت وهم
والصحة والنجاح بناء، وإن آل طرف من هذه الأطراف الستة لمن نصيب آل منا، 

انى من المرض، وحين      " الوضع الإنسانى  "، هكذا يكون  حينا بعد حين ا نع وحينم
ق الإنسان ضعيفاً   "يصيبنا الفشل، نشعر بالضعف وبقلة الحيلة، وندرك أن قد  ، "خل

  ". الوضع الإنسانى"وهكذا يكون أيضاً 

لوك     وعى والس ن ال ل م ا آ ين بؤرتيه رك ب ة يتح اك ثنائي إن هن راً، ف وأخي
ا           الإنسانيين، ألا وهى ث ام، آل م ذا المق القيود، فى ه ود ونقصد ب ة والقي ة الحري نائي

انون الطبيعى    يحـد من الإمكان المتاح أمام النشاط الإنسانى، سواء آان ضرورة الق
رين أو        ة الآخ ة أو معارض دة الأخلاقي ب القاع عى أو واج انون الوض زام الق أو إل
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ا، إ        وافر عناصر عمل م ك من     فوات الوقت أو ضعف الجسم أو عدم ت ر ذل ى غي ل
ك         . أشكال القيود دم جوانب من ذل ود لكى ته أتى القي ان، وت والحرية هى بنت الإمك

راً من         . الإمكـان، بعض جوانب ذهن أعظم آثي ة ال وم، أن حري ى العم ونلاحظ، عل
ات   حرية الجسم، آما أن إمكانات الجماعة،  وبالتالى حريتها، أآثر اتساعاً من إمكان

رد ى  . الف ا إل و نظرن ى     ول ل ف وين أق ن التك دنا أن س انى، لوج ر الإنس ى العم منحن
ات أقصى درجات اتساعها،             ه الإمكان غ في ذى تبل إمكاناته من سن النضج، وهو ال

رم     يخوخة واله ع الش دريجيا م تقلص ت ود وت ت   . لتع انية علم ة الإنس ن التجرب ولك
ا، فعر      ام الفشل من قبله ف الوضع  الإنسان ألا يقف مكتوف اليدين أمام القيود، وأم

رار    ا التك الإنسانى عدداً مـن الوسائل والأساليب من أجل التغلب عليهما، ومن أهمه
ديل فشل أو قامت   دل ب د ب ديل جدي دال، أى وضع ب ة، والحل بالإب ادة المحاول وإع

ى       . ضده قيود، وتغيير مسار النشاط بالكلية ل ليصل إل ح فى صعود الجب فمن لم يفل
  . حوله جهته الأخرى، فليقم بدورة من

ه        ذى يخضع ل م الضرورة ال إن مغزى هذا هو أن الوضع الإنسانى، رغم حك
ه   وفرت ل د ت ه، ق ن جوانب ر م ى آثي ة"ف ذ جانبي ه"و" نواف ارب تحتي واب "و" مس أب

ة ا  " خلفي ى آله ن إل ـم يك ه إن ل ى بعض أهداف رء التوصل إل ا الم تطيع معه إن . يس
ى البشر، وهى ا        ذهن البشرى إل ة ال واء      المرونة هى هدي أتى بنفحات من اله ى ت لت

إن من أعظم مزايا الكائن الإنسانى . المنعش ورذاذ الماء الملطف عند الحاجة إليهما
درك،             و يتحرك وهو ي بياً، فه ة نس ى درجة عالي ك إل اً، وذل أنه مدرك ومتحرك مع
ا    ف، وبم ويدرك بينما هو يتحرك، فتنفتح أمامه آفاق تتكاثر عدداً فى إدراك آل موق

وق ق ريف وانى آخ ائن حي ل . درة أى آ ـات، ولا ح ر الحرآ والج الفك ن خ وإن م
  .لمشكل، ولا تفوق على قيد، بغير حرآة ما

رز               ى بعض من أب ارة إل ا هو إلا إش ابقة، م ة الس ه الصفحات القليل ا فعلت إن م
و  ا ه د بالعشرات من حيث م د تع ا، وهى ق ا وخبرتن ا حياتن ى تعج به ات الت الثنائي

ما يكون علينا تفصيل القول فى هذا الجانب من الوضع الإنسانى     ورب. أساسى منها
ة لتصنيف     ة ابتدائي ل، محاول ى الأق ا، عل ت هن ا أن نثب ن علين ر، ولك ان آخ ى مك ف

رية رة البش ى الخب ات ف ل . الثنائي ى تتص ة، أى الت ات الوجودي اك أولاً الثنائي فهن
الم      بموجودات يقف الواحد منهما بإزاء الآخر، وأبرزها ثنائية ذآر والأنثى فى ع ال

الم        ات فى فكر الع م الثنائي الحيوانات الفقرية، وآانت ثنائية الأرض والسماء من أه
ا     ل منهم ئت أن تجع ل إذا ش ار واللي ة النه اك ثنائي ة، وهن ديم بحضاراته المختلف الق
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ة ساهمت أعظم مساهمة فى تشكيل           ذه الثنائي د أن ه حالتين لوجود الأرض، ونعتق
ذا العصر       فكر الإنسان ا تصوره فى ه القديم وشعوره، وعلى نحو قد لا يسهل علين

ورة  ة وميس ل وقت مختلف ى آ ه الإضاءة الصناعية ف ذى أصبحت في رى . ال د ي وق
د بعض    (البعض فى ثنائية الإنسان والحيوان  وقد تقابلها ثنائية الملاك والشيطان عن

ة    ) الأذهان م تكن مطلق د    (ثنائية ممكنة وذات أهمية، وإن ل اد إذا أري اك الجم لأن هن
بعض أو ذاك   ذا ال د ه ود عن ون الوج د يك ا ق ة عم وين صورة آامل ل )تك ا تحف ، آم

ثلاً         ؤثرة، حيث تستطيع الحضارة المصرية م ة م الحضارات القديمة بثنائيات ثقافي
م  دهم ه ول إن المصريين وح اس"أن تق ال، "الن ى الكم ان عل ، أى البشر أى الإنس

ل  ابلهم آ ى مق وم ف انى  ويق ر أرسطو أن اليون ى اعتب ى نفس المنحن رين، وعل الآخ
  . وحده هو الحر، وفى مقابله آل الشعوب الأخرى التى هى عنده عبيد

ا            ر، ومن أهمه ا شعورياً الشهيق والزفي ا لن ات، وأبرزه وهناك ثنائيات العملي
ومن   حيوياً عمليات الهدم والبناء فى الخلايا، وهناك منها عموماً الحرآة والسكون،

ابه  ات   . ثنائيات العمليات الجزئية الصعود والهبوط وآثير غيرها مما ش اك ثنائي وهن
ابه          ا ش اح، وم ألم والارتي الحالات، ومنها الشبع والجوع، والصحة والمرض، والت

ك أ،   . ذل واب والخط ر، والص الخير والش ام، آ ث الأحك ن حي ات م اك ثنائي وهن
اليمين واليس    ات آ ث العلاق ن حي ات م ا وثنائي ن، وغيره اك . ار، والأب والاب وهن

  .ثنائيات من حيث نتائج العمليات، آثنائية النيىء والمطهو

ه             ك المضافة، وفي ات الأصلية وتل ار الثنائي ة معي ايير التصنيف العام ومن مع
تدخل آثير من الثنائيات التى تنضوى تحت تصنيف مختلف أو آخر، وآذلك معيـار 

درك آل        الثنائيات المتكاملة، آالذآر  اة والموت وي ك المتناقضة آالحي ى، وتل والأنث
ل         ـر آ يم عناص اً تقس ليم أحيان ن الس هل ولا م ن الس يس م ه ل ه أن ن خبرت د م واح
ات، آالأسرة التى تتطلب       المواقف إلى ثنائيات، فهناك منها ما لا يكون إلا  بالثلاثي

ة    دد لا محال ه التع ول     .الأب والأم والمولود، وبعض الميادين يسود في ة الق ومن نافل
م        ى الجس رت إل إذا نظ اك، ف اك وهن ة هن ات جزئي ى ثنائي ور عل تطيع العث ك تس أن
اقين         دين والس ين والي ين والأذن دماغ، والعين ة فصى ال دت ثنائي ثلاً وج رى م البش

ك  ة          . والقدمين وما إلى ذل ة ثنائي دان المعرف ادين، فإنك ستجد فى مي ومن حيث المي
اه،    العارف والمعروف، و الذات  اه وعدم الانتب والموضوع، والعلم والجهل، والانتب

ذه       بعض أن ه ر ال م ي ذا إن ل ل، ه ادة والعم ة الم تجد ثنائي ناعة س دان الص ى مي وف
اك      ة هن ة، ففى المعرف الثنائيات لا تستغرق آل ما فى ميدان الصنع أو ميدان المعرف
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دان الص    اك   العارف والمعروف وبينهما عمليات وتتبعها نتائج، وفى مي نع تكون هن
والحق أن التفكير بالثنائيات آثيراً ما يكون بهدف التيسير   . المواد والأدوات والعمل

اً     ى دائم ات لا تعن الذهنى وليس بهدف استغراق التعداد، تماماً آما أن أطراف الثنائي
رى         ة وأخ ات متكامل ى ثنائي ل إل ذ قلي رنا من ث أش ا، حي ا بينهم ادل فيم ى المتب النف

اً متناقضة، وه ات      . ذه الأخيرة هى المتنافية فيما بينها حق ك الثنائي ة تل وحتى فى حال
ة          ذه الهيئ ى ه رد الإنسانى لا يمكن أن يكون إلا عل ى أن الف المتناقضة، فإنها لا تعن
رد يستطيع أن يكون       المعينة ودائماً، فهناك تناقض بين الفردى والجمعى، ولكن الف

حميمة حينا آخر، وآذلك الحال مع الخاص    جزءاً من جماعة حيناً وذا حيـاة خاصة
ذات   ى ال ديد إل اه الش د الانتب ى ح ى، إل ى والأدن ارجى والأعل داخلى والخ ام وال والع

  .حينا والاستغراق فى الانتباه إلى آائنات أخرى أحياناً مختلفة

ـة     وننتبه من خلال ما تقدم إلى أن التعدد هو القانون الذى يسود الخبرة الإنساني
ات          وليس ا ر بالثنائي ه التفكي وم ب ذى يق دور ال ة ال ة، رغم مرآزي ة ولا الثنائي . لواحدي

ار  ياء والأفك وان والملاك، والأش اذج الإنسان والحي ا نم ددة، ومنه ابلات متع فالمتق
ى          ق، إل الم والمطل ال، والمرء والآخر والمجتمع والع والمشاعر والمشيئات والأفع

ك ر ذل ا تم . غي إن خبرتن رى، ف ة أخ ن جه وتر  م ا ت وترات، ومثاله ف الت ئ بمواق تل
ا، وهى تتطور  ددة العناصر لا ثنائيته وترات تكون متع الجوع والعطش، وآل الت
ى نصل           ال حت ر مراحل من الشعور والأفع ددة العناصر وعب عبر فترة زمنية متع

كلة   ل المش وتر أو ح ض الت ى خف ر    . إل ادل التغيي ا نتب ا أنن دو لن ه يب حيح أن ص
ذه الحدود   والاستقرار، والح رآة والسكون، والتعب والراحة، ولكن الواقع أن بين ه

ة    ة لا ثنائي رة تعددي ا   . تقوم مراحل انتقالية متعددة تجعل من خبرة ذلك خب وسواء آن
ة     ة الجيئ و عملي ا ه ة خبرتن ى هيئ ى ف إن الطبيع ددات، ف ات أو المتع ع الثنائي م

ى ال       ودة إل م الع داخلى والخارجى ث ا مجدداً،    والذهاب، وما بين ال ذات للخروج منه
ان             ذا فى معظم أرآ د، وهك ين من جدي ى المتع ودة إل ين والمجرد للع وما بين المتع
الخبرة الإنسانية إن هناك أموراً تبدو لنا دائمة وثابتة، بينما نشعر أحياناً أن لا شىء  

  .يدوم

ن         دد م ث ع ن حي انى م ى الوضع الإنس ابقة إل ى الصفحات الس ا ف د نظرن لق
لوك         الثنائي عور والس ان الش ا جري ين طرفيه ا ب راوح فيم ى يت ارزة الت ات الب

ان، وهو منظور ذو    . الإنسانييـن وننظر الآن إلى الوضع الإنسانى من منظور الزم
ومن الظاهر أن   . أهمية آبيرة فى تحديد مضمون الشعور ومآل النشاطات الإنسانية
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ر، ويتصل اتصالاً وثيق       ة والتغي ى الحرآ و، فلا     الزمان يقوم عل انون النم اً بإطار ق
وق آل            و، ويسمح ف ر والنم ى التغي ؤدى إل ان ي ام الزم ا أن قي نمو إلا فى زمان، آم
ذى    ه هو هو ال ا أن تقبل، آم ة والنشاط والفعل والأمل والتخطيط للمس ك بالحرآ ذل

واء ى الس اء عل ن وراء النشوء والفن وم م ائن . يق ان آ اهر أيضا أن الإنس ن الظ وم
وهر ى ج انى ف يش  زم ان، ولا الع ى الزم روج عل تطيع الخ و لا يس ى، وه ه الأساس

ان  ان،          . خارج الزم ان وبمساعدة الزم الم الإنسانى إلا فى الزم تم فى الع ولا شئ ي
ه     وم ل د لا تق وآل ما هو ضد الزمان، أو يفتقر إلى مرور الوقت الكافى، لا ينجح وق

  .قائمة من الأصل

ا   إلى" النظام"وإذا ما نحن ضممنا فكرة    فكرتى الحرآة والتغير، ظهرت أمامن
واء        ت ل ع تح ى توض ة الت انية المهم واهر الإنس ن الظ ة م دورات "مجموع ال

ا أن القمر         ". والإيقاعات ة حول نفسها وحول الشمس، وآم فكما أن للأرض حرآ
دم والحيض      يكون بدراً آل شهر، وآما أن جسم الإنسان يعرف دورات الأيض وال

مما يعرفه الاختصاصيون، ويعرف أيضاً إيقاعات ضربات وتجدد الجلد وغير ذلك 
ى مستوى          ه، عل إن الوجود الإنسانى آل ك، ف ر ذل القلب والتنفس شهيقاً وزفيراً وغي
لة    واهر المتص ن الظ راً م رف آثي واء، يع ى الس ات عل توى الجماع رد ومس الف

دورات والإيقاعات        ول إن إطار ال هو  بالدورات والإيقاعات، بحيث نستطيع أن نق
م  ى تحك ية الت ـن الأطر الأساس انى"م ى ". الوضع الإنس ير، وعل ى أن تش وألا يكف

بع، إن    ة، والجوع والش وم، والتعب والراح ة والن ى اليقظ ر، إل ال الأظه بيل المث س
ى          ب عل ام وترتي ى نظ ن عل انية، ولك اة الإنس ى الحي ين ف زراً دائم داً وج اك م هن

ب ى رأ . الأغل ل، ف ذاً للأم ذا لمنف ى ه ن   وإن ف داً، م اد، وتأآي ى الجه وة إل ا، ودع ين
  .جديد، لمظهر المرونة وطلب الحرآة لتحقيق الغايات ونيل الرغبات

ذا          ى السواء، وبه رد وللجماعة وللنشاط عل ونتيجة للزمان، يظهر التاريخ، للف
ة أخرى أساسية من علامات        اريخ علام يس من   "الوضع الإنسانى  "يصبح الت ، فل

اناً    إنسان إلا وله تاريخ،  ل إنس ا يكون    (ومن لا يعى تاريخه يصعب أن يقب ادة م وع
ولكن التاريخ ليس هو الماضى وحسب، ومن حسن    ). مكانه فى مستشفى للمرضى

ت،          تقبل فى نفس الوق ان المس ام إمك ا يضعنا أم تج الماضى آم ان ين الحظ أن الزم
اق         ود لنتشوف آف د، ونع ان  فتنفتح أمام الوضع الإنسانى فرحة الأمل من جدي الإمك

ان  . المنعشة، لأن التاريخ والماضى يجثم فوق أنفاسنا ولا نستطيع منه فكاآاً إن الزم
  .يأتى بالقيد والضيق، ولكنه يسمح أيضاً بالحرية والفرج
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دفع نحو    أن ين انى ب انى تسمح للوضع الإنس ذهن الإنس ات ال وإذا آانت إمكاني
ؤدى بالإ    د ت ام    الأمل والتحرر، إلا أنها، هى نفسها، ق د بالأوه ى التقي ولكن  . نسان إل

ة      د من جه رة والتجدي الواقع أننا نحتاج معاً إلى العادة والتكرار من جهة، وإلى الطف
  .أخرى،آل فى مكانه وبحسب المقام والوقت

ة البشر،      " الوضع الإنسانى"إن خلاصة الخلاصة فى    ين آاف ام المشترك ب الع
وة    ومنذ استواء الظاهرة الإنسانية على ما نعر فها عليه، هى أنه يجمع الضعف والق

و        اً، وعل ة أحيان د المغلول ل والي اً والفش ار حين دة والانتص ة المجاه اً، والمحاول مع
راب،   الهمـة مع ضيق ذات اليد، والتجبر والغرور مع تبعثر الجهود والنهاية إلى الت

  .وحب الحياة حباً جماً إلى جوار حتمية نهاية آل نشاط
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  الفصل السابع والعشرون
  إشكاليات تأسيس المجتمع المدنى

  )*(وخصوصية الحداثة العربية
  

  المشكلة: مقدمة
السؤال المحوري الذى نتجه إلى الإجابة عليه فى هذه الورقة هو آيف يتشكل   
ذا   ى ه ؤال عل وع خاص ؟ إن طرح الس ن ن ة م ى ظروف حداث دنى ف ع الم المجتم

بط   : ولى الأ: النحو يتأسس على فرضيتين  وم ارت أن مفهوم المجتمع المدنى هو مفه
دءاً من تفكيك            ة ب ذى مر بظروف تحول طويل بنمو الحداثة فى المجتمع الغربى ال
ة     سلطة الكنيسة ، وتبلور الدولة الوطنية ، واستقلال الروابط المدنية فى إطار الدول

ة عل     ى نحو يكشف   الوطنية ، واستقلال الجماعات السياسية والجماعات الاجتماعي
ة           روابط الاجتماعي أثير ال ة وت ن ناحي ة م لطة الدول ين س وازن ب ن الت در م ن ق ع

روابط  ( والجماعات الاجتماعية من ناحية أخرى  يلاحظ أن لا سلطة سياسية لهذه ال
اعي        أثير الاجتم ـم والت ر بالدع و أآث ى نح رتبط عل ا ي ات وأن موقعه والجماع

ة و) والسياسى  يم العقلاني و الق ة ، ونم روابط الحرفي ل ال ة وتحل يوع روح الفردي ش
از          ن التخصص والإنج ة م ى درج ى عل ى وبيروقراط اء مهن ور بن ة وظه القديم

ا   . والعمومية  أما الفرضية الثانية فإنها تدور حـول نمط الحداثة الشائع من مجتمعاتن
ز  أذآر بداءة بأننى لا أميل إلى تأريخ الحداثة بالفكر الحديث بقدر ما أحاول ا(  لترآي

على مفهوم أنطولوجى للحداثة بمعنى حداثة الوجود الاجتماعي والأبنية الاجتماعية 
وم        )  ى العم ة عل ر الغربي ائع فى المجتمعات غي . حيث نفترض أن نمط الحداثة الش

ذا الطابع       وفى مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص ، له طابع خاص ويتحدد ه
تقبالها فى   فى ضوء القنوات والآليات التى نقل ت بها الحداثة من ناحية ، وأساليب اس

  .الثقافة التقليدية من ناحية أخرى 

دنى      ك أن المجتمع الم ى ذل راً وممارسة    –وتفترض هذه الورقة بناءاً عل  –فك
ة التى             ا تفترض أن الطريق دة من الغرب ؛ آم ه الواف قد جاء ضمن الصيغ الحداثي

  .كل على نحو خاص تشكل بها المجتمع المدنى قد جعلته يتش

                                                 
  .حمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، بكلية الآداب، جامعة القاهرةآتب هذا الفصل الدآتور أ) *(
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القوى   ة وب دنى بالدول ع الم ة المجتم دد علاق ك أن تتح ى ذل ب عل ويترت
ة        . الاجتماعية على نحو خاص أيضاً  ى الإجاب ك إل ة فى ضوء ذل ذه الورق وتتجه ه

ذا  ى ه دنى ف ع الم ـدد من التساؤلات المرتبطة بإشكاليات تأسيس المجتم " عن عـ
اعى  " هل يستطيع  " : الظرف الحداثى الخاص  اً    " الاجتم تقلالاً حقيقي أن يحقق اس

ن  ى " ع ن أن       " السياس ل يمك تقلاله ؟ وه ف اس ى تكتن كلات الت ى المش ا ه ؟ وم
تقلال   تويات الاس اعى " تكتشف مس ام   " الاجتم ى النظ ة ف ه آلي ر لاندماج أو تؤش

ذاتي            دنى فى التضبيط ال وط بمؤسسات المجتمع الم دور المن ا هو ال السياسى ؟ وم
ة         للحياة الا ى النظام السياسي من ناحي جتماعية من ناحية أو فى إضفاء شرعية عل

  .ثانية ؟ وما هى الفئــات الاجتماعية الأآثر فاعلية فى حرآة المجتمع المدنى ؟

ارب       نحاول أن نق اؤلات س ذه التس ن ه ة ع ف   -أولاً  –وللإجاب كلة تعري مش
م نتع  اعى ؛ ث ى ضوء خصوصية التطور الاجتم دنى ف ع الم اًُ  –رف المجتم  –ثاني

دءاً       دنى ب اعى الم على الصور المختلفة ، أو المستويات المختلفة من التنظيم الاجتم
ك         د ذل ل بع ة وننتق ة وحتى الصور الحديث اً   –من الصور التقليدي ى تطوير    –ثالث إل

ات        ا بالطبق ة وحول علاقته ة بالدول عدد من الفروض حول علاقة التنظيمات المدني
  .تحول الديموقراطى ودورها فى عملية ال

  إشكالية التعريف: أولاً
نهم     دني ، فم لا يجمع المفكرون العرب على تعريف محدد لمفهوم المجتمع الم

ل   ى تحت ل صور المؤسسات الت دنى ليشمل آ ع الم وم المجتم ن مفه ن يوسع م " م
ان   ا البني نهض عليه ى ي ية الت دة الأساس ا الوح ة باعتباره ين العائل ـيطاً ب زاً وس مرآ

ا       الا اتها وأجهزته ة ومؤسس ة ، والدول جتماعى والنظام القيمى فى المجتمع من ناحي
وم بحيث يشير      . )١("ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى ومنهم من يضيق المفه

ي      ة الت ر الحكومي ة غي ات الحديث ى التنظيم ادئ   " إل الح أو المب ة المص أ لخدم تنش
ذين    ولا يقتصر الخلاف عل  . )٢("المشترآة لأعضائها    راوح ه ات التى ت ى التعريف

دعم من خلال المجتمع        ات التى تت القطبين ، بل يظهر خلاف حاد حول نمط العلاق
ن     اك م ة ، فهن ة مختلف ف أيديولوجي و خلاف يعكس مواق اته ، وه دنى ومؤسس الم
يربط بين نشوء المجتمع المدنى وبين الديموقراطية والحرية بحيث يصبح المجتمع   

اً لم  دنى مرادف ات الم ع المؤسس ادرات      )٣(جتم ة والمب ن الحري اء م اً لفض أو مرادف
ة أو          ل سلطة الدول راد والجماعات فى مقاب ا الأف وم به الطوعيه والاختيارية التى يق
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دخلها   . )٤(السلطة العسكرية وهناك من يؤآد على آلية معارضة الدولة وآبح سلطة ت
ل   لا يتم"في شئون الأفراد والجماعات ، فالمجتمع المدنى  ايـز عن الدولة فحسب، ب

احرى فى      اقض التن يواجهها ويجابهها ويعارضها، وقد تصل معارضته إلى حد التن
ار أى       . )٥("ظروف معينة وفى حالات محدودة  ى درجة إنك بعض إل د يتطرف ال وق

ة التى     ة القطري م  " شكل من أشكال العلاقات المدنية في ضوء النشأة القهرية للدول ل
دنى     تهيئ التربة الملائ و المجتمع الم ة لنم ا      ... م ة بمجتمعه ة ملتحم م تؤسس دول ول

")٦( .  

ويعكس هذا الخلاف فى الرأى حول تعريف المجتمع المدنى وطبيعة العلاقات 
ن         رب م رون الع تقبله المفك ا يس اً لم اً مختلف س فهم ه ، يعك ن خلال كل م ى تتش الت

ة  ات  غربي دنى   . نظري ع الم وم المجتم ن مفه عون م ذين يوس ة فال ه بدول ويربطون
المؤسسات يتأثرون بالتعريفات القديمة للمجتمع المدنى ذات الطابع الفلسفى خاصة   
ين              وك وروسو والتي رادفت بشكل واضح ب ات جون ل تلك التى ظهرت فى آتاب
دنى   المجتمع المدنى وتأسيس الدولة ، فقد فهمت آتابات هؤلاء الفلاسفة المجتمع الم

ى ا   ع السياس ه المجتم ى أن ى    عل ون ف تطيع المواطن اً يس اً اجتماعي ق نظام ذى يحق ل
ا ،      ق عليه ة متف نظم قانوني اً ل اتهم وفق وا خلاف اتهم وأن يحل وا علاق اره أن ينظم إط

ة    اة العام ا   . )٧(ونمط من الحكم المدنى  ومشارآة من المواطنين فى الحي ة هن فالمدني
انون ،    ة والق اً     تشير إلى جماع العلاقات المتأسسة فى إطار الحري والتى تشكل نمط

ة         ات اللامدني ن العلاق ف ع ى تختل ى ، وه ا الأوروب ة بمعناه اً للمدني ر ( مثالي غي
ة     ) الحضارية  ر الغربي التى اعتقد الفلاسفة الغربيـون أنها تنتشر فى المجتمعات غي

  ) .حول المجتمعات الشرقية ( والتى تجسدت بشكل واضح فى آتابات هيجل 

ه      أما الموقف المقابل والذ ى أن ه عل دنى ويفهم ى يضيق من مفهوم المجتمع الم
أثر   ه يت ة ، فإن تقلالاً عن الدول ق اس ى تحق ة الت ات الطوعي اع العلاق ن جم يتشكل م
د    بالتطورات الحديثة التى ظهرت فى الفكر الغربى حول المجتمع المدنى خاصة بع

ام   داث ع نظم       (  ١٩٨٩أح ول ال رلين وتح ائط ب وفيتى وح اد الس قوط الاتح س
ة أو       ) لاشتراآية فى أوربا الشرقية ا تقلة عن الدول ا المنظمات المس والتى لعبت فيه

ذه الظروف من          . المناوئة لهـا دوراً آبيراً  دنى فى ه د سعى أنصار المجتمع الم لق
ى     اً إل التحول إلى خلق مجتمع بديل للدولة ، مجتمع موازٍ يوجد لفترة من الوقت جنب

  . )٨(عالية من الشرعية جنب دولة ضعيفة لا تحقق درجة 
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ذى          ق الآخر هو ال ال المنطل ين وإهم ذين المنطلق ويبدو أن البدء من أى من ه
ابع فى الأساس           ط ن دنى ، وهو خل وم المجتمع الم يسبب الخلط والتضارب فى مفه

راث الغربى      ة للت راءة الانتقائي المجتمع الحديث   . من الق ة أم    ( ف سواء اآتمل المدني
ة     ) آان منقوص المدنية  ر دول وم بغي اً     . لا يمكن أن يق د أن يعرف شكلاً معين ولا ب

ة     ات الطوعي ا أن المؤسس ة ، آم ية والاجتماعي ات السياس ى العلاق ن الأسس ف ( م
ة صور التجمع الإنسانى ذات الهدف       ) الروابط المهنية والنقابات والجمعيات وآاف

ا      ة وتحت لوائه ة هى الت   . لا تظهر إلا فى آنف الدول ى تكسبه الشرعية فى    فالدول
دا  ( الأصل، حتى وإن انقلب نشاطها ضد الدولة  آما حدث فى نقابة تضامن فى بولن

ه  ) .  وفى ضوء ذلك فلا يمكن لتعريف المجتمع المدنى أن يستقيم إلا إذا فهم على أن
نظم داخل            ة ، والتى ت ة والطواعي ار والحري ى الاختي وم عل ات التى تق جماع العلاق

ات لا   نظام للدولة ال حديثة التى تمنح هذه العلاقات شرعيتها ، وهذا النمط من العلاق
ة     ن الدول اً ع تقلالاً مطلق ق اس بياً ،     . يحق تقلالاً نس ل اس ة يظ ن الدول تقلالها ع فاس

ا          راد المؤسسين له تقلالها عن الأف ة   . يتوازى فى نفس الوقت مع اس ة النهائي فالغاي
ة فى استخدامها      لمثل هذه العلاقات أن تحقق توازناً بين  ة وحق الدول الحرية الفردي

والأصل فى تكوين المجتمع المدنى هو أن يشكل فضاء خاصاً يمنح الرجال . للقسر 
ام    ذلك  . والنساء القدرة على النشاط الطوعى والعمل الحر ، فى إطار الصالح الع ول
إنه يشكل فإذا آان المجتمع المدنى يشكل الجماعات الوسيطة بين الدولة والأفراد ، ف

وهو وإن أخذ من    . من ناحية أخرى وساطة بين الدولة والقطاع الخاص أو السوق 
ة والانطلاق  –القطاع الخاص بعض صفاته  تقلالاً عن  –الحري ق اس ه يحق إلا أن

وى لكى لا تطغى             ذه الق ة ه ه هو ضبط ومراقب ل يكون أحد وظائف قوى السوق ، ب
إن المجتمع    . اد من ناحية أخرى علـى الدولة من ناحية أو على حرية الأفر ذلك ف وب

ق     ل تحقي ن أج ة م ة والمواطن ة الحري داناً لممارس ة مي ى النهاي و ف كل ه دنى يش الم
بط  ة والض واء بالرقاب ام ، س الح الع وق ( الص ة والس لوك الدول ين ) لس أو بتحس

  .ظروف فئات اجتماعية بعينها 

اً معيا        ذا التعريف يظل تعريف ل ه إن مث ا فى     وعلى أية حال ف ا نظرن اً إذا م ري
أما السؤال الهام الذى يجب أن نتجه إلى الإجابة عنه هو  " حالة  مجتمعاتنا العربية"
ذهب    :  ـذى ي رأى ال أين توجد هذه العلاقات فى مجتمعاتنا العربية ؟ لا يمكن قبول ال

ة         ـط بسبب الظرف الخاص لهيمن م توجد ق إلى أن هذا النمط من العلاقات المدنية ل
اً  . ومرآزيتها وتسلطها  الدولة وبنفس القدر لا يمكن قبول الرأى الذى يقارن معياري
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ات      – دو المجتمع ث تب ة بحي ات الغربي ة المجتمع ى ، وحال وطن العرب ة ال ين حال ب
ا           أن تطوره اريخ المجتمع الغربى ، أو آ ابقة من ت ة س العربية وآأنها تعيش مرحل

ة    لابد وأن يسير بالضرورة وفقاً لنفس المسار ا ة الغربي ه الحداث وإن . لذى سارت في
ا         ة يكون المجتمع الغربى فيه يلات معياري ى تحل هذه الأراء تؤدى فى الغالب إما إل
ع          دنى والمجتم ع الم ين المجتم ة ب ابلات ثنائي ى مق ا إل الى ، وإم وذج المث و النم ه

  .السياسى ، أو المجتمع المدنى والمجتمع التقليدى 

ى بحث الموضوع      وربما يكون من الأفضل لتجا وز هذا الموقف أن نعمل عل
ائم فى            دنى الق ة المجتمع الم ة ، أى نكشف عن طبيع ة وجودي ة أنطولوجي من زاوي

ا     . مجتمعاتنا العربية فى ضوء ظرفها الحداثى الخاص   دنى يتشكل هن المجتمع الم ف
ات        ى مجتمع دنى ف ع الم ا المجتم كل به ى تش روف الت ن الظ ف ع و يختل ى نح عل

ا هو    فر. أوروبا  در م بما نكتشف أن المجتمع المدنى هنا ليس آله فضاءً للحرية، بق
دنى    فضاء لإعادة إنتاج صور للمكانة والنفوذ ، وربما نكتشف أيضاً أن المجتمع الم
ى          دخول إل يلة لل ا هو وس در م ا بق ة وخطابه ليس وسيلة لتحقيق الاستقلال عن الدول

اءة من المجتمع     وربما نكتشف أن هناك مجتمعاً. دوائر الدولة  مدنياً تقليدياً أآثر آف
ديث  دنى الح ه . الم ذا آل ر ه راً غي ا نكتشف أم ن  . وربم ا م ون اقترابن م أن يك المه

  .المجتمع هو اقتراب من أنفسنا ومن مجتمعنا

  الظرف الخاص لتشكل المجتمع المدنى: ثانياً 
ا الفل    ة بأفكاره ت الحداث د تخط ة، فق اهرة عالمي ة ظ اهرة الحداثي فية الظ س

ا التى    والسياسية وبأشكالها الاجتماعية حدود الزمان والمكان، ولم تعد تراوح مكانه
ا    ا وأمريك ى أوروب ى ف ع الغرب ى المجتم ه، ونعن ورت في رت وتط ة . ظه ذه حقيق ه

ة حال      )٩(يؤآدها منظرو الحداثة المعاصرة  ى أي ا عل ا إنكاره د   . ولا يمكن لن ل نؤآ ب
داثى صاح ة المشروع الح ى أن عولم كال عل ة وتجسدت بصور وأش ذ البداي بته من

نظم        ل ال دمج آ اءاً ب افر وانته كرى الس ى والعس تعمار السياس ن الاس دءاً م دة، ب ع
ة والاقتصادية   ات التجاري ن العلاق بكة م ن ش ة م ة والتقليدي الاقتصادية والاجتماعي
دول    كيل ال ده تش ى أجن يطرة عل روراً بالس مالى ، وم الم الرأس ز الع مصدرها مرآ

ر الغربى     الوط الم غي دان الع ـى أن مشروع      . نية فى آثير من بل د أيضاً عل ا نؤآ آم
الحداثة قد خلق صيغا تتشابه على المستوى الكونى فيما يتصل بالأسواق والاقتصاد 
ار         داول الأفك ال، وت ائل الاتص فر ووس ياحة والس ا والس تخدام التكنولوجي واس
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  .والأيدلوجيات 

ى أطراف    ومع ذلك فإننا نميل إلى افتراض أن الصيغ الحداثية التى تخلقت عل
. مشروع الحداثة الغربى تختلف اختلافاً آبيراً عن نظيرتها فى المجتمعات الأخرى  

ة ،             ل فى المجتمعات الغربي اريخ طوي ر ت د ظهرت عب ة ق فإذا آانت الصيغ الحديث
ذه الصيغ عل        ة ه تقبلت آل ثقاف ة واس ى فإنها قد انتشرت فى المجتمعات غير الغربي

دول والحكومات            ة من جانب ال تقبال لانتقائي ة الاس ا خضعت عملي ين ؛ آم نحو مع
يغ         ذه الص رض ه ت تف ا آان راً م ة ؛ وآثي واء المختلف ية ذات الأه ب السياس والنخ

م       . فرضـاً عبر نمط من التحديث العسكرى     ا ل ة فإنه دما دخلت الصيغ الحداثي وعن
ل       ا حدث فى الغرب ، ب ايش وتحول      تمح الصيغ التقليدية آم ذه الصيغ تتع ظلت ه

ارة أخرى       ة ت ة    . نفسها من الداخل تارة ، وتحول صيغ الحداث وآانت النتيجة حداث
ا هي   ة ، وإنم ة آلي ة ولا هى حديث ة آلي ة لا هى تقليدي ة ثالث وع خاص ، ثقاف ن ن م
ادات   ة والع يم والممارسات الحداثي ار والق لوك والأفك اليب الس ن أس ين م يط هج خل

  .مطا من الحداثة الطرفية أو الحداثة البرانية التى تشكل ن

دة  ة الواف ذه الصيغ الحداثي د ه دنى أح المجتمع الم ار المتصلة ب . وآانت الأفك
ى         ة إل رو النهض ار مفك د أش ار ، فق ذه الأفك ل ه ا لنق ة طريق رو النهض ان مفك وآ

ة وضرورة القضاء عل     ى مفهومات الحرية والمدنية، وربطوا بين نمو الحياة المدني
ولكن المجتمع نفسه لم يسر على غرار ما صبا إليه هؤلاء . الاستبداد بشتى صنوفه 

ة   "فلم تنْم فى المجتمع حرآة شاملة أو . المفكرون الحداثيون  ة آلي ا طابع   " عملي له
اً    ولاً آلي ه تح ث تحول ة بحي ات    . العمومي و المؤسس هد نم ع يش دأ المجتم دما ب وعن

ة   المدنية الحديثة ، فإن هذه الم ة  ( ؤسسات لم تحل آلية محل الصور القديم ) التقليدي
ة من التضامن مستمرة ؛       . على غرار ما حدث فى أوروبا  بل ظلت الصور القديم

ة     وراً حداثي كالاً وص ها أش ذت لنفس ها اتخ ل إن بعض كال  . ب دما تأسست الأش وعن
ة   ة الخاص ثلاً   ( الحداثي زاب م ة والأح ات الأهلي ت بط ) آالجمعي ا تأسس ة فإنه ريق

ة ، أو      ة ثاني ن ناحي ة م اليب التقليدي ى الأس رب إل اليب أق ة ، وبأس ن ناحي ة م انتقائي
ة   ة ثالث ن ناحي ة م ل الدول ن قب ه السياسى م لوب التوجي كل . بأس ة تش ذه الطريق وبه

د ،       ديم بالجدي ا الق المجتمع المدنى من خليط من العلاقات التضامنية التى يختلط فيه
ا بالت  كل علاقته ى تتش ة     والت ن ناحي ة م ية الحديث النظم السياس ة ، وب ن ناحي د م قالي

  .أخرى على نحو خاص 
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ة        ة القائم ات المدني وقد يكون مفيداً عند هذه النقطة أن نستعرض صور العلاق
ات       ذه العلاق ا ه وسوف نكتشف أن   . فى مجتمعاتنا العربية والطريقة التى تعمل به

ات    هذه العلاقات المدنية أوسع وأعمق من مجرد الع لاقات المؤسسة فى شكل جمعي
ات       . طوعية أو منظمات أهلية  ى نمط مستقر من علاق فتلك الأخيرة قد تأسست عل

ة   ق للجماع ى تحق ذاتى الت بيط ال اط التض دخل ، وأنم ور الت امن ، وص التض
ر     د استمرت أآث استمراريتها وتماسكها ، بل أن علاقات التضامن المدنية التقليدية ق

  . ى ضوء الظروف الخاصة للحداثة تأثيراً وفاعلية ف

ـا          دأ بأآثره ى متصل يب ة عل ات المدني ة للعلاق ونضع فيما يلى الصور المختلف
ـى المستوى         ات عل ذه العلاق ا بوصف ه تقليدية وينتهى بأآثرها حداثة ، ونكتفى هن
ا   الإمبيريقى البحت على أن يخصص القسم الأخير من المقال لتطوير فروض حوله

.  

ات التضامنية التى         فعند مستوى  اً من العلاق راد نجد أنماط ة للأف الحياة اليومي
ا تتأسس     تتسم بالتدفق والسيولة ، ولا تخضع لأي درجة من التنظيم الرسمي ، وإنم
ادي       ادل الم ن التب ى صور م ات ف ذه العلاق كل ه د وتتش ادة والتقلي ام الع ى أحك عل

ات     ا ينخرطون فى     والثقافي والاجتماعي ؛ فالأفراد ينخرطون فى علاق رة آم للجي
ى     . علاقات قرابية  ة عل رة أو الرابطة القرابي ولا تقتصر علاقاتهم داخل نطاق الجي

ام   مجرد الحفاظ على صور التبادل المادى والثقافى آتبادل الزيارات والهدايا والطع
يم       ة للتنظ اً جنيني ات أنماط ذه العلاق زز ه ا تع اعدة ، وإنم ة للمس كال المختلف والأش

  :ى تأخذ أشكالاً عـدة المدن

دعيمها      ى ت ل عل ة والعم ة القرابي الجيرة أو بالجماع ترك ب اس المش الإحس
ة أو    ة القرابي بالممارسات السلوآية المختلفة خاصة الممارسات التى تدل على اللحم
يم      اً ، وتنظ بوعياً أو يومي ة أس ر العائل س آبي ى مجل اع ف رة آالاجتم ة الجي لحم

ام لمناسبات        المسابقات بين الأحياء ف  ان ع رى ؛ وتخصيص مك ين الق دن أو ب ى الم
  .الأفراح والأتراح 

رى أو     ة أو داخل الق التنظيمات التقليدية  لحل النزاعات بين الجماعـات القرابي
دن    وازن         . الأحياء فى الم ى الت ـوي ، للمحافظة عل ـأ بشكل عف ذه تنظيمات تنش وه

ادل فى      والاستمرار داخل الجماعة وردع الجماعات والأف   راد التى تنتهك نظم التب
ورغم  . الجماعة أو رموزها أو حدود الجماعات الفرعية داخلها أو الحقوق الفردية 
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أن التدخل يتم على نحو فردى من خلال الأفراد ذوى النفوذ فى الجماعات ، إلا أن   
زاع            اليب حل الن ات وأصبحت أس زمن فى علاق ر ال د تمأسست عب صور التدخل ق

اييره       أقرب إلى ال ده ومع ه قواع ذى ل د أآدت البحوث التى     . تنظيم المؤسسي ال ولق
ذه المجالس تخضع          رى المصرية آيف أن ه ة فى الق أجريت على المجالس العرفي
لتنظيمات صارمة ، آما أوضحت مدى الإلزام فى تنفيذ أحكامها ، ومدى القوة التى  

جتماعية على نحو يحقق   تمارسها هذه المجالس فى عملية التضبيط الذاتى للحياة الا
  .استقلالاً نسبياً عن الدولة 

عبة        اة الص روف الحي ع ظ ف م ة التكي ى عملي ادى ف يم الاقتص ور التنظ . ص
ر     اً عب كلاً ثابت ذ ش ادل اقتصادى تأخ اون وتب ات تع ى عملي ذه الصور ف كل ه وتتش

ى أو ال    . الزمن  عمل  من ذلك مثلاً الصور المختلفة لتبادل العمل سواء العمل المنزل
اون فى        فى الحقل ؛ والمشارآة على الزراعة أو الماشية فى الريف ؛ وأشكال التع
جمعيات اقتصادية عن طريق جمع قيمة محددة من النقود من عدد محدد من الأفراد 
ذه صور من     بحيث يحصل آل منهم على مجموع القيمة فى شهر من الشهور ، وه

ة    التعاون الاقتصادى المنتشرة فى الحضر وأخير ين موظفى الحكوم اً فى الريف وب
  .على وجه خاص 

ل     ة، وقب ور تقليدي ي ص ادي ه ادل الاقتص ن التب ور م ذه الص ة أن ه حقيق
مالية ـام . الرأس ـف النظ ى آن ع الحديث، وف ى آنف المجتم ة ف زال قائم ا ت ا م ولكنه
ا       . الرأسمالى راد به زم الأف ة، ويلت والأهم من ذلك أنها تخضع لضوابط وقواعد ثابت

انوني   ال زام الق ة فض النزاعات     (تزاما يصل إلى حد الإل ا فى حال وفضلاً عن   ). آم
ابع        ية ذات الط ات المؤسس به بالعلاق بح أش ات أص ن العلاق نمط م ذا ال إن ه ك ف ذل
ا بشكل واضح          ى دمجه ل إل ا ، ب ى حذفها أو تجاوزه الثابت الذى لا يؤدى التغير إل

ة مشهرة أو فى قسم     قد يقام مجلس لحل النزا( فى النظـم الحداثية  ع فى جمعيه أهلي
ع   ة لجم واطنين جمعي ن الم ة م د يؤسس مجموع ة وق ى مجلس المدين الشرطة أو ف

ار         ) . النقود لمساعدة بعضهم البعض  ى اعتب ل إل ا نمي ائق فإنن ذه الحق وفى ضوء ه
ـة  اعى صـوراً جنيني ذه الصور من التنظيم الاجتم م تكن ناضجة(ه يم ) إن ل للتنظ

  .المدنى

المستوى الثانى نصادف صوراً أخرى من التنظيم الذى يبدو مدنياً حديثاً  وعند
دى خالص فى مضمونه      ة     . فى شكله ولكنه مدنى تقلي ا التجمعات المدني ونقصد هن
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اء   . التى تتأسس على أساس قبلى أو إقليمي  وتظهر هذه التجمعات عندما يؤسس أبن
دنى لتحقيق مصالح       قرية معينة أو أبناء قبيلة معينة أو أبناء إقلي ين فى تجمع م م مع

ـاء       . خاصة بأبناء القرية أو القبيلة أو الإقليم  ذه التجمعات مع أبن ا تظهر ه وغالباً م
رة        دن الكبي ذين يعيشون فى الم اليم ال اهرة أو الإسكندرية   (القـرى والقبائل والأق الق

ثلاً  اء الإقليمي ) م ذا الانتم ى ه ة صراحة عل م الجمعي ذه والق. وينص اس ل من ه لي
م   الجمعيات هو الذى يشهر فى ضوء قانون الجمعيـات، ولكن الكثير منها يعمل بحك

وغالباً ما تتحلق هذه الجمعية حول رجل له نفوذ أو صاحب وجاهه   . العادة والتقليد 
ع   (اجتماعية  احتلال منصب رفي نمط من التنظيم        ) آ ذا ال اون داخل ه ويتأسس التع

ذا         المدنى على تقديم المساعدا د ه ا يفي زواج ؛ آم اة وال ت فى حالات المرض والوف
ذا         ة ؛ ه ة أو داخل القري التعاون فى استبقاء نوع من التضامن داخل الوحدة القرابي

ا       دة له ة أو تأسيس قواعد جدي ومن  .فضلاً عن إعادة إنتاج مواقع المكانة الاجتماعي
اعى أن ت   ائلات التى    الظواهر المستحدثة فى هذا النمط من التنظيم الاجتم حاول الع

ة        ر اجتماعات دوري روع عب ذه الف ع ه لها فروع منتشرة فى أنحاء الجمهورية تجمي
ماء      ى أس ابه ف رد تش ة مج ت القراب ى وإن آان ا ، وحت وات للاتصال بينه ق قن وخل

داد  ة النسب . الأج راد لحم دى هؤلاء الأف د ل م أن تتأآ ذه الظاهرة . المه وتعكس ه
  .يصاحب التوسع فى صور الحداثة البرانيةمدى المد التقليدي الذى 

ة،      ة وعقدي وتأتى بعد ذلك صور التجمع المدنى التى تتبلور حول حاجات ديني
رة أو التى ترعى       من ذلك التجمعات الأهلية التى تستهدف تنظيم رحلات حج وعم

ات ذات     ( وتكفل الأطفال الأيتام أو التى ترعى دفن الفقراء  ك الجمعي تثنى من ذل يس
ات         التو ـة آجمعي ات أيديولوجي ة أو حرآ ات حزبي رتبط بتنظيم ى ت دينى الت د ال ح

ية  ات الكنس ات التنظيم لمين وجمعي بان المس ذ ) . الش ات تأخ ذه المنظم م أن ه ورغ
ة من        ا نابع شكلاً حديثاً ، إلا أن المفهومات التى تحرآها والأهداف التى ترمى إليه

اً للمجتمع      ثقافة المجتمع الأصلية ، ولذلك فإن مثل هذه داداً طبيعي د امت المنظمات تع
دى ،   التقليدى ، آما أنها تعيد إنتاج الكثير من العلاقات الســائدة داخل المجتمع التقلي

  . خاصة علاقات النفـوذ ، ومواقع المكانة والهيبة الاجتماعية 

ن     ر م دد الكبي ذا الع د ه ا نج ة فإنن ة المدني لم المنظوم ر س يلاً عب ا قل إذا ارتفعن
ة؛   ة الاجتماعي ة والرعاي ة الاجتماعي د التنمي دخل تحت بن ى ت ة الت ات الأهلي الجمعي
ة          أة وزارة الشئون الاجتماعي دنى مصاحباً لنش نمط من التنظيم الم ولقد ظهر هذا ال
من عشرينيات هذا القرن ، ثم تكاثر فى الستينيات بتشجيع صريح من الدولة ، التى  
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وع من      . من خطابها السياسي  لعبت مفهوم التنمية دوراً محورياً ذا الن اثر ه د تك ولق
وآان السبب الرئيسي فى ذلك هو الحث من جانب . النشاط المدنى إلى درجة آبيرة 

ة   الإدارات المحلية على إنشاء هذه الجمعيات فلم تكن هذه الجمعيات ناشئة عن حرآ
ة   ة    مدنية قادمة من أسفل مثل الأنماط السـابقة ، ولكنها أشبه بالحرآ ة الموجه المدني

ة  . من أعلى ؛ أو المرتبطة بعمليات تعبئة سياسية وأيديولوجية  ويتوقع فى هذه الحال
أن يكون هذا النمط من التنظيم المدنى مقيداً بقيود بيروقراطية ، آما يتوقع أيضاً أن  
دنى      ى الأداء الم ه إل ومي من ى الأداء الحك رب إل ى أداء أق ه إل ول الأداء داخل .  يتح

  .نقطة سوف نفصل الحديث فيها فى القسم الأخير من هذه الورقة  وتلك

وإذا آان النمط السابق من التنظيم المدنى ينتشر فى القرى والأحياء الحضرية  
ر       رية ، وأآث ر حض ط أآث و نم امس ه نمط الخ إن ال عبية ؛ ف اء الش ة الأحي ، خاص

ة الوسطي خاصة أصحاب المه       ن الحرة ورجال   التصاقاً بالشرائح العليا من الطبق
الأعمال والعلماء والمثقفين الذين يحاولون أن يطوروا أساليب للعمل المدنى تختلف 
اختلاف        دافها ب ات تختلف أه عن النقابات والأحزاب ، فيشرعون فى تأسيس جمعي

اء ،         . الجماعة  ة آالأطب ة معين ات التى ترعى مصالح شرائح مهني من ذلك الجمعي
المرأة أو        جوأساتذة الجامعات ، أو خري تم بقضايا خاصة ب ة أو التى ته ة معين ي آلي

ية   ا أغراض سياس ى له ة أو الت ة أو تعليمي ة أو عملي داف ثقافي ا أه ى له ة أو الت البيئ
ه       . معينة آجمعيات حقوق الإنسان  دنى أن نمط من التنظيم الم ذا ال والملاحظ على ه

أته لأهداف متضاربة ومصالح متش        ذه  . عبة نمط غير متجانس ، يخضع فى نش فه
ن     دد م ة لع دم خدم ا وتق ت فراغه تثمر وق د أن تس راد تري ن الأف ة صغيرة م جماع
ات   ة ، أو الجماع ال الطبيع ى جم ة عل ل جماعات المحافظ ام مث اس ذوى الاهتم الن
ي أو       ة آمرضي الكل ـة معين ات مرضي العلمية والثقافية أو الجماعات التى ترعى فئ

تقرار       وهذا رجل أحيل. مرضي السكر أو الدرن دراً من الاس إلى التقاعد أو حقق ق
ى تأسيس            ه مجموعة من الرجال والنساء فيسعى إل د أن يلتف حول فى حياته ويري

ر        . جمعية تدعو إلى الأصالة أو الشفافية اً من دوائ رد يعيش قريب ذه جماعة أو ف وه
ة       دة آموضوع البيئ ذه الأجن الأجندة السياسية فيدرك أهمية موضوعات معينة فى ه

ة   ف ة البيئ م        . يسرع إلى تأليف جماعة لحماي ه ل ه ولكن ذا رجل فرغت السياسة من وه
ر       ة أو غي ة ثقافي ة أهلي يفرغ منها فيسعى إلى مغازلة الشارع السياسي بتأسس جمعي

دفعها جماعات وحكومات من مرآز النظام         . ثقافية ود التى ت وهذا رجل تغريه النق
ى  الرأسمالى العالمي لتحقيق أهداف سياسية و اقتصادية من دول الأطراف فيسعى إل
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وق الإنسان     دد   . تأسيس جمعية أو مرآز لحقوق الإنسان أو لدراسات حق ذا تتع وهك
ادر         ر ق ذا المستوى غي د ه دنى عن الأهواء والمشارب والغايات، ويظهر التنظيم الم
د       فقط إلا على تجميع مصالح جماعات صغيرة قد لا يتعدى عدد بعضها أصابع الي

  .الواحدة 

ة    ا المدني ذه الأرآيولوجي ة ه ى قم ة عل ات المهني زاب والنقاب أتى الأح . وت
ويفترض فى هذه التجمعات أنها تجمع مصالح أعضائها، والعمل على توصيـل هذه 

رار     رة صناعة الق ى دائ إن   . المصالح إلى دائرة الأجندة السياسية ومن ثم إل ذلك ف ول
لأقرب إلى عالم السياسة، وهو ينظم فى هذا النمط الآخر من التنظيمات المدنية هو ا

ومي     ى مستوى ق راد ،          . الغالب عل ة للأف اة اليومي الم الحي د عن ع و أبع م فه ومن ث
ه     ذا يفترض في ة فى الغالب      . وعن النوازع الإقليمية أو هك ات المهني وتتجمع النقاب

ة ونفسية      حول مصالح مهنية تتعلق بممارسة المهنة أو مصالح اقتصادية واجتماعي
ها    ة نفس ة المهني ق بالجماع دفاع     . تتعل ى بال ة لا تكتف ات النقابي إن التنظيم ذلك ف ول

ا        اة أفراده ة حي ن نوعي ى تحس ل عل ا تعم ة ، ولكنه الح المهني ن المص ي ع السياس
هيل   كنية أو مصايف ،أو تس دات س اء وح ة ، أو إنش اء صناديق خاصة للزمال بإنش

د   ن الخ ك م ر ذل رة وغي لع المعم ى الس ات . مات الحصول عل اوى التنظيم ولا تتس
ية        ا السياس ى قوته اوى ف ـي لا تتس وارد ، وبالتال ن م ا م اح له ا يت ة فيم المهني

وذ          . اق النف ى نط ت إل ي دخل تراتيجية الت ات الاس ا الجماع ي تقيمه ات الت فالتجمع
ة           ر خدم وذا وأآث وى نف ون أق بق تك ة أس رة تاريخي ى فت اعي ف ي والاجتم السياس

ي   ك الت ن تل ائها م أخرة  لأعض ت مت م     . دخل م عظ تطيع أن نفه ك نس وء ذل ى ض ف
وادى   الخدمات التى تقدم لأعضاء نوادى الضباط فى مقابل تلك التي يحصل عليها ن
أثيره     ابى وت ة الأداء النق أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات مثلاً، آما تختلف فاعلي

ل     دماجها فى الس فى ضوء   . طة باختلاف التأثير الشخصي لقيادات النقابة ودرجة ان
و أو      ة المحامين ويخب ذلك نستطيع أن نفهم لماذا يتعاظم النضال السياسي داخل نقاب
ا  ات بعينه ابى داخل نقاب اذا يقتصر العمل النق ال ؛ ولم ة العم دم داخل نقاب اد ينع يك

ين          ة ب د الصراع داخل النقاب اذا يتزاي " على مجرد تقديم الخدمات لأعضائها ؛ ولم
  .تزعم آل منها أحد قيادات النقابة ي" شلل " و " زمر 

ة،          اة اليومي ل صلة بالحي ومي أق ى مستوى ق وإذا آانت النقابات التي تعمل عل
وقى وتعكس       كل ف أ بش ا تنش ا م ى غالب ب ، فه ذا الجان ى ه وق ف زاب تتف إن الأح ف
ـاء     ة أو لرجال ونس اهتمامات سياسية وأيديولوجية لأعضاء النخبة السياسية الحاآم
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ديول  ات          لهم أي ة فى شغل أوق ى الرغب ام سياسي أو حت م اهتم وجيات خاصة ، أو له
  .فراغهم 

الأولى تتعلق بالطريقة التي تتشكل  : وثمة ملاحظتان ترتبطان بنشأة الأحزاب 
ابقة   ة س ى دراس ا ف ث طرحن زاب حي ا الأح زاب ـ      )١٠(به ا أن الأح فرضية مؤداه

ة أقرب    سواء آانت داخل نطاق السياسة الشرعية للدولة أو خا رجها ـ تتشكل بطريق
إلى تشكل الطرق الصوفية حيث تلتف جماعة من الناس حول رجل واحد يظل هو    
ى       ة أقرب إل تم بطريق رمز الحزب وضمان تماسكه ، آما أن الولاء داخل الحزب ي
ى أن            دل عل ذى ي ة ؛ الأمر ال دول الإسلامية المتعاقب ذى عرف فى ال نظام البيعة ال

ة للثقا زاب آواجه ة   الأح ة للممارس اج الصور التقليدي د إنت ة تعي ية الحديث ة السياس ف
ى   يم السياس ية والتنظ ن   ) الصوفي ( السياس اص م نمط خ دو آ ا تب الي فإنه ، وبالت

ة          ذى ينتشر فى نمط خـاص من الحداث ة ،    .التنظيم السياسى ال ا الملاحظة الثاني أم
ائم بالفعل    فإنها تتعلق بالتعدد الحزبي ، فمن الواضح أن عدد الأحزاب   السياسية الق

ى     ة الأحزاب حت آبير نسبياً ، هذا فضلاً عن الأحزاب الكثيرة التي لم توافق لها لجن
ا مؤسسات     . الآن  وفى ذلك مؤشر واضح على ما نؤآدة من أن الأحزاب ليست هن

ورة     ات لبل ا مؤسس ا ، ولكنه ة بعينه ات اجتماعي كانية أو فئ ل س ع مصالح آت لتجمي
ة الس ية مصالح النخب دة وتعكس .ياس د القاع ئة من عن ذه الأحزاب ناش و آانت ه فل

راً ،      ددها آثي اقص ع اس ، لتن ن الن رة م ات آبي ع مصالح فئ ة لتجمي ة حقيقي محاول
ام        ى نظ كلة ف س بوضوح مش ة تعك ابر الحزبي رة المن إن آث ك ف ن ذل لاً ع " وفض

ين الجماعات الاستراتيجية ،    " الاتفاق  ذه   العام حيث تتسع شقة الخلاف ب وداخل ه
  .الجماعات فلا تستطيع أن تصل إلى حدود دنيا من الاتفاق 

ئلة         ى الأس وبعد استعراضنا لهذه الصور المختلفة لتشكل الحياة المدنية ، نتجه إل
م  ة     : الأه ى درج ا ف اوى جميع ل تتس ة ؟ وه اة مدني تويات حي ذه المس كل ه ل تش ه

ذه ا  ذه      فاعليتها ؟ وما هي المشكلات التي تحد من ه ا درجة استقلال ه ة ؟ وم لفاعلي
  الصور عن الدولة ؟ وما دور الفئات الاجتماعية المختلفة فى الحياة المدنية ؟ 

إن الإجابة على الأسئلة هي التي تمكنا من أن نكتشف الإشكاليات التي تكتنف   
ه      .تشكيل المجتمع المدنى فى ظل الظرف الحداثى الخاص      ا سوف ننظر في ذا م ه

  .فيما يلى 

  إشكاليات تأسيس المجتمع المدنى: الثاًث
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ا       دنى التي عرضت فيم نحتاج الآن إلى أن نتأمل مستويات تشكل المجتمع الم
ة        ـة أولي ة أو الفروض التي تجيب إجاب سبق وأن نطور بشأنها بعض الأفكار الأولي

  على التساؤلات الأساسية فى هذه الورقة 

ا إذا   -١ ى البحث فيم ا أولاً إل ا اتجهن اً    إذا م كل مجتمع ذه الصور تش ت ه آان
ذه المستويات من           ين ه اظر ب ة التن ى إمكاني ة الأول تبعد للوهل مدنياً بالفعل ، فإننا نس

وني    ة الك يط من      . الحياة المدنية وبين نظيرتها فى مرآز الحداث ا بصدد خل ا هن وإنن
رة تس         ك الأخي دة ، وأن تل ة الجدي ات المدني ة والعلاق ة القديم اً  العلاقات المدني ير جنب

ة      ات التقليدي غ العلاق م تل إلى جنب مع المؤسسات الحديثة وأساليب السلوك الحديثة ل
ة   . ولم تمحوها محواً آما حدث فى المرآز العالمة للحداثة ات التقليدي لقد ظلت العلاق

ارة     ة ت ات الحديث ل التنظيم كيلها داخ اد تش ارة ، ويع تقل ت و مس ى نح ل عل ا تعم هن
رى  المجتمع الم . أخ ات      ف ن ممارس يط م ـرزه خل ذى أف ع ال ل المجتم ه مث دنى مثل

دأ الحديث     ن يب سلوآية هجينه لا يستطيع المرء أن يحدد أين ينتهي التقليدى فيها وأي
ى         . ا لا نستطيع أن نعرف عل دى ، ولكنن دأ التقلي ن يب إننا يمكن أن نعرف بسهولة أي

  .وجه اليقين أين ينتهي 

ة  -٢ ات الحديث ى الممارس رض ف اليب ويفت ن الأس اءة م ر آف ون أآث أن تك
ك   ة   . التقليدية فى تحقيق أهدافها ولكن الواقع يكشف عن عكس ذل اليب التقليدي فالأس

ة        اة الاجتماعي ق تضبيط ذاتي للحي ين    .ما تزال تلعب دوراً فعالاً فى خل ا ب إذا قارن ف
ل   ات ح ين أداء جماع ثلاً وب ف م ى الري ة ف ة الاجتماعي ة للتنمي ة أهلي  أداء جمعي
ة    ات آفال النزاعات أو حتى الجمعيات الأهلية المؤسسة على أسس تقليدية مثل جمعي
ات        ة الجمعي ى حال دنا أن الأداء ف ريم ، لوج رآن الك يظ الق ات تحف يم أو جمعي اليت
ل     ات ح ة آجماع ة التلقائي ات الأهلي ى التجمع ذلك ف دي وآ ل التقلي ة ذات المي الأهلي

ة أقرب   النزاعات هو أداء متميز بكل المقايي س ؛ وبينما تكون هذه التجمعات التقليدي
لحة      ن المص د ع اس وأبع ى الن در ( إل ا ن ة    ) إلا فيم ة للتنمي ات الأهلي ان الجمعي ف

ا     الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية تكون مقيدة بالروتين الحكومى ، وتسيطر عليه
ة         ديرون مؤسسة حكومي ا ي ديرونها آم ذين ي أن صحيح .جماعات من الموظفين ال

ن     وع م ذا الن ى ه ام ف اه الع ن الاتج رى ، ولك ى بعض الق ذلك ف تثناءات ل اك اس هن
ات  ة    ( الجمعي ات المدني ن التنظيم م م ب الأعظ كل الجان ي تش ه  ) والت ب علي ، يغل

رى ى الق ى الأداء خاصة ف ومي ف ابع الحك اع . الط و ارتف ا ه ده هن ا تأآي ا يهمن إن م
  .ل الأنماط المدنية الحديثة آفاءة الأنماط المدنية التقليدية فى مقاب
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تقلال   -٣ ة أو اس ة بالدول ى قضية العلاق رة إل ك مباش ا ذل اعى"وينقلن " الاجتم
ثمة تأآيد أساسى هنا وهو . فى هذه الصور من التنظيمات المدنية " السياسى " عن 

ة     راد ، فالعلاق ة للأف اة اليومي رتبط بالحي ي ت ك الت ي تل تقلالاً ه ر الصور اس أن أآث
ة            الأساس ى موافق ل فى الحصول عل ى ، وتتمث ى حدها الأدن ل إل ا تق ية بالسياسة هن

الحكومة على النشاط والخضوع للتفتيش الدوري من قبل الوزارة المسئولة ووضع  
مياً ،       .حساب الجمعية فى أحد البنوك  دي شكلاً رس ي التقلي هذا إذا اتخذ العمل الأهل

مياً فإنها تستقل استقلالا آلياً عن السياسة  أما الصور التقليدية التي لا تأخذ شكلاً رس
لطة     ن خضوعها لس ر م رف أآث د والع ادة والتقلي م الع لوآها لحك ى س ، وتخضع ف

  .القانون

نمط    ذا ال د أن ه ا نج ة فإنن ات المدني لم التنظيم ى س ك ف د ذل درجنا بع ا ت وإذا م
ة    ظيمات التى   فالتن. التقليدى من الاستقلال عن السياسة غير قائم فى أية صورة نقي

اً   تدخل تحت شعار التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية تكاد تكون مستكينة تمام
  .تحت سيطرة الموظفين والروتين الحكومي خاصة فى الريف 

اء الحضرية،       رى وفى بعض الأحي وثمة أمثلة استثنائية من ذلك فى بعض الق
ى الأس  ة ف ى مشروعات خدمي ة ف ة الأهلي تح فصول حيث تنشط الجمعي ل ف اس مث

تقوية لطلاب المدارس أو فتح عيادات طبية رخيصة الثمن أو عمـل وحدات لغسيل  
ارين رياضية      تح صالة تم الكلى أو الأشعة ، وقد تصل فى الحالات المتطرفة إلى ف

زارع  (ونادى صحي، وقد تصل فى حالات أخرى إلى إنشاء مشروعات إنتاجية  آم
ي  . إيرادات الجمعيـة وذلك لرفع) الدواجن أو المناحل إن هذا النوع من النشاط الأهل

ومى   روتين الحك رة ال ن دائ تقلالية ويخرج م ن الاس ة م ل درج ق بالفع ن . يحق ولك
ري وأخري فى       ( يلاحظ  من خلال دراسة حالة لجمعية أهلية نشيطة فى إحدى الق

كندرية    ة الإس عبية بمدين اء الش د الأحي تقلال ) أح ذا الاس اح وه ذا النج رتبط  أن ه ي
ر    دفع غي وة ال ي ، وأن ق ل الأهل تعداد للعم ه اس اط ولدي ة ونش ود رجل ذي هم بوج

اء الرجل النشيط     ة     . ممأسسة إلى درجة أنها قد تختفي باختف ة ثاني وحظ من ناحي ول
ة ـ تستقطب هؤلاء وتعمل           ة والمجالس المحلي أن الدولة ـ متمثلة فى الإدارة المحلي

ى عضوية الحز ى ضمهم إل دة عل ة ؛ جاه ة المنتخب ب أو عضوية المجالس المحلي
ى نفس الوقت  ه ف د يعيق دنى وق ل الم دفع العم د ي ذي ق ر ال إن . الأم التين ف ى الح وف

ه    ( تقاربا يحدث بين التنظيم الأهلي، وبين مؤسسات الدولة  ارب لا ننظر إلي وهو تق
ه سلبي   ى آشف الطابع الخاص         ) بالضرورة على أن ا يرمى إل د وجوده هن ، وتأآي
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ة      ل روع الحداث راف مش ى أط ع عل ى تق ات الت ى المجتمع دنى ف ع الم كل المجتم تش
ى    "  الاجتماعى " و" السياسى " العالمي، ويزداد هذا التقارب بين  ا صعدنا عل آلم

ال          . سلم المنظومة المدنية ى سبيل المث ا عل دة منه ارب صورا عدي ذا التق : ويأخذ ه
وادي الرياضية وعضوية    الجمع بين عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأه لية أو الن

ة  ة ، أو عضوية المجالس النيابي ة هام ية ، أو شغل وظيف ا . الأحزاب السياس ومنه
أيضا اتخاذ العمل المدنى وسيلة للصعود السياسي ، أو الوجاهة السياسية أو تحقيق    

ة  ( نفوذ فى دائرة خاصة  ة التوافق    ) . إقليم معين أو جماعة مهنية معين ذا فى حال  ه
ة    ا أن يكون      .بين مصالح التجمعات المدنية ومصالح الدول دنى هن اد المجتمع الم يك

ى        دنى إل لصيقاً بالمجتمع السياسى ، ويكاد المجتمع السياسى أن يحول المجتمع الم
ث    دنى بحي ع الم دجّن المجتم ع السياسى أن ي اد المجتم ق أغراضه ، ويك أداة لتحقي

  .يظل ساآنا فى حدود معينة 

ا إذا  ة   أم ة اجتماعي داً أو حرآ اراً واح د تي ا لا نج ذه المصالح فإنن تضاربت ه
ة        ة المدني ى الحرآ ات ف ين جماع ر ب اً يظه راعاً نخبوي د ص ا نج در م ة ، بق منظم
اختلاف الموقف ، ونستطيع       ه ب والسلطة ، آما تختلف أهداف هذا الصراع وطرائق

  .هنا أن نرصد ثلاثة صور لهذا الصراع 

ه        الصراع المتولد من  دخل في وق الإنسان ، وهو صراع تت عمل منظمات حق
دة؛         ة الجدي ة المدني ذه الحرآ ة له ة الممول عوامل خارجية نابعة من المنظمات الدولي
ـة    ر دولي ويصل إلى أآبر مدى له عندما تحول هذه المنظمات قضية محلية إلى دوائ

  ) .آما حدث فى موضوع ختان الإناث  ـ أو الفتنة الطائفية ( 

ع المتولد من النقابات النشطة ، خاصة نقابة المحامين ونقابة الصحفيين الصرا
ين    .  ـن المثقف ة م ين حفن يس صراعاً ب ه ل ى أن ابقه ف ن س ذا الصراع ع ف ه ويختل

ة ناضجة      . والدولة ولكنه صراع اجتماعي سياسي  وة اجتماعي ل ق ات تمث فهذه النقاب
ة تنا    ع الدول راعها م س ص طي ، ويعك ة الوس ل الطبق ة  داخ ذه الطبق ـات ه قض

ة  . ة مناوئ ين جماع ة ب ى النقاب ي ف ام داخل ور انقس ة الصراع ظه ى حال الملاحظ ف ف
ى           ان إل ر من الأحي ؤدى فى الكثي ذي ي ة ، الأمر ال للحكومة وأخرى تظاهر الحكوم

ويدخل هذا الصراع فى  . تسهيل إجهاض الصراع وعدم وصوله الى نتيجة حاسمة 
ة عن عجز     بعض الأحيان فى حلقة مفرغة ، و فى شكليات قانونية تكشف فى النهاي

  .النقابة عن إحداث تجميع حقيقي لمصالح أعضائها 
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ذا الصراع      . الصراع المتولد عن عمل أحزاب المعارضة   ا يكون ه ا م وغالب
ديولوجياً اً وأي ن    . فكري كال الصراع، ولك ل أش ى آ ة ف ديولوجيا آامن ة أن الأي حقيق

ر صريحة جل  ا تظه ديولوجيا هن جال   الأي كل الس ذ ش ان الصراع يأخ ذلك ف ة ، ول ي
ذي فجره حزب العمل            نمط من الصراع ، الصراع ال ذا ال ى ه الفكري والمثال عل

  .والذي انتهى بإيقاف نشاط الحزب وصحيفته " الوليمة " والذي عرف بأزمة 

ارة،      اون ت وهكذا فإن العمل المدنى عند مستوياته العليا يكشف عن مظاهر تع
ارة تقطاب ت ة واس ارة ثالث إن الممارسات  . أخري ، وصراع ت وال ف ل الأح ى آ وف

ة الوسطى التى        المدنية تعكس بوضوح تناقضات الممارسات السياسية داخل الطبق
  .تعيش فى هذه الآونة أشد أزمة لها 

اء الطبقي        -٤ ة تشكل المجتمع بتشكل البن فمن  . وينقلنا ذلك إلى مناقشة علاق
ة الوسطى ،      الواضح أن تنظيمات المجتمع  ا تنظيمات للطبق المدنى هي فى معظمه

ادة من    ) نقابات العمال ( وأن تنظيمات الطبقة العاملة  ا ق هي تنظيمات يسيطر عليه
ال هى     العمال دخلوا بالفعل فى دائرة الطبقة الوسطى آما أن تنظيمات رجال الأعم

ى إمكان ( تنظيمات لأفراد فى قمة الطبقة الوسطى  ة    هذا اذا تحفظنا عل ة وجود طبق ي
  ) . برجوازية رأسمالية بالمعنى الذي وجد فى الغرب 

يط       ن التبس ة م ذه الدرج ى ه ر عل دو الأم ن لا يب ات   . ولك زوغ تنظيم ع ب فم
المجتمع المدنى الحديثة فى مطلع هذا القرن آانت الطبقة البرجوازية مالكة الأرض 

؛ ولذلك فقد آانت جل والثروة هى التى تقود هذه الحرآة بروح إصلاحية وإحسانية 
تثنينا     ذا إذا اس ة، ه ة أو تعليمي داف علاجي ق أه ى تحقي دف إل ة يه ات المدني التنظيم
ات    ن خلال جماع رن م ع الق ع مطل كل أيضا م دأت تتش ى ب ية الت زاب السياس الأح

ة  ن داخل نفس الطبق راد م ن الأف دما . صغيرة م ة عن ذه الطبق ود ه ل جه م يكتم ول
وان  ر ق ى أث اطها عل ف نش تينيات  توق ى الس ى ف لاح الزراع ت . ين الإص وانتقل

ا      ان عوده التنظيمات المدنية من قبضة برجوازية زائلة إلى الطبقة الوسطى التى آ
رن    ة         . قد اشتد منذ منتصف الق ذه الطبق ا ه ة التى تبنته ان جل التنظيمات المدني وآ

ا م جمعي ى عرفت باس ات الت ذلك انتشرت الجمعي ة ، ول ات حكومي رتبط بتوجه ت ي
ي ظلت  ة؛ والت ة الاجتماعي ات الرعاي م جمعي ى عرفت باس ة والت ة الاجتماعي التنمي

  .أسيرة العمل الحكومى

تثناء   آانت أغلب الأحزاب تلتف حول جماعة تنتمي إلى الطبقة الوسطى ، باس
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ة     ة القديم ن الطبق ز م تفظ برم ذي اح د ال زب الوف داد  . ح د لأع و المتزاي ع النم وم
ة  ى الطبق بين إل ات  المنتس دد الاهتمام دأت تتع طى ب ه . الوس اءً علي عبت بن وتش

ارة       ة ت ارة ، وبالموضات الفكري ة ت ات الحكوم أثراً بسياس ة ، ت ات المدني الاهتمام
  .أخري ، وبالمنظمات العالمية تارة ثالثة 

ام           ل النظ ر تحل ى أث ع عل ى المجتم رأ عل ذى ط اعى ال ول الاجتم ع التح وم
ة الوسطى فى      الاشتراآي وتفكيك سلطة الدولة ،  زة من الطبق بدأت الشريحة المتمي

ي         ات الت ال ، أو الجمعي ال الأعم ات رج لال جمعي ن خ ة م ات مدني ورة اهتمام بل
د      داء الجدي ة الن ل جمعي ذه التنظيمات هي      . تعكس اهتمامات خاصة مث زال ه ا ت وم

ا       زة منه ـل     . تنظيمات للطبقة الوسطى أيضا ، أو للشريحة المتمي ك مث ا فى ذل مثله
ف      ت ى آن ة إل ة العامل ن الطبق اعدة م ات ص ا فئ يطر عليه ي تس ال الت ات العم نظيم

  .الطبقة الوسطى من خلال العمل النقابى 

م    يعنى ذلك أن الطبقة الوسطى هي التي تسيطر علي المجتمع المدنى ، ومن ث
ى    ر ف ن أن تفس اليبها يمك ارتها وأس ى مس دنى ف ع الم ات المجتم اقض تنظيم إن تن ف

ذه  . هذه الطبقة وطموحاتها السياسية والفكرية ضوء تناقضات  آما أن عدم فاعلية ه
ى      درتها عل التنظيمات يمكن أن يفسر من خلال عدم فاعلية الطبقة الوسطى وعدم ق

  .بلورة سياسة وطنية مستقلة عن طموحاتها السياسية وتطلعاتها الاقتصادية 

ع ا      -٥ ات المجتم ي لتنظيم اء التنظيم ى البن ا ف فنا  وإذا تعمقن دنى لاآتش لم
اف التنظيم حول رجل        خصائص هامة منها ترآز السلطة الذي يبدو من خلال التف
ـن المجتمع     ة م واحد؛ وسيطرة العلاقات الاجتماعية والممارسات الاجتماعية القادم
التقليدى بحيث تبدو بعض التنظيمات المدنية حديثة من الخارج تقليدية فى مضمون  

اتها، وأن  ا وممارس اً      علاقته س موقف ة لا تعك ات فوقي ئ تنظيم ل ش ل آ ا أولاً وقب ه
ات           اً علاق ا جانب ذا إذا ترآن ة من البشر؛ ه ة قليل جماهيرياً بقدر ما تعكس إرادة حفن

  .الشللية وعلاقات الصراع بين التنظيمات المدنية المختلفة

ر عـن            ا تعب در م ة صاعدة بق ة جماهيري ر عن حرآ ة لا تعب إن الحرآة المدني
ا  . دولة أو إرادة عدد قليل من الأفراد إرادة ال وإذا آان ثمة شئ يصعد من أسفل فإنه

دى دنى التقلي ع الم ى صدر المجتم اراً ف ر انتش ة الأآث ات . الممارسات التقليدي فعملي
ا   مالى ، يقابله الم الرأس ز الع ن مرآ ة م ى والقادم ن أعل ادى الهابطة م التحديث الم

ن  تمرة م ات مس ه " عملي ات   Traditionalization" قلدن ات والممارس للعلاق
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ى من صوت    " الماضى"الاجتماعية ؛ بحيث يأتى اليوم الذي تصبح فيه صوت  أعل
ام زحف          اً أم ة فضاءً فارغ اة المدني ة تصبح الحي دي " الحداثة فى هذه الحال ". التقلي

وفى ضوء ما ذآرناه عن آفاءة التنظيمات المدنية التقليدية ، فمن المتوقع أن تصبح  
ة    ا ى الانتشار والفاعلي ومن  . لتنظيمات المؤسسة على موقف أصولى أآثر قدرة عل

ات     ذه التنظيم كل ه ع أن تش ة " المتوق ة    " هيمن ق المواجه ن طري ادة ، لا ع مض
ع   رة م ي " المباش ات     " السياس ر المؤسس يء عب ار البط ق الانتش ن طري ن ع ولك

  .المدنية 

دنى هي جز    -٦ ة النظام السياسى    وأخيرا فان فاعلية المجتمع الم . ء من فاعلي
انوني                 دنى وهى الإطار الق ة المجتمع الم ة ـ راعي ة والنهاي ة هي ـ فى البداي فالدول

ه     ال    . الذى يعمل فى آنف ل      -فالنظام السياسى الفع ى الاستخدام الأمث ادر عل أي الق
للموارد لتلبية حاجات الناس والقادر على إتاحة أآبر درجة من المشارآة السياسية    

ادر      -والقادر على دمج معظم سكانه فى إطار منظومته السياسية  ذا النظام هو الق ه
ى أن المجتمع        ة تؤشر عل رة التاريخي إن الخب على خلق صور مدنية فعالة؛ ولذلك ف
ارآة والعكس    ة والمش ن الحري دراً م ام السياسي ق اح النظ ا أت ر إذا م دنى يزده الم

  .صحيح 

كاليات  إن درس إش ك ف ى ضوء ذل ا وف ى مجتمعاتن دنى ف ع الم تأسيس المجتم
ة أو تسهيل       العربية لا يجب أن يتم بمعزل عن تحليل دور النظام السياسى فى إعاق

  . ودور المجتمع المدنى فى خلق أطر لشرعية الدولة. الحياة المدنية

  خاتمة 
دنى فى    حاولنا فيما سبق طرح بعض الأفكار الأولية حول تأسيس المجتمع الم

  .ة الخاص فى المجتمعات العربية بالترآيز على المجتمع المصري ظرف الحداث

  :ونخلص من ذلك إلى بعض النقاط ذات الدلالة فى تأسيس المجتمع المدنى

روابط    ل ال ة وتحل و الفردي ة لنم ة طبيعي ا نتيج أ هن م ينش دنى ل ع الم إن المجتم
ا        د الغرب إم أ نتيجة لتقلي ه نش راد    التقليدية آما حدث فى الغرب ، ولكن ل الأف من قب

ا    ة له وق وطني ات ف ر منظم ى عب ة ؛ أو حت ل الدول ن قب ة أو م ادرات فردي ر مب عب
  .مصالح خاصة داخل البلد 

ة      ا ظلت قوي ة ولكنه لم تختف صور التجمعات المدنية التقليدية على أثر الحداث
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ل      ة داخ ية والمدني ة السياس كل الممارس ى ش ا عل ذا أن تأثيره ن ه ر م ، والأآث
  .الحديثة ما يزال قوياً التنظيمات

كل      د يش ه ق ة ، ولكن اء للحري كل بالضرورة فض دنى لا يش ع الم  –إن المجتم
ة      ن الدول تقلال ع دم الاس أثير ع ت ت م ،     –تح ى الحك رعية عل فاء الش راً لإض   منب

اج        ادة إنت ة والخطاب السياسي الحكومى أو لإع ولإعادة إنتاج الممارسات الحكومي
  .عى والشخصى النفوذ السياسى والاجتما

ل يلتف حول شخص           ة ، ب داخل فضاء للحري دنى من ال ولا يشكل التنظيم الم
  .واحد ، ويظهر فيه ترآز للسلطة لا يمنح لأعضائه حرية آاملة للتعبير عن آرائهم

ويظل المجتمع المدنى التقليدى أآثر آفاءة فى أداء دوره ، وأآثر استقلالاً عن  
  .ى اختراق التنظيمات الحديثة النظام السياسي ، وأآثر قدرة عل

دنى   " يمكن الحديث فى الظرف الحداثى العربى عن      راغ م ه   " ف ازع علي يتن
إن الجماعات             ود ف ا من جم ا فيه ى م ة عل اة المدني ة ، وإذا ظلت الحي أطراف مختلف

  .الأقرب إلى الحياة التقليدية للناس سوف تنجح فى مليء هذا الفراغ 

  المراجع
ى         " ل ، محمود عبد الفضي -١ وطن العرب دنى فى ال ة المجتمع الم ة وأزم ، من خلال ،   " ملاحظات أولية حول بني

روت،    ة ، بي أحمد شكري الصبيحى ، مستقبل المجتمع المدنى فى الوطن العربى ، مرآز دراسات الوحدة العربي
  . ٢٩ص  ٢٠٠٠

  .السابق نفس الصفحة  ، من خلال المرجع" تأملات فى مسألة الأقليات " سعد الدين إبراهيم ،  -٢
دد    " إشكالية الديموقراطية والمجتمع المدنى فى الوطن العربى " محمد عابد الجابرى ،  -٣ ى ، الع تقبل العرب ، المس

  ).٨ـ  ٥( ، ص  ١٩٩٣، يناير  ١٦٧
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  الفصل الثامن والعشرون
  سبل المعيشة المستدامة

  )*(نحو مدخل آلى للتخفيف من حدة الفقر
  

  مقدمة عامة
الفقر ظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب، فليس الفقر نقصاً فى الدخل فحسب أو   

ـان      ع وحرم ن المجتم ة م يش لطبق اً تهم ه أيض ل، ولكن رص العم ى ف درة ف ى ن حت
  .ع القرار وإبعادهم من الوصول للخدمات الاجتماعيةللفقراء من المشارآة فى صن

ة           ة التنمي ا بعملي ق آله رة تتعل رة معاص ايا آثي ابك قض ك تتش وء ذل ى ض وف
م         لوب الحك ادى وأس لاح الاقتص ايا الإص ة قض ا، وخاص ة له اع المختلف والأوض
ر       ن الفق د م ا لمزي ة إم ى النهاي ؤدى ف ا ت ية، لأنه ات السياس ددات والممارس والمح

  .اء أو إلى مزيد من التنمية والرخاءللفقر

ة     اج لرؤي ة يحت كلة اجتماعي ه آمش ر والتصدى ل اول قضية الفق إن تن ذلك ف ول
ية     ة والسياس ادية والاجتماعي الات الاقتص ى المج ل دؤوب ف عة مصحوبة بعم واس

  .والثقافية فى آن واحد

دة ال         ى التخفيف من ح ر وقد تنوعت مداخل السياسات العامة التى تهدف إل . فق
ة الأصول   دخل تنمي ل م ى مقاب ية ف ات الأساس دخل الحاج اك م وفير . فهن كل ت ويش

بلاد التى لا      الحاجات الأساسية للفقراء فى البلدان النامية تحدياً آبيراً وخاصة فى ال
ة          وارد وسوء التغذي ة الم ا بسبب قل اة الرضع ظواهر منتشرة به زال الجوع ووف ي

ة أو الأصول      بينما يساع. وضعف الرعاية الصحية ة الأصول الإنتاجي دخل تنمي د م
وة بشرية منتجة       راء آق ل الفق المجتمعية الموجودة فى المجتمعات المحلية على تأهي

  .وبالتالى تمكينهم من دخول سوق العمل

ال      ى رأس الم تثمار ف ق الاس دخلين لتحقي ذين الم ين ه ع ب ن الجم ويستحس
ة ال    ول المجتمعي ز الأص ة وتعزي ن ناحي رى م ة    البش ن ناحي راء م ا الفق ى يمتلكه ت

  .أخرى

                                                           
ة       ) *( اعد، بكلي اع المس م الاجتم تاذ عل وهرى، أس د الج اء محم دآتورة هن ذا الفصل ال ت ه آتب

  .  الآداب، جامعة القاهرة
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 Sustainableوسوف ترآز الورقة تحديداً على مدخل سبل المعيشة المستدامة   
Livelihoods Approach       راء فى ا الفق باعتباره مدخلاً لتنمية الأصول التى يمتلكه

تهم    بل معيش أمين س ن ت ك م نهم ذل ث يمك ه، بحي ون في ذى يعيش ى ال ع المحل المجتم
  .دام من أجل التخفيف من حدة فقرهمبشكل مست

ويره      ن أجل تط ة م ين تحليلي دخل بع تعراض الم ة اس ذه الورق ن ه دف م واله
  .والاستفادة منه فى التخفيف من حدة الفقر الحضرى فى المجتمع المصرى

ية،            ام رئيس ة أقس ى أربع ة إل ة والمناقشة الختامي وتنقسم الورقة بخلاف المقدم
م الأول م ة  حيث ينصب القس بل المعيش دخل س ار النظرى لم ى الإط ة عل ن الورق

ياق   ى الس ى إل ياق الريف ن الس ه م ه وتحول وره وتعريف ث تط ن حي تدامة م المس
رى بل        . الحض دخل س ر م م عناص رض أه ى ع ز عل و يرآ انى، فه م الث ا القس أم

المعيشة المستدامة باعتبارها الإطار التطبيقى لهذا المدخل فى محاولة التخفيف من   
  .فقر فى المجتمعات المحليةحدة ال

م     ى القس تم عرضه ف تدامة في ة المس بل المعيش دخل س ار المنهجى لم ا الإط أم
ة  ن الورق ث م ع    . الثال ى المجتم دخل ف ذا الم ات ه ع تطبيق م الراب اول القس ويتن

أما المناقشة الختامية فتتناول بعض مواطن القوة والضعف التى ينطوى    . المصرى
  .ل رؤية تحليلية نقديةعليها هذا المدخل من خلا

نحو مدخل آلى للتخفيف من حدة    : مدخل سبل المعيشة المستدامة -١
  :الفقر

  تطور المدخل: ١-١

ة          ة للبيئ ة الدولي آان مدخل سبل المعيشة المستدامة محور المناقشات فى اللجن
دت          ١٩٨٧والتنمية عام  م المتحدة التى عق ة للأم ؤتمرات الدولي ك فى الم د ذل ، وبع

ا      . سعينياتخلال الت وم به ثم أصبح هذا المدخل أحد المهام الخمس الرئيسية التى يق
  .)١(برنامج الأمم المتحدة فى المناطق الريفية ببعض الدول النامية

امى     لال ع ل     ١٩٩٥و١٩٩٤وخ تدامة بتموي ة المس دولى للتنمي د ال ام المعه ق
ة هى بورآينافاس       ا  سلسلة من البحوث الاستطلاعية فى خمس دول أفريقي و وأثيوبي

ابوى  ا وزيمب وب أفريقي ا وجن ة    . وآيني ى إمكاني وث إل ذه البح ائج ه ارت نت د أش وق
  .تطبيق مدخل سبل المعيشة المستدامة فى سياقات أخرى غير السياق الريفى
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اهرة      ١٩٩٧وفى بداية عام    امج الإدارة الحضرية بالق دأ برن امج   UMPب وبرن
ورك فى مناق    ائى بنيوي دخل فى السياق        الأمم المتحدة الإنم ذا الم رة تطبيق ه شة فك

ائى     . الحضرى المصرى م المتحدة الإنم امج الأم وبالفعل حضر فريق عمل من برن
رية       اطق حض لاث من ى ث دخل ف ذا الم ار عناصر ه اهرة لاختب ى الق ورك إل بنيوي

اهرة ياق الحضرى     . بالق ارة، أن الس اء الزي ات أثن ات والمناقش فت الدراس د آش وق
الم   المصرى يمثل إطا . )٢(راً مثيراً لتطبيق هذا المدخل آأول تجربة حضرية فى الع

  :وقد تم اختيار مصر لعدة اعتبارات، منها

  .ارتفاع معدلات التحضر -

  .تنوع الأنماط الحضرية -

  .انتشار الفقر الحضرى -

ر التى اعتمدت بشكل           - دة الفق ابقة للتخفيف من ح رامج الس نجاح تجارب الب
ارآة   ى المش ى عل ة أساس عبية والمحلي  Community Based Poverty -الش
Alleviation Programs .     ة ين التنمي رابط ب اف الت ى اآتش دخل عل ذا الم وم ه ويق

المستدامة والتخفيف من حدة الفقر وتدابير السياسات من أجل صياغة استراتيجيات  
  .)٣(تساعد على تمكين الفقراء

بل المعيش    دخل س وير م ن تط ية م رة الأساس ى والفك وم عل ه يق تدامة أن ة المس
ى من أجل     جهود الأفراد فى حل مشكلاتهم، إما من أجل تأمين سبل معيشتهم أو حت

دخل   . تخفيف المعوقات التى تحول دون ذلك وفى ضوء ذلك، فإن هذا المدخل هو م
ى       راد فى المجتمع المحل ه    People- Centered Approachتنموى محوره الأف لأن

  .)٤(اعدة أنفسهم وتحسين أوضاعهم بأنفسهميساعد الفقراء على مس

  تعريف مدخل سبل المعيشة المستدامة : ٢-١  

ى        رزق الت يش أو مصادر ال ائل آسب الع و وس ة ه بل المعيش والمقصود بس
ة  ة والمجتمعي باع الحاجات الفردي ى إش باع . تهدف إل ا إش تدامة فيقصد به ا المس أم

درة الأجي    ى ق أثير عل رة دون الت ات الحاض ا  الحاج باع حاجاته ى إش ة ف . ال القادم
ة وتحقيق            ين الأداء الاقتصادى وسلامة البيئ وازن ب ك ضرورة حفظ الت ى ذل ومعن

ادل ان بشكل ع اه الإنس اعى والاقتصادى وضع . رف دم الاجتم ق التق ب تحقي ويتطل
ى        ول الت روة والأص س الث ى نف ن الحصول عل ة م ال القادم ن الأجي ات تمك سياس
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  .)٥(اضرة على الأقلحصلت عليها الأجيال الح

ق      ى خل وفى ضوء ذلك فإن سبل المعيشة المستدامة تتضمن قدرات الأفراد عل
رة        ال الحاض بة للأجي ية بالنس روفهم المعيش ين ظ م وتحس ادر رزقه مان مص وض

ايش مع الضغوط     . والقادمة على حد سواء ى التع وتشمل القدرات مقدرة الأفراد عل
ة أو ا ل والصدمات، سواء آانت اجتماعي ة مث ة أو بيئي ية أو ثقافي قتصادية أو سياس

دخل  ارات      . ندرة الموارد الطبيعية أو انخفاض ال ى الاختي درات عل ذه الق وتتوقف ه
ة أو         ة ثقافي ة أو اجتماعي ا سواء آانت إيكولوجي المتاحة والتى يمكن الحصول عليه

ية  ادية أو سياس وارد       . اقتص ة الم ة وملكي وفر العدال ى ت اً عل ف أيض ا تتوق آم
  .وهو ما سوف يتضح من خلال هذه الورقة. والمشارآة فى صنع القرارات

  تحول المدخل من السياق الريفى إلى السياق الحضرى: ٣-١  

دة              دخل للتخفيف من ح اً آم تدامة أساس دخل سبل المعيشة المس بدأ استخدام م
ى  ر الريف ل،  . )٦(الفق ياق الحضرى من قب ى الس دخل ف ذا الم ق ه م يسبق تطبي ا ل آم

ذا    و ق ه ة لتطبي تعتبر تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر هى أول تجرب
دخل فى   . المدخل فى السياق الحضرى آما سبقت الإشارة والواقع أن تطبيق هذا الم

ه          ى تواج ديات الت ن التح د م اك العدي ير، فهن الأمر اليس يس ب رى ل ياق الحض الس
  :ديات على سيبل المثالومن هذه التح. التطبيق العملى لهذا المفهوم

اطق الحضرية، حيث أن         -١ م خصوصية المن لعل أول هذه التحديات هى فه
  .)٧(الحل الذى يصلح لمنطقة بعينها قد لا يلائم منطقة مجاورة للأولى

ف      -٢ ى الري ا ف داً منه ر تعقي ى الحضر أآث كلات ف ه أن المش ك في ا لاش ومم
ذلك      الحضرية فى نمط الح  -بسبب التباينات الريفية ر، وآ اع التغي ادات وإيق اة والع ي

  .)٨(آل المتفاوتات المرتبطة بتأثير الاستقطاب فى المناطق الحضرية

درة لا  -٣ ر الق دخل وفق ر ال ك اختلاف جوهرى، وهو أن فق ى ذل ويضاف إل
ف      ى الري ادة ف ان ع ا يتزامن رى، بينم ر المص ى الحض رورة ف ان بالض يرتبط

ر     وقد أدى هذا الوضع من و. )٩(المصرى ل الفق ادة صعوبة تحلي جهة نظرى إلى زي
ة           بل المعيش دخل س ى لم ق العلم ة التطبي د إمكاني ادة تعقي الى زي رى، وبالت الحض

  .المستدامة

ة   -٤ تشابك وتعقد العلاقات الحضرية وآذلك تداخل المكونات والعمليات البيئي
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ية  ة والاقتصادية والسياس ة والاجتماعي مولية . والفيزيقي إن الش الى ف ل  وبالت والتكام
ياق الحضرى ى الس ر ف ة مشكلة الفق ال . مطلب ضرورى لمواجه ولعل أفضل مث

اة     ى حي ر عل كل مباش ؤثر بش ى ت ى الحضر، والت واء ف وث اله ك قضية تل ى ذل عل
ة     اض الإنتاجي بب انخف اد الحضرى بس ى الاقتص ر عل ر مباش كل غي ان وبش الإنس

  . )١٠(الناتج عن إعتلال صحة الإنسان

ى عدم تجانس المجتمعات الحضرية بسبب اختلاف المصالح   هذا إضافة إل -٥
ا من سياق لآخر        يم واختلاف إدراآه دد الق ذى يصبح     . الناتج عن تع وهو الأمر ال

وارد والفرص       ع الم ا يتصل بتوزي ادة  . مصدراً للصراع بين الأفراد، خاصة فيم فع
يمهم        اً لاختلاف ق راد تبع دما تختلف مصالح الأف الى  . ما تظهر الصراعات عن وبالت

ذه            املى يستوعب ه دخل تك اد م ة فى إيج ذه الحال فإن التحدى الأساسى يكمن فى ه
  .)١١(الصراعات ويحتويها

اج  ياق الحضرى يحت ى الس وم سبل المعيشة ف ق مفه ول، أن تطبي خلاصة الق
ذه الصراعات   ل ه توعب آ تطيع أن يس ارع يس مولى ب دخل ش ى م ب . إل ا يتطل آم

راد فى     أيضا ضرورة المواءمة بين أى  رزق للأف عملية وبين تأمين فرص آسب ال
  .المجتمع المحلى

  :عناصر مدخل سبل المعيشة المستدامة -٢
ى الأصول،         ة عناصر ه ى خمس تدامة عل ة المس بل المعيش دخل س تمل م يش

ات   ا، وسياس م، والتكنولوجي ات الحك ايش، والسياسات وترتيب ات التكيف والتع وآلي
غ  ويلات الص تثمار ودور التم ذه    . يرةالاس تعراض ه لال اس ن خ وف يتضح م وس

ل         ة إلا للفص ر قابل ا غي ول أنه ن الق ث يمك دها، بحي ابكها وتعق دى تش ر م العناص
  .التعسفى بهدف التحليل

  الأصول: ١-٢  

ل من         ا أن تقل ى م من شأن الأصول التى يحصل عليها الأفراد فى مجتمع محل
ذه . ضعفهم وتقوى من مرونتهم إزاء الفقر دار      وآلما زادت ه ل مق ا ق الأصول، آلم

ه  لات من ه والإف ى مقاومت ر وعل ة الفق ى مواجه درة عل ا إذا . الضعف وزادت الق أم
ان      دم الأم عف وع ول، زاد الض ذه الأص ت ه وين    . تآآل كل تك ى أن يش ذا ينبغ ول

اء      ى القض ى ف ر الأساس ر، الحج ة الفق ن مكافح نهم م راد وتمكي دى الأف الأصول ل
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  .)١٢(الفقر

ادى أو     وتشير الأصول عا   ال سواء الم ى رأس الم دة من الناحية الاقتصادية إل
ـل        ى دخل مستمر فى المستقب ه عل ا  . المالى، والذى يمكن للأفراد أن يحصلوا من أم

ة      وارد الملموس ن الم ع م ا أوس مل نطاق ر فتش ة الفق تخدم لمكافح ى تس الأصول الت
ى أصول بشر   )١٣(وغير الملموسة ة  ، والتى يمكن تصنيفها بوجه عام إل ية واجتماعي

ن          ىء ع ض الش ف بع نيف يختل و تص ة، وه ة أو هيكلي ة ومادي ة أو فيزيقي وطبيع
دة            م المتح امج الأم دره برن ذى يص الم ال ى الع رية ف ة البش ر التنمي نيف تقري تص

  . )١٤( UNDPالإنمائى

  :الأصول البشرية

وهى تتضمن المعرفة والخبرة التقليدية التى تساعد الأفراد على آسب عيشهم     
ة     . محيط المجتمع المحلى الذى يعيشون فيه فى ارات الحرفي آما تتضمن أيضا المه

دخل      م دخلاً، والتى ي واليدوية التى تمكن الأفراد من القيام بأنشطة اقتصادية تدر له
دة لكسب العيش          ق فرص جدي راد لخل ا الأف ة التى يوظفه . ضمنها الطاقات الإبداعي

التى توفر للأفراد الحد الأدنى من التضامن آما تشتمل على آليات التكيف والتعايش 
  .والتكافل الاجتماعى من أجل البقاء

  :الأصول الاجتماعية

م      ، Governanceوهى تشمل مجموعة متداخلة من العوامل مثل سياسات الحك
ن الأحوال ر م ى آثي راء ف ة الفق ى سبل معيش ؤثر عل ى ت ات صنع . والت ذلك آلي وآ

را     مح للفق د تس ى ق رار، والت نع      الق ى ص ارآة ف ن المش نعهم م ارآة أو تم ء بالمش
تهم  ا تتضمن مؤسسات المجتمع     . القرارات الخاصة بحياتهم وخاصة سبل معيش آم

ومن أهم الأصول الاجتماعية . المحلى التى قد تساعد الفقراء فى آثير من المجالات
رو      رة بظ كل مباش أثر بش ؤثر وتت ى ت ائدة والت يم الس ة والق اط الثقافي ا الأنم ف أيض

اً            راء طرف ات المشارآة التى يكون الفق ذلك عملي دخل ضمنها آ راء، وي معيشة الفق
  .فعالاً فيها

  :الأصول الطبيعية أو الفيزيقية

  .وهى تشمل الأرض والتربة والمياه والهواء وآذلك المراعى إن وجدت  

  :الأصول المادية أو الهيكلية
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ذى يصنعه الإنسان فى         ال ال رأس الم انى     وهى عادة ترتبط ب ل المب ان مث المك
  .والطرق والميكنة وآذلك المحاصيل الزراعية والماشية إن وجدت

  آليات التكيف والتعايش: ٢-٢

د نجح           راء ق راً من الفق دداً آبي إن ع برغم ازدياد الفقر فى شتى أنحاء العالم، ف
اء        ذه الظروف المعيشية من أجل البق ذا    . فى التكيف والتعايش مع ه تند ه حيث يس

ى    التكي ف والتعايش على المعرفة والخبرة التقليدية لهؤلاء الفقراء، والتى تساعد عل
  .)١٥(استمرار سبل معيشتهم وبالتالى استمرار بقائهم

  :آليات التكيف

ا         انون منه ة التى يع ة المدى أو المزمن وهى طرق مواجهة الفقراء للمشكلات طويل
  : مثل

ى التكيف       - ا يعن ر، وهو م ة الفق دخل بصرف      التكيف مع حال مع انخفاض ال
ومثال ذلك تعدد . النظر عن طبيعة العمل أو نمط الاستهلاك أو غيرها من الظروف

دخل    دد مصادر ال رة، أو تع ل الأس د داخ رد الواح بة للف طة الاقتصادية بالنس الأنش
ة أو طلب قرض أو مساعدة          ام بعمل جمعي داخل الأسرة المعيشية الواحدة، أو القي

  .الأفراد المقتدرين من بعض الجهات أو

عوبات       - ق بالص ر يتعل و أم ة، وه بل المعيش ل وس روف العم ع ظ ف م التكي
راء      ب فق ه أغل ى نطاق ل ف ذى يعم مى ال ر الرس اع غي ة بالقط كلات المرتبط والمش

  .الحضر فى مصر

اون      - ه تع ود ب ة، والمقص ة والفيزيقي روف البيئي كلات الظ ع مش ف م التكي
ل ب     ة لح الجهود الذاتي راء ب ة       الفق ق العام ية والمراف ة الأساس كلات البني ض مش ع

  .والخدمات الاجتماعية من أجل تحسينها

  

  :آليات التعايش

ا     وهى طرق مواجهة الفقراء للأزمات المفاجئة أو الطارئة التى يتعرضون له
  :مثل

التعايش مع الأزمات الشخصية، آفقد سبل المعيشة أو العمل بسبب المرض    -
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  .أو الإصابة أو الموت

ة         - ة آاف ا مواجه ود به ة، والمقص ة أو الخارجي ات العام ع الأزم ايش م التع
وانين الترخيصات      ل ق ة والتشريعية مث ل  .المشكلات الناتجة عن القيود القانوني وتمث

ة فى           اتهم اليومي ا فى حي انون منه هذه الأزمات ضغطاً على سكان الحى، حيث يع
الأراضى وترخيصات المنشآت ومن أبرز هذه القيود عقود تمليك . مجالات متنوعة

  .الاقتصادية وترخيصات المبانى والبلدية

التعايش مع الكوارث الطبيعية مثل الزلزال أو سقوط وتفتت بعض صخور     -
  .جبل المقطم

م: ٣-٢ ات الحك ات وترتيب   Policies and Governanceالسياس
Arrangements  

اآرو وت       ادية الم ات الاقتص أثير السياس ا ت ود به ى   والمقص م عل ات الحك رتيب
   .مصالح السكان وعلى أنشطتهم الاقتصادية بالمجتمع المحلى

  :تأثير السياسات الاقتصادية الماآرو -

ا         ى وتأثيره ف الهيكل ات التكي ى سياس ال عل ذا المج ى ه ز ف وينصب الترآي
ر ة والفق ى العمال ل عل ن  . المحتم د م تمكن بع م ت ات الاقتصادية ل م أن الدراس ورغ

أثير  د ت ن  الكشف عن  تحدي ن الممك ه م ر، إلا أن ة والفق ى العمال ذه السياسات عل ه
ال ذا المج ى ه ر  . بعض الإرهاصات ف ى الأث ير إل وإن آانت بعض الدراسات تش

الانكماشى المحتمل للتكيف الهيكلى، فإنه يتوقع أن يعجز قطاعى الزراعة والقطاع   
ه  . العام فيما بعد عن استيعاب العمالة ة     ومن ناحية أخرى فإن يحتمل أن تزدهر ثلاث

قطاعات اقتصادية لتصبح عماد النمو الاقتصادى، وهى قطاع الأنشطة الصناعية      
كان    اع الإس نظم وقط ر الم اع غي اع    . )١٦(والقط ى القط راء ف د الفق اً بتواج وارتباط

ى       ؤثر عل تج وت الاقتصادى غير المنظم، يمكن التنبؤ ببعض الآثار التى يمكن أن تن
ى      عمالة الفقراء وعل ق سياسات التكيف الهيكل ذه    . ى سوق العمل بتطبي م ه ومن أه

  :الآثار المحتملة من وجهة نظرى

وى    - تخدام الق ة اس ى حال ة ف ر، وخاص ة للأس ض الأدوار الإنتاجي د بع فق
اج سلع           ى إنت ؤثر عل د ي ا ق دماً، مم ر تق ة أآث المنافسة فى السوق تكنولوجيات إنتاجي

  .منافسة أآثر جودة وأقل سعراً
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عر بسبب  ال - ودة والس ث الج ن حي اج م ى سوق الإنت ر ف ة أآب تعرض لمنافس
ات      ا آلي الى أيض وح وبالت وق المفت ات الس ويق لآلي اج والتس ات الإنت خضوع عملي

  .العرض والطلب 

  .فقد بعض مصادر النقد أو قيم التبادل بسبب زيادة المنافسة فى السوق -

ناعات الص    ا الص ة وغيره ار المحتمل ذه الآث دد ه ة  وته رف اليدوي غيرة والح
ك الأنشطة التى   تستخدم            يش، وخاصة تل راء لكسب الع ا الفق وم به والفنية التى يق

  .التكنولوجيات البسيطة أو اليدوية

  :ترتيبات الحكم

ات     ى المجتمع راء ف كالا للفق بب إش ى تس وعات الت ر الموض ن أآث ى م وه
ومن  . الفيزيقى فى المكانالمحلية، لأنها ترتبط بمصالحهم المباشرة وتهدد تواجدهم 

ال   اطق العشوائية، وخطط      : أهم هذه الترتيبات على سبيل المث رارات تطوير المن ق
م       ة رق انون البيئ د، وق اطق أبع ى من اء إل ن الأحي واق م ل الأس نة  ٤نق ، ١٩٩٤لس

انون   ى         . ١٩٦٤لسنة   ٣٢وآذلك ق ا عل ؤثر أداؤه ة التى ي م الجهات المحلي ومن أه
راء  اة الفق تقرار حي ة لخطط الإدارة    اس ة التنفيذي ا الجه ى باعتباره ة الح ى رئاس ه

ة          اره الهيئ ى باعتب ذلك المجلس الشعبى المحل الحى، وآ اهرة ب المحلية ومحافظة الق
  .)١٧(الممثلة الرسمية المنتخبة لأهل الحى لدى الحكومة

  التكنولوجيا: ٤-٢

ق          ة وخل دة لتحسين الإنتاجي يلة الوحي دة   إن التكنولوجيا ليست الوس فرص جدي
ى        راء الاقتصادية فى المجتمع المحل د     . بالنسبة لأنشطة الفق ائل أخرى ق اك وس فهن

ل والتسويق والعمل         دريب والتموي وفير فرص الت ل ت ك مث رتبط  . تساعد على ذل وي
ى، والتى لا        المجتمع المحل ة التى تمارس ب ذلك بطبيعة أنماط الأنشطة غير المنظم

ة   تعتمد على التكنولوجيا الحديثة  مثلما تعتمد على المهارات الحرفية والفنية واليدوي
ومن أهم الوسائل بخلاف التكنولوجيا إتاحة فرص   .والتكنولوجيا البسيطة أو اليدوية

وفير    التدريب والتأهيل وتسهيل منح القروض الصغيرة وتحسين فرص التسويق وت
ة و     ى تنمي ن دور ف ا م ا له ادية لم طة الاقتص ة الأنش آت لممارس بل  المنش دعيم س ت

  . المعيشة المستدامة

  سياسات الاستثمار ودور التمويلات الصغيرة : ٥-٢
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اعد    ى تس ائل الت اق الوس ى نط كالها ف ف أش ويلات الصغيرة بمختل دخل التم ت
دون      ذين يعتم على تحسين الإنتاجية وخلق فرص جديدة، وخاصة بالنسبة لهؤلاء ال

ه    على الإمكانيات البسيطة والمحدودة فى عمل مشرو    . ع صغير لكسب عيشهم من
حاب      نح لأص ى تم غيرة الت ويلات الص ن التم ة م كال متنوع ل أش د بالفع ويوج

ى    . المشروعات الصغيرة د عل وبخلاف الطريقة غير الرسمية للقروض والتى تعتم
ل         يلة لتموي ارب، آوس ل والأق ن الأه راض م ة أو الاقت ات النقدي رة الجمعي فك

  :الرسمية الأخرى، مثل المشروعات الصغيرة، توجد بعض الطرق

ل          - ى عم اعدتهم ف الى لمس ا للأه ى تمنحه ة، والت ات الأهلي روض الجمعي ق
  .مشروع صغير يكسبون عيشهم منه

ذى           - ار ال ا بضمان العق الى بالحصول عليه وم الأه وك، والتى يق قروض البن
اراً آضمان    . يملكونه لعمل مشروع صغير ويلجأ بعض الأفراد الذين لا يملكون عق

ومن أآثر البنوك التى . ول على القرض باسم أحد أقاربهم ممن يملكون عقاراًللحص
  .يتعامل معها الأفراد فى هذا المجال البنك الوطنى للتنمية وبنك ناصر الاجتماعى

ريجين     - غار الخ راد وص ا للأف ى تمنحه اعى، والت ندوق الاجتم روض الص ق
ي  ة   لتمويل بعض المشروعات، وتتنوع هذه المشروعات ما ب ن المشروعات التجاري

  .)١٨(أو الصناعية أو الحرفية الصغيرة

  :الإجراءات المنهجية لمدخل سبل المعيشة المستدامة-٣
ال          ى مج ث ف ا البح ول أيض ارآة، تح ة بالمش ى تنمي ة إل ت التنمي ا تحول مثلم

وار  ى ح ة ف ات المحلي ى دخول المجتمع ا يعن و م ارآة، وه ى بحث بالمش ة إل التنمي
ة الاجت ذه    السياس ات  ه ب أولوي اتهم وترتي ن احتياج ر ع ل التعبي ن أج ة م ماعي

د أو         تعدادهم للمشارآة سواء بالجه ذلك مدى اس الاحتياجات من وجهة نظرهم، وآ
ال ى . الوقت أو الم ة هى الت ى التنمي اس ف وم أن مشارآة الن اد الي د صار الاعتق وق

ع       ق فقط برف ة لا تتعل مستويات المعيشة   تعطى المعنى لأى جهد تنموى، لأن التنمي
  .ولكنها تتعلق أيضا بدمج الفئات المهمشة والمستضعفة داخل النسيج الاجتماعى

ع     . ويتطلب التخطيط للتنمية وجود معلومات   ا تجمي تم به وتحدد الطريقة التى ي
ؤثر فى    هذه المعلومات واستخدامها مدى إمكانية مشارآة الناس فى الأحداث التى ت

  .المشارآةحياتهم وآذلك طبيعة هذه 
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ـة          ى طرق البحث السريع بالمشارآ تدامة عل ويعتمد مدخل سبل المعيشة المس
Participatory Rapid Appraisal،     ى تطوير وهو مدخل للبحث يقوم فى نظرى عل

ل    ى وتحلي ع المحل ى المجتم ريع عل ل التعرف الس ن أج ة م اهج الأنثروبولوجي المن
ة     الفرص المتاحة أمام المجتمع لمواجهة المشك  ات القائم د المعوق ذلك تحدي لات، وآ

ة د    . أو المحتمل ات أو تحدي دير الاحتياج ى تق ى عل دخل المنهج ذا الم اعد ه ويس
  .المشروعات وترتيبها حسب الأولوية

  البحث السريع بالمشارآة : ١-٣

ات فى المجتمع           ة الفئ رام آاف ى احت ويقوم مدخل البحث السريع بالمشارآة عل
آما ترتقى هذه المداخل فوق مستوى  . ين جميع الأطرافوضرورة تبادل المعرفة ب

اهم والتواصل فى إدارة           ة من أجل تسهيل التف ين الجهل والمعرف الفصل التقليدى ب
  .العملية التنموية

ـى           د عل ى للمعلومات ويؤآ ة المجتمع المحل وبذلك فإن هذا المدخل يعزز ملكي
ة     وهو يقوم فى نفس ا. حقه فى تقرير آيفية استخدامها ادرة التنموي ادة المب لوقت بإع

رارات     . إلى الأفراد اذ الق وهنا يصبح من غير المعقول أو المقبول أن يبقى حق اتخ
ل يجب أن     ط، ب التى تحكم العملية التنموية حكراً على المخططين والمتخصصين فق
ر   يصبح آل أفراد المجتمع المحلى فى قلب العملية التنموية مما يقودهم نحو قدر أآب

  .)١٩(الاعتماد على الذات وتصميم أقوى على الدفاع عما يخصهم من

  أدوات مدخل البحث السريع بالمشارآة:٢-٣  

يستخدم هذا المدخل العديد من الأنشطة والأساليب والأدوات التى يمكن لأفراد   
ر       نهم من التعبي ا يمك ات، مم المجتمع المحلى الاستفادة منها دونما تعقيدات أو معوق

اره   ع      عن أفك ديهم آمجتم وفرة ل ة والمعلومات المت رفتهم المحلي ة مع . م وإدراك قيم
تفادة   ديها للاس ودة ل ات الموج ة المعلوم ن تعبئ ة م ات المحلي تمكن المجتمع ذا ت وهك

  .)٢٠(منها بما يعود عليهم بالنتائج الإيجابية

  :القوائم -

ن  ى يمك تبيان، حت تمارات الاس ن اس دلاً م وائم ب نهج الق ذا الم تخدم ه ديم  يس تق
تبيان   وتتضمن  . معلومات واقعية لا يمكن الحصول عليها من خلال استمارات الاس

وم       ك التى يق ى، سواء تل هذه القوائم عادة بعض المعلومات الخاصة بالمجتمع المحل
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ارير والسجلات           ا من التق ه الحصول عليه ك التى يمكن الباحث بجمعها بنفسه أو تل
  .والإحصاءات الرسمية

  :شبه المنظمةالمقابلات  -

عبية أو    ادات الش ن القي واء م اريين س ع الإخب ادة م ابلات ع ذه المق تم ه وت
المجتمع    ى ب الأشخاص ذوى المكانة الخاصة أو القائمين بالعمل الاجتماعى أو الأهل
ل أصحاب      ى مث المجتمع المحل المحلى، آما تتم أيضا مع ممثلى أى فئة من الفئات ب

ر       المتاجر الصغيرة أو الباعة الج ة أآب ر بحري نهم التعبي رهم، بحيث يمك ائلين أو غي
  .عن آرائهم واختيار ما يرونه ملائما من المواضيع المختلفة للترآيز عليه

  :المناقشات الجماعية المرآزة -

ر        كل مباش اس بش ن الن ات م ع المعلوم ن جم احثين م ن الب ة تمك ى طريق وه
تح الموضوع. وبسيط وصادق ذه المناقشات ف ى ه تم ف ادل حيث ي ة وتب ات المختلف

  .الآراء حولها من منظور الناس بشكل طبيعى

  : رسم الخرائط -

ه      ة البحث أو أثنائ ذه     . ويمكن أن يتم رسم الخرائط فى بداي ا تغطى ه ادة م وع
  .الخرائط البيانات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية

               :                                                   الملاحظة -

ويمكن استخدام الملاحظة بأنواعها، سواء المباشرة البسيطة منها أو المقننة أو 
  .بالمشارآة

ارآة       ريع بالمش ث الس دخل البح ا م ن مزاي ة ذات    وم اد عملي هل إيج ه يس أن
راد المجتمع           ين الأف ى وب احثين من خارج المجتمع المحل ين الب اتجاهين للاتصال ب

  :ك على النحو التالىالذين يعيشون فيه وذل

  .تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات من منظور محلى -
تعلم   - توفير حلقة التقاء بين الباحثين وبين أفراد المجتمع المحلى للمشارآة وال

  .من بعضهم البعض
اهج       - ن أدوات ومن ددة م ر مح ة وغي ة متاح ع مجموع تمر م ب المس التجري
  .البحث
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راد ب - اتهم  الكشف عن آراء الأف ئون حي تهم لش ورة رؤي ى وبل المجتمع المحل
  .بشكل مفيد

ع     - ى المجتم راد ف ام الأف ور اهتم كل مح ى تش ايا الت ى بعض القض ق ف التعم
  .المحلى بشكل نافع لهم

ى بشكل        م المجتمع المحل وبرغم فائدة مدخل البحث السريع بالمشارآة فى فه
اك   ا ه    بعض أوجه القصور    متعمق، فإن هن انى منه ى    التى يع ا عل دخل، منه ذا الم
  :سبيل المثال ما يلى

ات       - ين المجتمع ات ب ائى أو المقارن ل الإحص ة للتحلي ات قابل ديم بيان دم تق ع
  .المحلية المختلفة

  .عدم إمكانية اختبار فرضيات محددة سابقاً -
  عدم إمكانية المقارنة الآنية لنفس المجتمع المحلى لإجراء أى دراسة -

  .ارنةقبلية بعدية بهدف المق
  .عدم إمكانية حساب المتوسطات أو المعدلات لعدم وجود بيانات آمية -
دم     - الى ع ة، وبالت املة أو بالعين واء ش حية س ة مس راء دارس ة إج دم إمكاني ع

  .)٢١(إمكانية التوسع فى النطاق الجغرافى للبحث
  خطوات البحث السريع بالمشارآة:٣-٣  

ارآة أن   ريع بالمش دخل البحث الس أن م ن ش د  وم يتضمن خمس خطوات عن
  :الاستعانة به آمنهج، ويمكن عرض هذه الخطوات على النحو التالى

ة     -١ ودة والمتاح ة الموج ات والمعرف ول والإمكان اطر والأص د المخ تحدي
ف     ات التكي لال آلي ن خ ادة م دها ع ن تحدي ارآة، ويمك ى بالمش المجتمع المحل ب

  .د سواءوالتعايش التى يلجأ إليها الرجال والنساء على ح

ات      -٢ ل ترتيب ذلك تحلي ة، وآ رو والقطاعي اآرو والميك ات الم ل السياس تحلي
راد     الحكم والتى قد تصطدم فى آثيرة من الأحوال أو تتعارض مع سبل معيشة الأف

  .فى المجتمع المحلى

ة          -٣ ى المعرف يف إل ى تض ا الت ديث والتكنولوجي م الح هامات العل د إس تحدي
  .لمعيشة المستدامةالشعبية من أجل تطوير سبل ا

ل نظم القروض         -٤ اعى والاقتصادى مث تثمار الاجتم ات الاس الكشف عن آلي
ا عوامل تساعد أو تعوق سبل          يم باعتباره ى الصحة والتعل الصغيرة أو الإنفاق عل
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  .المعيشة المستدامة القائمة فى المجتمع المحلى

  .  )٢٢(تفاعلىالتأآد من أن الخطوات الأربعة السابقة تتم بشكل تكاملى و -٥

ع المصرى     -٤ ى المجتم تدامة ف ة المس بل المعيش دخل س ات م : تطبيق
  : ملاحظات حول اختبار المدخل فى الحضر المصرى الفقير

لقد تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى ثلاث دول نامية تطبيق مدخل سبل    
دة       ة بهدف التخفيف من ح ا  المعيشة المستدامة فى بعض المناطق الريفي ـر فيه . الفق

يمن     وازيلاند وال الاوى وس ى م دول ه ذه ال اً    . وه ارب نجاح ذه التج ت ه د حقق وق
أن   ذا الش ى ه اً ف ياق     . ملحوظ ى الس دخل ف ذا الم ق ه ا لتطبي داد حالي رى الإع ويج

  .الحضرى المصرى بهدف التخفيف من حدة الفقر الحضرى 

دخل سبل المعيشة ال     تدامة فى   وقد بدأت مرحلة الإعداد باختبار عناصر م مس
ابه  ه التش ى أوج ز عل دف الترآي اهرة به ة الق رة بمدين رية فقي اء حض ة أحي ثلاث

تدامة فى مجتمعات الدراسة     ذلك استخلاص   . والاختلاف فى سبل المعيشة المس وآ
دخل فى السياق             ذا الم ة الأخذ به د محاول ذه الدراسات عن تفادة من ه الدروس المس

  . شكل خاصالحضرى بشكل عام وفى مدينة القاهرة ب

ة      ال وعزب ة العس كاآينى ومنطق ر الس ة حك ى منطق ات ف ت الدارس د أجري وق
ة حكر السكاآينى فى حى الشرابية بوسط        . جرجس وحى منشأة ناصر وتقع منطق

ـن        ام حسي . مدينة القاهرة ويحدها من الشمال ترعة الجلاد ومن الغرب شارع الإم
والى    ة ح احة المنطق غ مس در إج  ٧٫٥وتبل داناً، ويق و  ف كان بنح الى الس ف  ١٢م أل

  .)٢٣(نسمة

برا       ار بحى ش ياخة العط ى ش ع ف ى تق ة جرجس فه ال وعزب ة العس ا منطق أم
وب شارع           دوى ومن الجن د ب بوسط مدينة القاهرة، ويحدها من الشمال شارع أحم

د حلمى   ة حوالى     . العطار ومن الغرب مساآن أحم غ مساحة المنطق ألف   ١٦٠وتبل
  .)٢٤(نسمة ٢٩٠ألف و ٣٠لى عدد السكان بنحو متراً مربعاً، ويقدر إجما

مال الجزء     ن الش ده م اهرة ويح ة الق أة ناصر بوسط مدين ع حى منش ذلك يق آ
ة    وب حى الخليف ن الجن تراد وم ى الأوتوس ع عل ة نصر الواق ن حى مدين ى م الجبل
ا   ة البحوث، ويفصل بينهم وايلى ومدين ده من الغرب حى ال ا يح ل المقطم آم وجب

ة نصر     شارع صلاح سال ة ومدين داد حى الخليف . م، ويحده من الشرق حدوده مع امت
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الى عدد السكان       ٨وتبلغ إجمالى مساحة الحى حوالى  در إجم اً، ويق آيلو متراً مربع
  .)٢٥(نسمة ٩٩ألف و ١٦٩بنحو 

اى والمجاورين من       وقد تم استبعاد منطقتى الزبالين والسلطان وبرقوق وقايتب
ة    الدراسة، باعتبارها مناطق ت قتصر على أنشطة اقتصادية خاصة هى؛ جمع القمام

اطق      ة المن ى بقي دفن ف ال ال الين، وأعم ى الزب ازير ف ة الخن تخدمت  . وتربي د اس وق
دف     تدامة به ة المس بل المعيش دخل س ى لم ى والمنهج ار التحليل ات الإط الدراس

ار والتجريب   ذه        . الاختب ا ه تنتاجات التى أظهرته م الملاحظات والاس ى أه ا يل وفيم
الدراسات عند اختبار عناصر مدخل سبل المعيشة المستدامة فى الحضر المصرى   

  .الفقير

أوضحت دراسات الحالة التى حاولت اختبار المدخل فى ثلاثة أحياء فقيرة فى    
نهج         وم وم ا مفه د عليه مدينة القاهرة مجموعة من الملاحظات بالعناصر التى يعتم

دى  ة، وم ن ناحي تدامة م ة المس بل المعيش ع الحضر   س ى واق ذه العناصر ف وفر ه ت
تقبل فى     المصرى الفقير من ناحية ثانية، ومدى إمكانية تطبيق هذا المدخل فى المس

ة ة ثالث ر من ناحي ى النحو . الحضر المصرى الفقي وسوف أعرض ملاحظاتى عل
  -:التالى

  :عناصر مدخل سبل المعيشة المستدامة نظرياً: ١-٤

ة وع  - ارات بدني درات ومه ود ق ع   وج دى أعضاء المجتم ة ل ة للتنمي ة قابل قلي
  .المحلى
راد  - ة لأف ة الجمعي ن المنفع ى م د الأدن ق الح ة تحق ول مجتمعي ود أص وج

  .المجتمع المحلى
ة مؤسسات        - ى من خلال آاف وجود حد أدنى لمتطلبات تمكين المجتمع المحل

  .المجتمع المدنى
اعى وإشراك آل الف    - ات الضعيفة فى    وجود حد أدنى لمتطلبات العمل الجم ئ

دلاً من انتظار       ال ب اعى فع المجتمع المحلى آأصحاب مصلحة وأصحاب دور اجتم
  .الحلول الجاهزة

ق        - ذى يحق ابى ال دور الإيج تويات بال ل المس ى آ ة عل لطات المحلي ام الس قي
  .المصلحة العامة لأفراد المجتمع المحلى

ة التى توجه العمل التنموى وتمكن        - ات الضعيفة من    تقديم المعونة الفني الفئ
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  .الاعتماد على أنفسها
ات         : ٢-٤ دخل سبل المعيشة المستدامة فى مجتمع وفر عناصر م ما مدى ت

  :الدراسة

  القدرات والمهارات البدنية والعقلية: ١-٢-٤

ا ومن         ة متنوعة من حيث طبيعته ة ويدوي توجد قدرات ومهارات حرفية وفني
درة فى   ويزداد تن. حيث آثافتها فى مجتمعات الدراسة وع وآثافة هذه المهارات والق

راً حكر       م أخي ة جرجس ث ة العسال وعزب ك منطق ى ذل ا ف أة ناصر، ويليه حى منش
ارات      . السكاآينى درات ومه ا ق ول بأنه ام الق درة  "ويمكن بشكل ع تم    " مه م ي ه ل لأن

ذه    استغلالها وتوظيفها بالقدر الذى يحقق المصلحة الجمعية المتبادلة بين أصحاب ه
  .ت والمهارات وبين المصلحة العامة للمجتمع الأآبرالقدرا

  :ومن أآثر القطاعات التى يجب الاهتمام بها فى هذا السياق هى  

أة          - رجس ومنش ة ج ال وعزب ى العس ة ف ة واليدوي رف الفني اط الح ة أنم آاف
  .ناصر
  .العربجية فى منطقة العسال وعزبة جرجس -
  .رجس ومنشأة ناصرالباعة الحائلون فى منطقة العسال وعزبة ج -
واق        - م بالأس رتبط عمله ذين ي ة ال غيرة وخاص ارة الص تغلون بالتج المش

  .المفتوحة 
  .المشتغلون بأعمال المعمار وخاصة فى حكر السكاآينى -
ات   - القائمون بالأعمال والأشغال اليدوية داخل المنازل، وخاصة النساء والفتي

  .فى جميع مناطق الدراسة
  معيةالأصول المجت: ٢-٢-٤

ا فى      أظهرت دراسات الحالة أن هناك بعض الأصول المجتمعية التى تساهم تنميته
رى     اك أصول أخ تدامة، وهن ة مس ة جمعي ق منفع ا  –تحقي م أهميته ا لا  –رغ فإنه

راد      تدامة لأف ة مس بل معيش ى س ى إل ؤدى حت ترآة ولا ت ة مش ق مصالح جمعي تحق
د والطريق     المجتمع المحلى مثل الموقع الجغرافى والقرب من م    حطة السكة الحدي

  .الدائرى أو وجود خزان مياه بالمنطقة
  :الأسواق التجارية

ام       ى للقي ال الرئيس ة المج ات الدراس ع مجتمع ى جمي ة ف واق التجاري د الأس تع
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بالأنشطة التجارية المتنوعة، آما تعد أيضاً المصدر الأساسى للحصول على بعض  
ر مصادر تلويث        ولكنها تع . السلع وخاصة السلع الغذائية د فى نفس الوقت من أآب

ذه      . البيئة الفيزيقية والإضرار بالصحة العامة للأفراد إن تنظيم العمل فى ه ولذلك ف
ان  (الأسواق وتحسين الظروف الفيزيقية  ى المك ع     ) بمعن وتطوير طرق عرض وبي

تهلكين   السلع، سوف يسهم بالضرورة فى تحقيق مصلحة مشترآة لفئة التجار وللمس
ذه الأسواق وتنظيم      . ضاء المجتمع المحلىمن أع اة أن تطوير ه ويجب أيضا مراع

  .العمل بها يستدعى بالضرورة نقلها إلى أماآن بعيدة عن بؤرة المنطقة
  :الثروة البشرية

ى سوق             ذه المجتمعات وتصديرها إل روة البشرية من سكان ه يمكن تعبئة الث
ة رخيصة، وخاصة فى مجال الح       ة التى    العمل المصرى آعمال ة واليدوي رف الفني

ة          ارات اليدوي ى المه د عل ى تعتم ة، أو الت يطة أو اليدوي ا البس تخدم التكنولوجي تس
ة  درات العقلي ات من خلال     . والق ذه الفئ ارات ه ة مه ذا الأمر يستدعى تنمي ولكن ه

استثمارها بالتعليم والتدريب حتى تواجه منافسة السوق المفتوح، وحتى يزداد عليها 
  .الطلب

  :ثروة الأثريةال

هيرة     ائس الش اجد والكن ة والمس زارات الأثري أة ناصر بعض الم د بمنش . توج
ا   ياحية تجذب إليه ة س ق منطق ى خل ذا الأصل المجتمعى ف ن ه تفادة م ن الاس ويمك
ذا المجال لأهل     السياحة الداخلية والخارجية وتخلق فى نفس الوقت فرصا للعمل به

  .المنطقة

  :حلىتمكين المجتمع الم ٣-٢-٤  

ى    ع المحل ين المجتم ة تمك ر عن إمكاني ال يعب رز مث كاآينى أب ر الس ر حك يعتب
ة هى        . وخلق شراآة حقيقية بين جميع الأطراف ة أهلي ك من خلال جمعي م ذل وقد ت

دور           ى، ب ين المجتمع المحل ا فى تمك ى دوره وم إضافة إل الهيئة الإنجيلية، والتى تق
  .المصلحة الجماعية همزة الوصل بين الأطراف المختلفة لتحقيق

ات         دخل مؤسس ى ت ة إل زال بحاج لا ت رجس، ف ة ج ال وعزب ة العس ا منطق أم
ى  اد عل ه من الاعتم ى بشكل يمكن ع المحل ين المجتم تم تمك ى ي دنى حت ع الم المجتم

ه ة  . نفس ود الأهلي ن خلال الجه ى م ع المحل ر عن مصالح المجتم اً التعبي تم حالي وي
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  .سية بالمنطقةوالذاتية للقيادات الشعبية والسيا

ى اتساع    . وفى منشأة ناصر، يختلف الوضع عن هذا إلى حد ما   ك إل ويرجع ذل
راد    ا الأف انى منه ى يع كلات الت وع المش ى وتن احة الح ود  . مس إن المجه الى ف وبالت

ومن اللافت   . الأهلى يقتصر على المنطقة التى توجد بها المؤسسة التى تقدم الخدمة
اك بعض الم اً أن هن ود  للنظر أيض راً لوج را نظ ا آثي ز عن غيره ى تتمي اطق الت ن

  .مؤسسة نشيطة بها

  :العمل الجماعى ٤-٢-٤  

درة         ة التى تعكس ق ارتباطاً بالفقرة السابقة يعتبر حكر السكاآينى أفضل الأمثل
ة    المجتمع المحلى على تنظيم نفسه للقيام بالعمل الجماعى، ويرجع ذلك لوجود الهيئ

  .الدور بنجاح الإنجيلية التى قامت بذلك

ة              ة قوي ة أهلي رغم عدم وجود جمعي ة جرجس، ف ة العسال وعزب أما فى منطق
ل   ة العم ى إمكاني ع عل انس المجتم اعد تج د س ى، فق ع المحل راد المجتم نظم أف ت

  .الجماعى من خلال القيادات الشعبية والسياسية بالمنطقة

ان الحى  وفيما يخص منشأة ناصر، فإن اتساع مساحة الحى وعدم تجانس سك    
بشكل صارخ، قد جعل العمل الجماعى أمراً عسيراً فى أغلب الأحوال رغم وجود    

  .جمعية أهلية بالحى ٣٠حوالى 

  :السلطة المحلية ٥-٢-٤  

ات    ين ترتيب الى وب ات الأه الح ومتطلب ق مص ين تحقي رة ب وة آبي د فج توج
ذ  ه الفجوة  وقرارات الحكم المحلى فى مناطق الدراسة، ومع ذلك فقد أمكن تخفيف ه

ين   زة الوصل ب دور هم وم ب ى تق ة الت ة الإنجيلي اعدة الهيئ كاآينى بمس ر الس ى حك ف
  .الأهالى وبين السلطات المحلية

ة هى        أما فى العسال وعزبة جرجس، فإن القيادات الشعبية والسياسية بالمنطق
  .التى تقوم بهذا الدور التوفيقى

الى يقومون   وعلى خلاف ذلك، أظهرت دراسة حالة حى منشأة نا   صر أن الأه
رفات           ض التص لال بع ن خ ة م الحهم العام ن مص دفاع ع وال بال ب الأح ى أغل ف

  .والمواقف الجمعية بمساعدة بسيطة من القيادات الشعبية بالمنطقة
  :تقديم المعونة الفنية ٦-٢-٤
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د           ة لتحدي ة الفني ديم المعون لابد أن تتضافر آل الجهود فى المجتمع من أجل تق
ات  تمكن      الاحتياج ث ي ول، بحي ب الحل ار أنس ا واختي ب أولوياته ة وترتي المجتمعي

  .المجتمع المحلى من تنظيم ومساعدة نفسه لتحقيق الاستدامة
  :إمكانية الأخذ بمدخل سبل العيشة المستدامة فى الحضر الفقير: ٣-٤

وفر            تدامة يت دخل سبل العيشة المس أظهر التحليل السابق أن بعض عناصر م
دخل فى الحضر     بالفعل فى مجت ذا الم معات الدارسة، بما يشير إلى إمكانية الأخذ به

ام  كل ع ر بش ن    . المصرى الفقي ف م دخل تختل ذا الم ورات ه إن منظ ك، ف ع ذل وم
دخل فى آل       ذا الم مجتمع لآخر من مجتمعات الدراسة، طبقاً لمدى توفر عناصر ه

ة   ى أصح مدى جدوى     –مجتمع، وآذلك مدى إمكاني ذه   –أو بمعن ة ه العناصر   تنمي
  ".سبل المعيشة المستدامة " بالشكل الذى يحقق فى النهاية مفهوم وهدف 

برغم توافر أغلب عناصر مدخل سبل المعيشة المستدامة فى  : حكر السكاآينى  
ر بسيطة     ا تعتب منطقة حكر السكاآينى، إلا أن القدرات والمهارات التى يمكن تنميته

لمعمار وفئة ضئيلة من الحرفيين سواء فى    فهى تقتصر على طائفة العاملين با. جداً
  .الورش أو داخل المنزل، وحتى تجار السوق فإن أغلبهم من خارج الحى

ة جرجس   ال وعزب ة العس ة  : منطق بل المعيش دخل س ب عناصر م وفر أغل تت
ة الأخذ   . المستدامة بهذه المنطقة إلا أن هناك أولوية لبعض هذه العناصر عند محاول

  .بهذا المدخل
راد المجتمع مع ضرورة        : أولاً ة لأف ة والعقلي ارات البدني تنمية القدرات والمه

  ".العربجية" توجيه الاهتمام إلى فئة 
ا      : ثانياً ة ومنه ة العام ى من المنفع تنمية الأصول المجتمعية التى تحقق حداً أدن

ا   ودة لتأهيله رية الموج روة البش دريب الث ذلك ت ارى، وآ ل بالسوق التج يم العم تنظ
  .سوق العمل لدخول

  يحتاج هذا المجتمع المحلى إلى إيجاد قنوات لتمكين أفراده من خلال : ثالثاً
  .الروابط والجمعيات والمنظمات التى تعبر عن مصالحه  
تدامة بحى       : حى منشأة ناصر   دخل سبل المعيشة المس تتوفر بعض عناصر م

ى  ذه العناصر ف ة ه اة اختلاف طبيع ك يجب مراع ع ذل أة ناصر، وم اطق منش المن
  .الأخرى للدراسة

اة   : أولاً ع مراع ع م راد المجتم ة لأف ة والعقلي ارات البدني درات والمه ة الق تنمي
  .أهمية ذلك وجدواه فى ضوء انتشار وآثافة وتنوع هذه القدرات والمهارات

تنمية الأصول المجتمعية المتاحة بالمجتمع المحلى مثل السوق التجارى   : ثانياً
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  .شرية وخلق منطقة أثرية سياحيةواستثمار الثروة الب
محاولة إيجاد آليات أآثر فعالية تؤدى إلى تمكين المجتمع المحلى وتنظيم : ثالثاً

  .العمل الجماعى
وهنا يجب مراعاة صعوبة تحقيق ذلك فى ضوء عدم تجانس البناء الاجتماعى   

يم ا       . والاقتصادى لهذا المجتمع المحلى ة تقس ذه الحال د فى ه لمجتمع  ولعل من المفي
ذه     د ه ى أح ز عل ن الترآي ث يمك ددة، بحي ات مح اً لمحك ات طبق ى قطاع ى إل المحل

  .القطاعات أو بعضها عند محاولة الأخذ بمدخل سبل المعيشة المستدامة
ع     : ٤-٤ ى المجتم تدامة ف ة المس بل المعيش دخل س رى لم ات أخ تطبيق

   المصرى

ائج الدراسات الت      ار   أثمرت ورشة العمل، التى عرضت فيها نت ى حاولت اختب
ات     وتجريب عناصر مدخل سبل المعيشة المستدامة، عن قيام بعض الجهات والهيئ
ة     بالتعبير عن استعدادها لتطبيق مدخل سبل المعيشة المستدامة فى مشاريعها القائم

  :بالفعل، وذلك على النحو التالى

  

  :الصندوق الاجتماعى للتنمية: ١-٤-٤  

اعى للتنمي  ار الصندوق الاجتم ة  أش تعداده آهيئ ى اس ل إل ة العم لال ورش ة خ
ديم            ذلك تق رة بمصر، وآ ة حضرية فقي ذه فى منطق تم تنفي تنموية لتمويل مشروع ي

داد خطة المشروع ى إع اعدة ف دخل . المس ق م تعداده لتطبي دى الصندوق اس ا أب آم
اعدة           دخل فى مس ذا الم تفادة من ه تدامة ضمن مشروعاته للاس سبل المعيشة المس

ق باب لخل تدامة  الش ل مس رص عم ة   . ف ل تدريبي ة عم داد لورش ارى الآن الإع وج
دخل فى المشروعات             ة تطبيق الم ى آيفي دريبهم عل املين بالصندوق من أجل ت للع

  .الصندوق

ة هى     : المنظمات غير الحكومية: ٢-٤-٤ ر حكومي بادرت ثلاث منظمات غي
ى    ومؤسسة  Institute of Cultural Affairs ICAمعهد الشئون الثقافية  الشرق الأدن

Near East Foundation NEF    ة الصعيد  Association of Upper Egyptوجمعي
AUE  وقد تم . بالتعبير عن رغبتها فى تبنى هذا المدخل وتطبيقه ضمن مشروعاتها

درب الأحمر     ا، وال اختيار خمس مناطق لتطبيق المدخل بها وهى أبو قرقاص بالمني
وجارى  . لبية ببنى سويف، وسيوة بمرسى مطروحبالقاهرة، والجنابية بطنطا، والح
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  .حاليا الإعداد لذلك

ى : ٣-٤-٤ يط العمران ة للتخط ة العام يط  : الهيئ ة للتخط ة العام ت الهيئ التزم
ة التخطيط       تدامة ضمن عملي دت   . العمرانى بدمج مدخل سبل المعيشة المس د عق وق

ة    بهذا الشأن عدة ورش عمل للتحضير للتنفيذ الفعلى، آما توجه ور شة عمل تدريبي
ه ضمن مشرعات      ى تطبيق للعاملين بالهيئة، من أجل توعيتهم بالمدخل وتدريبهم عل

  .الهيئة

ائى  : برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: ٤-٤-٤ التزم برنامج الأمم المتحدة الإنم
رامج        ة للب تدامة ضمن المشروعات التابع ار    . بدمج سبل المعيشة المس م اختي د ت وق

م     . فى الإسماعيلية والآخر فى الأقصر     مشروعين أحدهما  امج الأم زام برن ا الت آم
ذا  ى ه ة ف ة أو مادي اعدة فني ديم أى مس وع وتق ة الموض ائى بمتابع دة الإنم المتح

  .المجال

د   : معهد التخطيط القومى: تقرير التنمية البشرية فى مصر: ٥-٤-٤ ن معه أعل
ر ا     ـة   التخطيط القومى أنه سوف يتم تخصيص فصل من فصول تقري ة البشري لتنمي

تدامة          د، حول موضوع سبل المعيشة المس ذى يصدره المعه وسوف  . فى مصر ال
ام        ر الخاص بع ك فى التقري رة تخصيص     ١٩٩٩يكون ذل وجارى الآن مناقشة فك

  .عدد آامل لطرح وتحليل مدخل سبل المعيشة المستدامة فى المستقبل القريب

ة : ٦-٤-٤ زال الم : وزارة الشئون الاجتماعي فاوضات تجرى مع وزارة    لا ت
ا      من برامجه تدامة ض ة المس بل المعيش دخل س دمج م ة ل ئون الاجتماعي الش
أمين سبل     ى ت راء عل اعدة الفق ر ومس دة الفق ومشروعاتها من أجل التخفيف من ح

  .معيشتهم

يير: ٧-٤-٤ ة تس وين لجن ة   : تك ير تختص بمتابع ة تس وين لجن ل تك م بالفع ت
ة    . السابق ذآرهاتطور الموقف مع الهيئات والجهات  ة متابع ذه اللجن بحيث تتولى ه

أنها ضمان    ن ش ى م ة، والت راءات المطلوب اذ الإج ة واتخ ات اللازم راء الدارس إج
تطبيق مدخل سبل المعيشة المستدامة ضمن المشروعات السابق ذآرها على أساس  

ليم بل     . س دخل س لة بم ة والمتص ات المهتم ات والهيئ ة الجه ة آاف ذه اللجن وتضم ه
  .يشة المستدامة والعاملة فى مجال التنمية المستدامةالمع

دخل     : إعداد دليل لمدخل سبل المعيشة المستدامة  : ٨-٤-٤ ل لم داد دلي م إع ت
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ة      دخل فى المشرعات التنموي . سبـل المعيشة المستدامة للاستعانة به عند تطبيق الم
دخل فى الم          دمج الم ا ل دليل الخطوات التى من الواجب اتباعه شرعات،  ويتناول ال

ات      اطر والأصول والإمكان ل المخ دف تحلي ى به ع المحل ة المجتم ن دراس ة م بداي
ايش والسياسات      ات التكيف والتع والمعرفة الموجودة والمتاحة بالمجتمع وتحليل آلي
تثمار      ا المستخدمة ونظم الاس الاقتصادية وترتيبات الحكم، وآذلك رصد التكنولوجي

  .)٢٦(ات التطبيق ضمن المشروعاتوالتمويلات الصغيرة، وانتهاء بخطو

  :المناقشات الختامية -٥
ر   ١-٥ ى الحض تدامة ف ة المس بل المعيش دخل س ق م ة تطبي أهمي

  : المصرىالفقير
إذا آانت بداية تطبيق هذا المدخل قد تمت فى الريف، فإن اختياره فى الحضر    

  :له أهمية آبرى أرجعها للأسباب التالية

  .ر عن الريفارتفاع نسب الفقراء فى الحض-
ف،         - ين الحضر والري ا ب اط النشاط الاقتصادى م ذلك أنم اختلاف البناء المهنى وآ

  .وبالتالى تختلف طبيعة المشكلات وطبيعة المداخل الملائمة لها
ارتفاع نسبة المشتغلين بأعمال القطاع غير المنظم والأعمال الهامشية فى الحضر   -

  .عن الريف
ة - ن طبيع ر ع ة الحض تلاف طبيع ه    اخ ة في ول المتاح ث الأص ن حي ف م الري

  .وإمكانيات تنميتها
ين    - ل ب ايش والتكاف اختلاف طبيعة التجانس الاجتماعى وبالتالى آليات التكيف والتع

  .فقراء الحضر وفقراء الريف
ى      - ه ف ى الحضر عن دنى ف ع الم ات المجتم ة مؤسس اط وفاعلي ة نش تلاف طبيع اخ

  .الريف
ا فى        اشتراك المرأة بكثافة أعلى وطب- يعة مختلفة فى سوق العمل فى الحضر عنه

  .الريف
  .تعقد المشكلات الحضرية وتشابكها عن الوضع فى الريف-
  .توجيه نسبة أآبر من برامج التنمية إلى الريف عن الحضر-
اعدة     - ى مس ع المحل اء المجتم تطيع أعض ى يس تدامة حت وم الاس ذ بمفه ة الأخ أهمي

ى المشروعات والتمويلات     أنفسهم على المدى الطويل بدلاً من ا لاعتماد الكامل عل
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  .التى تمنح لهم

  :تحديات تطبيق مدخل سبل المعيشة فى الحضر المصرى الفقير ٢-٥
ة       ه من أجل محاول ة اقتراب إذا آان اختبار المدخل يهدف فى النهاية إلى محاول
اك مجموعة من التحديات التى يجب أن        تطبيقه على الحضر فى المستقبل، فإن هن

  :آد عليها، على النحو التالىأؤ

  .لم يسبق من قبل تطبيق مدخل سبل المعيشة المستدامة فى الحضر الفقير-

ا فى تحقيق سبل         - ارات والأصول التى تساهم تنميته لابد أن تتوفر القدرات والمه
  .معيشة مستدامة لأهل الحضر الفقراء

ذ     - اعى والأخ ل الجم م العم ى ودع ع المحل ين المجتم ن تمك د م راآة   لاب دأ الش بمب
وى  ل تنم اح أى عم ع    . لإنج ات المجتم اءة مؤسس ل أداء وآف لال تفعي ك خ تم ذل وي

  .بمختلف أنواعها

تويات لضمان    - ة المس ى آاف ة عل لطات المحلي ابى للس دور الإيج ل ال ن تفعي د م لاب
  .تحقيق مصالح الأهالى لدى الحكومة

ن الاعت    - ى يمك اعى حت انس الاجتم ن التج ى م د الأدن مان الح دخل  ض ى م اد عل م
  .جماعى يحقق الحد الأدنى من المنفعة الجمعية

رارات     - ى تتسق الق ة حت التحول إلى اللامرآزية والأخذ بممارسات المشارآة الفعال
  .والسياسات مع المتطلبات الحقيقية للأهالى

ة خاصة           ى مشكلات تكنيكي ذه التحديات ينطوى عل ومن الملاحظ أن بعض ه
ى يعتمد عليها مدخل سبل المعيشة المستدامة، وبعضها الآخر  بالمفاهيم والمناهج الت

ات     اعى للمجتمع اء الاجتم ة بالبن ية خاص ة وسياس كلات ثقافي ى مش وى عل ينط
  .الحضرية فى الدول النامية بشكل عام وفى مصر بشكل خاص

ر          وقد واجهت محاولة اختبار مدخل سبل المعيشة فى الحضر المصرى الفقي
  .آما سبقت الإشارة بالفعل هذه التحديات

  ؟ما الجديد إذن فى مدخل سبل المعيشة المستدامة ٣-٥

ى       ة المجتمع المحل والجديد فى هذا المدخل أنه يعتمد على مبدأ المشارآة وتنمي
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ار     ديم إط ل تق ن أج ى م ع المحل ة للمجتم ورد الطبيعي ة وإدارة الم والإدارة التعاوني
داخل التقليد   ه القصور والم اوز أوج ديل يتج اس   ب ل بالأس ى تتجاه ة، والت ة للتنمي ي

حقيقة حياة الفقراء وتعتمد فى أغلبها على تحكم مجموعة واحدة فى مصير هؤلاء      
وبالتالى فإن مشارآة الفقراء فى تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم سوف . الأفراد

  .تغير من مسار بعض السياسات الاجتماعية التى صيغت فى غياب مشارآتهم

ن أجل   ن خلال    وم ة م ون البداي د أن تك هم لاب اعدة أنفس راء لمس اعدة الفق مس
ة   مواطن قوة الأفراد فى المجتمع المحلى بما تتضمنه من الأصول الجمعية والمعرف

اتهم      واطن ضعفهم وحاج دء من م ـك ضرورة     . الشعبية، بدلاً من الب ى ذل يضاف إل
تثم    ا والاس م التكنولوجي ات ونظ دابير السياس ين ت يق ب بل  التنس م س ل دع ن أج ار م

  .)٢٧(معيشة الفقراء

ة               دخل التنموي ى خلاف الم ى عل وم آل ه مفه دخل أن ذا الم ز ه ا يمي ولعل أهم م
ات    . الجزئية أو القطاعية الأخرى ين آل الإيجابي وذلك لأنه يتضمن إيجاد التوازن ب

د،    ب أو البعي دى القري ى الم واء عل ة س ة والاقتصادية والبيئي لبيات الاجتماعي والس
ين المصالح الخاصة        وآذلك التوازن بين المصالح العامة لمجموعة من السكان وب

  .)٢٨(لكل فرد من الأفراد

ين     ادل ب رابط والتب ه الت د أوج ى صعوبة تحدي ا ف ن التحدى الأساسى هن ويكم
وم يتضمن مجموعة واسعة     . مختلف مكونات هذا المفهوم والأبعد من ذلك أن المفه
تهم        من القيم التى تعزز العلا ين بيئ نهم وب ا بي اس وفيم ين الن ا ب دة فيم ا  . قات المفي آم

ذات        ى ال اد عل رار والاعتم تشجع هذه القيم أيضا على مشارآة الأفراد فى صنع الق
ياق، هو تطوير         . آأحد أهداف التنمية ذا الس ذات فى ه ى ال اد عل والمقصود بالاعتم

كلا    تجابة للمش ن الاس تمكن م ى ت ة حت ات المحلي درات المجتمع غوط ق ت والض
  .)٢٩(المحلية

  :وبشكل مختصر يمكن القول

دعم     ه يتصل ب راء، لأن ين الفق رتبط بتمك تدامة ي ة المس بل المعيش وم س أن مفه
وآذلك . قدرات الأفراد والمجتمعات المحلية للتعايش والتكيف مع ظروفهم المعيشية

تخدام ال      ادية واس ة والاقتص ارآة الاجتماعي اعى والمش وعى الاجتم ع ال وارد رف م
ذات   د ال وير وتحدي داث التط ة لإح درات    . المحلي ة ق دخل لتقوي و م ر، ه ول آخ وبق

  .الفقراء لتحسين نوعية حياتهم
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  :رؤية نقدية لمدخل سبل المعيشة المستدامة ٤-٥  

ه      ى توج ادات الت ة الانتق تدامة مجموع ة المس بل المعيش دخل س ى م ق عل تنطب
ين     وذلك لما تحويه . عادة لأى مدخل تكاملى آلى هذه المداخل من تشابك وتفاعل ب

دخل سبل المعيشة        . مجموعة العوامل والعناصر المتداخلة ا سبق أن م ين مم د تب فق
ة      ة الاجتماعي ين العدال وازن ب المستدامة هو مدخل تكاملى آلى لأنه يحاول إيجاد الت

د من العوامل      . وحماية البيئة والأداء الاقتصادى ى يجمع العدي ولذلك فهو مدخل آل
ين  وفى  . التى تؤثر بالإيجاب أو السلب على سبل معيشة الناس فى مجتمع محلى مع

  :ضوء ذلك فهناك مجموعة من الانتقادات يمكن عرضها على النحو التالى

لم يلتفت الباحثون والمتخصصون بشكل واضح إلى الكشف عن مجموعة    -١
ا دى تفاعله ذه العوامل وم ول الوسط . ه ة الحل ك أهمي ى ذل ايلات يضاف إل أو التح

اع           ى الأوض ك عل أثير ذل دى ت تهم، وم بل معيش أمين س راد لت ا الأف وم به ى يق الت
ادية ة والاقتص ة والبيئ ل  . الاجتماعي ة دون تحلي رة آلي دخل بنظ ذا الم دأ ه د ب فق

  .جزئيات هذا الكل بشكل مباشر، رغم أهمية ذلك

و -٢ ى تق ى الت ع المحل ى المجتم راد ف ن الأف ات م ض المجموع اك بع م هن
ـن           ا لتعظيم نصيبها م ا بينه افس فيم ة أو تتن وانين أو القواعد العام بالتحايل على الق

ى   ع المحل ى المجتم ة ف ة المتاح وارد العام ى  . بعض الم د عل ك وضع الي ال ذل ومث
ة    ) بمعنى أرض(الأراضى بهدف بناء المساآن أو اغتصاب مكان  فى سوق المنطق

ذلك   أو فى أى سوق خارج المنطقة بدون الحصول   رخيص ل ى الت إن   . عل الى ف وبالت
ا مع       ايش الخاصة به الجماعات المشترآة فى نشاط معين توفق آليات التكيف والتع

ال "بعضها البعض من أجل   ى العيش  " الاحتي ا      . عل ات أحيان ذه الآلي د تتضمن ه وق
  .التعدى على الموارد البيئية

ات الت     ين آلي رق ب احثين أن نف كيف التى تساعد    وفى هذه الحالة آيف يمكننا آب
 –إضافة إلى تحقيق ذلك  -المستضعفين من أجل تأمين سبل معيشتهم وبين تلك التى

  .تؤدى إلى التعدى على البيئة

ة       -٣ بل المعيش ات س ع سياس دخلاً لوض ا م ف باعتباره ات التكي ر آلي تثي
ات          ذه الآلي ا إذا آانت ه احثين عم نا آب موضوعاً آخر، وهو ضرورة أن نسأل أنفس

ة حق ة      حال روف معين ى ظ ون ف راد معين اً، أف التين مع الأفراد، أم الح ة تتصل ب يقي
دخل لصياغة سياسات        ات هى الم ذه الآلي يقومون بآليات تكيف معينة؟ فإذا آانت ه
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ى     دخل تنموى آل تساعد هؤلاء الناس فى تأمين سبل معيشتهم، فإنه لابد من إيجاد م
ال يطرح نفسه، وهو إذا آانت     ولكن سيظل السؤ . قائم على مشارآة هؤلاء الأفراد

ا فرص        ا أتيحت له ة إذا م نفس الدينامي هذه المجموعات من الأفراد ستظل تتكيف ب
  .)٣٠(وهو سؤال تظل الإجابة عليه غير واضحة بعد.. أآبر لذلك؟ أم لا

  بداية طريق سبل المعيشة المستدامة ٥-٥

دخل سبل ا        ة م رات والعناصر الخاصة بطبيع لمعيشة  فى ضوء تشابك المتغي
ة أخرى، يمكن     المستدامة من ناحية، وطبيعة المجتمعات الحضرية الفقيرة من ناحي
درات      ة الق ون تنمي د أن تك تدامة لاب ة المس بل المعيش ق س ة طري ول أن بداي الق

درات      . والمهارات البدنية والعقلية ذه الق ة ه ة، وهى أن تنمي ولكن هناك حقيقة واقعي
تن    ل وتس ابك، ب وف تتش ارات س ة     والمه بل المعيش دخل س ر م ة عناص ى بقي د عل

ره     . المستدامة ر من غي ذا العنصر أآث اك  . ومع ذلك تظل هناك أولوية نسبية له وهن
ذ    د صياغة وتنفي كل خاص عن ا بش ز عليه ى يجب الترآي اد الت ن الأبع ة م مجموع
السياسات العامة للدولة فيما يرتبط بمسألة التخفيف من حدة الفقر، وذلك على النحو  

  :لىالتا

ة،   : الأول ا العمال راء وأهمه ا الفق ى يمتلكه اج الت ائل الإنت ى وس د عل التأآي
ل   ة والتموي ة فرص العمل        . بالإضافة لقضايا الملكي ق وتنمي ام بخل د من الاهتم ولاب

ا من   . المنتج بما يتناسب مع قدرات الفقراء وهذا هو دور المؤسسات المجتمعية آله
راء  أجل توفير البنية الأساسية والتكنو لوجيا الملائمة حتى يمكن استيعاب هؤلاء الفق

  .فى سوق العمل

انى يم    : الث ة والتعل حة والتغذي ل الص ية مث دمات الأساس وفير الخ ا .. ت وغيره
انى           رة التى تع اطق الحضرية الفقي راء، وخاصة فى المن اة الفق لتحسين مستوى حي

  .من نقص هذه الخدمات

اعى من خلال سياسات     الاهتمام بالدعم وتقديم وسائل : الثالث الضمان الاجتم
  .آفء تضمن عدم تسرب الموارد لغير مستحقيها من ناحية ثانية

ى يمكن       : الرابع  ة، حت اد الاجتماعي ة بالأبع ربط سياسات التنمية بصورة عام
ك         ى ذل ال عل راء خصوصاً، ومث ى الفق ة عل تخفيف الآثار السلبية للسياسات التنموي

  .سياسة التكيف الهيكلى
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ا ل     : مسالخ ن أج اعى م ادى والاجتم ل الاقتص ى بالتحلي رار السياس ط الق رب
راء     ة مصالح الفق ذى    . تفضيل الاختيارات السياسية التى تراعى حماي وهو الأمر ال

كل      ة بش د الصورة الواقعي ات لتحدي ات والمعلوم ن البيان دة عريضة م ب قاع يتطل
  .حقيقى

ادس رآاء   : الس ع الش ين جمي اون ب ى ال Partners التع ل       ف ى تحم ع ف مجتم
ة            ة بكاف ل الحكوم ر مث دة الفق ن ح ف م ى التخفي اعى ف دور الاجتم ئولية وال المس
اع  ة والقط ات الدولي ا والهيئ ة أنواعه دنى بكاف ع الم ات المجتم ا ومؤسس أجهزته

  .الخاص
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  الفصل التاسع والعشرون
  )*(القيم والضوابط الاجتماعية

  
  مقدمة

اً           إن التحولات والتجديدات التى حدثت فى المجتمع المصرى واقترحت نظم
ع            ى المجتم ا ف ا يقابله ع م ل م ت دون تفاع د عاش اة، ق دة للحي رة جدي اً ونظ وقيم

ة           ة الرؤي ق تناقضات ومشاآل أسهمت فى بلبل ذى خل الصحيحة  التقليدى، الأمر ال
ف   دل التخل ادة مع ر        . وزي ين الحاض ع ب دأت تتس ى ب وة الت ك أن الفج ى ذل زد عل

ك             ى تفك الغ ف ر ب ا أث ان له ا، آ لة بينهم اع الص ى ارتف ى أدت إل ى، والت والماض
ر  . الشخصية المصرية وعوقت ظهور الشخصية القومية المعاصرة ولاشك أن التغي

ا افى والاجتم ع الاقتصادى والثق اء المجتم ى بن ؤثرات ف ى تصلب الم د أدى إل عى ق
  .القيمية، الأمر الذى أدى إلى تناقض القيم وتضارب موجهات السلوك

اع        تم قسم الاجتم اً أن يه ة الآداب   –ولهذا ليس غريب ة الإسكندرية    –بكلي جامع
ه   ه وقيم ى ثقافت ا عل ل آثاره ى انعكست آ ان المصرى، والت ة الإنس بتشخيص أزم

اييره رز الا. ومع ا ب ن هن ن أجل  وم ان المصرى م اء الإنس ادة بن ام بقضية إع هتم
ولاشك أن  . تعزيز قيمه وتوجيهها نحو الإسهام فى قهر تخلفه وانغلاقه لتحقيق آماله

تقبلاً     اً وحاضراً ومس . دراسة إعادة بناء الإنسان المصرى هى دراسة لمصر تاريخ
  :ولقد حدد قسم الاجتماع أهداف هذه الدراسة على النحو التالى

  .التعرف على السمات الأساسية للشخصية المصرية -١
ة  -٢ ة والعقائدي ة والثقافي ة والاقتصادية والاجتماعي ات التاريخي د المعوق تحدي

  .التى حالت دون تحديث الإنسان المصرى
يم الأصيلة         -٣ ى الق اظ عل ى الحف تقدير الظروف الموضوعية التى تساعد عل

لبيا ادرة الس ع مص رية، م ية المص ى الشخص ى ف دة الت مات الجدي ت، وزرع الس
  .تتناسب مع أهداف المجتمع المتجددة

ى رسم سياسة            -٤ ين عل د تع ائج التى ق ة من النت استخلاص مجموعة متكامل
  .شاملة متعددة الجوانب لإعادة بناء الإنسان المصرى

                                                           
ة    ) *( ة الآداب، جامع اع، آلي م الاجتم تاذ عل ومى، أس د بي د أحم دآتور محم ذا الفصل ال ب ه آت

  . الإسكندرية
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ى     رى إل ان المص اء الإنس ادة بن ث إع يولوجية لبح ة السوس مت الدراس قس
اً    قطاعات متخصصة شملت ف ر الرسمية، وفريق ريقاً لبحث التنظيمات الرسمية وغي

ديث،     ة والتح ة الاجتماعي اً لبحث التنمي ة، وفريق يم والضوابط الاجتماعي لبحث الق
اهيرى    . وفريقاً لبحث الوعى السياسى والقومى، وفريقاً لبحث أدوات الاتصال الجم

س الاتجاه        ى تعك ات الت ة الانطباع ة معايش ذه الدراس ت ه د حاول ة وق ات اللازم
لتشخيص حقيقة المعوقات ونوعية الإيجابيات الكامنة فى الثقافة، والقيم، والضوابط  

رار         . الاجتماعية ائج التى تساعد صانعى الق ذا هو استخلاص النت وهدفنا من آل ه
ات العصر  ة متطلب ه المناسب لمواجه ى مكان ان المصرى ف در . لوضع الإنس وتج

تمدة  : فى هذه الدراسةالإشارة إلى أن ما توصلنا إليه  يمثل حصيلة الانطباعات المس
ات         ن الدراس د م راء مزي ى إج وع تقتض ة الموض ة، إلا أن طبيع ل المقابل ن دلي م
ا فى الكتب            اح منه ا هو مت راث سواء م المستقبلية حول تحليل مختلف عناصر الت

لام  ائل الإع ائق، أو وس ة، أو الوث ة، أو التاريخي ي. الأدبي يم الأص راز الق ى وإب لة الت
  .تحدد هوية المجتمع المصرى فضلاً عن أنساق الاعتقاد والعادات والتقاليد

  مشكلة البحث والقضايا والتساؤلات المطروحة -١
ان     اء الإنس ادة بن يولوجية لبحث إع ة السوس ام للدراس يط الع اق التخط ى نط ف

إجراء دراسات استطلاعية فى مختل        ام ب رر القي ف المصرى بجامعة الإسكندرية تق
ة   المحافظات تمهيداً لوضع التقارير التى تهدف إلى التعرف على الاتجاهات المختلف

  .للقضايا المطروحة، والخاصة بإيجابيات وسلبيات الإنسان المصرى

ة   ولاشك أن القيم السائدة والضوابط المشكلة لقنوات السلوك تعكس طابع الثقاف
ت          ى الوق د، ف راث خال ن ت ا م ا فيه ر عم رية وتعب ـن    المص ه ع ف في ذى تكش ال

ـى شخصية     ا ف التناقضات ومظاهر الخلل التى أثرت على ظهور السلبيات وتراآمه
ز المجتمع        . الإنسان المصرى ـة التى تمي ة الكلي ى دراسة الثقاف لهذا يهدف البحث إل

ة      دد الهوي ى تح ة الت يم المرآزي ى الق وى عل ذى ينط يم ال ق الق رى، ونس المص
ز بالأصالة والاستمرارية      المصرية، فضلاً عن أنساق الا د التى تتمي اد والتقالي . عتق

ل دور     آذلك سوف يحاول هذا البحث التعرف على مشكلة الضوابط من خلال تحلي
  .القانون والعرف آضمانات لحرية الفرد وحماية لأمن المجتمع

يم والضوابط            ى الق ذا البحث، هى النظر إل ولعل نقطة الانطلاق الأساسية له
أثير فى        باعتبارها أنس أثر والت ا فى الت اقاً مستقلة وتابعة حسب الظروف من موقعه
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ين   ة التفاعل ب ى حقيق ام بهدف التوصل إل رأى الع يم وال ة والتعل الاقتصاد والسياس
ذا البحث   . الثقافة آكل، وبين الفرد الذى يعكس معالم الشخصية القومية وسيحاول ه

رات ال  ة فى مجتمع البحث    الاستطلاعى استقصاء النمو الثقافى والتغي وسوف  . قيمي
  :يرآز على الاهتمام بالقضايا والتساؤلات الآتية

  :الأبعاد الثقافية -أ

  .الملامح الأساسية التى تميز الثقافة المصرية ومصادرها الأساسية -١  
ة المصرية وأدت  -٢   ى الثقاف رت ف ى غي ة الت ة والتاريخي الظروف الاجتماعي

  .إلى ظهور الثقافات الفرعية
ع   -٣   ى المجتم زال تحدث ف دثت ولا ت ى ح ريعة الت رات الس التحولات والتغي

ى     دورها عل وما ترتب على ذلك من تناقضات فى الثقافة المصرية والتى انعكست ب
  .شخصية الإنسان المصرى

دى "مدى اتساع الفجوة بين ما هو   -٤   ا هو    " تقلي ين م ة   " حديث "وب فى الثقاف
  .اسك وحدة الشخصية المصرية وتفككهاالمصرية، وانعكاس ذلك فى عدم تم

ة      -٥   ارب العالمي ى التج رية عل ة المص اح الثقاف ق    –انفت ن طري واء ع س
ة     الات الثقافي ق الاتص ن طري تعمار أو ع ـاذج     –الاس ود نم ن وج ه م ا أدى إلي وم

وآيف أثرت هذه النماذج المستعارة فى تأخر تبلور . متباينة من الشخصية المصرية
  .واحد يميز الثقافة المصرية والشخصية المصرية نمط –أو غياب  –

اة وعاش     -٦   ة للحي الفترات التاريخية للثقافة المصرية التى أبرزت نظرة معين
ة       ه من ناحي ى تخلف ذى أدى إل الإنسان المصرى فيها دون تفاعل مع ثقافته، الأمر ال

  .وعدم المشارآة الثقافية من ناحية أخرى

  :الأبعاد القيمية -ب

ى  ال -١   ى أدت إل ل الت رية، والعوام ة المص دد الهوي ى تح ة الت يم المرآزي ق
  .استمرارية هذه القيم الأصلية

ا بظروف          -٢   ى ارتباطه ا راجع إل ة، وهل وجوده يم المرآزي مصادر هذه الق
ة          كلة للهوي ة المش ل الثقاف ن داخ ت م ا نبع ية، أم أنه ادية وسياس ة واقتص اجتماعي

  المصرية؟
أت على النسق القيمى فى المجتمع المصرى ومـا ترتب  التغيرات التى طر -٣  

  .على ذلك من تناقض بين قيم الأجيال وعدم تكامل الشخصية المصرية
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ـت دون   -٤   ى حال ية الت ة والسياس ة والاجتماعي ات التاريخي ى المعوق ا ه م
ه  ق الإنسان المصرى وانطلاق ة المصرية لخل بة للثقاف ة بالنس يم الإيجابي تطوير الق

  .أهدافه وطموحه لتحقيق
التى فرضتها مراآز قوى معينة فى فترات زمنية، أو التى  " المزيفة"القيم  -٥  

  .استعيرت من مجموعات مختلفة ثقافياً وعقائدياً عن المجتمع المصرى
ى   -٦   دور الدين آنسق اعتقادى يساعد على الدافعية والإنجاز من ناحيـة، وعل

  .احية أخرىاستقرار وتكامل الإنسان المصرى من ن
ة من         -٧   دات الخرافي ر الغيبى والمعتق ى ظهور التفكي العوامل التى تساعد عل

  .ناحية، والأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية لذلك من ناحية أخرى
ذه   -٨   ق ه دى تحقي لبياته وم ن س ان م ر الإنس ى تحري ة ف ات الديني دور الحرآ

  .ية وتحديثهالحرآات لأهداف المجتمع ومتطلباته الحقيق
ات أو      -٩   ا آموجه رية ودوره ية المص ز الشخص ى تمي د الت ادات والتقالي الع

  .آمعوقات للفعل الاجتماعى

  :الضوابط الاجتماعية -ج

  هل القوانين المصرية وضعت للتغيير أم للدفاع عن مصالح طبقية معينة؟ -١  
ه آعوامل مساعد    -٢   ادة  ما هى القوانين المتصلة بالسلوك ومدى ما تقدم ة لإع

  بناء الإنسان وتغيير القيم التقليدية؟
اعى     -٣   ومى والاجتم افى والق اء الثق ة بالبن وابط الاجتماعي اط الض ارتب

  .والسياسى، وأثر ذلك فى تكامل الشخصية المصرية
ة       -٤   ية والاجتماعي اع السياس ك بالأوض اط ذل رد وارتب ة للف مانات الحري ض

  .والاقتصادية
و   -٥   ى تتح ل الت رد     العوام ع للف ى أدوات قم مانات إل وابط والض ا الض ل فيه

  .وحماية للسلطة

  :أهداف محددة -د

  :وأخيراً يمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة على النحو التالى  

وع  -١   لال تن ن خ ع م ة للمجتم ة والقيمي ات الثقافي ن الاتجاه ف ع الكش
  .المستويات الاجتماعية والاقتصادية

  .مصرية وعناصرها ومقوماتهاخصائص الشخصية القومية ال -٢  
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دى "النموذج (نموذج الشخصية المصرية  -٣   دمى "، والنموذج  "التقلي أو " التق
  ").العصرى"

لبية فى الشخصية المصرية، والأسباب التى أدت        -٤   الجوانب الإيجابية والس
  .بالإنسان المصرى والمجتمع المصرى إلى الوضع الراهن

نق    -٥   واحى ال ى ن ب عل ائل التغل ة    وس لبية، وآيفي ب الس ة الجوان ص ومعالج
  .تحرر الإنسان المصرى منها

  التصميم المنهجى للدراسة -٢
ة    "وقع اختيار فريق بحث      يم والضوابط الاجتماعي ة والق ى محافظة   " الثقاف عل

ن  رة م ى الفت تطلاعية ف ة الاس ذه الدراس راء ه ا لإج ى  ٢٧/٣/١٩٧٩المني إل
ار محافظة ا. ٢/٤/١٩٧٩ ان اختي د آ ع ولق ياً م تمارة البحث متمش ق اس ا لتطبي لمني

. أهداف البحث الأساسية والخاصة بأن يمثل مجتمع البحث المجتمع المصرى آكل   
  :ويرجع اختيارنا لمحافظة المنيا لتحقيقها للأهداف التالية

اة الحضرية بصورهما     -أ   ة والحي اة الريفي ين الحي ع ب ا تجم ة المني أن محافظ
  .ب لمعرفة الاتجاهات المختلفة حسب ظروف الحياةالمختلفة، وهذا أمر مطلو

ل من حيث خصائصه        -ب   ر تمثي ى خي تمثل محافظة المنيا مجتمع الوجه القبل
ولاشك أن الوقوف عليها يمثل أهمية قصوى، خاصة وأن صعيد    . وقيمه المسيطرة

  .مصر يمثل نسبة عالية من المجتمع المصرى
ي    -ج   ا ب ا أنسب      الموقع الجغرافى لمحافظة المني ا جعله ن شمال مصر وجنوبه

  .المجتمعات لإجراء الدراسة
ا    -د   داد   (نسمة   ١٫٧٠٥٫٦٠٢يبلغ تعداد سكان مجتمع المني ) ١٩٧٥حسب تع

نهم   ذآور م دد ال اث   ٨٥٨٫١٥٦ع دد الإن مة، وع مة ٨٤٧٫٤٤٦نس كان . نس ا س أم
ددهم   غ ع ف فيبل كان الحضر    ١٫٣٦٦٫٦٠٤الري دد س ا ع مة، بينم  ٣٣٨٫٩٩٨نس

ة للريف والحضر فى     و. نسمة لعل هذه النسبة تتمشى إلى حد آبير مع النسب العام
  .المجتمع المصرى

ت          ث آان تطلاعى، حي ث الاس وذج البح ى نم ة عل ذه الدراس دت ه د اعتم ولق
ى       ايا الت وعات والقض ى الموض وثين ف ة رأى المبح تطلاع ومعرف تهدف اس تس

ة ة . تتضمنها الدراس د اتبعت الدراس نهج الوصفى"ولق ى تشخيص الوضع " الم ف
ر خصائص   د آبي ى ح ل إل ع يمث ى مجتم لوك ف ة وضوابط الس يم والثقاف راهن للق ال
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ع المصرى ع  . المجتم ى مجتم ة ف ة الحال ة ودراس ا المسح بالعين تخدمت طريقت واس
ة  : صمم لهذا الغرض دليل للمقابلة اشتمل على ثلاثة أقسام رئيسية هى. البحث الثقاف

ى عدد من الموضوعات         والقيم والضوابط الاجتماعي  ا عل وى آل قسم منه ة، واحت
التى تكشف عن أثر هذه المتغيرات الكبرى فى تشكيل شخصية الإنسان المصرى      

ه  ادة بنائ ن أجل إع ات م ات والإيجابي ة المعوق ة . ومعرف تنا دراس ت دراس ا آان ولم
وع    ن الن ة م ل المقابل ئلة دلي ون أس ا قصدنا أن تك تطلاعية فإنن وح"اس ث " المفت حي

ة،         ة تام ه بحري ه واتجاهات ه وآرائ ر عن مواقف يترك للمبحوث حرية التحدث والتعبي
  .وذلك حتى نصل إلى تحقيق أهداف البحث الأساسية

ة     قام بتطبيق دليل المقابلة باحثون مدربون على ذلك، وآان الباحث يقوم بمقابل
ة المبحوث      ه، حيث افترض أن أغلبي ين من  المبحوث سواء فى بيته أو فى محل عمل

ه       دليل بنفس ث ال لأ الباح ك أن يم ب ذل ين، ويتطل ات    . الأمي غ الإجاب م تفري د ت ولق
  .واعتمدنا على التحليل الكيفى فى استخراج نتائج الدراسة

ى تصريحات       ة البحث للحصول عل ل بداي ن الاتصالات قب د م ت العدي أجري
ث ة البح زو   . الإذن ببداي ل الن ع البحث قب داد مجتم ات إع ت عملي ا تم ك آم ل، وذل

ا       رى التى أجرى فيه ة والق بالاستعانة بالقيادات الرسمية والشعبية فى آل من المدين
  .البحث

ة لمجتمع البحث           ة الدراسة أن تكون ممثل د عين غ عدد   . وروعى فى تحدي وبل
ة جربس  (حالة فى الريف   ٥٠حالة، منها  ١٥٠الحالات التى درست  ة   )*(قري وقري

وفى وم الل ى مدي ١٠٠، )آ ة ف احال ة المني رات  . ن ة المتغي ار العين ى اختي وروعى ف
ة وع : الآتي دين  –السن  –الن يم  –ال ة –التعل ردات . المهن ى مف دول الآت ويوضح الج
  .العينة

  

                                                           
ل روعى فى اختيار قرية جربس أن ت) *( ة،   : كون متميزة بوجود بعض الخدمات مث وحدة مجمع

د، وحدة   . وحدة صحية، ودار حضانة، جمعية زراعية، مدرسة ابتدائية، مكتب تلغراف   وبري
ة  اه نقي اء، مي رطة، آهرب ة ش ة، نقط أى   . بيطري ة ب ر متمتع ت غي وفى فكان وم الل ة آ ا قري أم

  .خدمات إلا بوجود مدرسة ابتدائية وثلاثة مساجد وآنيسة
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  نتائج الدراسة الاستطلاعية -٣
  الثقافة: أولاً

قيها      ة بش ك أن الثقاف ادى (لاش ادى واللام ه    ) الم ان وتوج ى الإنس ؤثر ف ت
ة         . سلوآه وتكون شخصيته ا أن نعرض للموجهات الثقافي اً علين ان لزام ا آ ومن هن

ى          ف عل ية ونق ذه الشخص م ه تطيع فه ى نس رية، حت ية المص دد الشخص ى تح الت
م أسباب        . سلبياتهاإيجابياتهـا و دها ونفه ات ونؤآ ك الإيجابي دعم تل وبذلك يمكن أن ن

  .السلبيات ونحاول تلافيها

ا      ا، ولم ولما آان التعليم من القيم الثقافية التى يحرص المجتمع على تعميمه
أثر           أثير والت ة الت ة ومتبادل ة وثيق ة علاق يم والتنمي ين التعل ة ب ه   . آانت العلاق ذلك آل ل

يم ونظرة      آثرنا أن نبدأ  ة التعل ى أهمي الترآيز عل فى تناولنا للثقافة فى مجتمع المنيا ب
ة المجتمع   ك     . المجتمع إليه، ومدى وعى الناس بدوره فى تنمي د ذل ا سنعرض بع آم

  .لأدوات الثقافة، ومدى وعى الناس بها وبأهميتها، ودرجة إقبالهم على استخدامها

  :التعليم) ١(
   :المجتمعدور المؤسسات التعليمية فى  -أ

رى فى        ة آب يم يشكل أهمي اتضح من خلال إجابات أفراد عينة البحث أن التعل
ام فى تشكيل شخصية     . حياتهم ويجمع المبحوثون بكل فئاتهم على أن للتعليم دور ه

ة ة المرموق ة والمكان ه الهيب ان، ويضفى علي ة . الإنس ى نظرهم مؤسس ة ف والمدرس
ك     ى تش ر ف ا دور خطي ة له ة تعليمي ئة   اجتماعي ئته التنش ان وتنش ية الإنس يل شخص

ذا     ك، ه السليمة القائمة على فهم ما يجرى حوله من أمور، وأن يكون له رأى فى ذل
  .الرأى يساهم به فى تطوير مجتمعه وتغييره إلى الأحسن

ولعل إجابات المبحوثين ذوى التعليم العالى تدل على فهم أآبر لدور المدرسة، 
ى أدوار أخرى    فهم لا يقصرون دور المدرسة  ديهم إل على التعليم فحسب، بل يمتد ل

ى     . من الممكن أن تسهم بها المدرسة مثل الأنشطة المختلفة وهى الأنشطة التى تجل
دارس           دعيم الم ادون بت ذلك ين د ومجد، ول ا هو مفي موهبة التلميذ وتشغل فراغه فيم

وى والتعليمى آ       دورها الترب ود ب ا أن يق ا ينبغى  بالإمكانيات التى تستطيع به ا  . م آم
ذ         ة، التى يمكن أن يتلقى التلمي ة المهم يرون أن المدرسة من المؤسسات الاجتماعي

لبيات    ن الس ده ع ة، وأن تبع لوآيات الإيجابي ات والس ا الاتجاه ا . فيه وإذا لاحظن
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يم، لا      ة التعل ه بأهمي ن التنوي رج ع ا لا تخ د أنه ذا الصدد نج ى ه اث ف ات الإن إجاب
  .لقراءة والكتابة، وأن دور المدرسة مقتصر على هذا فقطلشىء إلا لمجرد معرفة ا

دنا   " الأمية"وإذا تطرقنا إلى  باعتبارها مشكلة عامة فى المجتمع المصرى وج
ة، وأن      ببه الأول هو الأمي ه س أن غالبية المبحوثين يرون أن التخلف الذى نعانى من

. لال منها بقدر المستطاعالتقدم وتنمية المجتمع لن يأتى إلا بمحو هذه الأمية، أو الإق
ة       يلة ممكن ا، وأن تستخدم آل وس ولذلك يرون ضرورة أن تكثف الدولة من جهوده

ة،        . للقضاء على الأمية ائل الاتصال المختلف دارس ووس ق الم ك عن طري ويكون ذل
ذه الفصول    ى ه ا يقترحون   . وأن يشجع الأفراد بحوافز مادية وأدبية للانضمام إل آم

دريس  أن ينزل المثقفون إل ى القرية، وأن يستخدموا دور العبادة فى جذب الناس والت
  .لهم فيها

كلة       ورة مش رت خط ث أق ة البح ة لعين ات المختلف ظ أن الفئ ن الملاح ه م ولعل
ة       ام التنمي راً أم اً آبي اً عائق ا جميع إلا أن . الأمية وضرورة القضاء عليها، واعتبروه

نهم   اً  (الملاحظ أن المتعلمين م ى البحث عن       ) متوسطاً وعالي ل إل م تمي آانت آراؤه
احثون أن    . وسيلة الإصلاح والحلول المنطقية للمشكلة ه الب ولكن الأمر الذى شعر ب

ى السواء    –المتعلمين فى القرية أو المدينة  راً للإسهام فى        –عل اً آبي دوا تجاوب م يب ل
ا        . محو أمية الأميين من أهل بلدهم د م اك عائ يس هن ه ل ى أن ك إل دى وربما يرجع ذل

ذا الإسهام   وم           . من ه ة لمن يق أة مادي ة ومكاف ذا أمر يمكن علاجه برصد ميزاني وه
  .وبذلك يمكن دفع المشكلة فى طريق الحل. بمحو أمية عدد من الأفراد

رة من المبحوثين      أما عن مسايرة التعليم لظروف المجتمع، فوجد أن نسبة آبي
الى والمتوسط ( يم الع رون أن التعل) وخاصة ذوى التعل ات ي يم لا يتناسب واحتياج

ه المجتمع من الخريجين          . المجتمع الفعلية انى من ذى يع نقص ال وهذا واضح من ال
ين رفيين والفني اره   . الح ى باعتب التعليم الفن ام ب ى ضرورة الاهتم ع الآراء عل وتجم

يم    . وسيلة هامة للتنمية والنهوض بالمجتمع ط التعل آما يرى المبحوثون ضرورة رب
ة إذا . بالبيئ ة         ف ررات العام ى المق اف إل ى يض ع زراع ى مجتم ة ف ت المدرس آان

ررات صناعية   ذلك  . مقررات زراعية، وإذا آانت فى مجتمع صناعى تضاف مق وب
ود   ل المنش ق التكام ة ويتحق يم بالبيئ رتبط التعل ة  . ي ة القومي اهج التربي ـة لمن وبالنسب

ا      دل منهجه تلاءم   يرون ضرورة تدعيمها وجعلها مادة رسوب ونجاح وأن يع ا ي بم
دور من    والظروف الجديدة التى يمر بها المجتمع حتى يجد الطالب فيها إجابة عما ي
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  .حوله

ون    اس يقبل أما عن التعليم الجامعى فهناك شبه اتفاق بين المبحوثين على أن الن
ائهم  تقبل أفضل لأبن أمين مس ن أجل ت امعى م يم الج ى التعل رون أن . عل م ي ا أنه آم

يم فى ال   ة        مستوى التعل ه التخصصات المطلوب وفر في ع وتت جامعات المصرية مرتف
ات       ى الكلي داد خريج رون أن أع انوا ي ادياً وإن آ اً واقتص ع اجتماعي ة المجتم لتنمي

ة، فى      ) آالحقوق والآداب(النظرية بوجه خاص  أآثر من احتياجات المجتمع الفعلي
  .حين يوجد نقص فى تخصصات عملية عديدة

ات        وبالنسبة لدور خريجى الجا ة مجتمعهم نجد أن إجاب ة وتنمي معات فى خدم
اك  . المبحوثين تأرجحت بين التأآيد على إيجابية هذا الدور والإشارة إلى سلبيته وهن

ع،    ـراد المجتم اتفاق شبه عام إلى أن خريج الجامعة يعتبر قدوة حسنة للشباب من أف
م دوراً        ول إن له ين من يق ة متأرجحة ب دور الإيجابى فالإجاب ا ال ة    أم اً فى خدم هام

ة      ك الخدم دور لتل ذا ال د أدق له م    . وتنمية مجتمعهم، دون تحدي ولهم أن دوره ين ق وب
وثين         بعض المبح ال ب ل الح ل يص تمعهم، ب دمون مج م لا يخ لبى وه ة (س وخاص

نهم   اث م ين والإن ى      ) الأمي ه عل ع ولا يخدمون ى المجتم ة عل أنهم عال ول ب ى الق إل
  .الإطلاق

اتهم  والملاحظ بوجه عام حول الإ جابات السابقة أن الإناث والأميين آانت إجاب
ل       ى آلمات مث ن، وآويس  (قليلة ومقتصرة فقط عل ذلك، فى     ) زي دون ذآر سبب ل

  .حين أن المتعلمين تعليماً عالياً أو متوسطاً آانت إجاباتهم أآثر نضجاً ووضوحاً

  :التعليم والتنمية -ب

ي  –آما قلنا سلفاً  –هناك  ده      ارتباط قوى وتفاعل ب ا أآ ذا م ة وه يم والتنمي ن التعل
زة    . المبحوثون بشكل عام روه الرآي صحيح أن البعض منهم رآز على العمل واعتب

ه     دعم العمل وتجعل الأولى للتنمية، إلا أنهم اعتبروا العمل القائم على التعليم مسألة ت
  . أآثر تحقيقاً للهدف منه وهو التنمية

ات المبحوثين نجد أن      ة      ولو تفحصنا إجاب د تنمي ا نري ا إذا آن البيتهم رأى أنن غ
دول   ى ال ذى يبن ه، لأن ال ى وتدعيم التعليم الفن ام ب دنا فيجب الاهتم ليمة لبل يس "س ل

هادات المتوسطة  م أصحاب الش ل ه ا ب هادات العلي رون ". أصحاب الش ا ي ن هن وم
ع أجرهم     . ضرورة الاهتمام بهم ووضعهم فى مكانهم اللائق الفنيون يجب أن يرتف ف
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نهم      وأن  اح لكل م ل، وأن تت يوضعوا فى درجات وظيفية مرتبطة بكفاءتهم فى العم
رون  . فرصته فى أن يبدع ويبتكر، لكى توظف طاقاتهم الشابة أحسن توظيف وهم ي

ا         دخول، مم ة ال ى قل هجرة الشباب المصرى إلى الخارج ترجع فى المحل الأول إل
ى   تقبله وحت أمين مس ارج لت رة للخ ى الهج اب إل طر الش اً "يض ه بيت ون لنفس يك

زوج ين      ". ليت رة الفني بب هج وا س ريفيين أرجع ن ال ين م ين والأمي إلا أن الملم
دد الحرفيين،  ى ع ادة ملحوظة عن الحاجة ف اك زي ى أن هن اءات إل وأصحاب الكف

د  . الأمر الذى يدفع هذه الأعداد الزائدة إلى الهجرة آما يؤآدون أن تنمية الدولة فى ي
دة  رئيسها، ويستشهدون عل رى أن   . ى ذلك بدوره فى بناء المجتمعات الجدي ذا ن وهك

. نظرة الأميين هنا تتسم بالسطحية إلى حد آبير، ولا تتم عن فهم لمجريات الأحداث
  .ويصدق نفس الشىء تقريباً على إجابات الإناث سواء فى المدن أم فى الريف

  :مشاآل التعليم -ج
يم من مجتمع لآخر، الأمر        ا أن نعرف     تختلف مشاآل التعل ذى أوجب علين ال

ا    ا مجتمع المني ى       . أهم مشاآل التعليم التى يعانى منه ا الضوء عل ك يلقى لن ولعل ذل
  .مشاآل التعليم فى الوجه القبلى، وآذلك فى مصر آلها عامة

  :حدد المبحوثون مشاآل التعليم فى
  .نقص المدرسين -١
  .انخفاض أجور المدرسين -٢
  .ى المدرسة وتخلفهاضعف الإمكانات الموجودة ف -٣
  .قلة عدد المدارس ، وبُعدها عن القرى -٤
  .زيادة عدد التلاميذ عن الطاقة الاستيعابية للمدرسة والفصل -٥
  .عدم قيام المدرسة بدورها، وعدم متابعة الدولة لذلك -٦
  .انتشار الدروس الخصوصية -٧
ة       -٨ ل هى تقليدي اآله، ب لا تساعد   أن المناهج لا تساير ظروف المجتمع ومش

  .التلميذ على الابتكار والاستيعاب بسلاسة

ى         ها عل دة بعض اس معتم ها الن ى عرض اآل الت ذه المش ظ أن ه ن الملاح وم
بعض، فالزيادة فى انتشار الدروس الخصوصية يمكن إرجاعه إلى نقص المدرسين 

ك ر ذل ذ وغي دد التلامي ادة ع ة أجرهم وزي ون عن الحل . وقل دما سئل المبحوث وعن
درس،   الأمثل لهذه المشاآل التى عرضوها، وجدناهم ينادون بضرورة رفع أجر الم
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دروس      ع ال ى تراج ؤدى إل د ي ا ق ى، مم ا ينبغ دوره آم وم ب ه يق ك يجعل لأن ذل
ة  . الخصوصية آما يطالبون بزيادة عدد المدرسين، وبناء مدارس جديدة فى آل قري

ى تتمشى مع العصر ومع ظروف         اهج حت وأن . المجتمع ومدينة، وأن تتطور المن
ذ     تدعم المدارس بالإمكانات المادية والمعملية والمكتبية وغيرها التى تساعد التلامي

  .على تحصيل أفضل

 –خاصة فى الريف   –آما يطالبون بضرورة وجود رقابة فعالة على المدارس 
ا ينبغى     دورهم آم وا ب ين من     . وعلى المدرسين، حتى يقوم ة المتعلم ووجد أن طائف

حبذون الرجوع إلى نظام اليوم الكامل فى المدرسة وترك نظام الفترتين المبحوثين ي
درس،   ة للم ه وراح ذ ومدرس ين التلمي ر ب اً أآب ق ارتباط ك يحق ه، لأن ذل ول ب المعم

  .ويوفر وقتاً أطول للدراسة والتحصيل

  :أجهزتها وأدواتها: الثقافة) ٢(

ة أن      ن بصدد التعرض لموضوع الثقاف ا ونح اً علين ان لزام رف دور آ نع
ه    ة ثقافت أدوات الثقافة فى تشكيل شخصية الإنسان المصرى، ومدى تأثيرها فى تنمي

  :وفيما يلى نعرض لكل أداة من تلك الأدوات. وتغيير قيمه وتعديل اتجاهاته،

  :قصور الثقافة والمكتبات العامة -أ

ر دور          ى نش تراآى عل ق الاش ع التطبي و وم ورة يولي د ث ة بع ت الدول عمل
رة     للثقافة دن الكبي ام فى      . فى عواصم المحافظات وفى الم دور دور ه ذه ال ان له وآ

ة   ن الثقاف دة م وان جدي ى أل ه عل ان المصرى وإطلاع ف الإنس ب . تثقي وفير الكت وت
ك من الأنشطة     ر ذل ة مدى        . الثقافية والعلمية له، وغي د من معرف ان لاب ا آ ومن هن

  .نيا، وما هى معوقاتها ومشاآلهانجاح دور الثقافة والمكتبات العامة فى محافظة الم

الى     ظ أن الأه ر     –والملاح ف أو الحض ى الري واء ف دور   –س رون أن ل ي
ة    ة والعلمي ان الفكري كيل شخصية الإنس ى تش ر ف ر آبي ة أث ات العام ة والمكتب الثقاف

ويكاد يكون . إلا أن درجة هذا التأثير تخضع لمدى قيام هذه الدور بواجبها. والثقافية
به ا  اك ش ات        هن ة والمكتب دور الثقاف ودة ل ة الموج ات المالي ى أن الإمكاني اق عل تف
داً  ة           . ضعيفة ج المرة، وإن وجدت فى المدين رى ب ر موجودة فى الق دور غي ذه ال فه

طة دودة الأنش ى مح ن   . فه م م دور ه ذه ال ى ه رددين عل ون أن المت رى المبحوث وي
د ف     دور ق ذه ال ى أن ه الى     الطلبة وقليل من الأهالى، مما يدل عل شلت فى جذب الأه
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ا د أن   . إليه ائدة، فنج د الس ادات والتقالي ع الع دور م ذه ال ارض أنشطة ه ا عن تع أم
د   ك التقالي ان    . الأهالى لا يعارضونها ويعتبرونها لا تنتهك تل اث آ والملاحظ أن الإن

ذا السؤال    نهن   (لهن دور فى الإجابة على ه ين   )خاصة المتعلمات م ذلك المتعلم ، آ
  .لأميين فكانت إجاباتهم سطحية ولا تنم عن معرفةالذآور، أما ا

ة، الأمر       أما عن أهم مشاآل هذه الدور فهو قلة الإمكانات وضعف الميزاني
ا        وم به ات     –الذى يظهر فى ضعف الأنشطة التى تق ا المكتب . أو الكتب التى تحويه

دو          وم ب ى تق ر حت ام آبي اج لاهتم ات تحت ة والمكتب ول أن دور الثقاف رها ونستطيع الق
  .آما ينبغى

  :وسائل الإعلام -ب

لوآه،         ه س ان وتوجي ية الإنس كيل شخص ى تش ام ف لام دور ه ائل الإع لوس
ومن هنا آان لابد من معرفة درجة . وذلك نظراً لسهولة استعمالها وانتشارها الكبير

  .إسهام هذه الوسائل فى تشكيل شخصية الإنسان المصرى وثقافته واتجاهاته

  :فزيونالراديو والتلي -١  

ان         لوآه، سواء آ يرى المبحوثون أن دورها خطير فى تشكيل الإنسان وس
اً   لبياً أم إيجابي دة عن        . هذا السلوك س يم والاتجاهات الجدي ذه الوسائل تبث الق وأن ه

ر      . طريق الأفلام والتمثيليات وغير ذلك من البرامج اك الكثي رون أن هن م ي ر أنه غي
ي    ال      من هذه الاتجاهات لا تتناسب مع ق م يرفضونها، مث م المجتمع المصرى، وأنه

الآداب        ة ب اهد المخل رأة والمش د للم رر الزائ روط والتح ر المش تلاط غي ك الاخ ذل
يم المجتمع الحسنة ويتمسك         . والتقاليد ون ق رون ضرورة أن يراعى التليفزي وهم ي

  .بها، وأن يعمل على توعية الناس بالبعد عن العادات السيئة آالثأر وما شابه ذلك

والغريب حقاً أن الإناث فى مجتمع المنيا يرون أن التليفزيون خصوصـاً لا    
زام      ادى بضرورة الالت ا تن يعطى صورة مشرفة للبنت المصرية، الأمر الذى يجعله

ه ينتهك الحرمات         . بعادات المجتمع وتقاليده ى أن رى أن تصوير الرجل عل ذلك ت آ
ا، الأمر   أ) والجرى وراء النساء –آشرب الخمر (دائماً  مر غير موجود فى مجتمعن

  .الذى يجب تدارآه والابتعاد عنه

ى       ال السياس ى المج دوره ف وم ب لام يق رون أن الإع ون ي ان المبحوث وإذا آ
ية       ادة السياس دم الم لام لا يق رون أن الإع اث ي ة، إلا أن الإن ورة طيب ومى بص والق
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رأة المصرية أو للأ   رى للم توى الفك لة تتناسب والمس ى  بصورة سلس ل ه ين، ب مي
افى   ى سياسى وثق ى وع م عل ن ه ط م ر  . تناسب فق ادين بضرورة أن تتغي ذلك ين ل

ة للشعب       ع المستويات المختلف ا جمي البرامج السياسية والثقافية حتى يمكن أن يفهمه
  .المصرى

  :يمكن أن نلخص ما سبق فى النقاط التالية  

ه   أن للإعلام دور خطير فى تشكيل شخصية الإنسان المصرى     -١   وتوجي
  .سلوآه

ى         -٢   دين ف د وال يم والتقالي ع الق ة م ادة الإعلامي ب الم رورة أن تتناس ض
  .المجتمع المصرى

ضرورة أن تقدم البرامج السياسة والثقافية بصورة تكون مفهومة بجمع   -٣  
  .طبقات المجتمع المصرى

  :الصحافة -٢   

ا فى المجتمع   على الرغم من الأهمية الكبرى للصحافة فى المجتمع، إلا أنه  
ة فى   . المصرى تحتل مرتبة لاحقة للراديو والتليفزيون وهذا راجع إلى انتشار الأمي

ة العظمى      . مصر دنا أن الغالبي ى المبحوثين وج وعندما عرضنا مسألة الصحافة عل
ة         ة من السلطات وخادم ا موجه ذه الصحافة ويعتبرونه منهم لا تثق تمام الثقة فى ه

ذا  ) معلى حد تعبيره(فهى . لها تهلل لكل قرار يتخذه القادة دون أن تناقش إذا آان ه
  .القرار فيه صالح الشعب أم لا

م      ا ل ويرون أن الصحافة على الرغم من أن الدولة آفلت لها حريتها، إلا أنه
اً   ل دائم ر يقاب ارض يظه دليل أن أى رأى مع ى الآن، ب ة حت ذه الحري تخدم ه تس

ون بشكل واضح     آما أنها لا تُظهر المش. بالاستهجان ا المواطن انى منه . اآل التى يع
ا،         دأت فى ممارسة دوره ات توضح أن الصحافة ب وإن آانوا يرون أن هناك علاق

  .خاصة مع ظهور صحف المعارضة

ط، وأن       ة السياسية فق ويرون أن اهتمام الصحافة منصب أساساً على الناحي
ذا فى رأي    ام، وه أ  الجوانب الاجتماعية لا تحظى بنفس الاهتم م خط والملاحظ أن  . ه

ذا      ى ه ة عل ى الإجاب هام واضح ف م إس ن له م يك وثين ل ن المبح ين م اث والأمي الإن
  .المتغير
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  :السينما والمسرح -ج

البيتهم     دنا غ ينما والمسرح وج وثين قضية الس ى المبح دما عرضت عل عن
ان      ن الإنس ه ع ى الترفي ر ف رح دور آبي ينما والمس رون أن للس الة  . ي ن رس ا ع أم

ك    السينم رون أن ذل م ي ا والمسرح الثقافية ودورها فى تشكيل الشخصية الإنسانية فه
ة  ينما         . محدود للغاي ه من الضرورى أن تتفق موضوعات الس ون أن رى المبحوث وي

د المصرية   ع      . والمسرح مع القيم والدين والتقالي د عن الواق ارة والبع ذال والإث فالابت
رة المص    ل المصرى والأس رأة والرج ار الم ر   وإظه ة أم ر واقعي ورة غي رية بص

وض رحيات خصوصاً . مرف ى المس ارج ف لام الخ اد عن الك ا أن . ويجب الابتع آم
نهم،         راً م ولاً آبي د قب ة تج وعات اجتماعي الج موض ى تع رحيات الت لام والمس الأف

ى  كل واقع ل الصورة بش ت تنق اث . خاصة إذا آان ات أن الإن ن الإجاب والملاحظ م
ا       أآثر المبحوثين الذين يرون يم، وأنه د والق ة للتقالي ر ملائم أن السينما والمسرح غي

  .غير واقعية بالمرة

وعات             ة الموض ى قل زت ف رح فترآ ينما والمس اآل الس م مش ن أه ا ع أم
دة ة، حيث  . الجدي لام الأجنبي ى الأف ال عل ى الإقب اس إل دفع الن ك ي رون أن ذل م ي وه

آل السينما عدم وجود  آذلك يرون أن من أهم مشا. الموضوع الجيد والعرض الجيد
  .وهم يطالبون ببناء دار للعرض فى آل قرية. دور للعرض فى القرية المصرية

  :الأدب -د

كيل      ى تش ره ف د التطرق لموضوع الأدب وأث وثين عن اع المبح ول انطب ح
ر المتعلمات لا         اث غي ين والإن ريفيين والأمي شخصية الإنسان المصرى، نجد أن ال

. اسمه الأدب، وذلك لعدم قدرتهم على الاطلاع والقراءة يعرفون شيئاً على الإطلاق
ة،      ه صورة لحضارة الأم أما المتعلمون من المبحوثين فينظرون إلى الأدب على أن

ة متطورة ون الأم دما تك ذلك يزدهر الأدب عن ى . ول ك أن الأدب ف ى ذل يس معن ول
ئيل    ة ض ذه الخدم رون أن ه نهم ي ة، ولك ا خدم دم لن ة لا يق ى الظروف الراهن ة، وه

ة         ة وفكري دة سياسية واقتصادية وديني يم جدي رون أن الأدب  . متمثلة فى غرس ق وي
ا لا    ا أنه هولة طالم اس بس ا الن تطيع أن يتقبله دة ويس اً جدي اس قيم دم للن ن أن يق يمك

لذلك يرون أن قليلاً من الكتب المعروضة الآن هى التى يمكن    . تتعارض وتقاليدهم
  .صرى وتحاول تغييرهأن نقول إنها تمس واقعنا الم

اره فتلخصها           ائلاً دون تطور الأدب وازده ات التى تقف ح أما عن المعوق
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اب         ". الكبت الفكرى  "الإجابات فى   ى الكتّ ة عل اك رقاب ا آانت هن ه طالم رون أن وي
ام   اً أم ون معوق ك يك إن ذل ة، ف م بصراحة وحري ارهم وآرائه داء أفك ن إب نعهم م وم

  .ى تشكيل شخصية المواطن وغرس قيم جديدةازدهار الأدب وتطوره وإسهامه ف

  :الفولكلور والفنون الشعبية -هـ

ة           ة عظيم يلة ترفيهي ون وس ا المواطن عبية يعتبره ون الش ور والفن الفولكل
دة ادات     . الفائ ار والع ل الأفك ة لنق يلة هام ر وس ور يعتب رون أن الفولكل المثقفون ي ف

نعرف عادات وتقاليد المجتمعات   فنحن. والتقاليد بين المجتمعات بل والأجيال آذلك
عبية  ون الش ذه الفن ق ه ن طري ا ع دة عن عبية . البعي ون الش رون أن الفن ذلك ي ول

مثال ذلك أن . المصرية لها دور فى تقديم صورة عن مجتمعاتنا ومشاآلها وظروفها
ذه المحافظة         يم ه د وق ادات وتقالي دم صوراً لع . فرقة الفنون الشعبية لكل محافظة تق

ت  ى مس ع  وعل ة عن المجتم ون الشعبية صورة طيب دم الفن ع المصرى تق وى المجتم
. المصرى وعاداته وتقاليده، خاصة الأصالة المصرية والتسامح والتواآل والصبر   

ك     ى ذل ال عل ر مث ومع  . ولعل الملاحم الشعبية آأيوب المصرى وعوف الأصيل خي
اك    راً، إلا أن هن ع المصرى آثي عبية تصور المجتم ون الش ور   أن الفن بعض الص

ر     اتن الجسد وغي الفنية التى لا تتناسب وثقافتنا وقيمنا، خاصة فيما يتعلق بإظهار مف
  .ذلك

ات، لأن       ى ضعف الإمكاني رهم ف ى نظ ل ف عبية تتمث ون الش ات الفن ومعوق
رة  ات آبي ات وميزاني ى إمكاني اج إل ون يحت ذه الفن ل ه ديم مث د أن دور . تق ذلك نج آ

ة المصرية،        و. العرض قليلة وغير مناسبة ى القري ذه العروض إل راً لا تصل ه أخي
  .ولذلك يطالبون بعرض هذه الفنون فى القرى، حتى ولو فى المدارس

  :الوعى بالأحداث التاريخية -و

للأحداث التاريخية دورها فى تشكيل شخصية الإنسان المصرى، فالإنسان    
دة آ ات عدي ا بثقاف أثر خلاله ة ت داث تاريخي ه أح رت علي رى م ة المص الفرعوني

ا      ة وغيره ية والإنجليزي ة والفرنس يحية والترآي لامية والمس ة والإس . والروماني
  .ولاشك أن آل هذه الثقافات ترآت بعض الرواسب فى الشخصية المصرية

وعند السؤال عن مدى تأثير هذه الأحداث على الشخصية المصرية أشاروا   
ات،      إلى الاستغلال الذى تعرض له المواطن المصرى بعد أن ذه الثقاف ه ه اتصلت ب
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الاة         ة واللامب دمار والنظرة التواآلي ودور تلك الدول فى نشر التخلف والخراب وال
لبية     يم الس ا من الق ك        . وغيره ار الاتصال بتل ك أن آل آث ى ذل يس معن ه ل رون أن وي

  .الثقافات آانت آلها سلبية فقط، فهناك إيجابيات أيضاً، ولكنها قليلة إلى حد آبير

ن   ا ع ف     أم ن التخل ة م ة هام ا نقل وثين يعتبرونه ع المبح و فجمي ورة يولي ث
ى   ل عل ة والعم ى الإحساس بالكرام ة إل ذات والكرام دم الإحساس بال والضياع وع

دم المجتمع   ه، والشعور        . تق زازه بذات ده واعت ه لبل واطن حب دى الم الثورة أيقظت ل ف
ا وم م ى ي ياده ف ى آانت أس ات الأخرى الت ع الطبق اواة م ع  .بالمس ه م رون أن ا ي آم

ذى  . التطبيق الاشتراآى تأآدت هذه المعانى ومن أهم إيجابيات الثورة آذلك التقدم ال
أمـا عن أهم . تحقق فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها

ذى   سلبيات ثورة يوليو فهى على حد تعبيرهم البعد عن الديموقراطية، وهو الأمر ال
ئولين بالنهب   . ة يونيوأدى إلى نكس آذلك وجود مراآز القوى وانشغال القـادة والمس

  .وأخيراً تحفز الدول الاستعمارية لإسقاط نظام الحكم عندنا. والسرقة

ون أن        ا، أجاب المواطن وبالنسبة للعلاقات الدولية ومدى استفادة مصر منه
ذه الإ . لهذا الاتصال بعض الإيجابيات وبعض السلبيات أيضاً ل   من ه ات أن مث يجابي
دم العلمى والفكرى      ى دعم التق ن      . هذا الاتصال يؤدى إل ذا الاتصال ل دون ه ه ب وأن

ى رأسها      . نستطيع معرفة ما وصل إليه العلم من جديد أتى عل لبيات في  –أما عن الس
ار والآراء التى تتعارض      –فى رأيهم  النقل بدون وعى، حيث أن هناك بعض الأفك

ا  ا وظروفن ع قيمن ن . م ا     وم ار م ار واختي ذه الأفك يص ه رون ضرورة تمح ا ي هن
ا  ا وقيمن ة الشخصية،   –يناسب ظروفن ى الازدواجي وع ف ن الوق ا م ك يحفظن لأن ذل

اث   . ويمنع ظهور فجوة بين الجوانب المادية واللامادية ام أن الإن والملاحظ بوجه ع
  .والريفيين آانت إجاباتهم سطحية حول هذا المتغير

  :قافية والاجتماعية والرياضيةدور الجمعيات الث -ز

ان     كيل شخصية الإنس ى تش ات ف ك الجمعي ة تل ى أهمي ون عل ق المبحوث يتف
ليمة      ة س اً ورياضياً بطريق اً وأخلاقي ا   . المصرى وتنشئته اجتماعياً وثقافي رون أنه وي

ـاس          ة الن ة آتوعي ة البيئ رامج لخدم دم ب إن بعضها يق فضلاً عن أنشطتها المختلفة، ف
م   . امة، أو المساعدة فى خدمة المحافظة فى مجال من المجالاتبالنظافة الع ر أنه غي

ى الجانب الرياضى فحسب،          اد يكون مقتصراً عل ات يك يرون أن دور هذه الجمعي
ة  . وأن الجوانب الثقافية والاجتماعية غائبة وهم يرون أن هذه الجمعيات تمتص طاق
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د    الشباب خاصة فى ممارسة رياضة ما وبالتالى يشغل الصب  . ى فراغه فى شئ مفي
ة       اون والجماعي اً للتع اً رياضية وحب ويرون أن ممارسة الرياضة تكسب الفرد روح

ارآة نهم       . والمش الى، ولك تراآات الأه ن اش ة وم ن الحكوم ة م ذه الأندي ول ه وتم
دعيمها   ا وت ذه        . يطالبون بضرورة الاهتمام به انى عدم وجود ه ا عن الريف فيع أم

ال  ات، ويط ة والجمعي ائها الأندي ى إنش اعدهم ف أن تس ة ب ر . بون الحكوم وتنحص
اعس     ا، وتق ة له ة اللازم ات المادي وفر الإمكاني دم ت ى ع ات ف ذه الجمعي ات ه معوق

ا يجب   اتهم آم ام بواجب ن القي ها ع ة خاصة  . الإدارة ومجلس اء أندي البون بإنش ويط
ة          ات العمري بية بالفئ تلاط الص ار، لأن اخ ى الكب ودة عل ر الموج ال، وقص بالأطف

  .الأآبر فيه خطورة على الأطفال

  القيم: ثانياً
  :الدين -١

  :دور الدين فى المجتمع -أ

دين فى             ة ال ى أهمي واعهم عل ارهم وأن اختلاف أعم ع المبحوثين ب يتفق جمي
فالدين فى نظرهم   . تدعيم القيم الإيجابية لدى المواطنين، والبعد عن العادات السلبية

ك، وينهى عن        يدعو إلى الأمانة والصدق والعمل و ر ذل اواة وغي اس والمس حب الن
ا   الحظ وغيره رون  . الفواحش والمنكرات والاعتداء والكذب والتواآل والإيمان ب وي

ريفهم       ر وتع ى الخي ثهم عل الى وح ة الأه ى توعي ر ف ا دور خطي ادة له أن دور العب
ه   ره ونواهي نهم وأوام ى    . بأصول دي ا عل ادة لا يقتصر دوره رون أن دور العب وي

ا     الصلاة ل، ولكنه ن قب ودة م ن موج م تك رى ل ى أداء أدوار أخ د إل ه يمت ط ولكن فق
  :أصبحت موجودة الآن فى آثير من المساجد منها

ذ   : دور تعليمى -١   ة التلامي تنظم بعض المساجد فصولاً لمحو الأمية ولتقوي
  .ويقوم بذلك أشخاص متطوعون. فى المراحل الدراسية المختلفة

ادرين  تنشئ بعض د: دور طبى -٢   ر الق إلا أن . ور العبادة مراآز لعلاج غي
اد   هذا الدور يقابل بكثير من الصعوبات، خاصة فى الريف، الأمر الذى قد يجعله يك

  .يكون منعدماً هناك

آخى وحب       : دور اجتماعى -٣   ى الت اس عل فهى تقوم بدور هام فى حث الن
ك من    بعضهم بعضاً، ومساعدة المحتاج منهم، والبعد عن الفرقة والت ر ذل قاتل، وغي
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  . السلوآيات المذمومة

ال    : دور الاحتفال بالمناسبات الدينية -٤   ادة بالاحتف تقوم آثير من دور العب
ال          بة، وضرورة الاحتف ة المناس ا أهمي رة، حيث توضح فيه بالمناسبات الدينية الكبي

ة بالنسبة لتنشئة الشباب والأط        …بها، والفوائد التمسك بها خ وهى أمور مهم ال  إل ف
  .على وجه الخصوص

  :التربية الدينية للأطفال والشباب -ب  
ار أن      باب باعتب ال الش ة للأطف ة الديني ة التربي ى أهمي ون عل ع المبحوث أجم

وع فى الأخطاء      ـو    . الدين هو الحصن الواقى للشباب من الوق زل ه رون المن ويعتب
وة،  الأساس فى تعليم الدين، حيث يلقن الابن فيه التعاليم الدينية ا لأولية، ويجد فيه الق

اً    . خاصة عندما يكون ولى أمره متديناً ه مهم ذى يرون يأتى بعد ذلك دور المدرسة ال
ة   اليم الديني دينين      . أيضاً، ففيها يلقن الطفل التع ويفضلون أن يكون المدرس من المت

دوة    ذ الق ه التلمي ادة، وأن تكون       . حتى يجد في رون أن يكون بكل مدرسة دار للعب وي
  .التربية الدينية إجبارية حتى يكون الاهتمام بها آبيراً مادة

رى ضرورة أن يكون        ين من ي أما عن الجامعة فتختلف إجابات المبحوثين، ب
ذلك        رون ضرورة ل ين من لا ي ة، وب ة الديني ة   . للجامعة إسهام فى التربي وآانت الفئ

اداة بضرور      . الأولى هى الأآبر عدداً ى المن البعض إل ة أن يسبق  بل وصل الأمر ب
ر          ه والحديث وغي دين والفق وم آأصول ال ا عل درس فيه السنة الأولى سنة تمهيدية ي
ى، يتضح فى وجود      ذلك من علوم الدين، آذلك هناك من يرى أن للجامعة دور دين

دينى        . الجماعات الإسلامية بهاً ا ال ذه الجماعات يمكن أن يكون دوره رون أن ه وي
  "التعصب"أآبر لو بعدت عن 

ائل الإعلام الأخرى  وأضاف   ون ووس ة والتليفزي ة الإذاع بعض أن مهم ال
ويجب أن تؤديها فى مجال التوعية والإرشاد الدينى بسبب ضخامة واتساع . أساسية

اهد   تمع والمش ور المس رون أن . الجمه ن"وي لام   " تٌعج ات والأف رامج والتمثيلي الب
ى     بالأفكار الدينية، وأن يكون سلوك آبار رجال الدولة قائماً ة حت اليم الديني على التع

  .يكونوا قدوة للشباب والأطفال

الى       رى الأه ة في أما عن دور رجال الدين فى التربية القومية والتربية الديني
دين   أن دورهم هام وآبير خاصة إذا آان رجل الدين هذا مثقفا وعلى علم ودراية بال

ى د عن التعصب الأعم ه، وخاصة إذا ابتع رون . وتعاليم م ي ه وه دين ل أن رجل ال
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ه دون   دور خطير فى بناء الشخصية الإنسانية السليمة، لأن أغلب الناس تتبع تعاليم
دين فى      . مناقشة ة رجال ال ومن هنا يرى المبحوثون أنه من الممكن أن تستغل مكان

لوك     ف بالس ليم، والتعري لوك الصحى الس اع الس ى اتب اس عل ى حث الن ا ف مجتمعن
ة المشاآل المستعصية       العلمى حتى تقل الأمية ف ى البلد ويصبح من الممكن مواجه
  .التى يعانى منها المجتمع

  :والملاحظ على إجابات المبحوثين فيما سبق ما يلى  

ى    -١ دخول ف دين دون ال ة ال ن أهمي وا ع ف تكلم دن والري ى الم ين ف أن الأمي
  .تفاصيل عن آيف أو لماذا

دخول فى تبر     -٢ ى ال ذين      أن المتعلمين آانوا أقرب إل م ال م ه م، وأنه ر آرائه ي
ون      هام التليفزي ادوا بضرورة إس ة، ون ة الديني ى التربي ة ف ن دور الجامع وا ع تكلم

  .والإذاعة فى التوعية الدينية
ا   -٣ رون أنه ة وي ة الديني ون بالتربي وثين يهتم ام أن المبح كل ع ح بش أتض

  .ضرورية لتشكيل شخصية الشاب والطفل

  :أهداف الجماعات الدينية -جـ
ا المصرى          ة التى ظهرت فى مجتمعن يرى المبحوثون أن الجماعات الديني

ا       ة، ويعتبرونه ة وثقافي ة ومجتمعي روف تاريخي رة ظ ن ثم راغ، ولك ن ف أت م م ت ل
ويرى غالبية المبحوثين أن أهداف الجماعات   ". الإخوان المسلمين"امتداداً لجماعة 

  :الإسلامية تنحصر فى الآتى

ة - ١ داف ديني ذ :أه وم ه ث تق ين  حي ا وب ين أفراده دين ب ر ال ات بنش ه الجماع
  .باقـى أفراد المجتمع

حيث تقوم هذه الجماعات بإنشاء وإدارة بعض المشروعات   :أهداف اقتصادية - ٢
  .الاقتصادية التى تخدم أهدافها وتطلعاتها

راد       :أهداف اجتماعية - ٣ ين أف اون ب ط التع دعيم رواب حيث تهتم هذه الجماعات بت
ا  ة المجتمع من الرواسب         المجتمع وتساعد المحت ة تنقي ا دور فى محاول نهم، له ج م

  .الدخيلة على الدين

ـك      :أهداف سياسية - ٤ ان ذل ية، وإن آ دين بالسياس إذ تهتم هذه الجماعات بربط ال
  .يحدث بشىء من التطرف
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ـن          :أهداف ثقافية - ٥ ة بي ة والعلمي ة الديني دعيم الثقاف ذه الجماعات ت ام ه فمن اهتم
ا أن            . أفرادها ك آم ى ذل ال عل ذاآرت مث ع بعض الكتب والم ولعل إسهامها فى طب

  .بعضها يعمل على مساعدة التلاميذ على استذآار فى المساجد

ا    غير أن المبحوثين يرون أن هذه الأهداف العظيمة دائما ما يقلل من قيمته
ة فى         . تعصب الأعمى والتطرف  ال ارة الفتن ل وعدم إث ادون بضرورة التعق ذلك ين ل

  .المجتمع، خاصة وأن مجتمعنا المصرى يبغض الفتنة الطائفية

ون  ع المبحوث اث (ويرج نهم الإن م   ) وم ات رغ ذه الجماع ار ه باب انتش أس
  :أخطائها إلى

ة      -١ تطيعون المناقش رى، يس توى عص ى مس ن عل ال دي ود رج دم وج ع
  .صول بالمنطق إلى التفسير السليم للدينوالو

ه أى تفسير        -٢ روج مع ذى ي غياب المادة الدينية فى وسائل الإعلام، الأمر ال
ذه           ة ه ا مقاوم ة يستطعون به ديهم خلفي يس ل ذات ل خاطئ للدين حيث أن الشباب بال

  .الأخطاء الدينية

وم   دورها، وأن يق الأزهر   لذلك يوصى الأهالى بضرورة قيام وسائل الإعلام ب
ى مستوى عال        ن عل ى مناقشة    . بدور أآثر نشاطا فى تخريج رجال دي دعون إل وي

  .الشباب فى أفكارهم بالعقل والمنطق حتى يقتنعوا

  :رجال الدين وأثرهم فى الشخصية المصرية -د

ان      كيل شخصية الإنس ى تش ر ف ر آبي دين أث ال ال ون أن لرج رى المبحوث ي
ة أن   . ن السلبياتوتوجيهه إلى الإيجابيات وإبعاده ع ى أهمي لذلك أآد أفراد العينة عل

روا       ون أن ي ة يحب اس عام ال والن يكون رجل الدين قدوة حسنة، لأن الشباب والأطف
ى       . قدوة صالحة يقتدون بها ا وعل ا ومتعلم دين مثقف لذلك يطالبون بأن يكون رجل ال

  .بصيرة وخبرة فى حل مشاآل الناس وتوضيحها لهم وإقناعهم بالعقل

ر    وي   رى المبحوثون أنه من الممكن استغلال دور رجال الدين فى حل الكثي
ة،        ى المرافق العام ة والمحافظة عل من المشكلات المجتمعية الملحة آمشكلة النظاف

ية      كلات المعيش ن المش ر م ل الكثي ى ح ثهم عل ادية  -وح ة الاقتص الجهود  -خاص ب
ة ول  . الذاتي ى تح ات الت م المعوق ن أه ة -وم ى رأى العين دين   -ف ال ال ام رج دون قي

  .بدورهم فى خلق الشخصية المصرية السليمة ما يلى
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افى         -١ حى والثق تواهم الص ع مس ى رف ة إل ى حاج دين ف ال ال ة رج أن غالبي
  . والدينى، آما أن هناك نقصا شديدا فى أعدادهم يجب أن يسد

  .ضرورة الاهتمام بدور العبادة وتوفير المزيد منها، حيث هناك نقص فيها -٢

  .زيادة عدد الكتب الدينية والثقافية بأسعار فى متناول غالبية الناس -٣

اموا    -٤ ضرورة تخصيص مكافآت شهرية لرجال الدين النشطين خاصة إذا ق
  .بخدمات للمجتمع

  :العادات والتقاليد -٢

ه        ذى يعيش في د المجتمع ال د    .يتأثر الإنسان بعادات وتقالي ذه التقالي فتشكل ه
د  . جهه إلى ما تعارف عليه المجتمع وما اعتادهسلوآه وتفكيره وتو والعادات والتقالي

رات، وإن       بعض التغي ال ل يتوارثها الإنسان من آبائه وأجداده، تتعرض خلال الأجي
د فى تشكيل الإنسان المصرى،        . آانت طفيفة ادات والتقالي ى  دور الع وللتعرف عل

ا فى     ونوجز تع -احتوى دليلنا بعض الأفكار حول هذا الموضوع اس حوله ات الن ليق
  : السطور التالية

لوآنا وتشكيل        -١ ه س د فى توجي ادات والتقالي أجمع المبحوثون على أهمية الع
  .شخصيتنا

وعتين    -٢ ى مجم ون إل م المبحوث والى   : انقس كل ح ى تش ن % ٧٠الأول م
ـرى        ين وت ريفيين وبعض المتعلم اث وال ين والإن ة الأمي أن : المبحوثين وتضم غالبي

ادات و روح      الع ى ال د عل ا تؤآ ة، إنم روح التحرري ة ال ى تنمي جع عل د لا تش التقالي
اداتهم      . التقليدية المتوارثة جيلاً بعد جيل يمهم وع الى بق وهذا واضح فى تمسك الأه

ا  ون تغييره ة ولا يحب ين وبعض   . القديم اقى المتعلم ة فتضم ب ة الثاني ا المجموع أم
د إذا آانت      الإناث المتعلمات وترى أنه من الضرورى التحرر  ادات والتقالي من الع

ى     راً ف راً آبي ب تغيي ديث يتطل ع، خاصة وأن العصر الح ة المجتم ائلاً دون تنمي ح
دنا  ى عاتق المدرسة          . عاداتنا وتقالي ع عل د يق ادات والتقالي ذه الع ر ه رون أن تغيي وي

  .والجامعة وأجهزة الإعلام ووسائلها

ال ي   -٣ راع الأجي وثين أن ص ن المبح ر م ة   رأى آثي ى محاول اً إل ع أساس رج
  .الجيل الجديد الانسلاخ من العادات والتقاليد السائدة فى المجتمع
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ر  -٤ ا الكثي يئة، وأن فيه دنا ليست س ا وتقالي ة المبحوثين أن عاداتن رى غالبي ي
  .الحسن، من الأولى أن تغير السيئ وتؤآد الحسن فقط

ة ب      راد العين ارن أف دما ق ورة     ويتجلى اختلاف قيم الأجيال عن ل ث ا قب ل م ين جي
  :وتدل إجابتهم أن. يوليو وجيل ثورة يوليو وجيل ثورة التصحيح

و   -أ ورة يولي ك الوقت           :جيل ما قبل ث ائدة فى ذل يم التى آانت س رون أن الق ي
آانت لا تشجع على التغير أو التنمية، ولكنها تدعو إلى الخضوع والتواآل والإيمان 

م وا   د والعل ة  بالغيبيات ورفض التجدي يم الطبقي ك      . لق م يرجعون أسباب ظهور تل وه
ذاك، حيث  ه آن ذى آانت مصر تعيش في اعى ال اخ السياسى والاجتم ى المن يم إل الق

  .وجود المستعمر والملك وآبت الحريات وسيطرة الطبقة العليا على أفراد الشعب

و، حيث        :جيل ثورة يوليو -ب ورة يولي يم تغيرت مع ث يرون أن الكثير من الق
يم ظهرت ق . يم تشجع على العمل والبناء والمساواة وعدم الخضوع لأحد وتحبذ التعل

وب التى تجلت فى            ورة بعض العي وإن آانوا يرون أنه مع مرور الوقت آانت للث
ر دون أن           ام فى التغيي ى الحك ال عل ظهور قيم الخوف من السلطة السياسية والاتك

  .يكون التغيير من الناس أنفسهم

لبيات         : يحجيل ثورة التصح  -ج ى س ورة التصحيح والقضاء عل د ظهور ث بع
ة وعدم الخوف              ة الفردي ى الحري دعو إل دة ت يم جدي ذلك ق ا ل و ظهرت تبع ثورة يولي
ى   اد عل وطن والاعتم اء ال رة والإصلاح وبن ة والأس لام وحب العائل ان والس والأم

  .النفس

ا       ى الجو الس ذى  ويرى المبحوثون أن تغير هذه القيم والعادات راجع إل ئد ال
آذلك يرى . آان يعيشه أفراد المجتمع، آما يرجع إلى نوع الحكام وآرائهم ودعواهم

ا   آثير من المبحوثين أنه آان للمعسكر الشرقى أثر آبير فى الكثير من أفكارنا وقيمن
ورة التصحيح     . خاصة فى فترة جيل ثورة يوليو وأننا تأثرنا بالمعسكر الغربى مع ث

ات المتحدة  واتجاه مصر إلى الغرب  ا      . والولاي رى أن رجوعن اك من ي ان هن وإن آ
ن، وليست     ا نح ن ذاتن تمد م ا تس ل قيمن ف جع يم الري ى ق ة المصرية وإل ى العائل إل

  ).وإن آان هذا الرأى أعرب عنه اثنان فقط(مستوردة 

  :القيم والطابع القومى للثقافة -٣

ابقة، حيث      وحظ بعض أوجه    ترتبط هذه النقطة ارتباطاً آبيراً بالنقطة الس ل
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  :الشبه بين إجابات المبحوثين فى آلا النقطتين، نعرض لها بشىء من الإيجاز

يرى المبحوثون أن للعامل التاريخى دور فى تغيير قيم المجتمع، وأن القيم  -١
يم أخرى   نحن رغم تعرضنا لهجوم     . المصرية بالذات من الصعب أن تؤثر فيها ق ف

يمهم،      واحتلال من الأتراك أو المماليك  را بق أثر آثي م نت ز، ل أو الفرنسيين أو الإنجلي
  .بل نحن الذين آنا نؤثر فيهم فى أغلب الأحوال

اداتهم        -٢ اس وع يم الن رات فى ق . يمارس الحكام تأثيرا آبيرا فى إحداث التغي
ك   دو ذل لفا    -يب ا ظهر س ورة التصحيح          -آم د ث و وبع ورة يولي د ث ا بع ر قيمن . من تغي

  .يتبعها الشعب دون مناقشة فالحاآم قدوة وتعاليمه

أما المعوقات التى آانت تحول دون تطوير القيم الإيجابية للثقافة المصرية   -٣
اعى  اريخى والآخر اجتم ات سياسى والآخر ت ذه المعوق رون أن بعض ه ن . في فم

ى   ر دور ف ى أرض مص تعمرين عل وش المس ب جي ان لتعاق ية آ ة السياس الناحي
دم    رية وع يم المص تاتيكية الق ة   اس ى الإيجابي ا إل ر    . اتجاهه رون أن تزوي ذلك ي آ

الانتخابات وفرض الآراء والقوانين جعلت العزوف واللامبالاة من صفات الإنسان   
  . ويرون أنه من الممكن تلافى ذلك بإشاعة الحريات والصدق. المصرى

ان       ان الإنس دث أن آ م يح ه ل ون أن رى المبحوث ة في ة التاريخي ن الناحي ا ع أم
متطور رافضا للتجديد، بل بالعكس يرون أن قوى خارجية هى التى  المصرى غير 

وير ول دون التط ت تح ى أن . آان اهد عل ر ش ى خي د عل ر محم رون أن عص وي
ى والاستعمار حالأ         د عل يم، إلا أن محم المصرى يريد الإيجابيات من السلوك والق

  .دون إتمام ذلك

توى المعي اض مس رون أن انخف ة ي ة الاجتماعي ن الناحي بب وم و الس ة ه ش
ى    الأساسى فى عدم تطوير الإنسان المصرى لقيمه، لأن اهتمامه اليومى انصب عل

آما أن الظروف التاريخية طبعت  . مواجهة همومه اليومية فى الحصول على غذائه
ائم  ر      . الإنسان المصرى بطابع الرضا بما هو ق ك من الممكن أن يتغي رون أن ذل وي

  .همع الوقت ومع الكف عن آبت حريات

ذآور     ومن الملاحظ أن الإجابة على هذا المتغير جاءت من المتعلمين من ال
م        . والإناث ريفيين، ل ين أو ال اث أو الأمي ة الإن انوا غالبي أما باقى المبحوثين سواء آ

  . يجيبوا، بل آان مجرد عرض الموضوع عليهم يقابل بعدم الفهم أو الإدراك
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  :التفكير الغيبى-٤

و    ى ه ر الغيب ى التفكي ا المسيطرة عل وى أخرى أنه ى ق رى الإنسان ف أن ي
ف      راءة الك ان وق عوذة والج حر والش ؤمن بالس اس ت د الن ذلك نج ه، ل اره وحيات أفك

ا  . وبالحظ وغير ذلك من الخرافات وأرجع المواطنون وجود هذا التفكير فى مجتمعن
  :المصرى إلى ثلاثة أسباب

ة  • باب اجتماعي ة ه   :أس د البالي ادات والتقالي ن   فالع ر م ع الكثي ى ترج ى الت
ير       ذلك التفس ى، وآ ود واقع ا وج يس له ة ل وى غيبي ى ق ا إل داث حياتن اهر وأح مظ

  .الخاطئ للدين والجهل والمرض وعدم الوعى
الذى عانى منه المصرى حقبا ليست بقصيرة من   -أدى الفقر: أسباب اقتصادية •

اء فى       -التاريخ تعانة بالأطب ك الإنسان الاس التعليم   إلى عدم استطاعة ذل علاجه أو ب
  .إلخ... ليخرج من الجهل وغير ذلك، الأمر الذى جعله يستعين بالدجالين فى علاجه

فقد آان للاستعمار دور آبير فى إشاعة الجهل والخزعبلات     : أسباب سياسية •
  .والخرافات حتى يتمكن من السيطرة على الناس وعلى أقدارهم

أن هذا التفكير أخذ فى الانحسار  غير أن الغالبية العظمى من المبحوثين يرون 
افى،         وعى الصحى والثق ادة ال ة، وزي اه النقي اء والمي خاصة مع إمداد القرى بالكهرب

وعى    ذا ال ة ه ر      . وقيام أجهزة الإعلام بدور آبير فى تنمي يم فضل آبي ان للتعل ا آ آم
رك      دعوة لت ى ال ؤثر ف دور م دين ب ال ال ام رج ذلك قي ر، وآ ذا التفكي ار ه ى انحس ف

  .فات والاعتقاد فى قوى الجان والعفاريت وما شابههاالخرا

ى السن    ار ف وثين الكب ن الملاحظ أن المبح ل م ال أو  -ولع ن الرج واء م س
ات   -الإناث وخاصة الأميين منهم ذه الغيبي ك   . هم أآثر فئات البحث إيمانا به ل ذل ويق

اء       ى اختف ل ف يع الأم ذى يش ر ال نهم، الأم ين م ة المتعلم باب، وخاص د الش ذا عن ه
ى  ة والقضاء عل ا استمرت حملات التوعي ت، خاصة إذا م رور الوق ع م ر م التفكي

  .الأمية

ذى          ه ال ى المجتمع ذات ات يرجع إل ويرى المبحوثون أن مصدر هذه الخراف
اليم ذه التع ديس ه ى تق د عل ل الجدي ئ الجي ر وينش ذا التفكي راده ه ين أف يع ب . يش

ر      ويعتقدون أن الأساطير الشعبية والقصص التى    ا دور آبي ال له ى الأطف تقص عل
ة    . فى انتشار هذا التفكير ون شخصيات خرافي فأبطال هذه الأقاصيص دائماً ما يكون

ة     )الغول والسحر وغيرها(مثل  ة الدال ة من الأمثل ، ويعتبرون قصص ألف ليلة وليل
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ك  ى ذل وثين   . عل ض المبح ا أن بع نهم  (آم اث م ة الإن ير  ) وخاص رون أن التفس ي
ر الخرافى  الخاطئ للدين آ ومع النهضة   . ان سبباً مهماً من أسباب انتشار هذا التفكي

وقيام رجال الدين بدورهم، آل  . الدينية الحالية والتفسير العلمى والموضوعى للدين
كلة   ك المش دة تل ن ح لال م ى الإق اعد عل ذا س ول دون  . ه ى تح ات الت ن المعوق وع

ان ا  ى الإنس يطر عل ى المس ر الخراف ى التفكي ب عل ب التغل ار أغل رى، أش لمص
  :المبحوثين إلى بعض منها

اه            :معوقات مادية • ر فسوف يستمر اتج اك فق ان هن ا آ ه طالم رون أن م ي فه
ة   الإنسان المصرى إلى هذه الخرافات باعتبار أنه لا يستطيع أن يحل مشاآله بطريق

  .موضوعية سليمة، الأمر الذى يجعله يذهب إلى الدجالين والسحرة لمساعدته

ام        :ريةمعوقات فك • ليم سبب ه ر الس دين والتفكي وعى بال فانتشار الجهل وعدم ال
ر الأمى    . وخطير يعوق انحسار هذا النوع من التفكير ارن تفكي يتضح ذلك عندما نق

  .بتفكير المتعلم

ا      : معوقات نفسية • اك أرواح له أن هن نفس المصرية ب فهناك إيمان متعمق فى ال
ى أقداره ومقدراته،  الأمر يجعله يقدسها فى قدسيتها ولها قوتها وهيبتها وتأثيرها عل

  .أعماقه ويخافها ويعمل لها حسابا

  :ومن الوسائل التى نستطيع بها القضاء على مثل هذا التفكير ذآر أفراد العينة

  .نشر التعليم والقضاء على الأمية - ١
  .النهوض بالإنسان المصرى وحل مشاآله الاقتصادية - ٢
ين الأ   - ٣ افى ب حى والثق وعى الص ر ال ال   نش زة الاتص ق أجه ن طري راد ع ف

  .والإعلام
  . بناء المستشفيات والوحدات الصحية خاصة فى الريف - ٤
  مد القرى والمراآز بالكهرباء اللازمة وبالمياه النقية  - ٥
  .قيام رجال الدين بدورهم وإسهامهم فى توعية الأهالى - ٦
  .أن يعمل رجال الأمن على آسب ثقة الشعب - ٧
  .محاربة الدجالين والسحرة - ٨

  :رتباط القيم بالمتغيرات القديمة والحديثةا -٥

يم المصرية       ون أن الق تمجد الأوضاع   ) وخاصة فى الريف   (يرى المبحوث
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ا     ر فيه ذ التغيي ا ولا تحب تفظ به ة وتح ات القديم مى    . والعلاق ا يس أ م ا ينش ن هن وم
د التغيي  . بالصراع بين الجيلين القديم والجديد . رفالقديم متمسك بالتقاليد، والجديد يري

رته  رى بأس ان المص ك الإنس بب تمس ك بس وء، وذل ذا الس يس به ر ل ن الأم ولك
ا      رفاتهم أو لا يتقبله ن بعض تص ان لا يرضى ع ار، وإن آ ل الكب ه لجي . واحترام

ه            ى أن ات إل د؟ ذهبت بعض الإجاب داء إزاء آل جدي يم موقف الع ولكن هل تقف الق
يم الق    ك الق د وتل ذا الجدي ين ه ارض ب اك تع يس هن ا ل ا  طالم اس تتقبله إن الن ة ف ديم

ك    (أما إذا آان ثمة تعارضا فإن الناس تقاومه . وترحب بها ى ذل ثلا عل ويضربون م
د عن الحد    رين، فكر        ). سفور المرآة الزائ ين فك ين صراع ب ين الجيل إن الصراع ب

ذى يتطلب ضرورة التقريب          ر، الأمر ال د التغيي الى يري تقليدى محافظ وفكر راديك
  .تى يحتفظ المجتمع باستقراره واتزانهبين وجهتى النظر ح

  :ويرى المبحوثون أنه لمواجهة هذه المشكلة أو عبور هذه الفجوة ينبغى  

  .توعية الآباء وجعلهم أآثر تقبلاً للجديد •
  .التأآيد على احترام الكبار والتمسك الأسرى •
  .اهتمام وسائل الإعلام بمحاولة تقريب آل جديد للناس وتقديمه لهم •
  .م والوعىنشر التعلي •
ان     • در الإمك ده، بق ع وتقالي يم المجتم ع ق د م افى الجدي ى لا  -ضرورة ألا يتن حت

  .يصبح هذا الجديد عبئاً

ات   ى المادي د لا ينصب عل دة (والملاحظ أن رفض الجدي آالاختراعات الجدي
ابهها ا ش ة  ) وم ر اللامادي ى العناص ز ف د يترآ ض الجدي ن رف ات(ولك ) المعنوي

ات و  ار والاتجاه ا        آالأفك ا وأفكارن ع قيمن ارض م د تتع ى ق توردة والت يم المس الق
  .ومعتقداتنا

  الضوابط الاجتماعية: ثالثاً
اك         ة نجد أن هن إذا نظرنا إلى إجابات المبحوثين حول الضوابط الاجتماعي

ك  . الدين والدولة: شبه اجماع على أن مصدرى الضوابط الرئيسيين هما يأتى بعد ذل
ادات و   رة والع ع والأس دالمجتم ر      . التقالي ه أم دين وأحكام ى أن ال ك إل ع ذل ويرج

ا        ل قوانينه لطة تقاب دها الس ى ي ى ف ة الت ريين، وأن الدول وس المص ى نف ل ف متغلغ
د  . باحترام من جانب المصرى دائما آما يرى أهل الريف خاصة أن للعادات والتقالي

  .أهميتها آمصدر من مصادر الضبط الاجتماعى
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  :مكافأة والعقابارتباط الضبط الاجتماعى بال -١

ن   اب م واب والعق لوب الث آت، فأس رتبط بالمكاف بط ي ة أن الض رى الغالبي ي
غير أن . الأساليب التى تساعد على تدعيم الجوانب الإيجابية وترك الجوانب السلبية

أ    ون الخط هناك من يرى أن هذا الرأى فيه الكثير من عدم الدقة لأن هناك أناساً يفعل
ه وي  م ب ن علمه الرغم م كب ى ذل رون عل ئة  . ص ى التنش ك إل ون ذل م يرجع وه

اس  ن الن ر م ذلك النف ة ل اعى بالضمير  . الاجتماعي ون الضبط الاجتم ربط الريفي وي
ويرون أن الضمير هو خير وسيلة لعدم وقوع الإنسان فى الخطأ، خاصة  . الإنسانى

مير   ذا الض ان ه احى"إذا آ رهم " ص د تعبي ى ح بط   . عل اط الض ن ارتب ا ع أم
بالعقاب فنرى أن هناك اتفاقاً على أهمية ذلك حيث أن الإنسان لا يخطئ الاجتماعى 

ه،   اس عن دم رضا الن ات أبسطها ع ن العقوب لة م ى سلس يوقعه ف أه س ا أن خط طالم
ال الشعبية التى         . وأجلها السجن والإعدام ين الأمث ذه وب م ه ين آرائه اس ب ويربط الن

ل   اس      (يتداولونها مث ا نختشيش، الن ا شعب نخاف م تش       إحن ا آن و م تأآل بعضها ل
ين   ا اتن ع له ت ضلع يطل ر للب ه، اآس اس تأآل ك، الضعيف الن وريهم قوت ل إن ). ت ب

أة    ه بالمكاف ن ارتباط ر م اب أآث رتبط بالعق اعى م رى أن الضبط الاجتم ة ت . الغالبي
ر          اب أآث ى الخوف من العق أ عل ويرجعون سبب هذا إلى أن الإنسان المصرى ينش

  .اف سمة وطبعاً فيهمن آون البعد عن الانحر

  :أنواع الضوابط الاجتماعية -٢

واع فى          ذه الأن م ه ة، فى حين أن أه يمثل القانون أهم أنواع الضبط فى المدين
د    ادات والتقالي دين والع و ال ة ه ة     . القري اة الاجتماعي ة الحي ى طبيع ع إل ذا راج وه

ه مع الآ   . المختلفة بين الريف والمدينة خرين شكل   فالإنسان فى المدينة تأخذ علاقات
ائم          ر الرسمى الق ة تأخذ الشكل الغي ا فى القري العلاقات الرسمية إلى حد آبير، بينم

  .       على العلاقات الشخصية

  :القانون -  أ

ى               ا ويساعد عل دعو له ة وي دعم الحري انون ي ى أن الق اع عل هناك شبه إجم
انون    رغم  . إقرار الضبط، خاصة إذا آانت هناك حرية فى ممارسة الق ى ال من   وعل

ه الخاصة     ه أهميت أن العادات والتقاليد هى وسيلة الضبط فى القرية، إلا أن القانون ل
ى      . عند القرويين، فهو عندهم أمر هام وضرورى  و أآدت عل ورة يولي رون أن ث وي

انون      يادة الق ت بس حيح اهتم ورة التص ه، وأن ث انون   . أهميت ة أن الق رى الغالبي وي
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د وتش   ة أو فى الريف       يتمشى مع ظروف المجتمع، فتعق اة سواء فى المدين ابك الحي
انون     اس، فأصبح الق لوك الن يلة لضبط س ة آوس ر مجدي د غي رف والتقالي ل الع جع

  .لازما

ى       ا إل ى نظرته ف ف ا تختل رى أنه وثين ن ات المبح ى إجاب ا إل ا نظرن وإذا م
ا حققت للمجتمع        . قوانين يوليو الاشتراآية رون أنه وانين ي ذه الق فالمستفيدون من ه

ة    ا اء وآرام راء حي ا  . لمساواة والعدل وأزالت الفوارق بين الطبقات وضمنت للفق أم
ل        . الذين أضيروا منها فيرون العكس تماماً ا تقاب ا م وانين دائم رى أن الق ا ن ومن هن

  .بمن يؤيدها ومن يعارضها، فإذا آانت الغالبية تؤيدها فهى خير

رى أن للاستعمار    وبالنسبة لنشأة القوانين المصرية نجد أن القلة ا   ة ت لمتعلم
يين     ة الفرنس ا وخاص ى بلادن عى إل انون الوض ال الق ى إدخ ر ف ة (دور آبي حمل

ك    )نابليون ى ذل ين عل اث والأمي ات   . ، فى حين لم يجب القرويون والإن وعن المعوق
ون العوامل            ة المجتمع أجمل المبحوث دوره فى خدم انون ب ام الق التى تحول دون قي

  :الآتية

  .ات وتفضيل أهل ذوى السلطة على الشعبوجود المحسوبي •
  .الروتين الحكومى والتعقيد البيروقراطى •
  .عدم الالتزام بسيادة القانون •
  .التحايل على القانون لتحقيق بعض المصالح الشخصية  •
المجتمع    : عيوب فى التشريع • حيث أن هناك قوانين لم تراع الظروف الخاصة ب

ذه   ده، وأن ه ه أو تقالي ا   المصرى أو عادات ر مم ع أآث وانين أضرت المجتم الق
لحته ا  . أص ع واقعن ى م ى تتمش ا حت ر فيه ادة النظ رورة إع رون ض ذلك ي ل
  .وظروفنا

  :العرف والتقاليد -ب

ة       اً وضرورياً لممارس املاً مهم ان ع ديماً آ رف ق ون أن الع رى المبحوث ي
ى   را الآن وخاصة ف أثير ضعف آثي ذا الت ع، وأن ه ى المجتم اعى ف الضبط الاجتم

رة      . مدينةال ا العرف فى أحوال آثي ـون   . فالقرية مازال يمارس فيه ويرجع المبحوث
ذلك أن المجالس     ذلك إلى أن الحياة الحاضرة قللت من أهمية العرف، وأهم مظهر ل

ة (العرفية تكاد لا توجد  ق    ). إلا فى بعض القرى والمجتمعات النائي ة التى طب فالقري
ا البحث  وفى(فيه وم الل ى ا) آ د عل انونتعتم دلاً من الق ة ب وأرجع . لمجالس العرفي
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ين  (ولكن بعض المبحوثين   . المبحوثون ذلك إلى شدة تخلفها رون  ) خاصة المتعلم ي
ا      ه متأصل فين ا لأن ه مجتمعن صحيح أن دوره الآن  . أن العرف لا يمكن أن يخلوا من

دثر    م ين ه ل اعى        . ضعف إلا أن د للضبط الاجتم ا يعوق ممارسة العرف والتقالي ومم
دن، وانتشار   تع قد المجتمع وتشابكه وانتشار التعليم والاتصال الدائم بين القرى والم

  .الحياة الحضرية وقيمها

  :الضبط الاجتماعى والتنشئة الاجتماعية -٣

ى            ة ف الغ الأهمي ر ب اعى يعتب بط الاجتم ون أن الض ة المبحوث رى غالبي ي
ة السليمة،خاصة داخل الأس  ئة الاجتماعي ة قصور التنش ئة معالج رة،حيث أن التنش

ة     ال والطاع ى الامتث رد عل ـى الف ل     . ترب عبى القائ ل الش ك المث د ذل ا  (يؤي ى م الل
الى   ام واللي ه الأي ه تربي وش أهل اك   )يربه ق الاحتك ن طري ون للضبط ع ث يك ، حي

ايير والإذعان           ال للمع ى الامتث رد عل الأجهزة الرسمية دور فى تنشئة الف بالناس وب
  .لها

ى    ئة ف ز التنش ية  وترآ ة النفس ن الناحي ر م ة أآث ة المادي ى الناحي ة عل المدين
ة، وسيطرة         اة الحضرية الحديث والاجتماعية، وذلك بسبب التطلعات الخاصة بالحي

ى     . الماديات على المعنويات د عل ونجد عكس ذلك فى القرية المصرية، حيث التأآي
  .ى الأسرة والقريةأهمية العوامل الاجتماعية والنفسية المتمثلة فى القدوة الحسنة ف

ة ففى          ة التنشئة الاجتماعي ام فى عملي أما عن المؤسسات التى تقوم بدور ه
م    مقدمتها الأسرة باعتبارها المسئولة الأولى عن تنشئة الفرد، ويلى ذلك المدرسة، ث

ر من          . الأندية رد الكثي ا يتلقى الف ة وخطورة، ففيه ا أهمي د دوره أما المدرسة فتيزاي
رد      . والتربية وشكل علاقاته مع الآخرين  العلم والثقافة  ى فى الف ة ترب ا أن الأندي آم

ر      افس غي راع والتن د والص ن الحق د ع ادق والبع اون الص ة والتع روح الطيب ال
  . الرياضى

ة       دورها فى عملي وعن المعوقات التى تحول دون قيام التنشئة الاجتماعية ب
ة والا   رات الاجتماعي ر التغي أتى ذآ اعى ي ى  الضبط الاجتم ية الت قتصادية والسياس

اء   ة الأبن آل  . شهدها المجتمع، وخروج المرأة للعمل، والاعتماد على الغير فى تربي
اء   ذى   . ذلك قلل من الوظيفة الأساسية للأسرة والخاصة بتربية وتنشئة الأبن الأمر ال

ليمة   ا      . يعتبره المبحوثون أهم عائق أمام التنشئة الس زة الإعلام وم ا ذآر أن أجه آم
دان    يعر ض فيها من بعض الأفلام والتمثيليات التى تصور الانحراف والإجرام وفق
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آما أن عدم الاهتمام بالدين ودوره فى . المعايير تسهم بدور فى التنشئة غير السليمة
  .توجيه سلوك الإنسان نحو الوجهة الإيجابية يساعد على ذلك أيضا

  :الضبط الاجتماعى والحرية الفردية -٤

اعى   أجمع المبحو   ثون سواء فى القرية أو المدينة على أهمية الضبط الاجتم
ة        . لتحقيق الحرية الفردية والدفاع عنها ى تهيئ ى أن الضبط يساعد عل ذا عل دل ه وي
ة       . الجو النفسى المناسب للعمل والتفكير ا نابع ا لأنه ا يستجاب له ادة م والضوابط ع

ك المجتمع   من المجتمع ولأنها تحقق الأمن والأمان والسكينة لكل  راد ذل ويرجع  . أف
ى الظروف  ة إل ة الفردي ى الحري ده عل ة الضبط وتأآي رد المصرى بأهمي اع الف اقتن

  .والضغوط التى مر بها فى تاريخه الطويل والتى آان يعانى منها أشد المعاناة

اء الاقتصادى       ويرى معظم المبحوثين أن هناك ضرورة فى أن يخضع البن
ه وشرابه ومسكنه    للمجتمع للضبط، لأن ذلك يس اعد على اطمئنان الفرد على طعام

ة     . وماله، وبالتالى يزيد عطاؤه دون خوف أو قلق ة أن السلطة الحاآم رى الغالبي وت
الحها  ق مص اعى لتحقي بط الاجتم تغل الض ض (لا تس اك بع ت هن وإن آان

ات لوك المنحرف ). الانحراف اعى والس ين الضبط الاجتم ة ب ى العلاق ا إل وإذا نظرن
درك أن      نجد  ه ي اه فى تاريخه جعل أن المبحوثين يرون أن الشعب المصرى وما لاق

ى      ى ف ذى يتجل ر ال راف، الأم ع الانح رتبط بمن دم م ى التق ه إل ه وتطلع وه وتقدم نم
ه   ه ل بط واحترام عب للض ال الش ه   . امتث ع وتقدم ك المجتم ق تماس بط يحق فالض

  .وازدهاره

     :الضبط الاجتماعى والبناء الثقافى -٥

ا   ق   يس ى الخل اعد عل ة تس ات فكري و اتجاه ى نم اعى عل عد الضبط الاجتم
ى           و النفس ة الج ى تهيئ ؤدى إل كلات ي زاع أو المش اب الن ث أن غي ار، حي والابتك

اء القيمى   . المناسب للعمل والبناء يؤآد المبحوثون أن الضوابط عادة ما تنبع من البن
ذا هو أساس المجتمع الإسلامى، حي      . والثقافى للمجتمع  د   وه ادات والتقالي ث أن الع

بط        ذا الض كيل ه ى تش م ف دور مه هم ب رف تس دين والع ون أن  . وال رى المبحوث ي
الإنسان المصرى يستجيب للضوابط بسبب أسلوب التنشئة الاجتماعية الذى اعتاده، 

  .بالإضافة إلى الظروف التاريخية التى مر بها الإنسان المصرى

  :تهاإيجابيات الضوابط الاجتماعية وسلبيا -٦
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ا         ة ليست آله ى أن الضوابط الاجتماعي هناك شبه إجماع بين المبحوثين عل
وإن آان البعض يرى أن أهم هذه السلبيات هو  . سلبية بل إن إيجابياتها تطغى عليها

وانين والشريعة الإسلامية      ين بعض الق م    . أن هناك قدر من التعارض ب ا عـن أه أم
  :إيجابيات الضوابط الاجتماعية فهى

  .العمل وتقاوم الانحراف تنظم •
  .تحدد واجبات وحقوق آل فرد مما يعمل على خفض الصراع والحقد •
ه     • دع، لأن اتباع أفراد المجتمع لقواعد السلوك يهيئ الفرصة للفرد لأن يبتكر ويب

  .يكون بمنأى عن القلق والخوف
  .يساعد الضبط على المحافظة على نظام المجتمع واستقراره وأمنه •

لبيات الخاصة بالضوابط فنجدها        أما محاولات الإ ة الس نسان المصرى مقاوم
ة     الاة إزاء المقاوم لبية واللامب ه روح الس ت في ا زال ان المصرى م ة لأن الإنس قليل

ة        . والثورة على الانحراف ى مقاوم دعو لضرورة العمل عل اه ي اك اتج وإن آان هن
  .قت الراهنهذه السلبية، خاصة بعد الاستقرار الذى ينعم به المجتمع فى الو

  خاتمة

ق      ا فري ى خرج به ر حصيلة المؤشرات والانطباعات الت ذا التقري ل ه يمث
ى شخصية    البحث فى محافظة المنيا، ولقد حاولنا فيه التعرف المباشر والمتعمق عل
ت  ى تحكم وابط الت ة والض ة والقيمي ر الثقافي لال الأط ن خ رى م ان المص الإنس

يم  . توجيهات الملزمةومازالت حتى الآن تمارس نوعاً من ال ومنه يتجلى لنا أن فى ق
ار     ق والابتك ى الانطلاق والخل ا أن  . الإنسان المصرى وتراثه ما يجعله قادراً عل آم

هناك العديد من القيم التى تغشاها السلبية، فأعجزت المصرى عن اللحاق بمتطلبات 
ة  ونحن هنا لا ندعى أننا التزمنا رؤية شمولية لكل الأبعاد ال. العصر تاريخية والقيمي

ى      ة الت ذور العميق ان المصرى، والج ا الإنس ع به ى يتمت زة الت والخصائص المتمي
تربط قيمه بجوهر حضارته، ولكننا حاولنا أن نكشف عن إيجابيات وسلبيات النسق  

ذه       . الثقافى والقيمى الموجه للإنسان المصرى  دم ه ر الممكن أن تق ان من غي وإذا آ
 أنه من الممكن أن تشير إلى بعض الانطباعات العامة على الدراسة نتائج آاملة، إلا

  :النحو التالى

ة    -١ ى الثقاف ديث ف و ح ا ه دى وم و تقلي ا ه ين م ة ب وة قيمي اك فج ين أن هن تب
المصرية، الأمر الذى يؤدى باستمرار إلى ازدواجية فى الشخصية ويفسح المجال     
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  .أمام تفككها
ت    -٢ ا المس م     تبين أن هناك عدم وضوح للرؤي ات العل ى إمكاني تندة إل قبلية المس

  .فى إحراز التقدم على المستوى العام
ه الحضارية ويستطيع أن      -٣ تبين أن الإنسان المصرى لا يزال يتمسك بهويت

  .يميز بين القيم الأصيلة والقيم المزيفة
دات          -٤ ر الغيبى والمعتق ه التفكي ذى يلعب دور ال لازالت هناك مؤشرات عن ال

  .ا راجع إلى انتشار الأمية وعدم فاعلية وسائل الاتصال الجماهيرىالخرافية، وهذ
ات     -٥ ى اتجاه ا عل ارس تأثيره د تم م تع ة ل وابط الاجتماعي ين أن الض تب

ن   وع م انونى بن بط الق ض أدوات الض ه بع مح في ذى تس ت ال ى الوق لوك، ف الس
  .الانضباط أحيانا أو التسيب أحيانا أخرى

 تزال تشكل أساسا من مقومات الثقافة الفردية، إلا تبين أن العقيدة الدينية لا -٦
  .أنها محاطة بالغموض وانخفاض مستوى الوعى العام

  المراجع
  :المراجع العربية -أ
  ١٩٥٩٫أحمد الخشاب، الضبط والتنظيم الاجتماعى، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،  -١
  ١٩٥٥٫ة المصرية، أحمد رشدى صالح، الأدب الشعبى، القاهرة، مكتبة النهض -٢
  ١٩٦٦٫فوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية، القاهرة دار الكتاب العربى،  -٣
اريخ،       -٤ دون ت ة نهضة مصر، ب اهرة، مكتب ادات، الق د والع نظم والتقالي ب ال ى، غرائ د واف د الواح ى عب ى (عل ف
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  الفصل الثلاثون
  بعض ملامح التحولات الاجتماعية 

  )*(فى العقدين الأخيرين
  

  تمهيد

ة التى    -بصورة عامة -تهدف هذه الورقة إلى طرح رؤية للتحولات الاجتماعي
ن     ره م ا تثي عينيات، وم ات والتس دى الثمانيني ى عق ع المصرى ف ى المجتم جرت ف

  .قضايا وموضوعات ومشكلات جديرة بالبحث

ق من     وجدير ب   ة، تنطل ذه الورق الذآر أن معالجتنا للتحولات الاجتماعية، فى ه
اد  ى أبع ة تنطوى عل ة اجتماعي ا بوصفها عملي ك التحولات، نفهمه املة لتل ة ش رؤي

ة   المعنى المحدود  (ومحاور اقتصادية، واجتماعي ة   )ب ية، وثقافي ولا شك أن  . وسياس
ة  ة فكري ى رؤي تند إل اد، يس اور والأبع ذه المح ة ترتيب ه ة المتفاوت ة للأهمي ونظري

ع      ة، والمجتم فة عام ع بص ا المجتم اً له تظم وفق ى ين تويات الت عدة والمس للأص
ة فة خاص رى بص و  . المص ا ه ين م دلى ب اعلى الج ابع التف ا، للط م إدراآن ورغ

ارات  ا يجرى لاعتب ز هن إن التميي افى، ف اعى وسياسى وثق و اجتم ا ه اقتصادى وم
ى    . لرؤية وجدليتهامنهجية أساسا لا تنفى شمولية ا ة لا تعن ذه الورق وعلى أية حال ه

د         ة رص ى محاول عى إل ا تس در م ا، بق د ذاته ى ح ة ف ولات الاجتماعي ل التح بتحلي
ا  ى أفرزته ة الت اور البحثي ة  . المح دد أربع ا أن نح ذا التصور يمكنن ن ه ا م وانطلاق

ة، المحور الاقتصادى، والمحور الاجتم       اعى، محاور رئيسية للتحولات الاجتماعي
  .والمحور السياسى، والمحور الثقافى والفكرى

  
  المحور الاقتصادى: أولاً

إذا آان عقد السبعينيات، هو الذى شهد بداية الانفتاح الاقتصادى، وإرهاصات    
ول  ن     –التح ة، وضغوط اقتصادية م ن ناحي ية م رارات سياس ارات وق اً لاختي وفق

رى ة أخ وح   -ناحي اد مفت ى اقتص زى إل اد مرآ ن اقتص إن   م وق، ف ات الس لآلي
ار          وير الإط ول، وتط ذا التح يم ه اولات تنظ هد مح عينيات، تش ات والتس الثمانيني

                                                 
يس  ) *( ة الآداب، ونائب رئ اع بكلي م الاجتم تاذ عل ودة، أس ود ع دآتور محم ذا الفصل ال آتب ه

  . جامعة عين شمس
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وى السوق      المؤسسى له من خلال ما عرف بسياسات إعادة الهيكلة، والتكيف مع ق
يا،   الفاعلة، ومن ثم تعميق التحرك نحو اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص دورا أساس

ائل اقتصادية       ويتراجع القطاع العام و ات السوق من خلال وس ينحسر، وتتعاظم آلي
  .وقانونية وتشريعية، فضلا عن الاختيارات السياسية) سياسة الخصخصة(

ط،       ة فق ولا تنسحب توجهات الخصخصة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجي
ل            يم والصحة، وبعض قطاعات النق د لتشمل قطاع الخدمات أيضا، التعل وإنما تمت

دماج حثيث مع النظام الاقتصادى        . الات وغير ذلكوالاتص ه فى ان ويصب ذلك آل
ه المسيطرة فى      ارات، ونظم العالمى بمؤسساته المالية الدولية، وشرآاته العابرة للق
ن    ره م ه ويثي ك آل ه ذل ا يخلق دولى، وم ل ال يم العم ة وتقس ادلات التجاري ال المب مج

دلات   خم ومع عار والتض ل بالأس ادية تتص غوط اقتص غيل ض ات التش هما، وسياس
ة     اتها، وخريط ومى وتناقض دخل الق ع ال ة توزي ة، وخريط ة والبطال ايا العمال وقض
ى    رة عل ر مباش رة أو غي ة مباش نعكس بطريق ا سوف ي ة، مم روة الوطني ع الث توزي

  .الصعيد الاجتماعى والسياسى والثقافى

ذى جرى ويجرى فى السياسة الاقتصادي           ـة، وليس ثمة شك فى أن التحول ال
ا التسارع     ومن ثم على الصعيد الاقتصادى إنما ينطلق من أهداف معلنة لعل أبرزه
املة، من خلال إتاحة      فى معدلات النمو الاقتصادى، ومن ثم التنمية الاجتماعية الش
تثمارات الخاصة، وجذب   جيع الاس اط الاقتصادى، وتش ة النش ام تعددي الفرصة أم

ا   . فى عملية التنميةرأس المال العربى والأجنبى للإسهام  وعلى الرغم من أن النواي
د يخذل بعض       ع الحال ق الطيبة آانت قائمة وما تزال وراء هذه السياسة، إلا أن واق

  . هذه النوايا من جوانب معينة منها

ذا الصدد   -ولابد من الإشارة ى الصعيد        -فى ه ى أن تحولاً جذرياً يطرأ عل إل
هدها، ين   ى تش ورة الت ادى، وبالص ة،   الاقتص ة وطيب بعض إيجابي ا ال ارا يراه تج آث

ه     ا آانت أهداف ويراها البعض الآخر سلبية ومدمرة، ذلك لأن مثل هذا التحول، مهم
بعض      بعض، يضر بمصالح ال ومراميه، فإنه فى الوقت الذى قد يخدم فيه مصالح ال
م           إن الحك م ف ة، ومن ث ات الاجتماعي ات والشرائح والطبق الآخر، وأعنى بعض الفئ

ى ا ر     عل ى يعب ة الت ادية والاجتماعي الح الاقتص ون بالمص ادى مره ول الاقتص لتح
ا     . عنها ه، يظل مرتبط ورغم ذلك فإن المعيار الموضوعى الذى ينبغى أن نحتكم إلي

ة الساحقة           زة، أم الأغلبي ة المحدودة المتمي و، يخدم مصالح القل ذا النم بما إذا آان ه
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ه،   رائحه وطبقات ه وش ع وفئات راد المجتم ن أف درة    م و ق ى نم ؤدى إل ان ي ا إذا آ وم
ره فى      ى غي اد عل المجتمع على إشباع حاجات أفراده الأساسية، أم إلى زيادة الاعتم

ا من خلال         . مواجهة هذه الاحتياجات وإشباعها ى حد م ك إل ويمكن الكشف عن ذل
ى       التطورات الت ا يتصل ب ة م ائية، وبخاص ات الإحص رات والمعطي بعض المؤش

  .زيع الدخل القومى، وعوائد النمو الاقتصادى بصورة عامةطرأت على خريطة تو

رات     ع المتغي ف م ة والتكي ادة الهيكل ة، وإع ات الخصخص ت سياس وإذا آان
ح    ن ملام ارزا م ا ب ا وملمح ا عام ل توجه ا، تمث ا ومحلي دة، عالمي الاقتصادية الجدي

حولات  التحولات الاقتصادية، فإنه ثمة ملامح أخرى تبرز أيضا على صعيد تلك الت
اس،      دلات انعك ارع مع ا تس ن أهمه ل م ادية "لع ة الاقتص عيد " العولم أو الص

تهلاك،      اط الاس نيع، أو أنم نمط التص ا يتصل ب ة فيم ة، وبخاص ادى للعولم الاقتص
ك السياسات الاقتصادية    (وتأثير قوى العولمة وميكانزمتها  ى قطاع   ) بما فى ذل عل

ى     اج الزراع ى والإنت اد الزراع رات (الاقتص ر   تغي ولى، وتحري ب المحص الترآي
الإنتاج الزراعى من خلال اختزال دور الدولة، وتحرير العلاقات الزراعية، وتكلفة 
الإنتاج الزراعى وأسعاره، مما أضحى يمثل مشكلة حقيقية للقطاعات الواسعة من 

ود الملحوظ فى سوق        ومن أبرز المؤشرات  ).المنتجين الزراعيين ك الرآ ى ذل عل
ة  ورة     الأرض الزراعي زارعين بص ديونيات الم د م أجيراً، وتزاي راء وت ا وش بيع

اب       ى ضوء غي ة عل ملموسة، والانخفاض الملموس فى أسعار الحاصلات الزراعي
  .سياسة تصديرية فعالة، وضعف القدرة على المنافسة فى السوق العالمية

رى،        روعات الكب مى بالمش ا يس ة بم ة الدول ى عناي ا إل ير أيض ا أن نش ويمكنن
وب ا،     جن عيد وغيره ور س رق ب ويس، وش يج الس ات، وخل رق العوين وادى، وش ال

دة المدى          ال واستراتيجية بعي رأس الم تند تكثيف ل وهى فى معظمها مشروعات تس
ة   دة، وبخاص دن الجدي ارع للم ادى المتس ناعى والاقتص و الص تثمار، والنم للاس

  . السادس من أآتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وغيرها

نعكس        ام وملموس، ي وليس ثمة شك فى أن ذلك آله يوحى بتحول اقتصادى ه
فى جوانبه الإيجابية فى ارتفاع ملحوظ فى مستوى المعيشة، ومعدلات الاستهلاك      
ى،         د الأجنب اطى المرآزى للنق واستقرار ملحوظ فى معدلات التضخم، وفى الاحتي

ال والاتصال     وتحسن ملحوظ فى البنية الأساسية آالطرق والكبارى، ائل الانتق ووس
ة     زات العالمي ن المنج تفيد م ة يس ه بصور عام اج وأدوات اليب الإنت ى أس ور ف وتط
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دخول، إذا قورنت       . للتطور التكنولوجى ادة الملحوظة فى متوسط ال فضلاً عن الزي
  . بعقود سابقة

ى الصعيد        لقد سعينا إلى رصد ملامح عامة وسريعة للتحولات التى جرت عل
اد دم صورة    الاقتص ن أن يق ريع لا يمك ذا الرصد الس ل ه ى أن مث ن الطبيع ى، وم

ذه         ره ه ا يمكن أن تثي ى م متكاملة عما جرى ويجرى، لكن هدفنا الأساسى يظل عل
ى الصعيد الاقتصادى       التحولات من قضايا ومشكلات جديرة بالبحث والدراسة عل

  -:يمكننا أن نشير إلى بعضها على النحو التالى

خصة على إنتاجية العمل وبخاصة فى المؤسسات الاقتصادية    تأثير الخص -١
  .التى آانت تخضع لملكية القطاع العام

اج بصفة        -٢ اط الإنت تأثير الخصخصة على نمط التصنيع بصفة خاصة وأنم
ة           ة العمال ال وسياس ف رأس الم ايا تكثي ل قض ة مث رها المختلف ى عناص ة، ف عام

 ).التكنولوجيا(لفنون الإنتاجية والتشغيل، والبطالة، ومستوى التطور فى ا

ا      -٣ ا، وأبعاده رأت عليه ى ط ورات الت ومى، والتط دخل الق ع ال ية توزي قض
 .الاجتماعية والسياسية والثقافية

ة الاقتصادية،        -٤ ى ضوء تسارع العولم ا عل أساليب الإنتاج التقليدية وموقفه
 .وإطلاق العنان لقوى السوق

ى تتبناه  -٥ ادية الت ات الاقتص ع  الآلي ف م ة للتكي ة المختلف ات الاجتماعي ا الفئ
 .القوى الاقتصادية الجديدة، وطبيعة إستراتيجيات البقاء لدى الفئات الفقيرة الهامشية

ى الصعيد     -٦ أساليب تكيف الفلاحين والمنتجين الزراعيين بصفة خاصة، عل
ى          اد الزراع اع الاقتص ى قط رأ عل رأت وتط ى ط ورات الت ع التط ادى م الاقتص

 .فاعهم عن أنماطهم فى الإنتاج والمعيشةوطرق د

اة   -٧ ى الحي ر ف ى مص ة ف ه الدول ذى لعبت اريخى ال دور الت وء ال ى ض عل
الاقتصادية، وهو دور استمر عبر التاريخ فى مضمونه بغض النظر عن الأشكال      
اؤلات     ار تس ن أن تث ة، يمك ة المختلف ب التاريخي ى الحق ذها ف ى اتخ ات الت والتنظيم

ذا الص   ى ه ة ف ى    هام خة عل ة الراس ا البيروقراطي ة بأجهزته درة الدول ول ق دد، ح
ى     تعدادها للتخل التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، عالميا ومحليا، ومدى اس
ة          زال قائم ا ت ة أشكال تناقضيه م عن بعض وظائفها الاقتصادية الراسخة، وهل ثم
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ى التمسك     فى وظائف الدولة فى مصر حتى الآن؟ تاريخها وأجهزتها التى تشدها إل
ام التحولات      د الطريق أم بالسيطرة الاقتصادية من ناحية، ودورها الراهن فى تمهي
ة أن     ائف الدول ى وظ ذه التناقضات ف ن له ل يمك رى؟ وه ة أخ ن ناحي مالية م الرأس
ا، أو         تثمار والتصدير وغيره ات التى تعترض سياسات الاس تفسر الكثير من العقب

اد   كال الفس ر بعض أش ة    أن تفس ادى، أو التناقضات القانوني عيد الاقتص ى الص عل
 والتشريعية التى تلعب عليها الأجهزة البيروقراطية؟

التحولات الاقتصادية، وأنماط الإدارة والبيروقراطية فى مؤسسات الإنتاج  -٨
 .والخدمات

هل يمكن الحديث عن نمط اقتصادى رأسمالى أصبح مسيطرا فى مصر        -٩
ة      بصورة ملموسة، وآيف ن اط الإنتاجي ى الأنم ختبر ذلك؟ وهل نجح فى القضاء عل

السابقة عليه، أم أنه مازال يوظفها ويستخدمها لتحقيق مصالحه، وبخاصة من أجل    
ا       ة، وم تثمارات الرأسمالية العالمي ا الاس إنتاج قوى العمل الرخيصة التى تسعى إليه

ا     تراتيجيات البق ية واس ة والمعيش اج الطبيعي اليب الإنت ات  دور أس ى القطاع ء ف
ف، أو        . الاقتصادية ة أو التكي اليبها الخاصة فى المقاوم ة، وأس ة المختلف والاجتماعي

راع     وتر والص كال الت زال أش ى اخت اص ف ا الخ ة دوره ا طبيع تمرار، وم الاس
 الاجتماعى؟

ما طبيعة التكوين الراهن لقوة العمل، على ضوء التحولات الاقتصادية،    -١٠
ة  (تها، واتجاهات حرآتها وأساليب تأهيلها وتنشئ ة والخارجي ) أنماط الهجرة الداخلي

ا التحولات الاقتصادية،         ة التى تتطلبه ة والتعليمي وما طبيعة الخصائص الاجتماعي
ى المنافسة     ـة عل وأساليب مواجهة مثل المتطلبات، ومن ثم قدرة قوة العمل المصري

ل، ومدى آ       دة لسوق العم ايير الجدي يم    داخليا وخارجيا فى المع اءة مؤسسات التعل ف
 .والتدريب فى الوفاء بتلك المعايير

  المحور الاجتماعى: ثانياً

ة    تكاد التيارات الفكرية المتعددة تجمع على دور التحولات الاقتصادية فى حقب
ى الأصعدة        رة من التحولات عل ما وفى مجتمع ما، فى تنشيط وتوليد مجموعة آبي

ة، و   ية وثقافي ة وسياس رى، اجتماعي اة   الأخ ة الحي ق بأهمي ارات تتعل ك لاعتب ذل
الاقتصادية بالمعنى الواسع، إنتاجاً وتوزيعاً وتداولاً، ودورها المحورى فى تشكيل    
وتحديد بنية المجتمع والسياسة والثقافة، ومن ثم نمطاً معيناً من التحول الاقتصادى، 
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  .افيةسوف ينعكس بالضرورة على نماذج التحولات الاجتماعية والسياسية والثق

ى صعيد      وانطلاقا من هذا التصور، فقد شهد المجتمع المصرى، وبخاصة عل
ى    ارة إل البنية الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية، مجموعة من التحولات يمكن الإش

  -:بعضها على النحو التالى

ة من         -١ وة العمل المتمثل ة ق اً بحرآ اً وثيق ارتباط الليبرالية الاقتصادية ارتباط
ى  ة ف وة  ناحي ن ق رائح م ة أخرى تحول ش ن ناحي ة، وم ة والداخلي رة الخارجي الهج

ى سوق العمل       ام، إل العمل، من الارتباط بالعمل الحكومى، أو العمل فى القطاع الع
ن      لاً ع ة، فض تثمارات الخاص اص، والاس اع الخ ة دور القط رة المتنامي الح

ة ل     . الخصخصة والتكيف الهيكلى ديلات جذري رغم من أن تع ى   وعلى ال م تطرأ عل
ادية           ورات الاقتص ها التط دة تفرض ة جدي روطاً واقعي ة ش إن ثم ل، ف وانين العم ق

  . والاجتماعية

ل، وبصفة خاصة              وة العم ة واسعة لق رة حرآ ة الأخي ود الثلاث لقد شهدت العق
ى         ت عل ى واآب نفط، الت عار ال ورة أس ان ث ة إب دول النفطي ى ال عة إل رة الواس الهج

ر   ومى ح ى الق عيد السياس ادى،    الص اح الاقتص دايات الانفت دة، وب وبر المجي ب أآت
وطنى   عيد ال ى الص ادى عل اح الاقتص دايات الانفت ذه   . وب ى أن ه ك ف ة ش يس ثم ول

ة   رية ريفي ل المص وة العم رائح ق ة ش ملت آاف ى ش عة الت ة الواس رة النفطي الهج
ارت     ة، وأث وحضرية، قد دعمت التحولات الاقتصادية الليبرالية فى مصر من ناحي

ة،   تحو ة ثاني لات اجتماعية ملموسة فى مختلف قطاعات المجتمع المصرى من ناحي
  . وانعكست على الصعيد الثقافى من ناحية ثالثة

فمن الناحية الأولى تصبح هذه الهجرة مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومى   
ا      ـة فيم ولات الليبرالي م التح ن مصادر دع م مصدراً م ن ث ة، وم العملات الأجنبي ب

اع     يت ن القط لاً ع تهلاآية، فض وق الاس يع الس تيرادية، وتوس ات الاس صل بالسياس
الم           . الاستثمارى ى ع ات واسعة إل ة، تمكن الهجرة من دخول فئ ة الثاني ومن الناحي

 ولعل  .الاستهلاك وقيمه وثقافته، ومن تحسين نوعية الحياة، ورفع مستوى المعيشة  
ان  وإن – عمرانى نمو نم المصرى الريف شهده ما ذلك، ملامح أبرز من  عشوائياً  آ
الطوب  المبنى القديم الفلاحى البيت أن إلا – بن  ب اد  الل د  يكون  يك  وطأة  تحت  اختفى  ق

دة زحف منت أعم رتبط .الأس ذلك وي ا ب هدته م ة الأرض ش ن الزراعي در م ع ه  واس
 ئدعوا تكن ولم .الطوب أقمنه صناعة فى التربة بإهدار أو والبناء، بالتبوير إما النطاق
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رة و مصدراً الهج وائى للنم ى العش ط، الريف ل فق اد ب ب تك دور تلع ه ال ى ذات و ف  النم
   .الحضرى العشوائى

راً  ونشهد اً  انحساراً  أخي ذه  وتراجع ى  الهجرة ( الظاهرة  له نفط  إل  لا لأسباب  )ال
 العائدة الهجرة هى مضادة حرآة توليد إلى التراجع هذا يصل وقد هنا، لتفصيلها محل
ى د الت دلها، تزاي ة مع ب وبخاص رب عق يج ح ة، الخل دهور الثاني عار وت نفط، أس  ال

تكمال اطؤ أو واس ات تب ة السياس ى التنموي دول ف تقبلية ال وة المس ل لق وف .العم  وس
ى  ينعكس سوف آما العمل، وفرص البطالة، معدلات على ذلك ينعكس  من  صور  عل
وتر اعى،  الت كلات الاجتم ة  والمش لة  الاجتماعي ا المتص رف  فالعن ( بهم  والتط

   ).المألوفة غير الإجرامية والأنماط والإدمان،

ب   ذا ويواآ ار، ه ا الانحس رزه م ة تف ر سياس اة تحري ادية، الحي  الاقتص
ارات  العمل  فرص  خضوع من والخصخصة ارات  أو الاقتصادية،  للاعتب وى  اعتب  ق

ذى  السياسى الاعتبار وتراجع وحدها، السوق ان  ال ثلاً  آ زام  فى  متم ة  الت ين بت الدول  عي
   .المثال سبيل على الخريجين

فنا  وإذا -٢ ى أض ك  إل ط أن ذل ة  نم ادية التنمي ولات  الاقتص ادية والتح  الاقتص
ة  الوثيق وارتباطها الجارية، دة  شروطاً  تفرض  الاقتصاد،  بعولم وة  جدي ل،  لق  لا العم
ة،  التغيرات أجل من بالضغط فقط تتصل ل  القانوني ات  تتصل  ب دة  بمتطلب وة  فى  جدي  ق
ة،  من  النمط لهذا اللازمة العمل ل  التنمي وافر  ضرورة  فى  تتمث ارات  ت ة  مه  تكنولوجي

م  ومن  ولغوية، ل  ث د  تأهي وة  جدي ل،  لق ا  العم زال  وم يم  مؤسسات  ت ة  التعل ى  الوطني  عل
ة  ظروفها ظل فى – عاجزه مستوياتها مختلف اء  عن  – الحالي ا  الوف د  .به ك  أدى وق  ذل

دة  معايير خلق إلى ل، الع سوق  فى  للتفضيل  جدي دارس  خريجى  تفضيل  م ات،  م  اللغ
ة ة، والجامع ر الأمريكي ك، غي ا ذل ع مم ثلاً – دف ات – م ة الجامع ة الوطني ى التقليدي  إل
ة،  اللغات  شعب فى التوسع تعداد  دون الأجنبي ر  فى  اس ان،  من  آثي ى  الأحي  تصبح  حت
ة  تساؤلات  تثار أن يمكن الصدد هذا وفى .المنافسة على قادرة ة  حول  هام  نظم  تعددي

ى  التقليدى، والوطنى الأزهرى،( لتعليما ى  وبخاصة  والخاص  والأجنب  المستوى  عل
الى الجامعى  ا )والع ى وتأثيره اعى، النسيج عل ا وبخاصة الاجتم ق م  بالتجانس يتعل

 والأجور  الفرص فى التكافؤ وعدم العمل، سوق فى المنافسة تكافؤ وعدم الاجتماعى،
ين اط خريجى ب ة الأنم ن المختلف يم، م ا التعل ت إذا وم ات آان يم مؤسس وطنى التعل  ال

يم  مؤسسات إلى تتحول سوف المجانية راء  لتعل ات  الفق رة،  بإمكاني  تضمن  أن دون فقي
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   .العمل سوق فى للمنافسة جديدة فرصاً لهم

يس   ة ل ك ثم ى ش ية أن ف اط قض ة ارتب ة السياس ة التعليمي ادية، بالسياس  الاقتص
غيل ة والتش ى والبطال ى ه ورى ف ية تص ر القض اً، الأآث در إلحاح ة والأج  بالدراس
   .عامة بصورة الاجتماعى بالسلام تتعلق آثار من عليها يترتب أن يمكن لما والتحليل،

د -٣ ولات وتع ى التح رأت الت ى ط ة عل ة البني ة، الاجتماعي ن والطبقي ين م  ب
ح ارزة الملام ولات الب ة للتح ى الاجتماعي ى جرت الت دين ف رين العق  وبغض .الأخي
 إنكارها، يمكن لا حقيقية فثمة والأيديولوجية، والمنهجية النظرية الخلافات نع النظر
ايزاً  تشهد  المعاصرة  المجتمعات آافة أن وهى اة،  فرص  فى  تم ايزاً  أو الحي اً  تم  طبقي

المعنى  فاض  ب وم  الفض ة،  لمفه فها  أى الطبق ة  بوص ن  مجموع اس  م ابه  الن ى  تتش  ف
ة  مادية، أمامها، المتاحة الفرص دخل، و آالملكي ة،  أو ال القوة  معنوي وذ  آ ة  والنف  والهيب

   .الحياة وأسلوب والقيم والثقافة والتعليم والاحترام

ة  بصفة  الثالث والعالم مصر فى الطبقى التحليل أن فى شك ثمة وليس    يتسم  عام
 المشوه  الاجتماعى التطور بفعل البنائى، واللاتجانس والتنوع التعقيد من بالغة بدرجة
ا  عمارالاست عصور فى د  وم ات  الاستعمار،  بع ة  والعلاق ة،  الدولي ل  الراهن ك  ويتمث  ذل
ى ب ف ه جان ى من ابك ف ة الأصول تش ات الاجتماعي ة للطبق داخلها، المختلف دم وت  وع

 رسم  بمكان الصعوبة من يجعل مما السكان، من آبير لجانب الطبقى الانتماء وضوح
الم،  محددة طبقية خريطة ة،  من  المع ع  ناحي دقي  والتتب ى  جرت  التى  للتحولات  قال   عل
ذه ة ه ن الخريط ة م م .أخرى ناحي ك ورغ ه ذل ن فإن اطة يمك ديدة ببس ز ش ين التميي  ب

   .والغنى الفقر بين الهوة لتزايد نتيجة والفقراء، الأغنياء

ارة  يمكن عامة اتجاهات ثمة أن الملاحظ، ومن   ا  الإش  الحديث  بصدد  ونحن  إليه
ة،  التحولات  عن ا  الطبقي ثلاً  منه د  م وة  تزاي ين  اله ر  ب ا  والغنى  الفق روق  يعكس  مم  الف

ع  فى المتنامية دخل  توزي ومى،  ال ك  الق روق  تل ا  التى  الف ين  تمكنن درس  أن من  آمحلل  ن
ة  من العليا والشرائح الطبقات أوضاع دنيا  ناحي ة  من  وال  خريطة  ورسم  أخرى،  ناحي
ة  وآثارها الطبقية التحولات دراسة .لها المكونة والفئات حبالشرائ ة  الاجتماعي  والثقافي

   .والاهتمام والعناية بالبحث الجديرة القضايا من واحدة إذن تظل والسياسية،

ة            رى للطبق رى ويج ا ج ة، م ولات الطبقي ا للتح ارزة أيض ح الب ن الملام وم
ا تشهده    ؤثرات،     الوسطى من تراجع حثيث وانحسار ملموس، وم من مشكلات وم

م   . وذلك بعد عصرها الذهبى منذ أواسط السبعينيات والانفتاح الاقتصادى يتس
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وم    ير مفه دم الوضوح، إذ يش ع وع ن التمي ة م ة عالي ة الوسطى بدرج وضع الطبق
ة،   ى أصولها الاجتماعي ة ف ات وشرائح متنوع ى قطاع يضم فئ ة الوسطى إل الطبق

ا     وراآدة وغير محددة المعالم، وذلك م موقعه ة وبحك بحكم عوامل تاريخية من ناحي
اً بالميوعة             ع يتسم غالب ى، وهو موق ى والأعل ين الأدن اعى ب لم الاجتم فى وسط الس

ا الاقتصادية       .  وعدم الاستقرار والتجديد ات متنوعة فى ارتباطاته آما أنها تضم فئ
ين، والحر  ة، متوسطى الفلاح ة، وأصولها التاريخي ا الاجتماعي ن وانتماءاته فيين م

دنيين       ة، م أصحاب الورش، ومتوسطى التجار، والجانب الأعظم من موظفى الدول
وذ   (وعسكرين،   ية والعسكرية صاحبة النف ة والسياس تثناء الصفوة البيروقراطي باس

ره ) الأعظم وع فى    . وأصحاب المهن الفنية الوسطى والعليا، والمثقفين وغي ذا التن ه
ات    تكوين الطبقة الوسطى المصرية لا يط ا يرتب تباين بعها بعدم التجانس فقط، وإنم

ة          ات الهيئ افى، ودرج اعى والثق ادى والاجتم توى الاقتص ث المس ن حي ة م داخلي
ات فى الخصائص        ات واختلاف م يرتب تباين والمكانة الاجتماعية والاحترام، ومن ث

ة    يكولوجية والثقافي ة والس اد الاجتماعي ز     . والأبع إن التمي ك ف وء ذل ى ض وعل
يو طى      السوس ة، وس تويات داخلي ة مس ى ثلاث طى إل ة الوس يكى للطبق لوجى الكلاس

ل التطورات         اً فى تحلي اً تمام زاً ملائم د تمي عليا، وسطى وسطى، ووسطى دنيا، يع
ة والنفسية          ة الوسطى المصرية، وخصائصها الاجتماعي التى جرت وتجرى للطبق

  . والثقافية

ا   ان ربم م آ ترك القاس ين المش ك ب رائح تل ث الش ى لاث،ال ق ه ية القل  آخاص
و  شريحة، آل لدى مختلفة معان يتخذ القلق هذا لكن سيكولوجية، اجتماعية  بالنسبة  فه
 .والسياسى  والاقتصادى  الاجتماعى الصعود من المزيد أجل من قلق العليا، للشريحة
د  ويكتسب ا  السياسى  البع ة  هن ذه  بالنسبة  الطبيعى  من  إذ خاصة،  أهمي  – الشريحة  له

ع  أن – الاقتصادى  موقفها – عالية لدرجة منتأ أن وبعد ى  تتطل وذ  إل ى  نف  الصعيد  عل
ى ى، أو السياس واء البيروقراط ى س توى  عل ى المس ومى أو المحل ع( الق ى التطل  إل
ة،  المجالس  فى  الشعبى التمثيل  والمشارآة  المناصب،  أجل  من  والصراع  المختلف

ية ة السياس طة والاجتماعي اً النش د وفق ـة لقواع ا .)اللعب ب وربم ى ترت ذه عل  ه
ات، واهر التطلع دها ظ يقة نج ذه لص ريحة، له اق الش اعى آالنف ى، الاجتم  والسياس
ادئ  وميوعة  إرضائهم، أجل من والاستماتة السلطان، ذوى إلى والتودد والتقرب  المب
ذه  يجعل  السياسى  والنفوذ الصعود قلق إن .الواضحة والمرونة  مستودعا  الشريحة  ه
ال ين للرج ا .للتصعيد الملائم ق أم ذى القل رى ال ريحة يعت دنيا الش ن ال ذه م ة ه  الطبق
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اع  وإلى الفقر، إلى الوهمى الخط عبور من الخوف على فينطوى لم  ق اعى،  الس  الاجتم
ك روق لأن ذل ين الف ذه ب ين الشريحة ه ة وب دنيا الطبق ة، ال ة طفيف أثر وقابل  السريع للت

  .والاقتصادية السياسية بالمفاجآت

 أو المجانى، العلاج أو التعليم مجانية عن التراجع أو تخفيضه، أو عمالد إلغاء إن  
دهور دمات ت ة، بصورة الخ ر أو عام انون تغيي كان ق لاك، لصالح الإس ل الم ذا آ  ه
ى  يؤدى أن شأنه من وغيره، وط  إل ذه  من  واسعة  قطاعات  هب ى  الشريحة  ه ة  إل  الطبق
دنيا رتبط .ال ذا ي ق ه ى بالوضع إذن القل ه، الطبق ـوفوب ذات ن الخ قوط م ى الس وة ف  ه
  .الفقر

اط  جيش  هى  التطلعى،  بقلقها العليا الشريحة آانت وإذا   ة  للصفوة  الاحتي  والطبق
ه  بما العليا ايرة  ولاء من  تبدي ال،  ومس إن  وامتث دنيا  الشريحة  ف ة  من  ال  الوسطى  الطبق
راهن،  الطبقى  وضعها  على بقلقها ا  ال وط  من  وهلعه ى  الهب اع  إل لم  ق اعى،  الس  الاجتم
ة،  من  والسيكولوجية الاجتماعية المشكلات من العديد لتفريخ الملائم الوسط هى  ناحي

ة  من  خاصة بصفة والدينى عامة بصفة السياسى التطرف وأشكال ة  .أخرى  ناحي  وثم
ذه  حجم  عظم  على مؤشرات ا  فى  الشريحة  ه ا  بالشريحتين  مقارنته  والوسطى،  العلي

 للمجتمع  بالنسبة نطاقاً أوسع وسياسية تماعيةاج أبعاداً ومشكلاتها لتوتراتها يجعل مما
   .آكل المصرى

ى  غالباً، البعيد والمستقبل المستقبل، على قلق فهو الوسطى الشريحة قلق أما    أعن
اعى  المستوى يحفظ بما وتأمينه، الأبناء مستقبل ذى  الاجتم ه،  ودرجوا  عايشوه  ال  علي
ك  يتخذ وغالباً أمين  ذل دخرات  شكل  الت ة  م ات  أو ة،محدود  عائلي  أيضاً،  محدودة  ملكي
ا  تكتشف،  الشريحة هذه لكن ة  التحولات  سباق  – فى  أنه رى  الاجتماعي  ليست  – الكب
اع  والسياسية، والاجتماعية الاقتصادية المخاطر عن تماماً بعيدة  فى  المستمر  فالارتف

عار، دهور الأس دمات وت ة، الخ ة    أو المدعوم رص المتاح ار الف ة، أو انحس المجاني
دخراتها      أمامها  ر من م دان جانب آبي من خلال عملية التحول الرأسمالى، وربما فق

ديل    ديث عن تع وى التضخم، والح ل ق ل بفع وال، والتآآ رآات توظيف الأم ى ش ف
اآن  ارات الأم وانين إيج ازل(ق اً للمن تأجرة غالب ذه الشريحة مس ك )إذ إن ه ل ذل ، آ

ا  وغيره يشكل تهديدات جديدة لوضعها الذى آانت تظنة مست قراً، ويزيد من مخاوفه
ز الوجود     . على المستقبل القريب والبعيد، بـل وضعها الراهن أيضاً ى حي وتظهر إل

ى المنافسة فى      درتها عل تناقضات جديدة فى أوضاع هذه الشريحة، نتيجة لتناقض ق
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ين الوضع الاقتصادى            اقض ب ا التن اة، ومنه السوق وفى الفرص وفى أسلوب الحي
ذى لا   والمكانة الاجتماعية والهيبة والاحترام، انظر القاضى أو المدرس الجامعى ال

راه الآخرون         رى نفسه، وآيف ي م، وآيف ي يملك سيارة، أو لا يقيم فى مسكن ملائ
ولات       م التح أت له ن هي ه مم ون أمام ه أو المتقاض ه طلاب ـر إلي ف ينظ ل آي ب

يم  الاقتصادية والاجتماعية وضعاً اقتصاديا أفضل بكثير؟ التناقضات عل ى صعيد الق
يم     ك بق ين التمس ة ب تر"الاجتماعي رف "و" الس ل" "الش يم  " والعم طارة "وق " الش

ياقات    " وتفتيح المخ"و" الفهلوة"و وغيرها من القيم التى نبرهن على جدواها فى س
  . معينة

د أشكالاً           أنها أن تول ا من ش ك التناقضات وغيره وليس من شك فى أن مثل تل
ن الصراعات والتمز ة م ى  مختلف نعكس عل ا ي يكولوجى، مم ى الصعيد الس ات عل ق

عاً     اً واس المجتمع بصورة عامة نظراً للأهمية النسبية لهذه الشريحة التى تضم قطاع
رهم اء وغي اتذة والأطب ين والمدرسين والأس ين والمثقف ة والمهني . من موظفى الدول

رتبط مباشرة بالعمل         ا ت ا ومخاوفه ذه الشريحة وقلقه والأداء وطالما أن مشكلات ه
اج            ة فى مجالى الإنت ة الهام د من المؤسسات الاجتماعي دد العدي ا ته والإنجاز، فإنه

ة      (والخدمات  ة والإداري ة والأمني ة والصحية والقانوني المؤسسات الخدمية والتعليمي
اه  )وغيرها ، ومن ثم يمكن أن يؤدى ذلك آله إلى نتائج فى اتجاهات مختلفة، فى اتج

راف والتق اد والانح ية الفس ة السياس اه المعارض ى اتج اءة، أو ف دم الكف اعس وع
  .والتمرد والانفجار أو آليهما تحت شروط مختلفة

ة، وبخاصة        -٤ ات الاجتماعي بعض الفئ ة خاصة ب شهد العقدان الأخيران عناي
ين    اتين الفئت المرأة والطفل، وقد أثمرت هذه العناية تطورات ملحوظة فى أوضاع ه

رز  على مختلف الأصعدة الصحي ة والاجتماعية والثقافية والتأهيلية وغيرها ولعل أب
انون الأحوال الشخصية وتأسيس           ى ق ديلات التى طرأت عل دان، التع ما شهده العق
ة، وإصدار         ة من ناحي يس الجمهوري يدة حرم رئ المجلس القومى للمرأة برئاسة الس

  . القانون الموحد للطفولة من ناحية أخرى

ة فى   وقد أدى دعم القمة السيا   سية لحقوق المرأة والطفل إلى تطور بالغ الأهمي
زال   ة قضايا لا ت ن ثم رين، لك دين الأخي ى العق ة ف ة والطفول رأة والأموم وضع الم
ين          ين، وتحس اتين الفئت وق له ور والحق ن التط د م ل المزي ن أج ث م ديرة بالبح ج
رأة       ع الم ل بوض ا يتص ثلاً فيم ا م ة، منه ورة عام ة بص اعهما الاجتماعي أوض
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  :شكلاتهاوم

ع          -أ ن واق رية، م رأة المص ة للم ارآة الاجتماعي راهن للمش ع ال يم الوض تقي
  . الدراسات والتحليلات والمعطيات الاجتماعية والتشريعات والقوانين وغير ذلك

ارآة   -ب ددة للمش ة ومح زال فاعل ا ت ى م ات الت رز المعوق ن أب ف ع الكش
ادية والتعل   اة الاقتص ى الحي ائية ف ة النس واء   الاجتماعي ا، س ية وغيره ة والسياس يمي

  . آانت معوقات بنائية أو ثقافية أو سيكولوجية

ات         -ج املات والفلاح اء، الع ن النس ع م ات الأوس كلات القطاع ة بمش العناي
ك    اتهن وذل اجهن وتطلع ة احتي ر، ودراس ف والحض رات الري يات وفقي والهامش

  . والعليا تجاوزاً للرؤية التى قد تكون منحازة لنساء الشرائح الوسطى

وع فى الأوضاع      -د ة التن آيف يمكن تطوير سياسات وتوجهات تستجيب لحال
ة،        ات الاجتماعي ة الشرائح والطبق والظروف التى تعيشها المرأة المصرية، فى آاف

  .وربما خارج الطبقات والشرائح، آما تستجيب المشكلات والأولويات؟

ة      -هـ ات المهني ين دور الهيئ ة ب ر    آيف يمكن الملاءم ة والمنظمات غي والعلمي
  . الحكومية من ناحية، ودور الدولة من ناحية أخرى؟

اص      -و اع الخ اظم دور القط ادية، وتع ولات الاقتص ؤثر التح دى ت ى أى م إل
اع         يل القط ن تفض وحظ م ا ل وء م ى ض ل، عل وة العم ى ق رأة ف ارآة الم ى مش عل

  . مل وظروفه؟الخاص لعمل الذآور، وتمييزه بين الذآور والإناث فى شروط الع

  :وفيما يتصل بالطفولة يمكننا أن نثير القضايا التالية

هل يمكن عزل الواقع الاجتماعى للأطفال، ومن ثم مشكلاتهم، عن السياق   -١
  الاجتماعى والاقتصادى العام؟

ة      -٢ ة دون دور أساسى للدول ة للطفول هل يمكن تصور وجود سياسة اجتماعي
ة بصو     دة تتصل       فى مجال السياسة الاجتماعي ة مشكلات معق ة، فى مواجه رة عام

 غالبا بمعايير إشباع الاحتياجات الأساسية للناس بمن فيهم الأطفال؟ 

زة       -٣ ة المتحي ة والاجتماعي رؤى الطبقي اوز ال ة تتج م سياس ن رس ف يمك آي
ل المصرى        ة التى يعيشها الطف للطفولة، بحيث تستجيب لتنوع الظروف الاجتماعي

رائح والط ة الش ى آاف وارع  ف ال الش يين وأطف ال الهامش يهم الأطف ن ف ات، بم بق
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ة،   والأطفال العاملين والأحداث والمنحرفين، والمحرومين من الطفولة بصورة عام
ود التى ينبغى        ات الجه م أولوي وتستجيب فى الوقت ذاته لأولويات المشاآل، ومن ث

  .أن تبذل

  المحور السياسى: ثالثاً

ى     ورى عل ى تص ور ف ذا المح وى ه ولات    ينط اد التح ن أبع امين م دين ه بع
ا       ة وعلاقته ى دور الدول ل ف د الأول يتمث ى، البع عيد السياس ى الص ة عل الجاري
ية،         ديموقراطى والمشارآة السياس ل فى التحول ال انى فيتمث بالمجتمع،  أما البعد الث
ة بأصعدتها     ة، والعولم وذلك فى ارتباطهما بالتحولات الاقتصادية الداخلية من ناحي

  .تصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية أخرىالاق

ة،  ادة الهيكل ة الإصلاح الاقتصادى وإع ى مرحل ردد صداها ف ة دعاوى يت ثم
فها         وق بوص اد الس و اعتم ة نح ة الراهن ة والمحلي ورات العالمي ع التط ف م والتكي
ول    روج لأف الأساس الحاآم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دعاوى ت

ك  دور ى ذل ا ف ية، بم ة والسياس اة الاقتصادية والاجتماعي ى الحي اريخى ف ة الت الدول
ات   دعاوى جه ذه ال روج له ة، وت ة الوطني يدا للسياس زى بوصفها تجس ا الرم دوره
ة       ودة والمعروف فاتها المعه ة، بوص ة الدولي ات المالي ا المؤسس ن بينه ددة م متع

اعدة،   مالية الص وى الرأس ادى، والق لاح الاقتص ية  للإص ة السياس اة العولم ودع
اتها ذه          . ومؤسس تفتاء ه ى الاس ابق عل ه الس ى خطاب ارك ف رئيس مب م ال د حس وق
دعاوى يتين        . ال يتين أساس ى قض ف عل ى المختل اب السياس ذا الخط وى ه د انط فق

ة فى سياق التحول الرأسمالى         ة فى التنمي دور الدول ل  . تمثلان فلسفة متكاملة ل تتمث
وق   القضية الأولى فى طرحه لضر ئوليات والحق ورة عقد اجتماعى جديد يحدد المس

ين         ة وب وى الاجتماعي ة الق ى آاف ين إل واطنين المنتم ين الم ة ب ات المتبادل والواجب
ة ن أن    . الدول ه م ار إلي ا أش ل فيم ة فتتمث ية الثاني ا القض دد  " أم ة تتح رعية الدول ش

واطنين     ية للم ات الأساس ة الاحتياج باع ومواجه ى إش درتها عل ذه". بق رعية  ه الش
ة أو       رى قانوني رعية أخ ن أى ش ة م ى بالرعاي رعية الأول ى الش ة ه الاجتماعي
ى     ع إل عة تتطل اهيره الواس ت جم ا زال ع م ى مجتم ة ف ا البالغ ع أهميته تورية، م دس

  .الكفاية والعدالة فى إشباع حاجاتها الأساسية

ى     ة عل تجدة للدول ائف المس رز الوظ ن أب ة م ة الاجتماعي د أصبحت السياس لق
اعى ا ور الاجتم ن التط ة م ة المعين ن المرحل ر ع ض النظ المى، وبغ عيد الع لص
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ور    المى يتمح ام ع و نظ ة نح هد صيرورة حيثي الم يش ا أن الع والاقتصادى، وطالم
اظم فى    حول قوى السوق، وما يؤدى إليه ذلك من توترات ومشكلات وتباينات، تتع

ة     ذا الطريق نتيجة لضغوط داخلي ى ه ل تطورا عل دول الأق إن دور  ال ة، ف وخارجي
ه وضرورته            اظم أهميت ة فى مصر سوف تتع ة فى مجال السياسة الاجتماعي الدول

  .الاجتماعية والسياسية لتجاوز الآثار الجانبية للتحول الرأسمالى

ا   وليس ثمة شك فى أن القيادة السياسية تعى تماماً هذا الدور وتؤآده فى خطابه
اعى للإصلاح الاقتصادى  د الاجتم ارة بعض  عن البع ن إث ذا الصدد يمك ى ه ، وف

  :القضايا على النحو التالى

ن          -١ اً ع تقلالاً ذاتي تقلة اس فها مس ا بوص ر ذاته ى مص ة ف د الدول ف تؤآ آي
اريخى، بوصفها       ا الت ى دوره المصالـح الطبقية المسيطرة، وآيف تؤآد وتحافظ عل

وق وا       اعى يحدد الحق د اجتم ى صيانة عق ات،  حكما بين الطبقات، ومشرفاً عل لواجب
رائح     ات والش ة الفئ ل لكاف ة، ب ادية الإنتاجي ة الاقتص راف العملي ط لأط يس فق ل

  .والطبقات الاجتماعية

ية   -٢ ر السياس ية وغي ات السياس ة الآلي ا طبيع ريعية (م ة والتش القانوني
ى  ) والاقتصادية اءة ف ا بكف ى أداء وظائفه ة عل درة الدول ن ق م م ن أن تعظ ى يمك الت

ة الاجت   ال السياس اعى      مج وازن الاجتم م الت ن ث ة، وم ة الاجتماعي ة والرعاي ماعي
 .والسلام الاجتماعى

ومى   -٣ اد الق ائف الاقتص ة وظ ه الدول ف توج يا -آي ات  -سياس ة الحاج لخدم
دمات   حة والخ يم والص ذاء والتعل كان والغ ة، آالإس اهير العريض ية للجم الأساس

رفى والمظهرى، فى سياق   الاجتماعية المختلفة، آبديل عن الهدر فى الاستهلاك الت
  التحول الرأسمالى، والعولمة؟

ية،   وفيما يتصل بالبعد الثانى المتعلق بالتحول الديموقراطى والمشارآة السياس
ة            ا فى تعددي ل أبرزه ق، تمث ى الطري د أنجزت عل فليس ثمة شك فى أن خطوات ق

ة الصحاف  ن حري امش ملحوظ م ة، وه دودة الفاعلي زال مح ة وإن آانت لا ت ة حزبي
ى مستوى           ة، وبخاصة عل و ملحوظ فى المشارآة الانتخابي ة، ونم القومية والحزبي
ى     اظم ف ور متع ورى، وتط عب والش س الش ة، ومجل الس المحلي ات والمج النقاب
ة قضايا     مؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، لكن ثم

  :لنحو التالىلا تزال جديرة بالاهتمام يمكننا أن نضع بعضها على ا
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ر     -١ ية والتعبي ارآة السياس ق المش ف دون تعمي ى تق ات الت ة المعوق ا طبيع م
 السياسى والممارسة السياسية لدى الفئات الاجتماعية المختلفة؟

ة       -٢ يم الديموقراطي ق ق يخ وتعمي ف دون ترس ى تق كلات الت ة المش ا طبيع م
ا   والحوار على مختلف الأصعدة، وفى مختلف المؤسسات الاجتما عية والسياسية بم

اد         ة الفس فافية ومحارب يمكن المجتمع آكل من الاستمرار فى سياسة المكاشفة والش
 فى آل صوره ومعاقله؟

  المحور الثقافى والقيمى: رابعاً

ى          ا عل اً بظلاله اً ومحلي ة عالمي ادية والاجتماعي ولات الاقتص ت التح د ألق لق
ى      الصعيد الثقافى والفكرى، ويمكننا أن نبرز أهم م لامح التحولات التى طرأت عل

  :الصعيد الثقافى، وما تثيره من قضايا جديرة بالاهتمام على النحو التالى

يم      -١ و الق تهلاك، ونم اظم الاس وق، وتع اد الس ن اقتص ة ع ار الناجم الآث
ريع،         ب الس لحة، والكس ة، والمص يم الفردي ن ق لا ع تهلاآية فض ات الاس والتطلع

  .عامة على حساب القيم الاجتماعية والأخلاقية وصعود القيم الاقتصادية بصفة

دة   -٢ اليب جدي ن أس ه م ه وطرحت ا أفرزت ات والاتصالات، وم ورة المعلوم ث
 .للحياة، وما فتحته من أبواب أمام انتشار الثقافة الغربية والأجنبية وسيطرتها

ال      -٣ ى مج ة ف ا وبخاص ا وآثاره ة وآليته ادية والثقافي ة الاقتص العولم
 .الثقافية، وتكريس أشكال جديدة من الانقسام الاجتماعى والثقافى الازدواجية

ايير       -٤ يم والمع تقرة للق ة المس اق التقليدي زاز الأنس ى، واهت انس القيم اللاتج
 .والأخلاقيات بصفة عامة

دة        -٥ ة الواف ر الثقافي ات أو العناص ة الثقاف ى مواجه عبية ف ل الش . ردود الفع
 .وأشكالها

ة، وآيف يمكن        قضايا الهوية الث -٦ ة الوطني دد الثقاف قافية، والمخاطر التى ته
 .مواجهتها

ات          -٧ دى الفئ ا ل ل معه ة، والتفاع رات الثقافي ع المتغي ف م كال التكي أش
  .الاجتماعية المختلفة

ة    وليس ثمة شك فى أن تلك القضايا، بما تتسم به من أبعاد اقتصادية واجتماعي
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ث وا    ديرة بالبح كاليات ج ر إش ية تثي ل    وسياس ا يتص ة فيم فة خاص ام، وبص لاهتم
  .بعلاقتها بالنهوض الاقتصادى والاجتماعى إيجابيا وسلبيا

  خاتمة

ة فى       لقد سعينا فى هذه الدراسة، إلى طرح بعض ملامح التحولات الاجتماعي
راز بعض القضايا والإشكاليات الجديرة بالبحث          ة لإب العقدين الأخيرين فى محاول

ة ة العلمي م الت. والعناي د   ورغ ولات، فق ك التح ة لتل اور أربع ين مح ز المنهجى ب ميي
ا إذ يصعب أن    ا جميع دلى بينه رابط الج اور، التفاعل والت ذه المح ل ه أوضح تحلي
اعى،        ا هو اجتم ا هو اقتصادى، وم نلاحظ فى الواقع الحى انفصالاً وانعزالاً بين م

افى،     و ثق ا ه ى، وم و سياس ا ه كا    . وم ايا والإش ى أن القض ك ف ة ش يس ثم ليات ول
ذه المحاور         ة شمولية تضع ه ا رؤي ا وتحليله المطروحة تتطلب فى دراستها وفهمه

  .جميعاً فى اعتبارها
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  الفصل الحادى والثلاثون
  الثقافة الشعبية بين التعددية اللغوية 

  )*(والتنوع الثقافى
  

اع    ى اجتم ة "ف ة العالمي ة الفكري تديرة عن الملكي دة المس ى " المائ د ف ذى عق ال
مشكلات اللغات "آان الموضوع الرئيسى هو  ١٩٩٨يونيو  ٢٤و  ٢٣جنيف يومى 

ة  ة الفكري ة والملكي لية والمعرف رارات  و". الأص ات والق ت المناقش د حرص ق
راث       ة للت ة الفكري د أن الملكي ى تأآي اع عل ا الاجتم ى تمخض عنه يات الت والتوص

ة الشعبية فى مختلف المجتمعات وبخاصة          -الشفاهى  م عناصر الثقاف وهو أحد أه
ملكية جماعية بصرف النظر عن حجم الجماعة التى ينتسب     -المجتمعات التقليدية 

ة أو  إليها ذلك التراث ، وسواء أآانت هى جماعة عائلية أم قبلية أم حتى جماعة مهني
غير ذلك من الجماعات التى لديها تراث شعبى متوارث له أصوله وقيمه وطقوسه،  

راث   ه      -وذلك على اعتبار أن ذلك الت دع     -وبخاصة الجزء الشفاهى من ه مب يس ل ل
ر       ذا يعتب ذات ول رد معروف بال اً (ومؤلف ف ا فى      لكل الجماعة  ) ملك التى ظهر فيه

ة وأسهمت           ل لآخر من ناحي ه من جي ى انتقال الأصل والتى عملت على حفظه وعل
ه        ه والتعريف ب بطريق مباشر أو غير مباشر من الناحية الأخرى فى نشره وإذاعت

دودة  ة المح دودها المكاني ارج ح تحالة  . خ راث واس ذلك الت د ب دم العه را لق ونظ
ى نطاق واسع يتعدى حدود الجماعة أو       له وانتشار ) صاحب(الاستدلال على  ه عل

ك       ار تل ى الصواب اعتب المجتمع الذى ارتبط به فى الأصل فقد يكون من الأقرب إل
بالمعنى الدقيق ) مالكا(لذلك التراث وليس ) حارس(الجماعة أو ذلك المجتمع مجرد 

رف التى تمنع الآخرين من حق الاستخدام أو التص ) ملكية(أو ) ملك(الحرفى لكلمة 
ك الجماعة أو المجتمع فى          -أو الاستفادة منه  ة الوقت بفضل تل راف طيل مع الاعت

ى أو   . إبداع ذلك القدر المعين المحدد من التراث أو الثقافة الشعبية راف أدب وهو اعت
اج   معنوى لا يعود بأى عائد مادى حتى وإن استخدام ذلك التراث آمصدر إلهام لإنت

 -ديد يستمد عناصره الأساسية من الصورة الأصلية    إبداع فنى أو فكرى أو أدبى ج
ا      اك صورة أصلية معترف به ة      . إن آانت هن ائع، والملكي اع ش اك إذن حق انتف فهن

ك     اط ذل ع بارتب ة أو المجتم زاز الجماع ى اعت ل ف ة فحسب تتمث ة أدبي ة ملكي الفكري
                                                           

ة      ) *( ة الآداب، جامع ا، بكلي تاذ الأنثروبولوجي د، أس د أبوزي دآتور أحم ل ال ذا الفص ب ه آت
  . الإسكندرية
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راث        . التراث بها وبتاريخها الثقافى درة الت ل ق ك الحق المشاع تتمث الشعبى  وفى ذل
تم          اين الظروف التى ي ات الأوضاع وتب ام تقلب على البقاء والاستمرار والصمود أم
فيها تقديمه وعرضه والاعتراف والتمسك به والمحافظة عليه والعمل على تطويره  
ى عاصرها أو      ة الت ة المختلف ات الأزمن تجدات ومتطلب ع مس ق م ا يتف ه بم وتطويع

  . عاصرته

ا ل     ـزن        والمثال الذى يحضرنى هن ن ذى ي ول هو سيرة سيف ب ا أق . توضيح م
وآى     فهذه السيرة الشعبية نبعت فى الأصل من المجتمع المصرى فى العصـر الممل

الم العربى آكل ولا يترتب        ) ملكية(ولكنها تعتبر الآن  ر فى الع مشاعة إلى حد آبي
وق      ة حق كال أي ف الصور والأش ا بمختل ا وإخراجه ى طباعته ا أو حت ى روايته عل

ام      مادية ة بوجه ع ة الشعبية العربي د لعب   . لمصر لأنها أصبحت جزءاً من الثقاف وق
ر        ى غي ا إل ا وانتمائه ا وتباينه يات وتنوعه دد الشخص ب تع ى جان زمن إل ل ال عام
داثها           وع أح ذلك وق ل، وآ ة آك ر المجتمعات العربي ى غي المجتمع المصرى، أو حت

لاوة      رى ع ع المص ة للمجتم دود الجغرافي ارج الح ة خ افات   الهام ى الإض عل
اً فى        ى الصيغة الأصلية دوراً هام والتحويرات والتعديلات الكثيرة التى أضيفت إل

ة ة المادي ن الناحي ة م ة الفكري وق الملكي اء حق ديلات . اختف ذه التع ل ه م آ ن رغ ولك
ك        ى أن تل ا يعن ا مم ة بكيانه ى محتفظ ل التراث ذلك العم رية ل ح المص ت الملام ظل

ه الأساسية ولا   التغييرات هى مجرد تنويع ات على نص أساسى له ملامحه ومقومات
أويلات     يرات والت ن التفس د م ان يخضع للعدي زاه الأصلى وإن آ تفظ بمغ زال يح ي
ى تطرأ   رات الت ى ضوء المتغي ه ف ن استخلاصها من ى يمك ة الت راءات المختلف والق

ايز        دة متم ة آوح ة على العالم العربى آكل وعلى آل مجتمع من المجتمعات العربي
ل  ى المتكام ل العرب ل الك اء   . داخ ان زوال أو اختف ه إمك ت ذات ى الوق ى ف ذا يعن وه

ك    الحواجز المكانية والجغرافية والفوارق العرقية والدينية بحيث لا تعوق انتشار ذل
ة    -التراث الشفاهى  بفضل   -أو أى عنصر آخر من عناصر الثقافة الشعبية اللامادي

ة واحدة    الاتصال القائم بين الجماعات وا رة ثقافي لشعوب العربية التى تنتمى إلى دائ
ان         ك الجماعات والشعوب وإن آ ا آل تل تسود فيها لغة تلك الثقافة التى تشارك فيه
ة           اك لغات أخرى فرعي ة،آما أن هن هناك اختلافات واضحة فى اللهجات من ناحي

ا   غير عربية من الناحية الأخرى لها هى أيضا ثقافاتها الفرعية التى لا ي  مكن إغفاله
  . أو التهوين من أهميتها ومن الدور الذى تلعبه فى إثراء الثقافة الشعبية القومية ذاتها

عبى       راث الش ا الت ا هن زئ منه ى نجت عبية، الت ة الش ذا أن الثقاف ن ه وواضح م
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الشفاهى، لها قدرة فائقة على التغير والتحول فى التفاصيل دون الملامح والمقومات 
المجتمع        الأساسية من أجل رة التى تحيط ب . التكيف مع الأوضاع والظروف المتغي

اء والاستمرار      ى البق وهذا يطبع الثقافة الشعبية بطابع ديناميكى واضح يساعدها عل
بل والانتشار خارج الحدود الجغرافية المحلية إلى الجماعات والمجتمعات الأخرى   

ة، وه  ة الثقافي دائرة أو المنطق ى نفس ال ى تنتمى إل دائرة الت ة ال ا الراهن ى حالتن ى ف
ا   اً فيم ق جميع ى تتف ه الت عوبه ومجتمعات ى بش وطن العرب ن ال ألف م ى تت ة الت الثقافي
يمكن تسميته بالعموميات الثقافية، وإن آانت تختلف إحداها عن الأخرى فى بعض    

ا يعرف باسم     ة  "التفاصيل الخاصة التى تؤلف م ل   " الخصوصيات الثقافي التى تتمث
ك         فى العناصر ؤثر ذل ان دون أن ي ان والمك ر الزم رة بتغي ة المتغي والوحدات الثقافي

ل      ا ب على الملامح الأساسية الجوهرية التى تؤلف جوهر الثقافة الشعبية فى عمومه
دة  ى ح عبى عل افى ش داع ثق وهر أى إب دى  . وج داث إح ة أح اء الرواي ر أثن د تتغي فق

ا   بعض    الملاحم عن طريق تعديل ترتيب هذه الأحداث أو إغف ل بعضها أو إضافة ال
ائى           زى النه ل والمغ ية ب ار الرئيس ة والأفك وط العريض ى الخط ن تبق ر ولك الآخ

  . للملحمة ثابتة وراسخة

ى      ا ه لاث زواي ن ث اول الموضوع م ا أن نتن رض علين ه يف ذا آل ة : وه دينامي
ر والتوصيل عن     الثقافة الشعبية وبخاصة التراث الشعبى الشفاهى؛ وعمليات التعبي

افى     طري وع الثق ق السرد والقص أو الحكى؛ ثم وظيفة هذين العاملين فى تحقيق التن
  . وإثراء الثقافة العربية بشكل عام

)١(  

تتمثل دينامية الثقافة الشعبية العربية فى ثلاثة أبعاد متداخلة ومتكاملة تحدد فى    
ة     ذه الثقاف زة له ية الممي ات الأساس ه الخصائص والمقوم ت ذات ذه الأ. الوق اد وه بع

ان، ب      -أ: الثلاثة هى ان والمك ى تجاوز حدود الزم اتساع   -قدرة الثقافة الشعبية عل
اة           ا فى الحي ة وعرضها أو الاستشهاد به ذه الثقاف اول ه مساحة حرية الإبداع فى تن

ة، ج ن الأضواء   -اليومي راً م ا آثي ى عليه ا يلق ل مم ير والتأوي دد  مجالات التفس تع
  . خفى على المرء فى الأحوال العاديةويكشف عن الجوانب التى قد ت

ة  -أ وم الثقاف زة لمفه و أوضح الخصائص الممي اريخى ه د الت ان البع ا آ وربم
ة     Folk Cultureالشعبية  ة العام ائعة أو ثقاف  Popularآمقولة متميزة عن الثقافة الش
Culture   ة ة الجماهيري ين ترتبطان بالحاضر      Mass Culture، والثقاف ع   اللت والواق
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دعين فى      ا د المب ان تحدي لمعيش أآثر من ارتباطهما بالماضى، وذلك فضلاً عن إمك
وق   مجالاتهما مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لهؤلاء المبدعين بما فى ذلك الحق

عبية    ة الش بة للثقاف وفر بالنس ى لا تت ة الت ة    . المادي ا الثقاف ير إليه ى تش داث الت فالأح
داثاً   -الشعبية  ة    سواء أآانت أح ة أم متخيل ى       -حقيقي ة حت ا أصول تاريخي أحداث له

ويظهر ذلك بوضوح فى الملاحم والسير الشعبية التى  . وإن داخلها شىء من الخيال
ا      تحكى أحداث الماضى الواقعى والمتخيل، آما أن الأمثال الشعبية التى يستشهد به

ى م    لاً ف درت أص د ص ت ق ة آان ة اليومي ف الحياتي ى المواق رون ف ف الكثي واق
اس     ين الن ة ب ومناسبات انقضت ثم نسيت تماماً، بينما بقيت الأقـوال والأحكام متداول
ر عن         ا للتعبي ان الرجوع إليه ا وإمك على مر العصور، مما يدل على اتساع مغزاه
ن          ر ع رف النظ ك، وبص روف ذل ت الظ ا اقتض ا وآلم ا وأينم ال حيثم ع الح واق

ان   ان والمك ات الزم ابه آبي  . اختلاف ة تش ف     وثم ى مختل عبية ف ال الش ين الأمث ر ب
ة فى    مجتمعات العالم العربى لدرجة قد تصل إلى حد التطابق أو مع اختلافات طفيف

اظ ا . بعض الألف ير هن ى أن نش د يكف ى التفاصيل -وق دخول ف اب  -ودون ال ى آت إل
ة  "محمد قنديل البقلى عن  بلاد العربي اهرة  " (وحدة الأمثال العامية فى ال ) ١٩٦٨الق

ى ى          وإل ة الت ال العربي ات الأمث ى مجموع ى ف ظ والمعن ى اللف ح ف ابه الواض التش
اب زاهى ناضر عن  ل آت ال مث ة"تتضمنها أعم ا العامي ة : أمثالن ى دراس دخل إل م

عبية  ة الش روت " (الذهني زى     ) ١٩٩٦بي د العزي ن زائ ى ب اب روآس ة "وآت معلم
ان " (التراث الأردنى د البشر الرومى وصفوت      ) ١٩٨١عم اب أحم ال عن   وآت آم

ة  " ة المقارن ال الكويتي ت  " (الأمث علان   ) ١٩٧٨الكوي راهيم ش اب إب عب  "وآت الش
وغيرها آثير حتى نتبين وحدة الفكر  ) ١٩٧٢القاهرة " (المصرى فى أمثاله العامية

ين آيف أن      ك يب ا أن ذل العربى آما يعكسها أحد عناصر الثقافة الشعبية العربية، آم
تقبل         هذه الثقافة الشعبية تربط الما ذور المس ا ب ل وتحمل فى طياته ضى بالحاضر ب

ا توجه         ا آله تترة ولكنه ا وأهداف صريحة أو مس بما تشتمل عليه من قيم ومثل علي
ى     دعو إل ان ت ار وآراء ومع ن أفك ا تتضمنه م ع، وبم ى المجتم انى ف لوك الإنس الس

ك   التفكير فى الذات وفى الآخرين مما قد يؤدى بأعضاء المجتمع إلى أن يروا فى  تل
د           ى الأصح ق اآلهم، أو عل اتهم ومش م ولأوضاعهم وعلاق الثقافة الشعبية صورة له
ة     افة الزمني م المس ة رغ والهم الراهن م وأح ا واقعه داثها وأفكاره ى أح قطون عل يس
ذه           أة ه ذى شهد نش اريخى ال ع الت راهن والواق ع ال ذا الواق الطويلة التى تفصل بين ه

ة  .David Carr, Time Narrative and History, Indiana U.Pانظر . (الثقاف
Bloomington ١٩٨٦, p. ٥٤ sqq.)   
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والقص الشفاهى فى الثقافة الشعبية آفيل بأن يبعث الحياة فى تلك الأحداث  -ب
ا          ا مم اءون جميع رواة والقصاصون والحك ه ال زم ب وع يلت ما دام لا يوجد نص مطب

ة الإب       ى مرتب د يصل إل ذى ق ول   .داع الخلاق يحرمهم من حرية التصرف ال ا يق وآم
ه  ى آتاب ج ف ر أون ة"والت فاهية والكتابي دين " (الش ا عز ال ة حسن البن دد  -ترجم الع

ة    ١٨٢ الم المعرف ن ع ون والآداب    -م ة والفن وطنى للثقاف س ال ت -المجل الكوي
ى  "إن الكتابة تحبس الكلام ) ١٩٩٤ ل مرئ وتحد  ) ٦١صفحة  " (حبساً مؤبداً فى حق

ة ال   ة وحري ن الدينامي د         م و أح ذى ه ائى ال ر التلق ى التعبي درة عل ن الق ة وم حرآ
ه        . خصائص الثقافة الشعبية ارة إلي ذى سبقت الإش ه ال ار فى آتاب وآما يقول ديفيد آ

اء القصصى        ين البن ة وب ة الفعلي إن العلاقة بين التجربة الواقعية أو الأحداث الواقعي
ل وأيضا   وجود شخص أو    الشفاهى يتطلب ليس فقط توفر تصور زمنى للأحداث ب
 .David Carr, P(أشخاص يتولون عملية القص أو الحكى على جمهور المستمعين 

راوى   ). ٥٤ يح الفرصة لل ت يت ود نص ثاب دم وج ير   -وع م والس ة الملاح ى حال ف
ة    ن الحبك در م امعين الق دم  للس ا، لأن يق ا إليه ة وم ص الخرافي عبية والقص الش

ه بالقصة أو العمل      القصصية الذى يراه مناسباً للموقف، ويس  ك معرفت ى ذل اعده عل
ة تفسح      ذه المعرف ا أن ه الشفاهى فى الوقت الذى يجهل فيه السامعون التفاصيل، آم
ة والتى تلبى حاجة       ا ملائم أمامه الطريق لإدخال التعديلات والتحويرات التى يراه

ر ه  . المستمعين ومطالبهم الخاصة وتتناسب مع أهوائهم وميولهم ورغباتهم ذا ويعتب
داع    و إب ردى، وه داع الف ن الإب اً م ه نوع ن جانب دخل م ت(الت ال  ) مؤق ة ح ى أي عل

ا     ذات أيضا، وقلم ويرتبط بذلك الشخص المعين بالذات وفى ذلك الموقف المعين بال
ين جماعة أخرى    . يتم انتقاله إلى شخص آخر أو يتكرر بحذافيره فى موقف آخر وب

تكلم  اص أو الم الراوى أو الق ة الا(ف ى حال ةف ال العامي هاد بالأمث لطة ) ستش ك س يمل
ه        ور، أى  أن ا دون السامعين أو الجمه رد به التصرف القائمة على المعرفة التى ينف

ى       ) العمل الشفاهى  (يسيطر بذلك ليس على  ى الأشخاص الآخرين وعل ل عل فقط ب
ا ة آله ى أن . مسرح العملي ا وإل ر سير الأحداث ذاته ى تغيي ر إل ه الأم د يصل ب وق

ق  ى الشخصيات   يختل لاً أو أن يضفى عل ع أص م تق داثاً ل ير  (أح م والس ى الملاح ف
درات البشر   ) الشعبية صفات وملكات فريدة من نوعها بل وقدرات إعجازية تفوق ق

ا   ة  (آما هو الشأن بالنسبة للقوى الفيزيقية التى يتمتع به ى   ) فى الملحم د الهلال أبوزي
ار   د رجب النج ه محم ول في ذى يق رو أن: "ال القوى   لا غ ة ب ة الهلالي ل الملحم تحف

ة   ر المنظورة  (الخارقة أو الغيبي ى جانب       …، وأن يقف )غي ه السلام إل الخضر علي
ومن ثم نلتقى بالخضر بعد ذلك مراراً لإنقاذ أبى زيد وخلاصه من القتل  …أبى زيد
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اً       …وإما بواسطة أحد أتباعه   …إما بنفسه مباشرة دياً رهيب ران ويكون تح ومن الني
رداً       إلا أن ار ب ذ تتحول الن البطل ينجح فى اجتيازه إذا ما تلا اسم االله الأعظم وعندئ

 –الرمز والقضية   : آتاب أبوزيد الهلالى" (وسلاماً وآأنها روضة من رياض الجنة
بس  م ) ٩٥-٩٤، صفحتا ١٩٧٩الكويت  –دار الق ان يتس ه آ ه أيضاً أن ول عن م يق ث

ة الم  " ه للبطول ابرة       بقوة جسدية غير عادية تؤهل د من الجب ر أبوزي ان الأمي ة، فك ادي
ان جهورى الصوت، وصيحته      المعدودين فى الحرب والقتال والطعن والنزال، وآ
زل    مثل صوت الرعد القاصف، وأن صرخته فى الميدان تهد الجبال الرواسى وتزل

اً     ه أحيان يح ل ة أو   "جيش الأعداء، آما أن قوته الجسدية الهائلة آانت تت ة آتيب مواجه
ه    قبي ن أبطال ل م ر قلي ى نف رده أو ف ارس بمف رة آلاف ف ه عش يش قوام ة أو ج ل

ين فحتا " (المخلص م  ٩٠ص ذا) ٩٨ث رد   . وهك ة مج درة المتخيل ذه الق ون ه د تك وق
راوى وانعكاس          ال ال داع من خي يس فقط مجرد إب تعبير عن آمال المجتمع نفسه ول

د     . (لنظرته الخاصة وتفسيره للأمور ذآره عب ا ي ك م وب عن   انظر فى ذل الرحمن أي
ة         ات العربي ى بعض المجتمع اب ف ة ودي اً والجازي ى أيض د الهلال ى زي ورة أب ص
ة       اته الميداني ة ومن دراس ه للملحم وبالذات فى تونس وليبيا والأردن من واقع قراءت

ه عن   ى مقال ك ف ة  "وذل ة والاجتماعي ولات التاريخي عبية والتح ال –الآداب الش : مث
لال ى ه يرة بن ا -"  س ة ع ر مجل ر  –لم الفك ابع عش د الس دد الأول  –المجل  –الع

  ).٤٦-١٩صفحات 

ك أن    ن ذل ل(وواضح م ة  ) العم ف الثقاف ى تؤل ة الت ذخيرة الهائل ن ال د م الواح
ة     ه عناصر مخالف الشعبية الشفاهية يمكن أن يتخذ صوراُ أو أشكالاً عديدة وتظهر في

ى فى آخر الأمر أن تصبح آل ر       دة للعمل    لكل ما عرف من قبل مما يعن ة جدي واي
راء             ا إث ذه الإضافات فيه ام، وه دة مع عدم الإخلال بالإطار الع الواحد إضافة فري
ة             ة من خصائص الثقاف ا تكشف عن خاصية هام ا أنه ة آم للثقافة الشعبية من ناحي

ين   ) صورها(الشعبية الشفاهية وهى أنها تنمو وتزدهر وتتعدد  من خلال التواصل ب
  . السامعين، وهى مسألة سوف نعود إليها فيما بعد الراوى أو المتكلم وبين

ل والتفسير     -ج وقد تعرضت بعض نظريات الفكر الحديثة والمعاصرة بالتحلي
. للثقافة الشعبية ومقارنتها بالثقافة الجماهيرية التى تحملها وسائل الإعلام والاتصال
 ـ       ن منطل عبية م ة الش ى الثقاف ات إل ذه النظري ر ه ى أن تنظ ن الطبيع ق وم

ى    ) الفيمينزم(فمدارس النزعة النسوية . الأيديولوجيات التى تؤمن بها ذهب إل ثلاً ت م
ة وهو أمر         ة أو الذآوري دلوجيات الأبوي ر عن الأي أن الثقافة الشعبية لون من التعبي
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واضح فى تعظيم شأن الرجل وإبراز بطولته فى الملاحم والسير الشعبية مع تراجع 
ذآر      دور المرأة فى الأغلب، آما  أن الأمثال العامية تستخدم فى الأغلب ضمير الم

لبية الات الس ى الح ث إلا ف مير المؤن تخدم ض ا تس ادراً م ة . ون ة البنائي والمدرس
ر عن          ل فى الأساطير بوجه خاص تعب ا تتمث ة الشعبية آم رى أن الثقاف الفرنسية ت

ا يظهر      الم وهو م ى فى    الأبنية الذهنية والاجتماعية العامة السائدة فى الع بشكل جل
تروس     ى س ود ليف اب آل طوريات "آت ة  " Mythologiquesأس ه الأربع بمجلدات

ذا  ذه             . الضخمة وهك دخول فى تفاصيل ه ى ال دعو إل ا ي ة حال م ى أي ة عل يس ثم ول
رة       ذآر أن فك ا هو أن نت م هن ات، ولكن المه ة   ) الشعبية (النظري ى رؤي ا تشير إل هن

ين أو ر  دهم       الشعب، وليس رؤية الصفوة من المثقف ذين فى ي رار ال ة أصحاب الق ؤي
ا  ة بأنه وع الثقاف د ن ان تحدي و آ ى ول عبية(السلطة حت و من عمل ) ش ) الآخرين(ه

فوة      ة أو الص ة النخب ن ثقاف ة م ى مكان ا أدن ذين يعتبرونه  ,Dominic Strinati)ال
Popular Culture, Routledge ١٩٩٥, p.٣) .  

راءات والتفسيرات التى    وتخضع مفردات الثقافة الشعبية العربية لكثي   ر من الق
واقعى للأحداث التى          اريخ الحقيقى أو ال ة بالت ى المعرف ان عل تعتمد فى معظم الأحي

ى مدى      . تسجلها هذه المفردات أو الأعمال ددها مؤشر عل واختلاف التفسيرات وتع
ة الشعبية   ا          . ثراء الثقاف دة التى خضعت له راءات العدي ى الق ا إل ويكفى أن نشير هن

ل  سيرة  ى أن      . سيف بن ذى يزن التى أشرنا إليها من قب راءات إل ذه الق د ذهبت ه فق
اش السود        ة الأحب اميين والأفارق ين العرب الس شوقى  (السيرة ترمز إلى الصراع ب

يم د الحك ور الإسلام ) عب رب ظه ؤ والبشرى بق ال التنب ن أعم لاً م ا عم أو اعتباره
ة  امية الحامي ألة الس انين(وعرض المس ؤاد حس دين والسحر أ) ف ين ال و الصراع ب

وطن العربى أو        ) محمد رجب النجار ( بعض المشكلات السياسة فى ال أو عرض ل
ذا      ه المرئى واللامرئى ول حتى رمز للكشف عن تصور الشعب للوجود الكلى ببعدي

راهيم  (يدخل فيها بعض العناصر الأسطورية     ة إب ة     )نبيل ر عن العلاق ا تعبي ؛ أو أنه
زم   ك ال اش          المتأزمة فى ذل ان الأحب ل حيث آ اه الني ين مصر والحبشة حول مي ن ب

ذه السيرة    . وهكذا) خطرى عرابى(يهددون بتحويل مجرى النيل ى ه وما يصدق عل
ة  ال العربي ه الأمث ز إلي ا ترم ى م د يصدق عل ا ق ا آم ى غيره خطرى . (يصدق عل

زن   وار  –عرابى، البنية الأسطورية فى سيرة سيف بن ذى ي اهرة   -دار ن  ١٩٩٦الق
فاهية من     ). ١١-١٠صفحتا  – ة الشعبية الش وهذا آله يدل على مدى ما تحمله الثقاف

وب     رحمن أي د ال يرات عب ى تفس ا ف ة واضحة له د أمثل ن أن نج ة يمك دلالات عميق
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ة      اذج مختلف رهم لنم وأحمد مرسى وعبد الحميد يونس وعبد اللطيف البرغوثى وغي
  .عن نطاق هذه الورقةمن الثقافة العربية الشعبية الشفاهية مما يخرج 

ذات             ة بال ة معين رة زمني داع مصرى فى فت ذه السيرة إب وعلى الرغم من أن ه
ر مصر           داثها فى غي ة، إذ تجرى معظم أح ة وإسلامية وأفريقي فإن لها أبعاداً عربي
ل الإسلام   ا قب ى م ة ترجع إل رة قديم ى فت ر المصريين وف ن غي وتضم شخوصاً م

ومع ذلك فإنها ترمز إلى أمور تهم مصر  . مصر وبالضرورة قبل أن يدخل الإسلام
من ناحية والعرب والمسلمين من ناحية أخرى وتتعلق بالروابط بين مصر والعرب  
وا     ذين أذل ة وال ددوا الكعب ذين ه اش ال ة الأحب ى هزيم ز إل ا ترم ا أنه لام، آم والإس
ق     اريخ لاح ى ت ددون ف انوا يه ا آ لام مثلم ل الإس رات قب ن الفت رة م ى فت رب ف  الع

ل  ا          . بتحويل مياه الني ه الصليبيون وربم ا ارتكب ى الضيق مم ل إن السيرة ترمز إل ب
ا        . الضيق من حكم المماليك وهكذا ا أنه ائع آم ر من الوق ى آثي فالسيرة ترمز إذن إل

ا       الى عم يس بالت ة والتنف ار المكبوت آانت وسيلة لإسقاط المشاعر والأحاسيس والأفك
اط و ) الشعب(يشعر به  ة والإسلام    من ضيق وإحب زاز بالعروب عرابى صفحة   (اعت

ة    )١٥ دة ثقافي ، وهو ما يشير فى آخر الأمر إلى قوة الانتماء إلى العالم العربى آوح
وجى     Kulturkreiseأو منطقة ثقافية  ر الأنثروبول ذه هى   .متماسكة، حسب التعبي وه

ف      ة الشعبية الش وة  النقطة التى نريد إبرازها هنا بوضوح والتى تعكسها الثقاف اهية بق
  . واقتدار

  
)٢(  

ر    ول ريكي ميه ب ا يس اط الحكى"  Paul Ricoeurلا يتوقف م اط " نش أو النش
وق    " القصصى داث بعضها ف ويم الأح ى تك وم عل ذى يق يط ال رد البس د الس د ح عن

وين        ى تك ر إل ر الأم ى آخ ى ف و يرم ا ه ض، وإنم ى  "بع ة ذات معن دات آلي " وح
(Hermeneutics and Human Sciences, C.U.P. ١٩٨١,p. ٢٧٥) . وعملية تكوين

ة       ده عوامل ذاتي دخل فى تحدي راوى أو   (هذه الوحدات فيها جانب إبداعى تت درة ال ق
ى التوصيل      ه عل ة، وقدرت ذ البداي وجانب  ) المتكلم على فهم الموضوع واستيعابه من

روف        ذهنى والظ تعداده ال ه واس ى ونوعيت الطرف المتلق ق ب وعى يتعل ر موض آخ
ل  المحيطة بعمل ين طرفين لنق ة تواصل ب ر عملي ى آخر الأم ى هى ف رد الت ة الس ي

فاهى   عبى الش افى الش ل الثق ة يتضمنها العم الة معين ددة . رس ل متج ة إذن عوام فثم
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ة السرد     ره     -تتدخل طيلة الوقت فى عملي المعنى السابق ذآ وع     -ب ى التن ؤدى إل وت
ة      وبالتالى إلى إثراء الأعمال الثقافية التى تتناولها عملي راء الثقاف م إث ة السرد ومن ث

ام      ـاظ بالإطار الع الشعبية آكل وإدخال عنصر التغيير والتعديل والتنويع مع الاحتف
رد   وع الس ل موض ل      . للعم زة للعم ب الممي رات بعض الجوان ذه التغيي اول ه وتتن

ا         ا ذآرن ى م دة عل ى إضافة أحداث جدي الثقافى الشفاهى مثل ترتيب الأحداث أو حت
ة التى      (طاب ذاتها حسب مقتضى الحال  بل ولغة الخ ة الفيزيقي وع الجمهور والبيئ ن

ك الجمهور     ا ذل مع  ) تعيش فيها والبناء الاجتماعى للجماعة المحلية التى ينتمى إليه
ارة            ى لإث دة من وحى المجتمع المحل ة جدي ى عرض صور خيالي الالتجاء أحياناً إل

ذى  اً فى انتشار      مزيد من الاهتمام وإشباع رغبة حب الاستطلاع ال يلعب دوراً هام
ا د فيه عبية والتجدي ة الش اطق  . الثقاف كان المن ة س ى رغب حاً ف ذا واض ر ه ويظه

ثلاً  (الحضرية الهامشية  اهرة م ة       ) فى الق اة البدوي تزادة من عرض صور الحي الاس
الهم الشعبية الخاصة وهو        دو وأمث ات الب بما فى ذلك لهجة الحديث المتداولة وحكاي

ى  اعد ف ا يس دودم ى نطاق مح و ف ارب الفكرى ول ى التق ر عل و . آخر الأم ذا ه وه
عبية       ة الش ر الثقاف ى نش رد ف ى أو القص والس ه الحك وم ب ذى يق ى ال دور الأساس ال
. خارج حدود أى مجتمع محلى ذى طبيعة خاصة إلى غيره من المجتمعات المختلفة

اول وعرض ال       ول إن تن ذه الحدود يمكن الق ة الشعبية   ومن هذه الناحية، وفى ه ثقاف
عور           ة الش ى تقوي اعد عل ور تس رها أم ى نش ل عل ا والعم ف به فاهية والتعري الش
دعها ولكن أيضا         ذى أب بالانتماء والتماسك الاجتماعى ليس فقط بالنسبة للمجتمع ال
ر    ال المباش لال الاتص ن خ ة م ذه الثقاف ا ه ر فيه ى تنتش ة الت ة الثقافي ى المنطق ف

دور     . التواصل والتجاوب بين أطراف عملية ة الشعبية ب وم الثقاف وفى هذا النطاق تق
ة    ع للكلم المعنى الواس ى ب ى تثقيف ى أو حت ى    . تعليم ذ ف ب أن تؤخ ألة يج ذه مس وه

د    الاعتبار فى وضع أية سياسة ثقافية تهدف إلى الحفاظ على التراث الشعبى وتوطي
  . العلاقات بين المجتمعات العربية

ماضية التى تشتمل عليها بعض إبداعات الثقافة يساعد على ذلك أن الأحداث ال  
و   الشعبية مثل الملاحم والحكايات الشعبية تبدو من خلال عملية السرد والقص آما ل
بة       ة بالنس اآل حيوي ل مش ل وتمث ة الآن بالفع رة وقائم ة معاص داثها حي ت أح آان

د زمن        ا بع اً بالماضى له ت أساس ى ارتبط ة الت ال التراثي ر،أى أن الأعم ى للحاض
راهن   . معاصر ولها دلالة معينة بالنسبة للمجتمعات التى يتم السرد فيها فى الوقت ال

ة  ذه المحلي ر  -إلا أن ه اده    -إن صح التعبي ى أبع ل التراث ك العم ن ذل تقص م لا تن
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اوز    ى تتج انية الت ا   -الإنس ى رمزيته ة      -ف ة والزماني ود المكاني دود والقي ل الح آ
ة ن . والعرقي ن م ا تك ةمح(إذ مهم ة  ) لي انية عام ه دلالات إنس إن ل ى ف ل التراث العم

ة المحدودة          ك المساحة المحلي ى انتشاره خارج حدود تل . وآلية هى التى تساعد عل
ة            ة عام ان رمزي ال والأساطير التى تتضمن مع ى فى الأمث ذا بشكل جل . ويظهر ه

ال   ووجود هذه المعانى المستترة أو الكامنة يتيح للجماعات المختلفة تفسير هذه الأمث
وء         ى ض عبية ف ة الش داعات الثقاف ن إب ا م عبية وغيره ات الش اطير والحكاي والأس
تقبلية        ا المس ى الآخرين وتطلعاته ا وإل ى ذاته ا إل . تجربتها الحياتية الخاصة ونظرته

Margaret Beissinger (ed), Epic Traditions in the Contemporary Worlds: 
The Poetics Of Community, Cal. U. Press, Berkely ١٩٩٩, p. ١١٠.           

                                                           

ل          ر داخ ع لأخ ن مجتم ر م فاهية تنتش عبية الش ة الش و أن الثقاف ا ه م هن والمه
الدائرة الثقافية العربية من خلال الحكى أو القص والسرد وما يرتبط به من تواصل  

ة الشعبية لا   . بين الأطراف المشارآة فى هذه العملية مباشر وتجاوب وانتشار الثقاف
ار       احبه انتش ا يص فاهى إنم افى الش ل الثق داث العم ة بأح ار المعرف ط انتش ى فق يعن
ة      ل ومعرف ك الأحداث، ب المعرفة بالعادات والتقاليد والقيم والسلوآيات المرتبطة بتل

تم    اللهجات المختلفة التى يتم عن طريقها سرد ه ة التى ي ذه الأحداث والصور الذهني
ا يساعد          ك اللهجات، مم ى تل التعبير عنها فى ألفاظ وآلمات ومصطلحات تنتمى إل
دير   على خلق مزيد من التقارب الناشئ عن اتساع مجال المعرفة وتنوعها وفهم وتق
ة الأخرى     واحترام أنماط التفكير السائدة فى المجتمعات الوطنية والجماعات المحلي

ايزة      د ة المتم ة العربي دائرة الثقافي ذه ال  ;"Sean Gurd; "Epic Traditions). اخل ه
Literary Research, Spring- Spring Summer ٢٠٠٠, pp. ٧-٣٦)                    

                                                           

التها وأداء     يل رس ى توص عبية عل ة الش اعد الثقاف لوب  يس ا أن الأس وظيفته
ة  ذه الثقاف ية له مة أساس و س ذى ه فاهى ال ة(الش انى ) القولي ى توصيل المع در عل أق

اك تستعين فى      افهة هن بطريقة تلقائية مباشرة وسريعة من الكتابة خاصة، وأن المش
ق          ة التى تسهم فى تعمي ر الكلامي ة وغي الوقت ذاته ببعض أدوات التوصيل الكلامي

ع   الأثر، مثل الحرآا ت الجسمية المصاحبة للإنشاد أو الرواية وتنغيم الصوت وتنوي
د     اء النطق لتوآي طرق النطق بالكلمات والضغط على بعض الألفاظ أو الحروف أثن
وع   معان معينة يصعب توصيلها بالقوة المطلوبة عن طريق النص المكتوب والمطب
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د( لام ال      ). المحاي ى للك اعدة تعط ائل المس رق والوس ذه الط ل ه اداً  وآ فاهى أبع ش
افى الشفاهى       تترة فى العمل الثق وأعماقاً لها وزنها وأهميتها فى إبراز المعانى المس
ن الإدراك     م وحس ى الفه ائمين عل اوب الق ق التواصل والتج ى تحقي اعد عل ا تس آم

ل الطرف المتلقى      م يتعق ) المستمعون أو الجمهور  (والتقدير والإعجاب حتى وإن ل
إلا أن هذا . يتعقله فى القراءة حيث يكون لديه متسع من الوقتآل أبعاد الكلام مثلما 

ة   التجاوب التلقائى الناشئ عن الانفعال أثناء الأداء والممارسة هو الذى يخلق العلاق
ة   ا المختلف عبية بألوانه ة الش ع والثقاف ين أعضاء المجتم ددة ب ة والمتج ة القوي الحميم

ة  ل التنويعات المختلف ى تقب اعد أيضا عل دة من ويس ة الشعبية الواف ردات الثقاف ومف
ائدة    خارج المجتمع المحلى أو التى تصاغ فى لهجات مختلفة تضاف إلى اللهجة الس
اد            أخر فى إيج ا يسهم بشكل أو ب ا مم افر معه ل لا تتن ى الأق فى ذلك المجتمع أو عل

ذا واضحاً بجلاء فى انتشار النكات      . قدر ولو بسيط من التنوع الثقافى  وقد يكون ه
وطنى     ى أو  ال ع المحل اق المجتم ارج نط ة خ ا المختلف وازير بلهجاته وادر والف والن
ات الشعبية               داخل الثقاف ك من ت ى ذل ا يترتب عل ه فى الأصل بكل م الذى نشأت في
توى      ى المس ة عل عبية العربي ة الش ر الثقاف ة الأم ى نهاي ا ف ف آله ى تؤل ة الت الفرعي

  . فات الفرعية بخصائصها الذاتيةالقومى مع احتفاظ آل ثقافة من هذه الثقا

ة         الات الثقاف ردات ومج ن مف ر م ى آثي ر ف ابه آبي اك تش ال فهن ة ح ى أي وعل
ال بوجه         ا هو الشأن بالنسبة للأمث ة آم الشعبية الشفاهية فى مختلف الأقطار العربي
خاص وإن آانت تروى بلهجات وأحيانا بألفاظ مختلفة ولكنها تعبر عن نفس الآراء   

ار وا الم   والأفك ى الع ة ف دة الفكري ى الوح ة واضحة عل دل دلال ا ي ادئ مم يم والمب لق
أن جانباً آبيراً من  -وبقدر ما نعلم على الأقل  -ولكن الملاحظ . العربى رغم التنوع

ا       ه به تم روايت التراث الشفاهى العربى لم يتم تسجيله بنفس الألفاظ واللهجات التى ت
ن ال    ى يمك ة حت بلاد العربي ف ال ى مختل ةف ذه   . مقارن ى ه ة عل م المحافظ ن المه فم

اس    ين الن الأعمال الثقافية الشعبية فى ألفاظها وآلماتها وتعبيراتها الدارجة الشائعة ب
ة           روة لغوي ى ث أنها أن تقضى عل ة فصحى من ش ة عربي وليس بعد صياغتها فى لغ
ائلاً دون تحقيق             دد فى اللهجات يقف ح ال عن أن التع ا يق هائلة، وذلك رغم آل م

ى      . الوحدة بين مجتمعات وشعوب العالم العربى ك، بمعن ى العكس من ذل فالأمر عل
ة     راء اللغ أنه إث أن المحافظة على الثقافة الشعبية ونشرها فى لهجاتها المختلفة من ش
وع             ى تن ؤدى إل ا ي ل، آم الم العربى آك دة وفى الع ى ح المنطوقة فى آل مجتمع عل

ق ال  ة وتعمي ورات الذهني اهيم والتص ةالمف درات الإبداعي ة  . ق ة دارج ل لهج فلك
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ين أصحابها        ارب ب ى التق ؤدى إل اهيم ي ذه المف ذهب  . مفاهيمها الخاصة، وتبادل ه وي
ن    ه ع ى مقال وثى ف ف البرغ د اللطي راث"عب ور والت ر،  " (الفولكل الم الفك ة ع مجل

ر  ابع عش د الس دد الأول  -المجل ة  ) ١٩٨٦الع ون القولي وام الفن ى ق ة ه ى أن اللغ إل
افهة     ويمكن  ة المش التمييز فى هذا الصدد بين اللغة العربية الفصحى وهى ليست لغ

ة   ة العامي ة واللغ حى والعامي ين الفص طة ب ة المتوس ة العربي اس؛ أو اللغ ين الن ب
ة      اة اليومي ان  . الدارجة التى تستعمل فى الحي ان (وهات ة    )اللغت أو المستويان من اللغ

الم العربى  " ن الفنون القوليةالوعاءان اللذان يحويا"العربية الأم هما  ة  . فى الع واللغ
ره   –العربية المتوسطة بين الفصحى والعامية  استخدمت فى الأشعار     –حسب تعبي

عبية        ير الش م والس ة والملاح د والقصص الديني ال والموال ة والأزج د . الملحون وق
ا وتطرب لسماعها   " ر اللغ   " آانت الشعوب العربية وما زالت تستمع له ا تعتب ة بينم

ة  عوب      "العامي ة للش ون القولي عبية أى الفن وى الآداب الش ذى يح ر ال اء الأآب الوع
ع ضمنه الشعر الشعبى والأغانى الشعبية        ات والأساطير    …العربية، ويق والحكاي

م   " والأمثال والأقوال والنكت والطرائف وآل أشكال القول الأخرى وهذه الأشكال ل
فوياً  ه ش ل وظل معظم ا إلا القلي دون منه ا  " ي عبية وم اتهم الش ى بيئ اس ف ه الن تداول

ل   …زالوا يتداولونه  د جي د ظل   ".ويتوارثونه جيلاً بع رغم     "وق ى ال اً عل اً وحيوي حي
وال والعصور ات الأح ن تقلب ة  . م و بمثاب فاه ه ى الألسن والش ه عل ك لأن دوران ذل

ر            ه يتغي م أن د بحك رفض أن يجم ه ي ذلك فإن ائن الحى، ول دوران الدم فى عروق الك
اً          ة وفق ف معين ى مواق اس ف رات الن كله ذاآ ه تش تمرار، لأن ور باس وع ويتط ويتن

  ). ٩٧، ٩٦صفحتا " (لمواهبهم المبدعة وتلبية لاحتياجاتهم الفورية

  

)٣(  
ة          ى اللغ فاهية المحافظة عل ة الشعبية الش تقتضى المحافظة على مفردات الثقاف

ردات    ذه المف ا ه ى صيغت فيه ات الت ى الأصح اللهج م أو عل ن ملاح والعناصر م
ا          ا وتعبيراته ذه اللهجات بألفاظه ا، لأن ه ا إليه ات وأساطير وم وسير شعبية وحكاي

وقد ذآرنا أن انتشار هذه المفردات بلهجاتها الخاصة  . تكشف عن أعماق تلك الثقافة
ة           راز الوحدة العضوية المتكامل د من تماسك المجتمع وتضامنه وإب يؤدى إلى مزي

ألة        . لللمجتمع القومى آك ا مس ة وتراثه ى اللهجات المختلف ع أن المحافظة عل والواق
ة     ق الدولي م   . أقرتها بشكل واضح وصريح المواثي ة رق لمكتب العمل    ١٦٤فالاتفاقي
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وق         م عن حق ة الأم ذلك مسودة إعلان هيئ الدولى الخاصة بالجماعات الأصلية، وآ
ن ت   زءاً م ف ج ذه الشعوب تؤل ات ه دان أن لغ افى الشعوب الأصلية تؤآ ا الثق راثه

ه وتطويره     ى تنميت د من    : الذى يجب المحافظة عليه وحمايته والعمل عل ه لاب أى أن
ل والعمل    المحافظة على هذه اللغات واللهجات المتفرعة عنها وتنميتها وتطويرها ب
ة         ا الفرعي تخدام لغاته ى اس ق ف عوب الح ات والش ذه الجماع رها، وأن له ى نش عل

ذا         وآانت ا. الخاصة فى التعليم ة فى ه ات الدولي ا من الهيئ د سبقت غيره ليونسكو ق
ة       ١٩٨١المجال ونادت منذ عام  ة الفرعي ك اللغات الوطني ى تل بضرورة الحفاظ عل

ة للجماعة        ة الاجتماعي ياً فى الهوي ة عنصراً أساس ام   . باعتبار اللغ د ازداد الاهتم وق
ى          رن العشرين ووصل الأمر إل ار   بهذا الموضوع فى التسعينيات من الق حد اعتب

ة والسياسية      ة الاجتماعي ك الهوي . العلاقة العضوية بين اللغة والأرض هى أساس تل
ام      ) قوة الثقافة(ومؤتمر اليونسكو عن  د فى استوآهولم ع ذى عق ة   ١٩٩٨ال والوثيق

ار  ز ديكوي افيير بيري ة تحت رئاسة خ ة والتنمي ة للثقاف ة العالمي ى وضعتها اللجن الت
وان   رت تحت عن ة تحت    Our Creative Diversityوظه ى العربي ت إل وترجم

ة     -التنوع البشرى الخلاق   "عنوان  ى للثقاف اهرة  –المجلس الأعل ى   " الق تنصان عل
أن الحقوق الثقافية حقوق جماعية وأنها تتضمن حق أى جماعة فى أن تنهج أسلوب  

افى   داعها الثق ذه   . الحياة الذى يلائمها بما فى ذلك حقها فى تنمية إب ل ه ق  ومث المواثي
ات        ة بعض اللغ ة الثقافي ات الهيمن ه لعملي رض في ن تتع ى زم ة ف ة خاص ا أهمي له
ة      ى اللغ ذا لا يصدق عل ان ه اً، وإن آ دثارها تمام ى ان ؤدى إل د ي ا ق ات مم واللهج
ات  ى بعض اللغ ال بعض اللهجات أو حت ه من إهم د تتعرض ل ا ق م م ة رغ العربي

ه       الفرعية في العالم العربي نتيجة للاتجاه نح ذي يحمل في طيات افي ال و التكامل الثق
ا     ى تطويره ل عل ن العم دلا م ات ب ات واللغ ذه اللهج ال ه ى إهم دعوة إل اطر ال مخ

ة   ة القومي ة العربي راء الثقاف ى إث ا ف ادة منه تيعابها والإف  ;Luiso Maff). واس
Indigenous Languages and Knowledge and Intellectual Property, 
Roundtable, W.I.P.O.Geneve ٤-٢٣ July ١٩٩٨).                                        

                          

ات   دد اللهج عبية وتع ة الش ين الثقاف ة ب كلة العلاق ع أن مش ذنا (والواق إذا أخ
ة     ذه الورق ا فى ه تتجاوز  ) بالمعايير التى حددها عبد اللطيف البرغوثى وأشرنا إليه

ى ا الم العرب ى الع ن   ف ة بعضها وبعض م ات العربي ين المجتمع ات ب تلاف اللهج خ
اة وأسلوب المعيشة            نمط الحي اً ل ناحية، واختلاف اللهجات فى المجتمع الواحد تبع
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كان        ر وس كان الحض ين س دة أو ب ة الواح ى الدول اليم  ف ات الأق ين لهج ة ب والتفرق
ذه اللهجات فى آخر الأمر تفرعات وتحو        . الريف وسكان الصحارى  يرات فكل ه

ة      . من اللغة العربية الأم بعض مشكلة جانبي ا ال د يعتبره إنما المشكلة الأخرى التى ق
) لغات (وإن آانت تستحق فى الواقع أن تلقى مزيداً من العناية والاهتمام هى وجود  

فاهية     ) لغات(أخرى غير عربية داخل الوطن الواحد، وهى  ا الشعبية الش ا ثقافاته له
ة المجتمع لشأن       التى تكاد تنحصر فى الم ال بقي تكلمين بتلك اللغات وحدهم مع إهم

ا        ا ونقله ا والتعريف به ا وتنميته تها وتطويره هذه الثقافة مع أن الاهتمام بها ودراس
قد تثرى الثقافة الشعبية ليس فقط فى المجتمع الذى يضم  ) العامية(إلى اللغة العربية 

ل أيضاً المجتمع       ك اللغات ب ة الشعبية     الجماعات الناطقة بتل ومى والثقاف العربى الق
  . القومية

ا   وتؤلف هذه الجماعات الناطقة بغير اللغة العربية أو التى لديها لغاتها وثقافاته
ا جزءاً          ا وتؤلف هى ذاته ة أساسية له ة لغ الخاصة بها وإن آانت تتخذ اللغة العربي

وطنى    ـن      -جوهرياً فى نسيج المجتمع ال ا هو الحال بالنسبة للنوبيي  -فى مصر    آم
كان   ة الس ن بقي اً ع اً عرقي اً وأحيان ايزة لغوي دات متم ات  . وح كل الأقلي ذ ش د تتخ وق

ال عن تجانس      . العرقية آما هو شأن الترآمان فى سوريا ا يق فعلى الرغم من آل م
ى أسس          ا عل الم العربى وارتكازه ائدة فى مجتمعات الع الشعوب ووحدة الثقافة الس

ر   دين والت ة وال ن اللغ خة م ن   راس لاً ع الم فض ى الع رة إل ام والنظ ه الع اث والتوج
در من        ى ق ذا التجانس ينطوى عل المصالح السياسية والاقتصادية المشترآة، فإن ه
ة بحيث توصف     التنوع بل التعدد والاختلاف والتباين فى المكونات العرقية واللغوي

ذه  ات(ه ن         ) المكون ه م د يوج ا ق ل م م آ ة، رغ ات الثقافي اً بالأقلي ادات أحيان انتق
ل آون   . هنا) أقليات(وتحفظات ضد آلمة   وقد وصل هذا التباين حداً دفع أستاذاً مث

Coon     ه الشهير ة "إلى أن يقول فى آتاب ذ سنوات       " القافل ة من ى العربي ل إل ذى نق ال
ة فى      " رقعة من الفسيفساء "طويلة إن العالم العربى يشبه  ة من أجزاء مختلف المؤلف
ون و م والل كل والحج ة  الش دو متكامل ة تب ه لوح ت ذات ى الوق ى ف ت تعط إن آان

ه    ه  ) الشعبية (ومتجانسة، ولكل جزء من هذه الأجزاء ثقافت ة   . الخاصة ب وهى الثقاف
د،    ر متعم التى ينبغى أن نعطيها الاهتمام الذى تستحقه بعد طول إهمال متعمد أو غي

ام   يكو لع لان نيومكس ة وأن إع ة ه  ١٩٨٢خاص رام ثقاف رورة احت ادى بض ذه ن
وان       ) الأقليات( وده بعن د من بن ة  "اللغوية والعرقية والدينية وينص فى أول بن الذاتي

  : على ما يلى) الفقرة جـ" (الثقافية
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ة       " ات مختلف ايش تراث ا تتع ة حيثم ة الثقافي . تشكل التعددية جوهر الذاتي
ه    ل شعب وتراث ة آ ة ذاتي ل حماي ة تكف ة ثقافي تلزم سياس ه يس ذا آل وه

ة     الثقافى وتشجيعه ات الثقافي ى الأقلي ين  . …ما وإثرائهما، والنظر إل بع
ة أى        ال ثقاف ع، إذ أن إهم دير الرفي ق والتق ل المطل رام الكام الاحت

  ". مجموعة أو تدميرها ينطوى على خسارة وإفقار للبشرية جمعاء
دى        فاهية ل عبية الش ة الش ى الثقاف ر إل ب أن ننظ ادئ يج ذه المب وء ه ى ض وف

ى  ايزة ف ات المتم اعى    الجماع اء الاجتم ن البن زءاً م ف ج ى تؤل ى والت الم العرب الع
ة             ياً فى الثقاف ل وأساس اً ب ا الشعبية تؤلف عنصراً هام ا أن ثقافاته ام آم والثقافى الع
ة  عبية الفرعي ات الش ذه الثقاف م أن ه ة، رغ ة للشعوب العربي ة أو الكلي عبية العام الش

  . تتخذ لغات غير عربية وسيلة أداة للتعبير عن نفسها

تتميز بتجانس سكانها أو على  -على سبيل المثال  -وعلى الرغم من أن مصر 
ل           ل جابريي اً مث اً يهودي ذا التجانس بحيث نجد عالم الأصح توفر درجة عالية من ه

ة لا يضم         Gabriel Baerباير  اء بسيط للغاي اعى السكانى بن يقول أن بناءها الاجتم
وب       إن مصر تعرف وجود الن اط، ف ذلك      سوى الأقب تهم الخاصة وآ م لغ ذين له يين ال

ا             افى والتعريف به در الك افها بالق تم استكش م ي م والتى ل ثقافتهم الشعبية الخاصة به
ة          ائدة فى بقي ة الس ة الشعبية العربي ين الثقاف ا وب ومحاولة إيجاد علاقة عضوية  بينه

ى     . أنحاء مصر والتى تعبر عن ذاتيتها باللهجة المصرية   ذا يصدق ولكن إل حد  وه
أقل على الثقافة الشعبية لدى بدو الصحارى المصرية، وبخاصة بدو سيناء الناطقين 

ايزة   ا المتم فى الوقت نفسه نجد     . بالعربية على أى حال ولكن لهم لهجتهم ومفرداته
راد   ) الأقليات(بعض -مثلاً أيضا  -فى العراق  ان والأآ العرقية واللغوية مثل الترآم

عبية   افتهم الش م ثق ذين له راد      ال ن الأآ ة م بة معين اك نس ان هن ة وإن آ الخاص
راد    (المستعربين إلا أن اللغة الكردية تستخدم فى المناطق الشمالية  حيث يؤلف الأآ

ة        ) أغلبية واضحة  دارس الابتدائي اآم وفى الم اً فى المح ة وأحيان . فى الإدارة المحلي
ى المطال      ايزة إل ويتهم المتم راد العراق به م     وقد بلغ من اعتزاز أآ وع من الحك ة بن ب

ر         وا فى صراع مري ة السكانية ودخل ا بالأغلبي الذاتى فى المناطق التى يتمتعون فيه
داد ى بغ ة ف ة المرآزي ع الحكوم ل م ة . وطوي ا لوجود أقلي ال الصارخ هن ولكن المث

م   راق ه ى الع راد ف وه الأآ ن بعض الوج ؤثرة تضاهى م رة وم ة آبي ة ولغوي عرقي
ل المغرب العربى حيث يتم التمييز بين العرب والبربر البربر فى شمال أفريقيا ودو

ة ويتمسكون      افتهم الأمازيغي اريخهم وثق الذين يؤلفون السكان الأصليين ويعتزون بت
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ى      اء إل وة الانتم ة  (بتقاليدهم مع الشعور بق رة البربري وم    ) الفك ة التى تق أو الأمازيغي
ة      إلى حد آبير على التمسك الشديد باللغة البربرية، وهى   ا أبجدي يس له ة ل ة حامي لغ

ا  ة خاصة به م(أو ألفبائي ا نعل در م تخدام  ) بق ا باس تم آتابته ا ي ة ذاته ت اللغ وإن آان
رى   ات الأخ روف اللغ ن       . ح دد م ور ع ى ظه م أدى إل ر المه ذا العنص اب ه وغي

ات( عبية ) اللغ ة الش ن عناصر الثقاف ر م ى آثي وى عل ى تحت ة الدارجة الت الأمازيغي
ر الاهتمام بها والتقريب بين مضامينها ومشتملات الثقافة الشعبية  الشفاهية التى يجد

دة الموجودة فى         ى اللهجات العدي ك علاوة عل العربية على أوسع نطاق ممكن، وذل
ة  ى الدراس عبية إل ا الش اج ثقافاته ر وتحت ى الجزائ ال الأوراس ف ل وجب ة القبائ منطق

ى     داع أدب ة أنحاء      والتطوير والتعريف بها ونشر ما بها من إب وفنى وفكرى فى بقي
  . العالم العربى

ة          ر عن الثقاف ا أداة التعبي ى أنه يس فقط إل وترجع أهمية اللغة فى هذا المجال ل
افى  ادل الثق ا أداة التواصل والتب ى أنه ل وأيضا إل ذه الجماعة ب الشعبية الخاصة به

ة  فاهية الثقافي ا الش ب عليه ات يغل ى مجتمع اعى وبخاصة ف د  .والفكرى والاجتم وق
ة  ة العراقي ى تطوير اللهجات الكردي ى عل ة الأول ذ الحرب العالمي راد من عمل الأآ
ة فى        يلة فعال ليمانية بحيث أصبحت أداة وس وبخاصة اللهجة الشائعة فى منطقة الس
ة الشعبية    التعبير، ومعرفة ثقافتهم الشعبية ونشرها ودمج أفكارها الرئيسية فى الثقاف

ار   تيعاب        العراقية قد تكون له أث ى النزعات الانفصالية واس ة فى القضاء عل إيجابي
اد   . الأآراد فى مجتمع متنوع الثقافات ومتماسك فى وقت واحد م أبع وهذا يجعلنا نفه

ود     السياسة الفرنسية مثلاً فى المغرب والجزائر فى عهد الاستعمار إزاء فرض القي
الوقت الذى آانوا يشجعون  على تعليم اللغة العربية واعتبارها لغة أجنبية ثانوية فى 

ة    ة البربري ة الأمازيغي وير اللغ ى تط ة    . عل ة ذهني ود رابط ام لوج ر ه ة مظه فاللغ
توى الفكرى   ى المس د عل دة وتوحي ل وح ا عام ا، أى أنه اطقين به ين الن ة ب ووجداني

  . والاجتماعى حتى وإن لم تؤد إلى الوحدة السياسية
*  *  *  

ا      والمبدأ الأساسى الذى يجب أن تنطلق من  ة فى تعامله ة الشعبية العربي ه الثقاف
اط          ر عن أنم ات التى تعب ذه الثقاف رام ه مع الثقافات الشعبية لهذه الجماعات هو احت

داء       ا موقف الع لم      . فكرية خاصة وعدم الوقوف منه ان الأصوب والأس ا آ ل ربم ب
ادة م   ات والإف ا  والأجدى العمل على تقوية وتنمية الجوانب الإيجابية فى تلك الثقاف نه

ات       ذه الثقاف ه ه ع توجي ل م ومى آك ى الق ع العرب عبية للمجتم ة الش ة الثقاف ى تنمي ف
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املة       ة الش ة القومي ك الثقاف د    . …الفرعية بحيث تصب فى آخر الأمر فى تل ه ق ل إن ب
ات         فاهية باللغ عبية الش ا الش ا وثقافته ات وآدابه ذه اللغ ض ه دريس بع ن ت يمك

ات ثانوي  ات آلغ ك الثقاف ى تل تخدمة ف ى  المس ات ف ام اللغ ى بعض أقس ة ف ة اختياري
ه     ). الأقليات(الجامعات العربية لغير أبناء هذه الجماعات أو  ذا آل م من ه ولكن الأه

تحكم فى السلوك      هو محاولة فهم أساليب الحياة وطرائق التفكير وأنماط القيم التى ت
ة، وأن نن   ك    وتوجيهه وتجد لها تعبيراً صادقاً فى الثقافات الشعبية الفرعي ذلك تل ل ب ق

يم     ة وق ار وثقاف الثقافات إلى ثقافة المجتمع العربى القومى مثلما نحاول نقل لغة وأفك
ود     هذا المجتمع القومى إلى تلك الجماعات العرقية أو اللغوية وبذلك يمكن آسر القي
ى     ات الت دود الجماع ى ح ة ف عبية الفرعي ات الش ك الثقاف ى تحصر تل واجز الت والح

ا، ا وأفرزته ى      أنتجته ة إل ة الفرعي ال الثقافي ذه الأعم افة ه ن إض ده يمك ذلك وح وب
الثروة الثقافية المتنوعة التى تعطى العالم العربى خصوصيته الثقافية المميزة والتى  

دة وع داخل الوح ى أساس التن وم عل د أن . تق الأمر الصعب الآن بع ك ب د ذل م يع ول
لام التى يمكن تسخيرها  تقدمت وتعددت وتنوعت أساليب الاتصال والتواصل والإع

ة   ا عن     (للتعريف بهذه الحصيلة الثقافية الهائلة المجهول ك مقالن ة  : "أنظر فى ذل ثقاف
ة    ة العربي ى المنطق ات ف وء        -" الأقلي ى ض ة ف ة العربي تقبل المنطق اب مس ى آت ف

  ). ١٩٩٣القاهرة  -الهيئة العامة لقصور الثقافة  -المتغيرات الإقليمية والدولية 
  

*  *  *  
والتى نشرت   " لغة وحوار"ل الشاعر الصقلى إجتتازيو بوتينا فى قصيدته يقو

  ):٢٠٠صفحة (ترجمتها فى آتاب التنوع البشرى الخلاق 

  ضع شعبا فى السلاسل

  جردهم من ملابسهم 

  لكنهم ما زالوا أحراراً/ سد أفواهم

  وجوازات سفرهم/ خذ منهم أعمالهم 

  والموائد التى يأآلون عليها

  ى ينامون عليهاوالأسرة الت  

  ولكنهم ما زالوا أغنياء  
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  يفتقر ويستبعد/ إن الشعب  

  عندما يسلب اللسان الذى ترآه الأجداد   

  ويضيع إذن للأبد  

*  *  *  
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  الفصل الثانى والثلاثون
  الثقافة بين القراءة والدراسة

  )*(الدرس الأول
  

ة         تاذاً بجامع راون وعمل أس فى أواخر الأربعينيات جاء إلى مصر رادآليف ب
  .الإسكندرية وأنشأ فيها معهد العلوم الاجتماعية

ـاء         ان أثن فورد وآ ة أآس ا بجامع تاذاً للأنثروبولوجي راون أس ف ب ان رادآلي آ
ه انيين  حيات وجيين البريط داً للأنثروبول ر عمي ة   . يعتب ى مصر نقط ه إل ان مجيئ وآ

ا     رة الأنثروبولوجي ا لأول م تحول فى مسار العلوم الاجتماعية حيث عرفت جامعاتن
ان ( م الإنس تقل ) عل ص مس ه    آتخص ه ونظريات ه ومناهج ه مجالات ت . ل وأفلح

ة    ه المقاوم ى وج اً ف ها فرض رض نفس ى أن تف ا ف ان   الأنثروبولوجي ى آ ة الت العنيف
والآن بعد أربعين سنة تقريباً وبعد أن أصبح لها قسم مستقل  . يبديها علماء الاجتماع

ة         ى بقي ا إل ا طريقه ـت الأنثروبولوجي د أن عرف وقائم بذاته بجامعة الإسكندرية، وبع
ا   م يتخصصوا فيه ن ل رون مم ذ الكثي ة، أخ ات العربي ات المصرية والجامع الجامع

ا وأن  أصلاً يتمسحون  بها ولا يمنعهم حياء أو قيم من أن يتولوا تدريسها فى جامعاتن
  .فيها دون أن يكونوا من الأنثروبولوجيا فى شئ" يؤلفوا"

ى    ة بالمحافظة عل ة فائق ى عناي ك الحين تعن ى ذل ات المصرية ف آانت الجامع
ى       الم الخارجى وإرسال البعوث إل مستوى التعليم فيها وتحرص على الاتصال بالع

ف    أ ى مختل ب ف اتذة الأجان ار الأس وة آب ا ودع ارج وأعرقه ى الخ ات ف ر الجامع آب
ة  راتهم بالإنجليزي اء محاض ا وإلق دريس به ة للت روع المعرف ات وف التخصص
دريس           اء المصريون أنفسهم من ت اتذة والعلم ه الأس وم ب ا يق والفرنسية إلى جانب م

ة  ليمة وراقي ة س ة عربي ذآر .. ومحاضرة بلغ اك م ن هن م تك اً ول ب خصيص ات تكت
هلة    ات س ذآرات وملخص ب م تاذ أن يكت أن الأس ن ش ن م م يك ه ل لاب، لأن للط
ات       ى آراس ك ف د ذل ا بع ـم يفرغونه تهم ث ا الطلاب أدمغ و به ى يحش ورة لك وميس
م من معلومات سريعة وضحلة، لا تملأ سوى  دم له ا قُ ذلك م الامتحان وينسون ب

اب     ى آت ين دفت عت ب ة وض فحات قليل ا .. ص ت مج ات  وآان ام والكلي لس الأقس

                                                           
ة      ) *( ة الآداب، جامع ا، بكلي تاذ الأنثروبولوجي د، أس د أبوزي دآتور أحم ل ال ذا الفص ب ه آت

  .الإسكندرية
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ألة الكتب      رم من الانشغال بمس ى وأسمى وأآ وم أعل تم بشئون وهم والجامعات ته
ب      ذه الكت ن ه ه م تحن  الطلاب في ا يجب أن يم عارها وم ا وأس ررة وأحجامه المق
المقررة، ولم يكن الطلاب أنفسهم يتجاسرون على رفع أصواتهم بالشكوى من عدم   

وفر     القدرة على تتبع الدروس والمح ة أو من عدم ت اضرات بلغات غير اللغة العربي
يهم أن          م وأن عل لاب عل م ط درآون أنه انوا ي د آ ررة، فق ب المق ذآرات والكت الم

د وتحمل المشاق فى        " يطلبوا" ذل الجه م من ب العلم بالفعل بكل ما يتطلبه طلب العل
ا      وع إليه ن الرج د م ادر لاب ع ومص ة مراج تيعاب وأن ثم م والاس يل والفه  التحص
ا       ة التى يحصلون عليه ادة العلمي والاستعانة بها وقراءتها ودراستها حتى تصبح الم

  .بهذه الطريقة جزءاً من تكوينهم العقلى

ـت     تير تح التى للماجس داد رس راون وقمت بإع ى رادآليف ب ذت عل د تتلم ولق
لمين فى مصر     "آانت الرسالة عن . إشرافه د المس ة عن ، "الموت والشعائر الجنائزي
ت ه   وذهب ا أعرض علي ىّ وأن تمع إل ى البحر، واس ذى يطل عل كنه ال ى مس ه ف للقائ

ا       . تصورى للفكرة والموضوع والمنهج ية، فلم ا آنت أعرف الفرنس ألنى إذا م ثم س
م      ة السنوية لعل داد المجل أجبته بالإيجاب أشار إلى مقال حول الموضوع فى أحـد أع

اع    وهى المجلة التى  L,Annee Sociologiqueالاجتماع  الم الاجتم آان قد أسسها ع
الفرنسى الشهير إميل دورآايم فى أواخر القرن الماضى والتى لعبت دوراً هاماً فى  
ة         ك المدرس بحت تل ث أص اع بحي م الاجتم ى عل ية ف ة الفرنس اليم المدرس ر تع نش

ا   ة ذاته راون    . وعلماؤها واتباعها يعرفون باسم المجل ى رادآليف ب ال ل اذهب  : "وق
ه فى   ". المقال إذن وادرس ذلك ولما آنت قد اطلعت على المقال من قبل واستعنت ب

ه فى شئ من الزهو        الة قلت ل ال بالفعل    : "الإعداد لموضوع الرس رأت المق د ق " لق
و  د  : "ونظر إلىّ الأستاذ ثم قال فى حزم وصرامة لا يخلوان مع ذلك من رقة وحن لق

ك  ت ل ل  " ادرس"قل م أق ال ول رأ"المق ال" اق وازنى  وانصرف.. المق دت ت د فق ت وق
اً ين  .. تمام نوات الأربع ة الس ى طيل ذى ظل يلازمن درس الأول ال و ال ك ه ان ذل وآ

  .الماضية

ة  .. ولم تكن المسألة مسألة استبدال آلمة بأخرى   ة علام ة دال،  .. فالكلم والعلام
اً    اظ تبع ار الألف ى اختي ة ف اة الدق ن مراع د م ه لاب ين، وأن دلول مع ل دال م ولك

دلولاتها تويات .. لم كال ومس واع وأش القراءة أن ت  .. ف لية وتمضية وق رأ للتس د تق فق
ائع   ى طب ل ف م والتأم رأ للفه د نق ا ق ة، ولكنن ية أو الذهني ة الحس رأ للمتع راغ أو تق الف

رأ "الأشياء آما هو الحال حين   دى       " نق انون الأب ة ونتأمل أسرار الكون والق الطبيع
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ه   ره ومكونات م عناص ذى يحك ا .. ال ة"أم رورة     "الدراس اً بالض ا تقتضى دائم فإنه
تيعاب   ة للتحصيل والاس وى الذهني خير الق وص   . تس ق والغ د للتعم ل الجه ذل آ وب

اة          ابرة وأن ة الصحيحة فى صبر ومث وراء ظواهر الأشياء وجمع المعلومات الدقيق
ره    بحيث تصبح هذه المعارف جزءاً من التكوين العقلى للشخص، وأحد مقومات فك

ة      ومهمة الب. وشخصيته ادة العميق احث الأآاديمى هى فى المحل الأول للدراسة الج
ا        ق عليه ات التى يطل ى الكتاب ة حت والصارمة التى لا تقنـع بالقراءة السريعة الخاطف

ة   ات الخفيف ه هى دراسة تستهدف الكشف عن         . أحياناً اسم الكتاب القراءة بالنسبة ل ف
د ال ى وراء أش د تختف ى ق ة الت ة العميق ار الراقي ا الأفك ات سطحية وضحولة آم كتاب

راءة    ى تصبح ق ذا المعن راءة به ر، والق رت سبنس اعى هرب ول الفيلسوف الاجتم يق
ود    ـن القي واعية تقوم على الاختيار والانتقاء دون أن تخضع فى الوقت ذاته لكثير م
ة وينتقى        اد مختلف مجالات المعرف أن يرت الشديدة الصارمة، ولكنها تسمح للمرء ب

اي  ا حسب مع ع الموضوع   منه ة ويتتب ة العميق اره للدراس ا يخت ة ويخضع م ير دقيق
بعض       ارف المتنوعة بعضها ب ذه المع الواحد فى آل أبعاده المختلفة بحيث تمتزج ه

  .وتؤلف وحدة متكاملة تكون هى أساس ثقافته الشخصية

ول        المزاج الشخصى والمي ك ب ر ش اءات بغي ارات والانتق ذه الاختي أثر ه وتت
ا الشخص         الخاصة والمقدس ة التى يتحرك فيه ة العام ة وبالبيئ ات الذاتي ات والإمكان

ل       ن العوام ك م ر ذل ه وغي ال تخصص ة وبمج ؤثرات الخارجي ن الم ر م وبكثي
اذا    ار وم ار وآيف يخت اذا يخت و أن يعرف الشخص م م ه ن المه ؤثرات، ولك والم

ه وتن       ة الخاصة وتوسيع مجالات ثقافت ه الذهني راء تجربت ار لإث ا يخت ا يفعل بم ويعه
  .دون أن تفقد خاصة الوحدة والتكامل والعمق

ال           ن مج تمرة م ة المس ى الخاص ى تجربت الرجوع إل ى ب مح ل و أن يُس وأرج
درس     ... تخصصى لتوضيح ما أريد أن أقول  ذلك ال ر شك ب وهى تجربة تأثرت بغي

جين      اً س و دائم ان ه ه والإنس ى ب اع ل ى أول اجتم تاذ ف ن الأس ه م ذى تلقيت الأول ال
ه              تجربته ه الشخصية هى فى أخر الأمر حصيلة خبرت ا أن ثقافت ر آم ى حد آبي إل

  . الخاصة فى الحياة

ى وضع      ة الت ا الاجتماعي و الأنثروبولوجي زال ه دقيق ولا ي ان تخصصى ال آ
ة         وث الميداني أهم البح اموا ب ا وق ها ومناهجه انيون أسس ون البريط الأنثروبولوجي

رتبط   زال ت ا ولا ت ة فيه ات النظري الم    والدراس اء الع ل أنح ى آ ذهم ف م وبتلامي . به
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ى      ر إل ذى ينظ وظيفى ال ائى ال دخل البن تها الم ى دراس ع ف ة تتب ة البريطاني فالمدرس
ائن عضوى حى        ة  "الإنسان آكل من حيث هو آ ا فيزيقي يعيش فى   " أنثروبولوجي

ة  "مجتمع له نظمه وأنساقه الاجتماعية الخاصة  ا اجتماعي ه   "أنثروبولوجي ا أن ل ، آم
ره   تاريخه وثقافته التى تتمثل فى الإبداع الأدبى والفنى والفكرى الذى يميزه عن غي

رع من     ". أنثروبولوجيا ثقافية"من المجتمعات  وقبل أن يتخصص الباحث فى أى ف
علم الإنسان أو دراسة   "هذه الفروع الثلاثة الكبرى التى تنقسم إليها الأنثروبولوجيا 

و من تعمق    .، فلابد له من أن يحيط بها"الإنسان ا أن دراسة   . آلها إحاطة لا تخل آم
اعى    ق اجتم ام أو نس ة أو أى نظ اهرة اجتماعي ه   "ظ ز علي ذى ترآ ال ال و المج وه

وظيفى دراسته فى        " الأنثروبولوجيا الاجتماعية ائى ال دخل البن تتطلب بمقتضى الم
ا     ا أبعاده إن له اطة ف ن بس اهرة م ى الظ ام أو حت غ النظ ا يبل اده، إذ مهم ل أبع آ

ة    وج اد الجغرافي ن الأبع لاً ع ة فض ة والديني ادية والقانوني ية والاقتص ا السياس وانبه
ولن يتيسر . وآل هذه الأبعاد تحتاج إلى فهم وتحليل وتفسير... والتاريخية وما إليها 

ى  ات ف ات والنظري م الكتاب ة أه ة ومتعمق ة واعي ث دراس ك إلا إذا درس الباح ذل
ى النظام أو       التخصصات المختلفة التى سوف تساعد اء بعض الأضواء عل على إلق

ام     . الظاهرة موضوع الدراسة ا لوجه أم ضرورة  "ومن هنا يجد الباحث نفسه وجه
ين         –" الاختيار اتين الكلمت ين ه اقض ب دو من تن د يب ات،     –رغم ما ق ين الكتاب من ب

ات         ان والكتاب انون والأدي اد والق ة والاقتص روع السياس ى ف دة ف ات العدي والنظري
ل  التا م والتحلي ى الفه اعده عل ا يس ـة م ة والفني ل والأدبي ة ب ة والجغرافي ذا . ريخي وه

ر شك  اوز بغي ة تتج روع المعرف ى مختلف ف ة ف راءة المتعمق واعى والق ار ال الاختي
ا فى البحث العلمى       ادة منه المجال الوظيفى أو النفعى البحت الذى يقتصر على الإف

وين  اً من التك اً هام دقيق وتؤلف جانب ا تؤلف ال دانى أى أنه ى والوج الفكرى والعقل
  .جزءاً أساسياً من ثقافة الشخص الذاتية

  الدارونية والأعمال الأدبية
ا الأخرى التى تخرج           روع الأنثروبولوجي بل أن هذا نفسه ما حدث بالنسبة لف

روع الأساسية     –عن مجال التخصص الدقيق فالأنثروبولوجيا الفيزيقية هى أبعد الف
ة ذى    – أو الفرعي ز ال ا الخاص المتمي ا مجاله ة وله ا الاجتماعي ن الأنثروبولوجي ع

ات    ة الكائن ائن عضوى حى ببقي و آ ث ه ن حي ان م ين الإنس ة ب ول العلاق دور ح ي
ة ات    . العضوية الحي ات الآدمي ور وتفرع ن التط ات ع ن نظري ذلك م ا يتصل ب وم

ان والح  ريحية للانس ائص التش رية والخص لات البش ات والسلاس ات والفردي يوان
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ا          ة منه وم الطبيعي ى العل ك من موضوعات أقرب إل وبالذات القردة العليا، وغير ذل
ة   ا نظري ك هى دائم ى ذل ة ونقطة الانطلاق ف انية والاجتماعي ى الدراسات الإنس إل

دفع           . داروين عن التطور  أن ي اً خليق ب اً صحيحاً ودقيق ة فهم ذه النظري م ه ولكن فه
رن        المرء إلى دراسة الظروف والأوضا    ا فى الق ة التى آانت تسود أوروب ع العام

ى   ر مباشر إل ق مباشر أو غي ر شك بطري ن بغي ى وجهت داروي التاسع عشر والت
ى  رين ف احثبن والمفك ره من الب ا وجهت غي واع، آم ه عن أصل الأن وضع نظريت
ى    ة الت اتهم المختلف ى دراس نهج التطورى ف اج الم ى انته ة إل روع المعرف ف ف مختل

تم بال  ت ته ل      آان ارة أو أص ل الحض دين أو أص ل ال ة أو أص ل اللغ ن أص ث ع بح
م    رف باس ا يع ال م ل وانتق ا ب انون والأخلاق وتطوره ة"الق ى " الحبك ة إل الداروني

ة الشهيرة            ة البريطاني ال الروائي ل أعم رن التاسع عشر مث ة فى الق الأعمال الروائي
وما يثيره ذلك من   .جورج اليوت التى لا يعرفها الكثيرون فى مصر والعالم العربى

ى     رب إل ى هى أق ة الت ة المتعمق راءة المتاني ك الق ال تل ذه الأعم راءة ه ى ق ة ف رغب
ام     ك من اهتم الدراسة منها إلى قراءة المتعة الحسية والفنية والجمالية وما يستتبع ذل
ائلها     ا ورس وت وأعماله بدراسة بعض الكتابات الأخرى التى ظهرت عن جورج إلي

ات تكشف          وحياتها الموزعة   ذه الكتاب ى أساس أن آل ه ا وصديقها، عل ين زوجه ب
ى     . عن عمق العلاقة بين العلم والأدب ا إل وهى النظرة ذاتها التى يمكن أن ننظر به

حياة داروين نفسه وعلاقاته الخاصة الحميمة ومذآراته ومراسلاته التى تكشف عن 
دة و  ة جدي ى طبع ى ظهرت ف ه والت انى من ذ بعض جوانب الضعف الإنس ة من آامل

ة   . خمس سنوات فحسب ع بنظري فمثل هذه القراءات الواسعة المتعمقة هى التى ترتف
ة       ة الراقي ى مستوى الثقاف داروين من مستوى الاستعمال الوظيفى المنفعى البحت إل
ين     ا الحواجز ب التى تقوم على الدراسة والفهم والاستيعاب والتمثيل والتى تزول فيه

ة والدراس وم الطبيعي ا يسميه العل ين م انية وتكشف عن التكامل ب  .C.Pات الإنس
Snow   بالثقافتين.  

  

  التكوينان الفكرى والثقافى  •

ة فى مصر فى أواخـر           آان الفكر السوسيولوجى السائد فى الأوساط الجامعي
م           ة السنوية لعل ينيات هو فكر المدرسة الفرنسية وآانت المجل الأربعينيات والخمس

ذه المدرسة    الاجتماع التى أسسها  اء ه دورآايم هى الأداة الرئيسية لنشر أعمال علم
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ة          .. على ما ذآرنا  يس حول الدراسات العميق وم ل ة آانت تق ذه المجل ة ه ولكن أهمي
م   ى معظ د ف ن تزي م تك ى ل اء والت اتذة العلم ؤلاء الأس رها ه ان ينش ى آ الأصيلة الت

ان    الأحيان عن مقالين أو ثلاثة، بقدر ما آانت ترجع إلى باب  ذى آ عرض الكتب ال
ى أى حال     ة عل ل أو     . يشغل القسم الأآبر من المجل ان يعرض بالدراسة والتحلي وآ

ى صدرت خلال   ن الكتب والبحوث الت داً م ر ج دد آبي دقيق لع وافى ال التلخيص ال
ن            اع م م الاجتم روع عل ل ف اول آ ى تتن ة، والت ة المختلف ات الأوروبي ام باللغ الع

ة  اقتصادية وسياسية وقرابية و لغوية وجمالية ودينية إلى جانب النظريات الاجتماعي
ار         ال وعرضها آب ذه الأعم ل ه ولى تحلي ان يت وتيارات الفكر السائدة فى العالم، وآ
ا            ة م ة فرصة متابع ارىء المجل يح لق ان يت ا آ ا مم الأساتذة فى فرنسا وخارج فرنس

  . يجرى فى مجال العلوم الاجتماعية من إسهامات وإضافات جديدة

اً "آانت المدرسة الفرنسية تعتبر السوسيولوجيا  و   ة    " علم دقيق للكلم المعنى ال ب
يولوجية   ال البحوث السوس ى مج ى ف نهج العلم ق الم ادى بضرورة تطبي ى . وتن وف

اع     "آتابه الشهير   م الاجتم نهج فى عل تاذ       –" قواعد الم ة الأس ى العربي ه إل ذى نقل ال
ة دار    بق لكلي د الأس م العمي ود قاس وم محم تاذ    المرح ة الأس ع الترجم وم وراج العل

كندرية  ة الإس اع بجامع م الاجتم تاذ عل دوى أس د ب يد محم دآتور الس ع  –ال وض
ى الظواهر   : "دورآايم قاعدته المنهجية الأولى التى تنص على أنه يجب أن ننظر إل

ياء    و آانت أش ة       "الاجتماعية آما ل ى الظواهر الاجتماعي ه يجب أن ننظر إل ، أى أن
ة التى      بنفس النظرة  ة المحسوسة أو المشخصة العياني التى ننظر إلى الأشياء المادي

وم            اهج العل ك الظواهر من م الطبيعى، وأن نستخدم فى دراسة تل هى موضوع العل
ل بوجه خاص فى ظهور        . الطبيعية ولكن هذا الاتجاه آان يقابله آخر معارض تمث

اً      اً طريف ل عنوان ان يحم ونرو وآ ول م و ج ى ه الم فرنس اب لع و  آت واهر "ه الظ
وجى لدراسة السلوك       " الاجتماعية ليست أشياء نهج الفنومنول ع الكاتب الم وفيها يتب

ة          اهر الخارجي ا وراء المظ ى م دارس إل ث أو ال وص الباح ث يغ اعى بحي الاجتم
رف          اً وأن يتع اهين مع درس الاتج ن أن ي اد م ث الج د للباح ان لاب ة، وآ الملموس

ا بصرف ال    ل منم فية لك ول الفلس ه     الأص ى بحوث ه ف ذى يتبع دخل ال ن الم ر ع نظ
وينين الفكرى   . الخاصة وآانت هذه الدراسات المتعمقة تدخل فى أخر الأمر فى التك

ال التخصص      اوز مج ة ويتج ات الاجتماعي وم أو الدراس ى العل افى للباحث ف والثق
ه     م يتعارض مع دقيق وإن ل ة ب     . الضيق ال د ظلت مشكلة العلاق وم   وق اهج العل ين من

ة لسنوات  وم الاجتماعي ى العل احثين ف ال الب انية تشغل ب ة والدراسات الإنس الطبيعي
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ت      ن الوق راً م تنفذ آثي ى تس ايا الت م القض ن أه ى الآن م ر حت زال تعتب ة ولا ت طويل
  . والجهد

  رياح التغيير
ه أ       ين ل د أن تب ه  وفى أوائل الخمسينيات أرسل الأستاذ تلميذه إلى أآسفورد بع ن

ا   . استوعب الدرس الأول ة الأنثروبولوجي ومع أن أآسفورد آانت فى ذلك الحين قلع
ة     ون بدق ا يتبع ادة وطلابه اتذة الم ان أس ع وآ الم أجم ا والع ى بريطاني ة ف الاجتماعي
ر       اح التغيي إن بعض ري وظيفى، ف والتزام شديدين مبادىء وقواعد المدخل البنائى ال

ا    ا من الق د آانت تهب عليه ان   والتجدي ا، وآ ة وبوجه خاص من ألماني رة الأوروبي
ة        ان فى مقدم د باستمرار، وآ ان يتزاي الاهتمام بكتابات المفكرين الاجتماعيين الألم

اى   يلهلم ديلت ؤرخ ف اعى الفيلسوف الم الم الاجتم رين الع ؤلاء المفك  Wilhelmه
Dilthey.  يلهلم ديلت   "أصدر الاستاذ هونجز آتاباً عن   ١٩٥٣ففى عام " اىفلسفة ف

ك،             ل ذل ه قب د صدر ل ان ق ام وآ ة بوجه ع العلوم الاجتماعي أثار اهتمام المنشغلين ب
ة          ١٩٤٤وفى  ان بمثاب انى نفسه آ اعى الألم ذا الفيلسوف الاجتم ، آتاب آخر عن ه

ذين يسهل    . مقدمة لأعماله وتفكيره اب ال راءة "ولم يكن ديلتاى من المفكرين الكت " ق
تى تتناولها وصعوبة أسلوبه حتى فى الترجمة أعمالهم نظراً لتشعب الموضوعات ال

ان  . الإنجليزية إنه آان ينظر إلى العالم نظرة شاملة آلية انعكست فى القضايا التى آ
  . يثيرها فى آتاباته

ن      ة أو م ن المعرف وعين م ين ن ز ب اى يمي ان ديلت م"وآ ع " العل المعنى الواس ب
ا هو   للكلمة وهما العلم بالمعنى الدقيق الذى يبحث عن ال قوانين، والعلم الذى يهتم بم

ى    ه عل ى أساس وم ف اً ويق اً وصفياً بحت ع منهج ردى ويتب م"ف ى ". الفه العلم الطبيع ف
ة داخل أو  ياء الطبيعي يس للاش ه ل داخلها لأن تم ب ياء دون أن يه درس ظواهر الأش ي

انى    م الإنس و موضوع العل ذى ه ان ال ك بعكس الإنس اطن، وذل ان .. ب ا آ ن هن وم
ى أن العلم الطبيعى لا يفعل شيئاً سوى أنه يشرح الظواهر والأحداث عن  ديلتاى ير

ة التى لا تكشف           وانين العام تلاءم مع الق طريق ربطها بغيرها من الظواهر التى ت
ا         ياء أو الظواهر والأحداث التى تدرسها، بينم ك الأش شيئاً عن الطبيعة الداخلية لتل

ال ا  ان الغوص تحت الأفع ة الإنس ب دراس ة،  تتطل ى تخضع للملاحظ ة الت لظاهري
ة    اره       .. وذلك بقصد تعرف العناصر الداخلي ة أفك ال الإنسان تتطلب معرف م أمث ففه

ه         ة والأغراض التى توجه ه التقويمي ه وأحكام ه وميول ومشاعره ووجداناته ورغبات
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م إذا هو اآتفى         . وتعلى عليه تلك الأفعال ذا الفه ى ه ولن يتيسر للباحث الوصول إل
ة أ و  بملاحظ ك إذا ه ه ذل ا يتيسر ل ردى، وإنم ل ف رد أو وصف أى فع ادث مف ى ح

وديلتاى له عبارة مأثورة تكشف عن . درس ذلك الحادث ضمن السياق العام الشامل
ول   مولها إذا يق رة وش اع النظ اريخ      : "اتس اك ت ا هن ومى وإنم اريخ ق اك ت يس هن ل

الم آ    اريخ للع اك ت ه أوروبى، وليس هناك تاريخ أوروبى وإنمـا هن ك   ". ل ة ذل ومعرف
ى   نفس إل م ال ن عل راوح م ى تت ة الت وم المختلف ن العل دد م ة ع اريخ تتطلب دراس الت
ى          د الأوروب ى النق ية إل ة السياس ى النظري ـه إل ى الفق ا إل ى الإثنوجرافي اريخ إل الت

دون  –فهنا فقط نسقط الحواجز المفتعلة التى تؤدى إلى التخصص الضيق . وغيرها
ى ظهور        أن تتعارض مع ذلك مع  ؤدى إل ا ت ا ولكنه ة ذاته قيام التخصصات المختلف

ة            رارات واعي ى ق اج إل ة والتى تحت ذى نسميه الثقاف ذلك التكوين الفكرى الشامل ال
  .ودراسة تفصيلية حتى تصبح جزءاً من آيان الشخص ذاته

ك الحين،          ة أو الفرنسية فى ذل ى الإنجليزي ولم تكن أعمال ديلتاى نقلت آلها إل
ين، ولكن     ولذا فقد  اتين اللغت انقضت سنوات طويلة قبل أن تتاح قراءة بعضها فى ه

الاهتمام بهذه النظرة الشاملة إلى المعرفة الإنسانية ومحاولة تخطى الحواجز آانت   
ام            اتهم اهتم اروا بكتاب ذين أث رين الفلاسفة المعاصرين ال دى عدد من المفك تظهر ل

ؤمنين بو   ادين الم ين الج ن الدارس رين م ين   الكثي ع ب ة وبضرورة الجم دة المعرف ح
وأحد هؤلاء المفكرين الفلاسفة آان هو الفليسوف .. فى تكوينهم الفكرى " الثقافتين"

اء     ة أثن ام وعناي البريطانى روبين جورج آولنجوود الذى لم يلق ما يستحقه من اهتم
رة بحيث أصبحت        زداد فى السنوات الأخي حياته وإن آان بدأ الإقبال على أعماله ي
دى      اً صلباً ل اً ثقافي أفكاره وأراؤه ونظرته الشاملة المتكاملة إلى المعرفة تؤلف أساس
ى دأب     ا ف دأت طريقه ار ب ذه الافك ى أن ه دل عل ا ي ة م ارج، وثم ى الخ رين ف الكثي
ت   ية نقل ه الرئيس ى مصر وإن آانت بعض أعمال ين ف ن المثقف دد م ى ع واطراد إل

  " فكرة التاريخ"آتابه  بالفعل إلى اللغة العربية منذ سنين مثل

ى       اً حت ان طالب وعلى الرغم من أن آولنجوود أمضى حياته فى أآسفورد منذ آ
وهو أستاذ للميتافيزيقا هناك فإن علاقاته السيئة بزملائه وسخريته   ١٩٤٣مات عام 

ل        ى الأق اره عل رة دون انتشار أفك اللاذعة من أعمالهم واهتماماتهم وقفت حجر عث
فة ودا ين الفلاس العلوم  ب تغلين ب دى بعض المش اً ل فة وإن وجدت اهتمام رسى الفلس

املة     ة الش رة العام ن ذوى النظ ة م ل    .. الاجتماعي رى أن آ وود ي ان آولنج د آ فلق
تثارة ذهن         اً إلا من اس ن يصبح معروف ه ل تاريخ هو فى آخر الأمر تاريخ للفكر وأن
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ذ      ان الموضوع ال د آ اريخ، وق ك الت ة ذل ى بدراس ذى عن ؤرخ ال ن  الم غل ذه ى ش
ين    –آولنجوود طيلة حياته هو البحث فى العلاقات  وفى أوجه الشبه أو الاختلاف ب

ة      لوباً وطريق اً أس ا أحيان ان يعتبره ى آ فة الت اريخ والفلس م والت دين، والعل ن وال الف
للحياة، وأحياناً أخرى أنواعاً أو نماذج من التجربة، وأحياناً ثالثة ألواناً وحالات من   

ة، و ه لوضع المعرف ى آل آتابات د ف ان يجاه تور"آ ة " دس ة المعرف يصلح .. لمملك
ين الفلسفة            ز ب ذلك التميي اى، وآ ا فعل ديلت ى م م عل اريخ والعل أساساً للتمييز بين الت
ر     ا وعب وم بينهم والدين وتوضيح ما بينهما من علاقات رغم آل الاختلافات التى تق

حيث يعالج فيه " خريطة المعرفة" عن ذلك فى آتاب له يحمل عنواناً له مغزاه وهو
عدداً من المشكلات فى وقت واحد وآلها مشكلات تنجم عن التفكير والتأمل فى آل  

وع   ريض المتن ع الع ة الواس ال التجرب ا   . مج ى ترآه ال الت ك الأعم ة تل ودراس
ذهنى       ز الشديد والعمل ال ى الترآي آولنجوود وقراءتها قراءة واعية متعمقة تقوم عل

اق تكشف   ة     الش الات ثقافي تح مج ة وتف ة العريض ادة العميق ة الج ة الثقاف ن طبيع ع
  . واسعة أمام الفكر والوجدان

  تنوع الثقافة
اق      اع آف ى الكشف عن اتس ره ف ن غي ر م ح أآث ذى أفل الم ال ر الع د أن المفك بي

ى            ى مصاريعها عل ة العريضة عل ذه الثقاف واب ه تح أب ا وف ا وتكامله الثقافة وتنوعه
ام الم  ل أم دقيق       الأق اق التخصص ال ن نط م م رج به ا وخ تغلين بالأنثروبولوجي ش

ا وصورها         ة فى مختلف عهوده انية المختلف الضيق إلى مجالات الحضارات الإنس
ه     ذى يعرف زر ال يس فري ير جم ر س انى الكبي ا البريط الم الأنثروبولوجي و ع ان ه آ

الا " الغصن الذهبى"العالم العربى بكتابه الشهير  ت ودراسات  وأن آان له آتب ومق
ك الكتب         ر من تل ة، وآثي ين صفحة آامل أخرى عديدة ومتنوعة فعلاً عناوينها أربع

داً     ر مجل ى عش ى أثن ع ف ه يق ذهبى نفس ه الغصن ال دات، وآتاب دة مجل ى ع ع ف .. يق
اهن إحدى الإلهات              ة عن آ اب الضخم حول أسطورة واحدة قديم ذا الكت دور ه وي

ذى    الذى يتعين عليه لكى يصل إلى ذلك المنص اهن المقدس ال ب السامى أن يقتل الك
ا      لطة بنوعيه ى الس وة عل ه عن تولى من ل ويس ك المنصب بالفع ل ذل لطة .. يحت الس

زر الأسطورة فى آل        . الزمنية والسلطة الدينية ع فري ة البسيطة يتتب ومن هذه البداي
يلاً   أشكالها وصورها فى مختلف العصور والثقافات القديمة والبدائية مع تحليلها تحل
ا      انية بمختلف نظمه دقيقاً وتفصيلياً بحيث يحيط بكثير من جوانب الحضارات الإنس
ى    اد إل دارس الج ارىء ال ل الق ا يحم ة مم ة والأخلاقي ة والديني ة والقانوني الاجتماعي
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ات أخرى     ال وآتاب الرجوع ليس فقط إلى أعمال فريزر الأخرى بل وأيضاً إلى أعم
ا والآداب    ى الأنثروبولوجي رة ف ر    آثي ور الفك ان وتط اريخ الأدي يكية وت الكلاس

ا يكشف فى أخر           ا مم ة وغيره انون واللغ اريخ الق الإنسانى وتاريخ الحضارات وت
انية آكل    دة الإنس وهو  . الأمر عن وحدة المعرفة الإنسانية وتكامل الثقافات بل ووح

  . المبدأ الذى يميز الفكر الأوروبى فى عصر التنوير
تعكس تجربته هو نفسه وثقافته العريضة الواسعة  وآتابات سير جيمس فريزر  

ى الإنسان           ى الكون وإل الم وإل ى الع ه إل العميقة المتنوعة وتكشف عن شمول نظرت
انية   ال جورج         . والمجتمع والحضارة الإنس ذاذ من أمث رين أف اء ومفك أثر بعلم د ت فق

ذى غرس في           ة جلاسجو وال يكية فى جامع تاذ الآداب الكلاس ه جيلبرت رامساى أس
ه    م من حب الآداب الكلاسيكية القديمة، وجون فايتش أستاذ المنطق والميتافيزيقا وتعل
د،    آيف يعرض أفكاره فى تسلسل ووضوح مهما بلغت تلك الأفكار من تشعب وتعق
ه باسم الفلسفة        اءالتى آانت تعرف نظريت آما تأثر بالأستاذ اللورد آلفن عالم الفيزي

داثها       الطبيعية وعرف منه أن ثمة نظاماً ى أح ة ويسيطر عل م الطبيع عقلياً دقيقاً بحك
ا فى صيغ        ر عنه وأن الكون يخضع لمجموعة من القوانين الثابتة التى يمكن التعبي

  . ومعادلات رياضية دقيقة ومضبوطة
الأدب     ونتيجة لكل هذه التأثيرات وأمثالها امتزج فى ذهنه الفيزياءوالبيولوجيا ب

نفس   بالفلسفة بالمنطق باللغات ال ة ال قديمة ودفعه ذلك آله إلى محاولات تعرف طبيع
ك   البشرية، والتغلغل إلى أعماقها للكشف عن مكنون أسرارها وآانت وسيلته إلى ذل

دات     عبية والمعتق اطير والآداب الش لال الأس ن خ عوب م ات الش ة ثقاف و . دراس وه
ه         ى آتاب ة ف وعية وبخاص ه الموس ى أعمال وح ف ر بوض ذهبى "يظه ن ال ". الغص

ذه           و اد بعض ه ـى ارتي اد إل دارس الج ارىء ال ذه الكتب تحمل الق القراءة الواعية له
ه    ن ثقافت زءاً م بح ج ث تص تيعابها بحي ا واس م أعماله ن فه ى يمك الات حت المج

دارس للغوص فى          . الشخصية ئ ال د الطريق وتهي رة تمه ال آثي ات وأعم وثمة آتاب
ذى  ات ال نش عن عصر الخراف اب بلف ل آت زر مث ال فري ه بأسلوب أعم يعرض في

ر من الشعراء           ة التى أوحت لكثي ة الروماني أدبى راق طائفة من الأساطير اليوناني
ة    ر قم ى تعتب ذه القصائد الت ن ه ارة م اذج مخت ر نم ع ذآ بموضوعات قصائدهم م
تاذ جلبرت مرى           ال الأس ات وأعم زى فى مختلف العصور، أو آتاب الشعر الإنجلي

يكات وبخا  اتذة الكلاس ار أس د آب ان    أح د اليون ه عن دين ومراحل ن ال ه ع ة آتابات ص
ى الصبر        اج إل ال تحت ا أعم وآتاباته عن الملاحم وخصائص الشعر الملحمى، وآله

  . والمثابرة فى دراستها وفهمها والانفعال بها وتمثلها
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وربما آان أهم ما يميز الإنسان عن سائر الكائنات والمخلوقات هو البحث عن   
ارة الت ياء وإث ى الأش اؤلات، معن ذه التس ات له ى إجاب ة الوصول إل ساؤلات ومحاول

ا             ة بكل مظاهره ا نسميه بالثقاف تج م ذى استطاع أن ين د ال ائن الوحي آما أنه هو الك
وع مجالات           ك مدى اتساع وتن اء ذل درك أثن ة وأن ي ر العادي ومكوناتها العادية وغي

د ح         ى عن ف أو تنته اد تتوق ا لا تك ث فيه ات البح ة وأن إمكان ل المعرف د وأن العق
ابكة بكل      الإنسانى لا يتوقف أبداً عن ملاحقة ومتابعة تلك المجالات المتشبعة المتش

ابرة       د ووقت وصبر ومث ة من جه ة   . ما تتطلبه تلك الملاحقة والمتابع وطريق الثقاف
طويل تكتنفه المتاعب والصعوبات، وإن آان آثير من هذه الصعوبات هى من خلق 

ه       الإنسان نفسه لأنه هو ال ود والحدود التى تمنع ى نفسه القي ذى آثيراً ما يفرض عل
د  ا ق دقيق مم ى حدود تخصصه ال ى شتى المجالات والانحصار ف من الانطلاق ف

وإلى . يؤدى به إلى العزلة عن التيارات الفكرية والاتجاهات الأدبية والفنية المختلفة
  . له العجز عن الإحاطة الشاملة بأى مشكلة من المشكلات التى تعرض

اء              راً من العلم وم والدراسات آثي ين مختلف العل ة ب ولقد شغلت مشكلة العلاق
ى التقريب       انيات والعمل عل م والإنس الذين حاولوا تجاوز الصراع التقليدى بين العل

دة    " الثقافتين"بين  وبالتالى إخراج أصحاب التخصصات المختلفة من القوالب الجام
ا يصدق     وهذا.. التى فرضوها على أنفسهم  يصدق على مصر والعالم العربى مثلم

الم   ة    .. على بقية أنحاء الع ا آانت آلم ة "وربم ى     " ثقاف انيات وعل ى الإنس تصدق عل
ة   وم الطبيعي ى العل ا تصدق عل ر مم ة أآث وم الاجتماعي ى نظر  –العل ل ف ى الأق عل

ارف   رع من      –الكثيرين ممن يشتغلون بتصنيف العلوم والمع وأن التخصص فى ف
ى اطلاع        فروع  ل وإل روع ب ة الف ة واسعة ببقي الإنسانيات آثيراً ما يحتاج إلى معرف

يس    واسع على منجزات بعض العلوم الطبيعية آما رأينا من الأمثلة السابقة، ولكن ل
ة           ك التخصصات الدقيق ين تل ثمة ما يمنع إطلاقاً من تخطى الحواجز التى تفصل ب

ل م  ا أو التقلي ى إزالته ل عل ة والعم وات  المختلف ة قن مكها وإقام ا وس ن ارتفاعه
ذى هو     الاتصال بين مختلف فروع المعرفة دون أن يتعارض ذلك مع التخصص ال

  . بلا جدال سمة العصر
ق            د تنطل ة التى ق ة الواعي ة المتأني راءة المتعمق ذلك هى الق دة ل يلة الوحي والوس

ة ا  ة التى   أساساً من مجال التخصص الدقيق ولكنها تحاول ارتياد آفاق المعرف لمختلف
ى الطرق   ر مباشر لكى تتعرف عل راً أو غي ذلك التخصص اتصالاً مباش تتصل ب
رهم  ى تفكي رى ف ات الأخ حاب التخصص ا أص ى يطقبه اهج الت اليب والمن والأس
ك   ر تل ى تبري ه ف دون علي ذى يعتم امهم والمنطق ال ى أحك اتهم والوصول إل ودراس
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ة التى     . الأحكام ات الذهني م العملي ا أصحاب التخصصات      فالمهم هو فه د عليه يعتم
ن يتيسر إلا   . المختلفة حتى يمكن إقامة جسور قوية ومتينة بينهما وصحيح أن ذلك ل

ة أو الدراسة       ـراءة الواعي ة، ولكن الق من خلال التربية الطويلة التى تبدأ منذ الطفول
ة ع           اة هى التى تساعد المرء فى النهاي ة الحي ى  المتأنية المتنوعة التى تستمر طيل ل

حشو "الاستيعاب وعلى تمثيل المعلومات والمعارف بحيث لا تكون مجرد نوع من 
دماغ ة     " ال ى ثقاف ول إل ل تتح ا، ب ى له افرة ولا معن ة ومتن رة متنوع ات آثي بمعلوم

ذى يعيش   . متكاملة تساعد الإنسان على أن يتخذ موقفاً معيناً من الحياة ومن العالم ال
  .إلى ارتياد آفاق ومجالات جديدة من المعرفة فيه وتدفعه دائماً فى الوقت ذاته
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  الفصل الثالث والثلاثون
  (*)الإنسان وليد المصادفة

  
ر  .. آنت دائماً أعتقد أن المصادفة تلعب دورا أساسيا في حياة الإنسان   ربما أآب

اة     ي حي ة ف زة والفارق ل الممي ات والمراح ة، وأن العلام ا يظن لأول وهل ر مم بكثي
ة،       ق المصادفة البحت ان عن طري وأن دور  المرء تجيء وتحدث فى آثير من الأحي

ا      ا المصادفة أو إغفاله المرء يقتصر على أسلوبه في الإفادة من الفرصة التي تتيحه
  .وترآها تمر دون أن يشعر بها

ه           داثها موقف سلبي أو أن اة وأح ولست أعنى بذلك أن موقف الإنسان من الحي
تقبله، ولكن          ه الخاصة وتشكيل شخصيته ورسم مس ليست له إرادة في صوغ حيات

ذي       آل ما أع م تكن في حسبان المرء ال نيه هو أن المصادفة تخلق أوضاعاً معينة ل
اذ             ى اتخ ه إل ؤثر في سلوآه ويدفع ال ي ذا الانفع لباً، وأن ه اً أو س ا إن إيجاب ينفعل به
ة         ه في المجتمع والمكان ام ب ه القي ين علي قرارات تحدد مسار حياته والدور الذي يتع

ا      . لآخرينالتي يشغلها مثلما تحدد له علاقاته با ة التي يقيمه ا أشبه بالتفرق والأمر هن
ة       ة أو الطبيع ين الإرادة المنفعل ونييس ب د ت اني فردينان اعي الألم وف الاجتم الفيلس

اة   ره   -العضوية التي هي وحدة الحي يدة     -حسب تعبي ة الرش ة العقلاني والإرادة الفاعل
ه وإنجازه     ى تحقيق ة  ف . التي تسبق القيام بأي عمل إرادي وتساعد عل الإرادة الطبيعي

ر    ات والمصادفات وتعب ة وتخضع للظروف والملابس ة أصيلة وتلقائي إرادة فطري
ى           وم عل ة تق ا الإرادة الفاعل وان، بينم ة أو ه ا من عظم بذلك عن الحياة بكل جوانبه

  .وزن الأمور بدقة وعلى الاختيار والانتقاء

ه       ر ونتاجه وثمرت اك علا   . فهي أذن محصلة التفكي ك فهن ين    ومع ذل ة ب ة وثيق ق
ول والملكات    نوعي الإرادة من حيث أن عمليات الفكر تعتمد إلى حد آبير على المي

رد  ر من      . والقدرات الطبيعية وعلى الاتجاهات الذهنية للف م هو أن التفكي ولكن المه
ة          ة المدرآ ة الواعي ين هو العنصر الغالب فى الإرادة العقلاني أجل تحقيق هدف مع

ة أو      التي تنظر إلى الأمور ة تلقائي يس نظرة آني فهي  ". عضوية "نظرة مستقبلية ول
ر المحسوبة     التي تساعد على اتخاذ القرار حين تتيح المصادفات البحتة الفرصة غي

                                                           
  .١٩٩٩أغسطس  -٤٨٩العدد  -بقلم الأستاذ الدآتور أحمد أبوزيد، نشرت فى مجلة العربي (*)
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ه المصادفات       . من قبل ذي تلعب دور ال اني بال وعلى ذلك فإنه على الرغم من آل إيم
قفي من الحياة لم يكن في  في حياة الإنسان والذي لعبته في حياتي أنا بالذات، فإن مو

ان   أي وقت من الأوقات موقفاً سلبياً أو موقف المتفرج أو المستسلم للأمور، وإنما آ
ا            د فيه ي ي م يكن ل ا المصادفات التي ل موقفاً يقوم على تقييم الأوضاع التي أتت به

إنني لا أذآر   " الإدارة المنفعلة"ولكنني استجبت لها بحكم ذا ف  التي لم تخذلني قط، ول
اة      اتي وحي ي حي الغ ف أثير ب ه ت ان ل ه وآ رار اتخذت ى ق دم عل داً بالن عرت أب ي ش أنن

  .الآخرين

اء          اة نتيجة التق ذه الحي ى ه ي إل المصادفة البحتة هي التي جعلتني منذ البداية آت
د     اتهم بالج ال تتصف حي ال والأعم ال الم ن رج ة م ى عائل ي إل عنصرين أب ينتم

ة وتأخذ     والمثابرة ووضوح الهدف والنظرة  ى الحسابات الدقيق العملية التي تقوم عل
ات أم            ك البويضة جين ا تحمل تل ب، بينم دير العواق تقبل وتق ار أمور المس في الاعتب
ى الأدب والشعر         ل إل دين والمي اة أعضائها جو الت تنتمي إلى عائلة يسيطر على حي

يقى  ن وبخاصة الموس ذوق الف يتي ودون أي   . وت وين شخص ى تك رب إل ذلك تس وب
ان المتناقضان ذان الاتجاه ي ه ة من دخل أو رغب ي ! ت ل ف ى العم ديد عل ال الش الإقب

ى    ون إل ى الرآ ديد إل ل الش اق، والمي د الإره ى ح اً إل ا أحيان اد تصل بن ابرة وعن مث
ا آانت هي   ي ربم يقى الت ن وبخاصة الموس ي الف ال ف تمتاع بالجم ترخاء للاس الاس

ال        الشيء الوحيد الذي يمكنه أن ينتشلني من عب الم الخي ة العمل ليلقي بي في ع ودي
ين المتباعدين المتعارضين    .. الواسع المترامي الذي لا تحده حدود وبين هذين القطب

اد أخرج من أحدهما إلا  ذات بحيث لا أآ الي بال امي ومعظم اللي اتي وأي وزع حي تت
و الآخر دون أن      املين الواحد تل لكي أدخل إلى الآخر وبحيث يستغرقني آل من الع

  .أجد بينهما أي تناقض أو تضارب

ل العشرينيات،         الم في أوائ ذا الع آذلك آانت المصادفة هي التي أتت بي إلى ه
رغم         ى ال ا، عل دن مصر وقراه ا من م وأن أولد وأعيش في الإسكندرية دون غيره
ة    من أن الأب تجري في عروقه دماء مغربية وصعيدية بينما انحدرت الأم من عائل

ا        ذات أصول ترآية  ي أن م يكن ل ة الصعيد والشرقية، ول استوطنت منذ أجيال طويل
ا        ه، فيم اتي في دت ونشأت وعشت حي أي دخل في اختيار المكان أو الزمان الذي ول

ارج     ي الخ ل ف ة أو العم رت الدراس دا فت ة   . ع كندرية مدين ت الإس وآان
لغرب  بكل معاني الكلمة حيث آانت تجتمع فيها ثقافات الشرق وا" آوزموبوليتانية"
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ة دون        ه ومدارسه المختلف ه ومذاهب ه وتيارات وتنفتح على الفكر الغربي بكل اتجاهات
ا أن أجد     أن تتنكر لأصولها الهلينية والقبطية والعربية الإسلامية، ولذا لم يكن غريب

ة جدي لأمي    دين      -في مكتب ان من رجال ال ذي آ رة من الكتب التي       -ال رة آبي ذخي
ريعة وال  ه والش ين الفق ع ب زل  تجم عر الغ اريخ وش ب الأدب والت دس وآت اب المق كت

ر من         ى الكثي واس، علاوة عل ي ن الرقيق لعمر بن أبي ربيعة، الأدب المكشوف لأب
ا           ا فيه ة بم يقية والغنائي ر من الأسطوانات الموس ة وعدد آبي المترجمات إلى العربي

دو غ    د يب ا  بعض الموسيقى الكلاسيكية وبخاصة العزف على البيانو، وهو أمر ق ريب
رين ة . للكثي ت الإرادة المنفعل ذي    –وآان ونييس ال تخدمنا مصطلحات ت ن اس إذا نح

اً    أثيراً عميق ري ت ويني الفك ى تك ه ف رت آتابات راق   –أث ى الإغ دفعني إل ي ت ي الت ه
ال المتنوعة التي          ك الأعم رة في تل اتي المبك والاستغراق في فترات مختلفة من حي

ي وو   ى عقل اق واسعة من        تسرب تأثيرها بغير شك إل ى آف ي عل جداني وفتحت عين
الثقافات العريضة العميقة المتنوعة التي تؤلف في آخر الأمر وحدة متكاملة رغم ما 
فيها من تنوع واختلاف وتباين، وقادت خطواتي إلى الطريق الذي سرت، ومازلت   

  .سائرا فيه

ة الآد     اق بكلي ي بالالتح ي أقنعتن ي الت ة ه ت الإرادة الفاعل م وإذا آان اب رغ
ق  ي  " العلمي"معارضة الفري ا هي الت ا أنه ار، آم ذا الاختي ة له ن أعضاء العائل م

ك الحين         ذي يجمع في ذل ات (حببت إلىّ الانتماء إلى قسم الفلسفة ال ين  ) الأربعيني ب
اع         م الاجتم اتذة عل ة وأس ا المختلف اتذة الفلسفة بفروعه مجموعة ممتازة من آبار أس

ك القسم         وعلم النفس، وهي التخصصات ا درس في ذل ة التي آانت ت لرئيسية الثلاث
ة هي       إن المصادفة البحت ام، ف على قدم المساواة وبالدرجة نفسها من العناية والاهتم
ىّ         د إل ور يعه نفس وهو المرحوم مصطفى زي التي جعلت أستاذاً آبيراً من علماء ال

ة  حول  " سيكولوجيا الصيغة "القيام بتلخيص وعرض آتاب من الفرنسية عن  نظري
د تخرجي         . الجشتالت ى بع ه حت ة موضوعية ويشدني إلي اب بطراف ويستهويني الكت

ان    د وإن آ ا بع ي فيم وجيهي العلم ي ت راً ف راً ومباش أثيراً آبي ؤثر ت ة وي ي الجامع ف
وفى الوقت نفسه تقريبا وقعت بطريق المصادفة أيضا في    . خارج مجال علم النفس

الغصن  "آتاب سير جيمس فريزر عن   إحدى المكتبات على النسخة المختصرة من
ا    -وعلى آتاب مالينوفسكي" الذهبي أحد أقطاب الأنثروبولوجيا الذي لم يكن معروف

ا   " الجنس والكبت في المجتمع الموحش   "عن   -في مصر   ان مثلم ذبني الكتاب ويجت
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ين     ". سيكولوجيا الصيغة"اجتذبني  ين يصل ب ه مت وآان هناك خيط واحد رفيع ولكن
دها بسنوات        هذه الكتب ال ك إلا بع ين ذل م أتب ق، وإن ل اط وثي ا برب . ثلاثة ويربط بينه

ا عرفت        ولكن آان لهذه الكتب الثلاثة على أي حال الفضل الأول في أن أشغف بم
ا      . فيما بعد أنه الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان ذه الكتب وأمثاله ى ه ل إل فقد آنت أمي

ول  ي تخاطب المي ة الت وة الإرادة المنفعل ر دور بق م يظه ة، ول دانيات الطبيعي والوج
وجيين البريطانيين    الإرادة الفاعلة إلا بعد أن جاء راد آليف براون عميد الأنثروبول
ي   د ف ذه الوحي ا تلمي ون أن ادف أن أآ ات، وتص ر الأربعيني ي أواخ ر ف ى مص إل

رى      . الماجستير ي أقرب في تفكي اتي أنن وأدرك الرجـل من قراءتي وميولي واتجاه
ى ا ى  إل لني إل ه يرس إذا ب ا، ف وعاتها ومناهجه ة وموض ات الأنثروبولوجي لدراس

ى            ي أن أذهب إل رراً ل ان مق د أن آ ا بع أآسفورد لكي أتخصص في الأنثروبولوجي
  .هارفارد للتخصص في علم الاجتماع

ل            ر طوي د تفكي ا وبع ان إرادي ة آ ة الوظيف ار المدرس ي تي ير ف اري الس اختي
دارس عل  ف م ين مختل ة ب دة  ومقارن ات العدي ا والنظري اع والأنثروبولوجي م الاجتم

ي            درس ف ت ت ي آان اتهم والت ا آتاب لأون به انهم ويم اء أذه ا العلم غل به ي يش آلت
ائلهم     ة رس ا في آتاب د  . أآسفورد ويترك للطلبة حق الاختيار بينها والاسترشاد به وق

ر وع     ى غي ي عل ذ   تكون النظرة الكلية الشاملة للثقافة التي تغلغت إلي عقل ي من ي من
د   ا، وق ة وتكامله دة المعرف وحي بوح ي ت ة الت ة جدي المتنوع ي مكتب الع ف دأت أط ب
تكون دراستي لسيكولوجيا الصيغة وإعجابي وانفعالي بنظرية الجشتالت، وقد تكون 
ك      د ذل م بع قراءاتي المتعددة والمتأنية لكتاب الغصن الذهبي في طبعته المختصرة ث

ثلاثة عشر مجلداً والتي يحيط فيها فريزر بجانب آبير في طبعته الكاملة التي تشغل 
ال          ى أعم افة إل ام بالإض آلف وأحك ي ت الم ف ات الع اطير وآداب وثقاف ن أس داً م ج
نهج      اعي بم ن اقتن ا ع ؤولة آله ية مس ى الفرنس ة إل ونييس المترجم كي وت مالينوفس

ر         ى تفكي ى أي حال هي الطابع الغالب عل ر من   البنائية الوظيفية التي آانت عل آثي
يخهم   ب ش ى جان فورد إل ي أآس ديهم ف ى أي ذين درست عل ا ال اتذة الأنثروبولوجي أس

روان  ف ب ر راد آلي ذه    . الكبي ى ه ت إل ي وجه ادات الت ل الانتق ن آ رغم م ى ال وعل
ليم  ل        -المدرسة، وبعض الانتقادات صحيح وس ديلات ب رغم من ظهور تع ى ال وعل

ود      وتحويرات عديدة لها، فمازلت أتمسك بصيغتها ا  يس عن جم ية، ل ى الأساس لأول
ا،    ت عليه ي أدخل ديلات الت ل بالتع رات أو جه ن ثغ ا م ا فيه ة بم دم دراي ولا عن ع



٦٥١  
  
  
  

  

ولكن لأنها المدرسة التي تنظر إلى الأشياء في آليتها وعمومها وتكاملها وتماسكها، 
الم بأسره،           ى الع ى المجتمع أو إل رد أو إل ى الإنسان الف ا إل ويستوي في ذلك نظرته

رى  وتحا ول البحث والكشف عن عناصر التكامل والتكافل والتضامن في الحياة، وت
انية    ات الإنس أن التوازن هو الغاية الأخيرة من آل أنواع النشاط الاجتماعي والعلاق

ه     ة    . وأنه هو الهدف الأسمى الذي يعجز الإنسان عن تحقيق رفض الهيمن فالإنسان ي
ين البشر         بمختلف أشكالها ويقاومها لإثبات ذاته ولذ أ من صراع ب ا ينش ان آل م ا ف

ذه            وازن، وه ى تحقيق الت ا يهدف في آخر الأمر إل دول إنم وبين الطبقات أو بين ال
ور        ى الأم ة إل ي الخاص ي نظرت ل وف ة ب اتي الميداني ل دراس ي آ ا ف ادئ طبقته مب

ديم عن   . الحياتية المختلفة وفي علاقاتي مع الآخرين بل أنني التزمت بها في بحث ق
أ يط   الث ل بس رد فع يس مج أر ل ى أن الث ه إل ت في اطق الصعيد وذهب ي إحدى من ر ف

ا هو    اعي  (يهدف إلى الانتقام لمقتل أحد أفراد الجماعة، وإنم يهدف في   ) نظام اجتم
اعتين         ين الجم ا ب ان قائم ذي آ وازن ال ادة الت دى   (آخر الأمر إلى إع ة والمعت المعتدي

ك       ) عليها ذي أصاب ذل ل ال وع حادث القت دان أحد      قبل وق ل نتيجة فق وازن بالخل الت
ا  ي عليه ة المجن راد الجماع و   . أف وازن ه ادة الت ة لإع دة المقبول يلة الوحي وأن الوس

دأ          ه الجماعة الأخرى، وأن مب ذي نقصت ب در ال نفس الق إنقاص الجماعة المعتدية ب
رآن   العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن الذي ورد ذآره في الق

  .لكريم هو قانون للتوازن الاجتماعيا

ام      ر ع ي أواخ اء ف ي جمعت ذات مس دها أيضا هي الت  ١٩٥٨المصادفة وح
اء مصر      ار، أحد عظم على عشاء رسمي في لندن بين المرحوم الدآتور عباس عم
ي      ا ف اطير الأنثروبولوجي د أس ارد أح انز بريتش ا، وإيف اء الجغرافي ار علم د آب وأح

دير مكتب العمل    وآا. بريطانيا والعالم ن عباس عمار يشغل حينذاك منصب نائب م
ال            ة مع جم ر للشؤون الاجتماعي د أن اختلف وهو وزي ك بع الدولي في جنيف وذل
انز            ان إيف ا آ دولي، بينم ل ال ال العم ي مج رها إل ر بأس رك مص ر وت د الناص عب

ات بريتشارد أستاذاً للأنثربولوجيا في جامعة أآسفورد حيث تتلمذت عليه لست سنو 
انز      . في الخمسينيات ي لسان إيف ويجرى الحديث بين الرجلين، ويرد ذآر اسمي عل

ه إلا        . برتيشارد م أآن أعرف ذي ل ار ال اس عم ولست أدرى ماذا قال عني، ولكن عب
ين          ة ب ام بدراسة ميداني يّ القي ند إل ة الحال أس بالاسم ولم يكن هو يعرف عني بطبيع

ك في        وفي سوريا أيام الوحدة  مصرالبدو في  د ذل يّ بع م عرض عل بين القطرين، ث
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دولي يختص بشئون        ديثا بمكتب العمل ال أوائل الستينيات، العمل في قسم أنشىء ح
العرض خاصة    . المجتمعات الوطنية في العالم الثالـث وآان من الطبيعي أن انبهر ب

وة الإرادة المنف   ة  أنني آنت مدرساً في أول السلم الأآاديمي، ولذا قبلت العرض بق عل
ول  " آامنة وراء آل نشاط بشرى "والتي توجد " مبدأ وحدة الحياة"التي هي  آما يق

ة الإسكندرية،     تونييس، وأن أعمل في المنظمة الدولية لعدة سنوات معاراً من جامع
ة في          ين الجماعات البدوي ة ب ة موسعة ومكثف أتيح لي أثناءها القيام بدراسات ميداني

مال  ل صحاري الشرق الأوسط وش ودان   آ وب الس ل جن ين قبائ ذلك ب ا، وآ أفريقي
وشرق أفريقيا وغربها، آان لها ولا يزال تأثير بالغ في تكويني الأآاديمي والتعرف 
لوآيات     ا وس ا ونظمه ي مظاهره اوت ف ي تتف ة الت ات الأفريقي ن الثقاف ر م ى آثي عل

يم الأخلاقي         ة والق ادئ الذهني ا في نفس المب ى  الأهالي فيها ولكنها تشترك جميع ة عل
ة    . الرغم من التباين في التعبير عن هذه المبادئ والقيم ذه التجارب الميداني وآانت ه

هي الرآيزة الأساسية التي يقوم عليها إيماني العميق بوحدة الجنس البشري في آل    
ك الأساس  دين لا تلغي ذل ة أو العرق أو ال ي اللغ ات ف ان، وأن الاختلاف ان ومك زم

احات  ة مس ترك، وأن ثم عوب، وأن     المش ين الش ارب ب اهم والتق ان التف ة لإمك هائل
رام   ا واحت ى احترامه ؤدي بالضرورة إل تها ت ة ودراس ات المختلف ك الثقاف ة تل معرف
ين المجتمعات    أصحابها والكشف عن تلك المبادئ المشترآة، وإدراك أن الصراع ب

ذين ي      م الل ة وعدم الفه ى   الإنسانية يقوم في جزء آبير منه على عدم المعرف ان إل ؤدي
داء  وتر والع ك والت ن الإدراك     . الش ا، ولك لما به ة ومس ورا بديهي ذه أم دو ه د تب وق

العميق لهذه الأمور القائم على التجربة المباشرة يبرر هذه البديهيات والمسلمات في 
  . آل أبعادها وأعماقها ويحولها إلى حقائق تكاد تكون محسوسة وملموسة

ة        ات ميداني ة لدراس ة نتيج نوات طويل ك بس د ذل ار بع ذه الأفك ززت ه د تع وق
ر عن   ا الأخي ي مغزاه ل ف ا لا تق اً ولكنه ة وتعمق ل آثاف ون أقصر وأق د تك أخرى ق
ات     ي بعض مجتمع ذه البحوث ف ام به ي القي يح ل ين أت ك ح ى، وذل ات الأول الدراس

اد   كو لإع ات اليونس ي إحدى بعث ارآت ف ين ش ة اآتشاف طرق الشرق الأقصى ح
امي المجال           تح أم ذي ف وذي ال ذات الطريق الب افي، وبال الحرير، طرق التلاقي الثق
ات الشرق    ات وديان ة ثقاف ر بدراس امي المبك ن اهتم ان انقطع م ا آ لأن أو أصل م

  .القديم

ي       تمرار ف ين الاس ار ب يّ أن اخت ين عل ان يتع ذي آ ت ال اء الوق ين ج ن ح ولك
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الجامعة قضت الإرادة الفاعلة العاقلة الرشيدة بضرورة   العمل الدولي أو العودة إلى
ذا      . العودة إلى الحياة الأآاديمية ا، وه ا ومعلم والظاهر أنني خُلقت لكي أآون مدرس

ن  . هو الذي يدفعني إلى طلب العلم والاستزادة منه طيلة الوقت وعلى طول العمر فل
ودة      ولم . يستطيع أن يتولى التعليم من لا يبدأ بتعليم نفسه اري الع ى اختي دم قط عل أن

إلى الجامعة على الرغم من آل ما طرأ على الجامعات في مصر من تغيرات سلبية 
توى    لوآيات والمس يم والس ايير والق ي المع ة وراء   .ف ت الإرادة الفاعل ذلك آان آ

ا          ة وعلاقته ا الاجتماعي ا ونظمه ا وثقافاته ائق بأفريقي ام الف ي الاهتم تمراري ف اس
رب وا  ي     بمصر والع ل الأفريق ة العق ى معرف امي إل م اهتم ه معظ لام وأن يتج لإس

ا      ة ومقوماته ة الأفريقي ة الهوي ذلك معرف فة، وآ ن والفلس ي الأدب والف ه ف وإنجازات
ة   الأساسية، وإن آنت لم أغفل الاهتمام بالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعي

ى أي حال       رين عل ة   وبالمث . وهي الأمور التي تستهوي الكثي ل آانت الإرادة الفاعل
اتهم       دو الرحل وحي ولا تزال تدفعني إلى مواصلة الاهتمام والانشغال بمشكلات الب
ونظمهم وتقاليدهم وقوانينهم العرفية التي تعكس نمطا من القيم السامية الرفيعة التي  

ا    راف به ا أو الاعت ة بإبرازه ارة الحديث تم الحض اة   . لا ته روف الحي ون ظ د تك وق
دة في            ومتاعب ا ة جدي ام بدراسات ميداني ين القي ي وب د باعدت بين ال والسفر ق لانتق

ى الآن في           ح حت م تفل ا ل ق مباشر، ولكنه أفريقيا لمتابعة التغيرات عن قرب وبطري
دوء نفسي وصفاء         ى ه ا عل ر فيه المباعدة بيني وبين الصحاري المصرية التي أعث

دعو        ذي ي ك الخلاء الفسيح المترامي ال ر     ذهني بفضل ذل ى الاستغراق في التفكي إل
الروح          ع ب ا ويرتف ة وأدرانه اة اليومي د عن متاعب الحي والتأمل الطويل العميق البعي

دوء   تكانة واله ة والاس مو والراح ن الس داً م ة ج ات عالي ى طبق ا أن . إل يس غريب ول
ه البصر     ا لا يدرآ ى م ع إل لاء الواس اطق الخ ي من أت ف رى نش ان الكب ون الأدي تك

  .ه سوى قوة الخالق وعظمة قدرتهوالذي لا يملؤ

ام     ة     ١٩٦٨ولقد جمعتني المصادفة ذات مساء في أواخر ع ي بجامع اء عمل أثن
اتذة   زل الأس ي من اء ف ى عش دواني عل د مشاري الع المرحوم أحم ئة ب الكويت الناش
وزارة          ل المساعد ل ك الحين منصب الوآي المصريين، وآان العدواني يشغل في ذل

ي   الإعلام التي آان يتو ابر العل ل ج ا وجدتني أدخل في      . لاها الشيخ الجلي وبشكل م
حديث طويل مفتوح مع العدواني وفي ألفة غريبة وحميمة آما لو آـان يعرف أحدنا 

نين ذ س ى أوضاع  . الآخر من رين إل داً عن الآخ ا بعي ائي بينن ديث الثن ويتطرق الح
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الم العربي     ين في الع ين     ولست أذآر الآن   . الثقافة وأوجاع المثقف ا نحن الاثن من منّ
دم خلاصة الفكر           ة المستوى تق ة رفيع ة ثقافي ى صدور مجل ذآر أن الأمر يحتاج إل
التراث العربي            ه ب تم في الوقت ذات ة وته ة والفني ة والعملي ه الثقافي العالمي وإنجازات
ى وصل الحاضر       ة تساعد عل الإسلامي وتقديمه في ثوب جديد وقراءة واعية حديث

ي  بالماضي وتعرف الق ذة الت ه الف ق ومنجزات افي العري ه الثق ي بتاريخ ارىء العرب
  . تكاد تكون مجهولة إلا للمتخصصين

ق             ام وحل دة أي ري لع ى تفكي رة التي سيطرت عل ديداً للفك وقد انفعلت انفعالاً ش
ذي      دور ال ة وال ذه المجل الخيال في  أجواء عالية حول ما يمكن أن تكون عليه مثل ه

رة أخرى ولكن     يمكن أن تلعبه في تحدي ا م ث الفكر العربي بوجه عام، إلى أن التقين
راً من              اً آبي ك جانب د ذل ه بع نا ل ذي آرس دياً في الموضوع ال على موعد لنتحدث ج

الم الفكر  "الجهد والوقت والتفكير حتى خرجت  ام      " ع ذلك ع ى الوجود، وتحقق ب إل
ا ١٩٦٨ما آان يبدو مجرد حلم جميل عام  ١٩٧٠ ى الإرادة  ، وذلك نتيجة الالتج ء إل

ذ   ذ     . العقلانية الرشيدة الحازمة التي تستطيع التخطيط والتنفي ة من د التزمت المجل وق
صدورها بالسياسة الثقافية التي حددناها لها والتي ترضي الضمير الخلقي وتخضع   

اداته  ذي هو        .. لأحكام ومقاييس العقل وإرش آلف إحساس وأوامر الضمير ال ومن ت
ة ة أداة الإرادة المنفعل و أداة الإرادة الفاعل ذي ه ل ال ام ومنطق العق استمرت . وأحك

ات الغرب    المجلة في العمل على تحقيق الآمال العريضة التي تهفو إلى اللحاق بثقاف
ة التي      ة العربي المتغيرة المتنوعة وإحياء الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي والثقاف

  .تكاد تتحرك آانت تبدو في آثير من الأحيان راآدة ساآنة لا

ـات            راآين من الرغب ا ب ان تحتهم ود والسكون الظاهر يخفي وإن آان هذا الرآ
ال،        روعات وآم ن مش ه م ا تحمل يس عم اول التنف ي تح ة الت ة المكبوت المتأجج

  .والانطلاق لتغيير الأوضاع القائمة وآسر ما بها من جمود

ذ    ولقد آنت دائماً شديد الإعجاب بالثقافة الغربية وبرسالتها   ك من التنويرية، وذل
أيام النشأة المبكرة في الإسكندرية التي شاهدت آبار رجال الفكر والأدب الأوربيين 
افي        ز الثق ي المرآ رة ف ا للمحاض دون إليه انوا يف ذي آ يين ال ن الفرنس ة م وبخاص

ي أو  ي "الفرنس ت الفرنس رق     " البي تقبل ف ت تس ا آان ذاك، آم دعى حين ان ي ا آ آم
ه و  يقى والبالي ها       الموس ديم عروض ر لتق ى مص ا إل أتي تباع ت ت ي آان را الت الأوب

  .وحفلاتها الرائعة الباهرة في القاهرة والإسكندرية
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اليين      وقد عاش في المدينة في تلك الفترة عدد من رجال الفن والرسامين الإيط
م     ن الرس ي ف ارعين ف ن المصريين الب ة م وين مدرس ي تك هموا ف ذين أس ذات ال بال

وآانت  . أفلح بعضهم في أن ينقش اسمه في السجل الفني لمصر    والتصوير والذين 
ب  ن آت ارج م ي الخ ابع ف ه المط ا تخرج دث م رض أح كندرية تع ات الإس مكتب
رية         ة المص لات الثقافي ات والمج ب المؤلف ى جان ك إل ات، وذل ل اللغ لات بك ومج

ات ات والأربعيني ي الثلاثيني ة ف ار رائع رة ازده هد فت ي آانت تش ة الت د و. والعربي ق
وع الراقي سنوات             اد الفكر الغربي المتن ديري وإدراآي لأبع ق تق ى تعمي ساعد عل
ع     ا رفي ا وثقافي ا وأآاديمي زا إعلامي ل مرآ ي تمث فورد الت ي أآس ة ف ة الطويل الدراس
ة بجينف التي        ة العمل الدولي المستوى إلى أبعد الحدود، ثم سنوات العمل في منظم

ارات السياس    را من      تزخر حياتها بمختلف التي ة وتشهد آثي ية والحرآات الاجتماعي
ا           ر والمرض والتخلف مم ة التي تتعرض لمشكلات العمل والفق المؤتمرات الدولي
الم   أتاح لي الفرصة للتعرف على أشكال عديدة من معاناة البشر في مختلف بقاع الع
قاء سواء في صحاري الشرق               د لمسته بنفسي من بؤس وش ا آنت ق إلى جانب م

ط أو  دير      الأوس ن تق عور م ك الش ي ذل ا دون أن يمنعن راش أفريقي ات وأح ي غاب ف
ة ة التلقائي ا الإبداعي ن جوانبه ر م ال بكثي ا والانفع الفكر . ثقافاته م تنقطع صلتي ب ول

ردد      ر الت الغربي بعد أن عدت إلى مصر وإلى الوطن العربي فقد آنت ومازلت آثي
ولكن  . ها آثيراً علي أية حال على أوروبا وإلى حد أقل على أمريكا التي لم أعجب ب

ة        ام بالثقاف ي الانصراف عن الاهتم هذا الإعجاب الشديد بثقافات الغرب لم يكن يعن
ى أيضاً وبفضل         أة الأول م النش ي ووجداني بحك العربية الإسلامية المتأصلة في عقل
اء       رين والأدب ار المفك ن آب دد م واءه ع ل ل ان يحم ذي آ ام ال افي الع اخ الثق المن

ر        والشعراء را لنشر جانب آبي ا منب العرب الذين آانوا يتخذون من مصر ومجلاته
ق في    من إبداعهم الفكري والأدبي والفني، ولم تكن الإسكندرية بعيدة عما آان ينطل

  .أجواء القاهرة من إنجاز وإبداع

ا             ام به ة وعدم الاهتم ات الأفريقي اً هو نسيان الثقاف ؤرقني دائم إنما الذي آان ي
ع           في مصر بالق داً من روائ ر ج ات تزخر بكثي ذه الثقاف ذي ينبغي خاصة أن ه در ال

تقرة       ر مس ة غي الإبداع في الأدب والفن والفلسفة، وهو إبداع يصدر عن روح معذب
راث       ن ت ا م توحي إلهامه م الحاضر وتس اول أن تفه ة وتح زة ومتوثب ا متحف ولكنه

  .الماضي بكل ما فيه من سحر وأساطير وغيبيات وقيم وتقاليد
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ديم       ات الشرق الأقصى الق ال ثقاف ل وإهم ال ب ا أيضا إغف ؤرقني دائم ان ي وآ
فاتها       ا وفلس راء بأديانه ى والث ديدة الغن ات ش ي ثقاف واء وه ى الس ديث عل والح
ة دون أن          ات الأوروبي ى اللغ ا إل ل معظمه ي نق ا الت ا وآتاباته ا وآدابه وأخلاقياته

الدراسة الجامعية بعض آتب    وآنت قد قرأت منذ سني. تحظى العربية منها بالكثير
ة  ى الإنجليزي ة إل دا مترجم د    . الفي ي الهن ن ملحمت داً م ة ج زاء مطول رأت أج ا ق آم

هيرتين ا    : الش داث الرامايان اعري أح ى مش يطرت عل ا، وس ا والمهابهارات الرامايان
زام بالواجب    ي الالت ل ف امية تتمث ة س يم أخلاقي ن ق ه شخصياتها م ا تحمل ذات لم بال

ة  وإدراك المسئو لية وإطاعة التعاليم والصبر على المتاعب ثم إخلاص المرأة الهندي
زوج ة . لل دن الهندي ي بعض الم نويا ف ى الآن س ل حت ة تمث زال أحداث الملحم ولا ت

امية       د الس اليم والتقالي يم والتع ك الق م  . حتى ترسخ في الإنسان الهندي المعاصر تل ول
ا غر   رم به ت أغ ي مازل ا الت ي للرامايان ن قراءت ة   تك راءة للمتع رد ق ديداً مج اً ش ام

ذي   وجي ال راءة الباحث الأنثروبول ا هي أيضاً ق ة الخالصة، وإنم ة والروحي الذهني
ا صورة أخرى من      يهتم بالدراسة والفهم وعقد المقارنات، ولذا آنت أرى فيها دائم

ة  وب وناعس ن قصة أي ل وم زيس ب ريس وإي طورة أوزي ال . أس ي الأعم فالرجل ف
ثير من العذاب والألم ويتحمل ذلك في آثير من الصبر والاستسلام الثلاثة يخضع لك

ا       ي أيض ل ه ي تتحم رأة الت ن الم س م ى العك ك عل دار، وذل م الأق والخضوع لحك
ى      ة التغلب عل نصيبها من العناء ولكن بغير استسلام وفي آثير من التحدي ومحاول

ذاب      زوج وتخليصه من الع اذ ال ى  . الشدائد لإنق هي التي تحمل     ومازلت أرى الأنث
رة     ى الأس ة عل د وللمحافظ زوج والول بيل ال ي س ا ف اة وتضحي براحته عبء الحي

ره    ون بأس ى الك ل وعل ع ب ى المجتم ال    . وعل ي الأعم ابهات ف ذه المش زال ه ولا ت
اق ضميري وأجد     الكبرى تسترعي انتباهي وتستحوذ على فكري وتترسب في أعم

  .انية وما فيها من نبل وسمو ورفعةفيها ثروة هائلة تكشف عن عمق الطبيعة الإنس

رن والتي            اع الق ة أرب ى بلغت ثلاث خلال هذه الحياة التي طالت واستطالت حت
ي       ة ف ات البدوي ال بالمجتمع ات والاتص رحلات والعلاق داث وال ة بالأح ت مليئ آان
رق      ي الش ة ف ة العريق ات التقليدي ا والثقاف ي أفريقي ة ف ات القبلي الصحاري والجماع

ى وال ان الأقص ان الإنس ا آ ا وأمريك ي أوروب ناعية ف رة  -دول الص رد والفك الف
ررت         -والمفهوم ذي ق ة ال رع المعرف ا مع ف يحتل بؤرة اهتمامي، وهو ما يتفق تمام

م الإنسان، فالإنسان         ا أو عل ه، وهو الأنثروبولوجي بإرادتي الفاعلة أن أتخصص في
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ق الدراسة المتأ      ا عن طري ة وحامله ة التي تبغي     الخلاق هو مبدع الثقاف ة المتعمق ني
  .الفهم القائم على التعاطف والاحترام

ات         ك المجتمعات والثقاف ولقد علمتني الأنثروبولوجيا ودراستي للإنسان في تل
لال           ن خ ا م ت عنه داني، أو عرف ث المي لال البح ن خ ا م ي عرفته ة والت المتباين

م    اده    " نسان الإ"القراءة، أن التجربة الحسية وحدها لا تفيد ولا تكفي لفه في آل أبع
ه   إن لم يكن وراء هذا التجربة عقل يفكر وينظم ويحلل ويفسر، وإن لم يعزز ذلك آل

ي  . ضمير وجداني يتذوق ويحكم بتلقائية عفوية بسيطة وبعيدة عن التعقيد وأعتقد أنن
آنت مهيأ لذلك منذ البداية دون أن أدري وذلك بحكم نشأتي الأولى المبكرة في بيت  

قوى العقل العملي الحازمة الصارمة وقوى الضمير الديني والحس الفني   تتحكم فيه
ى          ات والمجتمعات عل ى الثقاف د في النظر إل ا بع والجمالي، وقد أفادني ذلك آله فيم
ار   أنها تؤلف وحدات متكاملة تندمج فيها النظم الاجتماعية بالمعتقدات الدينية والأفك

ة و   ة والأدبي داعات الفني ة والإب اج     الغيبي ا وتحت ل بينه عب الفص ي يص ة الت الفكري
ذوق      ل والضمير وال اون العق آزر وتع ر شك في       . لفهمها إلى ت ره بغي ذلك أث ان ل وآ

وظيفي في دراسة الإنسان           ائي ال نهج البن دخل والم وي بالم تمسكي واستمساآي الق
ى         وم عل ة التي تق ة القوي ة الحميم والثقافة والمجتمع، ولكن الأهم من ذلك هو العلاق
اً            ل جانب ا يمث ار آل منه ة باعتب انية المختلف ات الإنس دير للثقاف الفهم والتعاطف والتق
ن يمكن    واحداً بسيطاً ولكنه مهم من الطبيعة البشرية الشديدة العمق والتعقيد والتي ل
ي        انية ف ه وللإنس ي ذات ان ف ب للإنس اس بالح دة الإحس ا البعي ى أغواره ل إل التغلغ

ا يح . مجموعها ة التي         ولعل أآثر م ة الخالصة الخلاق الم الآن هو المحب ه الع اج إلي ت
ات البشر       ا آل فئ . تقوم على التفاهم والتي تستطيع أن تمتد بحيث تشمل وتضم إليه

دان الخوف         ة يول ا الشك والريب الاحترام بينم ل ب فالمحبة تولد المحبة والاحترام يقاب
رار   ا ق يس له ي ل ة الت وتر والكراهي ت الأنث. والت د آان ا والآداب، ولق روبولوجي

يلتي     ا وس انيتها، هم وبخاصة الآداب الكلاسيكية التي مازلت مغرما بها لعمقها وإنس
  .لفهم الإنسان وحب الإنسانية واحترام ثقافاتها بكل قوتها وضعفها

م        ي رس دخل ف اتي والت ي حي ياً ف ت دوراً أساس د لعب ادفات ق ت المص وإذا آان
ل        الطريق الذي سرت فيه فإن العمل ال م العق ى إرضاء الضمير وتحك ائم عل اد الق ج

آان يساعد على تحويل هذه المصادفات بما تحمل من آمال وتمنيات إلى بناء صلب 
  . وراسخ ومتماسك أرجو أن يكون فيه بعض النفع للآخرين
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٦٥٩

  إصدارات مرآز البحوث والدراسات الاجتماعية 
  جامعة القاهرة -آلية الآداب 

*****  
اع  -١ م الاجتم ى عل ة ف ات العربي ارحة للترجم ا الش الببليوجرافي

  .١٩٩٧والأنثروبولوجيا، إشراف أحمد زايد، 

ة  -٢ يولوجية العربي ابع،   ١١: الملخصات السوس ى الس ن الأول وحت داً، م مجل
  .١٩٩٧إشراف أحمد زايد، 

ى     -٣ وهرى ف د الج راف محم ر، إش ادى عش ى الح امن وحت ن الث دات م المجل
  .٢٠٠٠-١٩٩٩عامى 

ور   -٤ م الفولكل ى عل ى ف رى العرب اج الفك داد  : الإنت ة، إع ة ببليوجرافي   قائم
  .٢٠٠٠محمد الجوهرى وآخرون، 

ى -٥ ور العرب ات : الفولكل وث ودراس د الأول(بح راف )المجل   ، إش
  .٢٠٠٠محمد الجوهرى، 

ور الع -٦ ىالفولكل ات : رب وث ودراس انى(بح د الث ر )المجل   ، تحري
  .٢٠٠١محمد الجوهرى، وإبراهيم عبد الحافظ، ومصطفى جاد، 

ة      -٧ وم الاجتماعي ال العل ى مج ى ف ب الآل تخدام الحاس امج  ( اس تخدام برن اس
SPSS   من خلالWindows  (،٢٠٠٠، عبدالحميد عبداللطيف.  

  .٢٠٠٠، البناء السياسى فى إحدى قرى الصعيد، محمود جاد  -٨

ود           -٩ أليف محم ائى والموسيقى لأهل الصعيد، ت ى المزاج الغن ة عل آثار القبلي
  ٢٠٠١٫جاد،

أليف      -١٠ ور، ت اك محظ روع أم انته ب مش رة، تأدي ى الأس ف ف   العن
  ٢٠٠١٫عدلى السمرى،      

د   -١١ راهيم عب أليف إب ـى ، ت ـى الغنائ ـى القصص الشعـب ـر ف ـح التغي ملام
  ٢٠٠١٫الحافظ، 



  
  
  
  
  
  

  

٦٦٠

تاذ   : والبيئة الصحة -١٢ ى روح الأس دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية مهداة إل
اع بالجامعات     م الاجتم الدآتور نبيل صبحى، تأليف مجموعة من أساتذة عل

رية،  م   ( ٢٠٠١المص ى عل ى ف اج العرب ق الإنت روع توثي من مش ض
  ).الاجتماع

اع   -١٣ م الاجتم ى عل ى ف رى العرب اج الفك ر: الإنت ة مش ة ببليوجرافي وحة قائم
د الجوهرى ،  )/ ١٩٩٥-١٩٢٤( وهى  (، ٢٠٠١إشراف أحمد زايد ، ومحم

ات          ن الملخص ى م بعة الأول دات الس ن المجل دة م ة ومزي ة منقح طبع
  ) .السوسيولوجية العربية التى سبق أن أصدرها المرآز ونفذت

تقبل مصر   -١٤ باب ومس ة   : الش اع ، آلي م الاجتم ابعة لقس نوية الس ـدوة الس الن
ود الكردى،    / ٢٠٠٠أبريل  ٣٠-٢٩امعة القاهرة ، الآداب ، ج ر محم تحري

٢٠٠١  

ى مصر  -١٥ ة ف تقبل التنمي تهلاآى ومس ع الاس ة : المجتم نوية الثامن دوة الس الن
اهرة      ة الق ة الآداب ، جامع اع، آلي م الاجتم ل  ٢٣-٢٢لقس / ٢٠٠١إبري

  . ٢٠٠١تحرير أحمد مجدى حجازى ، 

ل  -١٦ د الطف ى عن ة: الإدراك البيئ أليف   دراس ف والحضر، ت ين الري ة ب مقارن
  ٢٠٠١٫أحمد مصطفى العتيق، 

دآتور حسن   : دراسات مصرية فى علم الاجتماع -١٧ مهداة إلى روح الأستاذ ال
اعاتى،  م   ( ٢٠٠٢الس ى عل ى ف اج العرب ق الإنت روع توثي من مش ض
  ).الاجتماع

  

ية  -١٨ ات الهامش ولين بمدين    : الجماع ات المتس ة لجماع ة أنثروبولوجي ة دراس
  . ٢٠٠٢فاروق العادلى ، : القاهرة، تأليف ابتسام علام ، تقديم

اب الأول   -١٩ اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ارير بحث الت الإطار النظرى : تق
  ٢٠٠٢٫وقراءات تأسيسية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 

انى   -٢٠ اب الث  ـ  : تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى، الكت راث فى عال م الت



  
  
  
  
  
  

  

٦٦١

  ٢٠٠٢٫قراءات تأسيسية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، : متغير

ث      -٢١ اب الثال اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ث الت ارير بح ات : تق مقترح
  ٢٠٠٢٫ومحاولات بحثية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 

ع   -٢٢ اب الراب ين    : تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى، الكت ال مصر ب عم
ة   ثقاف ة التقليدي أليف      : ة التصنيع والثقاف وم، ت ة بمجمع الألومني دراسة ميداني

  ٢٠٠٢٫محمود عبدالرشيد بدران، أحمد محمد السيد عسكر، 

ار الإسلامى   : تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى، الكتاب الخامس -٢٣ التي
د والمعارضة ين التأيي ة، : ب ى ليل أليف عل ى الصحافة المصرية، ت راءة ف ق

٢٠٠٢٫  

ادس    -٢٤ اب الس اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ث الت ارير بح اط  : تق أثير أنم ت
ياقات  : العمران على تشكيل بعض عناصر الثقافة الشعبية دراسة ميدانية لس

  .٢٠٠٢اجتماعية متباينة بمصر، إشراف وتحرير محمود الكردى، 


